هذا هو النفسير الذي فسر به القرآت من حيث هو هداية عامة للبشر ؛ ورحمة 
للعالمين » وجامع لاصول العمران وستن‌الاجتماع وموافق لصاحة ااناسقيكلزمان 
ومكان با نطباق عقائده على العقل وآدابه على الفطرة واحكامه على درء المفاسد 
وحفظ الصا » وهذه هي‌الطر إقةالتيجرى علا فيدروسه في الازهر حكم الاسلام 


أوله و وو نا تزلنا اام الاک ج وقد اعتمدنا مد الایات على الصحف 
المطبوع في الاستا نة والمصحف ااطبوع في المانية وفرقنا بنهما بتقطتین هکذا : 


( یت ) 


1 1 زه 
مزر موم 
کیک 
(حقوق الطبع والترجة محفوظة له £ 
وشن دس درو ار >0 لل سا 
e‏ الطبمة الاو عطمة النار بتاررع عم رالقدعة يكم 
0 بدی" ما في آراغر سثه (TPA û‏ وق الوافق آغر سنة ۸ هحر بة شسية 6 


زیم که و ناور عم 


۳ 
2 2 


کل شیم فلا ما کانوا ییا إلا ان که ۳9 ۳ کر 
هلون (۱۱۱) وکذات جن لکل 5 5 عدوا 2 قطن لانن 


e 


ا لوجي م إل عض زف الول غو راء ر ع 
ربك مافعاوة فدرم و دون (ur)‏ ولتصنی | ۷ أده 


این پومنون و وليقترفوا ماهم مر 


- بن اه سیحانه في ١‏ 5 بن الاتين قبل هزم الا , بات آن مقارجي الا ات 
الكونية على الرسول صلى الله عليه وم أقسموا بل جتهدین في آونبم مو کدیم| 
قائلين: ئن جاء ر نا اة دون ع وا د علیه من صدق الرسول في دعوى الرسالة 
وما جاء به عن الله سای وأن ۱ مین کانوا بودون اجب قتراحهم» و رظنون اما 
تفي الى إا کم » فين الله ہا تما یشم دا لوم وله ( وما نشعر اما اذا جاءت 
لا بومنون ۵۶ وقلب ب نم بسا ارم کا 1 ومنو | بوأول عرة» ونذرم في طفيا مم 
(ie‏ ی عنهم الشعور إسلته تعالى فيم وف اما م من المعاندين وما يكونمن 
شام اذا راز 0 تدلء على خلاف مارمتقدون وما مېوون وهي نهم ينظرون الما 
د شنخرون‌فما بقصدالمحود والانکار فیحماونهاعلی‌خداع السحر وأباطيله وبزعون 
نما لاتدل على المطلوب ٠‏ ومد يبارت سلته تعالى فيهم علد جي ءالا بة المفترحة 


(الا یمام ٠س‏ 5 ) “عدم لقم رو یلا بات امبر الستعد الاعان ‏ ا 


مج عا هو 1 من ٠‏ ذلك فقال :. 

8 أننا رانا الم SW‏ 1 0 فرأوها المرة بعد ار 5 أم ينهم وسمعوأ شرادتها 
اك بارا بآذانهم ( وكلم الونی ) میم باحيائنا یه آية للك وحجة على صدق 
ماجئت بهعن الله تعالى + ان الوت ايس عدما عضا لاان ( وحشر نا علييم كل 
شي + قبلا )أي وجمنا كل شي من الا يات والدلائل غير الملائكة والمولى فسقناه . 
وأرسلناء علييممقا, إلا م أو كافلا اصحة دءواكأو قبلا قبيلا ل( ماكانوا ليوامنوا ‏ 
أي ما كان بن حا لتق استمدادم أن بومنوا ء وام 0 من نفي 
لثمل , ذلاك هم لاه ينظرون فيشيء من الا يات نظر اتدلال وانها ينظرون اليمانظر 
من جاءه ولي بر بد مره وافائه واخراجه من ضيق بزل به فظن أنه عدو براجه 
ليوقم قم به ويسايه ماییده فينري أقتاله 9 قال له عا أنا ولي نصبر, لا عدو مغير» 
غان انه مخدعه بقءله : وانه اذا ل سبق الى قله قتله » لا ل غر هذا . 

وقوله تمالی « قبلا © قرأه عام وحرة والک ۳ بطم القاف والياء هنا وفي 
سورة الكيف ء وقرأه نافع وان عامر بكس القاف وفتح الباء فيهماء وابن كثر 
وأبو عرو کالاولین هنا وكالاخسر ین في‌الکرف" قبل از:معی القراءئين واحد وهو 
المقابلة والمواجهة بااشي .وله الواحدي عن أبي ز بد » والتقدير : وحشرنا علي مکل 
شي* من أنواع الدلائل مواجهة ومعايئة » وقبل ان الاولی جمع قبيل فهو کقضب 
ورغف ( بض‌تین فیا ) جم قضيب ورفيف» رالتقدير : وحشرنا علیهم كل‌ئيه 
من ذلك قبلا قبلا وصنفا صنفاء أي كل منف منه على حدة . ومن استعال مفرده 
في مثل هذا الام قوله تعالىني حكاية اقتراحو مالآ "يات من سورة الاسراء( أو تأني 
الله والملائئكة قبيلا ) وقيل ممناه الكثيل أي وحشرنا عاييم كل ماذکر كفلاء 
بضمنون هم صدة ما جات به . وهوهروي عن ألي عبيدة واافراء والزجاج . وکل 
ماذ كر من !امان لقراءنین متفق بواید بعضه بعضا . 

وأما الاستثناء بقوله تعالى ) الا أن يشاء الله 4 فقيل هو منقطع مناه اکن الله 
تعالي ان شاء اعانٍ أحد منهم آم من »ويل هو ادا متصل م ن أم الاحوال أو 


1 الشيشة جري لسن الہ ولاست یره لذرقالمتكلمين ] التسير: ج ^[ 


الاوقات» وللراد عليه انهم ماداموا عل‌صفانرم اتي‌هم عليها في زمن اقتراح الا پات 
لایومنون واذا شاء الله ان ز بلول فمل . والظاعر انه مویداذات المزم بعدم ايمان 
هولاء الئاس الموصوفين با ذ کر منالمناد والکیر ياه والمكابرة وممناه : ان سئة الله 
ای في فقدم الاستعداد للاعان جارية بسب مشيئنه تعالى ككل ما عجري في 
هذا الالم ولو شاغر ذلاك لكان » ولکنه لارشاء لانه تغيير اسفته ء وتبديل لطباع 
هذا التوعمن خلقه ( الانسان ) فبوادً! مزيد تأ كد انقي الابجان عنهم , والاسسةاذ 
الامام يمد من هذا التأكيد قوله تءالى ( تفرك فلا تنسی الا ماشاء الله ) فالمراد 
انه لاینسیاابتة » وقد بفسر به ما اس شكاوه وذهبوا لذ اهب في نأو يله م نأي سورة 
هود ( خالدين فما ما دامت الس.وات والارض الا ما شاء ربك ) ولا حجة في 
الاسئثناء بالمشيشة في هله الا بة وأمیاها للجبرية على جبرم ولا لاقائلين بخان الله 
تعالى لانثمر ولا نکر يه فككل ءا ري في الکون من أعمال البشر الاختيار ية خيرها 
وشرها جار بنظام وسئن حكيمة وكلوا عشيئة الله تعالى وما هو شر من أفعالالناس 
الاختيارية اقيحه ولا بترت عليه من ررم به وعقامهم عليه لابستازم ماقله تلاك 
الفرق 6 بيناه مرارا في هذا التفسيروني مباحث أخرى من النار. 

3 وکن أ كثرمم باون ) سنن الله تعالى في عباده وانطباقها على الافراد 
والججاعات لذلا یی بعض الو منین لویونی مةترحو الا یات ما اقترحوه فانم 
اله يكون سیا لاعانرم » ولیست الا یات مازمة ولا مغيرة لطباع البشر في اختبار 
ماترجح عند کل منیم بحسب نفاره فیا وفي غ رها ٤‏ ولو شاء تعالی ماپا کذلات 
ولو شاء أيضا تالا عان ی قلوب البشر خلقا لا عمل لمم فيه ولا اختبار » وحینیذ 
لایکونون متاجين الىرسل بل لابكو ونهمهذا النوعمن الخاق الذي سمي الا نسان. 

ذهب بعض المفسرين الى ان هذه ال الاخيرة نزات في الومنین قا 


بن فقدوا الاستعداد للاءان 


أ كثرهم یاون قطما ن‌هولالبرحین اما زد بن منالذ 
والاستعداد لانظر الصحيم في الا يات والدلائل الموصلة اليه . وذهب يعضوم الى 
اما في المكافر ين, الذين لایومنون کال قبلا ولا شك ان جهایم عظم في هذا 


الامر وفي ره 1 دیارج الاول اسناد الول الى أكترهم وهو ام شامل هم 


(الانعام ٠‏ س ) شباطین الانس والجن 5 
ولاسیا اذا آر, بد مهم الستهزئون اة خاصة کا تقدم في أول السياق من آخر الجزء 
السایم» ای م لو اید بن ع الف 0 رة آجزدمي الما أي بن واال السهمي والاسود بن عبد 
پفوگ والاسود بن ع المطاب و ارثبن حنظل , فقد كا( وا | أجهلالقومبهذه 
ادایة ة وأشدهم جهلا على الرسول صلى 1 عليه وا له وسل . 

ولا ا ji‏ سابق أن اواك وین ا متترخين الا "بات أعداء لاني 
(ص) وم | اقتردوا م | آقترحوا الا لاع :ادم م re‏ لا دونه فيكون ذلك بايا للطمن 
ف رسالته — أراد ا ۳ له تعالى تسایته ( (ص)ء عن ذلك بیان أن د[ سنته في جع 
از" یبن ٠‏ فتال 00 حعان الكل آي عدوا د شیا طين الاس والمن » أي وک حملنا 
هو لاء وه ن على شاكا م أعداء ۶ للك la‏ | لكل فى حاء قيلاك أعداءهم ث شياطين 
الاس وا والجن a‏ الصديق #الحييب بطل 2 ا مفرد والمثنى والججم و 0 

والانى ¢ قال تال في اية اخری(فامم عدولي) ولذلاك بين العدوهنا بأنهم شياطين 

الانس‌وا اجن فشباطین ان امد و أو بدل مله و جوز ان یکین المءنى حملنا 0 
الانس وال ن أعداء کل : ني إعله له تمالی . ذهب عكرمة والسدي إلى ان اراد 
بشياطين و لانی الشياطين الدين يضلون الانس بالوسوسة هم وبشياطين الجن 
الذين يضلون ان 5 ددلات وکایممن ولد ابا بلاس وانه لس في الانسشيا طين . وهدًا 
القول باطل بدلیل وله تعالى 0 واذا خاو الى شيا طم الوا انا معکم ( الا 3 3 
00 م روي عن ٠‏ عاهد وقدادة والحسن وهو أن من الا نس شياطين ومن 
شاط ù:‏ ورححه ابن جر ار عديث أي ذر الرفوع الذي رواه من عدةطرق 
0 ی ( ص ) قال له عقب صلاة « ياأباذر::هل تعوذت باه من شر 
نی وال قلت ارسول الله وهل الاس م ن‌شیاطین ء وال -- 

0 م » وقال ابن عباس کل عات نھر رد من الجن والاز س‌فبو شیطان ۰ 

ومعی هذا الجمل‌ان سنه 2 الله ۳ في اماق مصت بأن بکون‌الشمر یر المتمرد 
العاني عن الیو المعرو ف أي الذي لاينقاد لما كرا وعنادا وجمودا على ماتعود يكون 
عدوا ادعاة الما من الانبياء عام الصلاة والسلامومن ورثتهم وناشري هدايتهم 0 
وهكذا شان كل ضدن يدعو أحدها الي خلاف ماعليهالآ خر ما يتعلق عنافعوم 


ê : شن تنازع ا لق والباطل و باه الامثل [التغسير‎ ٦ 


الاجماعية» فان كان أحدها خبرا عقا نسبتالعذ اوة إلى الا خر الشر بر الميطل لانه 
هو الذي بسمی الى إيذاء مخالفه بکل وسیلة يستطيعها لانه مالف وان كان 1 ازه 
يريد اعخيرله . ویس کل عذالف مبعال عدوا بسعی جهده لابذاء مخالنه اطع » 
واعا يتصدى لذلات المتاة اأ تكمر ون الحبون لشهرقوالزعمة بالياطل والترف نالذين 
بخافون على اعیمهم » فلم يكن كل کافر بالانبياء عام الام ناصيا تفه لمداوتهم 
| وايذائهم وصد الناس عنم بل أوائكك المتاة اشمردون من‌اارؤساء والمترفين والقساة 
الذين ضر يثأنفسهم بالعدوان والبغي »وأوائك همالشياطين الة..دونفي الارضء 
سواء کانوا من جنس الانسااظاهر أو من جنس الجن المي NE‏ 
للاخيار هي مايمير عندفيع رف علاء الجاع البشري. سنةتتازع البقاء بين اة بلات 
ال ي تفي بالمهاد والح ص الى ما لسموته 1 SIS‏ ب اليس | أي اتصار 
الم یاه الامثل لني ورد بم مثل في قولهتمالى ور رل را 
ماء فسالت أودية قدرها ۳ السيل ا رابيا » دا توقدون عليه في الثار 


ابتغاء <اية أومشاعر 0 5 مثله » كذلاك بضرب الله اق والباطل ء نم الز بد“ 


فیذهب اه وا ۳ نهم الئاس فیفکث ف الارض 0 کذات سرب اش الاءیال) 
قیاع الدنیا جهاد لا یکل و بت فيها الا الجا أهدون الصا برون + وکذلات العمل 
فيها الا رة 6 (أم حلم أن تدخلوا الجنة ولا بعلم الله الذين جاهدوا منک و به 


الصابر بن * أم حسبآن تدخلوا الحنة ولا نکم مثل الذين خلوا و متم 
البأساء دالضمرا ٠‏ وزلزلوا حتى بتول ارسول والذین منوا ممه می نصر الله ؟ ألا ان 
نصر الله قريب » والعاقبة للمتقين ) ولكن أ رالناس حى من أهل الق بلي 
غيرهم يجهلونهذه ااسئن الحكيمة العالية واذا ذ كرت همم يشتببون في تطبيقهاعلى 
اسم وعلى غيرهم كا اشتبه كثير من السلمین في سبب خذلان درطم وسقوط 
حکومانہم ظانين ان جرد نسمیتها مسامة كاف انصر الله أياها وان خالات هداية 
دنه بالظل والفسق والکفر في زغانهاوالاقرار من دهماما وخاافت سئنه في تناز ع 
البقاء وتوقنه على كال الاسته‌داد.کا قال ( وأعدوا هم ما استطهتم من قوة ) وقال : 
( ولا تازعو أ ناوا وتذهب ۲ کم )و يقيموا شب من هذه الاوامر والنو اهي بل 


4 


i 


) الانعام ۰ س ٩‏ ( الفتنة بکسر دول السلمین ۰ وحي الشياطين ۷ 


فعلوا ضدها » وقدسيق لا حقيق هذهالمباحث في التفسير وغبر التفسير من أبواب انار 
م بن تعالى شر ضروب عدا* هؤلا الشياطمن للانبیاء وهو مقاومة هداییم 

وله بوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا 4 أي يفي بعضهم الى بعض 
القول ار ن المدوه عا ينون أنه دسئر فحه و نی باطله نارق خفية دفيقة 4 لا یمان 
اباطليا كل أحد فروم به . فالاعماء الاعلام لا شیاه من‌ط رق خفي دقيق سریع 
كالاعاء + وتقدم . والزخرف الزيئة كالازمار للارض والذهب لافساء والتخییل الشمري 
في الكلام ‏ وما يصرف السامع عن الحةاثق الى الارهام » والفرور شرب مرن 
الداع بالباطل مأخوذ من الفرة ( بالكسر ) والغرارة ( بالفتح ) وها عمنى الفقلة 
والباهة وعدم التجاربومنه: شاب غر وفتاه غر ( بالكسر)أيغافلانءنشوئون 
الرجال والفساء لاجر بة لها . وهذا مأخوذ من غر الثوب ( ب بانتح ) وهو الكمسر 

واي الذي بحدث من طيه . يةولون طويت الوب على غره » آي على * ۳ ۳ 
لول | أحدث فيه تفييراء ثم صار بضرب مثلا لكل ما برك على حالهء يقال : 
طو يته على غره . والبصير الذي علءته التعارب حيل الناسوأباطيلهم لابغر کا بغر 
من بقی 0 سحيته اني خلق عليبا كالثوب الباق على طيته الاولى . يقال غره بفره 
را و ! والمثال الاول من هذا الغرور هو ما أوجاة الشيطان الا ولالانسان‌الاول 
ین أبينا ( آذم ) وازوجه وهو تزيينه للها الاكل من الشجرة الي اختبرعما الله تمالى بالنععي 

عن قر مما اذ قال لها اما شجرة الخلد وملا شلا يبل (وقاسمبما ابي اکا إن الناصحين 
ورلا هرا | بغرور ) ومنه مایوسوس به شياطين الانس وان لمن بز ينون لهم العاصي 
8 فيها من اللذة » والانطلاق عن القيود المائعة مر ن اطر ب ۳-۲ ل اومن مم 
بأماني 7 والمغفرة » والکنارات والشفاعة » كقول أحد شب ى طين الانس : 

تكثر ما استطعت من الخطايا فاك واجد 7 غنورا 
٠‏ تعض ندامة كفيك ما ترکت غذافة النار السرورا 

وتف ير بزخرف القول قدارتتىعندشياطين هذا الزمانولا ہا شياطين السياسةارتقاء 
عجيبا فام بخدعونالاحزابمنهم والام والشعوب منغيرهم|فيصورون هالا ستعباد 


حرية » والشقاوة سعادة » بتغيير الاسماء وتز يون أقبح النکرات » وان من الشعوب 


۸ بطلان اعتذارااضالین عثيئة الله [ اتشر: ج ۸ ] 
اغرارا كالافراد »تلدغ هن المحر الواحد مرتین بلعدةمرار 6فاءةبروا,اأوليالابصار 

} ولو شاء ريك ما فه اوه 4 أي لو شاء ربك أما ارسول أن لايذءلوا هذا 
الاعاء الغاره افو اوه و که ل ۳ ان يغار خلقهم 0 أو بره م على خلاف ماز ته 
۳ مآهوا وهم » بل د اء ان کون کل م ن الاذى وان ن مستعدين لاحق والباطل 
۳1 والشر > وان يكونوا مختارين فيس لوك کل م من ااط ريقين ¥ لني الانسان 
) وهدیناه النجدین ( ومن وسوسة هو “لاء ااشیاطین ۳ س وزخرفا حر 33 :مل 
هذه الا المكبءة م ابا على معنى الحبر فيقولون : ان كل عاص لله معذور لانه 
ما ءصاه الا مشيثه لني لاسما بع انفروج عنما 2 فيهذه ااسورة قوله تعالى 
ف ذاك ( ستول ان | ر شرکوا : لو شا* ای ما كنا ولا اباژنا ولا حرمنا من 
شي؛ . كذلك ی كذب الذين م 0 ن قليم حی افو ۷ . قل هل عند من عم 
فتخر جوه نا ؟ ان“فبعون الا الظن‌وان نم الا ص رصون)فلا عذر عشيشة ة الله لاحد 
لانه ‏ ب ۳ ان تکون افعاط م اضطرار؛ 4 بل خلقهم مته شلون 0 إيتعلون با 0 حار ارم 
ار ل كيرا برا بام على حق » واذا اعترفوا خط باتمسون 
ین فيهالمذر > ١‏ فذرهم وما ی 2 من کذب »و اوم من إذك رفوا 
الذاس ن الى » واستقم ا آمرت ء فاا عليك ابلاغ عرعاينا يئا الاب وأطراء , 
والعاقبة للمئقين #وستريك li‏ ف ام بد حين. وقد 3 3 عز وجل غلك 
الس زین با ران الذین‌فیل ان السياق رل فم 1 ونع اه هیده ؛ وأعز چنده 4 
وهکذا لر عن هر« » وأنا التنازعون على الباظل » ود الارض الوا ل فاا 
يكون الفليج pis‏ لاسب سكن أله تعالى لاشدهم مراعاة ۳۹ ف الات داد ار 
والاجماعي وملا بالاخلاق العالية كالصير والثيات » كا باه مرارا . 

( ولتصغى اايهأفئدة الذین لا بو نون بالا - رة 1 ص في اليه ( 2 كذي) 0 
مال, و لما عاو صعوا | وأصغى الى حلا 4 هال وا واستمع » وأدغى الاناءأما 
وقال می فلان مك س أي مله وهواه 3 قال امه مك 5 والعی وی 
بعضهم الى بعض زخرف القول لبغروهم به و تخدعوهم وينشأ عن ذلك أن تصنی 


اپه قلوب این لابومنون الا خرة موافتته لاهوائهم ل ولرضوه وليقترفوا ما هم 


3 


و 


(الانمام. س +) الغر والغرور ٠‏ ممناهأ e‏ 


مقترفون ) ي وليترتب عليه أيضا أن برضوه من غبر حث في صحته وعدمها وان 
یقترفوا بتأثيره ماهم مقترفوه من العاصي وال تام بغرورم به ورضامم عننه ,. : 
اقمرف‌الال ت اکشبه» والذ نب اجترحه» دصرح باللام فيهذه اجلدون الغرور لان 
الفرور من فل الموحين وهذهالافعال ایست منه واا هی مما رتب عليه من آفعال 
الغ كزين لا ستعد دهم له وهم‌الذینلابوُمنون بالا خر 5 » الهم هم الذين لامهميم : 
من حيانهم ء الا اتباع أهوائهم وارضاء شبواتهم . وقد خفل يعض الفسرين عن ٠‏ 
الفرق بين فمل الغر والغرور و بین ما يمرتب عليه من آفمال الغترین به فظن ان 
تفسيرالكلام هكذا يكون منعطف الشي» على نفسه واا هو منى زيد غر عمرا ٠‏ 
فاغثر. وهذه اللام ® في التي نسمى لام العاقية والصير ورة قطما 

رمن میاحث البلاغة € الفرق الوق قوأه تعالى في الا به ۱ من هله 
الآيات(ولو شاء ربك مافعاوه ) وقوله في الا بة ١+5(‏ ) من آیات قبلبا في السورة . 
( ولوشاء اه ماأش ر كرا ) وهی ان الشيتة أسندت الى اسم الجلالة في مقام اظهار 
الق في شوون المشر کين وما يجب على الرسول وما ليس له » وأسندت الىاسم 
الرب مضافا ال ىالرسول في مقام تسلیته و بیان‌سنته تعالى في أعداء الرسل قبه» فک نه 
یقول : هذا ما اقتضته مشيئة ر بك الكافل لك حستی تر ببته وعنايئه نصرك على . 
أعدائك وجعل العاقبة لاك ولن اتبعك من المؤمنين 3 تقدم آنا في تف پر الجلة : 
واا جد لله مایم الصواب . ۱ 

(۱۱۳) فد د أله بي بسني حکماً وهو الذي أ نول یک لت 
ل #والذينَ 1 یناه آلکتب ون اه ترفن ریت بالق 
فلا کون ین رن 00 وت کلمت حك صدا ول 
اميل دکمته وهو لسمیع ليم 

بن الله تعالى في السياق الذي قبل هذا آن این اقترحوا على رسوله. 
« تفر القرآن اک » ۰۳ « الجزء الثامن > 


+۱ أله رآن أدل على رسالة النبي , من الا بات الكونية ية [ التنشیر lz:‏ 


الا | یات الكونية وأقس‌وا ام يؤمئون بها اذا جام كاذبون في دعوام 7 عامهم 
كا وت فیا مضت به سنة اه فى أه ي أمثاهم من ٠‏ أعداء الرسل المعاندين وم شیاین 
الانس وال م الذین يغرون این پرخرف ۳ م فیصرفومم ا عن الق 
ویزینون هم J!‏ باطل قميل اليه تلوب الذين لا بؤمئون بال ويرضوئه لموافقته 
86 هوا مم 520 على اقنراف السيئات وارتكاب Si‏ رات م قنىعايه این 
الا ؟ ينين المبينتين لا : 3 ة الله ری ال ي هي أقرى دلالة على رسالة أبيه من جميع 
ما افترحوا وا 1 بقهرحوا ۾ ن الا" يات الكونة ¢ ري اران 1 سک 3 م » وكون مزا 
هوالذي جب الرجوع أليه ف أ لمكم في آمراارسا له وغعره وا که فيا دون 
شیاطین الانس وان ع مط ين المضلين 5 قال ۳3 ارس له آن بقول هم 

ل أفدسرالله أبتغي حكا ۱ كم ( بفتحتین كالجبل) هو مسا س اليه 
باختبارم‌ویرضون کوب دونه 3 أي أأطابحكا غيرالله تعالى 2ک م هي وین 


فيهذا ال" مر وغبره لإوهوااذي اذل 0 الکتابممصلا 4 أي والمال انه هو ۱ 


الذي أنزل اليكم الكتاب منصلا فيه كل ما يصح به الحسكم س فائزالهمشتملا على 
الحكم التفصيلي للمقائد والشرائع وغيرها على اسان 5 منک أب مثلكم هو 
| كبر ديل برش أي على انه من عند الله ما ا هو ( ققد اث 

من السنین در هي من 
مثله في علومه ولا في اخباره بالغيب ولا في أساو يه ولا في فصاحته وبلاغته ( أفلا 
تمقلون ) آن مش 55 لایکون لا بوجي عن سم أل چم 0 93 أن ما فصل فيه من 
سنن الله تالی في طباع الإشمر وأخلاقهم. وارتاط اعام بها ا ی آنشیم من 
الا واء والا فکار والاخلاق والمادات الوضح بقصص من قبنا من لام بر ۹ 
e‏ ي على صحة ما حكم به في ط طلیکم الا ية الكونية وزکم آنکم ونون بباء وقد 
تقدم توجیهني برا يا الاخيزني ظلبها وفي د ما تقدم بیان کون القرا أن 
أدل على صحة اارسالة وصدق الرسول من جميع ال إت الي جاء ما الرسل عليوم 
السلام» وهوفي مواضم من التفسير والنار وم نأقر ا ما جاء فيتفسير الا بة ۳۷ من 


۷ 


عد 


ا 


ای ص 0 عم اهل | الكتاب ب يحقية القرآن . کلمة الله ١١‏ 


هذه السورة ( ص۲۸۷ ج ¥( 

ل( والذين نام الكتاب باون انه منزل من ربك بالحق ) أي والذين 
أعطينا یناه عل الکتب و من قبله ناماء اليبود والتصارىيعلمون ان هذا الكتاب . 
مزل عليك من ربك بالق . ويان هذا من وجوين ( أحدها ( انالعالم بالشي* 
هز بين ماکان منه وما لم یکی» فن أافكتابا في علم الطاب كان الاطباء أعل الناس 
بكونه طييبا» ومن أت كتابا في الادو كان اانا 16 5 أعل النا ناس پکونه وبا » كذك 
الوم‌نون بالوحي العالمون عا أزل لله على هم منه بعاءون أن هذا القران من 
جنس ذلك الوحي وني أعلى مرانب ااسکال منه وأن أوسع البشر علا لا یستطیع 
ان 9 3 ثل فک ستطيعه رجلأمي 3 ۳۹ روم يكت قله شیا (4۸:۲۹ وما کات 
تتاو من تاب ولا له بمب لك , الراب اينهذ ولتلات قالتعالى 
فياية 0 ا آل 55 هم 3 به ان يعامه علاء بي اسرائيل ) 

( تایبا ) أن في الکتب لاخر کالتوراة والاتجيل بشارات پا تبي صل اله 
عليه وآله وس تن فى على غلاا في زمنه ( ص ) وقد بيذا مضبا في غير هذا 
اوضع وقالتمایی(۲ لين 5 نانک تاب بمزفونه کایمرفون أبناءهم وان فر یا 
مهم لیکتمون ! ق رم يعون ) وقد اءترف النصفون من أولئك العلاء بذك 
وامتوا وک نم امهم الحق وأ تكروه بغیا وحسدا كا یناه یله من التفسير . 

واالخطاب فيقوله تما ژ فلا تكوئن مر ن المترین: 1 اني (ص) والمراد غيرهم 
على حد قوم « اياك أعي وأسمعي ياجارة » وقیل لكل عخاطب »أي فلا 5 

ن الشا , هن فيذلا . على أن أنهي البي ( (ص) عن الشلت ق كون أهلالكتاب 
دون انه مزل بالحقمقرونا بأوخباره به لا يقتضي جواز شکه فيه بمد هذا الاخيار» 
فان کان يشكفيه قيله فلا ضرر ١‏ 

هت کت ريك مدق يلا الكلمة تطاق على الجلة والطائفة مرك 
القول في معنى واحد أو غرض, ,واحد طال أو قصر» فاذا ألقى أفراد خطبا أو کتبوا 
مقالات في موضوع مايل في كل خطبة وكل مفالة: هذه كامة فلان » وروي أن 


۱۳ استحالة تبذیلکلات الله وسننه التفسير: ج۸ | 
وداج 


العرب کانت سى ااقصيدة من الشعر كلمة لان القصيدة تقال في غرض واحد 
وان اشتمات على معاي كثيرة » واسمی حلة « لاإله الا الله > كاءةالتوحيد »ومن 
هنا قال بعض الفسرین ان المراد پالکامة في هذه الا ية لقران, وهوجائز لفة 
واکنه غير ظاهر معی» انما الظاهر المتبادر إقرينة ة السياقان السكلمة هنا من قبيل 
قوله تمایی(۱۱ ۶ وت کلمة ريك لاملان جهنم من ع المئة والناس أجممين )وقوله 
(1*9 وعت کلمة ربك الح ی على بي أسمرا ثيل >اصبروا)الا بة_فمنى الم له :مت 
كلمة ربك ایا الرسول فيا وعدك به من نصرك وما أوعدبه هلاه این بالقرآن 
الشترحین لا بات وأماطم وأقتاهم من معاندي قومك المستكير ین عن الاعان 
بك من خذلانهم وهلاكهم, كا غت من قبل في الرسل واعدائهم من قبلات» وهي 
قوله تمایی(۳۷: ۱ وقد سبقت کات لمبادنا المرسلين ۱۷۲ eel‏ هم التصورون 
۷۳ وان ‌جندنا هم اافالیون) ومایممناهامنعام کقوله‌تعالی(۰» اانه ر رسانا 
والذين آمنوا في ا نیاو یوم يقومالا شهاد ) وخاص کتوله ارس ولدعليه الصلاة 
والسلام(ه lao: ١‏ کنناك ۱ تبزئین) اما امواصدقا فرو وقوع مضمومامن حرث 
کونها خهراه واما ۽ هامها عدلا فن حيث کونها جزاء للكاقر ين المعاندين احق ما 
إستحقون» وللموامنين المبتدين ا س تسقونهوان انا | عتتفی الفضل بزادون» واذا 
كانت هذه الا 3 ة نزات هک قبل نصر ان تعالی نبيه علطا ۶ قومه فيبدر وغ رهافالفعل 
الماضي فيا < نمت » يمعي الستقبل فهو لتحقق وقوعه 1 ندوقم »وهذا من ضروب 
الميالفة البليغة . وفيه وجه آخر وهو ان اراد بابر هنا لازمه وهو 7 کد ما تضيئته 
هذه الا ۱ یات من سلية البي (ص) عن كثر هو'لاء اللعاندينوايذاتمله ولاصحابه 
وائاس الطامعين من السلمین في اءا: هم ! تام الآيات المقترة ى” نديقول : 6 
أن سي مت بان يکن للرسل أعداء من شياطين الاس والن قد عت كلدي 
بنصر الرسلین » وخذلان هر" لاء الاعداء الطغاة المفسدين 5 
۳ لکلا كا أنه لا تبدیل اسفنه ( ٩۲:۳۳‏ تة الله في الذین 
من قبل وان جد لبيئة الله تبديلا ) رالد يل التغيير بالبدل » وهذه الجلة 


nF 


( الانعام : س )٩‏ الوعيد وکونافو والشناعةليسا اخلافاله ۰ ۱۳ 


تعليل لما قلا ء والممنى ان کلمة الله تعالى في نصرك أمها الرسول وخذلان أعدائك 
قد نمت وأصبح ننوذها حا لا ءرد له لان کنات الله الي هي من أفرادها 
لامبدل هه اذ لايستطيع احد من خاقه س وکل ماعداه فو من خاقه — ان 
يزيل 3 من كلانه بكامة اخری الما او یعنع صدقها على من وردت فم 0 
كان ممل الوعد وعيدا أو الوعيد وعدا أو يصرقبما عن الوعود بالثواب أو الوعد 
بالعتاب إلى غيرها آو حول دون وقوعهما | ال 9 

فان قيلان بعض المتكامين جوز خف الوعيد دون‌الوعد لائه فضل راحان, 
قلا ١‏ يوز أحد من فى أهل الحق لف ااوعید مطلعًا بل صرحوا بأن من 
أصول المقيدة أن ننوذ الوعيد في الكفار وني طائفة من عصاةالمؤمنين<ق » واغافیل 
شخلف شمول الوعید یم المصاء [ ي بدل عليه اطلاق بعص التنصوص 0 وانا 
ان نقول ان هذا لیس بتخلف فيتال انه تبدیل لكيات الله سبحانه وتکذیب 
ها فانه تعالى لم يرد بتلك الاطلاقات الشمول العام ميم أفراد من وردت فم 
تلك النصوص لاله بين في نصوص أخرى أنه بو عن بعض ااذنوب ويغفر ان 
بشاء من متترفيبا و بعذب من شاه وهو م من أراد المغرة هم ومن أرادتعذييهم 
ولا ببدال كلامه ف ۳۹ 4 ۳ ¢ وأبهم ذلك عا ا لفرجوه داع | ولا زو كمد قمنا العمل 
الصا في الغرور ولا من من ٠‏ عذابه قەر وغاقه داعا ولا يوقعنا اركاب الذنب 
ف اليأس من رهه شلات ۰ وقد أحسن بو ابو الحسن الشاذلي ف قوله في هد القام : 
وقد امت الامر علينا رجو واف من حوفنا ولا حت رجاءنا 

فان قيل: أليسالشفماء ورون في إرادته تال فيحملونه على المفو عنالشفوع 
هم والمغفرة هم 0 قانا كلا ان اخلوق لا يقدر على التأثبر في صفات ١‏ الق الازاية 
الكاملة 0 وقد li‏ بات بان شفاعة لله جیا لیس لاحد عن دونه ولي ولاشفيم 
ولايستطيع أحد أن اشلع عنده ألا باذنه وهو لایأذن الا امن ملت مشيثته وعلمه 
فيالازل بالاذن ھم( ۲ ولا بشمعون‌الاان ارتضی ومن خشينه مشفةو ن) فکون 
ذلك إظهار كرامةوجاه طم عنده لا إحداث تأر ادا دش‌فی‌صفات القديم وسلطان 


٩ 1‏ کفالنه تعالى. حنظط القران تخد هوصدقه في الصدور والسطور (الانعام. سم 


له عليها » :الى الله عن ذلك علوا كيرا ؛ وقد نقدم حقیق هذه المسألة مرار ۳ 

فان قیل : ألا يدل قوله دلا مبدل لکلانه » عل‌استحالة التحز يف أو اشدیل 
في الكتب الاطية أي في لنظاها وعبارتها » كاستحالة التبديلفي صدقها ونفوذها ؟ قلنا . 
أا ورد السياق والتص‌في صدقها وعدها لا في لفلا »وقد آثبت أشني كتا به عر يف 
أهل الكتاب قبلنا لكلامه ونسانهم حظامنه» وما كفل تعالى حذظ كتاب من كتبه 
بنصه الاهذا القرآن ابید الذي قال فيه (4:۱۵ انا تحن نزلنا الذكر وانا له ار 
وظهر صدق كتالته بتنسخير الالوف الكثيرة ة في كل عصر عفظه عن هر قاب » 
ولكتابة النسخ الى لا تخصى منه في كل عصر من زمن الصحابة رضوانالله 5 

علييم الى هذا اامصر ووناعيك عا ۳ من ألوف الالوف من نسخه في عهد وجود 

الطباعة عنتهى الدقة والتصحيح . ٠و‏ سفق مثل ذلك لكتاب لهي ولا غير اه -4ي» 
تأعل الکتاب ل ينظوا کت اب رسلرم في الصدور ولا في السطور » وسيأني بدظ 
هذا في موضعه أن شاء الله تعالی 

وقد ختمت هذه‌الا , به بقوله تعالى وه ال وهو السميع ديع میم 4 لاله تذبیل للسياق 
الاخير كله لا هذه الا ية قنط وهو سياق عداجة المثمركين الما اندين مقتري الا ات 
وفه دک و اقتراحهم واءانهم الكاذبة وذ كر سائر أعداء الرسل أء؟ ثاهم م نشياطين 
الانس وان وخداعهم اناس برخرف القول وصنی تلوب منکري البعث واطراء 
اليه وضلاهم به - فپو قول انه تعالى سمیع اتلاك الا قو ال انلادعتم: مایم عافي ۳ 
قلوبهم من ذنك الصغى والميل وغيره من مةاصدم ونيا م 7 و ءایقترفونمن| )اتات 


يكير f‏ وغر درثم 


لظن ون هم إلا يرون )00١(‏ إن 


ربك هو آعلم من بُضل عن سبیوموطر آء ما تون (0۱0) 


[التفسير: جم] ٠‏ فلال کت أمل الارض 1۰ 


7 
وتا کم ألا تا لوا یا ذ كر انم الله عليه وقد فصل كم 


ب غيم 5 ی رت e o‏ و م 
م حرم علیک إلا ما آمطر رش له » وان كثيرًا ليُضلون. 
م ۳ 


م 01 o‏ 7 ۶ 08 3 ۳ 
له فكاوا ا له عليه إن كنم بایته ومان (۱۸) 


7 
مس ۳ 


إن ربك هر ألم ای 1١‏ ) وذروا 
ظَاهرَ آ لام وباطته » ان لین يعون لام سیون ما 


۳ 


ف کا نوا رفون (۲۰) ولا تأكُلوا مما لم بذكر سم أله یه 


وان آطتتوهم 1 نک لمشركون 

هذه الا بات سياق جدید فيبيان ضلال جيم الامم في عهد بعئة خام الرسل 
علیهالصلاة والسلام وغلبة الشرك علیهم في اثر بیان ضلال مش رکي‌العرب و‌عل 
شاكاتهم في عتائدهم واقامة حجج الاسلام عليهم وو صلذاك بيان مسألة امتقادية 
عملية من أكر أصول الشرك وهی مسالة الذبائح لبر الله تعالى. قال عر وجل 

تست ی 0000 55 

} وان تطم اذرمن ي الارض يضلوك عن سبيل ا £ هذه حملز ممطوفة 
على مافاباشممة له فاه بدن ۳ قياها وحي‌شباطین الاس وان الذي موه لغرور 
ااناس بهوصنی قاوب متكري الآ خرة 4 وافتاموم به» وما ما بل ذلك من هدابة وحي الله 
الصل لكل ما حتاج اناس الیه من أمر دينهم الذي يترئب عليه صلاح دنيام» 
فو تمالی بقول لرسوله لاتبتغ أنت ومن اتبعك حكا غير الذي أنزل اليكالكتاب 
مصلا فهذا الکتاب هو المداية التامة الكاملة 3 فادع اليه الناس كافة, وان تم 
آکرآهل الارض يضلوك عن سبيل الله الني بينبا لك فيه لام ضالون متبعون 
0 لاسا 5 
لوحی الشياظين » فإ أن يتبعون الا الفلن وان ه الا مخرصون ‏ أي ما ینبعون في 
عفادم وآذابهم وأعبالهم الا الظن الذي ترجحه لهم أهواؤهوما فا إلا بخرصون 


6 


۹ نكت البلاغة في مالة المهود في الاعرا اب [اتنبر: ج ۸] 
خرصا في ترجيح إهضها على بض كا خرص آهل الرث ثمراتالنخيل والاعئاب . 
وغيرها و يقدرون ماتأني به من الثر والزييب » فلاشي منها مبني على عل صحيح , 
ولا ثابت بدلائل‌تنتهي الى البقين 

وهذا الحكم القطعي بضلال أكثر أهل الارض فيذلكالعصر تويده تواريخ 
الامم كبا فد اتفقت على ان أعل الكتاب كانوا قد ترکوا هداية نیام وضاوا 
ضلالاببيد! وكذلك مر ااوثذية التي كانت أبسدعهدا عن هداية رسیم» وعذ امن اعلام 
نبوته (ص) وهو أي ل يكن بعل من أحوا الالام الا شيا يبرا من‌شوژون الجاورين 
يلاد امرب خاصة 

ان ربك هو آعم من بضل عن سبيله وهو أعل بالبندين) أي انريكالذي 
رباك وعلمك أيها الرسول ا انزل اليك الكتات مفصلا وبين لاك قیال تكن تعلم 
من الق » ومن شوون الخاق » هو عل منك ومن سائر خلقه من بضل عن سبيله .. 
القويم » وهو أعلم بالوتدين السالكين صراظه المستقيم » اذ ااضلال ما يصد عن سبيله 
و بعد السالك عنه» والاهتداء ما يذ به اليه ويقر په منه » فکف لايكون عل به 
من ننشه» و أصدق في الحكم عليه من حسه ء وهو فوق ذاحیط بكلثبيء علا 1 

ومن مباحث اللاظ ان البصر بين والکوفیین من النحاة أضطر بوا في اعراب 
قوله تعالى « عل من يضل » جیه علی خلاف المهود الشائم من اقتران معمول 
اسیالتفضیل بالباء كقوله تعالى فيمثل هذه الا بة من سورة الق ( ان ربك هو أعل 
عن ضل عن سبیله وهو أعل البندین ) كان أبمد اعرامهم له عن الکاف انالباء 
حذفت منه اكتفاء باقعرام! عقابله المتصل به وهو قوله « أعلم بالمتدين 6 وخالفة 
المهود في اسالیب الافة لايكاديقم فيكلام بلغا هم الالنكتة يقصدونم ابه وكلام 
رب البلغاء ومنطقهم باللغات أولى بذلك . والنكت مما نظي كالاختصار واتفنن 
في الاساوب ومنها معنوي وهو أعلى . وقد بكرن من نكت مخالفة الممهود الكثير 
تیه الذهن لتأمل كن يريد ارقاف سالك الطريق في مكان منه لذائدة له في 
الوقوف کا أرى الله تعسالى نبیه مومى انار في الشجرة جاب الطور لحمل أهله 


وه 


( الانما م .س) الامر بالأكل ما ذکر اسم الله عليه دون غیرد ۱۷ 
على المكث فيه لا عامنا من حكمة ذلك . وقد بينا هذا النوع من النکت من قبل” 
وجملنا منه عط المرفوع على المنصوب في قوله تعالى ( ان الذین‌آمنوا والذين هادوا 
والصابون ) أي وکذا الصایتون آو والصا تون کذلاک» خص‌ه«و"لا* باخراجهم عن 
ندق‌من قبلهمفي الاعرابلانالناسلم یکونوا يعرفون آمم بقايا آهل کتاب(۲۱ وقد 
يكون حذف ااباء في قوله « أن ريك هو أعلم من 0 عن سبيله 6 لاتنبيه الى 
التأمل والتفكر في کون الله تعالى اعا م بأحواهم لانباهيالمقصودة هنا بالذات بدليل 
سابق الكلام ولاحته اذ هو فیهم» وما ذ کر دين الا اکتا 
وإذلاك ععاف على ماقبله عطف جدلة لاععاف مفرد ء فتأمل . ولو جازت الاضافة هنا 
حو : آفضل من‌حج واعتمر = لکان السکلاماحتبا كا تقديره هو أعلم من بضل 
ومن بمتدي وهو أعلم بالضالين و بال‌تدین »غذفمن کل من امتقابلين ما یت 
نظيره في الا خرء وليس المانع من جواز الاضافة هنا کون صلة من فعلا مضارعا 
لا ماضیا کاثال الذي اوردناه ونظانره » بل المانع هو أن الضاف في مثل هذا 
الکلام من جاس المضاف اليه وهو متام في الا ية لانه تعالی لا جنس له ولو اقثرن 
الموصول هنا بالجار فقيل هو اع ممن يضل عن سبيله لمزمنا بالاحتبالك 
بمد أن بين تعالى ارسوله (ص) أن أكثر أهل الارض يدّضلونكن اطاعهم 

لا نبم‌ضالون خراصون» وأنه هو أعلم بالضالين والممتدين » رتب على ذلك أمر أتباع 
هذا الرسول بمخالفة الضالينمن قومهموغير قومهمفيمسالة انبا وبتر جبع الا ثام 
فال ( نکلوا ماذکر امم الله عليه ان كنم وه مومئين ‏ أي اذا كان أمر أكثر 
الناس على مابنته لكم 7 بااذكر آم لل عليه مر الذبائح دون غيره ‏ 
وهومایصرح به بعدأينينءن ن الباق ان کنمبا أ نی جاه نک كم بالمدى والعل موه: نعنء 
وعا غالبا من ضلال الشمرك واا سکفر وجبل أهله مكذبين ء وحكية الاهیام بهذه 
اة وقرنما 55 ائل المقائد هو أن مشر کي العرب وغبرم * من أعل الملل جماوا" 
الذبائح من ون العبادات » بل نظموها في سلاك أصول الدين والاعتقادات » 
فصاروا يتعبدون بم الذبائح لاتيم ومن قدسوا من رجال دینهم » ويبلون هم 
. (۱) يراجم نحقيق هذا البح في شیر آنه ۷۲:۵ من جزه التغسير السادس 


«تفسير القرآن الک » CD‏ « الجزء الثامن > 


۸ مبب أغلاط الفسرين في اليديهي [الفسم:ج ۸] 
بها عند ذشمها كا أي » وهذا شرك بالل لانه عبادةتوجهالىغيره سواء أسمي ذلك 
الشر طحا أومميوداً أم لا. وقد غذل عن هذا بض کار لمفسسر بن فلم هتد اليه 
بذ کاله وعله و وم روه ع ن غبره فاسنشکل هو ومن يمه مسأ له وقالوا أن المشر 5 کن 
/ یکونوا حرمون م در انم ۳ عليه ولا نون سن أكله ولكنهم كانوا يأكلون 
ليتة أإضا فكف نازعهم في التفق عليه وسكت عن الختلف فيه ؟ وأجابوا عر 
ااسوال ياحهال انهم كائوا محرمون المذكاة ومجواز ان يكون اراد ما ذكر ام 
عليه الاقتصار على الذی دون غيره فيكون ععی حریم تة 4 وكل من‌ااوجهین 


باطل ولا حل له هنا کا علدت . وقد بنا من قبل ان سیب غفلة أذكاء النسرین 


عن أمثال هذه الساثل اقتصارم في أخذ التفسير على الروايات المأثورة ومدلول 
الالقاظ في اللغة أو في عرف الاقباء والاصوليين والمتكاءين الذي حدث بعد نزول 
اقران 7 هنطو بل » ولا يغفي شيء من نذلاك عن ٠الاستمانة‏ على فوم الا بات الواردة 
في شؤون البشر عمرفة الملل والتحل وتارثخ أهلبا وما كانوا عليه في عض رالتنزيل . 

وقد كان من أثر تقصير المفسرين وعلاء المقائد والاحكام في ام فايتوقف علية 
فهم المراد من أمثال هذه الا یات أن وقع كثير من المسلمين فها كان عليه أوائئك 
الضالون من مشر كي العر ب وغيرهم حى الذيح لبعض ااصالین وتسبيب السوائب 
لمم كمخل البدوي المشهور آمره في أرياف مصرء ولا سرت هذه الضلالة الى 
السامینذ كر الفقما+حکا وم في تکون کفرا کا سيالي » وجملة القولأنمسألة الذبائم 


5 من‌مسائل‌المبادات‌الي کان يتقرب مها الى ار تعالى نم صاروا فيعهد الوينية هر بون 
اال غيره وذلكشرك مرج ء وها هو الوجه لذ رها فيهذه السورة بين مسائل 


الكفر والاءان والشرك والتو حيد 

(وما للم أن لاأكلوا ما ذ۶ اسم الله عي تقول المرب «مالك أن لاتفمل 
کذا»وهومن موجز اكلام بالحذف 0 » وتقدير الكلامهنا وأيشي* ثبت 
لک من النائدةفي ترك الا کل ما ذىر | سم الله عليه ؟ وکلمة « في » تحذف قبل 
أن" ون" قياسا . وقيل آن مہ في اج ۳۹ ي شي * جنمکم آنت كلواماذ کر اسم الله 
عليه ؟ وان هذا رن . والتقدير الاول أظهر وأبعد عن التكلف . 


۲ 
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ی 


ی سد) اباحة الاضم مس اتثيل دما | ۱۹ 


علي 7 أي 0 اله 0 لكم #احرم ميا وژه لنبيه الا 1 في هذه 
ار فل لا أجد فيا أوحي الي مهرما على طاعم لطعمه الا أن يكون ميتة أودما 
مسذوحا آو ام خنزير س فاه رجس 58 آهل لغير الله به ) ) أي ذکر اسم 
غيره عليه عند ذيحه كاسماء الاصنام أو الانبياء والصالین الذين وضعت اما 
والقاثيل ذكرىهم . والتفصیل واتببین واحد فهو فصل بعض الاشياء وإباتها من 
بض آخر يتصل بها اتصالا حسيا أوممنو یا کالامورالي بشنب بعضهایی‌ض‌حی 
تعد كانها شي ء واحد في الحفس اذا آزات مابه الاششاه بشما 6 عتاز به بعضبا عن 
بعض وجملا أنوا نواعا کون قد فصات کل أوع من انس واه من الا خر. 
وتكر بو الفصل هو التفصیل.وقوله الا /اضطررتم اليه استنا‌ماحرمه فى وقعت 
الضرورة بأن لم يوجدمنالطمامعندشدةالموع الاالحرم زالالتحر يمءوهذهقاعدةعامة 
في بسر الشر بمة الاسلامية. والغمزورةتقدر بقدرهافییاح لامضطرماتزول به الغمرورة 
ويتقى الهلاك,وقد تقدمذلك في في لفسبراية التحريم المنصلة في زا ال سورة المائدة . 
ولمل بغض‌الوّمنین کانوا بان ۳ بذج ۳ کونعلی!! انصب وبهلون به أغيرالله قبل 
نزول هذه ال یات بلمثل هذا من الامور الممتادة.الني لاب رکا أكثر الناس‌الا بعد 
التصر بح يتحر يها علييم» وما يفطن لقبحاخوا صأهل البصيرة فیتنزهون عنهاقبل 
أن حرم عم » ولذلاك بينت عا تری من الاسهاب E‏ 
۳ أهل الكوفة قير حفص «فصل» بنشح الفاء ود حرم» بم لاء 
13 أهل المدينة وحفص و يعوب وسبل الفملين بفتح آوطیاوقرآها الباقون يضم أولها 
ولا فرق بين هذه إلقراءات قي المءنى واا هي نوسعة في اللفظ 
( وان كثيرا یضلون هویم بغر عل ) قرأ اپور يضلون (بذم الياء) وقرأه 
ان كثير وأ بوعمرو و يعوب بفتح الياء الاولی با ودرا ين يان وتو عالاهر ۲ س 
بالا جاز العجيبءوالمءنى أنمن الاب تالقطعي أن کرام ن‌الناس بضارنخپرم 20 اي 
مثلأً كلم اأهل بلغير الله بذ کر اسم ذلك الذير من ني أودالح أو وثن وضع لتعظيءه 


۰ أصل وثنية التوسل تعظيم الصالحين . [ التفسير: ج ۸ ] 
والنذ کر به 6 6 أن كثيراً .: منهم إيضل في ذلك من لاه تة أو باضللال غبره ولا 
تصدی لاضلال أحد فيه + امجزعن الالال أو لفقد الداعية » وكل من ذلك 
الضلال والاضلال واقع باهواء أهله لاب نتب من الوحيدولامستنبط حجج العقل 

وب هذه الاهواء,ٍ ما كان سیب الوئنة وأصلبا وهو أنه كان في القوم الذبن 
ارسل اله الهم نب نوا عليه السلام رجال صا هون على دين الفطرة القديم فلا ماتوا 
وضءوا طم نصا تلهم ليتذكروم با و يقندوا مهم عصاروایکرمونا لاجليمء ثم جاه 

من إعدهم اس جوار احكة وضعهم ا واا حنظوا دنهم تعظيمباوتكرعباوالتبرك مها 

تدینا ونوسلا إلى الله تعالىء فکان ذلاك عبادة هما ء وتساسل في الامم بعدمء فعلى 
هذا الاصل‌الذی بدي عليه الوثنية 5 في البخاري عن أبن عاس ۳ المضلون 
شبواهم على جميع أنواع العبادة الني عبدوا بهاغير الله أعالىكلتوسل به ودعائه وطلب 
الشفاعة منه وذح القرابين باسمه والطواف <ولعثاله أو قبره والکسح باركامهما, وكل 
ذلك مرك فيالعبادة شببته تعظيم المقرنين من الله تعالى للتقرب بهم ال وغبرذلات» 
وقد راجت هذه الشات او نحل الکتب الاه ية » بالاهواء الرلية» وأواوا 
لاجاها الاصوص القطمية» وأجاز بعضء تسار الديني ممم لاشم وأتباعوم» ن 
ذلك ما يعدونه کفرا وش رکا من غبرهم » اما بانكار تسميته عبادة أو بدعوى أن 
العيادة التى بتوجه مها إلى غي راتما لى لاجلجعله واسطة ووسيلة اليهلا تمدش ركابه» 
وما الشرك في العبادة الاهذا » وا وجبت العبادة الى هولاء الوسطاء لذوائهم طلا 
نفع آورفع الضر متهم أننسهم - وهذا واقم أيضَاً ‏ لکانت توحیدا لمبادة 
وؤلاء لا إشراكا شمه م الله عز وجل (وما أمروا الا ليعيدوا الله مخاصين له الدین 
ياء ۰( واللخلص لله من خلصت عبادته من التوجه الى غبره ممه وا للف من ٠‏ كان 
مائلاعن غير اليه . ا كل من يون بالل موحد له (وما يوام ن اکثرم بالل لاوم 
مشر کرن) وتقدم : توضيح هذه ا معاي مرارا 

3 إن ربك هوأعل بالعتدىن ‏ هذا التذبيل الثفاتءن خطابالمؤمنين كافةالى 
خطابالرد ولخاصة» أي انربك الذي بين هذه المداية على اساك هوأءل منك ومن 
سائرخلقه بامعتدين الذين بنج اوزون ماأحله‌هم إلى ماحرمه علبهم؛ أو یتجاوزون جد 
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( الانعام . س ٦‏ ) ظاهرالام و باطنه ۳۱ 


الضرورة ءاد وقوعبا أتياعا لاهوائمم,وتقدم #صیل القول في الاعتداء العام والخاص 
قي تفسير قوله مال من سورة المائدة( ۰ : ٩۰‏ أا الذين آمنوا لاحرموا طييات 


ما أحل الله لك ولاتعتدواء إن الله لاحب المندین) وهذا الاخبار يتضمن الانذار 


والوعيد أي فهو از بهم على اعتدائهم . 

وقد استتبط بعضبم من الا ية حر القول في الدين جرد التقليد وعصبية 
المذاهب لان ذلك من اتباع الاهواء دم اذ املد غير عام با قلد فيه وذلك 
بدي في العقل ومتفق عليه ف النقل . قال | رازي لتا 4 ة علی‌آن‌التول 
في الدين جرد اقا بدقول عحض اموی وااشهوة وال بة دلت على انذاك حرام 

( وذروا لاه رالا وباطانه 4 لام في الاغة القبيح الضارٌ وني الشرع کل 
ما حرمه الله تمالی وهو لم حرم على ااعباد إلا ماکان ضارا ابلافرادفي نفسهم اوه افم 
أوعقوطم أو أعراضهم أو دم أو ضارا lg Sek‏ باس ۹۰ تالم 


والظاهر منه ما فل عن امن عافمل سسراء أو الظاهر ماظير قبحه أو ضرره 


لاعامة وان فمل سرا والباطن مايخفى ذلك فيه إلا عن يعض الخاصة و إن فعل 


٠‏ جرا ء أو الظاهر ما تماق باعمال الموارح » والباظن ماتعاق باعمال القلوب كاانوات 


والكير والمسد والتفكيرتي تدبر الکاید الضارةوالشرورء ويجوز المع بين هذه 
الوجوه ٠‏ وما رقتضیه السياق ۱۶ يدخل في عموم بان ن الاثم على إعض الوجوه ماعل 
به اغمرالله فپو ما فی على غير الملا ء ةةة التوحيدءومنه الامتداء في أكل الحرم 
الذي ماح للمضطر بان يت<اوز فيه حد الضرورة وذلات قوله تعالى ( فن اضطر في 
رة عبر مد تجاف لام فان ۳ غفور رحيم ) وهذه ال مه ن جوامم الكل 
والاصول الكلية في حرم ال HE‏ م حی قال ابن الا نباري: إن ااراد بهذا التعبعر ترك 
لام من و و أي ج > الظپور والبطون فٍ-4. وقد خص إءعض 
المفسر بن الظاهر 2 السفاح 2 کون في ام واخیر والباطن با اذ الاخدان 
وااصد یقات في الدسسر » وکانوا في الاهلیة!سقبیحون 3 ال جز ومن مه 
باهر » وخص عضهم الظاه ر تكاح الامهات والاخوات وأزواج لا والباطن 
پازا“ والتخصيص پذبر مخصص بطل 


۲ وي الششياطينالى أو باهم وشببانهم فيالذبائح امیر الله [ اتنسعر: جم ] 


سا ل سس سب بي 
١‏ إن الذين يمكسبون الاثم سیحزون عا کانوا یفترفون » قدم معی ء فطل 
الاقتراف في تفسير الا : ب ة الثالية من هذا الجزء وععییاطل: :ان الذين لکت مون 
جس لام د ۱ ء BÎ‏ هرا أم ياظنا سیلقون جرا ما لهم درام مأ كانو! بالغون 
ف اناد مارم و تدسیه 2 سیم بالاصزار عا .4 ومعاودته المرة به‌داام e‏ 3 یدل 
عليه فل 1 کون وصيخة الضا رع الدالة ل الا مرار» واما الذين يمم لون اا 
2 7 9 يتوبون من قريب و إصروا على مافملوا وه م بمون» فاوائك وب 7 
عمو يكحو از الاعء نلو مهم بای :ا تالمضادة ها (انالحسنات ذه من السيئات) 


شود شفع زد طاهرة » وتا نی رما سايمة بارة » 


7 ولا تا کارا ا 1 ۰" أمر الله أءالى الاکز ۳ 
3 01 أسمة علية يه فيمقام بیان ضلال المشركن کين واضلالهم با کل ما ذکر ا عم غيره عليه 
3 صرح اح بالفهوم اراد من ذا الامر » ۳ يكتف بدلالة السياق 7 القمير » 
لشدة العناية هذا الامر الذي هو من أظهر أعمال الشرك ء أي ولانأکاو مالم يذ کر 
انم اه عليه مات عند زكنه والمال انه لفسق أهل به مره کا ۳ في 3 
اش نات ) أوسا آهل لبر ال به ) فلا يه لاندل على حرم کل مالم بذک اس 
الله عليه من الذ با" ع فضلاء ان غمرها من ٠‏ الاطعمة خلافا ۱ ن قال موف 1 5 
خاصة بلك القرابين الدينية وأمثالها بقرينة السياق کا تقدم شرحه وبدلیل تقبید 
أنهي بالج.لة الالبة ا حفقه ااسمد التنتازاني ء ويؤيده قوله لإ وانالشراطين ليودون 
الى أو باتهم ایجادلوع وان نموه م ان لشر کون ) أي وین شياطين الانس 
والجن الذین يوحي إعضهم الى بعض زخرف ااقول رورا ا أيودون الى ولام 
بالوسوسة والتلقیره ن اطادع المي ماموادلو نکم به من الشبهات في هذه المألة» وان 
أعأمتموهم فيها فجار رہ مهم في هذه العبادة الوثذية الباطلة انکم لمشركون مثیم فان 
التعيد بالذخ لغیر الله شرك كدعا غير اس .وسائر ما ؛ يتوجه به من العيادات لذیره 
وان كان لاجل ا بذاك الغير اليه ليقرب اموس لالبه زنی ويشفع لهعندمكا 
یفعل أهل الوثنية . ومن لعلوم أن أواياء الشباطين لم ادارا أجدا من الموامنين فيا 


. 


¥ 


(الانمام. س )2 الشبهات في حريم المبنة وحلالمذكاة ٣٣‏ 
لم يذكراسم الله ولا اسم غيره عليه من الذبا ثح المعتادة اا ي لا بقصد مها العبادة » ون 
من کل هه الذبائح لايكون مشک . وكذلك من با کل امينة لابکون مشر کا 
بل يكون عاصيا ان لم يكن مضطرا و إنكان قد وقع الدال فی هذه 
قال ابن جر بر : اختاف أهل الأو یل في الممني بقوله ( وانالشياطين ایوحون 
الى أوليانهم ) ققال بعضهم عنی بذاك شياطين فارس ومن على دينهم من الجوس 
دای ولا با من مرذة مشر كيقر يش يوحون ل أيهم زخرف القول صل الى ني اله 
وأضحاية فيأكل ية . وروی سنده عن عکرمة فی رم اة قال: آوحت از 
ال أوليائها من قر یش انخاصموا عفدا وقولوا له :انما ذحت ف,وحلال وماذج الله 
0 . وق‌روابة عنه: كتبت فارس الى مش كي قريش ان عدا وأحابه برعون 
۳ يتبون ام رال ماذبح ۳ سكين من ذهب فلا که ید وأصدابه ۳ ماذوا 
م فا با کلون ء وذ کر أنه وفع فقي آنفس ناس من المسامين منذلك شيء ء لزان الا : 1 
0 عم ذکر عن يعض آخر |: re‏ أولوا إلا , ية بوسوسة شیاطین ار ن أشركي 
ريش ماقائه للمسلمين في روايات آخری كرواية بن عباس انمقالوا لمم: ماقئل 
کر تأ كلون وماقتتم أ م تأكاونه. فأنزل الله الا ية فيذلك أي ني أثناءالسورة 
ورجح ان جر ير شمول الا 03 2 لاقولين في وحي الث .اطین لان هذا من فروع‌قوله 
تعالى قبله ( شياظين الانس والمن بوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرسا) 
2 في الحرم نهذه الاية المراد عا ل یذ كر اسم الله عليه فروى عن | 
بج انه قال: : قات لعطاء ماقوله « فکلوا ما د کر ام سم الله عليه؟ قال بام 57 
ا عليه » قال ينهى عن ذبائح كانت في الجاهلية على الاوثان. 2 ذ کر روایات 
س شمول‌الا ر د 2 نیج الاد ناموالاهة وما مات أو دهم لاحل ذبيحته 
من الشر کین دون امسلمين وأهل الكتاب قال + وبا ثح أهل السكتاب ذكة 
سموأ أعليها آم تسوا ١‏ لانهمأه لتوحيد وأحاب؟ كتبلله يدينون بأحكامها حون 
الذبائم دتم كا يذبخ الل بدینه سمی الله على ذبيخته آم سمه الا ان يكون 
من ترك تسمية اله على ذببحته على الديئونة ااتمطیل أو بعبادة شيء سوى الله 
فیحرم خینثذ ز أكل ذیجه اه ملخصا 


5 الشق من الذبائح ما أهل به نيرال [التفدير: ج ۸:] 


وقال الرازي في المألة الاولى من مسائل الا ة ۰ «نقل عن عطاء انه قال كل 
مالم مالم بذک وام الله عليه م ف وشراب فهو حرام سكا وم هزه الا 2 وأما 
کک * امم أججموا على خصيص هذا العموم بالذيم . .م اختلنو! فقال مالك 
کل ما ذيح و و بذ کر عليه ام الله فهو حرام سواء تركذلك الذ كرعدا أو نسيانا وهو 
قول ابن سيرين وطائفة مر ن المتكلمين ٠‏ وقال أبو حنيفة رجه الله تعالى ان ترك 
الذ کر عدا حرم وان ترا ك نسيانا حل ء وقال الثاضي رجه اله ت#الى بحل متو وك 
الفسمية سواء كانعدا او طا اذا كان الذابعم أملا للذبح. وقد ذ كرنا هذه ال 
على الاستقم‌اء في تف رقوله ( الا ماذ که ۳ الاعادة 
دقال الشافي رجه الله هذا النهي مخصوص با اذا ذبح على اسم النصب 
ويدلعليه وجوه ( أحدها ( قوله تعالی (وانه لفسق) وأجمع المسلمون على انهلافتی 
أ كل ذبيدة المسلمالذي ترك النسمية ( ونیا ) قوله تعالى ( وانالشياطين لبوحون 
الىأوليانهم ایجادلو 9 ) وهذه الناظرة انما كانت في مسألة المينة : روي ان ناسا من 
الم ركن قالوا لامسلمين ما يقتلهالصق وال کلب "أكاونه وما يقت الله فلا تأكلونه. 
وعن ابن عباس ee ١‏ قالوا تأكاون ما تقتاونه ولا تأكلون ما قتله ای ٠‏ فبذه أ داظرة 
مخصوصة بأ كل الميتة ( وثالئها ) قوله تعالى ( وان أطمتموم إنكم لشركون ) وهذا 
مخصوص ا دح على الاصب : عي لو رضيتم هذه الذبيحة الي ذعت على اسم 
إلاهية الاوثان كد رض تم بالاميتها ؤذلك .وجب ااشرك 
« قال الذافي رجه الله تعالى : فأول هذه الا بة وان كان عاما بحسب هذه 
الصيغة الا أن آخرها ۱ حصلت فيه هذه القيود الثلاثة علمنا أن ۱ راد من ذلك 
العموم هو هذا االخصوص . وما يوك کد هذا العني انه تعالى قال ( ولا تأكلوا ا( 
بذ کر اسم اله عليه وانه انسق)فقد صار هذا النهي خصوصا > عا اذا كان هذا الاكل 
فسا ع عا في كتاب ۳ تعالى أنه ھی يصير فسقا فرأينا هذا النسق مفسرافي 
11 2 أخري وهو قوله تعالى ( قل لاأجد فما أوحي الي رتا عل طاعم بطمیه الا ان 
بکرن ميتة آو دما ۳ أو ولم خهز بر فانه وج نأو فسةاأهل لمر الله به ) فصار 
الفسق في هذه الا ية مسرا عا عا أل به لذيرالله واذا كان کذلات كان قوله (ولا. 


¥ 


(الانعام.سة) 2 ٠‏ الذبح لسلطان. القاعدةفي ال والرام ٣١‏ 


تأكلوا ما م پذ کر اسم الله هليه وانه اقسق ) خصوصا ا آهل به لغير الله . اه 

وقد سبق E‏ فا اهل د امیر الله وف الذبائم والتسمية علما في سار اة 
المائدة فراجم في المزء السادس من التم.ير ( ص ۷۰۳۸ مله ) 

وقد عد بعض الفقهاء ما يذخ ار الله وكناوله التحرم اذبح ع ل قدوم 
1 سلطا ن أو غيره دن كبراء الدنيا تكر ها له اذا ذ کر اسه عليه عند ذعه. والتحقيق في 
هذا الها ام أن كلما يذبح بباعث ديني فهو عبادة والعيادة لا تکون الا لله تعایی فلا 
يذكر 07 أسمه عليه . وما كان لاجسل التكرم بالمبالفة في الضيافة فلا بدخل في 
هذا الباب . ولا يذ كر الل اسم ال اطانأوغيره من ااضیوف المكرمين عند الذج 
كا يذكر اسم الله تعالى أو کا مول من يحون للاصنام أو للا ثبياء والصا لين سيم 
عند ال . وانمايذ کره من يذ كره بیان آن هذا لاج لضيافته. وقد ذكر هذه امسألة 
صاحب ( الروضة الندية بشرح الدرر الببية ) و بينوجه الخلاف فما وجاء في سياق 
السكلام بنوائد تتماق پالقام فقال : 

« وأما الأنج اد اطانوهل هو داخفيعوم ما أهلبه انبر الله أم لا ققد أجاب 
الماتن ۲۱ رحمه الله في بٿ له على ذلك عا انظه: 1 ان لاص لال کاصرحت به ` 
مات القرانة والحدرثية فلا کم بتحر یم فر فرد من الافراد أو نوع من الانواع 

لا بدليلبنقل ذلك الاصل المعلوم من‌الشر بعةالمطورة ا تحريم ها على اانصب 
0 والمتردية والاطيحة والموقوذة وما أدل 4 امير الله ۳ م المازير وکل د شيء 
خرج من ذلك الاصل بدايل من الکتاب ا و السنة المطبرة كتمحر بع كلذي اب 
ن السباع وتخا يهن الطير كر الخر الانسية . وقد ذهب جاعة م ن آهل ال حل إلى 

1 ان أمول تحر الكتاب والسنة والاجماع والقيا أو وقوع الامر بالقتل أوالنهي 
عنه أو الاستخراث أو التحريم على الامم السالئة اذا لم ينسخ فلا بد لاقائل بتحریم 
فرد من الافراد أو نوع من الا نوا من آندراجه حت أصل من هذه الاصول فان 
تعذر عليه ذلاك فليس له ان يتقول على الله مالم بقل فان من حرم ما أحل الله كن 
خلل ماحرم الله لافرق بنهما وفي ذلك من الام مالا يخفى على عارف » ولا شك 
)١‏ هوالامام الثفوكاني صاحب الدرر البهية 
«:فسير ااقران الک “4D‏ الجزء الثامن» 


]۸ الال والحرام ما أحله الله وما حرمة ققط [ااتسبر: ج‎ ۲٩ 
أن البراءة الاصلية »سجردها كافية على ماهو التق فكيف اذا الضمالما م نالعمومات‎ 
) مثلقوله تعالى(قل لاأجد فما أوحي الي رما ) الا ية وقوله (أحل لكم الطيبات‎ 
وقوله ( والطبيات من الرزق ) وقوله ( لوا من طببات ما رزقنا؟ ) وقوله(عو الذي‎ 
) خلق لکم ماني الارض جميما ) وقوله ( يحل لمم الطيبات‎ 

دوا اصل ان الواجب وفف. التحريم ار رهه والتحلیل على 
ما عداه وقد صرح بذك حل دش سلان عنك الترمذي ان ال ی صلی الله مال عليه 
وا له وسم ل الحلال م ما أحل نی کټا به والرام ماحرم له قي ی 5 ۹2 وهأ سكت 
عنه قو ما عد عدا عنه» (© وأخرج أبو داود عن ی ابن عب باس موقوفا: كان أهل الماهلية 
بأ کون أشياء ورن رکون أشياء تقذرا فبءث الله تعالى لبيه وأنزل كتابه فأحل حلاله 
وحرم حرامه ۳ أحلفبو حلال وماحرم فهو حرام وم سک عله ۳ عدوء وا لازقل 
لا أجد فا أوحي الي رما ) واخرج ا(ترمذي وأبو داود دن حديث فرص 
أبن هاب قال :سيمت رسول اه صلى اه تعایی عايه و له وسم وقد قال له رجل : 
إن من الطعام طعاما حرج منه فقال«ضارءت النصرانية لا تاجن نينف لك شي 

داذا #قررهنا فسكلة السؤال أ عنيماذبح من الانعام لقدوم ااساطان والاستدلال 

على تحر یم ذلك بقوله تعالى( وما أهل به اذير الّه) فاسد فان الاعلال رقع الصوت 
٠‏ اصانم ووه وذاك قول أهل الجاهلية: باس اللات والعزى. كذا قال از خشري في 
|الكشاف. والذابح عند قدوم ااساطان لا قول عند ذه م باسمااساطان» ولوفرض 
وقوع ذلك كان رما بلا نزاع ولكنه يقول باسم اوقد استدل على ذلك ا رواه 
آجد 8 والنسائي م من حديث امیر از ومنین 0" الله وجه أنه سمع ال أي 
صلى الله تمالی عليه وا له وسم بقول « لعن ا ن ذبح انبر الله > الحديث ولدن 
ذلك الاس تدلال بصحوح فان الذببح شیر ای 3 يدنه شراح هذا الخديث 00 ن العلياء 
ان يذبح با سم غبرالله كن م دس لاص أو للصليب او لى أو اميسى أو الكبةأو 

هو دك نک هذا حرام ام ولا حل هذه الذبيحة سواء کان الذاپح مسلا أو وديا 
او نم انیا کا نص على ذلك الثافمي وأصحاية : قال النووي في شرح مسلم فان 

(۱) عل عليه في الجامع لصف بالصمحة وهو غير صحیح 


“kk 


( لاسام سح الذبح اغير الله مالی حرام وكفر ۷ 


قصد الذابح مم ذلك تمظيم الذبوح 2 وکان غير الله تعالی س والمياد0(5 اکان 
ذلك كفرا فان کان الذابح مسلا قبل ذلا صار بالذبح مرئدا اتعى 
«ومذا اذا كان الذبح باسم أ ر فنالا الامور لا اذا کان نهوقصد بدالا كرام 

أن جوز ا كرامه فانه م الدبيحة هیا کا ساف . وذ کر الشيخ ابراهم 
المروزي + من مایت انشافعي ان ماو یو عند اس تقال ااا طان قربا || 4 أقى أهل 
مخاری لحر عه لانه مها أمل. به انعر الله » قال اار افعي : هذا انا يذعونه استيشارا 
بقدومه فهو کذیح العقيقة 4 ولادة الى لود ومثل هذا لار التحر م اه ى وهذا 
هو الصواب ٠‏ رق روضة م النودي: 02 ن ذبح ا سک تعظما ا کا بات اله 
أو | ارسول الله لا ز4 ردول 5 صلى الله 7 زع المىيعايه ۳ را له وس زا لا ۳۹ کج الذبيحة ۾ بل 
ل © قال ومن ٠‏ هذا اله بي ل اذم إلذ ذي بد بحع: اك اس Ul,‏ اساطا ناستبشار ۳ بقدومه 
فانه نازل مبزلة الذبح امقيقة الولادة اذتهی .وقد ۳ أو ل کلامه! من ذبح ااساطان 
تعظما اه لكونه ساطان الاسلام كان ذلك حال 1 زا مثل البح أه لاجل الاستبشار 
بتدومهاذ لا فرق بنذلا :و وس | د 9 5 مظعا طا لک وا بت الله .وذ کر الدواري 
آن م ن ذح اجن وقصباد به اقرب الى اله تعالى ليعمرف عنه شرع فهو حلال‌وان 
قصد اذ 15 م فرو < حرام انتهى وهذا ستفاد منه حل م ماخ لاک کرام ۱ ساطان‌بالاوی 
وذلك هو ۳ ا سامتاه من آن الاصل ال وان الادلة الاءة قد دات عليه 
وعدم وحود ناقل 0 وذلاك 526 خم ص ذلك لو وه آما 1 م» اه یکلام 
الشوكاي وفيه دلا على التقرقة بوث ما ابذج اقرب الى غير ان ۳ مایذع 
ليره من الاستدذار وود كالذبيح للعقيقة والولية والضيافة وحوها فالاول حرم 
والثاني يحل 


دقال ابن حجر المي ى في الزواجر ريام يحرم الذبيحة ان بقول 


(١‏ أي وان 1 م ذلك اف 
69 المنار : ظاهرهذا الف لما قل قريا عن‌شرحه لصحیح مسل‌فان 3 یم 
ردهذا الىذاك فلیرد برمته لان ذلك هوالا صل الو وافق للنصوص الصريحة وهوالعتمد 
عند الثافعية کا واي قر پا عن زواجر ابن حجر _ 


۲۸ الذببح لغبر الله تعالى حرام وکنر [اتضیر :ج ۸ ] 
باسم اللہ واس جد أو مد رسول اله( صل الله تعاليعليه وآلهوسلم) چرام الثاني 
أوتمد انعرف النحو ذيايظهرء أو انيذخ كتاني لمكنيسة أو اصلیب أو وم ىأو اميسى 
آوسلم لاک ا وید صل صل الله تعالى عليه وله وا م أو تقربا لس لطان ان أوغيره أو 
00 كله رم بوح وه وک( قال وممنی ااهل هیر الله ماذيم اطواغیت ‏ 
والاصنام قاله ج . وفال آخرون 5 ماذ کر علیه‌غیر اس م الله قال الفضر الرا زي وهذا 
القول آولی لانه أشد مطابفة اظ 3 30 . ال العلماء لو و ذبح سل ذيحة ومد 
بل که اقرب مها ار لی غبر اللهتعالى صار مرند! وذبيحته ذبيحة مرد » انته فى کلام 
2 . وقا صاحب الروض دان اسل اذا ذحاتيصل اله ٠‏ اما یی ع! یرل وس[ کفر 
انتهى. قل الث کي ف الدر النضيد» وهذا القائل من ٠‏ اة الشافمية واذا كان اذبح 
لسيد الرسل صل الله تمالی عليه آله وسلم كفراً عندمؤكيف اذبح اسائر لامواتانتهی 

« وال ل الشيخ الفاضل مقي الديار النجدية عبد الرحمن بن حسن بن مد بن 
عبدالو«اب بن سلمان بن علي في کنابه [ فتح الجيد شرح کتاب التوحید ] فيباب 
ما نج اي نیح ME‏ : قال شیخ ۱ لاسلام تھی ااد ند بن 'ثيمية رحمه الله في 

3 کناب[ ا5 نضماء الصراط A‏ یکلا قوله نعای(وما أعل به لغعر اه الظاهر 
أنه ما ذبح اور الله مثل أن ۹ هذا ذبيحة ة لكذا واذا كان هذا هو القصود فسواء 
اظ به 5 بلذظا وريم هذا آظهر م من غرم ما ذه يحه لاحم وال فيه باه م المسييح 
4 كا أن ما دناه متفر بين به الى الله کان از ؟ کي وأعظمما دشن 0 علية 
مر فاذا حرمماقيل فيه پا اسیج آواازهر فلا درم تا زر لاجل الس 
8 5 وقصد به ذلك أول فأنالعيادة ۳ اله أعظم کفرا من الاستسانة را 
وعلى هذافاو ذم لغير الله متقر با اليه حرم وان قال فيه باء اله کاقد ,نله طائنةمن 
منافتي هذه الامة الذي قد تقر بون الى الكوا» كب بانج والبخور وو ذلاك وان 
کان هولاء هرتد ن لاح ذییحمم حال لكونه تمع فيالذ ببحة مأ أ مان الاول ان ما 
أهلاذير اللدبه» والثاني 1 د رند ون هذا !لاب ما ضله اسطاهلون کمن دااع 
اجن وهنا روي عن الاي , صلى الله تعالى عليه ۳ له ول انه یی عن ذبائح اط دن 
ده هذا س اازواجر نی نسخنا 
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( الانمام.س ) مثل امؤمنين والكافرين 55 


ی قال الز حشري 5 کانوا إذااشيروا دارا أ بثوها أو استخرحوا! عینا ذصو 


ذبيحة خوقا أن تصيهم الجر فاضیفت اليهم الذبائح ذلك اتهى كلام قح 
الجيد. وقد تقل الشوكاني أيضاالمبارةالتقدمةأشيخالاسلام في[ رس انهالدر النضيد] 
واستدل به على ر م ماذيح اغبر الله تمالی سواء لفظ به الذابح عند الذبح أولم 
بلفظ وهذا هوالح » اه كلام الروطة الندية 

( تنبيه ) السنة الثابتة في التسمية على الطعام والذيح والعبید دهي سم الله» 
ففط ومن زاد اأرحمن الرحيم داة حجة 


اونب ف فا حه وج 4 ور بشي به في 
ال سکن مم 5 اللات 2 مرج 3 كذ رم 
لطر بن ما توا يَْسَلون (۱۷۷) وَكَذلِكَ جَمَلئ في کل فرية 


اک جرميما ؟ لی کر وافیماءوما > أ u‏ ون إلا 1 با سم ۳9 تشر ون 


وجه اتصال هاتين شن م قبأوما آنهجاء في الا بات ای قبلبما ان 1 کر 
أهل الارش‌ضالون متبمون لاظن واعخرص » وان كثيرا منم ا غبرم وام 
بذير لوان الشياطين الت‌ردین العاتين یدیم يوون الى او نم ما مبادلون 
به الومنین ۳ بضلوم وموم على افتراف الم تام اي تي نو تلك الا ( بات‌عن‌ظاهر ها 
وباطنهاء بل ليحملوم على الشرك أ أيضا الدج را تعالى والتوسل به اليه وذلات 
عبادة له ممه » فلا ين لله تمالی ما ذكر ضرب له مثلا بين بهالفرق بين المؤنين 
الممتدين 79 والكافر ر ن الضالي: > ل2 تقبر م طاطم بم والمذر مر ن غوا يتم 0 وبيانان 
سيبه ماز بن لكان رين بن ان م ا ور والغاليات 6 وسنة ة الله فمكر 
أكار امجرمین السئاتء فقال : 

( أومن کان ميا فأحبيناه وجملنا له ورا عشي به في ااناس كن مثلدنيااظايات 


ایس مارج منها ؟ )قرا أ جمهور ااقراء مت کن إلا ياء ونافع ویمقوب بتشديدما 


۳۰ هل المؤمنين والكافرين [ ااتفسير ج ^[ 
والتشديد أصلالتخفيف الذي حذفت فيه الياء الثانية الثقلبة عن الواوفي القشدید. 
والاستفرام للانكارء وهمزة الاستفبامداخلة على جل محذوفة للع بهامنااسیاق ( وهو 
من لطائف الامجاز ) عطف علیها قوله « ومن كان میا » والتقدير نم أيها المؤمنون 
كاولئك الشياطين أو کاوليام الذين يجادلونكم ما آوحوة الیهم من زخرف القول 
الذي غروم به ومن کان میت بالكفر وال فأحيينا اه بالاعان وجنا له نورا عشي به 
في الناس وهو نورالقراآن وما فيه س الم الامي والهداية بل ات الى الم انظري 
1 ن مثله ۷ صفته ومته الذى عثل حاله هوانه‌عا بط فيغليات الل والتقليد الاعی 
کک اس 2 ارج مہا لاما قد أحاطت به وتا تسه 3 م مد بشعر 

لاجة الى 0 مما الى النور بل رعایشعر بالتألم منه قبو بازاء الثور العنوي 
اه بازاء الثور أل سني . وهذا التقدیر لاحملة الاستفيامة الذوفة هو 
الذي ۳۹ ببض الدقتین ف المرية, و مکن ان بقدرما هوأقرب الى المنی 
الذي يصل 5 به عا اما مباشرة وهو قوله نالی ( و ان آطتموم اک م لش رکون) 
أن : شال أن قدي برالکلام : أطاعة دؤلاء ء ال تبعين أوحي الشواطين 6 كطاعة وحى 
الله تعالى وهو الور المبين » ومن کان‌میتا بال کفر وارك فأحبيئاه اه بالاعان» وكان 
منسكها في ظلءات ال وااخباوة وتقليد أهل الضلال غعلنا لنورا من‌آیات القرآن » 
الموئيدة بالحجة والمرهان » عشي به في الناس على بصيرة من أمره في دينه و دابه 
ومعاملاته اناس ء كن مثله المبين لقيقة حاله كثل السائر في لمات بعضها فوق 
بعض - ظلمة ألليل وظامة السداب وظلمة المطر؟ وسر مضمم ور بالدين والاسلام 
والمصداق واحد. والعبرة في هذا امثل أن يطالب المسلم نفسه بانيكون حرا عال] على 
بصيرة فيدينه وأعماله وحسن سيره فيالناس ء وقدوة هم في الفضائل والخيرات , 
وححة على فضل دنه عل جميم الاديان » وعلو آدابه على جميع الا داب 

هذا الثل عام پشمل ی من ينطبق عليه في زمن التسزيل وقهره» وعايهغامة 
أل اتفسیی. وروي انه زلف رجلین بأعيامب.ا والمراد والله آانهزل ف‌ضمن السورة 
صادقًا عليه اظاهرا فيب.ا | أتمالظرور فان السورة تزلت جملة واحدة كانقدم ومن ن أستئى 
منها بمض آیلت , یذ کروا هذه الا : بة منها والالکان شموله‌من باب قاعدة : ابرة 


e 


(لانام .ی ) مثل عمر وعمار وحمزة مع أبي جبل ۳۱ 


ع إعموم اللفظ لامخصوص السبب على انهم اختلفوا فى الرجلين واختلافما رجح 
ماقلناه من ارادة صدق الال عليهما فروي عن ابن عباس وزيد بز ن اسل وا والضحاك 
ان الاول صاحب النورعمر بن النطاب (رض) وعن عكرمة أن الأول عمار ناسر 
كذا في کد نب التفسهر يالأثور وذ الرازي قولين آخرين هزا أحدهما الى أبن 
عباس وهو أنالاول-درة (رض) ع النبي (ص) والثانيأنه ا 1 ص)ننسه وعزاه الى 
مقائلء وهذا اضعف الاقوال واوهاها فان الي صلى الله ۳ تعالى عليهوا لوسر لابقال 
اله كان قبل النبوة میا وانوردفي سورة الضحی انه كان ضالا اي يعرف اطفرج‌من 
نی کانمن أمراصلاحالناس وهدا ينهم ولا الكتاب ولاالامانلتغصيلي اي 
آري اليه بعد ذلك. وقد اناق أصحاب هذه الاقوال على أن الرجل الا بي في المثل 
هوأ بوجہل امنه الله تعالى. قال الرازي في الرواية الاولى, ان اباججلرمى النبي (ص) 
بغرث ث (وهومافي الكرش ) وحمزة بومئد 2 يؤمن فأخبر بذلك ء ند قدومه من صيد له 
والقوس بيده فعمد الى ني‌جبل وتوخاه بالقوس وجمل يضربٍ رأسه فقال أبوجبل: 
اما تری ماجاء به؟ سفه عقوا وسب اتنا . فقال حرة انم أسفه الثاء ں٤‏ تعيدون 


يهل 


المجارة من دون ال . اشهد انل له الا الله وحده لاشريك له وان مداع ده 
ورسوأ له . وقال في الثانية إن ابا جبل قال ؛ زاجنا بنوعيد مناف بالشرف حى بر اذا 
صرنا كثرسي رهان قالوا : منا بي بوحی اليه . واه لانؤمن به الاأن يأتيناوحي کا 
أيه . وقصة إلقاء فرث ث الجزور على لني (ص) وهو ساحد مشهورة وکذا قول ابي 
6 جبلفي بي عبد مناف ول يكن شيء منهما سببا نزول هذه الاب 
(كذك زن للکافربن ماکان يعملون» اي مثل هذا التزيين الذي الضيئه 
الال في الجلة السابقة وهو تز بین نورافدی والدين من أحياه الله تلاك 
الحياة المعنوية العالية ور يبن تالمات الضلال والكفر لوي القاوب قدزين 
للکافر د ن ما کانوا يعملونه من الا ۶ م كعدأوة البي (ص) وذخ القرابسن لغير الله 
تعالى وترم ۳ حرم ۾ واحلال 1 حرمه عليهم عثل تلاك الشات اله في تقدم 
شرحبا في او يات السابقة » وقد بي ل التزيين هنا المفمول لارف 
¥ طشبه بهحسن وقبيتح فالاول 7 تزيين عمل من | ومن وال “الي تر يدن عل الكافر 


1 2 فرظ 5 ١‏ 
۳۲ حعل أكابر المحرفين م رین او الجرمين | کایر [ التفسير: ج 4^[ 
للكافرء واا 5 في اله الا اللوع الشاي لان السياق له واعا دک الاول في 


اذل المشاراليه ۳ اتشيه لب بیان قبح الضد عقا بلته بحسن ضندهءوالذ ي يزين ا كافرين 
عامل بيحة هو الشيطانبوسوسته کا فالني خطابه اباريتعالی (۳۹:۱۵لاز ون 
طم فيالارض ) وب ار شياطين الاس والمن کا تقد مني تفسيرالاً , وان کان 
كل »امجري في الكون بسند الى الله تعالى باعتبار الخلق والتقدير واقامته نظامالكون 
بسن ارتباط الاسیاپ پاسییات » وشدم اسناد : زین الاعمال الىااشيطان في 
الا وة ٩۳‏ من هذء السورة . وقد دثقنا فقي سیر قوله تعالى ) ۳ زین لاناس 
حب الشبوات) ماسئد م نالتزين الى الله تعالى وما سند منه إلى الشیطان وما ہنی 
فعله له حپول بالشواهد می‌الا یات الكثيرة الواردة في ذلك . فلبراجم في اجه 
الثااث من التفسير (عی ۲۳۸ ) ودنه پم ضعف استدلالبءض المفسر ين والمتكامين 
بالا ية على مذاهرهم : 
00 كل قرية أ کاتر رما ا مكروا فا 4 اختلف في وجه 
التشییه هنا فاسكنيطه 1 من قرينة الال الي زات فيها السورة وهي بيان حال 
0 مكة في كترم وعدا وهم لاني (ص ) باغرا ء أكابرم ال لكر بن »وتق_دیره : 
وک حملنا في مكة | كابر رما ایسکروا فيها سجعلن | في كل ثرية من قرى الام 
أكابر 5 أيمكروا فيا فیس هؤلاء الا کابر دع من الا كار المجرمين ل ذلك 
شأن لا کر الترفینالتکر ين في كل أهةه واستنیطه بعضهممن عبارة الا ية اي قبل 
هذه الا ية فجمل انقر بنة له لنظية فقال في التقدير : وکا زین الکافر من ماکانوا 
يعملون کذلات جعلنا في كل قر ية الخ دجم بعضيم بين القر يتين الانظية والالة 


المنو بة فع هذا يكون التقدر هکذا : وکا أن أع ال أهل مکة موز ی ةلهم جملنا . 


في کل فربة أ كابر جرمیما لب یمکروا .فیبا فزين هم سب سئئنا في البشبر سوه 
آعاط 3 هم في عداوة الرسل ومقاومة الاصلاح اتباءا اوی وا تک في الارض 
ولط أ کار جم < ذر» وفسره محاهد وقتادة بالمظاء أي الرؤساء اشارة الى 
أله جمم کیره قال أبن جرير ولو قيل هو جمم كدير فجمع أكابر لكان صواباً. واستدل 
عا سمع عن المرب من قوطمالاكابرة والاصاغرة ولا ابر والاصاغر بذبر اا» .قال: 


0 


¢ 


+ 


( الالام . س  ) ٠‏ المجرءون والقر بة والباد عى الامة والکر ۳۳ 


وكذلات تفعل العرب عا جاء من |أئعوت على أفعل اذا أخرجوها الى الاسماء مثل 
جم الاجر والاسود الاحامس والاحاهة والاساود والاساودة ومنه قول الشاعن 

ان الاحامرة الثلائة آهلکت . .الي وكنت مهن قدما موم 

وذكر البيت الثاني الذي بين الشاعر فيه الاحاءرة وهياللحم وار والزعفران 
من الطیب وقد اختلفوا في روايته وهو الاعشی . 

والمجرمون أصحاب ابرم و فاعلو الاجرام‌وهو مافيه النسادوالضرر م نالاعبال. 
والقرية البلد الجامع ناناس و یستعمل في التفزیل عمی العاصمة في عرف هذا العصر 
أي المدينة الجامعة الي يقيم فيا زعاء الشعب وأولو أمره . وكذا ععی الشعب 
أوالامة ویسیر عنرا أه_ل هذا المصر بالباد فیقولون : ثروة البلد ومصلحة 
ابلد ( أي الاسة)و: الماهدات ين البلدين تقتذي كذا - أي بين الامتین 
أو الدواتين . و لوا » متمدية ية لمفعول واحد عند تعض بم ولتعولين عندالا کترین 
واحتام وا في اعرام | فلخص اميضاوي أشهر الاقوال بقوله : أي كا جعلنا في مكة 
أكابر محرمیها لیمکروا فا جملنا في کل قرية أكابر محرمیبا ایمکروا فيا . وجمانا 
ععى صيرنا ومذمولاه ١ا‏ كابر مجرميها» على تقد الول الثاني سو في كل 
قرية أكائر » ومجرهيها بدل » ووز ان يكون مضافا اليه ان فسر الجمل بالتمكين 
وافعل التفضیل اذا أضيف جاز فيه الافرادوالمطابقة واذلك قرىئ (اي‌في الشواذ ) 
«| كبر مجرمیها» اه ورجح الرازي أن العنی : جعلنا في كل قر ية مجرهيها أكار. 

والمكر صرف المرء شبردعما بر يده الى غيره بضعرب من الميلة في الفعل والللابة 
في القول » والاكثر فيه ان يكون الصرف عن الق الى ااباطل وعن الهيز الى 
الشر لان الق والخير قلما محتاح الى اخفائهما . 

وقول في السيرة الا رة ع اسب حال هذا المصر ان سنة الله تعالی في 


الاجماع البشري قد مضت بأن يكون في کل عاصمة اشعب اوأمة أوكل قرية 
وبادة بعث فيا رسول أو مطاقا رؤساء وزعماء مجرمون يمكرون فیا بالرسل » أو 
أن يكون أ کابرها الجرمون ماكر ین فيها بالرسل في عهدهم 6 و بساثر المصلحين 

تسیر القرآن الکم» ۱ o»‏ «الجزء الثامن» 


غم س الاجهاع ف أكابر المحرمين في المدن [ التفسير: ج ۸ [ 


۷ 


من بمدهم . وكذلك شأن اكثر أكار الامم والشموب ولا سما في الازمنة الى 
تکثر فيها المطامع ویعفلم حب‌الرياسة والكبرياء : يمكرون باناس من آفراد أمتهم 
وجماعاتها ايحنظوار پاستهم و پمززوا کر بام ویشروا مطامعهم فيبا » و عکر الرؤساء 
والساسة منم بعيرم من الامم والدول لارضاء «ظامم أمتهم وتعز بز نفوذ حکومتمم 
في تلاك الامم والدول. وقد عظم هدا المكر في هذا المصر فصار قطي رحىالسياسة 
في الدول ء وعظم الاك بظمه لا نه شا م أركاله » وقدكتبنا مقالا في بيانذلك 
ع علاه وأسيابه عنوانه ( دولة الکلا دم اد الظللة ) نشر في الجزء اماس 
ن ادا تار اه للادي بالعشرين ن قليرأجعه من شاع 5 
وهذا السوم في الا 1 صحیح واقع يعرقه آهل البصيرة وأاعل بشوون الاجعاع 
والعمران ولا تطبر صحة موم في القرى والاكابر جیا جم ل جميع لا بر المهرمبن 
ما وين في 2 بعالقرى ول جيم ۳۹۱ حر مين فم اأكارأها دا 
ونیم ای هابل قديتدقق بكون أ كث رالا كابر الزعا* جره مین ۾ اکر بن ولاسيا فيالقرى 
الى استحقت أطلاك سب سنة ة الأجماع المينة في فوله تعالی‌في سور 2 الاسرا(۱۹:۱۷ 
واذا أردنا آن ملاک فر به ة أمرنا مترفيهاففسةوا فيبا غق عليرا اتقول‌فدمرناها تدميرا ) 
ولاسماعلى القول الراجمم بأنمعناء أمرنامترفي| عأثرمل بهالرسل من‌التوحید وعبادة الله 
وحده‌وها بأرمه حعامن نالصلاح والاصلاحوامدل ففس قواعنأمر زبهم‌وظل وا ودرا 
ق علبها القول الذي أوحاه الله الى الرسل بثل قوله ( تأدى مرم انلکن 
الظالين) 79 نها تدميرا . وكذا على القول بأن‌معی أمرنا مرف یا کرام لان 
كترم وفله اص لین ۳ ن لا دق عادة الا اذا كان پور الاكابر مهم . 
وقد 0 بعد كتابة ما 0 تفسير الافظ ابن كثير فالفینا أء قد استشمد 
بآية الاسراء في #فسير الا ية اي تحن بصدد تفسیرها وقال : قبل معناه آمرناعم 
بالطاءة خاائرا فدمرناهم » وقبل أمرناهم أمرا قدريا کا قال هنا « لمكروا فيها » 
وقوله تعالى ( أكابر مج رمیا ليكروا فيها ) قال ابن آي طلحة عن ابن عباس قال : 
ساطنا شرارهم 9 فا فاذا فملوا ذلك أهلكنام هم . اه . والمراد اما القدري 
و يعبر عنه يعضوم أمر التكوين ما اقنضته سنة الله تعالى فينظام الاق ونکرینه 6 جه 


( الانعام . س ٠‏ ) السنة في سوءعاقية الماكر بن بالرسل والمصلحين ۳۵ 


قال ( إناكل شيء خلقناه بقدر ) أي بنظام مقدر لام ناه و بحكمة بالغة لاجرافا. 

م نعود الى مث العموم في الآ وة فنقول : فو كانت العبارة نصا في أن جيم 
أكابركل قرية مجرمون ما كرون لوج ب جعابا من باب العمومالمراد به الخصوص ,أن 
يراد بالا كابر المحرمينمن يقأومون دعوة الاصلاح ويعادون المصاحين من الرسل 
وورتیم لينطبق على لواقم » والا فان أكابر هل مكة لم يكونوا كلهم ماكر ين بالنبي 
(ص) والمومنين » واا كان أكمرهم کذاك 

وعال المفسرون تخصيص الا كابر بأنهم اقدر على الکرواستتباع الناس . ومن 
قال منهم بأن العنی جمانا مجرميها أ كابر يشي له أن يحمل اللامفي قوله د دلمكرواء لام 
العاقية فان الجرءين اذا صاروا آکابر باد وزعاءه لامک لهم أن يحافظوا وا على مکاتهم 
فيه الا بالمكر وا واخداع فيصير أمرم الا 

لإ وما »كرون الا بأنفسهم وما يشمرون 4 هذا بیان حقيقة أخرى من 0 
الاجتاع الانسالي متممة لا ما وهي تتضمن الوعيد لا كابر مجرمي مكة الما كرين» 
والوعد وااتسلية لاني ) ص ( والموامنين 6 وذاك بالا يحاز الذي استلیعله الاد اء 
من أمثال هذه اعد ال لام وسیعرح به و في الا يات التالية .أي وما أعكر اوائك 
الاكابرالجرمونالذبن يعادون اارسل في عصرم ودعاة الاصلاح من ور هم بعد هالا 
انفسپم وكذاسأئرمن ن يعادون الاق والمدل رالصلا م لبقاءمامعليه»نالفسق والفساد 
لان عاقبة هذا المكر السچی* حيق رم في الدنیا وال خر أما ما في الآخرة فالامر : 
ظاهر الل واف جر اق ارثا فیابت في إلا : بات من نصر المرسلين» وهلاك 
ال كافر ين المعاندين طمء ومن علو ۳۹ على الباطل ودمغه له» ومن: هلاك القرى 
الظالة المفسذةء وجا آیدذات من الاختيار حى صار منقواعدعلم الاجماع آن‌تنازم 
البقاء ينتعي ببقاء الأمثز والاصلح رفاقا مثإ الذي ضر به الله تمالى ایح والباعلل 
«فأماااز :بد فيذهب ماء وأما أرق ی فیک في الارض » ومن النصوص 
اهر عة فيه “متي إلا , ۳ له ای في محر Niro e‏ وأقسموا بل جه 
اماما جام نذیر ايكونن أ أحدى من إحدى الام . فلا جاءم نذير مازادهی الا 
نفورا 4.۳ استكبارا في‌الارض ومكر الس" ولا ا الس“ ألا بأدله فل ينظرون 


أن غلية الق على الباطل و بقاء الاصلح [ ااتفسير: ج ۸] 


1 

الا سنةالاولين7 فان بد اسنة الله تيد يلا ء وان مد اسنة الله حو یلا وعذا نص 
فيا انفردا به من أن هذه الا يات بيان اسن الله تعالى فيالاجتماع البشرتي_وقوله 
تمایی فيرهط قوم صا ج الفسدين » وهو ما أشار اليه هنا منسئة الاولین(0۲:۷۷ 
ومکروا مكرا ومكرنا مکرا وهم لا بشعرون «ه فانظر كيف كان عاقية مكرهم انا 
دمرناهم وقومهم مین ) فالذ ین كانوا مكرونالسيئات لقاومة اصلاح الرسل حرصا 
علىر یاستهم د ۳ 4 يكونوا شعرون بأن عاقية مكرهم نے نی ق م 
بشئن الله تعالى في خلقه وه جد یرون ذا الجهل» وأا 3 را محرمين في هذا العصر 

رما یم رون بابل بعد هذا الارشاد»ولکی ى هؤلاء قلا شاومون 2 اصلاحا ري 
الاح ازس لوو رتم م لانهلایکاد بوجد فقا رموه .ومن هذا یر ۳۹ كابر 
الاماديين العمانينعلازالة ما کان‌فيالدولة من بقايا الشرع وني الامة من بقابا الدین. 
وسو «عاقبتومد لول على ذلك وهوحجة على المتمصبين طم وعلى المشتبهين في أعر هم - 
واماعكر اكثر زعماءالامم اليوم مثا ممن العارضین‌طم من أمتبمفي لامور الداخلية» 
ومن خصومها قيالسياسة المارجية والمطامم الاجنبية, شکرهم فيالغالب باطل يصادم 
باطلاء وان كان بعضه يسمى ةا عرفيا أوسياسياء فان وجد في بعض هذا الصدام 
حقصحيح ووجد من بو بده و ينصرهء فلابد ان تكون العاقبتلهءوحتیق معنى لمق 
والباطل دقيق جداء وقدحرزنافيه م ةالاخاصا عنوانه ( الق والباطلوااقوة ) بينا فيه 
حتيقته وأنواعه - كاسق فيالناسفة واانظر بات العقلية» واق‌في الوجود وسننالكون» 
والمق فيالسئن الاجماعية: والقفي القوانين والمواضعات العرفية ‏ والمق ني الدين 
والشر يمة الاهية . و بينا بالدايلالواضح ان اذق الصحبح يغاب الباطل في كل 
شيء » ومعى وعد الله بنصر المؤمئين وصدقه بشرطه » وحالالسامين في هذا العصر 
عم الامم الغالبة هم . وقد نشرنا هذا المقال في المجلد التأسع من المنار (ص 7ه 
س و4 ) اه 0 شاء 
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(الانمام. س٦‏ ) _ تناسب آي القرآنفي افرادها وطوائن! وأسالييبا  ٣۷‏ 
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فرص ع طم ر ام سم إل وسو 6 
> موأ تن نها وَعذاب شد ید بما کانواتس‌کرون (:۱۲) 


۰2 س م 
أ 
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اارزجس على لین لا بمنون (۱۲۰) ومد ص براط كنك 


اون 


f‏ عند وم وه لطا 
الا 4 ة الاولى من هذه الا , دسا وما فيحبزها اعا كرا كدان 1۳ 
الا بات الي تصف 5 وال | دشر دن کین وعقائدم وأعاهم وم ارتیم دام 
عنه وعن ارسول الداعي اليه ميد ا اوا اکا efe‏ يمير اأغية م 3 ود a‏ 
آبات بضر الخطا ب عل لىطر ik‏ 4 الالتماتة و a‏ ۳ ما تصن م من اقا ق 
في الايمان وسن الاجعاع سم الام © وأقرب ه_ذه الط وائف الا : بات ۱ مدو 
بير الغيية في المكايةعنهمالا وة Ji‏ ي افتح مه ! ها | یه 000 ثامن ) وهی قوا له نمال 
([۰ ۰ ولو آنا زا اليهم الا نكة وهم اوی وحشرنا عل -م كل شي + فلا 
ماكانوا لو منوا الاأنيشاء الله ) وه فى أبطال كا حکاه rs‏ بوا له( وأقدموا بان جهد 
امهم ائن‌جاء نم 3 لیومتن م )ا آخر اللا ' يتين تین خم با 8 رم السابق 
(السا بع وقد نض نث هذه الطائقة 0 الا بات 2 من ولا ۰ الىهنا - احتجا 5 
على الشر ؟ کن في أي الق رآن وکر: ۴ ا أقوى حجة على الر سالة من - جيع آیات ۱۱ رسل » 
وح ناث فطاع البشر وشوون لكفار فيج ی لامم» ۲ و إثراتضلال أ كي رأهل الارض» 
وتخصيصمسألة الذبائئح امیر الله من‌ضلاطم لد 5 لا ما !من كبرهاء ووحي الس ياطين 
لاول امم فيالجادلة فما ولا ذلك صرب ٍِ ب اذل المؤمنين وااکافر بن 0 وبانقاعدة 
الاجماع اابشريي في الام الضالة يمك ر زعمائها المحرمين » وهذه القاعدة تنطبق آم 
الانطياق على هره 2 9 و بذك 5 ون الا سب والانص ال بسن هذه الا بات 


۳۸ تعليق المشركن إيمانهم على الوحي اليم وااردعلييم | التفسير: ج ۸ ] 
وبين ماقبارا من وجهین - وجه عام يتعلق بالاسلوب في الطوائف الكثيرة من آيات 
كلسيا أقء ووجه خاص بتملق ببيان کون مجرميمکه اما کر ين المبين حاطمفي الا بة 
الاولى ليوا الابعض افراد العام في الا ية اي قبلها » وعو المقصود أولا بالذات من 
الاعتیار تلاك القاءدةءو يليوا بيانسنة اف المستمدين للا. عآن داطدى وغیر المستمدين 

ظهوراطق في ناسه وهو دراط الرب وج زا سالكه عند الله تعالى. قال عز وجل 

0 م آية قالوا | ن نؤمن حی ونی مثل ما أوتي رسل لله )أي واذا 
جاءت أوانك ل کن - الذين (افسسوا بلله جهد أعانهم ئن جاءنهم آبة یمن 
ها) آبة ینتم القران تتضمن حبچه عقلية ظا هر 2 اادلالهعل صدق‌ار-ول(ص) یاجب 

عن ر ه من‌ااتوحید واطدی‌قالوا ان نومن‌حتی نون‌سئل ١اأوني‏ رسل الل الى الامم 
قينا قال هذا أكايرهم الجر رمونء ورژژه ال کرون٤وآبعهم‏ عليه الذوغاء a‏ 
ال ان جر برفید: : يعنونحى امعم له من المح زات مثل الذياعط لى مومیمن 
فاق البحر وعيسي من أحياء المولى وابراء ٠‏ الاكة والابرص. وقالابن كشر؛ أي حى 
تأتينا "الاک م را باارسالة كما تأي الى الرسل كقوله جل وعلا ( وقال الذين لا 
برجون لقاءنا 7 آزرل علا ال أو نری رینا) الا به . فالقول الاول معتاه 
انهملا يؤمنون عاساء بهد (ص) الااذا أى: وأفلى يد يدم الآ , يات الكونية الى یو يده 
لله بها مثل ما وني أوثئك الرسل علیهم السلام . وممنى القول التخر | ندم 
لا يكونون مومنين, بالرسالة معلا الا اذا صاروا رسلا يوحى اليهمكوهذا أقربالى 
قول الى في الرد عليوم اه أعم حيث مجمل رسالته وان كان كل من المنیین 
ص واقما . قرا «رسالته» (بالافراد) ابن کشر وحفص عن افم» ودر قرأها ها الياقون 
رسالااته ( باجم ,)أي رسالاته الى رسله. وهذه ال « 0 ۳ تعالى رد عليیم 
و بیان لها 2 4 تاره السامع والقارى' بمد حكاية ما تقدم من ۳ والوقف 
قبله تام لانهآخر قو هم کي عنم 

قال المافظل ابن کر : أي هو آعم حیثبضم رسالته‌ومن بباح ذا من خلقه 
كقوله تما ( وقالوا ولا برل عليه هذا القراق على رجل من القريتين عظیم » أهم 
يقسمون دحة ر يلك؟ ) لا بقء بعنون : لولا نزل هذا القرآن على رجل عظم کبر 


(الانمام.س٦)‏ كون ا فضلا من الله فير مكو ۳۸ 


حليل م مبجل ف أعينهم من ال ی | ی مكة وااطا اف . ودلات أنهم قحم الله 
كانوا بزدرون بالرسول صلوات الله وا ۳ وحسذا وعنادا واستکارا ؟ كقوله 
تعالى مخيرا عنه (۱ ۳۰:۲ واذا رآ ك الذين کفروا إن رتخذونلگ الاهزوا:أهذا الذي 
بذک آفتک؛ رهم بذ کر الر-منهمكافرون ( وقال تعالى ( ه؟: ۱ واذا رأوك ان 
يتخذونك لا هزوا: أهذا الذي بمث الله رسولا) وزاد ابن کشر انهم کانوامع ذلك 
معكرفين بفض له وشرفه ولسبه وط پارة بيئهومربأه وعلشئه صلى الله وملاتكته والومنون 
عليه وانهم كانوا اسموله الاعين» واسنشهدعل ذلاك. بشوادة أي سفيان طرفل بصدقه 
وا :اء یوم كا نأ شد اواك الا كا برميجا هر هھ 3 بعداوته 5 ابه 3 له 24 بي انما يعلمون 
من فطرائله الذانبة والنسوية واليشية پليغي‌ان 4 ن مم اهم بأنه وی من ۳ جيم راك 
الا کابر الحاسدين له بالرسالة و بکل کرامة صحيحة من اكم العدل الما اليير» 
ولكن حسد الا كابر دم“ و#ليدمن دومم طم شا لیر م رھم قد کانا ها الباعئین 
هم 0 تلات الاقوال فيهء والافمال في عداوته ومعاندنه 

وله تمالى « الله أعل حيث يمل رسالته » حجة لاهل الى على أن اارسالة 
ما له تما لى مص به من شاء عن خلقه علايزالها احد بكسب » ولا وسل 
اليا ساب ولانسب» وعلى أنه ما لى لاص مهذهالرحمة المطمةه واخئقية الس ع 
الامن كان أعلا هاما اهلد هو من‌سلامة الفطرةء وعلو الهمة ء وزكاء النفس » وطهارة 
القابء وحب انز والمق. وكان أذ كاء المرب في الجاهلية على ش ركهم باه تمالى 


ل امون ان الصادفین عي احق وفاعلي انر من الفضلاء اهل لکرامته تعالى وعنايته 


كا رژخذمن استنباط أم المؤمنين خدي»ة فيحديث أم الؤمنين عائثة في بد الوحي 
قانه (ص) لا قال ند جة رضوان الله عليها « ند خشيت على نسي > تالت له:کلا 
فوالله لاز يك الله أبدا : انلك اتصلالرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل ونکنب 
الممدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب التی. هذا لنظ مسل 

وذ كزالرازي! أن في قولهتءالى ( (الله اعرح بث بجمل رسالته) فيه قیاع دقيقة حقيقة 
ال کر« وهي ان أقلمالابد مه في <صول النبوة والرسالة البراءةين ع المكر والغدروالغل 
والحسدء ( (وقوطهم)« ان نؤمن حي أؤفهثل ماأوني رس لنه»عینالکر والغدر وامسد 


ءج معي الصغار و کونه‌جرا» المستكرين عن الق [اتضسیر:ج ۸ ] 
فكيف يع ةل حصول النبوة والرسالة مم هذه الات ت.اء وذ کر زالرازي) قبل ذلكان 
هذه الا , 3 5 بزات في قول‌الولید ؛ بن المغرة: والله لوكانت النبوةحقالك نت أنا أحوبنا 
من مهد فاليا کر منه مالاوولدا. ا صل الغرور ببعض الغرور ین بالمال 
والقوة الى اعتقاد مكل هذا وانتحاله لاففسیم - وا أن كانت الروابة في کون هذا القول 
كان سیا للتزول لم تصح وقيات في سیب نزول غيرهاه أنه عبد منهم أن هرز 
مث لهذا القول کرا وعنادا يكابرون مهما أننسهم » وخداعا وغرورا يغشون ب#غيرع» 

ولا مرندي اثل استنباط خديحة (رض) الا الافراد من e‏ المنصفي: » وقد سيق 
في غبر موضم من تفسير هذه السورة قوق القولفيطلب المش ركين للا بات الكونيةوفي 
كير انم وس دهم وغر ورهم» وکو اهي العلل الحقيقية مر 1 
تعال علىأ وائك ال ستکبر بن |امغرور ين ماتضمئه 4 من‌دعوی ی الاستعد ادلتصب 
الرسالة طرفي بال القاري" ما يسال به نفسه عن جز ام فقالتمالى في بیان ذلك : 

ل سيصيب الذين آجرموا صغار عند الله وعذاب شديد عا كانوا عکرون ‏ 
هذا الوعيد صر جح في کون قائلي ذلك القول « أن تومن حي نوْتى مثل ما أوني 
وسل الله » من المجرمين الماكر ين الذين مضت سنة الله عالی بأن يكونوا أكابر 
وزعاء في کل قربية دب فيم الفساد٠‏ وكان أهلبا مقاومین الاصلاح» ونما ذعينااليه من 
عودمكرت علوم بعقابالله تعانى اياعم في الا خرة باضطاراد» وقيالدنيا خيث يعكرون 

باارسل شون ها و ب“ أو ما شرفت اا 2 به مره ن الاصلاح > وقد قرا طافظ 
ابن كثيرفي اقتصاره على ذ كر عقامهم في 6 خرة. 


الصغار كالصغر ( بالتحر يك ( في الاموز اممنوية 4 کالصغر ( بوزن العنب ( ۲ 


في الاشياء الحسية»كاقال الراغب وقد فسروه بالذلة واشوان» جزاءعلى اكير وااطفیان» 
وفسر الراغب الصاغر بالراضي بالمنزلة الدنية وهو أقرب الى الصوابء والتحقيق في 
تشر (حبى ۳ | لخن يعن ند وم صاغرون) انار اد با لصرض ار 
وقل 5 ان جر در عن ا! أت ی أهل اه سير الأثور أنإعطاء “هم اياها هو الصغار أي لاژه 
طاعة وخضوع أغيرهى, 0 وعناك قولان -١‏ اخران ن طم 0 ما رواه عن الاك ان 


معناه أن تأخذها وأنت جالس وهو قاتم» وثانيهما. أن عشوا مهاو نقلوها الى العامل» 


(الائعام . س +) عذاب الامم في ایا مطرد دون الافراد 3 


ولاس هذا ولا ذاك می الصغار في اة واا أراد الوا ازه شحقق ا و ۰ 
بر يدوا أن اللفظ يدل عليه بوضمه الاذوي 
وممتى كو نهذا الصغار يصييهم عندالله انه حصل لمم في الآ خرة اذ كل مافيها 
يطلق عليه انه عند الله پاعتبار انه لیس لاحد من الخاق هنالك تسرف ما ولا 
تأثیر لاكالدنيا الى صرف الله فيبا الئاس أنواعا من التصرى. أو معناه أنه مما اقتضاه 
6 امه وعدله وسيق به تقدبره وان مأ هو ثابت عند اله في که القدري التكويني 
والق 0 يطلق على كل منم ازه عنده . قال تعالى ف اهل الافك ) :۱۳ فاد 
" ا بااشمد اء تراك عدا هم الكاذبون) مةل فيه ( ۲4 : ۱۰ وسيوثه هونا 
وهو عاد ا عظم) وعلى القول الثاني لصم ان حصل هذا ۳ طم بالصغار على 
استکارهم عناق في دار الدنیا قبل الا خرة. وعلىالقول الاول يتعين أن يكون في 
الا خرت وحینتذیکون الراد بالعذاب الشد يدمايصيبيمني الدنيا آوفي الدنياوالاً خرة 
جيعا. قال تعالى (۳۹: a‏ کذب الذين من بام فأتام ااعذ اب من حیث لابشمرون 
۲۰ فأذاتهم لله اعطزي في المياة الدنیا و لسذاب الا خرة أ كبر لوكانوا بعلدون) 
وقل في عاد قوم هود مد ما ذ كرمن استخارهم وجحودهم ( ٠۵۱‏ فأرہ انا عام 
رحا صرصرا في أيام تحسات انذيقهم عذاب الزي في اطیاة الدیاولعذاب‌الا خرة 
| خزى وهم لا انرون ( وعذاب ۳ م في الدنيا يذو با مطرد ولا مارد عذاب 
الافراد ۳ من الجر مین نا ۶ 2 بن 31 أكاب ررم بی‌مکة الذن اعد وا لايذاء 
انبي(ص) والكدله 3 قدعل و | یاد نيا کا اة این بان التي أقااسابق 
في طاب‌الاً بات الذي بمدهذا السياقتابا له نزل فيبملامهمرؤساء اجرمین (رأجم 
ص۷۱" ج۷وص مجم ( فقعل بل مر نله ۳ في بدركاهو معرزف فيالسيرة النمو « 4 
واذ قل بين مال عاقة الجرمین ۹ رين الذین = رموا الاس :مد اد الاسلام 
بعد بان حاطم » قفى عليه با بل ينوم ونون الستعدین له » ْم بایان ظهور هدايته » 
واستقامة محجته » و زاء الوتدين به على حسب سنه في كتابه, فقال 
«تغسير القرآن اک » CW‏ وال الثامن» 


۳ شرح الصدر لاسلام وضيقه انم منه ومثاله ‏ [اتفسیر: ج ۳ 


۱ شن برد الله أن 3 مرح صدره الاسلام ¢ هذا وصف لال المستعد 
هداية الاسلام بسللامة فطرته وطبارة نفسه من ائفلة. نالصادينعن اجابة دعوة احق 
وها الكبرياء والحسدءو تايها -- أي نفسسه س پافادیین الى الق واارشاد . وها 
ستقلالالفکرالصاد عن تقليد الا پاه و الاجداد»وقوة الارادة الصارفةعن اتباع الرؤساء 
یار الاندا دن كان كذ لت كان أهلا بارادة الله تعلىوتقديرهاقبولدهوةالاسلام 
الذي‌هو دين النطرة ومپذمما » فاذا القيث اليهوجد ها في صدره انشراحا واتساعا 
ا وقد به قوسن روز داعية القبول,وذاک انه لامجدانما من‌انظر الصحيعفيا ج 
ألقياليه فمل فتظهرله 1 » ونتضح له دلالته فتتوجه اليه ارادته » و يذعن له قايه 
فتّبعه جوارحه, وهذا هو النور الذي يفيض عليه من!لقران أو الذي يدس فيه بانیاعه 
له ء فبذه الا يةمقابلة لا بة اثل الذي ضر به الله تمالى في هذا السياق للموّمنين 
والکافر ين » وما العبد مما ببعيد » وقي معناها قوله تعالى ( ۳۹ : ۲۲ أفن شرح 
الله صدره للاسلام فهو على نور من و به قويل لقاسية فلو مهم من ذكر الله آولاك‌في 
ضلال عبين ( 8 

( ومن برد ان يضله جعل صدره ضيةا حرجا 57 بصعد یسم 4 ۳ ابن 
کشر ضيقا بتخفيف الياءوالياقون بتشديدها فهو کیت‌ومیت‌وهن وهن واينداين. 
وقرأنافم وأبو بكر عن عاصم « حرجا» يكسنرالراء على الصفة المشبية والباقون ی 
على الوصف بالمصدرءفبو کد نف ودف . وقرأ ابن كشر (يصعّد) بسکون الصاد , 
الصاد وأصله بتصاعد أي حاول ااصمودالرة بعد الرةء والباقون ( يصمد ) بتشديد 
الصاد والعين د د تصيد أي سکاف الصعود و حاول منه مالا إستهايم 
وهذا وصف للكافر غيرالمتعد لقبول الاسلام :۱ آفسد من فطرته بالشرك 
نا 
عن التأملفيا بدعىاليه وا رص على استبانة الق والباطل فیه» و بشفلانه ایکون 
من شأنه مع الداعي له الى الشيء »فیعز على المستكير والخاسد ان يكن تابا رم 
وهو رى نفسه أجدر بالامامة منها بالقدوة, أو ا سلبه استقلال الفكر وصحة النظر 


وأعاله وها تدنست به نفسه من ر ذيلي الکر والحسد اللذين بصرفان لد 


(الاتفام اس ) معی ارچ ولر جس تأثمرالكير وا f‏ 


من التقليد الاعی لاعم 0 أو م رده حر رة الاصرف وهو مف الارادة عن 
۳2 78 اجبورء نبو اذا عرضت عليه الدعوة مد مره ضيمًا حرجا أو ذا حرج 
* 


شديد وهو ا كد لاضیق لانه عمناه» 5 بل هوأضيق الضیق » وجغله 
۱ 


راغب وغبره مشتقا من الحرجة اي هى الشجر الکشر اللتف عضه يعض حیث 
لابتسم اوداك وروي ان عرسأل 7 ۱ من مدل عن الحرجة فقال هي الشجرة ٠‏ 
تکون بين الاشجار لا تصل اليا راعية ولا وحشية . فقال عمر. كذلك قاب المنافق 
لابصل اليه شي* من ابر . ذكره الحافظ أبن كثير . وفي اسان العرب عن الفراه 
و قال:الرج فیافسراینء با‌هو الموضع الكثير الشحر الذي لاتصل اليه الراعيةءقال 
وكذلك صدر الکافر لا تصل اليه الممكية اه وهذا یتفق مم ما قله فان احرج 
باحر يك جم حرج وهي الشجر الذ ج ور . وأطاق كل مها على المكان ذي الشجر 
الكثير الممتف . والمنى انه بحد صدره شديد الضيق لا يأسع قبول مي* جدید 
متاف لما استحوذ على تابه وفكره من التقاليد , أوما بزلزل كرياءه ويصادم 
حسده من احضو دالاتباع لمن يرى تفه أولى منه بالرياسة والامامةء فيكون 
استثقاله لاحابة الدعوة وشعوره بالمجاعنا کشعوره بالعجز عنالصعود بجسمه فيجو 
السماءلاجل لوصول اليا أر التصاعدقيوا! التدر يعجأوالتصمدأى ال کلف لهعوصمودالسهاء 
بضرب به الثل فیا لا يستطاع ات بشق على التغفس حى :كأ له غير مستطاع . 
وروي عن مجاهد والسدي تفسیر الضيق احرج بالشاك » وعن عطاء انراسالي 8 
ایس فيه لاخر متقذء وعن سعيد بن جبير قال : لابحد فيه مسلكا ولا مصعدا . 
١‏ كذلك يجمل الله الرجس على آفین لا ومنو 4 أي مثل جمل الصدر 
ةا حرجا بالاسلام ۾ وعلى هذا النحو في سنة الله فيه وقد ره له عا ذكرنا م ن أسبابه 
يجعل الله الرجس على الذين يعرضون عن الاعان فیظم رفي أعاهم وترم 5 سا 
مع أهل الدعوة 5 فيكون معظمها قا سيدا في ذاته أو ونها بعث عليه من قصد ولية » 
فان اارحس يطلق في اللغة على كل م ا سوه أو ستقدذر ا و علا وعرفا . و 
اطلنا في شرح معناه في لنسيراية الجر من سور المائدة ( ۵ : )٩۳‏ فمو یضسرفي 
كل کلام عا پناسب القام » وقد روي عن ابن عباس تنسپره هنابلشیطان » وعن 


]۸ مشأ خلاف الفرق في الق والتقدير والجبر  [ التقسير: ج‎ ٤ 


اهر بكل ۳ لاخر فیه, وعن ع عدا رهن إن ز ید بر ن اس بالعذ اب» وقال, ال الزجاج 
هو الامنة في الد نيا والعذاب ٠‏ فى الا - حرة ةوقال لم تمالى في سورة وس ( ا وما 
3 0 5 9 2 ۶ 
کان انس أن توان الا بإذن الله و بجعل الرج.ن على الدین لا یمتلون ( وكان 
الجمل في الا يتين ضمن ممني الالقاء» أي على ذلك النحو ني أسباب جمل الصدر 
ضيقا جرجا بأصل الاسلام يقم الرجس بنقدیر الله تصالی على الین لایومنون بان 
1 ون لازماهم, وی تبعته ‘pe‏ لان الاعان الذي اجتنبوه‌هوالذ ي بصدعنه, و بطبر 
الانفس هار ولاج ل هذا 1 شل تذلك حل الله اارجس علييمء او على الكافر ن 
واعل اما اقاري أن هذه الا بة كانت مسقرك أهل | کلام والقدر يقرا بر ية 
وا لزه والاشعر ر 4 عاو الل ان 7 روث أن ا تی الخاق وقم | بتقدير سابق م دن 
اث العا الى ونظامثا بت اسان د مه ة شولون إن الا 1 ا هرة ف أن ۹ تعالى اذا ا راد 
هداية آمری" اق في صدره | نشرا 5 الاسلام فيكون قبوله له ان اشّووهذا الخاق 
حصل انا أي جديدا غير مراب على تقدير سایق واطبری" م وەن غرم قول 
اذا كان الام ركذلاك فاسلام نار لیس باختياره ولا کسبه بل بفمل الله تعالى وحدهه 
ومن الاشعرية من يدول له فيه کسب ينسب اليه ولكنه مخلوق لله لا تأثبرله في 
تسه وحاصل القولين وأحد» و ولون مثل هذا فن ارد ان بط له فیخاقی لهمن 
ضيق الصدر والحر ج ما رثبت به على کفره و »تنم من قبول الا 0 ٠‏ والمعنزلة 
تأويلات في الا ية حاولوا فيا تطبيقها على مذهبيم في کون إعان المرء وكفرهمن 
فعله الستقل شمارا بمضیم خاصة مداية الأؤمن في‌الا خرة الى ظريق الجنة وضلال 
الکافر عنه ۰ prens‏ من قبيل ما يعبر ون عنه عمج اللالطاف والتوفيق المشهل أن 
ازاد لله هدايته أن ادي «عله ككس وعدم م ذلك أن لا بر د ده ذلك 
فیبقی على کفره بارادته واخنیاره 4 وهذا أقرب ماقالوه الى مذهب أهل السنة 
واا وم حذاق ق انظارقي أمثال هذا الخلاف لاخ اذ مذاهبیم اصولا مسلمة 
وماولة هل لصوص ۳۹ ثاب الله لع وأخبا 85 ر رسوله 4 (س) عليبا لتصحيدها وابطال 


مذاهب خصومه الخالنة طاء فم ينظرون في كل 5 به تتمانی بواعد هذه المذاهب 


5 بات أي في «وصوعها | لبكونوا مؤمنين 


اڪ ۱ 


مفردة على حدما ولا افو ضرق | 0 1 


و 


) لانام )ا التوفيق والاذلان واختبار الانسان 38 


وعاماين بالك تاب کله غير جاعار 4 عضين ٠١‏ وان استهء‌رض عةله عند تي قكل عقيدة 
و جوع * «اوردأة فا جح یله الق وانه لاع ال الاختلاف ف کتاب الله سبحانه 
( ولوکان ١ن‏ ع ۳۳ لوجدوا فيه اختلافا كيرا )في الكتاب ان اله تعالى خاق 
كل ثي در لا ۳ حك بدا غير مرتبط ١‏ نظام ۳ ق 8 وفيه أن كل شي بارادئه 
وش وان سوه مغر ونه ت کته ای لل 00 نظام وال تقذير» و 5 عن ۰ الااف 
والراف والتذادت واطخال» وفيه أن إعان اميد الكاف م قله واختبارهوانالله 
تعالى هو الذي خاقه فاعلا بالارادة والاختيارء ومهنا / ا لا بون ن فعله وکسه مافاً 
عطاق لَه ومسسه ولا اعلا له ممتقلا دونه مال ما عن توفيقه وامد أده ف 
كل حين حتى يقال انه جعل خ الا أله » قالئرق بن افعلین عظام ؛ ومذا ام 
بین صوص الوحي 0 تظير دة ۳۴ الى الغة علي الما . 
والتوف وی ی عناية خاصة هن ٠‏ الله سای نصا لم ا على ٣ض‏ ع اده وهوأ عل حیٹ 

اطع توفیقه کا هو أء لح بثبجمل رسالته ؛ نیجع من تفضل عليه به بين ماجعله في 
مد وره وتتاول 3 سیه 6 وبین مالاس كذلك ما ف س الخير والمصاحة لهه عق 
الاه ران 0 والذلان ضده أوعدمه فهو أمر ساي لا يظر الله ال 37 ۳۹ دول 2 

وقد يسر الشيء سرا | سل تون یقت امجابية 6 وتفسيراً ایحا 0 ون حقيقته 
سابية. قال الدقق ابن القهم ف بیان مشيد التوفيق والذلان من 1 کتابه ( مدارج 
السالكين ( : وقد أجم العارفون الله أن التوفیق هو أن لا لا ,کات 5 الىننسك ۳ 
واعاذلان هوأن غل يبك وبين نفسك اه وهذا ەر دا يش با ار سم واضح العی فيا 9 
قلاه > فى أن لا بکالت إلى فك عو أ عنحك فوق ق کل ماقي قدرتك وما 
اموجه اليه ارادتك ما نع من | لیر نفك س ها اسوقف عليه النجاح وأصابة ایر ا 
لاس فق مقدورك ولا بصل إلية اجتبادك وحدك » وبعض ذلك نسی وبعضه 
خارجي؛ ف ی التوفيق ایا وقوطم في تفسير الاذلان « أن بكاك الىنفسك» 
مع ا ألا تسش من ٠‏ العنا 4 4 اتخاصة فا يصلال هكيك ت ولاتسخير مالايص لاليهء 
فلا تال م ناتلبرالا هدر قدرتك على ما تمل وثر یدمن أسيايهء وقدرتك لانص ل الى 
كل مانم أن فيه الخير لك» وعلءدك بر بط 0 فيه ذلك الخيروفاات جبل كيرا 


44 اردعل الشکلمین الجبرية والقدرية ‏ [الافسير: ج ۸] 
وما أوتيت من الم إلا قیلا . وكثيراً ماأظن الجهل علما ء والشر خير . 
وقد جاء ابن اتم بعد ذلاك تسیر ايجابي فقال: والتوفي بق ارادة الله هن هسه 
أن بعل بعيده ما رصاح به العيد بان بحمله 5 قادراً على فءل مابرضيه مر بدا له عا 
له »مورا له م , ره » وییخض اليه ماإسخطهويكرهه اليهء وهذا جرد فعله والعبد 
حل له . قال الله تعالى ( ۷:4۹ ولكن الله حيب الیک مالاعان وزينه في تلديم وكام 
الیک م الکفر والفسوق واله‌ص, بان , أولعك م ام ا ۶ فضلا م ن الله وة وا 
ی ) فبوسيدا نه عليم عن يملح لهذا التضل وم لا بصع 0 له حكيم بغعه في 
مواضعه وعند آهلهء ۳۳ آهل ولا جضعه عند غير أهله - الى آخر ۳ 0۳ 
ف فصل في الرد على الجبرية والقدرية إسان الله واه م 
وقد سبق أنا قول قريب في الرد على الجبزية والقدرية باثيات سنن الله تعالى 
ا اکل أمة عمل( ,۹ج۷( ر رددثافيه عی‌النخرالرازي 
إمام هذه اانزعة, وفارس هذه ات م 9 اننا رأيناه قدعاد في تسیر هذه هالا بة الى 
بسط القول في‌تلات امأك واارد على المتر» فاستحسنا أن قلأ قو ی کلامه واقفی 
عليه بقول وجيز فيه قال : 
« واختم تنسير هذه الاب ما روي عن مد بن کب الترغلي أنه قال نذا کر 
في أ مر القدربة عند أبن عر فقال: : لعنت القدرية علىلسان سيمين فيا ياملهم نينا 
صلى الله عليه وس فاذا كان وم القيامة نادى مناد وقد جم الناس ميث سیم ا لكل 
أبن خضاء لله فتقوم القدرية.وقد أورد القافي هذا الحديث في تفسعره وقال هذا 
الحديث من أقوى ما :دل على أن القدرية م الذين ينسبون آفال العباد الى الله 
تعالل قضاء وقدرا وخلقا لان الذين يةولون هذا التول خمیا ان ه لام ولون 
۳1 ليه ذنب انا حى تماقا وأنت الذى خلاته فنا وأردته منا وقضيته علينا و و 
اا الا له وما بسرت انا ره فرولاء لابد وان يكونوا خهيا' الله إسيب هذه 
الجتی أما الذين قارا ان ان له مکی وأزاح ال واعا آي العبد من قبل نەسە فكلامه 
موافق سا بعامل به من انزال المقوبة فلا يكون خصماء الله بل پکونون منقادين لله. 


% 


| 
چ ا 
| 


(الانمام . س )٩‏ مناظرة الاشمري اشيخه الجباني 37 


زا كلا م القاضي وهو جیب جدا وذلاك لانه يقال له بعد منك أنك ماعرفت 
من 0 خصومك انه اس للعبد على الله ححة ولا استحقاق بوجه من الوجوه 
وان كل مایفعله الرب في العبد فهو حکة وصواب ولیش لاعبد على ر به اءتراضولا 
مناظرة فكيف يمر الاندان الذي هذا دينه واعتقاده خدما لله تعالى . أما الذين 
,کون خصماء لله فهم الممتزلة وتقر بره من وجوه 
( الاول ) انه بدعي عليه وجوب الثواب والموض ويقول لولم تعطي ذلك 
رجت عن الاهية وصرت معزولا عن اار بوبية وصرت من جملة السفپاء فهذا 
الذي مذهبه واعتفاده ذلك هو اتطمم لله تعالى 
( والثاني ) ان من واظب على الکفر سبعينسنة 9 ثم أنه ‌اخر زمن محیانه قال 
لالله الا الله د رسول ل عن لقاب مء مات دم أن رب المالمين أعطا هال تمالا 1 
والدرجاتالزائدة ألف أاف سئة ثم ار أراد أن يقطم تلك النم‌عنه لحظة واحد:فذ ات 
العبد یقولآیها لاله ايلك ثم اياك أن ترك ذاك لظة واحدة فانك ان نر کته إظلة 
واحدة صرت مءزولا عن الالهية والحاصل ان اقدام ذلك المبد على ذلك الامان 
فة واحدة أوجب على الاله يمال تلك العم مدة لا آخر ها ولا طريق له البتة 
الى الخلاص عن هذه المهدة فذا هو الخصوءة آما من بقول انه لاحق لاحد من 
اللائكة والانبياء على الله تمالى وکل مایوصل الیهم من الثواب فهو تفضل واحسان 
من الله تعالى فبذا لایکون خدما 
(والوجه الثالث‌في تقرير هذه المصومة) ماحكي أنالشبخ أبا الحسن الاشعري 
ا فارق حا ناستاذه آي علي ۳۹ اي وثرك مذهبهو كثر اعتراضهعلى أقاويله عفامت 
الوحشة بنا فانفق أن وما من ن الايام عقد اباي مجلس الث کر وحضيرءئده 
عام من ااناس وذهب الشبخ أ بو الحسن الى ذلك الجلس وجلس فييءض الحوانب 
مختفيا عن الجبائي وقال لبعض من حضر هناك من العسجائز إني أعلمك مسئلة فاذ كر سب 
هذا الشيخ» قولي له كان لي ثلاثة من ابنمن واحد كان في غاية ادبن والزهد والثاني 
كاذفي غایةالکفر والنسق وااثالث كان صبیا ‏ بياخ فانوا علىهذه الصفات‌فخبرب 
أا الشيخ عن أحواهم فقال الجبائي أما الؤاهد قفي درجات الجنة وأما الکافر ففي 


] ۸ رداارازی على أبي الحسين البضری [ااتفسير: ج‎ ٤۸ 
دركات إلتار وأما الصبي فن أهل السلامة. قال‌توليله لوأن ااصبي أراد أن يذهب‎ 
الى تلاك الدرجات العالية التي حصل فيا ۳۳ الزاهد عل وکن منه ۶ فقال الجبائي‎ 
لالان ان ول له ايا وصل الى تلاك الدرجات العالية بسيب اله ألم تفده في‎ 
العم والعمل وأنت فلوس معك ذاك. فقال أبو الحسن قولي له لوأن ااصي حينئذ‎ 
يقول يارب العالمين ليس الذنب لي لائلكه أمتي قبل البلوغ ولو اماتي فر ا زدت‎ ٠ 
على أخي نی الزأهد في الزهد والدین.فتال الجبانى یقول الله له عات انك لو عشت‎ 
أطغيت وكفرت وک نت استوجب النار فقبل أن تصل الى تلاك الال راعيت‎ 
العقاب. فقال أبوالحسن ع قولي له لون الاخ الكافر‎ ٠ مصادحتك وامتك حى تنجو من‎ 
الفاسق رفم رأسه من الدرك الالء ن التارفقال يارب ااعالینو باحکراطا كين‎ 
ويا آرحم الراحین ۴ علمت من ذلك الاخ الصغير أنه لو باغ كفر علدت مني‎ 
ذلك فل راعبت مصاحته وما راعيت مصاحتي؟ قال الراوي فلا دصل !کلام الى‎ 
هذا الموضعانقطع الحباي فلا نظر رأى با لسن فعلم أن هذه الممسئلة منه لامن المجوز‎ 

«ثم أن ابا الحسين البصري جاء بعد أربمة أدوار أوأ كثرمن بمد الممائي 
فأراد أن يجيب عن هذا السؤال فقال من لانرضی في حق هؤلاء الاخوة الثلاثة 
بهذا اواب الذي ذ كرتم بل لا هپا جوابان آخران سوي ماذكرنم لم قال وهو 
بي على مسالة اختاف شیوخنا فيها وهي انه هل جب على الله أن يكاف العيد 


أم لا؟ فقال البصر ون اكليف حفن النضل والاحدان وهو غعر واجب على 


لله تعالى. وقال البقداديون انه واحب على الله تعالى » قال فان فرعا على قول " 


ابصر یین فلله تعالى أن بقول ذلك الصبي الي طولت عر الاخ اازاهد وكاقته على 
سبیل التفضل ول يازم من كولي متفضلا على أخيك الزاهد بهذا الفضل ان | کون 
متفضلا عليك ثله وأما أن فرعنا على قول البغداديين فالمواب أن بقال ان اطالة 
ع رأخيك ووجیه التتكليف عليه كان احسان في حقه و بازم منه عود مفسدة 
الى الغير فلاجرم فعلته. واما اطالة عمرك وتوجيه التكليف عليك كان يازم مئه عود 
مفسدة ألى غبرك فامذا السبب مافعلت ذلك في حقك ذظبر الفرق هذا تلخيص 


کلام اي الاسين البصري سعیا 07 ف #ليص سیخ التقدمعن‌سوال الاشعری 1 


ی 


(الانهام.سج) یز الاشامرة والءتزلة بالالقاب ۶۹ 


بل سعيا منه في تخليص ا-ههعن وال العيد 
« وأقول قبل الور في اواب ع کلام ابي الأ سین صحةهذه المناظرةالدقيقة 
بين العبدو بن الله (ثهالى ) انما نزم على قول لوا ماع قول آم عا نا رم الله فلا 
مناظرة البئة بين العبد و بون الربء ولي رلاميد أن ار بلفماتكذا أو مافمات 
كذافشبت أن خمماء الله م الممنزلة لاأهل الس:ةوذلاك يقوي غرضناوحصل مقصودنا 
«مثةول أما البواب الاول وه وأناطالة العمر وتوجيهالتكليف:فضل فیسوزآن غص 
به بمضادون بعض. فقول هذا الكلام مدفوغ لان تمالى ! أوصلالتفض ل الى أحدها 
فالامتناع من ابصاله الى الثاني قب م من الله أ الى لان‌لابصال الى هذا الثاني ليس فعلا 
شاقاعلى الله علیولا بوجب دخول نقصانفي ماکه بوجه من الوبودوهذا الثاني تاج 
الموذلاك ااتفضلء ومثلهذا الامتناع تبح في الشاعد ألائر ی نم منم غمردمن انظر في 
مره لصو بة على الج اراءامةالناس قبس ذلك مزلا هنم من النفع من غيرا ند فاع ضرراليه 
ولاوصول تفعاليهء فان كان حك المقل بالتحسيز والتتبیح مقیولا فليكن.ةبولاههناءوان 
یکن مقبولام يكنءةبولا الب تةي شي * من الواضم وتبط لكية مذهيكم فثبت أن هذا 
المواب فاسد. وأما المواب الثاني فروأيضا فاسدوذلكلانة, وان کل ياه يك 
اوس معتاه أن E‏ التكليف وجب لاه حصول تلاك المفسدة والا نم أن صل 
هذه القسدة أبداً ف حق 1 - باطل» بل معناه ان الله تعالى عل أنه اذا كاف 
ها الشخص فان اا بر يختار من قبل سه فعلا بيدا فان اقتضىهذا القدر 
أن سرك | لله تکل .4 i‏ قدعل من ذللك ۱ کار أ اذا کلنه فانه مدا ر الكفر 
عند ذلك التكليف فوجب أن ۳۹ کا وذلك بوجب قح تكايف من علالله 
منحاله أنه یکفر وان لم يجب ہنا لم .يجب هنالات. واما القول بانه بيج عليه امال 
ترك التكايف اذا عل أن غيره يمختار فعلا قبي عند ذلك ااتکلیف ولا بجحب 
عليهتركه اذا عل تمالی‌ان ذلات الشخص يختار القبيح عند ذلات |اتكليف فهذا *ض 
التحكم. قثوت أنالجواب الذي استخرجه آبولسین باطيف فكره ودقيق نظره بعد 
أربعة أدوارضعيف و رن خعماء اشع الممرلة لا أصحابنا والله أحل اه كلام اارازي 
«تنسير القرآن الحكيم 2 ۰۷ «الخر'٠‏ الثامن > 


8۰ قار بات ! مکلمبنومذ هب السلف . . آلوجوب على 0 [التفسير: 3 4 


« البرة في هذا الراء والردعل أهله که 


۳1 7 از ون من بيان المعرة فيهذا ال کلام پاستغفار الله تعالى من قله ورمع 
حسن النية لا فيه من سو* التمبعر والبعد عن الادب مع الخااق العظيرالمز کم ١‏ 
وبالاستعاذة بالله تعالى من عصبية المذاهب الي توقم صاحبها في مثل هذا وفيا هو 
شرمنه » م افصل ماقصدت يانه في مسائل : 
| (1) ان‌نظار يات متكلمي المئزلة والجهمية والاشاعرة فيمثلهذهالألة ونظر یات 
نسبقهم الى ا بتداع الكلا لامع الفة لماكانعليه السلف الصا من الصحاية امین 
۳ 7 من عاماء الامصا رک مالقا س0 مة وان الي مرا كثور من‌النتمین 
الييمء فلم يكونوا جر ية ولاقدرية ولامنکر , ين أشي مما وص ف الله تال به #سه أو 
اسنده اليه من انا ت والافعال بضروب من التأويلات » ورین دمم عقیدته 
على استحالة النساسل والحوادث الى لا أول اء ولاعلى أنكارحسن الأشياء وقبحها 
في ففسها آوانکار امتناع التكليف عا لاحسن فيه لذاته عند امقل » وما کنو 
بننابرون بالالقاب , ولا ارون و بنسادلون لائبات المذاهب وألا راء ولايضلاون 
الخالف هم باوازم يستفبعاوم! من الالء ولا بشوهون رأيه بالتعبير عئهبعبارات:نافي 
الا داب؛ وقد أحسن العلماء ااذين قالوا بعدم الاعتداد بتقل الخالف , فاالقولفي 
قل المخاصم الماري » بل الذتي عل عذالفه خمما لاضالقء تعسال الله عن ذلك 
(۲) مسسألة الوجوب على الله ثبارك وتمالى و و الاشاعرة ممما وقول المنزلة وا 
مذهب الساف الصا هو الق في المشألة وما انوا يشكرون الوجوب ولایقولون به 
على اطلاقه وانهامذهيهم انه لابجب عل الله تعالى الام أوجبه وكتبه علىنفسه وما هو 
مقتضی‌صفاته ومتعلقاتهاءفكا وجب له ثهالى في حك المقل الانصاف بصفات"الکال 
وجب أن يترتب على تلاك ااصفات ما پسمونه متعلقاتها كالعدل والذكية وال رحمة 
(وة؛.4ه كتب ريك على نفسهالرحمة أنه من عل‌منکم سو اال تاب من بعده 
واصاح‌فانه غنور رح ) وأنه لابجب علبه سبحانه شي ۰ حكمغيرهاذ لاسلطان فوق 
ساطانه فيوجب عليه و بجمله مسئولا ولا مشله بل لا يوجد شيء في السماء و 


( الانماء ملسا مذهب الم زلة في | 5 جوب ونشويه الاد شاعرة له 21 


ولا في الارض الا ا خاضع HAW)‏ ) ان اتم أن 0 من 
اقطار السموات والارض فادرا لا تننذون الا سلطان ) واكر:_ الاشاعرة 
اون عه ن مره القول بانه يحب على الله كذا وكذا و#تجون علييم بقولهتمالی 
( لابسئل عا فمل وغ يسئلون ) فیدل شیم على أنهم وجبون عليه مال ايحاب 
من یکون مکافا مسولا وم لابقواون بذاک , ثم يحتجون بهذه لا بة عليهم بأن 
له تعالى أن يمذب المؤمنين الصالين حى الملالكة والنبيين » وان ينعم الشياطين 
وامجرمین» ولا بة اما تنني أن يكون لاحد مر 00 سلطان على الرب عز وجل 
حاسبه به ور سأله عن ثي*» وثبت له وجده الا الأعلى - لی كل فاعل تار 
من المكلفين کداثرخلقه فهو به ندا سم ل 3 5 بنعمه الي اهمها علييم وعما 
كانهم ایاه. ولايدخل في هذا الاثيات انه جو زعليه تعالى أن يمل المسلمين کاشبرمین 
وا والتقين كالفحاره بل إل هذا محل عليه سیدانه 6 يدل عليه العقل الذي وه » 
والعتاب الذي انزله ( ۸ : ۳۰ افتحعل السلمین كلمجرمين ؟ ۳۰ ما لكم كف 
حكون؟ ۳۸ : ۲۷ أم تحمل الذين آمتو | وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض؟ 
أم نجمل الثقين کالشجار ) ۶ وائنا نل عبارة لا متتل في هذا الوجوب لیعرف 
الثرق بينه وبين كلام المتعصبين ء على أنه شديد الانكار على امخالفین 
قالالشیخ الق في کنابه (الم 9 الشامخ فى ارثار !على لك أباء وام شايخ) : واء عم 
أن الممتزلة اختام وا فيا نسم قي می الوجوب على دتما فى ذقاات اليصر بة معناه 
فيحن غيره وو في حقه أحق واولی . فان قلت فن اوازم الوجوب والقیح الثواب 
و !اب وذلك لا یمقل في حدق البارى“ تعالى . قلت هما من لوازم التکلیف » 


0 ل الفدل امنصف بالمكم ن المككاف م م 


والتكليف عندهم طلب الباری تما 
تلحق المكاف وم أرادة اذکلرف تمالى . وقولنا « 0 > ليس من عياراتهم 
اعا يقولون إعلام البارى' اكات شأن الفءل الموصوف ال والذي ذکرناه أولى 
فالتكليفغير معقول في حق الباري” الى والتكليف انا رکون من الباری" تعالی ولا 
يصح من غيره » لان ااتكليف مصادة خالصة » أي جاب منفمة أودفم عضرة» 


وأوازمه عم الثوابه الام ۽ اقاپ الدائم 7 راما بکل مصلحة وكل معسدة 


»اه تل شالف . متاظرة الاشعرى للحا التفسير: جم 
7 را ي 


والقادر على الوفاء کا بر يد هو الباری" تعالى. وهذا كله صرح في کنبوم شبير أن له 
آدنی معرقة فيها . واي التجاءسرعلى الرواية وعدم البالاة هو الذي كثر الشقاق » 
وسلى عن الوفاق 0 ولا ياو مهب منعدمانصاف اتلصی وان س۳ و وكبرة. ال 
ما قال وقيه الترغرب في آخذ الذاهب من كتبما لامن أقوال اللوم لاهاما 

6 قال : وحاصل مذهبهمأن المدح واللم من‌وازم التحسين والتقبیح» والواب 
والعقاب من توابم التتكليف ء والیصر ية يوجبون الثواب ونون العتاب فقط »> 
والباریء تعالى أن يدقطه عقلا ء ولزوم الثواب وحسن‌المقاب‌ها امعسنان اتکلیف 
عندهم كا می . وی الامتحقاق عندهم أله حن ن لا آنه يحب . والبغدادية 
و ولون تحب الثواب وجو باود ععی ان صئات الكل ره هي توفردواعی اشکیم 
الى قمله وماخلص الداعي اليه وجب أن قعل الحكير. ومع هذا عون ان ۳ 
تفضل ء أي ليس له جبة وجوب في نفسه . فاعرف مذهبم‌فک غاط عليهم اخواتهم 
البصر بون فضلا عر ن غبرهم .و یکفی فى في حسن E ٠‏ یف عندهم سابقة انم 
ويتولون بر جوب الع قاب دیجوزدن العفو عقلا لانه اطاف للمكلفين ولاف واجب 
عزدهم ) قذهت ب الفر بین في الواب والعقاب متعا کس» اه 

وود أطال ۳۹ الي في ۽ نيان مذهب الممتولة في م محث ات Ù:‏ وه بیج وأرجع 
کلام اليغدادية منیم الى کلام البصر ية . وأیضا في الرد علىاأرازي في هذا البحث 
وفروعه ولا سا زعه اله لاعک ن ااتخلص من مذ هب القدر رة الا بالقول ۾ با بر أو 
بالنزام التخصيص م ن غار صد ن وھو ما حوره في سيره ۳ 9 اتقل مره الى 
»مخت خلق الافءال ٠‏ ورد د فيه على الاشعر ية في القول تكليف ما لا بطاق وني 
التحسين «التقبيتح مطلقا أ آي ی الشرعيين لان‌ما ۳ به لشم شرس 0 ان 
عندهم واا حه اله آمر به وأو نعي عنه لكان قبيسا » رفي ار ۶ وغ ذلك ۰ 

)( المناظرة ۳ الاشعري وشیخه الاي مشوورة في كتنب السكلاموالتراجم 
للاشاعرة ويذكرون آما دقعت بين الشيخين مشافبة ول يذكروا ما كر الرازي من 
توسط المجوز بيهم اوقد أوردها الءقبلي بالاختصار م قال 


«فیذه الحكاية هوس وادنی ا استرلة فضلا عن شيم يقول من جواب الله 


و 


۱ لانمام Oe‏ علم الكلام بدعة عند ااساف of‏ 


على الصذیر : فضلى اتنضل به على من اثاء كأ كان جواب الله على أهل الکتاب 
في حدیث تفیل هذه الامة . وهذا جواب على أصل رة لاناتکلیف تفضل 
علد الیهیر ده م 5 و علي وره م ومن كاله چم 2 اليغدادية - أن الکلیف 
واجب و ودوب جود لا رض على تارکه 0 و ۳ فبو مصاحة و شترط 
قي کل مصايحة خلوها عن دة ولوك ت المفسدة قي غير ذلك المكاف عندم 3 
ذلك کهمشهور من مذاهییم 08 وعلى الجبلة فالا ععراض على الله تمالى ساقظاجاء - 
أما عندم فلان الاعتراض معاقا ها یکون خالنة ما ینیفی في نفس الامر 4 وهذا 
لامي له عند الاشعري اما ممناه فیا 5 انا خالفنا القادر ا 
عقو بته. لا لاله منعم متفضل حقيق بأن عتثل امره فان هذا معي التحسين الذي 
نموه ولكن لوف حمر 85 الذى صب الوعيد علامة له فكانا | عبد الصا 0( واما 
عاد الم برد فلان الله سیحانه حكم واجب اک فکل جزئي نراه زد حله ي 
الكلية , ان عرفنا المحكمة فيه علا أ 4 | فنضل م ن الله , والافتحن في سمة رددناه 
الى حكة أحكم الما کین؛ ومع أرحم الرامين» فکف شمثی‌الاععراضر1 اما عند 
الاشاعرة فلانه کالاءمراض على الخبابرة الذين لایعرفون غير النطم والسيف ء واما 
عند المعتزلة فلاله من ٠‏ إعترام ی اطاهاین ن على احم ا لا کین . اه المراد منه و يلوه 
التشذيم على الاشمر يي سا 3 سراق رد 9 أصل المسألة ل والتعجب من 
تقل کار رعلاتهم ذه الا ی اھا خ 4 

وغرضنا دن ري 1" يمع فيدعرفة او قالخااص في هذه 
الا الم ن متعصوب لذهب م ن المذاهب فيها الا آن‌یکونمذهبااساف الصا لانا 
تقطم أن ما کانوا عليه هی عل وعل بالدين هو الاسلام الذي راع به خام الاين 
(ص) ولانه اس مذهب رجل واحد تفت اعصبية نم ردوتعد کلاءه أصلافي الدين 
قبل ما وأفقه م ن تصوصن ا تاب والسنة وتردمأخالفه 1 آو بل أو باحهال وجود تأويل 

)4( ل ظبر الجدل الذي سمي عل 0 عه عاماء ۱ ساف کا! اشافم ي مد بدعه 
سی ووا عنه عم كان کشرمن النتمین | لبم من كار المتكلمين نا كر الممرلة 

00( أي عند الاشعري 


] ۸ المذهي الوسط بن الجبرية والقدرية  | اتقسبر. ج‎ of 


والمرجئة سن النفية وااز بدية, وا كثر الاشاعرة من الشافعية والالكية » واسكن 
الخلصين مم كانوا برجمورت الى مذه ب السلف في أواخر أعارم کا صرحا به 
مراراء و كرانصار مذهب الساف في القرون الوم على واقوام حجة شيك اماقم 
اد ي الدين بن ية وشه‌س الدين د بن قم اجوز ية ومن أوسم دب 
الا خبر هذا ني الموضوع الذي وض فيأعضل مسائله کتاب (مفتاح دارالسعادة) 
و کتاب ( شفاء المليل . في مسائل القضاء والقدر والحكة والتمليل ) 

(ه) كاءة الاعتدالالوسطى في الملاف بين القدرية والمير بة. قال الحقق ان 
القم في شناء الغليل داءل ان الرب سبحانه فاعل 7 متفعل والميد فاعل 1 ' 
وعو في فاعليته متفعل للقاعل الذى لاينعل بوجه . رة شردت كونه منتعلا 
مجر ي عايه الحم مزل الا له والمحلء وجملوا حرکته ai,‏ حركات الاشیدار » 
و ول جماوه فاعلا الا على ييل المجازء فقام وقعد وأ كل وشرب وصلى وصام عندم 
مود : «رضی و ومات وحو ذلك ماهو ف -ه منفعل محض . والقدرية شهدت 
11 زه فاعلا مضا غم رمتفعل في فعله . وکلم بن ان نظر بین عو راء. وأهل 
ال والاعة دال أً أعطوا كلا المقامين حقه ول يبظلوا أحد الامرین بالا خر فاستقام 
طم نار 0 وم ره رمم و ۳ الشرع والقدر في تصاب ء وشهدوا دقوع ااثواب 
والعقاب عا من «وأولى به » وأفاض في تفصيل ذلك والشواهد عليه من آيات 
القرأ ن لي 

وما ذ تر من لوط خم الفلاة بنظر بعضهم الى أحد وجهي ااشي» أو جزثه 
ونظر ال خرن إلى الا خر ر رجع إلى ماقلئاه ه, من الاخد بیعضر ن اتوص والتلوقية 
ورك ايع ال خر في القيقة الواحدة ٠‏ غلت القدرية في مسألة اة في اطلق 


وان و الام ر والنشریع » وغات ت الجرية في مأل المشيئة والارادة ۰ بولا 
جو روا ان ۱ أو الشيثة عن ٠‏ اطكية, وأولءك فسدوا هشييّة الرب 8 تعسل اليه 
فام من ات كان كل ملا وهن بالضفتين کلتییما » وا زام ااعو پل 
العر يض في مأ له المسن والقبعم و اتجسیه ن لالقيح “بي علذاك فالغلاة في اثياتما 
۳ أن سي كل 1 بقع اكليف به وملا أو رک ا أو قدا داتسا عرفت 


( الانمام . سس٦ ٠)‏ القول الوط في مسألة الحسن والقبح ۵۵ 


بالعقل و يأني الشر ع بالامر كاشذا مسن الأمور به وبالنهي کاشفا انبح أي ء 
ولايکون‌ي: حسنا »جرد الامر ولاقبیحا »جرد النهي»والغلاة في ناقالا لاحسن 
ولا قبح ذاتيا في شي* من الاشياء يكون مناط التكايف وسببه وسيب »1 ونرب 
عليه من الثواب و اامقاب واا ذلك بالشر ع وحده فالمدل والصدق والصلاة 
وال ام لا ح<سن فا اذام | بل الاءر 5 اخو الذي جملا حسنة» وكذلاك الظلر 
والكذب والسكر ع فا لابقا هذا لب ی بل عرف قحا بالشرع وانه جوز 
أن ام ر أارب ها بی عنه وهی عا مه ر به ولو فعل ذلك لكان الور وإلكذب 
سنا والعدل والصدقٍ قبيدأ وکذ لگ العرادات کہا » لانه رفعل مايشاء .وحم 3 
بريد ٠‏ والقول الاول أ قرب الى المءقو ل والمنقول ولکن ونم کر مر ن ان به 
في الافراط والدلو. فالقو لاوط الذي عله المتدلون ام ۱ بين اننصو ص‌ان‌صفات 
الله تمالی لانه‌ارض بینها فلا تتملق مشيكته تعالی عدا بنافي حکته وعدله وراه 
وحکته لانقتضي تقبيد مشيكته عا نیمه ونعقله ر ن ما محیث وجب عليه بعض 
الاوام أو الافمال وتحظر عليه بعضها , وانما نستقد أن أن كل ما يأعر به فروحسن 5 
وازه لامر الا عا هو حسن ولا ینمی الا عا هو فیح كا قال (15:ة ان الله بأمر 
بالغدل والاحسان و اتاء ذٍي‌القر بيو نهیعن الفحشاءوللنکر والبغي) ول ( ۲۷:۷ 
واذا فلا فبحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله آمنیا. قل ان الله یأر بلفحشاهء 
أتقولون على الله ما لانعامون ) وهذا احتحاج على المشركين والمراد فيه بالفحشاء. 
والفاحشة معناه اللغوي وهوماعظم قیحه‌عولا جله نهی»:0, وحسر ن‌العدل والاحسان 
وایتاه ذي التر ی متفق عليه بين المقلاء ولاجله آمر به . ولکن الامر بالثي* 
قد یکون لا في نفس ذلك الشی* من الحسن والمنلعة وقد یکون ادلا لامد 
لاجل القيام به لحض الامتثال والطاعة » وهذه مصلحة ومنفعة حسنة واکن جنها 
لوس في ذانبا بل في شي * خارج عتها» ومئه آمر ابراهم عليه الصلاةوااسلام بدح 
ولده وجميع الافمال التي يسميها الذقهاء تعبدية ۱ فالصلاة تنه عن الفحشاء والمنكر 
کا قال تعالى في تعليل الامر باقامنهاغسنها ذابي ها لامها سبب لذلاك من حيث هي 
مناجاة اه ثءالى وذ کر ومراقبة له ولكن فيا مالا يدوك القعل حسنه في ذانه كندد 


۹ مسألة أفمال المباد وأفمال الباري ‏ [التتسير: جم ] 


الركمات والركوع والسجود فيها » وان جوز أن بكرن له حكمة عند الله تعالى 
گرد تعيدنا به وقدشيه الغزاليهذه الحكة محكة الطبيب في تاوت مقاديراجزا 
الدواء الم رک من عد أجراء وما لل بغي ا ريض ۰ »نالیم له بذاك وان م يعرقه. 
وار والمرسسرفينه 1 كير وا كعزه انهما يسهلان لاشيطان بقاع المداوة واليغضاء 
بين السكارى وال قامر بن بعضیم عع بعض وم غير هرو يصد أن عن ذ كراللهوعن الصللاة 
وهذه قبالحذائية فییما 

وجلة القول إن الله تعالى خالق اق كلشثيء وانه يلق بقدر واظام وحک ةوان 
لا انا ولا جر افا ولا ع 0 خاقه وأمره لم پشرع لعباده شي عا عا 5 
انه | هم عيثاء وأنه خا قالانسان قادرا عر يدا فاعلا بالاختيار برچح سب عله 
النظري وشعوره الوجداني ببض لاعسال على بمض ویحکم على نفسه فیقدر على 
تکاف مایوله ولايلائم هواه ولذته, وان أ فماله تند اليه ویوصف مها لانهاتقومبه 
وتصدر عنه باختياره لالانه #ابا ء وتنسب الى مشيئة ة الله تعالى من حیث أنه هو 
ا القله مهده الصنات والمعطىله هذا الث رف والاخد ا و هادي له الى السئن 
والاسباب » واتالی لا يتعلق به عله من الاشیاء ء ولكنه تعالى لا بوصف يتلاك 
الاعمال الاختیار ية ولا سند اليه اسناد الفمل الى من قام به حيث يشتوله الوصف 
منه فيقال أ كل زيد فهو كل وصلى عرو فهو مصلل وسرق بكر فهو سارق » ولا 
قال شي* من ذلات في الباری" ثعالى . 

ولا ما الله ثعالى شیا قبيحا ولا شراء بل هو (الذي أحسن كله شي 'خلقه « 
صنم ۽ الله الذي اتن کل شيء) فا رکله بيد يموالشر لیس اله کا وردءوائما بطاالشمر 
واقبیح على ض الاعمال الي قمع و ن الکلفین أو عم »> و,وصف مهما بمض 
الاشياء الي نضرهم أو تسوءهم فا بترتب عليه ألم أوضرر لهم من أعالمم أو من 
حوادث الكون دونه شرا بالفسبة الى من يفره وأنكان خيرا بالنسية الى غمره» 
فن‌هدم الطر أو فیضان انیل‌دارهبمده شرا له وان کان خرا لمنلا هی منااناس» 
و کثرا ما پمدالاندان الشي» شرا 4 لقصرنظره أو بالنسبة الى مردثه ویکون خیرا 
في في الواقم أوفي الغاية قال تمالى (۲4: ۱ ان الذين جاوا بالافك عصبة منکم 


( الانعام. س٩‏ ) 7 ال العبادر م عن أفعاله وأحكامه .۷ 


لا سوه 0 أ ام بل و خر لک م ) وقال عز وجل (؟:5! کت Sle‏ مانتال 
وهو کرم الک م۰ وعسی أن î‏ ؤهوا شیا وهوخير لكم » وعسى أن بوا د وهو 
شرلكم 4 9 5 و تم لانماءون ( وق قال فيمن 3 ناء م ) فان کرهتموهن 
فسی أن تکرهوا شیا و یل الله فيه خسمرا کذب ( 1 م هذا اير ولادة 
الاولاد التحیاء . ولكن جيم ما يسميه الناس شرا من أ ۴ م أومن حوداث 
الكون بقع بقدرالله ووفاق سننه في نظام الكون وربط أسيابه ما . وقدرداحتق 
ان اقم على الجير بة نفاة الحسن والقبح في الاشياءفي کنا به مغتادارالسعادة من 
۳ وجها فلبراجمه من شاء 
(1) سألة سوال العباد ريهم عن أفه_اله وأحكامه . قد أثبت الہ تعالى لا 
في كتابه وعلى اسان رسوله (ص) ان جوم سألونه ارم القيامة عن الا وحكته 
جم ؟ مألوا الرسل في الدنیا عن أمور كثيرة من ٠‏ أفمال الله ته_الى وأحکامه 
فأجییواء وان الكمار يحتجون في الا < ةفق عا يهم الحجة. . وما حكادعن المسلمین 
في الذنيا قوله تمالی ( ۷۹:٤‏ أ تر الى انذين قبل هم کوا آیدیکم - الى قوله س 
وقالوا ر بنا لم کتبت علينا القتال لولا أخرتنا الىأ جل قريب) الا بة . وقالفي بيان 
حكية إرسال الرسل ( 4 ۱۱۳۰ رسلا “يشر تن ومتذرین لثلا بكرن لتاس على الله 
حجة بعد الرسل وكان الله مزیزا حکیا ) وقل في کفار هذه الامة ۱۳۸۰۲ 
ولوأنا آهلکناهم پمذاب من قيله لقالوا ربنا لولا آرسات اليا رسولا فتتبع آیا: 
من قبل آن 9 ونفزی)يهلکنام * من قبل اأرسول و پممته با لرا آن»وة و ۳ 
العياد رمسم (7:؟؟1١‏ ومن أعرضء عن ذكري فان له ممرشة ضتكا 
وحشره يوم القيا یامه ة أعى ۳ قال راي ۳ ی وقد كنت بصيرا ۱۳ 
قال کذات أننك آنا اننا فاسیتها و کذلات مه تنمي ۵ وكذلك ك جردي" من 
ارف و يمن بایات ر به ولمنذاب الآخرة أشد وأبقى ) وفي الح_ديث 
ااصحیح ان الله تمالى أعطى كلا من أهل التوراة وأهل الا جيل من الاجر على 
العمل بكتابهم قراط قبراطا وأعطى أهل القرآن على العمل به قبراطين قبراطين 
2 تفسيرالقران المکم « CAD‏ «الجزء الثامن 4 


مه ترئب البزا على العمل بل الله وفضه ١‏ [ اتنبر:ج۸] 


وضرب ( ص ( لذلات مثل مر ن دا ع ر عميئة على عل كثير وغ الا 


.بأجرة أ كثر على ل قلسل وذ کر أن الوءنین الأخورين من أهل المكتابين 
0 0 ذلك في الا خر .قال « فتال آهل ESI‏ بسن : أي رب أعطيت 

أبراطين 5 ۳ ایا 2 قراطا قبراطا ون 5 کار مج ,ال الع 
لش ۳ 


أ پواپ«واقىر ت الصلة وک کاپ التو حید وغبرهها. وھا الى في أخرسورة الحديد من 


مآ جرک شي قاو الا :قال فمو فطلي أوتيدمن, أا e‏ برجه! لبخاري في 


كعاب ام ال Vio)‏ با يها اد ن‌آمنوا ۳1 وآمنوا بسو له ۳1 N‏ کم کفلین * بن 
رجته الى قرله - والله ذو الفضل المقلی ) وانادیث يدل عل ان الله تال أطام 


0 


۰ رسوله فیا أظلهره 9 من الغيب علىها يكون «ن 0 «ومبي أهل الكثانين دهم 


1 


عن سبب تفضيل هذه الامة ple‏ و اجابه سای اام »> ودواب ارب سيدأله 


.لاهل 0 و على اتصنافه 2 زل ۳ ها 0 والفضسل وزنزژهه عو 


1 الظل » وءن ام دل اعا | بلق ا فحق دی مك 1 لع الى وحاءه هن ن عياده‎ ١ 


۶ 


0 4 شا | ان بط ا ود لا مهم علا خخ ادك 2 الثار. وقد وت 


۱ ف ااصحیحین وسنن السا ی ان مماذا ِ( كال : ا نأ رد رسول الله 


۱ (ص ( لس ۳ 
ومد يكت 0 6 ساو ا 3 قال ® اس 034 قات ليك رسول اش ودا مسار 


ر 


یه ۳ رة ا وت فال « ا معاد » قات ارك رسول الله 


ساعة عم قال « با معاذ ۾ قات لبيك رسرل الله وسعديك قال « عل تدري ماحق 
الله على عياده 6 قات الله ورسوله اع , قل «احق اله على عباده أن بمبدوه ولا 
پش گرا به شوت 5 م اا 3 ۳ 2 بامعاذ 3 جيل 3 قلت لبيك رسول اله 
وسمدرك . قال « هل تدري ما اباد على الله اذا قعلوه 0 قات الله لله ورنسوله 
أعلل قال «حق الع ادعل الله ألا يع همهم »رواهعنه البخاری. ی بضعة ت کر من الصحييح 


ومسل في كتاب الا إعان.وهذهالنصوص الي ,أورد تاها من الا بات والاحاد؛ بث. ححة 


على ١|‏ رازيء. وله من ن الا شعز ر ته وغبرهم من اظلاقعدم سو *الالعيادر معن 
شيء وعدم بوت أي , حقعليه تعالى, وحجة ساف الامة الصا الوه ملاس نف من 


92 ات كل ما أثته ۳1 لع تما یی ور وله (ص ) وهو ماتقدم ا 


(الانعام س )| رد لقره تفي متا رة الاشعري لاجبامي ۹ 


(۷ 55 رذ دار ار بات الشيخ ١‏ اهر واظر بات شمه الاي معا من 
وجوه آخری‌علی مهي الساف الذي دو اج بجاو اهر اانصوص من‌آن الراب 
بالاعان والعمل وان الاحکام الشرعية مبنية على المكمة ومعللة ما يرجم الى درء 
الاد وجلب المع 5 ال بالمتافم الدثيوية والاخ حرو( ره وكون الدنا يأ مزرعه ۳ 2 
وكذا على عي ات على م حراره الشیخ الى هلا عن کتبهم» فنذ کر بعض ` 
ما عا 


ار من ذلك. اال » لیکین موذجا من ببیعتیدته على قواءد اطحة والمرهان » 
و رف الحق پنشسه لاباراء اارجال » فقول ۱ 0 

ذكر اتا السبكي قي ثرجمة 2 الشیخ اله قال بای نی « ماقولات‌ني ثلاثة :مومن 
وكافر وصي؟فتال: ره أهل الدرجات والكافر من أهل :الماككات وااصي 

من أجل النیچاة . فقال ال الشيخ فان أ راد الي ,أن برق الى أهل الدرجات هل e‏ 
ول الما لي لاء يقال له إن المؤمن آعا نال‌هذه !لدرجة بالطاهة ولیسلاك مثلا: قال 
الشیخ فان 5 ل التقصير لیس مي ی فاو آحیتنی كنت عات من الطاعات کمل 
اومن . قال الا ۳ قول له اه کہ نت اء أنك لو غیت امصیت ولموقبت فراعیت 
مصلحنك وأمنك قبل أن تنه الى سن ااتکایف. . قال الشیخ : فلو قال الكافر 
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قاما جواب الم ہائی‌الاول فى دومن الطا الع والکافر الفاسق فمو الح الذي بينه 
الله في کنابه بقوله في جزاء المو'منين الکاملی )۸ :؛ أولئك ثم الموامنون 0 
رجات عفر اس ) وقول في جزاءاذر يقن الاجمال(ولكل درجات 
مما عاو وستأليقر با وقوه 5 :۷۳ انه من بأت‌ر به ع رما فان له 
¢ نے لاعوت فها ولا یا ۷۵ ومن ا ته موامنا قد. عمل الما لات تأرافك هم 
الدرجات العلى ) فهذه الا بات وخبرها من النصوص في !أ بلفظ الدرجات 
وترئيب الحزاء على الوضف دابل على كينه علة له, کا ۳ النسرون من الاشاعرة 
وغبرم . والنصوص في تر ثيب الراء على الا عان وال سکفر مع الاعال كثيرة جا 
وكذلك جرایه الأول عن مال ااصبي فانه لا بستحق الدرجات ااي الها 


الوم الذيعل الصاطات#سب وعد الله ای وحزائه العدلء ولكن ذريةالمؤمنين 


] ۸ سن الله وقدره في الاعناز والاعال [ التنسیر : ج‎ ٥ 
تلحق بالاصل. وأما جوا ه الثاني قرو خطأ نأ عن غناته عن فاد السؤال في نفسه‎ 
وذلكأن ۳ حیاة لصي ىالىأن با 7 يلغ ويعمل ما يعمل ما عدمية لاوجه اسوال‎ 
لاصح في مذهب المنزلة لام پقولون ان أفماله‎ n i الخالق عنما ولا بأني‎ 
وأحكامه تمالی چب 0 تفي المحكة أن لا خاو عن مصلحة وأن تكون من حریث‎ 
٠ هی صادرة عنه تعالى حسنة وخرا | ولاز تقنضي 5 وأعدمم هذا في الامور العدمية السابية‎ 
بأن يقال مثلا اما م يخلق مرن صاب فلان مث رجل لكذا من لمكم والصا و‎ 
يمل عر فلان الف سئة لكذا وکذا‎ 

وأما النظر فيالمسألة من جبة القدر والسئن فيال فيه بالاختصاران ايله تعالی جات 
حكيته قد مضت سنته في 0 راطاق أنيكون اطول العمز أسبابمن روعيت 
فيه صغيرا من يقوم بامر تربيته وراعاها في أعماله ااتي يستقل مها من أولالنشأةطال 
عره تقد بر أ مال » کا أن لا العا ان على الكفر وضده واختیارالطا عة على 
العصیان‌وضده أسبابا مسب الستن والاقدار کا أوضحناه مرارافي تسیر الا بات 
المتعلقة به » وكل تلك الا قدار وااسنن‌الاهية مبلیتعلی منتهى الحكمة واطق والعدل» 
وفوق ذلك مالم تصل اليه إصاثر غلاة القدرية من الجود والفضل » فاو سأل صبي 
ربه نوم القيامة للم يطل عمره عساه رمل مايستدق به الدرجات العلي » فالمعقول 
أن 1 اله له تعالى ماخفیعنه من سذنه وتقديره لاسراب الموت والیاة وكون سننه 
لاتتغير ولاتتبدل وأناطا له ! اممرفلان‌دون فلان 2 يكن خلأ ناج بد اک زعم القدر بة 
النغاة حتی برد فيه السوژال : لم خص فلان بكذا وحرم منه فلان وهو مثله ۲ 

فمل ذا أن مسبألة اطالة أعمار بمض‌الناس‌دون بعش ایس من الود اللماص 
الذي ختص اللهبه تعالى بعض اراد تفضنيلا له على غيره وعتاية به كأفضل بعض اارسل 
على بمض» وكا فضل: هذه الامة الحمدية على الام بايتامها کفلین من الاجرء ولا 
على مو ما ذكرناه في الکلام في التوفيق حتى کون الحروم منها مخذولا ء وام طول 
الاعمار وقصرها والامراض‌جار يةعلى وفق المقادير المطردة والسئن العامةولذلك كانت 
عامةني اومن وال فر رال والغاجر ؛ فهي كسألة 1 الرزق فيسعته وضيقه قال تهالى فیبا 
( ۲۰:۱۷ کلا عد هؤلا وهؤلاء من عطاء ر بك وما كان عطاء ربك محظورا 


ha 


( الانعام + 5) تضلیل متعصي الفرق بعضهم مضا بلازم رهب 5١‏ 


۱ انظ ركف فضا بعضوم على بعض ولا خرة ‏ کر درجات وأ كبر تفضیلا) 
أما کون الا خرة أكير درجات فن الملوم من الدين بالضرورة آن كل ما في 
لا خرة من درجات النعم وإلكرامة فهو أمظم وارقى م في الدنيا. وأما کونما اكير 
تفضيلا فلان التفضيل فیابتفاوت تفاونا أعظم ما في الدنيا ا لا يقدر قدره ولانه . 
قممان احدها أجر عل الاعال بضاعف لمامة ااژمنین الصالحين عشرة أضعاف » 
وانیما فضل لاحت لهء لاجزاء عل‌عمل یکافته» ومپذا الجواب الذي بيناهلاييقي 
بال لقول الكافر وسژاله ۱ ١‏ 

وأما جواب اي الحسين البعسري على قاعدة أصدابه معتزاة البصرة قله وجه 
وان‌کان الق في المسألة ماذكرناه. ورد ارازي عليه محل بدیهی البطلان» اذ زعم 
ٍ ابصال التفضل الى أحد اناس يقتذي ابصاله الى كل أحد ويقبح تركه لانه 

یس شافاع یال ولا بوجب دخول‌نقصبا ن في ملکه؛وانه ق بیح في الث هد فیحب ان 
يكون قنيحا في الغائب » وضرب له في الشاهد مثل ااراة » ولولا تمصب المذهب 
ما كان هذا العالم الكبير والذ كي الاحر بر بقول مثل هذه الاقوال في السألة» والقوم 
يقولون بأن التفضل غير واجب اذ الواجب لا إسمى تفضلا ويةولون أن وجوب 
التكليف وجوب جود لانهكال لاوجوب الزام واجبارء فهو حكمعليهم في مذهبیم 
وعلل ذلك بأنه لوس شاقا على الله تءالى ولا بوجب نقصافي ملكه:وهذا التعليل باطل 
في مذهبه ومذهب الخصم» ونال المرآة غير منطبق وهو من قياس الطااق على اهاوق 
وياله من قياس مم الذارق الذي كثله فارق 

وهذا القول يعد هينا في جاب ماذ كه في في الوجهين الاول وال ثالي م من وجوه 
جمل المنزلة خصوما لله تبارك وتعالى فانه صور فما مسألة اثبات وجوب اواب 
والموض بصورة مشوهة یت منها و يكفر با کل مزلي وهي ان القائل بهذا 
الوجوب قول ار به كيت وکت ۰ وهذا من الباطل وقول الزور وان كان يعني به 
انه من لوازم ذاك الاعتقاد ولا يمني به ان أحدا ينطق عواخذة ربه وجديده 
وعزله من الالوهية وشتمه . لانه بعلم ان بعضیم يقول أن هذا وجوب جود وتفضل 
رمضم قول انه مقتضی صفات !کال الواجبة لهء فبل جوز ان پستنبطمن أفيات 


و الاسلام صراط ارب الست 1 1 الجر : 3 ۸ 1 


الفضل والاحسان وغمرهامن صئات الكال ااء لاقل معناها الا محصولمتملقامما 
مدل ھا التتقيم ن الفظیم» والکه ر الشوه اشنم 0 ۱ ۱ 
وجل القول ان كلا من الثر يقين قصد هز به الله تمالىعما لايليق به» ووصمه 
بالكل الذي لابعقل معی الالوهية والر بوابية بدونه ؛ فبالغ بعضهم في الاثيات 
و عضیم في انمي والوسط ی ٠‏ ذلك ٠‏ وقول الرازني وامثاله من غلاة الاشعر بة 
في هذا امقام أ بعد عن الصواب وعن مذهب السلف دعكن أن ساط م من لوازم 
رأمهم مثل ما استنبطوا من رأ ي خصوفهم من التشنيم أو أشدء بل وجد من فمل 
ذلك» والحق ان هزه لست لوازم متصودة 5 لذهب هو لاء ولا وؤلاء * وپور على 
أنلازم المذهب لیس ذهب وان كان لا بظهر على اطلاقه رتا اغغر ا 8 ولا خوا ۳ 
الذين س.قونا ,اليا ان ولا 71 بعل 2 قلوبنا غلا لار ن أمنوا انك رءوف دحم ( 
(۸) ان الحديث الذي بي عليه هذا المراء عا قاله الق اي عيد بارا لعز لي 
في الاشعر بة وقابله الرازي الاشعر: ي بافظم من قوله في المدنزلة هومن الاحاديث الى 


مرها بعص هولاء التعصبین يبز 5 هصیم عضا 5 وعسارته مولدة لاست 


عريينة فصيحة . وقد آخر ج أوله الدارقطني في الملل من حدیت على و لعشت" 


القدرية على لان سبعين نبيا » قال الشيخ مد الوت اكير في كتابه الذى 
خرج به احاديث ال امعم م الصخير الضي .2 قال ابن الجوزي حديث لا يصع فيه 
الحارث کذاب قال ۳ ن الدیی وكذا فيه مد بن عیان. ورواه اراز ني وفيه مد 
ابن الفضل مترولتف ماوق الذعى من‌عدة طرق وقالهذه اخادیث ثبت اه 
والظاهر انه بدي بالحارث الحارث بن عبد الله الاعور الحوداتي صاحب على کرم 
الله وجهه وقد روی عله المي وقال انه كذاب ب وکذبه 1 اخرون وقثقه 0 
والقول العتدل فيه أنه عيف . وأ كار هوا لاء المتكلمين تسوا م ن أهل الحديث 
بل اون کل دایرونه فياللكتب كالعوا ام ونکتفي فيهذا المصل! لاستطرادي هذا 
القدر ونمود الى تسیر سا ترالا بات 
" (وعذا 00 بك ۳13 أي وهذا 0 شر اله له صدرمن 

ين لات في هذه الا بات 


4 


% 


ع 


(الانعام .س1) دارالسلام وولاية الله للعاملين موالموامنين ‏ 1#" 


أو هلء السورة أصوله وعقائده باجج ااشبرات» ولا اتالبینات حال كونه ا 
في نظر مةل الصحبح ومقتضى الفطرة السليمة من فساد الافراط والتئريطاة فلا 
أعوجاج فيه ولا الوا واغا هو الس يلاس 3 مومن عرفه بین له اعوجاج ماءداه من 
5 بل ءي عليها سار اهل الال و النحل ء ( قد فصلا الا بات لقوم بذ كرون 4 


۱ اه لا بات والحج ةة ةيةه واصوله الراسخة » وم#اسن فروعه المثمرة 
0 اف 0 يتذ کر ون مایلفوه منا فوعوه ء كلا ءرضت اللاجة اليه » فیزدادون ما 
قينا ورسوخا | فيالاعان» ويدرءون مأيورد عام من الشبهات والاوهام, كابزدادون 
اذءانا وموعظةء تبع معلى الاعمال الصا ة٤‏ ولذلاک خصوا بالذ کر دونغبرم. وتفسعرنا 
المشاراليه بقوله د وهذا صراط ربك م هو الموافق لقواعد العر بة لاله 
ات مد ک ريصح أن يكون هو المرادء وهو ااروي عن ابن عباسء ومن خالفه نقد 
کان وف . وئوله « مستقعا » متصوب على الال والمامل فباما في سم 
الاشارة و اتنیه من معی الفعل 

للم دار الام عند رهم ) أي دولا. ٠‏ الوم کین السا الكين صراط 
رھم الس م دون ار من «تبعي سيل الشياطين» د ارااسلامعندر ميم إساوكهم 1 


صراطه الموصلاليهاء - كانوا يعملونه کسر به فيآخر الا بة. فبذا بیان جزاء 
المؤمئين الصا لين » في مقایل مابين قله من جزاء الجرعين»ء بقوله (سيصيب اإذين 

اجرمو! صذار عند 7" وعذاب شديد عا انوا يمكرون ) ودار السلام هي الجنة دار 
الجزاء لامو نین التقین ضيفت الى اسم الله «السلام» کا رواه ا/نجر ير عن السدي 
وعزاه بعض المفسر ين الى الحسن وابن زيد أيضا » وقبل إن السلام مصدر سل 
كالسلامة . والاضافة على التفسير الاول لاقشر بف وكذا الایذان بسلامة تلاك الدار 
من العيوب ء وسلامة أهابا من جميع التفصات‌والکروب » خلافا ان زعم 
هذا ای خاصة جم ل السلام مصدرا كالسلامة وقوله ( عند رم 4 تقدم میاه 
في تفسير مقابله الذي ذ كر اننا ( وهو ولییم عا كانوا يعماون 4 الضیر زاجم الى 
دهم أو السلام علىالقول بانه هو الله تعالی . ووابهم متولي آمورم وكافيهم كل أمر 


أن افادة : 


بهنیهم» بسپب‌ماکانو یعماوهپباعث الا عان به والاذعان ا جاء به رسوله عن آعال 


]۸ تناسب الآيات [ اتير ج‎ + ٠٠ 


ااصلاح ار كِة لالسهم 1 والاصلاح الفيدة لكل بن بش معام 1 وهذه الولاية 
الاهية افتذ کر ین منالومنینااصا لین تشمل ولاية ادنيا والا خرة . ولا ية نافية 
لول بار وميطله لو ولبانكار القدر,بصراءتها بوط الا لاد العمل 


الم ین في الب ء ونوط ارا به شات التدر الذي‌هو جه ل شي١‏ مر 5 ما على شي 


۳ مقر بقدره » ویس خاقا أثماء أي مبتدأ وستأنقا واه اع وأ f>‏ 


(۱۲) ولام شرم" یم بش ان قد أستكترتم 
0 ا و r‏ مهدر مه جع 
من | لام لس » وتل أولياوهم من | لس ربتا استمتع يعطيئأ 
e‏ و ر س لے ۴ و اک ی ۳ 
بیعض وَبلغنا أجلنا الذي اجات لنا 0 


في اور لل إن" رَبك عکم لم للا لك ولي 


اس سای تم 


کش مین مسا ما کا | جکسبون ۳ مدش ر الب 595 
لاس 3 ی سل سکم ل م لني 
وبتذژونک لقاء > بویکم ان دل آشت و 0 


و وه 


عام ال اوش وال شیر بم آم کا و رین ۱۳ ك 
أن 0 نكن رك ملك آلفری بام واه فاون ۳ 
لکل ر مدا E‏ وما رَبك بعال ما جتاون 


اشهمل سا .اق الآ باتااسا همه لا باعل وعيد 5 اأخدا ن اام ذ اب لامج ردن 
ووعد ۲ انعم 2 ي دأو ااسلام امؤمنين في اثر بيان أحوا هم وأعاهم الم ی استحق 
| بها كله تما جرا 3 وی عايه في هذه الا بات بذكو ما و ES‏ من 


اشر و برض ما ایکون ف وهه من اساب و اقامة المجة على الكثارء وسئة اله 


قي اعلاثالامم » وجمل‌درجات الجزاء بالعمل» قال ف وروم حشره چیما : يامعشر 


4 


8 


1۷ 


ع 


( الانعام.س > ( اللعشر تسیر دوم فمل کذا 6 


الجن قد استكارتم من الانس 4 ۳ حفص عن عأمم وروح عن يعقوب 
« يحشرهم » بألياء والباقون « تحشرهم » بنون العظمة . والمعشر الاعة الذين 
پماشر بعضهم بمضاً وقالفي لسانالعرب : ومعشرالرجل أهله > والمعشرالجماعة 
متخالطين کانوا أو غير ذلك . قال ذو الاسیع المدوالي : ' 
وم معشر زيد عل مئة فاجموا امک طرا فكيدوني 

والعشروالتفر والقوم والرهط معناهم ابجع لاواحد من لنفظهم لارجال 
دون النساء . قال والعشيرة أيضاً لارجال ؛ واامام أيضاً للرجا لدو نالنساء. وقال 
اللیث : المعش ر کل جاعة ارم واجد نحو معثر المسامين ومعشر المشركين . 
والمعشر جاعات الناس اه ثم ذ أر ان الممشر يطلق على الانس والجن واستشید 
الا بة (يامعشر الجن والانس ) وانما سبي كلل من الجن والافسممشراً لانم 
جاعة من‌عفلاء الق ٠‏ وليسالمعى أن لفظ العشر مرادف للفظ الاس و لفظ 
الجن وانما يضاف اله اضافة بيانية . والظاهى انه مشتق من الماشرة ..ونقل 
الا آوسي عن الطبرسي ان المشر « الجساعة التسامة من القوم التي تشتمل على 
أصتاف الطوائف ومنه العشرة لانم تمام العقد » اه وهو قول لا دلیل عليه 
ولا قل يشبته فما تمل ٠‏ ْ 

تكرر في الیل مثل هذا التعبير في التذكير بيزم القيامة والاعلام عا 
کو ذفيه من‌الاهوال والحساب والجزاء كقوله تمالىفي سورة ونس ( ۷۸:۹۰ 
ووم حشرم جیا 5 تقول للذين أشركوا أبن شرکاژ ) وقوله في سورة 
الفرقان ( ۱۷:۲۵ وبوم يحشرهم وما يهبدون من‌دون‌اله )الا بة . وقول فيا 
( ۲۷ ويوم لشقق السماء بالغام ) الا یات وقوله في سورة القصص ( ۲۸ : 4۷ 
و“ و٤۷‏ ویوم بناديم) ال يات . وججهورالمفسرين مجماو ن كامة « يوم » في 
اه الآياتمفعولالفعل حذوف تقدبره 2 واذکی» و هو خطاب لار سول 
(ص) أي واذکر لم فیا تتاوه علهم وم یکو نکذا وکذا : لان هذا معهود 
ومعر وف عند هم ویدل عليه (واذ كرف الكتابابر اهم) وأمثاله بمده. وبعضهم 
جعله ظرفاًلفعل مقدر ان لم وجدبمده مایصلح أن یکون عاملافیه مذ كور 
اش ومنه فمل القول المقدر هنا قبل النداء . فیقال هنا : ووم يحشرم 
جميعاً يفول لممشر الجن منهم یامعشر الجن قد استكثرتم من الافس . فالضمير 
في« يحشرهم» للجن والالس الذين سبق ذکرم في هذه المورة.بقوله (4 
«تفسیر الفران الحيم ¢ «ة» 0 الجزء الثامن « 


45 استمتاع كل من الانس وین بالآخر [ التفسير: ج۸] 

وجماوا لله شر ء الجن ) وقوله ( ۱۱۱ شياطين الانس والجن) وهو أقرب'» 
والفياطين هم الاشرار من الفريقين فيم المرادون هنا لان الخطاب طم لا 
یم الجن » وفيمن ضل من الالس بهم لا في جع الانس . قال الحافظ ابن 
كثير : يعني الجن وأوزياءه, من الانس الذي نكانوا يعبدونمم فيالد نا ویموذون 
م ویطیعومم ولوحي يعضوم الى بعض زخرف القول غروراً (تال ) ومعی 
قوله : قد استكثرم من الاس 5 اي من اغوا مم واضلالم تقوله تعالى 
(۳۹: 9۹ ألم أعهد اليج يابي ادم أن لاتعيدوا الشيطان انه ل عداو مبین* 
۰ وأن اعبدوتي هذا صراط مستقم * ۲۱ ولقد اضل منک جبلا كثيراً افلم 
کو لوا تمقاون ) وتال على ابن بي طلحة عن ان عباس « با معشر الجن قد 
استكثرتم من الانس » يعني أَضِللم مني مكثيراً . وكذلك قال عاهد والمسن 
وقتادة اه فالاستكثار هنا أخذ الكثير لاطابه كتوم استكثرالامير من 
. الجنود أي أخذكشياً » وفلان من الطعام أي أ كل كيرا . والمراد انهم 
انستت موه يسبب اضلاطم ابا , خشروا معهم لان المكلفين حشرون وم 
القيامة مع من‌اتبعوهم فيالحق واظیرآوفي الباطل‌والشر 

وقال أولياؤه, من الانس ربا استمتع پمضنا يبعض € أولياؤم 

لین تولوه, أي آماعوهم في وسوستهم وما ألقوه الهم من وحيالغرورء 
والاستمتاع طلب الئيء جم متاعأ ١‏ اوجمله متاعا الفمل ۰ والتاع ماینتفع 
به انتفاعاً لوبلا #تداً لان أصل معناه الطول والارتفاع. أي وقال الذبن ولوا 
الجن من الانس في جواب الرب تعالى : يازينا قد تمت ع کل منا بالآخر أي جا 
كان للحن من اللذة في اغوائنا بالاباطيل واهواء الانفس وشپوانما وعا كان 
نا في طاعة وسوستهم من اللذة في اتباع اموی والاننماس في اللذات . تال 
الحسن : وما كان استمتاع بعضهم ببعض الا أن الجن ارت وتملت الانن. 
وقال ان جرج :كان الرجل ف انباهلية ينزل بالارض فیقول : أعوذ یکبیر 
هذا الوادي--فذلك استمتاعهم فاعتذروا به يوم القيامة . اه وتقله ابن كثير 
عن ان جربو بلفظ : وأما استمتاع الجن بالانس فانهكان فيا ذكر ما ينال 
الجن من الانس من تعظيمهم اباهم في استعاذتمم بهم فيقولون قد سدنا الا س 
والجن . اه ومقتضاه ان المشركين من أهل ال جاهلية يظلون نوم القيامة على 
خرافاتهم نی کنو علپا في الدنيا اذكانوا افون من الجن في أسفارهم 


( انم . س ٩‏ ) تأثيرااشياطينفيالنفس كت يرالميكرو باتفي الجسم ۱۷" 


ويستعيذون بعطامم من أذى دام : وهو مستبعد واد منه اعتذارهم 
به لله تعالى وأبمد منهما جعله هو المراد من الا بة وهي عامة بیع من‌استمتع 
من الفريقين بالا خر من كان بستمیذ بعظیاء الجن وسادهم من شرارهم قي 
الاودية کمرب الجاهلية »ومن لا یعرف هذا من مصدق بوجود الجن وان ۸ 
مخف منهم ولم پستعك نسيد من‌مسود ؛ ومن‌مکذب بوجودهم أوغير مصدق 
ولا مکذب ‏ فان کل انسی بوسوس له شياطين الجن عا بزين له الباطل والشر 
ويغريه بالفسق وادور تقدم مفصلا )١(‏ فان هذا الاق اني الذي هو 
من جنس الارواح البشرية يلابسها بقدر استعدادها للباطل والشر ويقويفيها 
داعيتبماكاتلابس جنة الميوان الخمية الاجساد اميوانية فتفسد عليها مزاجها 
وتوقعها في الامراض والادواء . وقد مرعلى اشر ألو ف من‌السنین وهم عير 
طرق دخو ل‌هذه النسم الحية في أجسادهم وتقوية الأستعدادللامياض والادواء 
فسا بل احداثالامراضالوبائية وغيرها بالفعل حتی! كتشفهاالاطباء فيهذا العصر 
وعرفواهذه الطرق والمداخل الخفية عا استحدثوا من الناظیر الى تکبرالصغیر 
حتى برى | كبر ماهو علیه لوف من الاضعاف . ولوقیل لا کراطباءقدماءلصریین" 
أو المنود أو اليونان أو المرب ان في الارض أنواعا من النسم الحفية تدخل 
الاجساد منخرطوم البعوضة أوالبرغوث أو الثملة ومع اهواء وإلماء والطعام 
وتنمي فيها بسرعة عجيبة فتكون الرف الالوف وبكثرتما تتولد الام‌اض 
والاو رة القائلة ‏ لقالوا انهذا القول من تخيلاتالهانين . ولك نْالعجبلن 
يتكر مثل هذافيالارواح بعد اكتشاف ذلك في الاجساد » وأمرالارواحآخمی» 
فعدم وقوفیم على مايلايسها ألونا من‌السنین أولى . وقد روي في الآ ثار مايد لعل 
جنة الاجسام ولوصصرح بهقبل اختراع هذه ا لمناظيرالي بر ىبا لكانفتنة لكثين 
من الناس عا پزیدهم استبعادا لما جاء به ارسل من خبر الجن : ففي الحديث 
« تتكموا الغارفانمنه تكون اانسمة » والاسمة فياللغة کل‌مافیه‌روح وفنره 
ابن الاثير فيالحديث بالنفس ( بالتجر يك ) أي تواتره الذي يسمى الربو والنهیج 
وثبعه شارح القاموس وغيره » وه وو زلا يتويد الطب مايدلعليه ف نالحصر. 
وروي عن مرو ن‌ااعاص : اتقواغبار مصر فانه يتحول في الضدر الى ثسمة . 

وهو بعيد عن تأويلهم واعئفمايقوله الاطاء اليوم وهو مأخوذ من الحديث 


(۱) سبق ذلك في مواضم اشبهرا عاهنا مأني س ب ١ه‏ س 6۱ ج ۷ تسيل 


١ ۸‏ تغريقأخبارالبعث والزا اود فيالنارتقيدبالشيثة (الضیر : ج ٠)‏ 
الذي تأولزه » ورو من فصعاء قزاش جهايذة هذا الإسان ٠»‏ ' 
بل و بلغنا اجانا الذي أجلت نا أي وصلنا إمد استمتاع بعضنا يعض ' 
الى الاجل الذي حددته لنا وهو بوم البعت والزاء ؛ وقد اعترفنا يذلوننا ء٠‏ 
و لاک الاعن فينا : فالمزاد من E‏ ر باوغ الاجا ل لازمه وهوا ظهار الحسرة 
والندامة عل ما كان من تفر يطهم في أل تيا : والاضطراز الى تقوؤ بت بم الام ` 
الق الأب جل وعلا . وم بذک ر هنا قولا للمتبوعين من الشم اطين وغالة له مهم 
با نالاقتصار. خی حكاية كلام الضالين دو والمضلين يذ نيأ المضلين قد را 
يتكلنوا : والصواب 1 تعالى يذ 71 لنا نض ما يكون نوم القيامة ةق 
اي متفرقه‌من سور متعددة لان المراد به وهو الْعظة رالاعتنار باس أن 
يكو ترت لا یناه من کته في مؤاضم من هذا التفسير . وقد قال 5 
في الفريقين ( بوم القيسامة یکفر بمضم ۽ ببعض وللء ن عضخ بعضاً ) وين 
في سورة البقرة ک مف عر بمضیم من لمض : وقال ۳ که رهم الله 
اعنام حسرات عليهم ) وحکی في ( سورة ارام ) أقوال كل من الطمفاء: 
التابعين من الناس وقول المتك. بران المتبوعين عين م 4 لفارت لاغريةين 
وتنصله من استندقاق الملام و تفره ما آشرک 3 

۱ بعد ما تقدم یقتظر الشامع والقار ری جواب الله تالی للم وقد نه وله 
# قال‌النارمشو انیا الاماشاء الله 6 التر .امم لدارا يز زاءالمدةلامش ركن 
وا وال رمین . وا موی مكانالثو اء والثو اء تفسه و هوالاقامة والسکی . واطلود 
الک ث أأثابت الطويل غي يرا موقت .کٹ آهل الوطن في نوتم امک لم 
فيه. “أي تئوون فیپا ثواء خلود أومتدرن الود مر وا عليه الا 
ماشاء الله تعالى 3 مخالف ذلاك فكل شىء عشيكته + وهذا از ۳ 2 باختياره 
فهي مقيد ا ان شاء أن برفعه کله او (عط4 4 عنم أو ن !م فمل لان. 
مشيكته: “لافذة ف کل 2 + ی به قدره ال کاملة وسلطانه الاعل ولگن‌هل 
نشاء شيئامن ذلك أملا ؟ ذلك ما یامه هو سيدانه حق العل وحده ولال ههغیره 
لا بعلامه ء واعا تتعلةٍ الارادة ة عايقتضيهالمل والحمكة . وقديينذلك بقوله : . 
E ۳‏ اي علم : عا ستدقه کل من الفر شي ل حكيم 5 
تشعلق به مشيئته من جزا م النصوص عليه 5 کنابه 5 وف هذا الاستتثتاء 


الاثيام :س ٩‏ ). اتللاف فى أبدية الذار وعذأما + 
EE E OE‏ 


ومداؤله وتأويله وغا نه والبشر لايخيطون إشيء من‌علمه الا عا شاء : واا 
تكلم من تک في الاستثناء هنا وفيسورة هود بات ول للا ديا تالواردة فيالجزاء 
3 امع ینپا اجزم بأن الاختلاف والتعارض في کتاب الله تعالىغال . وكذا 
اول اور ف الاجادیت 53 مينة لا أنزه تعالى » وی أحاديث سبق اار جه 
وغلبيا على الفضب وسعتها لکل شيء وعموء پا 
۳ ماورد في التفسير الأثور في الاستثناء هنا فيو بد ما جر ینا عليه من 
تفويض:الامر فيه إلى الله تمای وعدم ال عل شر ته هذا ال اتر 
ماروا | ابن جر ر وان المنذر وان 1 f‏ واو و الشيخ عن ابن عياس قال :أن 
هذه ال 5 ۳ امغر لاح أن : على الله خاقه لا يرهم جنةولاناراً و 
الاستتتهفي سورة.ه هرد ا روان مها قول قتادة 
الل أء بثناه ولاهل ا لتفسير باللغة واجمع ين النقل والعقل فيا دهاز 
واننا لعمقدفمرلا لببان ماورد وتات فما أبدية انار بالممى الذي عليه 


١‏ ا متكلمون وهو عدمالنهابة 9 والا نقضاء : ومافيه 4 ن‌الذاهب والآن اء ء لان‌هده 


المسألة فيها ۳ رياتدقيقة : * ورو ایات ال و فة وشات 


لكثير' من الناس خطرة ؛ فيجب التو سح فیا 
۱ 3 3 فصل 2 إلالان 2 أبدية اأثار وعذام ۱ 0# 


. لخن في هذا المصل أولا ماورد ف ( الدر المنشؤر في التفسير المأثور) 
لاسي و ملي منالروايات اة هود وهي قوله تعالى بعدتقسيم الناس في بو ملق مه 
المشقي وسعيد ا وکون‌الاشتا 5 في ار الات ايوم والارض 
الا ماشاء ركان ربك فعال لا ,وید . و دا متها مجداث م فوع اتفرد ان 
مر دویه روا تهء نجار وهو اي قر 6 به المتوله ( الاماشا اء ربك ) 
وقال « ان شاءالله أن يخرج أناساً من الدنشقوا من‌انار فیدخام بم انقفمل» 
اة ان الوعيد ‏ في أهل النارمقيد بااشتة الميمة ة اف اه 55 اي 
مارح یز اجتیم أم لا » وهل الذينشقوا الا 4 كر 
البکنار آم جميع من بدخل النار أم كر عضاة المؤمنين: ۱ آقوال لتبادر في 
الا a‏ الأخجيرة ا ددس اة كين و سر أفي انه 6 و و فيه عن ان عباس 
ان الا بة فيأهل اكا ترالدن ګر جون من الناز باله ماعات . وعنەقي‌الاستشناء 


۷۰ الروايات في انتهاء عذاب النار [ التفسير: ج ۸ ] 


قال : فقد شاء الله أن يخلد هولاء في الناز وهئؤلاء في الج سة. وعن خالد بن 
معدان في الاستثناء قال في أهل التوحيد من أهل القبلة . ومثله عن‌الضحاله 
وقال قتادة :خر ج قوم من الناز ولا تقول 5 5 قال هل حرورام ( أي من 
ا وادج الذن يقولون يخلود أصحاب الک بائ ) وعن ابن عباس أن استقناء 
الله از بأمرالنار أن تأكلهم ٠‏ دعن السدي ان الا" 3 مذسو 4 4 عادل مالا بات 
المدنية على الحاو الدام ۰ وعن ۳ :نضرة عن حابر بن عبدالله الانصاري أو عن 
أي عي الكدري او ورجل من اتات رسول الله (ص) في قوله ( الاماشاء 
ريك إن ربك فعال لما بريد ) قال هذه الا ية قاضية على القرآن كله : قول 
حیث کان في القرآن ( خالدين فيها ) تأني عليه . وعن ی نضرة ة قال : پنتهي 
ال لقرآن كله الى هذه الا ية (ان ربك فعال لما بريد ) وعن مر بن الخطاب.: 
اولیت أهل السار في اناركقذر رمل عل لكان لل م بوم على على ذلك #خرجون 
فيه . وعن أ کرای چم بزم لاینی فها أجد ٠‏ وقر أ ( اما ۱ 
الذبن شقوأ) وعن ارام ( النخمي ) ما في القرآن آية أرجى الاهل النار من 
هذه الا بة (خالدين 3 ما دامت السموات والارش الا ما شاه ربك ) قال 
وقال ابن مسعود : لین علیپا زمان تخفق أبوابها ( زأد ان جرير عنه “لين 
فيها أحد وذلك بعد ما یب شون فيا أحقابا ) وعن الشعي قال : چهنم أسرع : 
الدارينمراناً وأسرعهما خراباً اه التاخيض 

ونقل ال آوسي OOM EEE‏ :ی على جهنم يوم 
مافیپا من ن ابن آدم أحد تصفق ق أبواجها كا نها أيواب الوحدین 

وقال ابن جریر بعد ان أورد الاقوال فرالا بة والروايات فيكلقول : وقال 
آخوون : أخبرنا الله عشیکته لاهل الجنة فعر فنا ثذیاه وله ( عطاء غير جذوذ) 
1 نبا ف الريادة على دة السموات والارض (قال) ول خبر خبر نا عش مته يهلا ثار 
وجار أن کون «شيئته في الزيادة ود او ان تکون فى النقصان اھ 

وقد س صاحب (جلاءالغيئين) ماورد فيالدرالمنثور من الرواياتفيانتهاء 
عذاب النار ثم قال :وف شرح عقدة الامام «الاحاوي بع د کلام طويل مانصه: 
(السابع) أنه سبال مخرج منها من ۰ شاء کآورد في السنة ثم يبقيها ماإشاءثم نرا 
فانه حمل طا أمدا تنتهى اليه ( الثامن ) ان الله تعالى خر ج منها من‌شاء کاورد 
في السنة ويسقى فيا الکفار بقاء لا لانقضاءما قال الشيخ يمني الطحاوي .وما 


( الانمام . س د) مذ هب ا لمنزلةوانلوارجو + ضااصوفیةنيعذاب‌انار ۷۱ 
ما و سا ا 


عدا هذين القولين من الاقوال التقدمة ظاهرالبطلان .وهذان القولانلا هل 
السنة ولينظر في دلياها . ثم أورد آية الانعام الى نحن بصدد تفسيرها ثم ایة 
هود الى خصنا ماورد فيها عا تقدم وغير ذلاك 
وأقول على هذه الروايات . بئیت الاقوال والمذاهب في أبدية الناروعدم 
نپایتها وفي‌ضده ویدخل‌فیه انباتفی كاتقول المهمية وینتهی‌عذابپا أو يتحول 
ال نیم کا قال الشيخ عحبي الدين بن العربي وعبد الکرم الجيلي من الصوفية. 
۰ تفصيل ابن القيم للمسألةه: 


وقداستوفى ذلك الاسباب المحقق ان‌القم فيكتابه حادي‌الارواح فقال : 
# فصل # وان أبدية النار ودوامها فقال فپا شيخ الاسلام : فا 
قولان معروفان عن السلف والخلف والتراع في ذلك معروف عن التابعين : 


قلت هونا أقوال سبعة 


( أحدها )ان من دخلها لا برج ها أبداً أ بل کل من دخلها لاخر ج منها 
أبداً ب لكل من دخلا مخلدفما أبد الا باد باذن ا قول اوارج والمعازلة 

٠‏ (والثاتي )ان أهلبا يعذيون فها مدة ثم ند نقاب عليهم وتبقى طبيعة نارية 
لم يتلذذون ببالموافقتها لطبيعتهم . وهذا قول امام الاتحادية ابن عرب الطائي 
( قال في فصوصه ) الثناء بصدق اوعد لا يول الوعيد والحضرة الأطية 
تطلب الثناء اشمود بالذات ف یفی‌علمها «صدق الوعدلا بصدقالوعید بل‌بالتحاوز 
(فلا محسن الله خلف وعده رسله )م يقل وعيده .بل قال ( وتحاوز عر" 
سیا مم ( مع أنه توعد عل ذلك وأثنى على اسماعيل باه كان صادق الوعد وقد 
ذال لان في حق الق نس بر 

مسق مق الا صادق الوعدو حده وما لوعید الق عين تعابن 

وان . دخلوا دار الشقاء نام ری Es‏ م میت 

يسمى عذاياً من عذوبة طعه وذاك ا والقشر صا 

وهذا في طرف وال الذن بقولون لا جور على الله أن 0 وعنده 
بل يجب عليه تعذرب من وعده بالمذاب في طرف ء فاولئك عند لا بنجو 
من‌النار من دخلا أصلا : وهذا عنده لایمذب 35 أحدا أصلا صلا . والفريقار"نف 


١ ۷۲‏ القول باه الثار وخروج أهلرا متها [ التثسير: ج 2 ]. ' 


خائمان لا عر مراد أن ارسول جاء به وأخير به عنالله عز وجل 


5 
(الثالث) فول من شول ان هل | لون فما اوقت محدود ثم يخرجون 
م با و اس (r‏ فيها قوم ان رون . وهذا القول كاد : اهود :لزي صبلى الله عليه 
ف کا وقد ا نمم | الله تعالى فی ال #رآن فيه فقال تعالى ( وقالوا 
ن مستا الثار الا ام | معدودة قل أخذتم یات 0 عا فلن . خلف الله عهدد 
0 تقولون ع الله مالا تعام وق > دی لس هو عات به خطيئته فك 
أصحات النارهفيها خالدون ) (۱) وقالتعالى ( 31 تر الى الذين أونوا نصیباً من 
الكتا اب يدعو زالى > ات ال موه م م بتولمفريق منم ,وه معر ضون #ذلك 
تلو لس الا الا أي ممدودات وغرعم في یم ما کانواشترون ) 
فهذا القول انما هو وقول أعداء الله الميؤد فپ شیوخ ار؛ بابه والقائلين به وقد دل 


القران والسنة واجماع | لعبتحابة والتابعين واعة الاسلام على قساددء 5ال تعالى 


( وما هم تخارجين من النار ) وقال (وما هم مہا ++ خرجين ) وقال 0 کل أرادوا 
أن يخرجوأ منبا من ع ثم أعيدوا فیا ) وقال تعالى (کلا آرادوا أن يخرجوا ما 
أعيدوأ فیا |( وقال تمال ( لايقضى عا عام فیموتوا ولاخفف عنهم من ن‌عذا ما) 


'وقال تعالى ( ولا بدخلون الجنة حنی باج امل ف سم الياط ) ومسا أب 


ما يكون في الاخبار عن استحالة دخوط الجنة 

لايع ) قول من تقول بخرجونهما ونبقتی نار علاطا ليسفيها أحد 
يعذب حکاه شيخ الاسلام والقرآن والسنة یا ,بردان علىهذا القول كاتقدم 

امت )قول ف «بقول بل تی بنفسپا لانها حادثة بعد ان لم تكن 
وما ثبت حدوه استحال بقاژه وأبديتة وهذا قول جهم بن صفوا وشيعته 
ولافرق عنده فيذلك بين الخنة والنار 

( السادس ) قول من يقول تفی حیامم وحزكامم وييرون ججاداً 
لایتحرکون ولا حسون بأل وهذا قول أي امذیل العلاف امام المعترلة طرداً 
لامتناع حوادثلاماية ها والجنة والناز عنده سواء فيهذا الحكي' 

(السابع eT‏ دشنم ا وخالقپا تارك وانعالى فانه جعل 
ها أمدا 0 يه ثم تفى ویزول عذایا . قال شيع م الاسلام وقد تقل هذا 
القتول عن عمر وابن مسعود وأي هر بره ة وا سعيد وغيرهم وقد روى عند 


2 ان من قال ذلك من اليهود مملونه خاصابمم لاعاما 


| 


(الانمام . ض٠‏ ) قول عر ن ألخطاب بفتاء الثار سا 


أبن حميد وهومن أ أعة اطدیت في ته‌سیره الشهور : حدثنا سلمان بن جرب 
حدثنا حماد بن سامة عن ثابت عن المسن قال قال عم لولبث أهل النار انار 
كقدر زمل عال لكان طم على ذلاك بوم بخرجون فيه . وقال حدئنا حجاج 
این منهال عن ماد بن سامة عن مرد عن الحسن أن عمر بن الخطاب قال لولبث 
آهل النار في النار عدد رمل عاج لكان لهم يوم يخرجون فيه . ذکر ذلك في 
تقسیر ثأبت قوله تعالى ( لابثين فيها أحقابا)فقد رواه عبد وهو من الا ة 
الحفاظ وعاماء السنة عن هذين الجليلين سلمان بن‌حرب وحجاج بن‌منهالکلاها 
عن ماد بن سامة وحسبك به وحماذ پرویه عن ثابت وحميد وکلاها روه عن 
الحسن وحسبك بپذا الاسناد جلالة : والحسن وان لم يسمع من عمرقانما رواه 
عن بعض التابعين ولو م يصح عنده ذلك عن مر لم جزم به وقال قال جمر بن 
اللاب + ولو قدر انه لم محفظ عنعمرفتداول هئلاء الائمة له غير مقابلین له 
بالانكار وارد مع انيم بتكر ون على من خالف السنة بدون هذا فلو كان هذا 
القول عند هولاء الا عة من البدع الخالفة لكتاب الله وسنة رسوله واجاع 
الأ فة لكانوا أولمتكرله . قال : ولاريب أن من‌قال‌هنذا القول عن تمر وله 
عنه اها أراد بذلك جنس أهل النار الذين ‏ آهلپا فأما قوم أصيبوا بذنویم 
فقد عل هولاء .وغيرهي انهم يخرجون منها وانهم لا يلبئون قدر رمل عاج 
ولا قري منه ‏ ولمظ أهل النار لامختص بالموحدين بل يختص بعن عداهي كي 
قال الي صل الله عليه وسل « أما أهل النار الذن هم أهلها فانهم لابعوتون فا 
ولا يحيون » ولا بناقض هذا قوله تعالى ( خالدین فبها) وقول ( وما هم منها 
عخرجين ) بل ما أخبر الله به هو الق والصدق الذي لايقع خلافه لكن :اذا 
ی أجلبا وفنيت کا تفنى الانيا لم تبق ناراً وم ببق فيهاعذاي ‏ ' 

قال أرباب هذا الفول وفي تفسيرعلي ب نآ طلحة الواإي عن ابن عباس فيقوله 
تعالى ( قال النار مثوا کر خالدين فيها الا ماشاءالله ان ربك حکم علے ) تال 
لابنبنی لاخد أن مک عل اله في‌خلقه ولاز طیجنة ولانازاً . قالواوهذا الوعيد 
فيهذه الا ية ليس مختصاً باه القبلة فانه سبحانه قال ( ويوم حشرم چیه 

' ياممشرالجن قد استکثرتم من الانس وقال آولیاژهم من الانس ربا است- 

يمضنا تسش وبلغنا أجلنا الذي أجلت نا قال النار مقوا كخالدينفبهاالاماشاء 
الله از بك حکی‌علیم * وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً عا كانوا یکسبون) 
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۴ ردو يلات الاستثناءفيخلود أملالتار _ [ الفسیر: ج ۸] 


واولا وف فيه اللکفار قطما فام احق موالامهم منعصاة 


المسامين کا قال تعالى ( انا جعلنا الشياط ن أولياء لذن لاب منون ) وقال تعالى 
(انه ليسله سلطان عا ا يتوكلون + انما سلطانهعلى الذبن 
يتولونه والذین هم به مش رکون ) وال تعالى ( انالذيناتقوا اذامسهم طائفمن 


الشیطان تذکروا فا اهم مبصرون * e‏ عدوم قيا لت رلایتصرون) 
وقال تعالى ( أفتتخذونه وذرته اوا من دوي في وهم لم عدو) وقال تعالى 
:( فقاتلوا أولياء الشيطان ) وقال تعالى (أئك- -دزب الشيطان آلا ان حزب 
الشيطان هم اطاسرون ) وقال تعالى ( وات الشياطين ليوحون ولمم 
ليجادلو؟ وان أن أطمتموهم انج مشر ا في الا یل يأخبرت 
م دخول ا انار فن هپنا قال ابن عباس لاينبشي لاحد أرنف 
ھک 
قالوا ) وقو ولمن قال ان «الا» بععنى سوى أي سوىق مأشاءالله أن يزيد 

د وزمنه - لاتخقى منافرته امستتى والمستثى منه وان الذي 
يغهمه المخاطب مخالفة مابعد ' دالا » لما قاها 

( الوا ) وقول من تالاه ؛ لاخراج ماقبل دخوطم الیها من الزمان كزمان 
البرزخ والموقف ومدة ال نب ۳ لاساعد عليه وجه اكلام انه استثناء من 
جل خر مضموئها امهم اذادخلوا النازلیشوا فيها مدة دوا ءالسموات وا ا 
الا ماشاء الله وليس المراد الاستثناء قبل الدخول :ذا مالا هی اا 
ألا ترى أنه سبحانه يخا بهذا في النار حين بقولون ( وجا اقلت مضه 
يعض وبلفنا اجلنا الذي أجلت لنا ) فيقول ام حینگذ ( النار منواك خالدين 
فیپا الا ماشاء اله ) وفي قوله ( ربنا استتمٍ لعضنا ببعض و بلغتا | أجلنا الذي 
اجات لنا ) نوع اعتراف واستسلام وتحسرآي استمتع تع الجن بناواستمتعنابپم 
فاشتركنا في الشرك ودواعيه وأسبابه وا نا الا «تمتاع على طاعتك. وطاعة 
رسلك واتقضت آحالنا وذفيت أعمارنا في ذلك و نکس فيها رضاك واا 
كان غاية أمر نا في مدة الا استمتاع لعضنا عض . فتأمل مافي هذا من 
الاعتراف بحققيقة ما عليه و لیف بدت تلك الحقيقة ذلك اليوم وعاموا 
. أن الذي کانوا فيه في مدة اام ۾ وهو حظهم من استمتاع لعضهم فش وم 
لستمتموا لعبادة رهم ومعر فته و توحیده وعبته واشارمرضاته. وفة بتر قط 


ف 


(لانام .یت قولأنيهربرة وابن‌مسمودواین‌عرو مخوالنار ‏ ۷۵ 


قو فم لم (لوكنا نسم أو أعقل ما کا في أصداب السمیر ) وقوله ( فاعترفوا 
SSL‏ الاق لله ) ونظا ا 
ند الى ملاء المذ کورین ختصا بم أو شاملا طم ولمصاة الموحدين 
وأما اختصاصه لعصاة السلمین‌دون‌هژ لاء فلا وجه له 
ولا رات طائية ضمف هذا القول قالوا الاستثناء راجع ال مدقالبرزخ: 
والوقف وقد تين ضفف‌هذا القول 
ورأت طائفة آخری أن الاسبتتناء 1 دجم الى وع ان من المذا بغي رالنار 
قالوا والعی انك في ؛ الثار أبداً الا ماشاء الله أن يعدي إغيرها وهو ازمپررر 
وقد قال تعالى ( ان جيم كانت ۰ رصادا * للطاغين 59 لابثين فيها أحقابا) 
(قالوا) والابد لا يقدر بالاحقاب » وقد قال ابن مسعود في هذه ال به : ليأنين 
على جهم م زهان ولیس‌فیپا أحد وذلاگ إعدماامثونة. اقا ود نأي هربرة 
E‏ البفوىعنهما ال ومعناه عندأهل السنة ان - ثبت - انه لايبقى 
فسا اس من أهل الاعان . 
(قالوا) قد رت ذلكع نأي هر برق 5 وابنمسعود وعبدالله بن تمر وء : وقد سأل 
حرب اسحق‌ابن راهويه عن هذدالا” بة فقا لسألت اسحق قلت قول الله تعالى ۱ 
(خالدن فیا مادامت ااسموات والارض الا ماشاءر يك ) فقال أت هذه 6 35 
ع کل وعيد في ار آن . حدثناعبيدالل بن معاذ حدئنا معتمر بن‌سامان قال قال 
أبي حدثنا أبوتضشرة عن حابر ۳۳ شعاد ۳ كدر انان النبي صل اللهعليه و: 
قال : هذهالا بة تأي على الة أقرآن كله « الا ماشاء ربك ان ربك فعال لا يريد » 
0 قال یی ع ىكل وعيد ف القرآن حدئنا عبید الله بن معاذ حدثنا 
و, حدثنا شعية عن الي بلج لج س مرو ین میمون حدت عن عدد الله بن 0 
1 لین على جوم بوم الصفقفيه أبواما ليس فیا | أحد وذلك بعد مايلثو 
ہا ا أحقانا : حدثنا عب دال + حدثناً بي حدنا شعبة عن حین او 
عن أي عريرة قال ما أنا بالذي لا اقول أنه شيا على جهن نوم لایبقی فیپا 
أحد وقرأ قوله فا الذينشقوا فقي الت ارم فیبا زفیروشهرق) الا ية تالعبيد 
اللمكا نأ ضحا ينا بقو لو ونلعي بهالموحدين . حدثنا ومين ٠‏ حدثناأ وهب ان جر بر 
حدثنا شعبه عن سلعان التيمي عن ۳1 نضرة عن حابر ن عبد الله ۳0 لعضش 
أصحابه في قوله « خالدين فیبا مادامت‌السموات‌والارضالا ماشاء ربك »قال 


۷٦‏ الحديث ي تما ق اود النار بامشيثة [التمسيرم :ج] 


هذه الا بة تأي عل الق رآن كله 

وقد حك ابن جرير هذا القول في تفسيره عن‌جاعة منالسلف فقال: وقال 
آخرون غئ يذلاك أهلالثار وكل من دخلا « و من قال ل ذلك « م نم ذکر 
الآثار الي نذكرها- ولد الرزاق أب اي عن أ أبيه عن أي لغبرة 
ع عاق او أي فيك ا وان ذل من أصبحاب رسول الله صلى الله عليه و 
5 قول « الاما شاء ربك ان ربك فعال لما بريد » قال هذه الا" 5 ة تأي على 
الق رآن کله قول حیث کان في القر آن «خالدین ذيبا » تاي عليه قال .وسمعثت 
با عجار بقول : هوجز اه فان‌شاء اه جاوز ء عنعذايه . وقال ابن جر بر حدثنا 
المسن ن ی نا عيد ارزاق فذكره . قال وحدثت عن المسيب تمن ذ ذکره 
عن ابن عباس « خالدين فيبا مادامت السموات والارض الا ماشاء ربك » 
قال لا ,عو تون وما هم منیا عخرجین ما دامت السموات والارض الاما شاء 
ربك قالاستثنى الله 0 النار أ ن تأكلهم »قال وقال ابن مسمود : ليأتين 
على جهنم زمان فق أبوامها ليسفيها أحد بعدمایلیشون‌فیا احقابا » حدثنا ابن 
دي جريرعن بیان عن الشميقال : جهنم نم أسرع الدارين اغا 
راا . وحكى انجريرفي ذلك قولا آخرفقال وقال آخرو أ خبرنا اللمعزروجل 

عشيكته لا هل الجنةفعر فنامعنى ثنياه بقوله « عطاءغير جذوذ « وا ف اازيادةعل 
مقدارمدة السمواتوالارض قالوا و ليخب ر نأعشيئته في أهل انار وا 1 نتكون 
مشیئته نیا ازيادة وحازآن تکون ف النققصان . حدلي و تبأنا اين وهب قال 

قال ان در ف قوله تعالى « خالدن فم | مادامت السموات والارض الا ماشاء 
ريك « فقراً دي 2 « عطاء غير دوذ 0 فقال أخير نا بالدذي لشاء لاه لالحنة 
فال « عطاء غي ريجذوذ » ول يخبرنا بالذي بشاء لاهل إلثار 

وقال ابن مردويه في تفسیره حدثنا سلحان بن أحبد ی عرفة 
حدئنا زيد بن مروان املال حدثنا او د حدئنا سفیان لعي انثوري عن 
مرو ن دينار عن حابر قال قرا رسول الله صل الله غليه وس « فاما الذين شقوا 
ف ي النار طم قر ماز فير و شق #خالدون ع فیا مادامت السموات والارض الاماشاء 
ربك » قال رسول الله صبلى الله عليه وسل «!ذ ن شاء الله أن بخرج أناساً من الذين 
شقوامنالنار يدخلهم الجنة فمل » وهذا الحديث يدل على نالاستثناء ماهو 
للخروج E‏ در ها شید لمن زعم أنه لما قبل الدخول ولکن اا 


4 


(الاثمام . س ( حجح القانلین پدوا م الناروعدم ماتا ۷۷ 


بدلع فى اخراج بعضوم منالنار . وهذاحق بلا ریب وهولا يتفي انقطاعها وفناء 
عذابها وأكلها لمن فيها وانهم _يعذبون فيها داعا ] مادامت كذلك وما هم منها 
عخرجين » فالحديث دا ل على این ۱ « أحدها » ان بعض الاشقياء ان شاء الله 
أن يخ رجهم من‌النار وهي نار فملء .وان الاستثناء انمأ هو فعا بعد دخوطا لا فما 
قبله » وعلى هذا فيكون معنى الاستثنا اء الا ماشاء ربك من الاشقياء فانهم ۳ 
لا يخلدون فیا : ويكون الاشتقياء نوعين نوت خر جون منها ونوعا يخلدون ۶ قبا 
فكونون من الذرين شقوا أولاثم بصیزون منالذ ين سعدوا تتشي لي ار 
والسعادة في وقتين »١«‏ 

قالواوقدقال تعای « « انجهمك تعس صاداً * للطاغين ما بابدلا بثين قبي ا حا بأد 
لايذوقون فيبا برداً ولا شراب # الا جع وغساقا * جزاء و فاقا * انهم کانوا 
لا برجون حسابا * وكذيوا با باقن اک كذابا » فیذا صرح في وعيد الکفار 
المكذيين بآياته . ولا بقدر الابدي عدة الاحقاب ولا غيرها م لا بقدر به 
القدع ولهذا قال عبد الله بن مرو فبا رواه شعبة عن أبي بلج سيع مرو بن 
میمون #دث عنه : تین عی‌جهنم بوم تصفق فيه أ بواءها ليس فيبا آحد وذلك 
بعد ما يلبثون فیپا أحقابا 

# فصل والذين قطعوا بدوام النار لم ست طرق € 


. آحدها س اعتقاد الاجاع فكثيرمن الناس يعتقد و نأن هذا جمع عليه بين الصحابة 


والتابعين لا ختلفون فیه وان‌الا ختلاف فءه‌حادث وهومن عأقوال أهلالبدع, 

آلطریق الثاني .ان القرآن دل على ذلك دلالة قطعية فانه سبحا ته آ خن 
انه عذاب مقم » وانه لایفتر عنم : وانه لن + يزيد الا عذابا» وانهم خالدون 
فيا ادا > وماهم مار جين من النار» وماهي منها عخر جين » وا الله حرم الجنة 
على البكافرين » وام لا بدخاون المنة حنی يلج اجمل فيسم ایاط .وا انم لايقفى 
علییم فيم وتوا ولايخفف عنم م بن عذاء 8 ؛ وان عذاما كان راما أي مقا 
لازم 1 » قالوا وهذا فيد القطع واه واا 

الطر بق‌الثالث - ان السنة المستفيضة أخبرت مخ وج مركان فيقلبه مثقال 

ذرة من ايعاندون الکفار وأحاديث الشفاعة من أوطا الا جام رحا روج 
عصاة الموحدين من‌النار وانهذا حک مختص بهم فلوخرج الکمارمنها لكانوا 

6١8‏ الظاهر أن مؤلاء هم النوح الأول فتأمل 


۷۸ الردعلى متكري فناءالنار . .دعوى الجاع [ التفسير ا 


لتم و ول ختص اظروج ج اهل لاان 

الطر ر ب قالرابع - ان اارسول وقفنا على ذلك کش 
من غير رحاجبناال نقل معين کا عاستا من دینه دوام الجنة وعدم فنائها 

الطريق لحاس إن عقائد السلف وأهل ۳ تفر که ة بإن الحنة وااثار 
عاوتتان وامهما لا نا بان بل‌ها داعتان واعا 5 رون ن فتاءهاء نأل البدع 

الط ريق السادس -- ان الغقل يقضي مخاود الكفار في النار 0 ۳ 
على قاعدة وهي أن المعاد وثواب التنفوس المطيعة وعقوبة النفوس الا جرة هل 

هو ما لعل بالعقل أولا , الا بالسمع 1 فيه جر ار تاز ن لنظار المسامين > وكثير 

1 ۶ ۳۳ 

منهم يذهب الى أذذلك بعل بالعقل مع السمع کادلعلیه القرآن ف خر موضع 
كا نكاره سبحا نه عل‌من زعم انه يسوي بين الابرار والفجار فاليا والیات: 
وغل من زعم ته خلق خلقه عبتا وانهم ليلاي رجعون ؛ وأنه يتركبي سدى أي 
لاشيم ولا يعاقبيم ء وذلك يقدح في حكته وکاله وانه نسبة الى ما لابليق 
نه . وریا قرروه ۰ بان التفوس البشرية باقىة واعتقادانها وصنانبا لازمة ها 


لا تفارقبا وان ندمت عليبها لا رات العذاب 5 نندم علا لقبحها أو أهة 


ربا ھا بل لوفارقبا المذاب رجع ت کا كانت أولا قال تعالى « ولوترىاذ وقفوا 
على النار فقالوا ياليتنا نرد ولانکذب با یات ربنا ونکون من المؤمنين * بل 
بدا هما كانوا يخفون من ن قبل ولو رذوا لعادوا لا نبوا عنه وام لکذون » 
نبؤلاء قد ذاقوا العذاب وباشروه و زل سيبه ومقتطیه من تمو سم بل 
خبثها ام عام يمارقبا بت لو ردوا لعادوا كفاراً کا كانواء + وهذا يدل على 
أن دوام تعذییهم بقفي به العقل کا جاء به السع 
۷ قال أصدا ب الفناء التكلام على هذه الطرق مين الصوات فيهذه الال که 
( ام الطرين الاول ) الاجاع ده غير معلوم وانهايةا الجاع 
في هذه المسألة من لم يعرف الاذاع وقد عرف اللزاع فا قدعاً وخدشا بل 
و کلف مدعي الاجماع أن ينقل عن عشرة من الصحاية فا دوم م الى الواحد 
انه قال ان النار لاتفنى أبداً لم بجد الىذلاك سبيلا » ونحن قد تقلنا ۳۷ 
مخلاف ذنات فا وجدنا عن واحد منهم خلاف ذللك بل:التايعون حکوا ع 
هذا وهذا : قالوا والا جاع المعتد به وان متفق عل هرا و نوع ثالث شاف فيه 
وم بوجد واحد منبا في هذه المسألة . 


هئ انوع الاول - MS CE‏ ن كووب ۳ 
الاسلام وترم ال رمات الظاهرة . الثاني - ماينق لعن أهل الا جهادانتصرج 
که . الثالت - ان بقول بعضمم القول و ینشرفالامة ولاسكرهأحد . فين 
۳۳ راحد من هذه انوع 0 ولوان‌تائلا ادعی الاجاع من هذه یواح 
جایة ضمم عنهم ول دكن مه نهم عليه لكان أسعد بالاجاع منک 
0 يت الثاني ) و ودلالة القرآنعل بقاء الناز وعدم فتاتم افاین 
في الق رآندليل واسد يدل علىذلك.؟ نم الذيد ل عليه اثقر انا نالكفارخالدونفى 
الناراً بدا ء انم غيرخارجين منیا : وانهلايغترعنهم* منعذابباء ونیم لايموتون 
فیپا ؛ وان عذای قبي مقم + وانه یا مأيلازم مم . وهذاكله مالاتزاع فيه ين 
الصحابة والتابعين و ۳۹ » وليس هذا مورد التزاع واعا الزاع فاس 
آخروهوانههلالناراً بدية أو ما کتب‌علیه الفناء؛ ما کون‌الکفار لاخ جون 
منپا ولا يفتر عنهم من عذایها ولا یقضی عليهم فیموتوا ولا بدخون النة 
حى بلج الجل في سير ار في ذلك الصحابة ولا لابمون ولا 
أهلالسنة . واعا 0 ذلك من قد حكينا أقوالم مناليبؤد والاتحادية (۱) 
ولعض أهل البدع . وهذه النصوص وأمثاها تقتضي خاود هم في دار العذاب 
مادامت باقية ولا يخرجون منها مع بقائها ابت ةا يخرج أهل التوحيد مها 
مع بقائها.ء فالفرق کالفرق بين من بخر ج من الحوس وهو حبس على حاله وبين 
من بیطل حبسه بخراب الحبس وانتقاضه 
( قالوا وأما الطريق الشالث) وهو عجي ء السنة المستفيضة خروج أهل 
:0 الكبائر من النار دون أهل الشرك فبي حق لاشك فيه وهي انما تدل عل ما 
( ل 4۱9 يمني بالاتحادية فن بقولدنر بوحدة الوجود كالشيخ بحي الدبن أبن عرني .وقد ناتي أن 
أذكر منسد ا توله ولا أنني رأ بت .رجلا من كبار رجال المسكرية من الصوفية این على 
ظریقته رن ستمدوت عل |اسكشف ومناجاة أرواح الاتبیاء والاولياء يدع يأ نكلا من الجنه والثارله 
أجل بمد إألوف الالوف من السنين كممر هذا النظام الشسي‌الذي ينتهي بيوءالقيامةوانممايزولان 
5 بانتهائه كايزول هذ | النظام ثم يتكون نظام آخرمن کوا كب أشرى مثل هذه الکوا کب بکون‌لایشر 
فيه حياة أأخرى طويلة على نحوما سبق في حباة كو| كب هذا النظا م الشسي الذي يسكن البشر فيه 
هذه الارض ومابمده من النظا م الذي سيكونون فيه في الحتة والنار » ولذلكالنظام ۳۹ 1 أجل» وهكذا 
تمر الامردواليك دواليك ۳ غي" نباة . وأطواز البش رإنختلف في کل نظام نظام بحس بمايتجددهم 
من العلوم وانصفات فيا قبله : وهو خيال غریب کال يطبقه على قواعد عل الهيثة والحساب الرياضي 


۸۰ فناء انار غيرجمع عليه ولا معلوم بالضرورة [ التفسير: ج ۸ ] 


قلناه من خرو ج الموحدين »نپا وهي دار عذاب ‏ تفن ويبقى الش رکون فيبا 
ما دامت باقية واا خصوص دلت على هذا وعلى هذا 

( قالوا وأما الط EF‏ الرابع ) وهو أن رسول الله صلی الله عليه و وقفنا 
علىذلك ضرورةفلا ريب اله من المعلوم من دينه بالضرورة أن الكفار باقون 
فیم‌امادامت باقية هذا معلوم منديتهبالضرورة وما كوبا بدية لااتهاء 55 
ولاتفنی كال نة فان في الم رآن والسئة دليل واحد يدل على ذاکٍ 

( قالوا وأما الما ريق الحامسٍ) وهوأن في عقائد أهل السنة أن الجنة والنار 
مخلوقتان لا يفنيان أبدا فلا ریب أن القول شتا مهما قول أهل الیدع م ن‌اطهمية 
والمعترلةء وهذا القول لم يقله أحد منالضصحابة ولالتابمين ولا أحد من أ 
المسامين » وأما فناء النار وحدهافقداوجدنا من قال به من الصحابة وتفرانة 
.بين الجتة والنار ۶ فكيف یکون القول به.من ن أقوال أهل البدع معانه لايمرف 
عن أحد من أهل البدع الت ديق بين الدارين :فقول انه م نأقوالأهلالبدع 
کلام‌من لاخبرة له عقالات ب ادم ورام واختلافیم 

قالوا والقول الذي یمد من آقوال أهل البدع ما خالف کتاب الله وستة 
رسوله واجاع الامة اما الصحابة أو من ن العدهم . وأما قول بوافق الکتاب 
-والسنة وأقوال الصخابة فلالعد م نأقوالأهل البدع وان‌داوا به واعتقدوه » 
لق يجب قبوله من قاله».والباطل يجب رده على م ن قاله . وکان معاذ ن‌جنل 
يقول : الله حي قط ء هلك الرتابون ؛ أن من وراک قتناايكثرفيهاالجال 
ويفتحفيها الق رن حى یر وه لثمن وان افق والمرأة, والصي و الاسود والاجر 
فيوشك أحدم أن يقول قد قرأت القران فا أظن أن يتبعوني حتى ابتدع 
غييه »یاک وما ابتتدع فا نكل بدعة ال ایا روز يفة اتکی فان الشیطان 
قد يتكلم ع‌لسان اكم تبكاحة اللالة ء وان المنافق قد قو ل كلمة الق . 
فتلقوا الق تمن اء به غان على الق أنورا الوا وكيف زيغة الحتكيم : قال ي 
الكلمة رو وتتکرونها وتقولون ماهذا فاحذروا زیفه ولا تمد نك عننه. 
فانه يوشنك ا أن في» وان راج اطق : وان العل وال هان»مکام‌نبا الى .يونم 
القيامة. والذي خير به هل الستة “في عقائدهي هو الذي ذل غليه الکتان 
والمنة واجم عليه تلف إن الجنة والنار خلوقتان وان أهل آلثار لانخرجون 
منها ولا یف عنهم من عذایپا ولاشتر عنهم وأمهم خالدون فيها .ومن ذو 


عبد ٠‏ س ) الفرق بين أبديةالجنة والنارشرعاوعقلا ‏ ۸۱ 
ن النا ر لاتنى أبداً فائما قاله للنه أن بع ضأهل الندع. قال يفنائهاوم ببلغه 
با ی تقدم ذکرها 
( قالوا) وماخ العقل شخلید أهل انار فيها فاخبار ء عن العقل عا ليس 
عنده فان المسألة من المسائل الى لا تعم الا يخبر الصادق وأما أصل الثواب 
والعقاب قبل بعل بالعقل مع السمع أو لايم الا بالسيع وحده ؟ ففيه قولان 
لنظار المسامين من اتباع الا عة الاربعة وغيرهم » والصحيح ان المقلدل على 
المعاد والثواب والعقاب اجالا وأماتفصيله فلايعل الابالسمع » ودوام الثواب 
واا دل غ ايقل عجر ده واا بالسمع ٠‏ وقد ذل السمع دلالة 
قاطعة على دوام ثواب المطيعين : وأماعقاب العصاة فقد دل السمع أبضاً دلالة 
قاطعة على انقطاعه في حق الوحدین . وأما دوامه وانقطاعه في حق الکفارفپذا 
ممترك ازال ف ن کان السمع يجاب فهو أسعد بالصواب وباله التوفیق ' 
فصل )1 
ونحن بذک ار الفرق بين دوام الجنة والنار شرعا وعقلا وذلك نظهر من وجوه 
(أحدها) أن الله سيحانه وتمالى أخبر ببقاء نعم أهل الجنة ودوامه وانه 
لا نفد له ولا اتقطاع وانه غير مجذوذ . وأما النار فلم خر عنها بأكثر من خاود 
أهلها فيبا وعدم خروجھ مہا وانهم لاعوتون فيبا ولایخیون واپا مؤصدة 
کک أعيدوا فیپا وأن عذابها لازم وان 
مقے عل لايفتزعنهم » والفرق بين ارين ظاهر 
۱ الوجه الثاتي - أن النار قد آخبرسبحانه وتعالىفيثلاثآنات عنباعايدل 
' على عدم أبديتها س الاؤلى -- قوله سبحانه وتعالى ( قال انار مثوا ‏ خالدين 
فا الا.ماشاء الله ان ربك حكم عل ) - الثانية -- قوله ( خالدين فیپا . 
مادامت‌السموات‌والار ض الاماشاء ريك انربك فعال لبريد) - القالثة س 
قوله ( لابثين فيها أحقابا ) واولا الادلة القطمية الدالة على أبدية الجنة ودوامها 
طكان 2 الاستثناء في الموضعين وأحةا كيف وفیل يتين من السیاق‌ماشرق . 
بين الاستثناءين فانه قال في أهل النار (أن ربك فعال لما پرید) فعلمنا انه 
سبحانه وتعالى بريد أن يفعل فعلا لم بر نا به + وقال في أهل الجنة( عطاء غير 
مجذوذ ) فمامنا ان هذا المطاء والنیم غيرمقطوع عنهم أبداً . فالمذان موقت 
معلق والنعيم ليس يموقت ولا معلق 
« تفسير القرآن للکم « »1« » الجرء الثامن » 


] ۸ غلبقالر جة الاهية ومقتضاهاع ی |اخضب ومفتضاء [ التفسیز : ج‎ Af 


الوجة الثالث س انه قد ثبت ان الجنة لم بدخلبا من لم سمل خيزاً قط من 

این الذن ر جم الله من النار > وأما النار فلم يدخلما من لم يعمبل 0 
قط ولا يعذب الا من عصاه , 

الوجه الرايم ا ۳ ثبت أن الله نبحانه وتعألى بنشی ؟ للحن ة خلقاً آخر 

بوم القيامة يسكنهم اياها و بفعل ذلك انار وأما الحديث:الذي قد ورد في 

صحیح البخاري من قوله « وأما التارفينعى" الله طاخلقا آخرين» فغلط وقع من 


بعض الرواة اتقلب عليه الحديث واعا هوماساقه التخاري في الماب نفسه روما و 


االخنة فينقىء الله ها خلقا آخرين» 7 ره البخاري رجه الله مبينا أن الحذيث 
انقلب لفظه عی‌من رواه يخلاف هذا وهذا . والمقصود انه لاتقاس النار بالجنة 
في التأبيد مع هذه الفروق. ١‏ ' 

'بوضحه الوجه احامس + ان الجنة من موجب رحمته ورضاه والنار من 
. غضبه وسخطه ور مته سبحانه تغلب غضبه وتسبقه كا جاء في الصحيح مرن 
حديث الي هسيرة.عنه صل الله عليه وسل انه قال «لما قضی الله الل کتب في 
كتاب فهو عنده موضو عط ,العرش ان رحني تغلب غضبي» واذاكانرضاه قد 
,سبق غضبه وهو | يغلبه کان التسوية بين ماهو من موجب رضاه وما هو من 
موجب غضبه منت : 

وضبحه الوحهالسادس- إن ماکان بالرجمة ول ر حمة هبو مقصود لذاته قضد 
الغايات ؛ وما كان من مو جب الغضب والسخط فپو مقصود لغیره قصدالوسائل 
فو مسبوق مغلوب عراد لغيره » وما کان بار م فغالب سابق , مواد لنفسه 

يوضحه الوجه السابع -- وهو انه سبحانه قال ,للجنة «أنت رجني أرحم 
بك من أشاء. وقال لغار : آنت عذابي أعذب بك من أشاء » وعذابه مفعول 
.منفصل .ؤهوناشى” عن غضبه » ورجته ههنا هي الجنة وهي رمة عخلوفة ناشمكة 
عن الرحة الي هي صفة الل + تهنا اة اموز : رحمة هي وصفه سبحانه » 
ولواب منفصل‌هوناشی"عن ر جته > وغضب یقوم به سبخاته » وعقاب منفصل 
بنشاً عنه .اذا غات صفة ار مه صفة الغضب فلان یقلب ما.کان.بارجة نا 
كان بالغضب أولى وأحرى فلا تقاوم النار الي حضني التي له الي 
نشأت عن:الزحمة 

يوضحه الوجه الثامن س أن الغا لهت تخل هنين وتطهيراً لانخاملئين 


4 


) الانمام . ۰ص ٩‏ ( 55 تس العا 3 ارة عارض ر له انار ۸۳ 


رامن . فهي‌طهرة منالحبث الذي أكتسبته النفس فيهذا العالمءفان تطهرت 
هبنا بالتوبة النصوح والحسنات الماحية والمصائب المكفرة لم حتج الى طهير 
هناك ٠‏ وقيل افع جلةالطيبين ( سلام علي ملم ادخ هاخالدين ) وان تتطهر 
ف هذه الدار ووافت الدار الاخرى بدرنها ونجاستها وَخْبئها أدخلتالنارطهرة 
شا ويكون مکنها في النار يحسب بحسب زوال لك اأدرن واتبث والنحاسة الى 
لالسلا الماء فاذا تطورت الطهر رالتام خر خرجت‌من| النارء والله سبحانه خلق‌عباده 
حتفاء وهي فطرة الله الى فطر الناس عليها . فاوخاو! وفطرهم لما نوا الا على 
التوحیده ولكن عرض لأ كثر الفطر ماغيرهاء ومذاكان. ُصيب النار أ كثرمن 
تعب سٍالمنة » وكانهذا التغييرمراتب لاجد يبا انر ' الله فارسل الله رسله وأزّل 
کتبه يذكر عباده بطر ته الي ا هم عليها شرف الموفقون الذين سبقت 

ر الله الحسنى صحة ما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب بالفطرة الاولى 
خی ندم م شرع الله ودينه الذي اسل به رسله وفطر ته الي فطرهم علیبا 

مم الشرعة المزلة والمطرة المكلة ان کت فرش ع وتجاسة ودرا" 


E‏ مارفا بلكل ألم ee.‏ شيء من ذلك ومسهم طائف من الشيطان 


أغاروا عليه بالشرعة والمطرة فازالوا موجبه وأثره وکل طم ارب تعالى ذلك 
باقضية ضيبا لم مما بحبون أو یکرهون تمحص عنهم تلك الا ارالي‌شوشت 
المطرة اء مقتهي اارحمة فصادفمكانا قابلامستعداً ها !لیس فيه شيء + تداقعه 
تال هبنا آمرت 

ولیس لله سبحانه غ غرض ف تعذبب عباده بغیرموچ بکا قال تعالى (ما خعل 
الله 0 ان کرت وآمنم وکان الله شاک علما ) واستمر الاشقياء مع 
0-3 کر ر الفطر o‏ ا ما خلت ت عليه 2 صده حى ا ان الفساد 2 التغيير 
آنا اك ال 0 وأقداره البو بة ا ەاا i:‏ 
يات ار وأقضية وعقوبات فوق آل بي كانت في ان يا تمتخرج ذلك الحبث. 
والنحاسة الى لا زول بغير الثار تاذ زال موجب المذاب‌وسببه a‏ 
و بقي مقتفي ارجة لامعارض له 

واه ذقيل + هذا حق ولكن ليه امد مس لابزول الااذا 5-5 
3 عاصر 0 تر مرن اا SE‏ نلازما ا كالكفر والشرك ع وا > زاوها یزول رول 


] ۸ التفسير: ج‎ [ ٠ ندئیس الفطرة عارض نز يله الثار‎ A 


السبب وقد أشار سبحانه الى هذا المعنى بمینه في مواضع من كتابه * منها قوله 
تعالى (ولو ردوا لعادوالما موا عنه) فبذا اخبا ر بان نفوسهم وطبامهم لاتفتخي 
غير الكفر والشرك و نبا غيرقابلة للايمان أصلا#ومنها قوله تعالى ( وم ن كان في 
هذه أمى فيو ف الاخر 3 ة أحمى وأضل سبيلا) 0 له أن لا وعام 
عن اطدى دام لازول حى مع‌معاينة اقا ق | لي سا رن با اارسا ل واذاکان 
العمى والضلال لا تغارقهم ف فان Rk‏ وره ومقتضاه ه لايفارقهم#ومنها قوله 
5 تعالى ( ولو عل الله فيهم خيراً الاسم ول أسمعهم لنولوا وه عضو ن( ومذا 
يدل على انو ليس فم خير يقتفي الرحمة ولوكان قييم حير ير لماضيععا f‏ و 
ويدل على أم م لاخير فيهم هناك أيضا قوله « آخر جوامن ۰ النازه ن کان ف قلبه 
ادن مثقال ذرة ة منخير(1) فلوكان عند هو لاء ادلىادى مثقالذرة من خير 
ظرجوا منها مع اظارجین 

قبل 3 الله ان اه ن أقوى مايتمسك به في المسكلة وان الامنکا 

ے وان العذاب يدوم بدوام موجه ؤسبيه ولا م فيالا خرة في ۴ی 
وضلال م کانوا ف الد نا نيا وبواطنهم خبیثةکا كانت ف ال نیا والعذاب ۳ 
علييم دام مادامو اک ندزت 

ولکن هل هذا الکفر والتکذیت وانث ث ام ذاليطم زواله مستحيل 
ام هو آمم عارض طاری" على الفطرة قایل لإزوال ؟ هذا حرف الس ولاس 


دیع ما يدل على استدالة زواله وأنه آم داي اوق رد سبحانه أنه فطر” 


عباده على الحنيفية وان الشياطين اجتالهم عنها فلم بهعرهم سبحانه ط بل اسکنر 
واد كا فطر الميوان اليم على ظبيعته واعا فطرهم على الاقرار بخالقهم 
وححيته وتوحيده ء فاذا كان هذا 5 ق الذي فطروا عليه وخاقوا عليه قد آمکن 
زواله بالكفر والشرك الباطل: فامكان زوالالكفر والشرك الباطل بضده من 
الق أولى وأحرى + ولاریب انهم لو ردوا على تلك الحال الي هم علیه لاو 


0 من أبن لك ل تتبدل ناه أخرى* 


ينشئهم فيها تبارك وال اذا أخذت النار مأخذها منم وحصلت المكة 
المطاوية من عذايهم ناز ن العذاب لم يكن سدى واعا كان لحكة مطلوية فاذا 
حصات تلك المكة ةليبق فيالتهذي ب أمزيطلب ولاغرض ,ققصد: والله سبحانه 


4١8 ..‏ هذه جل عن لت قدي فيهاا طعي حكررفيه اظ أدنى ف بعضالر وايات 


i 


الا نما .س 1 المقأب الام اصراحةاامید 9 رضاءا ب وضیاهر باه ۵ 
E‏ سعدا" حون 


ليس نشتغي إءذاب عباده کا پشتفي المظلوم من ظاله : وهو لا إعذب عبده 
لهذا الغرض وائما يعذبه طهرة له ورحمة به فعذابه مصلحة له وان تألم به غاية 
الام کا أن عذابه بالحدود في الدنيا مصاحة لاربايها » وقد سمى الله سبحانه 
الحد عذابا (۱) وقد اقتضت عکته سبحانه أن جمل لكل داء دواء یناسبه 
ودواء الداء العضال يكون من أشق الادوية والطبيب الشفيق يكوي الریض 
بالناركيا بعد كى ليخرج منه المادة الردية الطارئة على الطبيعة المستقيمة وان 
رأى قطع العض وأ صل تلعليل قطعه واذافه أشد الام : فهذا قضاء ارب وقدره 
في ازالة مادة غريبة طرأت عل الطبيعة المستقيمة بغير اختيارالعبد فتكيف اذا 
طراً على الفطرة السليمة مواد فاسدة باختيار العبد وارادته . 

واذا تأمل اللبيب شرع الرب تعالى وقدرهف اله نياوثوا بهوعقابهفيالآخرة 
وجد ذلك في غاية الثناسب والتوافق وارتباط ذلك بعضه ببعضفان مصدر 


۱ اجيم عن عل نام وحكة بالغة ورحمة سابغة وهو سبحانه الملك الحق المبين 


وملك ملاك رحمة واحسان وعدل 

الوجه التاسع -- ان عقوبته للعبد ليست لحاجته الى عقوبته لا لمنفعة 
آمود اليه ولا لدقع مضرة وا پزول عنه بالعقوبة بل يتعالى عن ذلك ویتنزه 
كابتعالى عن سا ايوب والنقائس ؛ ولاهىعبث محض خالعن المكة والغاية 
امد فا زه ایض یره عن ذلك ورتعالمعنه > اما أن يكونمن هام عم أولبائه 
وأحيابه واما أن يكون من مصلحة الاشقياء ومداواتهم آوطذا وطذا ‏ وعلى 
التقادير الثلاث فالتعذیبآمرهتصودلغیرهقصدالوسائل لاقصدالغايات » والمراد 
من الوسيلة اذا جصل على الوجه الملاوب زال حكها:ونعم أوليائه ليس متوقفا 
في أمبله ولا في كاله على استمرار عذا ب أعدائهودوامه. ومصلحةالاشقياءليست 
في الدوام والاستمرار وان كان في أصل التعذيب مصلحة 

الوجه العاشر - ان رضاء ارت تارك وثعالى ورجته صفتان ذاتيتان له 


:فلا منتهی‌ارضاه بل کا تال الق به 72 مدان الله وخمده عددخلقه ورضى 


نفسهوزنة عرشه‌ومدا دکلاته» ذاذا كانت ر مته غابت غضبه فان رضى تفش هأعلى 
وأعظم فان رضوانه أ کب من الجنات ونمی‌پا وكل مافيها وقدأخبر أهل الجنة 
نه يحل عليهم رضوانه فلا سخط علمهم ابداً. وآما غضبه تباركوتعالى وسخطه 


( قال تمالی في حد اأزائي والرائية « وليثبد عذلييءا طائفة من الؤمنين 46 ۰ , 


] ۸ اقب بين الرحة والغضب وانارها  [ التفسير: ج‎ ٠ 


فايس .من صفاته الذائية الي بستحي ل انفكا | عتا یت بزل ولايزالغضيان 
والناس هم في صفة الغضب قولان (أحدها) أنه من صفانه القعلية القاعة نه 
كسار آفعاله ( والثاتي ) انه صفة فعل. منفضلعنه غير ألم نه وغل القولين 
فلي سكالحياة والعل والقدرة الى پستحیل عفارقتها له والمذای انا نكا مق 
صفة غضبه بارت النار الا لغضبه وقد جاء في ا مر فوع « انالله خلق 
خلقا من غضْيه. وأسكنيم بالشرق وینتقم مم ن من ععبأة » خلو قانه سسا 3 نوعان 
نوع مخلوق من الرجمة راز ونوع مخاوق من الغضب وبالغطب فاته سبحانه 
له الكال الطاق من جيم الوجوه الذي تزه عن تقدیر خلافه ومنه‌آنهیرضی 
ون شب وشات و ونع ولعو ويذل و تق وتعفو بل هذا 
موجن ملك الحق وهو حقيقة الت المقرونبالحكمة واارجة والجد ذا 
زال غضبه سبجانه وتبدل برضاه زالت عقوبتهوتبدلت برخمنه فاثقليت العقو 
رحمة بل 0 تزل رحمة وان تنوعت صفتبا وحمو رما ڳا كان عقو بة المصاة ری 
واخراجهم من ن الذار رحمة فتقلبو! في رحمته .في الد نيا وتقلبوا فيها في الآخرة 
لكن تلك رحمة يحبونها وتوافق طبائعهم وهذه رحمة بكرهو م با وآشق‌علییم 
كرحمة ة الطبيب الذي النضع لم اطریش وبلقي عليه المكاوي لاستجر ج منه 
الواد الردية الفاندة . 
فان قيل هذا اعتبارغير صحييح فان ال یاب شعل ذلاك J‏ علميل وهو 
حبه وهو راض عنه ول ثا شل به عن غضبه علیه وهذا لاد بسمی عقو بةوأما 
عذاب هژ لاء فانه اعا حصل لغضبه سرحانه عام وهو عقو بةحضة(قل )هذا 
حق و ولكن لاینافی ۲ تونه رحمة ة مم وان كان عقوبة طي وهذا كاقامة الحدود 
عليوم ف الديا فانه عقوبة ورحمة وتميف وطورة ة فالمدود طهر ة لاهلهاوعقوبة 
وه نا بابي تمالی وقابلوه بجا لايلدق ان يقابل به وعاملو أ قبح المعاملة 
و وكذبوه وکوا رسله وحعلوا أقل خلقه وف هم وأمقنهم له دا ا 
و رتاه ا وهو ولي الا نعام معلييم وهو خالفهم 
ورازقهم ومولاهم الق اشنذ.مقته لم وغضيه عل هم وذلاك بوجت لا ماه 
وصفاته الى إستحيل عليه تقدير خلافها ؤيستحيل 3 ای[ تارها و «قتصاها 


عنما بل ذلك تعطيل لاخعمبا ا سا ا التمطيلين ۱ 


حال عايه سيد انه فارخ تردن اس ها عار ماله رالا ال امه 


3 


1# 


ييل 


( الانمام.س ) العذو والرححةأحبالىالله من‌لاتفام‌وامتاب ‏ ۸۷ 


ال رحمةالسابقة لاخضب فاجتمع فيه الاعران فاذ! زا لالغضب بزوال سببه وزالت 
المادة الفاسدة بتغر الطب عة القتضية هاف الحم عرورالاحقاب علبا وحصلت 
الحكة الى أوجبتالعقو. لت ال رجمةعمليا وطلبت أثرها من غيزفعارض 
( يؤضحهالوجه الحاديعشر ) وهو أن العفو أحباليهسبحانه م نالا نتقام 
وارحمة أحب ال يه دن المقو بة ؛:واازضًا اخ اليه من القضب : والفضل أحد اليه 
بن لدل : وطذا ظهرت آثار هذه انحبة في شرعه وقدره:ويظه رکل التلهور 

لہ ۳ في ثوابه وعقا به : واذا كان ذلات أحب الامربن اليه وله خاق الحلق وانزل 
الكتب وشرع الشبرائع وقدرته سب انه صالحة لكل شيء لا قصور فيها يوجهما 
و تلاک المواد الردية الماسدة فرض من الاءراض وده سبدانه الشفاء التام 
والادويةالموافقة لكل داء ولهالقدرة انتامة وال رحمةالسابغةوالغىا أطلق و بالعید 
أعظم حاجة امن بداوي علنه الي ني بلغت بهغاية الضرر والشقة وقد عرف العبد 
اله عليل وان دواءه د الفی شید فتضرع اليه ودخلبه یه وإسشكان ۱[ 
قلبه بين يدنه وذل شوه وم كان خخ دکله له وان الل قكله له وانه هو الظاوم 
امهول وان ربه تباراگ ولعالى عامل بكل عدله لا ببعض عد لهوانله غاية:الجدفما 
فل به وان ده هوالذي أقامه في هارمه یه وأ لاخ مد من 
تسه بوجه من الوجوه. بل ذلك عض فطل الله وصدقته عليه وانه لا تجاة له 
عاهو فنه الا عجرد الیو واتتجاوز عن حقه فنفسه أولى بكل ذم وعيب ونقص 
ور تما و یکل هد وکال ومدجفا رآ أهلالجحيم شهد وا لعمتهسبحانه و زجته 
وکاله و مده الذي أوجب لم ذلك فطلبوا مرضانه ولو و بندوامیم في تلك الحال 
وقالوا ان کان مان فيه رضناك فرضاك الذي ريد وما أوصلنا الى هذه الال الا 
طلب مالابرضيك فأما اذا ارضاك هذا مثا فرضباك غاية مانقصده ( وما جرح اذا 
أرضاك من ا( وأنت أرحم 8 من أ تقسسنا واعلر بمصالحنا ولك ا جدكله عاقبت 
اوعفوت لا تقلمت النا رعليوم بردا وسلاما (وقدرویالامام هد ) فيمسئده من 
حديث الاسود بن ريع أن النبي صل الله عليه وسل قال «بأني أربعة بوم القيامة 
رجل صم لايسمع شيا ورجل أحمق ودج ل ضام ورجل‌مات في فترة ة فأما الاصم 
فيقؤل لد جاء الاسلام وما اسع هی يا » وأما الاحمق: فيقول رب لقدجاء 
الاسلام والصبياق ذخون الب وأما اطرم فيقول ربي لقد حاء الاسلام وما 


1 ۸ 3 : التسار‎ 1 ١ الر من صفات لوا امقاب من أفماله‎ AA 


أعتل شيعا وم اذي مات في رتیل رب مه من رسول . فيأخذ 

موائيقهم یتمه فورسل الهم أن آدخارا انار قا ل فوالذي نفس تمد دده لو 
دخاوها لكانت غليهم برداً وسلاما» ( وف‌المسند أيضاً )من حديث قتادة عن 
المسنء عن یراع عن أبيهريرة مثل» وقال«فندخلبا كانتعلي هرد وسلاما 
ومن 1 يدخابايسحب اليها» فب لاء لمارضوا بتعذييم وبادروا اليه لماعاموا أن 
فيه رضی رم وموافقة أمره ومحبته انقلب في حق, م معا (ومثل هذا) مارواه 
عبداله بن المبارك : حدئي رشدين قال‌حد ژر ني أبن أنعم عن ابي عمان آبه حدثه 
عن أي هربرة رضي الله عنه عن رسوال الله صل الله عليه وسل قال « آذّرجلین 
من دخل النارلشتد صیاحهما فقال ارب ب جل جلاله : أخر جر ماخ أ رحافقال 
لها لايشيء اشتد صیاحکا قالافملناذلك لت رمنا ء قال : رج يلك أن تا 
فتلقيا اقب حيث ث کنا من النارء ال فینطلقان فيلقي اه تفه فيجعلها 
اله سبحانه عليه برداً وسلاما : ويقوم الا خر فلا يلقي نفسه فيقول له الرب ؛ 
مامئعيك أن تلقي نفك کالقی‌صاحبات؛فیقول رب الي أرجوك أنلاتميدني 
فيها بعد ماأخرجتني منها. فيقول الرب تعالى لاك رجاؤك فندخلان الجنة جا 
برحة الله( وذكر الأوزاعي ) عن ن بلال بن سعد قال بوعی باخراج رجلين من 
النار فاذا آخرجا ووقفا قال الله و وجدنما مقیلکا وسوء مصيرك ؟ 
فیقولان شر مقيل وأسواً مصيرصار اليه العباد . فیقول هیا : ذلك عا قدمت 
آیدیکا وما أنا بظلام للعبيد . قال قيؤعى بصرفه الى النارفاما أحدها فيغدو 
في اغلال وسلاساهحی بقتحمها وأما الا فیتلی؟ فرص ردها فيقول للذي 
غدا في أغلاله وسلاساه حى اقتجمبا مالك ۶ على ما صنعت وقد خرجت منبا 
فيقول الي خبرت من وبال معصيتك مال أ كن آتمرض لسخملك انا ويقول 
للذي تل مالك على ماصنمت فيقول حسن طني بك حين أخر جتني منها أن 
لاتردني اليا » فی ہما جیما ويام بهما الى الجنة. 

۱ الوجه الثاني عشر - أن النعيم والثواب من«قتضی رجته ومغقر نه وره 
وکرمه ولذلك بضیف ذلك الى تفسه :وأا العذاب والعقوبةنائما هو من خلوقاه 
ولذلك لابسمي با لعاقب والعذب بل فرق بين فيجعل ذلك من أوصافه وهذا 
من مفعولاته ختى في الا ية الواحدة؟ کقوله تعالی ( نی" عبادي أي أنا القغور 
ارحم وأن عذابي هو العذاب لالم ) وال تيال( امس الله شديدالعقاب 


3 


( الانمام. س1 ) الرحمة صفةٌ لله دائمة دون الغضب والشر لیس اليه ۸4 


وأن الله غفور رحم) وقال تعالى ( ان ريك ریم العقاب وأنه لنفو ررحم ) 
ومثلها في آخرالانعام 

فاكان من مقتذى أسماله وصفانه فانه يدوم بدوامها ولا سما اذا كان 
حوبا له وهو غاية مطلوبة في نفسها ٠‏ 

وما الشر الذي هو السذاب فلا يدخل في اسیاه وصفائه وان دخل في 
مفعولاله لمكة اذا حصات زال وفي بخلاف اظیرفنه سبحانه دام المعروف 
لاينقطع معروفه أبداً وهو قدم الاحسان أبدي الاحسان فل بزل ولا زال 
عستا على الدوام ولیس مرن موجب أسمائه ومنغاته أله لا ال معاقبا على 
الدوام غضبان على الدوام منتقا علالدوام * فتأمل‌هذا الوجه تأمل فقيه باب 
أسماء دسق شم لسراو اون یدنه A‏ 


. بوضحه الوجه الثالث عشر - وهوقول أعلر خلقه به وأعرفهم باسبائه 
وصفاته «والشرليس اليك» وم بقف على الممنى المقصود من قال الشر لایتقرب 
به‌الیك. بل اله ان اليه سبحانه بوجه لافيذاته ولافيصفاتةولافيأفعاله 
ولاف آسیاگه فان ذاته لها الكال المطلق من جیع الوجوه وصفاته کلپاصفات 
کال يحمد علييا ويثى عليه بها وأفعاله كلها خير ورحمة وعدل وحكة لاشر 
فیا دوجه ما وأسماؤه كلها حسی فکیف يضاف الشراليه؟ بل الشرفي مةمو لاله 
و خلو قات وهو متفصل عنه اذ فعلةغير ر مفعو لهففع لخي رکله وأماالخلوقالمنمول 
ففيه المير والشرواذاکان الشر مخلوقامنفصلاغير تابر ب سبحانه فيو لايضاف 
الاو عليه" م بقل أنت لاتخلق الشر حتی يطلب تأويل قوله 
واعا تفی اضافته اليدوصفاً وفعلا واسما * واذا عرف‌هذافالشرلیس الاالذنؤب 
وموجباما(؟)وأما الميرفبوالا ان والطاعات و موجبانبا(۱ )وال مان والطاعات 
متعلقة به سبحانه ولاجلها خلق خلقه وأرسل رسله وأنزل كتنه وهيمناءع 
الرب واجلاله ولمظيمه وعبودیته وهذهلها 1 ثا رتطلبها وتقتضيبا فتدوم 1 ثارها 
بدوام ماش .وأا الشرور فليست مقصودة لذاتها ولا هي الفاية الي خلق 
لما الق فعي مفعولات قدرت لام‌حبوب وجعلت وسيلة اليه فاذاحصل 
ماقدرت له اضمحات وتلاشت وعاد الام الى امير امحض 


2 الوجات بفتح اي مايترتب عب الاءان والكفر وأعمال الي واكرمن الجزاء ٠‏ با یجاب ال وحكمه 


«تفسير القرآن الحكيم « 5 A)‏ «الجزء الثامن » 


وبة دوام المذاب اش من اکة ولا الرحمة [التفسبر: چ 1 


الوجه ارا؛ عشر 2 اله ديعا داقن سر أن رجشه وسم تکل شيء 
فليس شيء من 9 الا وفه رحمته ولا نای هذا آن ارح العيد 3 الشق 
1 ۳ 
عليه وله اعد فان ذلك من زحمته أبضا کا تقدم . . وقدذ کر نا 
حديث اني هربرة تنا وقوله تمالى لذينك الرجلين « رحني لکا ان تنطلقنا 
فتلقيا أتفسكا حي ثكتتما من النار » 
وقد حاء ف لعض ال ر ان السد اذا دعا لا قداشتد بلاؤه وقال الم 
ارحمه. بقول‌الرب تا رك وتعالى «کیف امه من شیء به آرجه»(۱) فالا بتلاء 
رحمة منه لعباده [وفي آرا المى ) يقول| الله تعالى «أهل ذكري أهل الي : 
وأهل ماع وغل ای »وهل شكري أهل زيادتي هل معمیی لا أقنطهم من 
رهي ءان نبوا فالاحييبهم :وان بتو بوا فاناطبيبهم أ بتلييم ات لا ۷ 
ماعات ¢ فالبلاء والعقوبة أدوية قدرت لا زالة ادواء لاتزول ا إلا بپاوالنار 
هي الدواء ال كير فنندواى فيالدنيا أغناه ذلك عن الدواء في الآخرةوالافلا 
ند له من الدواء حسيداكه. .ومنعر ف الرب شارك وانعالى بصفات‌جلاله و موت 
كاله منحکمته ور نهو ره واحسانه وغناه‌وجوده و تحببه‌ای عباده وارادة 
الانمام علد 32 واسبق رعقال اباد ۱۹۱ ت ان ۸ يبادر الى قبوله 
يوضخه ( الوجه اامن عشر ) ان أفماله سبحاه لاتخرج عر : المكة 
وارجمة والصلحة والعدل فلا يفعل عيثا ولاحخورا ولا باطلا بل‌هو النزه عن 
ذنك کا زه عن سائر العیوب والنقائص: 
واذا كدت ذلك فتعذ دسر انكان رحمة م حى ازول E‏ 
الطبارة فظاهر : وا کان لحكة فاذا حصات تلك ى المكة المطلوبة زالالعذاب. 
وليس في الحكة دوام العذاب ابدالا اد حیث یکنون دانما بدؤام الرب تبارك 
وتعالى وا ن كان لمصلحة فأنكان بجع أليهم فليست مصلحتهم في 5 ثب فيالعذاب 
كذلك وان كانت المصلحة تعود إلى اوليائه نان ذلك | كل في e‏ 
الك . ابید المذاب "ولیس Ê‏ أولياك وکاله موقوفا قى بقاءابائهم وأ بنا هم 


3 يظهر أن هنا ۹ لان الى الذي تطبه السياق :كيف اجه من ن ع كاأن ابه هو 
لذي وده :2 واا آرحه اذا أزاك وغير ما به وكان سب بلا؟» .وهنا,صدق‌بلاه‌راض الج دة 
والتفسية E‏ الافراد وبالامراش الاجماعية ف لام والشموب ویو بن توا ( اناق ليما ينوم 

۳۹ حت بر مایأشبم) - 


1 


( الانعام . سِ) تحدید عذاب الا خر ة هوم دون النعيم ۹۱ 


وأزواجيم في العذاب السرمد . فان قم انذلك هو موجب الرحمة والحكة 
والصلحة قلم مالا يعقل» > وان قلم انذلك عائد الى حض المشيكة ولا تطلب له 
سکول نبو من وجي ( أحدها أن ذك عاك آعم الحا كين 

وأعل المالمين ا نككو نأفماله » معطلةعن | لحك والصالع والفایاتاحمودةوالقران 
والسنة وأدلة المقول والفطر وال بات ده شاهدة ببطلانذاك (والثاني) 
انه لوكان الاعس : تذاك لكان ابقاؤه في العذاب واتقطاعه عنهم بالنسبة الى 
مشيكته سواء وم يكن فيانقضائه ماينافي كاله. وهوسبحانه خب ربابدية العذاب 
وانه لامهاية له . وغاية الام على هذا التقدیران يكو نم ن الجائزات المکنات 
الموقوف حکنپا على خرالصادق» فان سلكت طريق التعليلبالحكة والرحمة 
والمصلحة لم يقتض الدوام: وان سلكت طريق المشيئة الحضة الي لاتعلل ۸ 
تفتضه أيضاء وان وقف الامى على جرد السمع فليس فيه ما يقتضيه 

الوجه السادس عشر- أن رجته سبحانه سبقتٍ غضبه في المعذيين فانه 
انشام رحمتهورباهم رنه ودنقم وعاناهم برجته وأرسلالييع الرسلب رحمته 

واسباب‌النقمة والعذاب متأخرة عن اسیاب ال رحمة طاركة عليها فرجمته, 
سيقت غضيه ف وخلة, على خلقة تکون رحمته لیم أقرب من غفبه 
وعقوبته:وطذائرىأطفال الكفار قدألقى علييع رجته‌فن رآ ر مء ءوطذا 
نهى عن قتلبم فر جمته سبقت غضبه فيهم فکانت هي السابقة اليهم : غي كل حال 
هم في رمته في حال معافاتهم وابتلاتهم.و واذاكانت الرمة هي السابقة یمم ۸ 
يبطل أثرها بالكلية وان عارضها أثر الغضب والسخط فذلك لسبب‌منپم . وأما 
أثراارحمة فسبيه منه سبحانه ما منه يقتضي رجهم »وما منيم يقتضي عقو بتهم ؛ 
والذيمنه سابق وفالب . واذاكانت رجته تغلب غضنه فلن یغاب أثرالرحمة 
أثر الغضب أولى واحری 

الوجه سابع عقر أنه سبدانه يخبر عن العذاب اله عذاب بوم عقم 
وعذاب بوم عم * وعذاب يوم لیم ولا بر عن ال میم اله لعيم . وم ولا 
في موضع واحد. . وقد ثبت في الصحيح تقدير يوم القيامة بخمسين ألف سنة 
والمعذبون متفاؤتونفي مدة لد فيالعذاب بحسب جراعم واه سبحانه جمل 
العذاب على ما كان من ۰ الد نا ا وأسبابها وما اريك به الدنيا' ول برد بدالله فالعذاب 
علدلا وأما ما كان للا خر ة وأريد به وجه الله فلا عذاب ع عليه والد نیاقدجمل 


۳ . تحديد عذاب الاخرةيوم دون النعيم [اللفسير: ج ۸ ] 


شا أجل تنتهي اليه فا نتقل منبا الى تلك الدار ما ليس لله فروالعذب به ˆ 

وأمامااً ريد به وجه الله والدار الخر 2 فقد أريد به مالا شی ولا زول 
فيدوم بدوام المراد به فان الغاية المطلوية اذاکانت داع لاتزول م زل مالعلق 
با 0 المضمحلةالنانية فا ريك بدغير الله لضمحل ويزول ,زوال‌سراده 
ومطلویه: وما أريد به وجه الله يبقى ببقاء المطلوب الراد فاذا اضمخلت الد نیا 
واتقطعت آسانپا وانتقل ما كان فيا لغير الله من الاعمال والذوات وب 
عذابا وآلاما يكن له متعلق يدوم بدوامه بخلاف ای 

(الوجه الثامن عش انه لیس فجكة أ ما كين نأن مخلق خلقا بمذ 
ابد الا باد عذابا نا لانباية له ولا انقطاع أبدا . وقد دلت الادلة ۳ 
والعقلية والفطزية على أنه سنحانه کم واه حم الحا كين فاذا عذب خلقه 
عذیهم حك ةك بوجد التمذیب والعقوبة في الدنيا فی‌شرعه وقدره(۱) فان فيه 

من الک والماح وتطییر امد ومداواته واخراج المواد الردية عنه بتلك 
الا لام مانشهدهالمقول الصحيحةو فيذلك منتركية النفوس وصلاحهاوزجرها 
وردع نظائرها وتوقيفها على فقرها وضرورتها الى ریا وغير ذلك من الحم 
والغايات الجيدة مالا بعامه الا الله 

ولا ریب أن الجنة طيبة لایدخلبا الا طیب وله ذا حاسبون اذا قطموا 
الصراط على قنطرة پین الجنة والنار فيقتم لبعضهم من بعض مظالم كانت بدن 
في الدنياحتى اذا هذبوا ونقوا اذن في دخول النة ومعاوم أن توس 
الشربرة الحديئة المظامة الى لو ردت الى الد نيا قبل العذاب لعادت لما ميت عنه 
لابصلح لح أن تسكن دار السلام في جواز رب العالمين فاذا عذبوا بالنار عذابا 
خلس نفوسوم من ذلاك الث والوسخ والدرن كان ذلك من حكمة اح 
الحا كين و رحمتهء ولا ينافيالمكمة خلق تفوس فیها شر بزو لبالبلاءالطويل 
والنارما زول بها خبث الذهب والفضةوالحديدءفبذا معقول فيالمكمةوهو 
من لوازم العالم الخاوق على هذه الصفةء اما خلق غوس لایزول شرها أبدا 
وعذا بها لا اتتهاء له فلا بظهر في الحكمة والرحمةء وفي وجود مثل هذا النوع 
نزاع بين العقلاء أعني ذواتا هي شرم نكل وجه ليس فيها شيء من خير أصلاء 
وعل درس دخوله ی الوجود فالرب تبارك وتعالی‌قادر عا ی قاس‌الاعا ن واحا ۳ 

۱9 الاب العرعي الحدود والتمريرات والعقاب القدري الامراض البدنية والالام التفسية 
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واحالة صقا ما فاذا ا المطلوية من خلق هذه وس کی 
المطلوية من تمذيبها الله سبحانه ادون ينشعبا نشأة أخرى غير تلك النشأة 
و برها في النشأة الثانية نوعا آخرمن ا رحمة 

يوضحه ( الوجه التاسع عشر) وهو انه قد ثبت أناللسبحانه ينغي ءللجنة 
خلت آخر يسكنهم اياها و يعملوا خيرا تکون الجنة جزاءللم عليه » ذا أخذ 
الغذاب من هذه النفوس مأخْذه و بلغت العقوبة مبلغها فأتكسرت تلك النفو س 
وخضعت وذلت‌واءترفت ارما وفاطرها بالجد واه‌عدل فيها كل العدل وانبا 
في هذه ا حال کانت في تخفیف‌منه ولو شاء أن یکون عذلمم أشدمن ذاك لفمل 
وشا ء كدر د العقوبة(1) طلبا لموافقة رضاه ومحبته وعل أنالعذاب أولى بپاوانه 
لابلیق بها سوادولا تصلح الاله فذابت‌منرا تلك الحبائ ثكلها و تلاشت وتبدلت 
بذل وانکسار وحمد وثناء على ارب تبارك وتعالمب لم يكن في حکته أن یستمریما 
في‌المذاب بعدذلكاذ قدتبدل‌شرها مخير ها وش رکزا بتوحيدهاوكبرهابخضوعبا 
وذطاءولا ينتقض هد وله عز وجل « ولو ردوا لمادو لا نبواعنه» فان هذا 
قبل مباشرة العذاب الذي يزيل تلك الحبائث وانغا هوعند المعاينة قبل الدخول 
فانه سبحانه قال (ولو تری اذ وقفوا عل ىالنار فقالوا ياليتنا رد ولا تکني بایات 

ربنا وتكون من الؤمنین* بل بدا م ما کانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا 
ل نواعت ونم لکاذبون )ها قالوه قبل أن يستخرج العذاب مني م تلك 
الخبائث.فأما اذا لبثوا فيالعذا بأ حقابا- وا لقبکارواهالطبرانيفي معجمهمن 
حديث أي أمامةرضي الله عنه عن الي صلى الله عليه و. انهقال«الحقب خسون 
الف سنة »-فا نه نه مع الممتنع ان يبقى ذلك الكبر والشرله والحث لعد هذه 
المدد المتطاولة في المذاب 

الوجه العشرون-انه قدثبت في الصحيحين من حديثأبي سعيدالحدري 
في حد يثالشفاعة فيقول الله عن وجل «شفعتالملائكة وشفع النييون وشفع 
المؤمنون و ببق الا ارج الراجمين فيقبض قبضة من النار فیخرح منها قوما 
ل يعماوا خباً قط قد عادوا جا فيلقيهم فی ہر فی آفواه الجنة يقال له مهرالحياة 
فیخرجون رن اين فيقول أهل الجدة هؤلاء عتقاء الله 
الذین أدخلوم الله الجنة بغیر مل تملوه ولاخيرقدموه» فبؤلاء آحرقتبم النار 

۱) قوله وشاء كنتب المقوبة الخ هكذا في النسخة الطبوعة 


۰ 


6 الاعتراف ارب بانب سیب لرحته ‏ [التفسير ee:‏ 


جميعهم فل ببق في بن حدم موضع لم کسه الا و بغارو 000 
امعترق بالنان. وظاهى السياق اله لم يكن في قا وهم مثقال ذرة من خير فان لفظ 

الحديث هكذا «فيقو ولارجعوا من وجدم ف قله مشش قالذرة من خير فاخر جؤه» 
فیخرجون خلت کنر + 9 بقولون‌ ر بنا أذ فخي افيقو لله عزو جل «شفمت 
الاک وشفع النبيون وش المؤمنون و ق الا آرح الراحين فيقيض الله 


قبضة ة من النارفيخرج منها قو ما بعملواخیراقط» فبذا السياق دل‌عل‌ان‌هوّلاء . 
يكن في قلويهم مثقال ذرة من خير ومع هذا فاخ رجت ع الرحمة. .ومن هذا ١‏ 


رنه سجاه للذي أومى ها أن حرقوه بالنار وذروه في البروالحر زعا 
و ؛ فبذا قد شك في الماد والقدرة ول يعمل خيراً قط 
هذا فقال له ما ماك على ماصنعت؟ قال : خشيتك و وانت فا تلافادان زمه 
3 . قللة سبحانه فيخلقه حك لاتبلغه عقول البشر . وقد ثبت في حديثأ فس 
اه سول الس عليه و قال« بقول الله عن وجل : أخرخوا 
من |! دارمن ذ ۲ كر وما ا 1 قالوا ومن ذا الذي في مدة مره 
كلها من اوطا الی آض رها بذک ار ربه وما واحذا ولاخافه ساغة واحدة؟ ولا 
ريب أن رحمته سبحانه اذا أخراجت من النار من ذكره وقتاً ما أو خافه في 
مقا مأففير بنع أن تفن انا وللكن لام خر جوا منها وهي نار 
الوجه الحادي. والعشرون - ان اعتزاف السد بذنمه حققة الاعتراف 
امتضمن لنسبة السوء والظل واللوم اليه م نكل واجهونسبة العدل وا جدوالزنمة 
والکال المطلق ال دیامن كل وحهاستعطف ربه تبارك وتعا عليه ويستدعي 
رحمته له واذا رادان ارح غرده أل نی ذلك ف قلبه والر جمة معه ولاسها اذا 
افترن بذك جزم العبد عل رك المعاودة لاإسخط ره عليه وعل الله أنذلكداخل 
قله ار فانه لا تخلف عنه الرحمة مع ذلك 
الطبرای من حديث زد ان سنان ارهاوي عن سلمان ,زعام 
1 اف تلا م اله عليه وسل «أن آخر رجل 
ال الت رجل تل فل اسر را بل مضه وه وهو 
منه نعسخز عنه عمله أن بسمي فيقول يأرب بلغ بيا نة نجي من النارء فيوحي 
الله تبارك وتعالى اليه: عبدي !ان أنا بيتك من النار وأذخاتك النةاتمترف لي 
بذنوبك وخطاياك؟ فيقولالعند ليم يارب وعزتك وجلالك ان نجيتي من الثار 


( الانعام . س٠‏ ) ٠‏ اللود لابقتضی غدم النهاية 4 


لاعثرفن. لاک بذنوبي وخطاياي» فيجوزالجسر ويقول العبد فمابینه وین نفسه 
لئن اعترفت له بذ نوی وخطاياي لب يردي الى النار فيو حي الله اليه:عبدي اعترف 
لي بذنوبك وخطاياك أغفرها لك وأدخلك الجنة اقول العسد لا وعزتك 
وخلااك ماأذنيتذ نا قط ولا أخطأت خطيئة قط: فيوجىالله البه: عبدي ان 
لي عك بينة فیلتفت العيدعينا وشلا فلا برىأحداءفيقو ليارب آري بينتك» 
فيستذطق الله تعالى جاده بالحقراث فاذا رأى ذلك العيد يقول يارب عندي 
وعزنك العظا م فيرحي الله ال مهد : عبديأنا أعرف بها منك اعترف‌لي بباأغفرها 
لك وادخلك الحنة. فيعترف العيد نويه فیدخل الجنة» ثم حك رسول الله 
صلى الله عليه وسرحی بدت نواجذه. قول هذا ادلی أهل الجنة مزلةفکیف 
بالذي فوقه؟ قارب تعای بريد معت الاعتراف والا نکسار بينيديه واطضوع 
والذلة ل والمزمعل مرضاته * فا ادام اهل الاو ناقد بن لهذا ادو‌فم فاقدون 
لروح الرحمة.ناذا | راد عز وجل أن برهم أو من يشاء متهم جعل في قله ذلك 
فتدركه إل حمة وقدرة الرب نبا ارك وتعالى غير قاصرة عن ن ذلك ولاس :فيه ما 
يناقض موجب اممائه وصفانه وقد آخبر أنه فعال لا بريد ۱ 

الوجه الثاني والمشرون چ أنه سبحانه قد 7 لخاود ع مامي من 
الکباژ وقيده بای دول يناف ذلك انقطاعه واتهاءه فم‌اقوله تمای(ومن 
بقل مۇمتاً متعمداً فزاژه جهنم خالداً فيبأوغضي الله علیه‌ولعنه وأعدله عذايا 
عظیا ) زمنبا قول الي صلی الله عليه وسل «من قتل. نفسه حدبدة خديدتهفي 
ده وجا بها في نارجه خالدا خلدافيها أبذا» وهو حديث صحيح . وكذلك 
قوله في الحديث الآخرفي قاتل تسه «فيقول اله تبارك وتعالى بادرتي عبدي 
بنقسه‌حز هت عليه الجنة» و بلغ من هذا قوله تعالى ( ومن بعص الله ورسؤلهفان 
له ازجم خالدین فيها أبدا ) فهذا وعيد مقيد بالخاود والتأنيد ء مغ انقطاعه 
قطعاً بسبب من العبد وهو التوحيد . فكذلك الوعيدالعام لاه ل النار لايعتنع 
انتتطاعه بسبب من كتب :على نفسه الرحمة وغلت رحمته غضيه» فای ر الکاش 
بكل ماعنده من الرحمة 01 لس من رججتهكا في صحيح البخاري عنه صلالله 
عليه و «خلق الله ار جةیوم‌خلقها مائة رة وقالفي آخر ه_ فاو لعل الكافر 
بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة ولو یامن کل الذي د 
من المذاب ل يأمن من النار» 


۹ جواز لظف اوعد ...۰ [اشپراج»] 
الوجه الثالث والعشر ون انه لوجاء اطنرمنه سبحانه صرغا بأعذآب‌النار 
لا انتهاء له وانه آيدي لا اتقطاع له لكان ذلك وعيداً منه سبحانه والله تعالى 
لا مخلف وعده ء وأما الوعيد فذهب أهل السنة كلهم ان اخلافه كرم و 
وتجاوز يمدخ الرب تبارك وتعالى به ويثى عليه به فانه حق له ان شاء ترکه‌وان 
شاء استوفاه والکرم لاستوفي حقه قکیف با کرم الاکرمین؛ وقد صرح 
بان كتابه في کر منم للف وعده و بقل في كت واحد 
لايخلف وعيده 

وقد روى أبو يعلى الوسلي شنا هدبة بن خالد نا سهيل بن ابي حزم نا 
ثانت البناتي عن اس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه و 
قال «من وعده الله على تمل ثوابا فوو منجزه ومن أوعده على تمل عقابا فبو فيه 
بایار» و قال أبو الشیخ الاصبهاني ثناحمدين هزه تنأ جد بن اليل نا الاصممي 
قال جاء مرو بن عبید الى ابي مرو بن الملاء فقال یاب رخاف الله ما وعده؟ 
قال لا قال أفراً بت من ن أوعده الله على عمله عقاب أيخلف الله وعده عليه فقال أو 
مرو بن العلاء. من المجمة تيت بابا عمان ان الوعد غیرالوعیدانالمرب لاتمد 
غار ولا خلا أن تمد شرا ثم لا تفعله؛ ری ذلك كرما وفضلا :وائما الخلف 


ان تعد خيرا ثم لاتفعله و كلام اسه 


الى قول الاول 
ولارهب ابن الم ماعشت سط وتي وای 
والي وان أوعدله او وعدته لخلف:ايعادي ومنحز موعدي ' 
قال انو الفيخ وقال ی ن معاد الوعد والوعید حق فالوعد حق العباد 
على الله ضمن لم اذا فعلواكذا كذا أنيمطييمكذاومنأولىبالوفاءمن الله؟ والوعید 
حقه على العباد قال لاتفعلوا اكذا اعذیک ففملوا فان شاءعفا وان‌شاء اخذالانه 
حقه. وأولاها برينأ تبارك وتعالى العفووالكرم انه غفور رحم ونما يدل ,على 
ذلك ويؤيده خبر کب بن زهير حين أوعده رسول لله صلل عليه فقال 
نبئت أرن زسول الله وعدي والمقو عي رسو ل الله امول :1 
فاذاکان هذا ف وعد مطلق تكيف بوعيد مقرون باستثناء مدقب نقوله 
(ان ربك فعاللا برید) وهذا اخبارمنه انه يفعل: مابرید عقیب قوله (الا ماشاء 
ربك) فهو عائد اليه ولا بد ولا جوزان برجم الى المستثى منه وحده بل اماان 


¥ 


(الأنعام . س٠  )‏ رحة الله فيالدياب!_مورحته في الأخرة اه 


> مختص بالستثی او يعود اليما وغيرخاف انتملةه بقوله (الاماشاءر بك) اولىءن 
تعلقه بقوله ( <الدين فيما) وذلاك ظاهر‌نلستامل وهو الذي فبه الصحابة فتقالوا 
أنت هذه الا بةعلى كل وعيد في القراز .وم ير يدوا بذلا الاستثناء وحددفان 
الاستثناء مكو رفي الانعام ايضاً واعا ارادوا انه عقب الاستثناء بقوله (ان‌ر يك 
فعال لما برید) وهذا التعقیب نظيرةوله في الانمام ( خالدين فيم الا ماشاء الله ان 
ربك حکن علم ) فاخبر ان عذابهم في جیع الاوتات ورفعه عنم في وقت 
يشاؤه صادر عن کال عله وحكمتة لا عن ٠شيئة‏ جردة عن الحكمةوالصلحة 
والرحمة والعدل اذ بستدیل جرد مشيكته عن ذلاك 
الوجهالرابع والعشرون--ان جا نب الرحمة أغلب في هذه الدارالباط الما نية 
الزائلة عن قرب من حانب العقوبة والغضب ولولا ذلاك للا مرت ولا قام ها 
وجود م قال تعالى (ولو بتواخذ الله الاس إظلدهم ما ترك عليب! من دابة ) 
وقال ( ولو بواخذ الله الناس عا كسبوا ماترك على ظپرها من دابة ) فلولاسمة 
رحمته ومنفرنه وعفوه لا قام العام ومع هذا فالذي أظيره من الرحمة في هذه 
الدار وأنزله.يين اطلاق جزء من مائة جزء منالرحمة فاذاكان جانب الرحمة قد 
غلب في هذه الدار ونالت ابر والفاجر والمؤمن والكافر مع قيام مقتضى 
المقوبة به ومباشرته له وتمكنه من اغضاب ربه والسعى في مساخطته فکیف 
لایغلب جانب الرحمة في دار تکون الرجمة فیپا مضاعفة على ماني هذه الدار تسه 
٠‏ ونسعين ضعفا وقد أخذ العذاب من الكفارمأخذه وانکسرت تلك التفوس 
وأنهكها العذاب وأذاب منها خبثا وشرا م يكن يحول بينها وین رحته ها 
في الدنيا ب لكان رر حا مع قيام مقتضى العقوبة والغضب بها فکیف اذا زال 
مقتضى الغضب والعقوبة وقوي جانب الرحمة اضعاف اضعاف الرحمة في هذه 
الدار واضمحل الشر وابث الذي فیپا فاذابته النار وا كلته؟ وسر الام ان 
اسماء الرجمة والاحسان آغلب وأظير وأ تثر من اسماء الانتقام» وفسل الرحمة 
أ کر من فعل الانتقام . وظهور آ ثارالرجة عم من آ ثار الا نتقام . والرحمة 
أحب اليه من فعل الانتقام 8 وبا جة خلق خلقه وها خلقم» وهي اليسبقث 
غضبه وغلبته وكتبها على تفسه ووسم تکل شيء. وما خلق بها فطلوب لذاته 
0 وما خلق بالغضب فراد لغيره كأ تقدم تق ربرذلك » والعقوبة تأدیب وتطبير» 
* «تسير القرآن الحكيم « »۳« . « الجزء الثامن » 


4 رسک وعدا ف لا قبل سم رج رنه [ اتضیر: Ae‏ 


واارعة احسان وآرم‌وجود. ؛ والعقونة مداواة » والرحمة عطاءوبذل ‏ , 

الوجه الحادس والمشترون س انه سبحانه لابد ان بظهر للق چیعرم يوم 
القيامة صدقه وصدق رسله وان أعداءمكانوا هي الکاذیین المفترين . ويظهر 
حكه الذي هو اعدل حک ق اعدائه وانه > فم یک اوه عليه فط لا 
غن أوليائه وملائكته و12 بحيث ينطق ا الد لله رب العالمين 
ولذلك قالتمالى (وقغي بينهم باق وقیل المد لله رب المالمين ) ذف فاعل 
القول لارادة الاطلاق وان ذلك نار على اسان كل ناطق وقليه . قال اطسن 
لقد دخلوا النار وان تارمم أمتائة من مده ماوجدوا عليه سيلا . ا 
هو الذي حسن حذف الفاعل من قوله (قولىادخلوا أبواب جيم خالدين ا 

حي کان الكون جیمه قائل ذلاك طلم اذ هوحكه الغدل فرهم ومقتضی 

دة وأما اهل الجنة فقال تعالى (وقالهم. خزنتها سارها 
خالدين ) فهم م اتقو ها اما و نما استدقوها لعفو ه و رحمته وفضله.فاذا 
آشهد سبحانه ملاشکته وخاته کا حه العدل وا الباهرة ووضعه 
العقو به حيرث تشبد العقول والفطر والخليقة انه أو ؛ المواضع وأحقبانما وان 
ذلك من کال رده :الذي هو مقتاضى أ اة وصناته وان ا 
الظاللة الفاجرة لايليق بها غير ذاك ولا بحسن نا سواه بحيث تغترف هي من 
ذواتها بانها هل ذلك وانبا أولى بة ‏ حصلت المكة الى لاجا و 
وموجباته نی هذه الدار وتلاكالذار . ولیس في المكة الالمية أن الشر ور تبقی 
دا عا لانباية ها ولا انقطاعا بدا ا فتکون هي والميزاتفيذلك علی‌حد سواء . 
فپذا اة اقدام الفر شین في هذه المسكلةولعلك لانظفر. به في غير هذا الكتات 

فان قيل ذال ان انتبی قدمک فيهذه المسثلة العظيمة الشان اتي‌هياکبر 
من الدنيا باضعاف مضاعفة ؛ قرل الى قوله تبارك وتعالى ( ان ريك فعال لما 
بريد ) .وال هنا ای قدم امن علي بن أي طالب رضي الله عننه 
قيها حيث ذكر دخول أهل الجنة | ِنة. وأهل النار النار وما يلاه هؤلاء 
وهؤلاء وتال: ثم شعل الله لعدذلك فشان بل والىههنا انيت أقدا «الخلائق. 
وماذ ؟ كر نا في هذه المسكلة بل في الكتا تكله من منواب ن فن الله سبنحانه: وهو 
الان به توق متا في ومن:الشيْطان ؛ والله ورسوله.بريءمنة وهو 
عند لنا نكل قائل وقليه وقصده والله ال »ام ۱ 

هذا با د وة الا لة العلامة الست اب الق ه فه‌م دقائة الى فة E‏ 
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( الانعام . س 5) ازلة الثيمة الکری عن‌الدن ٩۵‏ 


وفهم وكتابه والفوص علد رر حکمه نی حکامه‌وآسراره في أقداره والافصاح عن 
سعه رخجته وخفي اطفه و جال احسانه؛ مالم پسیقهالیه قمانعل سابق» ول لجقه 
به لاحق » فتسأله سبحانه أن کافگه على ذلك أفضل ما يكاق 9 العاملين 3 
والعارقين الکاملین » وأن حشرنا وایاه في ثلة المقر بين » آمين : 
وقد أشار الى محثه هذا غير واخد م وان دزي تاد را 

أوردناه بنصه على طوله لا تضمنه من القائق ال ي نوهنا بها ولامر آخر أ 
وهو اننا ان أقوى شبهات الناس من جيم الام م على الدين قول أه لكل درن 
من الاديان المغهورة ان نسم هم الناجون وحد ع لعذيون عذابا 
شديدا داعا لاينتهى بدا ل روف الالوف المكررة من الاحقاب والقرون 
ولابزداد الاهذة وقزة وامتدادا مع قوطم ولاسيا المسامين منیا اللهتمالى 
أرح الرامين وان رحنة ة الام المطوف ار ومبولد ها الوحیدلیست‌الاجزً و 
من رحمة الله الي وسع تکل ثيء .وهذا البحث جد بأن زيل شبهة هو لاءفيرجع 
المستعدونم: ادن الله تمالى مذعنين لامرد وه راجين رحمتة خائفين عقابه 
الذي تقتضیه حكمته لا نهم لابعلمون قدره--فا أعظم و اب این القے علىا جتهاده 
في شرحهذ! ! القول ال رعن بعض الصحا بة والتابعينو انخالفهم هو رالذ ناوا 
الملود. والابداللغويين في القرآن على الممنى الاسطلاحي الكلاني وهوعدم النهاية 
في الواقع وتفش الام لا بالنسبة الى تعامل الناس وعرفهم في عالمهم کایقصد 
اهل كل لغة في أوضاع.لغتهم . فا لمر ب كانت تستعمل انطلود في الاقامة 
المسثقرة غير الوقتة وإسمون الاثاقي ( ححارةالوقد) الوالد ؛ ولا يتضمن . 
ذلك استحالة الا تتقال و النقل کا بيناهمن قبل .ويعبرون بالا بدماسقى مدةطويلة 

37 صرح به إأراغب ف مفردات الة, ران و ناهيك بتدقیقه في مد رف معاي 
الا تفاظط .وف حققة الاساس : وتقول رزقك الله مرا رآ طويل الا باد بعيد 
الاماد . فبل معناه انه ليس بنتهی ؛ ويقول أهل القضاء وغيرم في زماننا 
حك على فلا بالسجن الوّ بد أو 5 شغال الشاقة لاو بدة - وهو لا ينافي 
عندم انتهاء‌ها بعفو السلطان مثلا 

وهذا التفصيلقد نفع من ذ کر نا من المارقين»ولا یضرالو منين تقول ا ور 

مستداین‌آو مقلدن وسنمود د الالال ان‌شاء الله نعالى في تفسي رأ بى سورة هود 


ونلخس جميع التأوبلات مع بیان الراجيج متها والرجوح» ودلائل اپور . 


۰ ۲ ولي لی النأس يعضوم 50 بالقدر م م الشرع أوعفالئته [التفسير : ج۸] 


([ وكذاك نولي بعض القألين بمضا عا كانوا کبون ناما ولا 
هوان يكون بين الشيئين أو الاشياء نوع من الانصال في الحصول أو العمل بأن 
بفصل بیتیما أو ينها ما شأنه ان یفصل من حدث أو جثة أو زمن » وولي الرجل 
العمل أو الامر قاميه بنفسه » ومنه ولاية الا حكام « كدير الواو »وصاحبهاوالعوولاء 
القرأبة وولاية النصرة «وكلاها بنتحها > وصاحبیما ولي . ومنه الوالاة في الوضوء » 
وولى وحیه الكعية وجه الا ) . فول" وجهك شمار اسجد الحرام ) وولاه 
الشي* أو العمل أوالتضاء - جعله اليه ليقوم 4 بنضه فتولاه » وتولی زيد رات 
نصره . و کذ لك القوم ( لانتولوا قوما غضب له علییم ) س وأما تولية الله ااناس 
بعضيم بعضا' فهو جام أواياء وأنصارا بعضیم لبعض اما چقتصي آمره في شرعه 
ومقتقی سننه‌وقدره معاو إمامقتضى الثاني فقط - فالا ول ولا ية المؤمنين بعضیم بعضافي 
الق واتخير والمءعروف فقد مر هم بذاك فيشرعه و مجاهم عن ضده ‏ وهومقتفی‌الایعان 
الصادق وا ره الذي ۳ هنه سب تقدبر اه الذيمضت به سنته في خلقه ٠.‏ 
والثاني ولاية الكفار المجرمين ا بمضهم بعضا فهو أثر مثرتب على الاعتقاد 
والاخلاق والمنئعة المشتركة پینهم بحسب تقديره وسننه في نظام اهيا ةالبشربة وهو 
م بارحم بشي*#ایتناصرون به فيالباطل والشر وا نکر بل نمام عنهء وقد بينامرارا ان 
هذا النظام الممعر عنه بالقدر والتقدير الشامل للحق والباطل و احير والشر هو عبارة 
عن تفي ما زعت القدرية من أن الله نعالى بخاتی کل ما وقم في الکون خلا أننا 
أي مبتدأ منه غير چاروی اغا امتكون فيه المنببات على قدر الاسياب. والجبر يسنا تازم 
ننيالقدر أيضاء فتولية الله اناس بعضیم يعض ليس خاقامبتدأمن الله ولاوا قعامن الئاس 
بالاجباز والاضطر ار ولابلاستقلالالنافي للخضوع:للستن والافدار» وا عاجرت‌سنة 
لله تعالى في البشمر بأنيكون لكل عمل من الاعمالالنفسية والبدنية ال يتصدرمنهم تأثير 
في أنقسهم يصير بالتكرارعادة خلا وملكة وان الافراد والماعات یل كلمنوم الى 
من على شاكانهفي ذلك و یتولی بعضبم بعضا في التعاون والتناصر فما يشتركون فيععلى 
من الم فيه وقدجهل| خر ية والقدر ية النفاة جيم احقيقة القدر وصاركلمنهما تحمل 
لا بات على ما ذهب اليه كالما مختافة متعارضة وهي مخالقة لكل منهما ولا اختلاف 


(الانعام . س ١‏ ) مخاذل السامین وتوليهم لاعداء الله من دونه ٠١١‏ 


ولا تعارض فيها ۱ ۱ 
فمنى الا ية على ءاتقدم :ومثل ذلك الذي نقدم - أي فالا ية الي قبلها- من 
استمتاع أولياء الانس وان بعضهم يعض في الدنيا ها ينهم من التناسب والمشاكلة» 
نولي مض یندم ولاناس بمضا بسبب ماكانوا یکسیونه باختبارهم من اعال 
ال الجاممة ينهم أي بقع ذاك ملهم بسا ۳ وقد رناء الذي قام به النظامالعام في خلقنا» 
فلوس خلفا مبتدأ كانزعم القدرية , ولا افعالا اطرار بة کا تزعم الجبرية» ويؤيد 

هذا روایات في التفسبر المأثور ۱ 

روي عن قنادةا نالف الا ية: اعايوليالله بين الناس بأعمالهم فالمؤمن ولي المؤمن 
من أين كان وحيما كان » والسكافر ولي الكافر من أين كان وحيما كان » ليس 
الايمان بالدني ولا بالتحلي » واعمري لو عملت بطاعة الله ول تمرف أهل طاعة الله 
ماضركذنات » ولوعملت عمصية الله وتوليت أهل طاعة الله ماننمك ذلك شيا ام 
يعني أن انماء امرء الى المؤمنين ودخوله في جامسهم ونصرته طم لجع نهم حقيقة 
الا اذا كان يعمل عابم و ينرم ا شاركته اياهم في ذلك لا جرد العصبية الجسية 
أوالمنفعة الدنیو ية © وأمأ العمل بهدي دينهم فانه ينفعه بدونتوليهم اذاكانعدمتوليهم 
لعدممعرقتهبهم » وهو لايكون الا کذات لانه اذا عرفیم لابسعه الا ان يتولاهماذا 
كان موافقا لحني الجاممةالاعتقادية المليةاني نقتفي المشاركة مسب قدراللموشرعه. 
قال مال ( ۷۳:۸ أن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأمواهم وانفسهم في سبيل الله 
والذين آ وواونصروا أوائك بمضیم أولياء بعض.... - الا ة - ۷۵ والذين كفروا 
بعضهم أولياء بض ان لانف‌لوه تكن فتنة في الارض وفساد كير) آي‌ان لانقعلوا 
أسها الومنون‌هذا اوليبانماون والتناصر بینکم تک فتنة في الارض وفساد كير . رواه 
أبن جر بر عن ابن جر يح ورجحه لان‌الفظ يدل علیه‌دون القول الآ خر بأنه غاص 
بولاية الارث . وقد وقمت الفتنة والفساد الكير بنرك السامین هذه الولاية يينهم 
وتضاذهم وتولي بعضبم ان نهاهم الله عن ولايتهم ء ووالك م الظالمون . وقال 
تعالى ( 4: 1۷ النافتون وال اققات بعضهم من بەض يأمرون بالنکر و تبون 
ناامروف پتیضون‌آبدجم) 3 م قال بعد أر بع آ بات ۷۱ والومون‌رالومنات 


۰ ۳ الامم وتأثير ماو ان هلاكها وصلاخها _ [ التفسیر: ج۸] 


بعضهم أولياء بعض بأحرونبالمعرو فو ينرونعن النكرو يقيمون الصلاة و یونون الؤكاة. 
ويطليعون الله ورسوله)ا فلا يات كلها تقرن الولاية بي نكل فر يق بالعدل الاختياري. 
وقد قدم فالا بة الاخبرة الد ل المتعلق بالامور الاجماعية وهوالامر بالمعروف والنجي 

ن المذكر على العمل الشخمي حن اقامة الصملاةوايتاء الزكاة ل نه هو الناسب ص 
اا والتناصر 1 1 

وروی أب والشيخ عن منصور بن 1 الاسودقال سألت اعد شعن قولهتعالى 
(وكذلك نولي بعض الظالین بعضا) م ماسممترم قو لون ف ؟ قال سمعت بميقولون اذا 
فسد الناس أمّر ميم شرارهم . والاعش تابي فهو آعا بستل‌عن 7 ال الص حابة 


وكار عاهاء التابعين » وهذا الم الذي قاله بدخل في عموم قول قتادة فان الامة. 


الصالة لاتقبل الاءراء واكام الفاسدينالظالمين بل تسقطهم اذا تزوا على مصالمها 
وتو الخيار ولا خا اذا كان صلاح| بو اعد الاسلام الذي جمل أ النامق شورى 
pin‏ ناهل الحل والمقد من زعماء الامة هم الذين بولون الامام لاعظم ویرآقیون 
سيره قي أقامة الق والعدل ویمرلونه آذا اقتضت ااصلحة ذلاك. وقداتيم السيوطي 
روأية الامش في الدر اور باار من الز اور 3 انتقام الله تعالى من الثافق بالمنافق 
٤‏ الاثتقام منم جیما ثم قال : واخرج الا ك في التار بخ والبموتي فيشعب الاعان 

من‌طریق کی بن أب هاشم جد تا دوس بن اسحقعن میهف ل قال, رسول ال 


الله عليه و »¥ تکونون کذاک بو مرعلیکه»قال البريقيهذ امد 4 مام و حبی ضیف (۱ 2 


٤‏ قلعن jj‏ ديفي 1 أن مر ائبلية ف معی هذا الحمفريث أولا قول کب الاح بار إن 
اکل زمان فلكا مله اله عو قلوب آهل فذا أ اراد صلاحهم لمث عم ملكا 
مصلحا واذا أراد ملكتهم بعث عليهممترقيم .اه ذلات أن الملوك يتصرفون في الام 
الجاهلة الضالة » تصرف اارعاة في الانعام السائةء فالملاك المترف وهو الذي | كبر 


: ) ۱ ( هذا الحديث من الاحاديث المشتورة على الا لسنة بلفظط دای 


يول علي )وقد آورده اس في (عبيز الطيب من الحيدث) بهذا الافغل هع ر 8 ١‏ 
0 أو یومرعلیکم» من‌حدیث أني بكرةمرفوعام عرنام بلفظ يؤمرعاي؟ الى البتهقي مم 


حدف ابي بکرة وذ كر عنه‌آن‌شیی بن أي هاشم في > و بضع اطدییت 


4 


(الانمام.. س  )4‏ سيطرة الأمم على حكومام! وحظ السلمین منیا ۰ ٩۰۴‏ 


همه الأتم باللذات الجسدية. ومظاهر اامظمة واللطان ,تف لنفسه الوزراء والقواد 
والبطانة والحاشمية من أمثاله المنرفين فبقلدم جور الناس في أعهالهم السيثة لان الناس 
کا قبل على دين ملوکیم ۲۳ و بذلاك يكون النساد أغلب من الصلاح ‏ والفسق عن 
أحر الله وسأنه في القوة والنظام أعم من الاتباع » وبهذا هلك من هلاك من الام 
براض آهلپا ء أو بتساط الامم ١‏ م قوب بة علبباء کا قال تمالى ( واذا أردنا أن مهلك 
قرية أمرنا ترما فاقوا فيا ون ليها القول فدمرناها تدمیرا)ک ببناممن قل ٩‏ 
فأثر کب الاحبار مقس للا ة . 

ولا كان الا المترف يفسد الامة حتى تلاك كان اللاك الصا بصلح الامة 
الماسدة با مخاذالوزراء ولقوادوالبطانة والحاشيةله من الصا لين المصلحين الذين یقیمون 
مزان الق وال‌دل, و یکونون قدوة ناس في المفة والاعتدال والقصد» و يأخذون 
عل‌ايدي أهل الفحشاء والممكر والبغيءفيقادهم الاكثرون» و يهب جانبهم الاشرار _ 
والمنسدونء ققوى دولتهم » وتز أمنهم ۶ حى عكن الله هم في الارض ويجعاهم 
من اوارثین » ( ولقد كتبنا في ااز بورمن بعدالذ کران‌الارض رنهاهبادي‌الصاعلون) 
أي الصاون لوليا والقيام بشو وما ولو بالنسبة الى من یمارضمم في ذلك من هو 
دونهم صلاحية , فااصلاح کالنقوی يفسرفي كل قام محسبه 

أما الام المالمة سنن الاجماع ذاتالرأي الذي ثل الزعماء الذينتمتمدعاييم 
فيال والعقد فلاب تطيم الملوك أن بتصم فوافيبا ا يشاؤنكا قانا آثفاءبل يكونون فيها 
نحث مراقية أوليالامرمما. وقدوضم م الاملامهذا الاساس المتين للاصلاح مجعله أمر 
الامةشورى بين أهل الل والمقد المذ كور بن وأمره الرس ول ننسهبالمشاورة - وجر يان 
ردول (ن) على ذلك حن رجوعهعن رأيه الى رأي الامة- وجءلهالولاية العامة وهى 
الامامة أو افلاذة بالانتخاب» وق أ فصح عن ذلك الخليةة الاول أبو بكرالصديق رضي 


()الناس على دين ملوكهم-ا شتهرعل الا لسنة انه حديث وقد ذ كر «السخاوي في القاص د 
المسنة وتلمیده الدبيع في مختصره وقال قال شیخنالا أعرفه حدياً (؟)راجع ص ۲ 
ج۸ تفسير. 1 براجع في ا لوضوع الم وق فبار جر الفسير وخاصة ص 
۳ امه ج ۷ منبا 


۶ رابطة المشاكله أقوى منرابطة المشاركة في اللقب . [التفسير : جم] 


الله عنه وله في أول خطبةخطب بها النامن عقب مبابمته: أما بعدقاني قد وليت عليكم 
واست يخيرك فاذا استقمت فأعينوني واذا زغت فةو مولي » واشتهرعن الخايقةالثاني 
عمر بن انخطا ب (رض )انه قال > على انبر منرأى منكم في عوجاليقومه. لم وروي عن 
الخليفة الثالث عمان ( رض ) انه قال على اأدير في أيام القتنة : آمري لامر كم نبع . 
وبعد علي والحسن علييما السلام حول أمر الاسلام منخلافة نبوة الىملك مصداقا 
للحديث الصحیح « الخلافة بعدي في أمي لاون سنة م ملاک بعد ذلاك » رواه 
أجد وأبو داود والترمذي وغ رهم من <د بث سايلة. وقد دم بنوأمية بة ملم بالمصبية 
ظ تغنعنهم حي ن هر فيهمالفسق فنفر مم معظم الامة لغلبة الصلاح فیپافسپل انتزا 4 
اللاك منهم بسرعة.ولیس التعطو بل ەاا من موضوهنا هنا سينا ایضاح ماورد 
فيالتفسير المأثور عن السلف في الا بة والتذكر بأن الامم الاخری‌قد استفادت من 
٠‏ هداية الاسلام في هذا الامر- الذي ترك المساءون هداية ديرم فيه 3-4 فل + مد 
أمرصلاحها وفادها بأبديملوما ورؤساء حك نپا وحد هم بل في أ ندي نوابها الذين 
مختارم اراقبة الحكومة والسیظرة عليها ء على أن الوزراء كرا ما يغشون جور نواب 
الامة ويستعينون ببعضهم على بعض 
ولیس لفظ الظامين فيلا ,تخاصا بالملوك والامراء وتعأونهم*م عاطمء ی أعاطم 
بل هو عام يشملظ ابي | فم والظالمين للناس من الحكام وغيرهم کل من هر"لاء 
وأولئك يتولى من ,شا كله في أخلاقه وأعاله و نامرون على من خالفهم فيها وان وافتهم 
في غبرها من ااروابط والجوامع الاخرىحى رابطة الدين والجنس» فان كل جامعة 
بين الناس لا يو يدها الغىل تضمف حى تکون صورية أو لنظية » ولذللك نری 
الطاححين من العلماء الا قو ياء الى السيادةءلى الجهلاء|لضعفاء دون في السعى قبل كل شى ء 
الىإقساد بر ييتهم وتعليديم مایشمف كل الروابط العامة الى تراط ين د 
با و يذهب بمافلا يكون للافراد منم هلا فيا شخاصهم وعتيعها باللذات والشبوات 
وحينئ د يتولونمن يوضايمالوباولو ۽ عساعد تععلى أمتهم» اذا كان بمیض عايهم من بض 
ماينتزعه منها عو ازرتهم » ولوآزروها عليهم لكان خيرا للم . فالدار في الوّلابة بين 
الناس على المشاكلة النفسية التي قررها الكسب والممل لا الصورية أو الفظية التي 


۳ 


۳1 


۳ 


(الانام. ید) 0 الرسل من الانن‌والان آم من‌الانس‌فقط ‏ ۱۰۵ 

ل بقرر الکسب معناهاء .ولذلك قال ( ٤ا‏ کانوا يكدبون ) ول يقل ما كانوا یلقبون. 
وسنذ کرعسد منامبة أخرى غرائب من خذلان الامم في التعاون على الظلم 
والفساد,ماهوم شاهدفي كثيرمن البلاد. وشره واغر به مساعدة عبيدالثهوات للاجاب 
وغل استعباد أمتهم والسيطرة .على بلادها الوا في ظلسيادتهمعليها ما لایاممون 
عثله في حال حر ينها واستتلافاء 5 م يدعون امم خد موم بذاك لان ساطة 
الاجنبي لامزدوحة عنما زم ومشار کہ هم ياه وم اعدم له دف عن ٠‏ الا مة 
تقل وطأته وحظ ها عض اوق والناا لع وتهد ذا السبيل الى الترقي الذي الاحى 
ان تسير فيه الى الرية والاستقلال . وهذه الدءاوي من انلدع اثتي تعلموها من 
سأسة الاجانب مخدعون يما أ تقوم و لايشعرون » ومن أكبر مصالب آمتهم بهم 
قوم عن اعتقاد أو غير اعتقاد انه لا بدللامة أو لامندوحة من سيطرة الاجانب 
عليهاء واخداع کثیر من العوام ممم وتصدیقهم وم ام يخدمورن الامة 
بتخنيف الضغط الاجزی عن كاهلوا . وف لا بنخدع العوام بأقوال أمراتهم 
وقوادهم وساداتهم وكبرائهم » وهمجاءلون بتن‌الاجناع » و ما أرشد الهلقرآان, 
فانفيه مناامبره مابكم نيلاملاح جميع البشرءواكن ۳ ۳۹ مرفي غةلة عن الاعتبار» 
وأا يستبرأواو الابصار ذ أله ت#الى أن يكثر ف 9 تا مهم فانه لاحياة ها الا بذك 
والا فهي «الكةلاعالة, وهذ اجرا ٠‏ معارد سن الله أمالى في الدنیا ء وجراء ام الا - خر 


اشد منه وان » وقد آشار اليه بقوله دز وجل 


( ياممشرالجن والانس ألم يأنكم رل منكم هذاییان! نار في بالمن يقرا 
ماقبله أو بسمعه فانهيقول فينفسه بايتشهري كيف يكو نحاله'لاء الظالمينالذن 
يتولى بعضهم بعضا فيالدنبا ماكانوا یک‌بون»نالاوزار اذا قدموا عله بوءالقيامةة 
ؤاء المواب في هذه الا بة هم بنادون و باون عن دهوة اارسل لاقامة ايحة 
عليهم مها ء فما پعرتب من اليزاء على عذالئتهاء وقدحقةنا «منى ا مشر فيتفسير الا ية 
۲۷ ۱(ص* تسل تسیر )قال داید ۳ والاستیمهیا نقر برالتو بيتيوقوله«رسل 
منک كم » ظاهره أن كلا من‌الفر بقین قد روا ۳ له منهم رسلا الى أقوامېم والججهورعلى ان 
0 تسیر القرآن نکم » »4 «الجزء الثامن » 


8 بعثة الرسل في جب ع الامم والحلاف في الجن 2 [التؤسير :ج*] 


اارس ل کہم من‌الانس 5 طا رالا بات تحدم ارس أرسالة في الرجال وجعلهافي 
e‏ واذ لاک صمرفوا النظم فر نظا هره وقالوا أن الرادبقوله منک - من 
لا ن كل م وهو یصدقبرسل الان ااذ نشت رسا تهم الى الاس 

۳ وذ 1 و له شاهداً من القرانقوله : ۳ الى ) رج همهم الاو لو وال رجان ) بعك 

قوله ( مرج ابر بن )اي املح وا لو وهو البحيرات وكارالا. مباره وهذا مبني 

۳ آن‌الیا را ؛لوقلامخرج ۳ لو لو" ولا 9 رجان ء والصوا اب آن الاو واو لذ بخرج 
ن بعص !| کش |[ برآرافند نيت ذلك ۳۹ وان رکه ( 8 يل ) مترجم اله ران 
EN‏ على اه ,ضاوي . وهو ما أخبر ب4 القران من ٠‏ حا اق الاكوان اا“ تي لم 
تكن مروف عند المرب حي في یم حضا رم واستمارهم للاقطار. ذ كر هذا 
|اشاهد 1 ن‌جر ار A‏ به من بعده. وروی عرد ن أبن جرخ أ قال في لا 4 pez:‏ 
كا جم قوله ( ودن كل 1 کلون ۳۹ طر 0 وتستخ رجو نحلية تاوس وما ) ولا رج 

من الا: نهار حلية.اه وقدعامت ا: ن‌هذا-علاء ولنظ هذه الا 3 ة أبعد عن هدا ااتأو بل 
32 4 ة رن بل‌هو بطله وخر 4 عضوم من باب ااتغایب کقوطم کارت 0 اولیتا 
) وال ان جرح ( قال ابن ع 5 مسن هم الجن ی الذنن وا قوم وم رسل ای قومرم 
ام يعي أن الرسل من ا ن هم ال دن تاقوا منم الدعوة عن رسل! الانس و بلغوها 
قومرم من‌الجن ع کاادین i‏ ززل اله م 3 قله في سورة اماف (واذ صرفا الي ك نه را 
من الحن (ستم‌عون! لمران‌فلا حشر زه ونوا | أنصتوا | فليا قذي واو ۱ الى قوميم 95 نذرن) 

ال يات وهو هبني على جواز تسحية رسول ۱ رسول رس لاود كوا أنمنه رس ل أصحاب 5 
القر يذفيأواثلسورة عد لض 0 ۴) وذكرا بن جر بر آن الال خلافية وروی أن 
ااضحاك سئل عن , این هل كان فيم يقب لأن بەت الله اني (ص) فتال لاسائل ألم 
سم الى قول! یسمش بن ولانس رس ملك لقع رن علیک مانيو پنذرونع 
9 ومک‌هذا) فالوا لى؟ وذ کر أن الذنبقو اون ول الضحاك ردون اتأويا ااسابق 
أله خلاف المتبادرمن ۳1 ولوصدقفي: الال ناصدق‌ف رس ل الا ليس أمدم الفرق. 
وذ کر یره أن الاك استدل على ذلك بقوله تعالی ^o)‏ ۳۶ وان من . امه الا 
خلا فیما نذیر ) ومثله قوله( ٠١‏ :4۷ ولكل مة رسول) وقوله ( ۳۹:۱۹ ولد بسنافي هه 


5 ¥ 


(الانمام.س5) شمادة الكفار على أنفسهم في الوقف‌والفرور بالدنیا ۱۰۷ 
كل آمة رسولا أن اءبندوا الله واجتنبوا الطاغوت ) مع ضميءة اطلاق لنظ الامة 
على حي م انواع الاحياء اقوله تعالى ( > : ۳۸ ومامن دابة في الارض ولا طائر بطیر 
مجنا حیه 3 أ م أمثالم) وتقدم فيتفسيره أن بمضااصوفية قال تكليف اطبوانات 
واستد لوا 11 ۷۵ ۲ وان الشه راب ذكرني الجواهر أنه يوزأن يكون نذرهامما 
وأن يكونوا من غبرها (۱)واستدل أيضا بقوله تعالى (ولو جعلناه ملكا اناه رجلا) 
أي بثاء على استاس الجنس باجنس وفبمه عنه » وقد برد هذا بانه ثبت في القرآن 
ان الجن يمون من رسل الانس . وجملة القول في الخلاف أنه ليس في امس 

ص قطي والظواهر الي استدل مها الجبور حتمل ان تکون خاصة برسل الانس 
لان الكلام م 5 ۳ من ظاهر الا بات التى استدل ما على کون الزسل 
من الغر شين » وان ۳ عام غیبیلا تمرف عنه لا ماورد به اانص وقددلالقرآن_وكذا 
الحديث الصحيخ ‏ على رسالة نیینا (ص ) اليهم رحكى تعانى عن الذرن استمموا 
اقرا منهم انهم قالوا ( از 00 رل من د موسى) فظ هره انه كان مرسلا 
الم .فذحن لو م ومن »ورد ونفوض الامر فعا دا الى اله بعال ثمانهتعالى وصف 
اارسل الذين أ أرسلهم الى الفريقين منهم بقوله 

/ بقصون عليكم 3 :اي و و پنذرونکم 5 بوتکم ۾ هذا؟ )أي يتلون عليكم اباي 
التي انراتها علييم ا لاصول الارمان , و کارم 7 لاق وحسنات لاعال التي 
يترتب عليها صلاح الاحوال وسلامة انا ل ء و بذذرونک لقاء يومكم هذا باعلامکم 


۳ ثم فيه ن الاب والعقاب ¢ على من کفر عن جدود او ارتراپب ی 


1 قالوا شهد ناعلى أ نفسنا € هذ اما كاءتهالى من جوا ابم عن السؤال عندمابوئذن 
هم في بعضمواقف القيامةبالكلام و مواقف آخری لاینطقون فیها ولا بوذن هم 


فش رونءومواقف يكذيون قیاع | سمم عا يشكرونمن کفرهوا اعاهم ؟وتقدم شىء 


ن ذلاك وجوأجم هذاوجیز دل على أنهم رفون بکرم »و يقرون بایان الرسل 
و ل غهم دعرمم مم اوم قا عنم 3 وام کذبوا واتیموا أهواءمم 4 ولا قال 
غرم ۳۹ هٌ الدنيا 1 يعر ۵ ممتاع ا یاه انديا م ن‌ااشروات‌والال والاه‌وحب 


دك راجم ض ۳۹۹ج ۷ سیر 


۰۸ ۱ رور الکذار وقيرهم بالدنيا في کل عهر [الدنسیر:ج۸] 
اار باستوالساطان على الداس» اما من دعوةاارسل في عصرم ان اياعم اپاهم 
ملالرئیس نهم مر ءوسأ ومساويا لضمماء الموامزين في جرم الق وق وا لم املات» وود 
يكرّمون عليه ا بفضلونه به من التقوی وصالم الأعال ء وکذلات حال من على 
مقر بة من الرؤساء والزعناء بشداعتهم أوثروتهم او عصبيتهم . فهوالا* کانوا يكغرون 
بالرسل کفر کر وعناد لدم فيه کشر من ابام #ايدا یبر کل مم ماز 
4 من التماون‌مع الا خر وکان غص الما الراغدین وام ن عض رالرسول (ص)ي 
هذه المسأواة ولكته اختاف عنه عا ورد الالام سن الات واژتروة والقوةوم كن ۱ 
دزات ا زیا ل ابن الايهممن الارتداد ړژ ۹ ع انعر 0 ۰ لا الشوقة. 

وأما غرورأعل هذه الاعصار بالدنيا المائع هم من انباع الرسل فهو ماغاب عابم 
من الا اف فق الشروات الخرمة والجاه الباطل المذمومين ف كل دين وود زاك 

م نأ کر اابلاداط.کومات الدينية ای كان أهل الد ن رہز ون مها وحل حلبااحکومات 
۱ ماد به لا برنقی فیا ولاينالالحظوة عاد أعليا من نیع الرذل» بل وعد دزا الانباع 
سببامن أسياب نع الدنیاوریاستها الشروعين» فا القول بالمحظور بن.وهذ! على خلاف 
الاصل في الدين فانه شرع ایکون سبيا لسعادة الدنيا وال خرة ولكن الناس لبسوه 
مقلويا حى جهاوا .4 ولاسما دن الاسلام الكامل الكل الم م4 بين حاجة 
اأروح والحسد و ما الاجماع والسیادة بالق ۰ ولو كان للاسلام ملاك قوي 
فيمذا العصر لل في اللاسین لباسه العاف والفسوق» دع الکفر والمروق - ولدخل 
الناس فيه من‌سائر الامرأفواجا . 00 

ل وشهدوا على أنقسهم انهم کانوا کافرین ‏ أي وشهدوا في ذلك الموقف من 
مواقف ذلك. الیوم اذ تقوم الحجة عليوم ام كانوا في الدنيا کافر بن ,لكالا يات 
والنذرء الى جاء بها الرسل ء اذ لامجدون فيه عالا للكذب والمكابرة ولااتأويل. ` 
ولس اللكفر ءا جاء 4 الرسل حصورا في تکذییم بالقول 3 بل هنه عدم الاذعان 
النفمي الذى بقیمه العمل سب سنة الله تعالى في الطباع والاخلاق وترتب الاعمال 
علا 4 والكفر وءان : عدم الاءان 8 داء ره الرسول وعدم الاسلام له بالاذعان 
والعمل . والذنب المارض لا ينافي الاسلام 5 فصل مرارا 


) الانمام. س٩)‏ عل الله في ملاك | لام و۶ مه ۰ ۰۹ ١‏ 


إذلك 1 آن !| ١ E‏ لك دبا القرى IF‏ ل وه غافلون 4 أي ذلك الذي 
کر من تيان اارسل هم عون دمم اشت ١‏ 1 ای الا صفاح ابر وج في والاجماعي 
وینروم وم اشر و لوا سيب ' ن ريك ما اأرسول اا بالاصلاح 
الاکل بت الام 0 ی ان و 


N اند‎ 


من اه 1 ار ابه 4 خاقه أن ملك القرى 


أي الامم ” ١‏ بعذاب الا ارال الذي اوعد به 7 اأرسل ولا مذ اب فقد 
الامتتلال الذي أ اوعد به نض لني هد اتيم ال فوا اس بظل 57 طم آو نت م 
م 1 الاك 0 يتقدم ۳ کل امة ارال 


وم غافلون عا یب م ان وا به 
رسول بلقها ما چې ان تکون عليه مب بر الصلاح راطق والعدل وااتسائل عأ نقصه 
هليها من ما ات 1 خي ف عصره » و اوغا بقل ايها من اغوم دعوته من بعده» فاغا 
العيرة پالدعوقه الي تنبهأم ل نفلت فلا يكون آخذهم على غرقه ذلك بأن من حكمة. 
الله تھا یی في الام م جعل جيم ما ازل er‏ من‌عقاب جزاء على عمل استحقوه به فيكون 
عقاوم : تربية 2 انس( منزیم ولكلمن ن عرف سنة الله ك3 ی ذلك » وطذاعير بلط الربء 
ومنه بعلم أن 4 تمالى الخدة الالغة على له أنه لايظلموم شی | وا م الذین 
بظلمون أننسبم . وانالاهلاك بالنعذيب ايس صفة من صفاته النفسية الى لابدمن. 
وقوع متماتها سواء أذابالمكلفون أم لم يفنبواء بل هو من أفعاله التي نر بي بماعباده 

أشرنا الى أن قوله د بظل» فيه رجهان امسر بن ببناعيا عا رابت وقدسيق الىذلك 
شيهم ابن جر بر الطبري وا نس قوله الحافظ ابن کشر وشایمه عليه قا قال الاءامأبو 
جر ان جر ر : : وحتمل ثرا سای 00 وجوين أحدها د ذلك م ن أجل أن 
1 يكن ربك ابلك تم ار الثم ك ووه وم غافلون. يول ١‏ يكن م 
بالعقوبة حتى يبعث اليم من بيهم عل حجج الله علبوم و بنذرهم عذاب الله يوم 
معادهم و يكن بالذي ا غتلة فقو لوا ما جاءنا من بشير ولا نذير . والزجه 
الثاني ذلك ان لم يكن ر بك بك ری بظل - بل یکی لبيلكيم دون اتبيه 
والتذ كير باارسل والا بات ویر وال قير ظلاملامبید. ٠‏ شرع بر جح 
الوجه الاول ولا شك أنه أقرى واه لَه أعلم اھ 


6 تقدم تحقیق ذلك قربا في تفسير الایة ۲ص ۳۳ م ۸ تفسير 


1 ۱۱ هلاك الام i,‏ لم دون 1 رك و 0 | التفسير: 3 ۳ 


ونقول ان كلا من المعنيين مبحيح ف نفسه ومذهينا 1 لامائع من‌ارادة 
الله ا ابه من مەی صحييح . . وقد ورد ق يهذا ا موضوع 
عدة آيات منباماهو نص فى اهلاك القرى بظامها ومنبا ما هوان لسنته تمالى 
في ذلك كبذه الا ية . ومن الاولقوله تمالىفي سورةهود (۱۰۳:۱۱ وكذلك 
أخذ ريك اذا أخذ القرى وهي المة ان أخذه لم شديد) ومن , الشالي قوله 
فيها( ۱۱۸ وما كان ر بكليهاك القرى بل وأهابامصادون ) وقد جزم بعضهم 
أن المراد با هنا الشرك واستدلواعليه با صح م مرفوعا ه بن تفسيره به في .. 
ممی‌قوله تعالى ( :۸۳ الذبن آمنوا ول پلیسوا اعام )ال واستشهاد 
اطدت على ذلك بقول لقان الذي حكاه الله عنه ( انالشركاً رم وقديينا 
في تسیر تلك ال به ة أنا طل أغاصح نفسيره فیا بالشرك الذي هواً وهو 
نكرة ة في سياق النفي- لأنه واردفي ال الذي بلس , به الاعانفصح فيه السموم 
المقيد الذي ورد فيه لان قلیلالشر ك يفسدالاعان 5 ککثره ۹۷ الا ية 
الي تفسرها الا نوفيآية هودا الها فقدورد گرڈ سياق النفي في مقام يبان : 
سنب اهلاكالقری فیجب أنيكون العموم فيه ملق لا ثبت في اليا تالاخرى 
9 بوقائع التارزمن هلاكالام م بالطل في الاعمال والاحكام » وقاما رمن 

1 اذاكانت معبلحة ی هو ظاهس آل هود . وله درالحافظ 

ان 00000 ربالمعنى فقال في الوجهالاول:بالشرك ونحوه 
أي وما لشببه من 2 فى الاعمال والاحكام - فاشار الى العموم ؛ وعبارة 
ابن جربر: بشرك من أشرك وكفر من كفر من أهلهاما قال لقان (ان الشرك ' 
م وهي تنافي صيغة العموم وسبحان من لا بخعلیء ولا يعزب عن 
عامه شيء 

هذاوانناقد فصلنا من قبل ما ذكرناه آتغاالاجال. . نأنعقاب اللهتعالللا 
س وکذا للافر اد الد نیاوالا خرة أ وهای عذاب‌الاستتصاللن 
عاندوا الرسل بعدأن اموم 5 اقترحواعليیم من الا پات الكونية وأ نذروهم 
الملاك اذا منوا لعد تأییداله ايام ۳ ا کماد وُمودوةوماؤط فسنة اللهفيذلك 
خاصة وقدانقطعت بايقطاع ارسال الرسل اذليست عارية علىسائ سن الاجماع. 

ومنه هلاك الامم عا بغلب عليبا من التدلم او الفسق والفجور الذي 


(الانعام. سد) _ عل الاجماع في القران وحظ الساین‌منه ۰ ١١١‏ 


یفسد الاخلاق ويقطع روابط الاجماع ومجعل بأسالامة ينا 0 
ذلك سببا اجتماعيا لباك استقلاا وذهاب ملكبا سب ستن الاجماع ‏ وقد 
أنذرنا الله هذا فى آنتابه وعلى لسان رسوله کا شرحناه من قبل فیراجم تفصیل 
ذلك فا جنس ی 0( 

ثم ان هذهالاً. ية ومان فى معناهامن ال یات کا هود منقواعد لجع 
الدشري الذي لا بزال في طور الوضع والتدوون وهو العم اسئن الله تعالى في 
قوة الامم والشعوب وضعفها وعزها وذطاوغناها وفقرها وبداوتها وحضارتها 


ومام وتحوذلك .وفائدةهذا | في الا ممكفائدة علالنحو والبياذفي حفظ 


اللغة » وفي ال آذ اک م اھ قواعده وأصوله وقد سبق يعض جكاءالمسامين 
الى يبان شا و ا يجعلهعلما مدونايرة تقي بالتدريج کشر + من العلوم 
والفنون » ؛ ولكن استفاد غيرا مسین مما 5 كتبه في ذلك RR‏ 
فكان من العلوم الي سادوا بها على المسامين الان اليستفيدوا منه 6 كان چب 
لانه تب في طورتدلهم ۽ واتحطاطیم بل ل يستفيدو | من هداية القرآن العليا في 
اقامة أمي e‏ علىما آرشدم اليه من القواعد وسئن الله تمالى 
فيمن قبلهم. .ولا بزالون معرضین عن هذا الرشدواطداية على شدة حاجتهم الها 
سیب ماوصل اليه تنازع البقاء بين الامم ۾ في هذا العصر » وانا ری ! 
لعزي سه عن شع فأمتهويمتذر عن تقصيرها بالقد رالذي شهمه مقلوياً بکه‌ی 
الجيراً ويسليها بأذهذا من‌علامات‌الساعة»وا رككس بعضهم في یل بالاسلام 
حی‌ارندوا ەاا جهرا زاعمين ان تمالعه هي الى ي أضعفتهم وأضاعتء 
؛والقسوا هداية غیرهدایته لیقیموا با دنياتم:فسروا اه نیاوالا خرة 
وذلك هو اللسران این 


فز ولكل دربات ما مدا 4 أي ولکل مرن ممشري الجن والائس 


اين بلغتهم دعوة ارسل درجات ومتازل من جزاء امام تتفاوت بتفاوتهمفيها 


وما ريك بغافل تما یمماون 4 بل هو عالم به وحصیه عليهم » غزاء سيئة 
سيئة مثلها » و بضاعف الله المسنات دون السيئات » لان الفضل ماکان فوق 


(۱) بر امي < نف ۷ ص۸ ۵۱۳۰ ۳۲ ٩۳‏ 4 وكذ! لفظ الام والعذابوالجزاءوستةالته 
في جزء 3 
تي فور سه EN‏ ر الاجزاء 


۱۲ الدرجات والد کات . رد شببة اارازي على عقر دة اطبر [التفسير +ج۸] 


العدل» . فان أريد بکل من الفريقين آخر من ذ از متهم وهم الکافروت 
س على ما هموالااکتر فى الاستعال- فالدرجات عمنى الدركاتكالدرج و الدرك 
والاصل في الاول أن إستعمل فى الير وجزائه والثاتي فى مقابله ومنه ( ان 
النافقین فى الدرك الاسفل من النار ) والراغب. يفرق بینهما بان الدرج يقال 
باعتنار الصمود والدرك باعتبار الحدور وامبوط . وجپور المفسرين جملوا 
كلا هنا عاما لفر يقي المؤمئين والكافرين: فيكون استمال الدرجات من باب 
تغليبٍ الم مين .وشذ ذ منقالان مسامي ال نلا يدخلون الجنة اذ ليس طم لواب 
وأشد منه شذودا "من زعام بم لازن ان ولا النارء نقل ذلك السيوطي 
عن ليث بن أي سلم وهوخالف لتصوصالقرآن وليثهذا مضطرب الحمديث 
وان روی عنه وقد اختلط فقا في أ خرعمره ولعله قال هذا القول وغيره 
ما أ نکر عليه بمدا ختلاطه 
هذأ واننا و ان دنا ان هذه ال ب مبطلة للقول با لیر الباطل اهادم للشر اع 
والاديان » الذي السوه لوب القدر الثابت بال المؤيد لله رآن » فاننا ری 
أن تصرح بأ الفخر الرازى عنا الله غنه قد مرح في تفسيرها با ها ندل على 
ار وآن ندا عينا رته بنصها وثيين نطلانها وان سبق لنا مثل ذلك فی غير ها 
حتی لالغثر بها من كلم بلقمه وکر شېرته قال 
«اعلمان هده‌الا بة ة تدلأيضا على صدة قو[ ناف مسألة الحبر والقدر وذلك 
لانه تعالى حکم لكل واحد في وقت معين السب قعل معين بدرجة معينة 
وعل تلك ۳۳ إعينها وأثبت تلك الدرجة المعينة في اللوح ا محفوظ وأشنهد 
۳ زمر الاک الفریین فلو ل حصل تلك الدرجةلذلت الا نسان لبطل ذلك 
الحم ولصار ذلك الع جهلا ولصار ذلك الاشپاد کذبا و كل ذلك محال 
فثبت ان لکل درجات ما ماوا ( وما ربك بغافل عما أمسلون)واذاكان الامر 
كذلك تقد جف ال معا هوكان الى بوم القيامة والسعيد من سعد في نظن 
آمه والشقي من شقى في بطن آمه > ام ۱ 
- وتقول انم الله تعالىالقدري لا عکن ان بنون ناقضا ومبطلا لحكمه 
آلشرعي‌ومک نا لوحیه : وقد قال تعالى ان الدریاتتکون للمكلفين بطم 
واذاكان ارازي قد صرح بأنه تعالى « قد حكم لكل واحد في وقت معين 
بحسب فمل معين بدرجة معینة» الخ فن نع أنه قد جمله مجبورا على هذا 


زوه 


# 


4 


( الانعام . س 5 ) ابطال الجير وائبات الاختيار . تناسب أي القرآن ۱۱۳ 


الفعل وهو يجد فى نفسه أنه ختار » والقرآن‌قد صدق الوجدان باث.ا تاللشعة 
والارادة للانسان » ونوط مشيثته عشيئة الله معناه انه لمال شاء ان يكون 
فاعلا بالارادة والاختبار : ولو ۳ ذلك | یکن ولكنه شاءه فكان» وعم 
ذلك و گنه ورت عليه دنه وشرعه 


00 د م ما شا کا 1 اک 05 10 4 قوم آخرین (rr)‏ 
2 1 
,جز إن (:۱۳) ١‏ رم ااا 


١ وو‎ 


على مک اتنکم 1 ي عامل واف هون 1 ا له عقبة” 
دار 3 لالح اليتون 


إن مت نوعدون ١‏ لات وء 


هذه 65 لا يات اثلات م يدة للثلاث التي قبلبا ومتممة لبيان المراد منباء 
۳ تلك فبيان لحة الله تعالى على ال مكلقين لین بلقم دعوةارسل خجدوا 
ا وتقريرطم الشبدون به على انفسهم يو القيامة ألم م كوا کافرین وانعقا. 
هنالك حق وعدل - وبيان لسنته تعالى فياهلاك لام في‌الد نيا ناسا عل 
أنفسها لابظل منه با بل بظامها لانفسها ظا لاعذر ها فيه -وبیان‌ان لكل من 
المكلفين ججاعات وأفراد؟ درجات في الجزاء ء على اعام - وحاصل | الثلاث أن 
الاعمال التفسية والبدنية هي ال ی يترتب عليها الجزاء في الدنيا والا خرة 

وأما هذه ال یات اي قفي بها عليها فبي أيضا في بیان عتاب الامم في 
لد نیا باملاگ الصوري والمعنوي وتحقيق وعیدالا خرة وکون کل منها مرتياً 
ع على أعمال المكلفين لام منه سبحانه ولالحاجة له تعالىفيه لانه غی‌عن‌العالن ' 

بل هو مم کونه مقتضی بلق والعدل ؛ مقرون با وافضل ء ومد 
تفصيله بالقول الفصل » 

خم الا یات السابقة بقوله تعالى « وما ريك بغافل ما تساو ٤‏ أي بل 
هو حرط ما وا ز عليها » وید هذه بقوله ( وريك الغي ذوالرحمة ) لاثبات 
غناه تعالى عن تلك الاعمال والعاملين ها وعن كلشيء ۰ ورجته‌في التكليف 
«تفسير الق ر أن الحمكم» «\o»‏ «ال. ۾ اتا ' 


.. كون الغنى له وحده وفقرالعالم اليه التفسير:ج8‎ ٤ 

والحزاء وغیرها 3 والجلة تیک ار 71 القع رک قالواء أي ورءكفير الغافل 
عن تلك الاعمال هو الغي الكامل الى وذو الرحة الكاملة الشاملة الي وسعت 
كل شىء ما الاول فبيانه أن الغی هو عدم الحاجة واثما يكون على اطلاقه 
وکل معثاه بل عل معذأة لواحت الوحودوالصفات الكالية بذاته وهواارب 
اطالق : اذکل ماعداه فپو محتاج اليه في وجوده وبقائه وحتاج بالتبع لذلك 
الى الاسباب الى حعلها تعالی قوام وحوده 0 واعا يقال ف الق هذا غى 


اذاكان واجدا لا هذه الاسبابففى الناس مثلا اضافيءر في لاحقيقي مطلق | 


فان ذا المالّالكغير الذي يسمى غنيا كثير الحاجات فقي رالىكثير منالناسكالزوج 
واادم والعامل والطبيب والجاك» دع حاجته الىخالقه وخالقكلثيء :التي قال 
تمالىفيها ( ایا الناسا ثم الفقراء الىالله» وا هو الذي اللجيد) وقد «كان الله 
تعالى ولا شيء معه»غنيا ع نکل شيء«وهو الآآن علىماعليه کان »غر حتاج الى 
عمل الطائمين لاله لاينفعه بل يتقعهم» ولا الى دفع عمل العاصين لانه لا لضره 
بل يضر*»فالتكليف والجزاءعليه رحمةمنه سبحانه بوم يكل به نقص‌الستمدللکال 

روى أحمد ومسل والترمذي وان ماجه من حديث.ابيذر (رضي الله عنه) 
عن الني صلى الله عليه و فما برويه عن ريه عن وجل ( مما يسمى بالحدريث 
القدمي ) انه قال « باعبادي اني حرمت الظل على نضی وجعلته بيتك محرما فلا 
تظالمو! » ياعبادي كلم شال الا من هديته فاستهدوني آهدگ » ياعباد يكلم 
جالع الا من أطعمته فاستطعموني أطممك » ياعبادي كلك عار الا م ن کسوته 
فاستکسوي أ کک » ياعبادي اتك تضلشون بالليل والتهار وان أغفر الذثوب 
ججيما فاستغفر وني أغفر لک » باعبادي اتک لن تبلفوا ضريفتضروفي » ون 
تبلغوا نشعي فتنفعوني » ياعبادي لو أن ودک و وانسک وجنک كانوا 
على أنقى قلب رجل منک مازاد ذلك في ملكي شيعا » باعبادي لو أن آولک 


وآخرک وانسک وجتك کانوا عل أخر قلب رجل منک ماتقص ذلك من ملعي , 


شيعا » ياعبادي لو أن اولك رار وانسک وج قاموا في صعيد واحد 
فسألوني فاعطي ت كل اسان (۱) مسألته مانتقص ذلك ما عندي الا کا پنقس 
الخيطاذا دخل البحر (۲) ياعبادي اعاهي اعالم أحصيها لک ثمأوفيك اياها 


4١2‏ لفط الاسان "قلیب للاشرف (4۲ أي الا تقس الابرة من ماءالبعر اذانمست 
فيه وأغرجت منه والراد انه لا يثقص يذلاك عن که شيء البتة لاله لا مخرج منه والابرة 
لاءسك قينا من‌لاء بذهسپافه اضقالتها مم صذرها أو شا لا تد به 


4 


5 


۷ 


(الانعام . س 5) سعة رحمة الله تعالى 0 ` 
فن وجد خيراً فليحمد الله تعالى : ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا ضسه » 
واگراد باطعامه الیو سوه لساده خلقه مايأ كلون ومایصنمون‌منه‌لباسپم 
وباستطمامه واستكسائه طاب ذلك منه بالعمل عا هدام اليه من‌سننه في أسباب 
المماش . والحديث ححة على ابر بة كال بات 

وأما کون تعالى ذو الرحمة الكاملة وحده غلي ظاهر عقلا وفعلا وثقلا 
قنجن [ من أنفسنا انه ما من أحد منا الا ويقسو واد فمهوقيزهاحاناحى 
أح الناض اليه رنه کاژوح و الولد و الوالذ فا القول عن دو ٣م‏ »على ان کل 
ذي رحمة فر حمته من فيض رحمة الله تمالی‌خالق الاحياء وواهب ال 5 والصفات. 
روی‌الشیخان فيصحيحهها من حدیث عمرین الطاب (رض) قال :قدم على الذبي 
صلى الله عليه 9 سي فاذا امر أ ۳ ن الس ی قد حلب دیما بستي اذا وتحدث 
صبيا في السبي أخذته وأرضعته قوجدت ا فالتزمته - وقي رواية 
فألصقته بمطنہا با فار مت فقال الني (ص) « ازوق هذه طارحة ولدها في 
النار ؟ » قلنا لا وهي قادرة على الا تتارحة فقال « الله أر لعباده من هذه 
بولدها » وروياأيضا من حديث ۳1 هربرة قال سمعت رسول الله (ص) يقول 
« جمل الله الرجمة في مئة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءا وأنزل في 
الارض جز زءا واحدا فن ذلك الجزء ام الق حى ترفع الفرس حافرها عن 
ولدها خشية ۳ تصیبه »رویاه من عدة طرق من « ان الله خلق الرحمة بوم 
خلقبا مئة رحمة فأمسك عنده نسعا وتسعين رحمة وأرسل في الق كلهم رحمة 
واحدة » فلو بعل الکافر بكل الذي عند الله مر ن الرحمة لم بياس من الجنة ولو 
بعل المؤمن بکل الذي عند الله من‌العذاب ل با یمن من النار » وقد فک بعض 
العلاء في شرح الحديث ان الرحمة رحمتان صفة ذات قائعة بذات الله تعالى وهي 
لاتتعددوصفة فعل وهي النى جعلت مئة ة قسمء والمتبادران الحدنث في نسبة رة 

جميع الحلق الى رحمة الله تعالى لبيان تمظع قدرها» فياحسرة 0 بقدرها 
0 ن اغتر بها ففسق عنأمر ربه ولي حکته في الجزاء » 
وهذه الروابة في الحديث لبيانو جو ب المع بين الموف والرجاء . وقد سبق فعا 
تقلناه عن حادي الارواح کلام حافل في رحمة الله تعالى في التکلیف والجزاء ثوابا 
وعقابايغنى عن اعادة القول فیپا هنا 

وقد بين الرازي وجه حصر الغنى و ارجمة في اتصاف ارب بهما وحده على 


4 المذاهس 5 المذاهبٍ في في الصفات واستغلاف الصا لین و جزاء ال خرة التفسير :ج23 
7" ا ا : «واعل با !أي اذا الكل لايجحاولون 
رجه لله قال سبعت امي لق سلبان بن اسر النماري ۳ ؛ نی 
أهل السنة على لعظم ' اللي جانب القدرة ونغاذ ا مفيئة »و نظر اة له على میم 


لله في جانب العدل والبراءة عن‌فعل مالايذبغي 9 نمنهممن أخملا و 


م سات ورحاء الكل متعلق ده الكلمة « وريك الفي ذو ا رحمة » اه 

أقول انه لع ي بأهلالسنة هنا الاشعرية لانكلامهفي علاء النظر فالاشعربة 
ببالفوفی فصر 3 ريانم على تعلق الشیگة حى انهم مجوزون لعذيب الومنین 
الصالين وتنعم الكفار الجرمين » والعتزلة ببالفون في قصر نظريالهم على 
غدل الله وحکته وتنزهه عن كل مالا يليق بکاله حتی عطلوا بمض الصفات 
الثابتة بالعص وا وجبوا على الله ما أوجبوا . وتقدم شرح حال الفریقین » وان 
عیاء الاثر الحققين المتبمين للسلف أ کل مر كل منهما عل واعانا لجمعهم 
بین کل ما ثبت في الکتاب والسنة من صفات ۹ تمالى وعدم تأويل لعضها ارده 
الى مذهب ب مارم لطائقة معینة» ء وم‌اهل السنةعا ىا كل وجه» او بكل معنى الكلمة 
كي پم ركتابهذا العصر - ثم رتب على على ذلك قوله : 

.9 ان يشا يذهبك. ويستخلف من بعد ما یشاءکا نتاک دري 
قوم آخرن که آي‌انشاً اذهایک أ مالکافرو ن بر سول المعاندونله واستخلاف 
ير بعد يذهيم بمذاب یم < 4 أهلك آمثالک من معاندي رسله 
اد وود قبط وتاب ن مد مايش اء منالأفرادأوالاقوام ان 
غي عد وقادرعی املاکک وانشاء قوم آخرینم من ذریتک أو ذرية غيرك أحق 
رح مک درل الشالك , ن ذرية قوم آخرین ۳ هئ لاء الفاء 
یکونون خيرا أ متم ر ومنوق 1 ورسوله ويقيمون احق والعدلي الارض» 
وقدأهاك تعالىاً لك ال ین عادوا خاتم رسله كر وعناداً دا وححدز !ما جاءبه مع 


استيقاجم صدقهٍ واستخلف ٤‏ الارضغيرمم 3 ن‌کا نک تفرم عن جول E‏ 


من قبل يلبث أن ذهبت به آات کر الاننس‌والا فاق بارشاده 
مكانوا أ كل الناس اعا واسلاما واخساناً ت وهم الهاجرون وال لسار وذرا بام 
الذي نک نوا عم مظهر ار جرة الله للدشر پالاسلام حی في حرومم وفتوحه مکا 


رقم 


شبد بذلك المنصفون من مؤرخي الافرج خی قال بعضهم : ماعرف التاریخ 5 


ا آمدل ولا آرحم ع وش ان تقو اراد لاء ١‏ 
المستخلفين الجن وقال بعضیم انهم ليسوا من الانس ولاالجن ع لانه أ بلع ره 
في الدلالة عل القدرة » وهو تصور باطل اذ لد س المقام مقام بیان عحائب آثار 
القدرة ولا الابهام لاجل ذهاب نیال کل مذهب فيه ۰ بل مقام الانذار 3 
پالست الاطية او بدة عحفوظ التار یم و مایا العاديات وال" ار » فپذه ال 5 
الواردة بعد وصفه الى بالفنى والرحمة على وجه الکال الذي لا يشاركه فيه 
غيره هي كقوله تصالى بعد وصفه الناس بالفقر ووصف نفسه بالفي الجيد 
لصيغة ت الجصر(انيعاً يذهيم وات بخلق جديد)وقوله لما في آخر سورة القتال 
) وا اي ام اقترا ين بستبدل قوما یدهم لایکونو أمثانک) 
ثم أنه تما بمد أنأ ندرم عذاب الدنيا ياوهلاكم فيها أنذرم عذاب 


لاخ شو :1 اا توعدون لأت واا عمجزین عى سنة القران 
في | ۳۹ نع بينبماء أي انها 0 ة بعذ التمك لت لامر 8 
له 9 آم عدر جزن لله بهرب ولا منع نما بريد فهو قادر على اعد کا قدرعی 
بدء خلق؟ :ها برهان جلي کررتي القرآن مر ار : وقد قرب | في هذا 
العصراً آمرالبمت من العقول»عاقرره من كو نکل‌ماني العامثابتأصله لابزول» 
واما هلاك الاشياءوفناوٌها عبارةعن حلل‌موادهاو تفرقبا؛ وها لكين رک 
المواد المتفرقة وارجاءها الى تركيبها الاول في غير الاحياء » بل تصدى بعض 
عاماء الالمان لاحاد الدشر إطريقة عامية صناعية بتنمية ة البذرة الي ولد مها 
الانسان الى ارت سارت علقة فضغة وزع أنه کن . بأتخاذ وسائل أخرى 
لتفذية المضغة في حرارة كرارة ارح أن تتولد فيا |الاعضاءحى تکون انا 
ناماه وقد ن ر بتهفي ذلكوما ار م ع النظريا ت لاعام العمل بأيجاد معامل 
لامجادالناس کمامل التفريخلاججاد ماج فيخطاب قرأه على طائفة م نأشب رالاطياء 
وعاماء الکون فأعجبوا بنظرياته » وم يتك رأحدمنهم امكان ذلك واعا کر 
الكثيرون وصول العم البشري الى اخراجه من حيز الامكان الى حيز الوجود 
بالفعل : وان الخترع الشوير اديصون أ كبر علماء الكبرباء يحاول اختراع آل 
كبرباثية لاجل امال الناس بأرواح من عوت واستفادتمم منهم ان كا ذلك 
مما تمي الارواح به بعد الوت ؛ فیکون هذا هو الذي بين حقيقة ما بدعيه 


١ ۸‏ رد قول ارازي مْ في الوعد والوعید 2 التفسیر :ج ۸ 


آلروحیون من رؤية من پسمومم الوسطاء للارواح وتجسدها لقم ال 
هوصحیح کا يقولو نأ وخداع م بقول‌النکرون علیهم» (۱) وغرضناامن هذا 
أن أمثالهذا العالم امخترع الكبير بری ان ذلك جائز مکن وان ل شت‌عنده 
انه وقع بالفعل. . أبن هذا من يكفرون بالبمث تقليدا لامثاله لاء لظ مایم 
يعدون هذاعالا لاعکن محققه: .واذاکان‌هذاجا زاو بویا كبرعلاءالمادة حكن 
وضو لي قعل »ول سجزعنه خالق البشر وکل شيء ؟ ( سنر سنریپم آياتنا في 
الاق وفي أنفسهم حتى بتبين للم أنه الق » أو لم يكف بربك أنه علکل‌شيء 
شهيد * الا اهم في مرية من لقاء ر بهم » الا انه بكل شيء حيط ) . 

هذا ؤان كلمة ( توعدون) مضارع ممهول لوعد الثلاني الذيغلب استعاله 
في الخير والنقع وهوفي أصل, اللغة وفي استعال القران شامل ها -- ولاف 
الرباعى الخاص استمالهفي الشراً و الضر » ورجح الثاني في ال بة لان الحطابفي 
انذار الكافرين ونفي الاعجاز فيه للتهديدء وهو لاص ماج قاع كه جهور 
الفسرن. تال الرازي: وفه احال آخر وهو أن الوعد خصوص بالاخبارعن 
: الثواب وأما الوعید فو مخصوص بالاخبار عن العقاب ‏ فقول ( انما توعدون 
لآت) بمي کل ماتعلق بالوعد والثواب فپو آت لاعالة فتخصيص الوعدبهذا 
ا جزم يدل على أن جانب الوعيد ليس كذلك . ويقوي هنذا الوجه آخر الابة 
وهو أنه قال (وما أتم عمجزین) می لاخر جون عن قدر تتاوحکنا .فالحاصل 
ار لله زاد علىقوله (وما نم 

عمجزین ) وذاك يدل على أن جانب ارجة والاحسان غالب . اه 

ونقول ان هذا يصلح ان يكون من الاوجه الي‌آوردها العلامة ابن القيم 
في ترجيح فناء النار ولكننا نراه تسیا وان كنا تقول بان جانب الرخمبة 
والاحسان سایق وغالب في أفعال الله تمالی في الدنيا والا خرقه ووجه‌ضعفه 
أن المقام مقام الوعيد والبديد الكفار وان اللفظ ليس صا قي الوعیدکا أن 
الوعد ليس خاصا بالثراب کا تقدم ومن استعاله في العقاب قوله تعالى( قل 
فا بقک بشر من ذلک ؛ النار وعدها الله الذن كفروا ) وقوه تنج نك 
بالمذب ولن يخلف الله وعده ) 

و قدخم ان#هذا الوعید و الهدید بقولهارسو لفقل باقوم اعملوا على Fa‏ 


)۱ تعر نا مقالا فا رويعنه ي هذا الامر فينظي نی اازه ۰ رایع من الهلد ۳۷ من المتار 0 


ےا 


(الانمام , س٩‏ أعمال الامم وترتب فلاحها وهلا كبا عليبا ۱۹ 


اي عامل فسوف تمامون من تکون له عاقبة الدار » انه لایغلحٍ التالون * 
في هذا النداء ضرب من الاستلللکمارالذین خوطبوا بالدعوة أولاعايذكرم 
17 بام قوم ار سول الین مم ويحر صعل خير و منفعتهم بباع ثالفطرة والتربية 
والنافع االفتركة وقدكانت النعرة القومية عند العرب أقوى منیا عند 
المعروف حالم من سائر الا فكان نداق بقوله «یاقوعي» جدیرا بأن يحرك 
هذه العاطفة في قاو بهم فتحمل المستعد على الاصغاء لا بقول والتأمل فيه وقد 
امن الله تعالى رسوله بل ها آخرسورةهود وأواساسورة ادرو 
مثله عن شعيب عليهما السلام .والمكانة في اللغةحسية وهي ا مكان الذي بتتواه 
الانسان ومعنوية وهي الحال النفسية أو الاجعاعية الي يكون فا . والعى. 
اعملوا على مکانتکم وشا كلتكم اله تم عليهاء اني عام لعلى مکاني وشا كاي 
الى هداتي ری اليبا وأأمى فيبا؛ فسوف تعدون یمد حين من تکون له 
العاقبة الحسي في هذه الدار تأثير عمله . نبهبم بذلك الى الاستدلال العامي 
الاجماعي في تر تب أحوال الام على أعماها ا منبعثة على عقائدها وصفا ما 
النفسية لیستداوا يه» ثم صرح همم عا برشد الى تلك العاقبة كا ستفصله.وقال 
ازخهري في‌الکشاف : المكانة تکون مصدرا يقال مكن مكانة اذا تمك نأ بلغ 
لقکن وعمی المكان يقال مکان ومكانة ومقام ومقامة . وقوله ( اعملوا على 
تاشم )سل امال مکنج می آرم دم اس وامکانک أو 
اعملوا على جهتک تك وحالك الي ی انم عليها » يقال لارجل اذا أم أن شت على 
حاله : على مکانتك ۳ _ أي أثبت على ملأنتعليهلاتنحرفعنه (اليعامل) 
على معاني التي أنا علیها . والمعنى أنبنوا ع کنر وعداو فاي ثابت على 
الاسلام وعلى مصابرتک ( فسوف تعامون) آینا تكون له العاقبة المحمودة . 
وطريقة هذا الاس طريقة قوله ( انوا ماشتم ) وهی التخلية والتسجيل على 
الأمور بأنه لايأني منه الا الشر فکانه مأمور به وهو واجب عليه حم ليس 
لهأن يتقصى عنه ويممل مخلافه ام 

وقد أشارفيهالى "رجي مکو ن قولهتعالى «من تكو نلدعاقبة الدار» استفيام 
كقوة ( الآ زین آحمی ) یت ود دوجا لخر فهر أن 
« من»عم‌الذي أي فدوف لعرفون الفریق الذيتکون له الماقبة السی‌الی 
خلق الله هذه الدار (الد نيا) ها . قال : وهذا طریق من الانذار لطیف المسلك » 


۲۰ أعل الامم وترتب فلاحها وهلاكها عليها ٠‏ التتفسير: ج ۸ 
۳ 3 


فيه انصاف في القال وأدب حسر ن مع لضمن شدة الوعید والوئوق أن النذر 
( بكسرالذال ) عمق والمنذر ( يفتح الذال) مبطل اه 
وأقول ان غاية هذا الانذار وروحه الاحالة على المستقيل ف صدق إوعدالله 

ارسوله ننصزه ووعيدهلاعدائه بقهر م في الد نيا اذكانهذا شيء لابد أن براه 
چهور امخاطمین باعي ا , ضدق وعده ووعيده في آم الا خرة 
اذ لافرق بینهما في کون الاخبار بها من الانباء بالغیب ولا في السبب الذي 
الاج ل كاتتيعاقية الرسولوم ناتبعه هي الى في الدنيا وال" خرة وجمل عاقبة 
من كر به وناوءه‌هي‌السوء ءی. وقد أشار الى هذا السب شاصلة الا بة (انه لا 

فاح الظالمون) أي لانفسبيبالكفر بنم الله واتخاذ الشركاءله يالو هيتهبالتوجه 
اليهم فمایتقرب به اليه تمالىاوقيا لابطلب الامنه وه و كلماأعيت المزء اسبابه 
او کانت جبولة عندهفيجب أن يتوجه اليه ويدعى في هذا وده وبا ماعرف 
سنبه فيطلب من طريق السبب مع | SS‏ 
خال ق کل شيء ( ان الشنرگ لظم عظم ) - فبذا شر الظل وآشده افساداً 
للعقول والا داب والاعمال_فیازمه 58 سار ۳ الظل الحفيقي والاضاني 
۱ وقد تقدم شرح هذا المی في تفسير ( الذن آمنوا وم تلیسو! اعام بظ 
أولئك هم الامن وهم مبتدون ) من هذه السورة . واذا كان فلاح الظالمين 
لا سیم وال ناس بالاو لىمنتفيا لشرع الله وسنته العادلة اص الفلاح والفوزفي 
اهل الحق والعدل الذين يقومون بحقوقالله وحقوقا نفسهم ومن ر تبط مم ېم في 

شۇونالياةوهذا لکل الا ار سل الله وجندم من الم منين الصا مين ألم و كيف 
نر الله رسوله عل الظالمين» من قومه ولا كأكا ور ي مكذ الستیزئین به 8 على 
ی مشر العر 5 ثم نص رأ صحابه على أعتم أ 7 الارضوأقراهاجنداً وأعظمها 
ملتكاء ور تاها نظام کار ومان والفرس ثم ذصرمن بعد من السامین من کل 


أَمة و شعب على هن لاوم وقاتلبم من أهل الشرق والغرب هة في اروب 


الصليبية والفتوح المانية وغيرها بقدر حظهم + ن اتباع ما جاء به من ع احق 

والعدل. را حو ادر لان وسار حظیم من هداية دنهم وا 
ما كان من حظ أهل الكتاب قبا باهم من هداية رسلهم أو و أقل م یعدطم مزية 
ثامّة في هذا السبب المعذوي للنصر والفلاح بل امحصرالفو زفي الاسباب المادية 
والفنية» وساالاسناب ا والشات » والعدل والنظام » وزی 


۷ 


لالام . س ٩‏ نصر الله للرسل واتباعيم واهلاك فظالین _ ۱۲۱ 
حثراً 1 من الجاهلين بالاء سلام يقولون ما بال المسامين قد اضاعوا 5 اذا 
کان الله قدوعد بنصرهم اوجوابه أن اه تعای بعدقط بنصر من و و 
كينها كانت حاطم» واقا وعد پنصرمن . بنصره ويقيم ما شرعه من‌الق والعدل 
وباهلاك الظالمين مهما تكن اسماؤثم وأتقابهم ٠١‏ ذا نازعهم البقاء من ن هم أقرب 
الى الق والمدل أوالنظاممنهم | 15 ۳۶ اوی الیب دمم لنبلكن الظالمين؟١‏ 
ولنسكنتم الارض مد ) وقد سبق تفصيل :لهذا اھ غبرصرة 

قرأ أبو بكر عن عأصم ( مكاناتك) اج م في کل القرآن والباقون بالافراد 
والاصل الا 1 تيع لانها مصدرو 00 جمها في هذه القراءة افادة 
ان للسكفارمكانات متفاوتة لتعدد الباطل ووحدة الحق»وقرأحمزةوالكنائى 
١ 0‏ منيكون 4عافبة 1۳1 » بالتحتية والباقون « تكون » بالفوقية وذلك ان 
تأنيث الماقبة لفظي غير حقيق وقد فصل بينه وبين العامل خسن تذكير الفعل 
كتأنيئه وفي حال الفصل يجوز تذكير العامل وانكانالمءمول م تتاحقيقيا. 

ومن مباحث البلاغة اقتران سوف بالفاء هنا وفي سورة الزمس.لانها في 
جواب الشرط الذي يقتضيه المقام وتركت اافاء في آية هود (۱۱ : )٩۳‏ لانها 
في جواب شعيب لقومه ء ن قوطي «ما فق ه کنر ما تقول» الح فبو اخبار 
مب و دا« 


(۱۳۰) وجعلوا له ما درا La‏ 5 ولعي قا لوا 


ا 


هنذا لله 2 دشیم 7 ش کال ا 17 


7 با 


37 )كدي رين كور 0 35 الآ تمس اوه 
دلقم و سا ل دمم ۳ 1 8 َو فد نذ رهم ۱ 


٩‏ وای هه ثم 


و و (۱۳۸) وقالوا سذ. e‏ وح راث حب لا بطم إل 
م ام 


“ن و شا برعم 17 مرت یره وآنم ليذ كرون انم 
د تفسير القرآن المكيم » > «الجزء الثامن» 


۱۳۲ ای الإاهلية وعبادته في الحرث ولا التفسير : جم 


۹ شرس ارم رو 
الل عا 38 آفتراء عليه ا e‏ 5 دا وا دار ړل 5 ( وة و 1 
2 ر 0 2 a‏ نم ۳13 2 ۳ ات 2 o‏ مر 
E ۳‏ نطون هد د زد نعم حالص لذ ا ۱ ۳ 8 عل أزتاجنا 
اه ام 78 2 1 7 
وا > لين ر 5 هم کے و 
۳ بکن مته بم فيه شرك فت ۱4 وا ان یکم 
۳ مر وي ا مار 
° (۱:۰) قد خسر الذین ۳ و ولد 6۹ ات 0-0 ر ع ل وحر دیا 
د ع 9 1 2 e‏ 
مارم 4 1 راء د قد ا و و م 2 تدان 


لعد محاجة مش ري مک 4 وسائر العرب نما تقدم 0 ls‏ واخر ها 
البعث ولجزا زاءذ “ار ن ۳ ل 8 ف اکر والا العام وقتل الأولاد 
واأرافات الوثلية » تقال 

7 ۳ ۳ ۳ 7 و ارت 00 u.‏ أي مکان من أمرم في 
۳ العملية ان حملوا له نصيبا ما 0 وخا طم 
کالہ ار والحبوب و نتاج الا نعام و ى صيبامن آشر لوا مہ 


حذف ذکر هذا النصيب 4 يازا لدلالة م لع لد 39 4 و و قو تدای 4 


ر 5 ار و 


هذا لله ۷1 بش وفنا اکا 6 3 أي فقالوا و الارل هذا ةا : 
اليه وف الثاني هذا تشركاتنا آی ي معبود امهم نتفر نون به ااساه دوقو 

از گم معناه بتفو هم ووضعبم الذي لاعل م به EAS‏ ل لان جمله 
قرية لله اجب أن لا يشرك معه غيره في مثله وان ينون باذن منه لعألى لا نه 
دين واعا الدين لله ومن الله وحده 6 اما وده ها وماكا قغير غراد فى 
هذه القسمة فان له تعالى كل شىء لانه هاج ء لا شريك له في اعطاق 
وهذا لاخلاف فيه بينهم و زاو منين وأها ادف ف التترب. إلى خيره تعالى 


و وان إطاع فيرة طاعة 


ن کل شي 


3 


عث ل مأ يتقرب به اليه من دعاء وصبدقة وذياة 


دم 


خضوع ف التحليل وار لذانه لبر اذل ماك 0 وغيرذلاك» فبذا شر لد 
جلی» ومنه هذه |اقنمة بين الله تعالى و اا اپ أ وىه 


روي ۳ كانوا ج لون صیب الله تعالى له 0 مان 18 ارام الصبيان 


¥ 


8 . 


الا نیام .س الشرك بالتقرب الى الله والمغيره معا ۱۲۳ 


اليا ين و أصيب آطتيي دد نتجاوقرا ببنهاوما ينفق عل مہ ا 
56 2 قرن الاول اذم الذي لعيرية عر 00 والباطل علمافيه من البر 
Ns‏ الثاني الذى هوشر وباطل بحت وبه کان‌الاول‌شر ركا فيالقسمة 
ودون‌جعله لكل منم با ؟ توا ان الارل و حده هو الذي عکن أن ستحسنه 
الزن ۳ والهاقل وان يكن متا فاحتیج رنه بکونه زعما مخترعاطهم لادينا 


مشترعا 2 ا ع لس و وله مقرونا بالشرك اذجملوا مثله 


دمم متام خری شم فيه فصا پابقوله 2 فاكان لشركائهم 


e 


قاذ لعيل الى اکان منه للثقرب ألى شركا” ef‏ ثم الى جعاوها لله "۳ 
ال اوه 0 لا بالتصدقولابا لضيافة ولاغيرها بل لعنون محفئله ها 
بأنقاقه تی سبد 2 7 وذ ات عندها و ذلك 0 و كان له فبو ديصل 


ی 0 1 ا 
اه اعتداء عل الله بالتشر ؛ رلم“ بو الشرك في عبادنه 
u‏ اراس ما بتترب به اليه » وما رجيح 
لماجماود لها وخالقهم فبا فصل آنا وهوأدنی الوجوه 
بحثملة , الدسمة » والثاتي ابو دين ما لشركاتهم. وما لله سبحانه » 
ب الله تعالى . ومنها إن هذا الح لامستندله‌من العقل » کا انه : 
ااشرع » وهذا ما إستدل به على ان العقول تدرك حسن ٠‏ 
ما فا .ولا کان مورد هذا هو الرواءة و 
هة اا وة اخترنا ان ننقل ما رده افیا 


عن ابن عباس انه قال في تفسيرهذه الآية ان 
کح طم كرة جملوا لله منه جزءاوللوثن جزءا 
ن سیب الاوثان حفظوه و احصوه وان 
ا رد ودالمىماجعاود لاون » وانسبقهم الماء الذي 
3 لوه اه -جعارا ذلك لاوثن»وان سقط شيء درن 
ثثرة الذي جباوه لله ناختلط بالذي جماوه للوثن قالوا هذا فقير ول 


١ ۳۲‏ قتلالاولاد في الجاهلية 


رازه تن بل ااه جا ل فش قا سني هرک 
تركوه لاون وکانوا بحرمون منأموالم البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي 
فیجماونه للاوثان وون انهم يحرموته قر له فقال اله تال( وجموا له 
ما ؤرأ من المحرث والانعام نصيبا) الاية وهكذا قال مجاهد وقتادة والسدي 
وغير واحد وقال عند ال رجن بن زيد بن أسا في الا ية :کل د ئء عاو نه لله من 
ذيح ينبحونه لايا کلونه أبداً < وا مه أساء الآلمة وما كان للالمة لم 
ب روا اسل هبوت یی بع (ساء ما کون) يس ما يقسمون 
لا هم أخطأوا أولا في القسم لان الله تعالى هو رب كل شيء ومليكة وخالقه 
وله الملك و کل شيء له وفي تصرفه وتحت قدرته ومشيكته لاله غيره ولارب 
سواه ثم لما قسموا فما زعموا القسمة الفاسدة لم حفظوها بل جاروا يها تقوله 


: جل وعلا (ويجعلون لله البنات سبحانه. و مايشتهون) وقال تعالى (وجعلوا له _ 


من عباده جزءا ان الانسان لكهورميين) وقال تعالى (آلک الذكر وله الاثى ٩‏ 
تلك إذاً قسمة ا اه 


2 وکذاك زن ن لكثير من ل الشرکن تنل آولادم شرا و6#هذاحم 
اما و ع أعمال الشر ك الى لا يستحسنبا عقل سلم » ول تستند 
الى شرع المي قويمء أي ومثل ذلك التزيين لقسمةالقرايين من الحرث والانعام 
بين الله تعالى وبين 1 آم زن لكثير من المشر کن شركاؤم قتلأولادم li.‏ 
الشركاء هنا فقيل 2 سدنة ة الآلمة وخدمها ا بل مم الا الذن 
وسوسون ما يي ذلك في سيم واا سي كل مهم شري لاله بطاع 
ود ويدانلهفيالايطاع بهالاالله تعالى‌و هذا 0 جوه وه (أحد ها)اتقاءالفقر الو أقع 
0 الله تعالى يقوله ( ولاتقتاوا أولاد من املاق نحن 
ززق واياهم) ) والثاني ما بينه بقوله (ولا تقتلوا أولادك خشية املاق نحن 

أرزقهم وا 5 ) وقدم فيالاول رق الوالدین عل‌رزق‌الاولاد لا ن الولد الصغير 
تام لوالده فيالرزق الالو وقدم في ثاني رزق‌الاولادعی‌رزق الوالدن لتعلقه 
بالمستقبل وکثیر ما لجز فالا باءء ۳9 الرزق و حتاجون‌الیاتقاق آولادم 

عليهم: .وا وجه الثانی) اتقاءالعا اروهوخاسبواًد د اا بئات أي دفنين حيات- 
خشية كان سباللماراذ كبن فبم يصور وذ البنتاو الدهاالجبار العاتيترككب 


م 


الانمام . س 2 أسباب قتل الجاهلية للاولاد ووأدم للبنات 


۱۳۰ 


الفاحشةءأوتقترن زوج دونه فيالشر ف والکر امةفتلحقه اطسق أو تسبى في الفتال 
(والوجهالثالث)التدين بنحر الا ولادللا هة تقر باليبا بنذ رأ وبغيرنذر: وكان الرجل 
ينذر في الجاهلية لى ولد لهكذا غلاما لينحرن آحده کا حلف عبد المطلب 
وخبره‌معروف يذكرفيقصص المولد النبوي . ولولا الشرك الذي يفسدالعقول 
لما راجت هذه الوسوسة عندهم ولذلك عبر عنهم هنا بوصف (المشركين) في 
مقامالاضارلان الکلام السا بق فيهم . وسمىالمز ينين ذلك من شياطين لاس 
کالسدنة أو الجن شركاءوان لم بسمو مم هة أو شركاء لانم أطاعوثم طاعة 
اذعان دبي في‌التحلیل والتحريم وهوخاس بالرب العو دکا ورد ذوعا في 
تفسير (اتخذوا آحبارم ورهباتهمأربانا من‌دون الله) فان مقتغى الفعل الاذعاتي 
أقوىدلالة من مداو لالقول الساني لكثرة الكذب فيهذا دوزذاك؛واننارى 
كثيراً من الذبن يدعون التوحيد بدعون غيرالله تعالى من ا مونى تضرعو خفية 
خاشمين عند قبورث با كين متضرعين ويتقر بو ذاليهم بالصدقات وذبائح النسك 
منذورة اوغيرمنذورة ولكنبى لادسمونمم‌شرکاء لله ولالسمؤ زعبادسبي هذه 
شركا ولا عبادة وقد بسمونبا توسلا. والاسماء لا تغير الحقائق » والافعال 
ومنبا الاقوال کالدعاء أدل على الحقائق من التسمية الاصطلاحية والتأويلات 
الجدلية » فبذه الافعال عبادة لغيرالله حقيقة لفة وشرعا لا عجارا 

وقرأ ان‌عامر زين ) بالبناء للمفعول الذيهو (قنل)ونصب ( أولادم ) 
مفعولا للقتل وجر الشركاء باضافة القتلاليه مع الفصل يينهما بعفعوله»وهوغيز 
فصیح في عرف النحاة وان أجازوه حتى في غير الشعر » ولذلكأ نكر القراءة 
ااز خشري‌وغلط ان عامس لظنه انه استفيطها منكتابة بمض المصاحف وانتصر. 
ها ابن مالك في الالفية وشنموا عل‌ازخشري فياتكارها وکادوا یکفرونه به 
ولکن سبقه به امام الفسرن ابن جرير الطبري والقرآن في جميع.رواياته 
الثابتة بالتوائر حجة على كل أحد وقد تکون القراءة فضيحة علي لغة القبيلة 
الي وردت يها وان ل تكن فصيحة عند من راعى جور النحاة لضام في 
القواعد » وقد يكون ورود القراءة بغير الشائع في الاستعال وهو ما یسمیه 
النحاة شاذا للکتة تجملها من البلاغة عكانكافادة معی جدید مع منتهى 
الامجاز »كا بدل عليه معنى هذه القراءة وكثير من القراءات . ومعناها زین 
لكثير من امش ركين قتل شر نهم لاولادهم أي استحسنوا ما توسوسه شياطين 


۱۳ ۱ لبس الدین لالش تن و کون افعام عشي 

امن سدنة الاصفام م وشياطين ان 
الذن قتاوهم » ففائدة هده الفر 9 ادا ف 

و ركاء 1 1 م الى رام والخحرايات 


تما ا 
3 


يذهب 5 ر ۳ 5 


الوحشية والقسرة» حتى يشي رالرالدر 
حية ده »۾ فیذا ارداء : لاسي و موق 
و تقلیل اللسا ل .واما لاس دش 3 
واا ا راهم « 1 
ا التقاليدااش رة حى مر نالا ۱ 
الشركة الي لاتزال تبتدع» لس بط بين 


فيه لعضا ببعض وف ل ان ار ۳ الذي و 


4 الاش راع الذي لبه 


ليوقءوهم في در نْ ملتدس مشاه لاتتجل فيك د 
وهذا التعليل ظاهی 1 لى القول بان الشركاء 5 باط 
وأماعلالقول بأنالشركاء 5 سدية ألا لد ا 
لا تقصد الارداء ۳ ولس الد ر ن عل ؛ 1 
يصح على اطلاقه في لس اد بر فان كثيرا من 
بدن من ن للبعهم وی ود ت ۳ ا | بطاعتهم 

قال تعالى ۶ ولو شاه الله ماقماوة فد 
1 تابن که ذلك یناسک 
ب 8 مكنة ۱ 


غير ۳ قلا و , الام 50 255 
لقبوطاءولكنه شاء أن اق الاس مستعد 
المعلومات الحسية و Al,‏ ر ة ولاختيارمايتر 
ولاجلهذا بغا على کل أله بان مار رسخ ي 
لمباشرة والاخخلاط كود عليه اعماده في ترج 


0 مب وت 


3 بعش‎ f 1 كلق‎ l4 


الانعام نا ما حرمت الجاهاية من الحرث ت والاثنام ۱۳۷ 


والناسمتفاد: رن‌في‌ها ! استمداها TT‏ أن بک ونوا عدن واحد 
اورا وا فع اا الرسول ١‏ ملاء الم رین على اله تال مالم شرعه 
روه 4 میاه 00 ل السئئدة و ۵9 


اه و افو ق لختاب الله ومقتفى ميفائة وسننه فيخلقه الى 


أ شا ولا ويل » ولیس ممناها أن معیثة الله تعالي قد 
* تملقت بان يدل هلام ۳ تماقا ابتدائيا بأ يكون آمرا خلقنا 
ندوران الدم في تیار هم ذه ولا ستطيعون سبیلا الى تركه » 
1 در وی 3 وقد تر وا هذا 
السفه‌واطهل مدا شر يالا ية لاح ریقوان‌طج 5 خواضهم 
ن شاه نمم وأنعام 
اس اله 00 که هذه ثلاثة أنواع أخرى 
1 و شر 3 0 لاول ( ا كانوا يقتطعون 
واي دن ابوب وغيرها و عنمون التصرف فم ا الا فعا 
وه عبر وهو باکسر ممنى امچورالمنوع أن 

5 والط دی ن کمیالطحون وجري وصفاً للمذكر 
وا لان که ادع الات ا 
بالمجارة ومنه حجر ال وس ي العقل جر | لانه sS‏ يضر ويقبح 
من الاعبال. تال ابن قباس وعاهد والضحاك والسدي:المجرا حرام ماحرموا 

من الوصيلة و رم ماترموا ا ام اي وه رهوا من غيرها ١‏ وقال كن 
حجر آ4ا حشر وها 4 3 م . وڌل قنادة 0 فيأمو الهم من الشياطين 
و تفامظ ودره وم ب أي وطذاقال ازم . قالوا وكاو يحتجرو مها 
عن النساء و 1 نيا ر ال رتالوا ان شکنا جمانا للينات فيه تصیبآوان شئنا 

5 لم تجمل . وهذا امرافتروه ٠‏ (وااثاني) أنعام حرمت بوره أل کن 


قال السدي هي البحير 5 ة والسائية والحاي. وقد تقدم د رها ف سورة ة الائدة 


۸ . مریم الجاهلية لين بعض الانمام وأجنتها التفسير: جم 
(ماجمل الله من مره ولا سائبة ولا وضيلة ولا حام ‏ ولکن ن الذين كفروا 
يفترون على | له الكذب وأ كترم لايمقلون ) (والثالث) نمام لايذكرون اسم 
الله علمها في الح بل ادن ال هم وحدها . وعر: اي وائل کانوا لا 
حون علا فلا بلبون على ظزورها » وقال مجاهد :كان من ابلهم طائفة لا 
يذكرون اسم الله عليها ولا في شيء من من نب لا ان رو ولا ان حلبوا ولا 
ان اوا ولا ان سحبوا ولا ان ماوا شیئ اه 
۱ وجلة القول انهم قسموا أقمامهم هذا التقسم الذي جعلوه م نأحكام الدين 
قنسبوه الى الله تعالى حسکا وديانة 5 افتراء علية > أي قالوه أو فنلوه 
ی هآ وه ورد هویش رم برع 
وما كان لغسير الله ان بحلل أو يحرم على الما ما e‏ 
( قل ارات ما أنزلالله لم من‌رزق سملم منهحراما وحلالاقل الله أذن لك أ م 
على الله تفترون ) أي بل أتم تفترون عليه . ولا زال بعش الناس محلون 
ويحرمون على أتفسهم وعلى الناس بأهوائهم أو تقليد لعض المصنفين مرن 
أولياهم , والمنتحلين لمذاهبهم » اما موقتاً بيمين أو نذر أو تنسك تصوفواما 
تحر عا مطلقادائيا» وه يجهاو نعلي اد عا ملع و الدبن»انهم يتبعو ذبذلك الش ركين 
الذين پینت هذه الا بات سوء حالم » وذيلت Ee‏ 
وهو قوله تعالى # سیجزون عاکانوا يفترون ‏ أي سیحزون الجزاء الشدید 
الاليم يسبب هذا الافتراء الببيج 


«إوقالوا ماني بطون هذه الانعام خالصة كور وعم عل أزواجناوان 
53 ن ميتة فهم فيه شر ء 6 هذ ضرب آخرمن أحكامهم السخيفة فياالتحرم 
واتعلیز وموخاص اي بطون بعش الاتعام من اللبر من والاجنة رويان المراد 
بالأنعام هنا البحائز وحدهااوهي والسو اب کانوا يمعلون ال کوروحرمونه 
على الاناث وكانت اذا ولدت دک حیاً جماوه خالسالذکور لاتا كل منه الانات 
واذاكانميتاً اشترك فيه الذكو, ر والانات‌واذا ولدت.اثى توکوها لاجل النتاج" 
و يالسلف يقر واهذهالافعام بالبحائرو السوائب فيمكن جل المطاق 
على المقيد» ومحتملا مم كانوا شولون ذلك فيأنمام أ خرى لعینو نها لخير وصف 
البحيرة أي مشقوة قة ة الاذنو السائبة لي تسيب وتترك للاطةفلا يتعرضطا آحد» 


E 


الانمام . س تحريم الجاهلية لبن بعض الانمام وأجنتها ۱۲۹ 


وعن الشعبي وعكرمة وقتادة وغيرهم أن البديرة لابأكل من لبنهاالا ارجال 
وان مات منبا شيء أكله الرجال والنساء. فانقيل أن الآ بة فيشأن مافي‌بطون 
هذه الانعام لاني تمسپا فلا صح ادخال قول هؤلاء في تفسیرها قلنایصح 
ذلك بل هو المتبادر من بعض القراءات 

قرأ ان عامى « وان تكن » بالتاء و «ميتة » بالرفم » وابن كثير يكن 
الياء وميتة بالرفع» وأبوبكر عن ن عاصم يكن ن بألياء وميتة بالنصب . فاما الاول 
فليس في قراءته الاتأنيث ا داه ه وأما قراءة أن كثيرفقالوا 
ان فما حذف الخبر والتقدیر وان يكن ن هم ميتة ميتة - أو وان يكن هناگ 
ميتة » وتذكير الفمل. لان اليه عن الت وهذا يصدق بتلك الافعام 
تفسها وبأجنتها الي في بطونما » ومثل ذلك مااذا جعلتيكن عمی يوجدأي 
فعلا تاماً . وقالوا في تتقدير قراءة عاه : وان تكن م المذكورة ميتة س وهو 
يشمل تلك الانعام وما في بطو نما أيضاً . بل قال بعضهم مثل هذا في قراءة 
الباقين ولکن الذي يتبادرالى ذهن المرب الفصيح من قول تعالى«وان يكن 
ميتة » بالنصبب ان المراد اك ما في بطون تلك الانمام ميتة . فالفائدة 
المعنوية فى اختلاف‌القراءات مادك رنا وماعداه فاختلاف وجوه جائزة في اللغة 

ومن مباحث اللفظ في الا ية ان قوله خالصة فيه وجوه أحدها ان التاء 
فيه لامبالغة في الوص ف كراوية ود داهية وطاغية فلا يقال انه غير مطابق للمبتداً 
على القول بانه خبرءوثاننپا ان البتداً وهو « مافي بطون هذه الاثمام » دک 
اللفظ مؤنث العی لانه الراد به الاجنة فيحوز توص بو 
وتأنيثه باعتبار المءنى- وثالئها انه مصدر فتکون العبارة مثل قوطم عطاوك 
عافية والمطر رحمة والرخصة نعمة -- ورايعما آله مصدر مؤكند او حال من 
لمستكن في الظرف وخبرالمبتداً «لآكورنا » 

فإسيجزمم وصفبع هکم عل يقال جزاه كذا وبكذا - أي جعله 
حزاء له على مل عمله . قال تعالی ( أولئك مجزون الغرفة بماصبر وا ) الخ وقال 
( فذيك تجزيه جهنم) وقال | ۰ :ه هل تجزون الا ما كنم تعماون ) وقال 
٩۰: ۲۷(‏ هل تجزون الاما“ لتم تم تعماون) وجعل الجزاءعين العمل قد تكرر 
في سور أخرى وقدروا له کلمة جزاء أو لواب وعقاب بناء على ان العمل هو 
مايهازى عليه لا ما ازی به » ولسكن تمبير الكتاب ا کون الا سک 
کہ فده هم دا ماع دار ای 


۰ الجزاء في زک رةعی صفة النفس وأثر العمل التفسير :ج۸ ٠‏ 

عالية في البلاغة وهي عندنا الا پذان با بان الجر kel;‏ کنر 01 اده العمل ف 
النفس من تزكية أوتدسئة كا نكا هنال فان الخفس تنم أو تعذ ببالضفة الى 

تطمه افیا الاعنال و بهذا اتل لك فنا n4‏ ی جعل جز اء تنعل اه في التشمريع 
وصفوم ولاسما اذا جعل الوصرف هنا عمنى الصفة الي هي حالة النفس وصورما» 
وقدبینا هذا الممنى فيالتفسيرمزارا. ومعنى اا مع لمایاپاسشیجز زم ماله عُقَتَهى 
کن فی الق و عله لشو ولپ وأعماطمو. ا من و صضامم بان بعل عقا م 


مایقتضیه وصفیم ولمم اروحي فان. لك ل نةس في الا ۳۹ ره ةأصفات. تجغلها في مكان 


معين من عليين! وسحين سر سافلين” ۹ و ان صفة أ سال افيف تقاخي للد سل 


الان يكو نفو قالثق.ا ولو ابعر ف الناسمن درجات"لرارة في موازينها المنروفة . 


مثال موضح للمراد.فنشاً الجزاء نفس الانسان باعتا رعقائدهاوسائر اما الى 
بطیمها یب .واذاجمل الوضف مضدرا فلا يدمن نقد رمعم و له فان ال 
یزیمم وصفهم دمم عاجمأوا له من الشركاء في,المبادة والتشریع أو ودف 
آلسنتبم الکنب عا افتزوا عليه فیپما (ولا تقولوا لا تصرف آسنتع الكذب: 
هذا حلال وهذا حرام شترا عل لله الكنب )1 ۲ 
قال اازخشري‌في مادة وصف :الأساس :ومن الجاز وجهبا 00 
ولسانه يضف الذي وذ کر هته الا" د : وهده لأقة تصف‌الادلاج. 
قال الشماخ 0ت 
اذاما أذ مت وصفت بداها الى الادلاج ليلة لا هجوع: 
وفي روح المعاني ان ابعل ما قال بعض المعقانين من لغ العام وید 
م يقولون : وص ف كلامه الكذب. اذا ذب : وعيئه ماس أي 
ساحرة » وقده يصف الرشاقة ‏ ععی زشیقمالغة حیکانمن سنعه اورا 
وصف له ذلك عا بشرحه له . تال العري 
سری برق العرة بعد وهن فبات برانة يصف اللالا 
3 قد خسر الان قتاوا آولادم سما ر بغيرعم وحرموا مارزقیوا 1 افتراء 
عل الله 4 » قدضلوا Ey‏ مبتدن ؟ 4 ساصل ما نكر الله تعالىعل مش ري الغرب 
فيهذا السياق 0 , لاضن الفظ یمین الإذن نیما علوم ها رن 
عليوم فیهماحکا حقا وعدلا وجوانم خسرزوا يقت لاو لادهم و بدا بناتالاني 
انه وغيرهخسراثا عظما دل عليه حذف مفمول خسرو الدالع ىالعموم في بابه 


6 


۷ 


الالمام. س ٩‏ تسفيه ال جاهلية بقتل الاولادوتحريم مالم حر 0 الله اله ١۳١‏ 


لترو ئا سامعفیهمویتً مما ادقن ادمه من خو افيه»وذلك ان خسران‌الاولاد 
إستازم خسران ثل‌ماکان برجی من فوائد 3 من العزة والنصرة» والبر والصلة» 
والفخر والزينة» والسرور والغبعلة ا بتارم خسان الوالدالةاتل لماطفة الابوة 
ورأفتها ا ذلك من القسوة 5 والفلظة والشراسة وغیر ذلك من مساوي 
الأخلاق الى نضیق بها الميش فيال نيا ويترتبعلها المقأب في ال خرة. ولذيك 
علل هذا ارم لِسْقَه النفس وهو اضطرابها وجا قتا وبالجهل أي عدم الع ا 
م ویضر وما بحسن ویفیح 


9 بين بعد هذا انهم رموا مارزقهم الله من‌اطیبات وهذاسفه وتا سا 


۱ ولکنه دون ما | سبقه من ن هذه المهة ولذلك اقتصر على تعليله بشر ما فيه من 


القب, وهو الافتراء عل الله وجعل , هذا دیا تقب نه اليه . f.‏ بين نتيجة 
الامرن با ني قدشلوا فهماوما کانو امبتدن الى شي* منالحق والصواب من 
طريق العقل ولامن‌طریق الشرع و ولاه ك 
فبذه الاعمال اقب ماكانت عليه العرب من غواية المرك 
۹ رج البخاري وغه عن ن أبن عباس قال: اذا سرك ان : جهل العرب 
ا را مافوق الثلاثين ومئة من سورة الانعام 0 قد خسرالذین قتلوا آولادهم 
فيا - الى قوله وماكانوا مبتدم 8 وأخرج ان المنذر وأ والشيخعن عكرمة 
في الاب قال : رلت هة فیمن كان عد الات من مغر وربيعة . کات الرجل 
لشترط على اص أن از زا دين جارية راي بنتا ) و لستسیین (اي تبقین) أخرى 
خذاکانت المارية ال ى توأد غدام ن عند أهله أوراح وقال أنت علِيكا ي (اي 
عرمة ) ان رت اك تئد بها » فترسل الى لسو تها فيحفرن ها حقرة 
فیتدا ولنها بينهن فاذا بصرن په مقبلز دسسنها في حفر تهاويسوينعليها ألتراب. 
5 برهي حي ةوهذاهو الوأد . وأخرج عبد بن جمد و ان‌النذر وان أي ي حاتم 


و e‏ عن قتادة فالا ٩ب‏ قال :هھ ذا صنع آهل الجاهلية كان أحدهم 
بقتل آبنته مافة السیاء والفاقة و ذو کلبه 


عالت كفو ال ام قل و 
(۱6۱) وهی الي أننا چنست »عر وشت وغير معروشت 
2 1 و 


رال وَالدَرْعَ عر اک وازثرن ورن نَ شيا وغل 


چ مکح 7 ۳ج 


1 ص 
متشه به كلوا من لمر دا اس 5۳ وا یز 2 م عصاده 3 ول 


۱۳۲ الشاءالجنات الغروشات وغیرها 5 التفسير : ج ۸ 


شرفو 4 لا حب ترفن (149) وین انم وه 
کرام ررقم آل ولا بوا خوت لین َه J‏ عدو 


مت (er)‏ مني 5 من الط" أن 5 لذا ومر نالسر اة دين 
ق آ لذ کان س حرم ۳ الاين ” ۳11 مه عل ارم 
کک لوي بل إن کش کک و الل 


و1 2 دا ا 0 7 فترَى ا کذبا لف 
نان غير ۳ 7 إن اله ل دي اوم ال مین 
هذه الا یات تام المشر بمدها في تتمةسیاق اه لش رکین با 

يحرم الله تعالی من الانعام وغيرها من الاغذية وما تعلق به؛ وقد قلنا انه ذكر في 
هذه السورة المازلة فيا أصو لالدين ومايقايلها من أصو لالشرك والكفر لانه من 
هذه الاص ول لا جرد كونه من جهالامهم وضلالا” نم العملية. ذلك با نأصل الدين 
الاعتم توحید الله تعالى باعتقاد الالوهية وااربوبية له وافراده بالعبادة وحق 
التشريم بان من بانه لارب ولا خالق غيره ولا اله لعبد معه أو من دونه 
ولا شارع سواه لعبادة ولا حلال ولا حرام » وفي هذه العقيدة منتهی 
تکرم الانسان» فتأمل ذلك كله في هذه الا یات البینات 


وهو الذي انشا جنات معرؤشات وغير معروشات والنخل واازر ع 
الا تشاء امجاد الاحياءوثر بينها وکذا کل‌مادکل بالتدر یم کانشاء السحابوكتب 
العل والشعر والدور. والجناتالباتينوالكروءالملتفة الاشجار يث نحن الارض 
ولسترها » والمعروشات السموکات عل العراأش وهي مابرفع من الدعائم وييجعل 
علا مثل السقوف من العندان والقصب .. ومادة عرش تدل على الرفع ومنبا 


4 


۱ 


الانعام .س ٩‏ فوائد الکرم والنخل وحب الحصيد ۱۳۳ 
عرش الملت . والعروشات معروفةعند العامة والاصة يقال عرش دواليالعنب 
غرشا وغروشا وعرشها عر يشا إذا رفعها على العر إش » ویقال عرشت الدوالي 
تعرش ( بكسر الراء ) اذا ارتفعت بنفسپا . وعن ابن عباس أن المعرؤشات 
مالمرش:من ن الکرم وغيره وغير المعروشات مالا إعرشمنها وفي رواية عنهان 
الاول ماعرش الناس أي ف الارياف وا لعمرانوااثائيماخرج في الجيا لواليرية 
من الثرات ولو أن الكرم من مرت ومته مايترك منبسما علالارض 
وكله مد ن جذس لي المعروشات ال تي أودع الله فيها خاصية التساق ا 
تتسلق عليه من عرش مصنوع أو شجر أو جدار ونحوه فالمتبادر من صيغة 
المع في القسمين أن المراد بالاول أنواع المعروشات بالقوة كالكرم وان 
دوجدماتعرش عليه بالفعل؛ وبالثاتي غير المعر وشات من سائر آنواع الشجرالذي 
لستوي عل‌سوقه ولايتسلقعلغيره» و خصهما بمضیم بالکرم» ؛ وعل هذایکون 
عطف النخل عليه وقرنه نه لانه قسيمه في كون مرها ا 
وفرینه فا سای بيانه من الفوائد والشبه . واما علي القول ؛ بان النخل من 
الجنات غير العروشات فیکون ذكره تخصيصاً له 9 ام لاي 
من المنافع الكثيرة ولا سما للعرب فان اشر وريه لكيه وغذاء:وعره من 
أَفضل‌الاقوات الى تدخر وأيسرها تناولا فيالسفر والحضر » ليس فيه مؤنة » 
ولايحتاج الى طبخ ولا معالجة » ونواه علف لارواحلء وله منه شراب حلال 
لذیذ اذا نبذ في الماء زمتاً قليلا - وهو النبيذ أي النقوع - وكان أكثرخرم . 
منه ومن بسره ( ولا منة في الرجس ) دع مافي جريد النخلوليفه من المنافع 
والفوائد فهو عجموع هذه المؤايا شضل الکرم الذي هو أقرب الشحر هنه 
وأشيهه به شكلا ولو في عليه وزييبه ودخافعه تكبا وتغذياً وتحلياقشريا » 
ثم عطف علیه الزرع وهو النبات الذي يكون بحرث الناس وهو عام لكل ما 
پزرع علي الول بالعموم فبا قبله . وأما على القول بتخصيص الجنات بال‌کرم 
فيلبتي آن نخص يما باق منه القوت کالقمح والشعير ویکور ترتیب 
المطوفات عل طريقة الترقي من الادی يا واقتیاث الناس الى الاعلى 
والاع » ان الحبوب هي الى علم-ا وال کت اشر فی ونم » وهذا 
عكس الترتيب في قوله ندال (ذ يتوه الاق رن ا س 


۱ به نباتكل شيء فأخر جنا مته خضرا تخرج حرا أمترا كا | ومن النخل من طلعها 


۱۳ الترق قي والتدلي في المطف ناخثلاف المقام التفنیردج ۸ 


ا ی 


قنوان دانية وحنات من أعناب وازتون. وارمان مشتباً وغیر متشابه 


فترتیب‌الاقوات فيهذه ال بة على طر نق التدلي من الاعلنالاقتياتالىالادف: 


فالادنن» والفرق تیا ان هذهجاءت في مقام سردالا ٩‏ بات‌الکو نية علىوحدانية 
لله وقدرته وحكأمّه ورجته لعباذه . وقملها آنات في آياته يالا الملوي وفي 
خلق الانسان وهودونهع الثبات أدق منهما فر وعيالتدلي في آنواعه کا روعي 
قمابيئه وبين ماقبله. والمقام في الا بة الى تمسرهاوما بندها مقام‌ذکر الاقوات 
بیان شرع منشتها فياباحتهافي مقا بلة ضلال المشركين فبا إذكر قبلا من التحليل 
والتحرمٍ پاهواء الك رك وهو قوله ( وجماوا لله ما ذراً هو ن الحرث الا نمام 
نصیبا) الل ل فقدم هنا لك الحرث على الانعام لان ضلاطم فيه آقل من ضلاظم 
قيبا» وجری هنا على هذا الترتاب شک ارت ولام شر و وق الى کر 
الانمام لكثرة ضلاطم فيهاو آومایحتاج له من ن تفصیل القول الق في ذلك »و هوانتقال 

من اميم الالام فال المراد وتأخي رلا قتضت الحالاطالة القولفيهعلالاصل؛ 
خسن الترقي ف ذکرآنواع الاقوات النباتية تفصیلاکا حسن فا بينها جلها 
وبين الاقواتاطيوانية. ولاذ کرنامن اخ تلاف المقام ال تین قال فيآية ۸٩‏ 
( انظروا الی‌غره) وقالهنا «كلوا مره أراحداتمرض هذه النكت هنا 


۳1 تعالمماذ :کر فتلا أ كله الا کل مايق کل ون لتا‌ضم امزة ة والكاف 
وبه قرأ ججبور القراء - وسکون الکاف مع ضم اطمزة وبقرأ نافع واب نكثير 
والضميرفيه قي ل آنه داج افاذرع e‏ ماقبلهوقيلبالمكس والا رجح 
اله راجح الى كل والممى أنه أنشاً ماذکزمن الجنات والنخل والذرع حال كو له 
مختلفاً مره الذي ی کل منه فى شكله ولونه وطممة وريحه عند ما بوجد أي 
قدرذلك فيه . فب وكقوله تعالى نی‌سورة لس بعد ذکر اب وجنات النخيل 
والاعناب ( ليأ كلوا من مره ) أني مر المذكور قاله الزمخشري وجها واستفهد 
له ولثله في آبا تأخرى بقول روّبة بن العجاج 
فا خطوط من سواد وباق كأنه في الجلد توليع البهق. 
وقالانه قبل‌له في ذلك آي قال كأنه و يقلكانها وهی جع مق نشت 

فقال أردت كأن ذلك » والذي رأجمه فيه هوالراوية أبو عبيدة 


« واازبتونوالرمانمتهابباً وغير متشابه 4 أي وأنقا ازیشون والمان 


#۱ 


(الاام سنج _ أباحة الانعام والثر ات وکون التحرم‌ش رک ۱۳۵ 


تدم في النظر وف متعاب يلم قاله ابن جريج » قيل از ادعب 
بين الزیتون والرمان ة في شکل الورق دون افر » وقیل بل بل الراد مان أنواع 


ل ن مهف الجر والثر مع اتفاوت في الله عم من حاو وخامض ومن 
5 وفي لون الب من ن أحمر قاليء قدأو فقاعي وأ بيض اصع أو أزهمشرب بحمرة. 


و وا جع في هذا وفي مكان الزيتون والرمان ماد رز قبله تفسير الا یذ (۹۸) 
هده السورة ومنه موجه تغمیس هذین موی کر 


وکا هو ترس 1 
5 على ما اختر ناه في قوله مختلقاً أ كله وان زر اهاز الشرط . 
قالوا ان الامن هنا للاباحة أي بعد ان آذن الله تعالى عباده اه مراي نيا 
ماني الارض من‌الشعر والنبات الذي ستغاون منه أقواتممآذنهم يانه أباحه 
كله طم فیس لاحد غيره ان بحرم شين منه عليهم» لارن التحريم حق قرب 
الحالق للعباد وللاقواتججيماً فنا نتحله لنفسه فقد جمل نفسه شریکا له تمالى» 


.ومن اذعن لتجريم غير الله وأطاعه فيه فقد أشركه ممه سبحانه وتما یک ء 


من تفر الا ياتالي قبل هذه وه که مافي الا یات بعدهاوالكلام فی‌التعرم 
الاب ي کا هؤظاهن . وأما منع بعض الناس من ع بمض هذا ال رلسبب فد التشيع 
الديني فلا :8 شرك فيه » وقد بوافق بعض أدلة الشرع فیکون منعاً شرعياً أي 
تخريماً كنع الطبيب بعض المرضى من أكل ارز ز أو الثر لاله يضره » فن ثبت 
عنده بشپادة الطبيب الثقة ان لقر اه مارم علية ان ی کله > وهذا 
التخريم ليس تشریماً من الطمیب بل الله الى هو الذي حرم کل ضار واا 
الطبيب معرف لامريض بانه ضار فلا فرق بينه ويين من يخبر بان هذا الطعام 

قد طبخ بلحم نزب أو حم کیش أهل به لغير الله فيخرم ع ىكل من اصدقه 
أكله مالم يكن مضطرا اليه . وكذلك منع السلطان من صيد بعض الطير في 
بمض الاحوال للمصلحة العامة كالحاجة إلى كثرته في حفظ بعض الزرع لانه 
با كل الحشرات المبلكة له مثلا: ولک ن مثل هذين لیس ترما ذاتيا لماذكر يدوم 


بدوامه بل موقت يدوام سببه» ولاهومبي على ان للسلطان ان يحرم عحض 


ارادته واعاهو علق شرعا لصا نة الصا وردء الفاسدفاذا أخطأً في اجنهاده 
بشيء من ذلك وجب على الامة الا نکارعلیه ووجب عليه ارجوع الى الق . 


0 < اذا اغر» لافادة ان 207 وقت لا الاکل وقت املع بر 
اشر واذیع الب لثلایتوم اله لا بباح الا اذا أدرك وأتنع 5 وف .آبة أخرى 
(كلوا من مره اذا ار وينعه ) فالکرم ينتفع به بشره حصرما فمنباً فزبيا » 
والنخل وکل کر د لسر آ فر طا فتمرا ٤‏ والقمح کل حبه فر یکا قبل بسه 
وأكله را مطوخا أو طحنه وجمله خيزاً ٠.‏ وق ان 3 اباحة الاكل 

من قبل اداء حقه الذي امم به في قوله : 

$ تواحقه بوم حصاده) أي واعطوا ا قالمعلوم فما كرم منالذرع‌وغیره 
مستحقيه من ذوي‌القربی واليتامى والمسا کین زم ن حصاده في جلتهيحسب العرف» 
لا کل طائفةمنه و لا بعدتنقی تاداس بالزرع في‌الاصل فيدخل 
فيه چی‌العنب وصرم النخل؛ 3 #كتغليب اف فیقل لا دخال حب | ذصید فیه وهوفي 
الاصل خاص بالشحرء » وهذه مقابلة تشبه الاحتباك جديرة ان تعد لوعاً خاصا 

من انواع البديع 

أخرج ان ن النذروالنا س اوا ا 3 و 
عن‌البی 0 ص) في قوله ( وآتوا حقه بوم حصاده ) تال « ماسققط من السئيل » 
وقال جاهند فيه : اذا حصدت خضرله السا کین فاطرح لمم من السنبل فاذا 
طييته وكرستة خضرله الساکین ناطرح هم منه فاذا دسته وذريته خضره 
الساکین فاطرح هم منه فاذا ذريته وجفته وعرف تكيله فاعزل زکانه . واذا 
بلغ النخل وحضرك المسأ اکین فاطرح لهم من التفاریق والببر » فاذا جددته 
( اي قطمته ) لحضرك المساكين فاطرج م منه فاذا ججمته وعرف تكله فاعزل 
زكاتة . وعن میمون ن مرران و زید ن الا ان اهل المدينة کنو اذا 
"صرمواالنخل بجیگون بالعذق فيضعونهفيالمسجد فيجي» ء السائل فيضريه بالعصا 
فیسقط منه فېو قوله (وا توا حقه نوم خصاده ) وعن سعيد بن جبیرتال كان 
هذا ١‏ قبل ان یی و و اا د 
وال | كين ولمطي | لضعث..:بعى. ان هذا الام ف الصدقة المطلقة غيرالمحدودة 


العيتة و نو بده ان السورة ة مكية والزكاة اعد ادودهة فرضت بالمديثة فيالسنة 1 


الثانية من اجر 0 . وقيل انه في الزكاة ا مفمروضية الحدودة فى الاقوات الى 
. هي العشر وربع العشر» وقدروي عن الس بن مالك وهواحدى الروایتین عن 
ابن عباس وهو قول الحسن وطاوس وزيد بن سار وغبرم ورد عليه الاجاع 


¥ 


Ww 


الاتعام .س 0 الرد عا لى ارازي ف 51 3 ۱۳۷ 


على ان السورة که 5 تلصح استثناء هذه الي الاان يقال : مادم ان 
الاطلاق ها قیدبمداطحرة بالمقاد برالتي بينتها الزكاةكا مثاطامن الا بات المكية 
الي وردفما الا بالزكاة» وقدصرح لضم بمبان الزكاة المقيدة العروفة لسخت 
فرضية ة لزكاة المطلقة والنسخ عند السلف أعم من النسخ في عرف الاصوليين 
اخرج سعيد بن منصوزوان في شيبة ة وانالمنذروان الي حاتم والنخاس 
والببيتي في سنه عر ن ابن عباس في قوله تعالى (وا توا حقه وم حصاده) قال 
نسخها العشر و لصف العشر . واخرج ابن أي شيبة وان ابي ي حاتم عن عطية 
العونی فا قا لكانوا اذا حصد واذا درس واذا غر بل اعطوا منه شيعا فنسخها 
العشر و لصف العشر . وأخرج بن الي شیبة وع. ۔ د بن ميد وأو داود في 
ناسخه وان النذر عن سفيان قال سألت السدى ي عن هده ال" 35 4 قال‌هي مكية 
نسخها العشر ونصف العشر . قات له عمن؟ قال عن العاماء .أي عاماء الصحابة 


1 و التالعین .و هذاهو الصواب ومعناه لسخ #خرضيئهاا1 طلقة ة مق لعدفر ض الزكاة 


المعدودة الا صدقة نطو کا وسر قول النی (ص) للاعر ابي لما سأله بعد 
ان أخبره بالركاة الفروضة :هل علي غيرها ؟ قال ( ص) « لا الا ان تطوع » 
على ان الزكاة المحدودة المعينة لاعکن اداوها وم الحصاد. وما تأولوه في ذلك 
فپو تكلف . فان قلت الس اطعام المعدم المضطر واج على من عل بحاله ؟ 
قلنا الكلام في فى الق الواجب عل الاعيانفي الاموال بشروطباالمعروفة» واغائة 
المضطر من الواجبات الكفائية العارضة لا العينية الثابتة . والحصاد بفتح 
اه زره مسر حصد الررع اذا ج جزه اي قطعه کا قال في الاساس قرأه 
ابن ۲ آثیر و نافع وجمزه بالكسر ولاق ی بالفتح 

ا ازي عل زعمه‌ان حمل الا ی على الزكاة احدودة سے بات ها 
يحسنذ كر قؤله تعالى «وآ تواحقه » اذاكان ذلك ات معلوماً قبل زوله ثثلا 
تبقی‌الا بة اة (قال) وقدقال عليه المبلاة والسلام « ليس في المالحق سوى 
ازكاة » فوجب ان کون المراد 58 الحق حق الزكاة » اه 

وقول ان الحق الراد ماکان مارفا عندم وهوالصدقة المطلقة المعتادة 
الى ذ £ ' نا بعش الروايات عن السلف فہاء والحديث الذي ذکره رواهان‌ماجه 

ن فاطمة بات قيس إسند ضعيف لايحتج به على أله صرح باه ورد بعد فرض 
دی فلا مك کی في تفسيرآية مكية أزلت قبل فرضالركاة المذكورة 
«تسراق آن المكم » CA»‏ « الجزء الثامن » 


۳۸ الاسرف في الا ذكل وقي الصدقة ‏ التفسير: ج ۸^ 


3 م قال الرازي : ټول تناك و1" توا حقه لوم bE‏ الانواع 
اة 0 ؟)العنب والنخل والزرع والزيتونوارمان بدلعلى وجوب الزكاة 
في ال کل وهذا فتفي وجوب اازكاة في الغار م كان يقوله ا وحنيفة رجه 
الله . فان قالوا اشفا اباد خصوص بالزرع فنقول (؟) لفظ اطصد في أل 
الاخة غير مخصوص بام ذرع ١‏ والدليل عليه أن الخصد في اللغة عبارة عن القطع 
وذلك شناول الكل ۳ ۳۹ الضمير في قوله یوم حصاده يجب عوده الى أقرب 
امف ورات وذاك هو ازیتون والدمان توب أن يكون الضمير عائداً اليه 
اه بعبارته السقيمة اما المعنى فيها آشنم من ا المبارة؛ فليست 6 ب 
في الزكاة والحصد في اللفة جز الزرع لامطاق القطع واتمايطلق علغیرهجازا 5 
تغلیبا :ی اليتون ليس من المحصد ولا القطم » وليس عود الضمير الى آخر 
ل بة واج وال خر هو الرمان تن لم یمد الضمير اليه وحده 
لاستحالة ان يكو ن هو الذي ات الحقفيه وحده فالقلاهس رجو الى جلة 
الذ تورات ت بتقدیراسم الاشارة تمسق ريسا ۳ الى ماحصد منه حققة لا تغلیبا 
وهواژرع والاولهوالذي ریدهالتفسیر امأثور. ثم ان ايجابه وخ الضمير 
الى الاخير سطل ال دعواه وهوأنالاً. به ندل على وجوب الزكاة في الانواع 
الخجسة بالنص لذكر الق بعدهاء فا أضعف دلائل هذا ( الامام ) الشبيز» 
7 لاسما قي قى هذا التفسير اللقب بالكبير ! 

1 وسنبین ان شاء الله تعالى في تفسير قوله 7 قال دمن اموام صدقة 
طهر م ور ¢ 2 ۱( ۳ اجب فيه الزكاة بیان السنة ومنها الاحاديث الم بي‌حصر 
زكاة الزرع وال بالجدطة والشعير والقر والزبيب وكذا الذ الذرة في حديث م رفوع 
غنه‌متروك لعضده.مرسل شا هك و اند .وان اللكة فیپ اکونا القوت‌الغالت 
فان‌حاز ان یقاس علا فاا یکون فيا بكون قو دخ ر علد من اتخذوه قوتا 
غالا اکالارزعند ! لض العربت وأهل اليا الیابان أ ومطلقا وام يدخ اداي 

وقول # ولا سرفوا اله لاحب المسرفين 96 فيهثلاثة أوجه تقدرر الاول 
كلوا مما رف الله ولا آسرفوا في الا کل" 1 تعالى في سورة الاعراف 
(۷: 5؟وكلوا واشريوا ولا لسر فوا انه لايح بالمسرفين)وهو في معنى ماتقدم 
فئ سورة المائدة ( ه ۹ا با الذن آمنوا لاك رموا طیبات ما أحل الله لک 
ولا تمتدوا ان الله لاحب المندين ) فالاسراف معاوزةالحد والاعتداء كذيك 


# 


الالمام. سا 0 الخولة والفرش سا ۱۳۹ 


والحدالذي بنهیعن تجاوزه اماشرع يكتجاو زا ملال من الطعام والشراب وما 
تماق ببما الى 1 سرام وام قطري طبعي و هر و 3 شیم الى البطنة 
الضارة ( والوجه الثاني ) لا رفوا في الصدقة أ أي مها تالالسدي أي 
لانمطوا آموال وتقعدوا فقر اء. وعن إن جرح قال ازلت ق في ثابت بن قيس 
ان شیاس جد مخلا فقال يتن ني أليوم أحد الا أطممته اطم حى ا ولس 
له رة فأنزل الله ( ولا تسرفوا انه لاحب الہ رفين ) ولکن اتا من الا نصار 
ومعنى الرواية ا ما نزلت يوم نزلت که في حم مثل هذا الملا تدم لظيره 
هراراً . ومثلدقولأبيالعاليةكانوايعطام نشي سوى الركاقثمأمهم تباذ وأوأسرفوا 
فانزل اه (ولا آسرفوا) ال وجل (مضیم الاسراف ف ىأ _الصدقة منعپافعن 
سرعيك آبن ع المسيب في قوله (ولا لسرفوا ( قال : لا عنموا الصدقة فتععصوا. 
وجعله و خاصا با مكام الذدن بأخذون از الصدتات غمن‌زید نا سل في قوله 
( واوا حقه بومحصاده ) قالعثوره؛ وقال لاولاة | ولا ل رفوا) لاتأخذوا 
ماليس لک حق. فأ هؤلاء بأن يودوا حقه وأ الولاة بأن أن لابأخذواالا 
امق. (والوجه القالث ) أن النهي عام يشمل الاسراف في أ تل الانسان من 
ماله بغير سرف وانفاقه على ره من سدق وگ ها فالاسراف مذموم في كل 
شيء واليه ذهب عطاء واختاره ابن جربر و تقله 5 كثير عنه وقال لاشك انه 
صحيحأي فينفسه لافيعبارة 3 ية فانه اختارفما الالو جه الاول هوالظاه- 
وه وكاقالبالنظر الى مورد 51 بة وسياقباولدذ لك قدهناه و بدنا ا 
والمائدة. وهذا لا عنم دلالة الافقل بحمو مه ه. 0 عن موقعه عل‌النهی 
عن كل اسراف وناهيك بتعليل النهي ونه تعالى لاحب | لمسرفين. . وقدوصف 
الله عباده الصالین بقوله ( وا لذن | ذا انفقوا ۸ إيسرفوا وم بفتروا وكان بين 
ذلك قواما ) وقال( وات ذا الفر ۶ ی حقه والمسکین‌و ان تا ول تبذر یذ 
وقال (ولاتجعل يدك مغاولة وی یو |5 لال سط تمد ماو ماجمورا) 


لو ومن الا تمام ۳۳۹ و 0 أي وأنفاً من الاتعام حم و لومي ملحمل 
عليه الناس والاثقال من ع الابل والبقر وهو كيارها ‏ وهي كالركوبة لما .يركب 
لاواحد له من لفطل وفرش | وهوما يفرش لیم منالضان واامزوآذا صفار 
الابلواليقر» أو ما شخذالفرش من‌صوفه ووردوشمره‌وقد روي حوهذاعن 


۱۶۰ اتباع خلوات الشيطان بالتحريم وعداوته للبشر ‏ التفسیرنج ۸ 


۱ عبد اا رحمن بن زید بن أب ی ان الجولة مامل من 
الابل والفرش صغار شا » وهو رؤاية عن ابن عاس وتاميذه ماهد وااروابة 
الاخری عنه ان المولة الابل وایل والبغال والجير و ئل شىء حمل عليه 
والفرش الفنم . وهذا التفسیر للحمولة لموي فان الیل والبغال والخير ليست 
من الانعام . وعن أي المالية اللجولة الابل والبقر » والفرش الغأن والمعز ء 
و ه في الدرالمنثور من روابة عبد بن ميد عنه. قال بعتم وهذا ظاهی على 
القول ان‌الفرش سميت فر شا قرف ودنوهامن الارضوقالارافغب فيمفرداته 
والفرش مايفرش م ن الاتعامأي برك وكق بافراش عن كل واحد من الروجين 
فقال النی(ص) « الولد للفراش» وفلان؟ رع المفارش اه. وني معی هذه الا بة 
آیاتکقو له تیف ی‌سورة الوم( الله الذي جمل ل الا نعم لتركبوا منهاومنها 
تأكلون* و قييام افم قم ولتبلغوا عایر ا کک وعليبا وعل الفللك 
ا ف ف سورة پس وف سورة د 


منبا 9 ولا ۳ 2 ااشیطان که € رمه الله 
ولابغيرذلك مناغواثهءفيوسيحانه هو المنشه * والمالك لا حقةة وت احا 
ك وهوربک فالى لغيره ان يحرم علي مالیس4 خلقا والشاء ولا ماكاء ولا 
هو برب لک فيتعيد به تعدا » والخطوات جم خطوة الفہم وهي المسافة 
الم ی بين القدمين ومن بالغ ف ابا ماش یم خطوائهكلا ال زنياه خطوه 
مکان‌خعلوه » وتحريم ما أحل الله من 1 المبالغة في‌انباع اغواء الشيطان لانه 
ضلالفي حرمان من الطيبات لافي تمتع با بالشبوات کا کش اغو اه . 


8 انه لك عدومیین 6 © هذا اعلیل النهي أي لا 3 تبعوه لانعدولک من ۰ 


دون الا ق مظهر للعداوة 8 لد أخلاهيها يكوه لاب دام الا ما شحش جه 


ولسوء فعله لد و هي الآ الا مال وبالافتراء عل الله لغير عل انلحض 
€ قال تمای ( ۲ : ۱۹۹ اتمايأمرم بالسوء والفشاء وان تقولوا على الله ما لا 
أعامون) وهذاحق بين لكل من حاسب تسه واقام اميزان لخواطرها » ومن 
احهل من يتبع خطوات عدوه حی في حرمان نفسه من مناقعها ؛ 


لل ثمانية أزواج 6 نصبثمانية على انه دل ن حول وف شا ی 


الانمام. س تحريم الجاهلية عض ال فا اسار یا 4 ۱۱ 


قسمين 5 الانعام على القول ال داج . والزوج يطاو ق ف اللشة عل .کل واحد 
من القر ينين اد آر والاتی 3 فی ایو انا ت الما وجه ة وعل كل 0 ار مین فیپا وفي 
غيرها کاعلف والثمل وعلى کل مايقترن با خر مماثلا له أو مضاداء‌قال الراغب 


والائنان‌زوجان يقال له زوم حمام ( وانه خلق الزوجينالد كروالاثى) وقوله 


0 من الضأن این , ومن المعر ز انين > يه شروع في بیان هذه الازواج المانية 
4 مقو وتجبيليم على نر لعضبا دون لعض ی الغا نوكن 
ائنین‌ها با الكبش والنسجة ومن المعز زوجينائنينهما التیس والعتز» وف الم رلغتان 
قرا رأ إنكثيد وأبو مرو وابنعا مر ويعقوب يمتح العين والباقون! بسكونها وقد 
بدا في هذا التمصیل بنوع الفرش على خد الاقوال فيهوعا وت الاللاكل 
منه عل القول إشموله لصغار الابل والبقر : لاله هو الناسب في مقام م انکار 
0 أكل إعضه دون لض لغير مخصص اعد ا قدم ف الاجال دک الوك 
نام ف مقام الق والانشاء والنة کون خلقما , عم والانتفاع بها 
فاا کا حمل عليها کل منبا وناهيك بسائر منافعها وبقوله تعالى مجیبا 

0 5 عم ونيا ( أفلا ینارون الى الابل کیت خلشت ) 


0 5 ل لكين حرم أ 1 الا شين اما اتملت‌علیه | رحام الا نثین 4 أي ۱ 
قل طم اما ارسول آحرم الله الذكرين من كل واحد من الزوجين وحدها 
3 يدل عایسه تدم ا ع e‏ آم الا شین وحدها أم الاجنة الي 
اشتماتعليها ارحام اناثالزو وین ناو ب+اسواءاً كانت ذكوراً أماناثً؟ والاستفهام 
5 تکار أي أنه 2 رم شيعا 85 ن ھا 8 الثلاثت: > وببذا السؤال التفصيا في يهر 
للمتفكر فيه مع أنه لاو جه ذ عم اتود لان تو تیب ل کک أورة 
أو الانوثة أو امل یکون لذو 5 دهالة فاضحة اذالم يكن تع یلا 3و التعليل 
هله الاوصاف لاوبجه له وبازهه ما لامولات به ولعدمة يازمهم الب الح 
في احم لله وكون الافتراء عليه إخير دی عم ولا عقل ولذلكقال انكو ني 


5 راع 
بعلم ان ۲ تنم 0 3 أ خبروق بعل EE‏ عن ۹۳ رسل ايله او دنينة 


متلسة ٩‏ بعلم رر ۳ اله اقا قل باق الله = رهما 7 a‏ 1 والا كان میس احرمم 


ون أمثاله جهل خض 38 أنه آذ اء تذب 


٤۳ _‏ کت البلاغة في ذكر أزواج الانمام كليا _ التفسیر :ج ۸ 


# ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين قل آلدکرین حرم ام الانثيين اما 
اشتملت عليه ارحام الانثيين که الابل اسم جع لجنس الاباعى وهي مؤونثة لان 
5 ماع الذي لا واحدله من لفظه اذا کان ما لایعقل ازمه العا نيث وتدخله الطاء 
مت خر ای وغنيمة ) وتسکن ن باؤه لغة للتخفيف . ومفرده لعير وهو 

قم في اصل اللغة على الذكر والاثى مثل الانسان وذكنه غلب فيعرف الولين 
7 الذكرء وان جل اسم للذكركالر جل فيالناس والناقة للاثى كالمرأة. والبقر 
اسم جنس واطلق البقرة على الذکر والاثى ) قال الجوهر يكالشاة من لغنم 
واما الهاء للوحدة والئور الذكرمن البقر والاثىثورة وا مع ثيران واثورة 
وثيرة( کمنبة) والبقرالاهلية صتفان عراب وجواميس ويقابلها بقر الوحش 
وليست من الانمام وانكانت نوکل » والمراد بالذکرین والانثيينوما حملت 
أرخام الانثيين مثل ماتقدم في الهم والعز اذ لافرق بينهافيطريق الانكار 
المراد من الاستفهام . وقدلخحصالسيد الا لوسيأةوال المفشرين في هذه الابة 
| خن ن تلخيص بقوله في + دوح المعالي : 

والعنى ا قال كثير من أجلة العلماء انکار أنالله تعالى حر معلهم شيئاً من 
هذه الانواع الاربغة واظها رکذم في ذلك وتفصيلمادكر من الذكوروالاناث 
وما في دجا يانه و اس عاد نكار على كل مادة من مواد 
انیم كانوا ر مون د کور الانمام ت رة وانائها تارة وأولادها كيم 
كانت تارة آخری مسندين ذلك كله لله سبحانه واا ۸ بلالمتكر وهو التدرم 
الهمزة والجاري في الاستمال أن مانکر ولمها لان ماني النظم الکرم أبلغ 
ویبانه على ماقاله السکا کي ان اثبات التحريم يستلزم اثبات‌له لأمالةفاذا انتفی 
عله وهو الموارد الثلاثة ازم انتفاء الحرم على وجهبرهاتي ؟ أنه وضع الکلام 
موضع هن سل ان ذلكقد كان ثم طالبه سيان حل يتين كذ بهو يفتضح عند 
امحاقة وال بورد سبحانه الاص‌عقیب تس الاتواع الاربعة بان يقال: قل 
الذكورحرم أ أم الاثاثاما اشتملت‌علیه أرخام الاناث لا في التکر برمنالبالفة 
یت في الالزام والتبکیت.و نقل الامام عن المفسرين انهم قالوا ان المشركين 

من أهل الجاهلية کانوا حرمون بمش الاثمام فاحتج الله مالع لدت 
بان للضأن والمعز والابل والبقر ذ Ef‏ وانی فان کان قد حرم سبجانه منیا 
الدکر وجب أن يكو نكل ذكورها ها حرامآوان کان ۳ شأنهالاثى وجب 


أن یکون کل انا حراماً وان کان حرم الله تعالى شأنه ما اشتملت عليه ارحام 
الاناث وجب تحريمالاولاد كلها لان الارحام تشتم لعل اللذكوروالاناث. وتمقبه 
باه بعيد جداً لان لقائل ان يقولهب ان هذه الاجناس الاربمة محصورةني 
الذكور والاناث الا انه لامجب ان تكون علة تحريمماحكوا بتحرعه محصورة 
ف الذكورة والانولة بل علة حریعها كونها يحيرة أو سائبةأو وصيلة أوغيرذلك 
من الاعتبارات ا اذا قلنا انه تعالى حرم ذح بعض الميوانات لاجل الاكل 
فاذا قيل انذلك الميوان ات کان قد حرم لکونه دكرا وجب أن محر مكل 
حيوان ذ كر وان کان قد حرم لكونه أثى وجب أن يحرم كل حيوان اثىوما 
لم يكن هذا الكلاملازماً عليه فکذا هو الوجهالذي ذكره المفسرون. ثم ذكر 
في الا بة وجمين من عنده وفيا كرنا غنى عن نقلهماء ومن الناس من زعم أن 
المراد من الا نثيين‌في الضان والعز والبقر: الاهلي والوحئى»وفي الابل: العربي ' 
والبختی.وهوعا لابنيفيانبلتفت اليهءوما روي‌عن ليث نسلم لايد لعليه 
وقول الطبر.ي اه المروي عن أبي عبد الله رضی الله تمال‌عنه کذب لاأصلله 
وهو شنشنة أعرفها من أخزم اه 

وأقول ان قول الرازي ان علة حرم ماحرموا من الانمام هي‌کونهاحيرة 
أو سائبة أو وصيلة لأكونها ذكرا أو اثى أو حملا لها فيه ان الانکار 
علييم في جعلبم ايأهاكذاك کا هو صرح آية المائدة فبو جهل لا يمقل ان 
یکون علة للتحريم فاطرام منه مثل اطلال»وما ذكر من التفصيل في الا تکار 
يذكرالممكر المستقل, بأن ماقالوه عين الهل» وهو مااتمر دنا يبيانه آننها 

وقوله 2 أم كتم شهداءاذ وصا كم الله هذا ؟ © بمد تعجيزثم عن الاتيان 
بعل ب ثرعن أحد هن رسل الله بتحرع‌ماز جوا أأزمهم هنا ادعاءتحري الله ايامعليهم 
بوصية سمعوها منه لانا عن الله اما أن يكون برواية رسو لله يخبروصية 
عنه أو بتلقي ذلك منهسبحانه ولعالى بغير واسطة رسول » والشبداء الحضور 
الشاهدون للشيء وهو جم شهيد. والمی أعندك علیوتر عن أحد من رسلالله 
فتنيؤني به أم شاهدتم ربك فوصا ج بهذا التحريم كفاحا بغير واسطة؟ وم 
لایدعون‌هذا ولاذاك وامایفترون یاه الكذب بدعوى التحريمافتراءا جردا 
م نکل عل ويقلد بعضهم بعضاً فىقوله ان الله أمرثم بتحريمما حر موا واقتراف کل 
مااقترفواکا قال تعالىفبهم (واذا فعلوافاحهة لوا وجدنا علبها بان والله مر 


0 ال والحكة که وتمنلم الاسلام شا ہما التفسير :جم 


۳ فلاا اسن بالمیدشا ۳ تقولون لاله مالاع‌ون) والاستنم مالانكاري 
هیا یتضمن الم re‏ اذكانوا لعدم اتباع اح من رسل الله کاألدعین عی‌انکارهم 
لار سالة را 1 ا اله لعالىو یتلقو ما :4 مكام املال واطرام ايا 


انما ره السقيمة م نالوحيأقرب من هد ١‏ الذي شون فيه باتكارى له شل قو 


اه تشر ي والا دمم الافتر لعل الله 0 عباده‌وهو . 


قن آل ا و‌افتری نع اکن لیضل ناس بيرت مر 
در تاملک المحة به ذ ۳ عنافترى على الله ذبا بت تحر يم ما حرمه 
وشزع مالم + لشرعه یل الناس به ب سل ۶ لی ایا عه فيه مع لسبته الىاللة تعالى 
فرع ما يكون حجة أوشبهة له فيه. a‏ ما تكاري وای 000 
متکملان نكم من لاء المفارين على الله اال حول ام تام فلع 
شمل ما E‏ لمقل ووم متبط كالنظر ر المقلي والتجار ب العملية وطرق 
رء المفاسد والشروروالمضار وتقر برالد. او انام وعمل‌اذروانلین. كما يذل 
1 تنکیره في حوز نیا لستفاد من کلم ره تان قيل ما حكمة تف ,کل نوع 
من أنواع الما في مس التشريع الديْي الذي ليس له مصدار غير وحي الله رسله ؟ 
قلنا هي تسجيل الجه ل العام المطاقعليهم عامة» 9 انية عل مفتري ذلك هم 
خاصة؛ بانه ليس له شمبة من عل » ولا قضد الى شيءَ من أطدى الى حق اور 2 
ولسحیل الغباوة وی البصيرة على مترعیه عحض التقليد من غير عقل ولا 
هدى . وقد وحد في ۽ البشر أ ناس آخرون 8 روا ويدوا ف العل الالمي وما 
يجب ان يشكر لله تعالي به تعبدآله من اتباع الق والعدل وفمل البرات الى 
يدل علا العقل » وفع بنيفي اجتنابه 4 ن طمام وشراب ضار باليدرف 8 
العقل . وتم | المكاء س فاصانوا في .بعض ما هداتمم اليه عقوطم وتجادبهم 
وأخطلأوا في بعش فكانوا خير الناض لا نفس ولاناس في فترات الرسل التي 
فقدت فما هد ایه الو ي٤‏ وم المشار ریم بقولة ' مالي[ ۳: ۰ ان الذين یکفرون 
با بات الله ويقتار ن انين بغير حق وي#تلون الذن امرون بالقسط من الناس 
فبشرم ثم بعذاب 1 ) فالذين امرون بالفسط وهوالعدل: والاعتدال في الاخلاق 
والا راءوالاجمالو يفك رامد م حك ءالبشر ولو وقدوضع قمي لمرب‌سنتا 
حسنة اسقاية الحاج ورفادمم اا ولاشوری في الوب ومن آمال‌قر بش 


5 


8# 


N‏ تاريخ وثنية المرب وضلالاتما _ ا 
الحسئة حلف ۳ ل ۳ ال وقد مدحه النبي ( ص( بعد الاسلام لاه من 
0 بسائق المقل وسلامة الطر 3 . ومن أهل الجإغلية من جرم عل 

گر لمفاسدها . ويدل هذا القيد علىتمظم الاسلام لشأن ال وه نظائر 
0 الغزيز . وقدثبت في الصحيح ان مرو بن لي المزاعي هو اول 
من سيب السوائبوجحر البحائر وغير دت E‏ » وسنعقد هذا 
فصلا خاصاً وفاء عا وعدا في تفسير آي المائدة 


يزان لله لا دي | القوم أ الالمين که 1 © الى ۳۹ ق والعمدل لامن طریق الوحي 
ولا من‌طر دق 3 500 ماداموا متصفون بالط متعاونين عليه فو لصد 

عن استمال عقو ظط 5 : فما كيم الى وام » واذاکان هذا شأن الغالمين 
مها تن درجة 2 و مخ فکف حال أ الناس على الاطلاق وم الذين 
وضفت اله به ة لهم بالاذتراء على الله لا لال عباده 


«إفصل في تاريخ لكيه ة || أعرب الاس اعا ماين وما اعا من هذه الضلالة که 


روى اد والبخاري و من حديث ابي هريرة مرفوعا «رأيت مرو 
ابن عام المزاغي مجر قصبه في ال ساره وکان اول من سيب السوائب سس زاد 
= وشر المحيرة وغير دن اسماعيل » وروی نحوه البخاري‌من حديث 
غائشة في غير ما موضع. وروی ف البخاري ف باب‌قصة خراعة منكتاب الناف 
عن ی غسبرة قبل حديثه المذكور اق ان ال ي ( ص) قال « مرو بن لي بن 
عة بن خندف او خز ,عة » قال الحافظ في شرح E‏ من الفتح : 
وأورده ابن اسحق في السيرة الكبرى عن ن مد بن أبراهم | لتيمي عن ابي صا 
ام منه ولفظه : سمعت رسول الله (ص) را 
إن ي جر قصبة في النا رلا نه اول هن غير دين امماعيل فنصب‌الاوثان وسيب 
السائية وبحر البحيرة وود الرصيلة وى الحامي » ثم قال الحافظ وگ 
ان اسحاق أن سيب عيادة 85 بي للاصنام أنه خر ج الىالشام وبهابومكذ المالنق 
وم لعبدون الاصنام ناستوهيهم واحدا منها وجاء به الى مكة .فتضية الى 


الكعبة (وهو هبل ) وکان قبل ذلك قد خر رجل يقال له أساف بامرأة يقال 


ها نائلة فيالكمبة فسخهما لله جل وعلا حجرین فاخذها مرو بن لي فنصنعما 
حول‌الکمبة فصارمن لطوف دمسح نع يبدا بأساف ويم ب بنائله 
« ل الت اه الک درد ولل..ء العام. »6 


ل 


5 سريان الوثنية لاهل الكتاب والمسامين ٠‏ التفسيز ؛ج۸ 

وفي تفسير سورة توح من صحيخ البخاري عن ابن جر نج عن عطاءعن 
أبن عباس في تفسير الاوثان‌اليکانت‌في‌فوم وح - ودوسواع‌ویفوث ویعوق 
ولسر - انا كانت أسماء رجالصالحين من‌قوم نوح فاما هلک وا وحی‌الفیطان 
الى قومهم ان انسبوا الی‌جالسبم التيكانوا مجاسون اتصابا وسموها باسمائهم » 
ففعلوا فل تعبد حى اذلهلك اولئك ونسخ العم عبدت . واخرح عبد بن هيد 
عن رد ن کمب فهم قال :كانوا قوماً صالین بين آدم ونوح فنشأقوم بمدهم 
باخذون كا خذهم في العبادة فقال طم ابليس لو صورتم صوزهم ف 2 
تنظرون اللهاء فصوروا ثمماتوا فنعا قوم بعدهم فقال ۵م ابليس ان الدن‌کانوا 
قبلک كانوا يع نو نا » قعبدوها: ومءى قول ابلیس ووحيه وسوسته؛ وكانت 
العبادة طم توسلام واستشفاعاً وتقربا الىالله 0 ذبائح تذيح طم منذورة أوغير 
منذورةوطواا يعاثيابم ونحو ذلك نما.يفمل الا ن تشرمن‌اهل الكتاب ومن 
اتبع سذنهم من ا مسامين شبرا بشبروذراعا بذراع مصداقا للحديث المتفق عليه 


فانالمسامين لايتخذ ون للانبياء والصاطین‌صورا ولاتماثيل يعظم مهاو يطوفوق ١‏ 


مها و بذحون‌عندها وانما استبد لوا القبور بالقائیل » وقد تساهل بعض الفقهاه 
فيا نكار هذه الاعمال بل قالوا أقوالا جر أت‌الناس‌عل‌استحسان‌هذهالبد ع كقول 
بعضهم ان قبور الصالحين تزا ابر بباء واجازة بعضهم تشريمهاالبناء وكسوتها 
كالكعبة واتخاذهامساجدخلاقا للاماد بث الصحيحة وتشر يعاشركيالترويم الشرك 
وقدذكر السهيلي في التعريف ان وداوسواغاويغوثويعوقو نىرا كانوايتيركون 
بدا وذ كر غيره أن صور و۸ ليتذكروابصورهم وتماثيلهم ما کانمن‌عباد تیم 
فیقتد و ایهم . وهكذافم ل النصارى بصورالانبياء والصالحين ومازال بعضهم الى 
الا نيقولون انهم لايعبدون هذهالصو رالي يتخذوما في كنانسهم بل بربدون 
يوضعبا فنها تذكر ا صحابها للاقتداء مهم وتعظيمهم بالتبرك بهذه ال كرى . ولا 
أزال د كركلمة راهب قا لما لي فيكنيسة دير البامند فيجبل لبنانو هي أولكنيسة 
دخاتها لاجل‌التفرج والاختباروكنت غلاما يافماً وكانذلك الراهب يخب ري أنا 
ومن .معي عا في الكنيسة وباسماء صحاب الصوراتي في‌جدرها وقدقالغيرمرة 
انهم لابعبدونها ولكنبا «تذ کار » وكان بکر رکلمة«تذ کار» ولمله کان ھلک 
يجب ل كثير منالمسامين حقيقة معنى العبادة فيظن أن تعظيم تلك الصور ووضعبا 
1 الكنائس ودعاءها ونداءها والنذر ها والتوسل والاستشفاع يها الى الله 


الا نعام سه عيادة الق بود بدل الصور ولقاثیل ۱۹۷ 


* لا یسیعبادۃ لما ولاصحا TT‏ مربي ذعن البعثة فا ر يكونوا. 
يجباون أن هذا كله إسمى عبادة لاز ن الخة لغم وم يكن ةا ی عون 
لموم لعيادة اللغوي ولاباعث عل التأويل أو التحريف فک نوا 0 
بام لعبدون ن آصنامم ویسونما آطة لان الاله هو المعيود وان ۸ يكين ريا 
خالقا وبقولو نک 0 الله عنم( دة لاء شمعاۇنا عنداله ) ) و یسوم 1 و 
ی (والن انخذواه ن‌دونالا ده الا لیعربونا الى الله زا ى) الا بة 
وقد فمل أهل الكتاب ومن أتبع سیم من ن المساميز مثل ذاك‌ولکن‌انکروا 


۹ سی عيادة و لام ابر ۷ فان 9 كذ لک ك تیار اللعيو: نات من الشر 


والملائ كة وما بک ميا كن رة تال أو قبر أو تابوت کالتابوت الذي 
شخذه لعيض اهل اطند لأشي اا“ 3 یل اج 0 ا يلاي فتتل 0 دبي 
ذه الاشياء أ والاشخاصها kK EE‏ ام ارد 4 عا دقط ا واش راك 


مع الله عن وجل من حيث ذاته ومن حرث ٩‏ ونه شرعا لب بأذن به الله 


( 4۰ قل لا أجد في ءا او حي إل عَم | 
رد و كل سر وت ركد هار رن FET‏ ام 
ان کون تة أ ود اا چ 1 چ رر فا رج 
۶ وس ۶ لي ی 7 
أو قسة اھ لير الله به > فمن لطر : {ê‏ بام و عاد فان" 
EE 2‏ کم ۳ 7 ۳ 11 هادا خر ون / 
رس جوز ر 2 له IC‏ ى ال ان وا حر مما د ل ذيظفر 
3 سم کی رم كك رهم کی فيرع 
هرد البق و الغم حرا عا ا شوه ی )إلا ٥ا‏ مات زره 


0 0 
- 2 مر واگ 


0 36 م 7 1 - 

9 ۱ )او N le‏ بعظم . 3 د لا جز ام م یوق نا امدتر ۵ 
ا م ا العم 

و 2ه و 


و 
( ۱4۷ ) فانک وك ا رکم ذو رح وس و 


با عن القوم. ارين 


تقرر 2 الا ديات السابقة أله لیس لاحد أن ء عر يع أحد شيئًاً 5 ن التلمام 
جد وكذا غيره ٩‏ باذن‌من الله ف وحيه الى رسله» ا ٠‏ فعلذلاك فبومفتر 


2 ی عل الله تعالى معد على عقام الرنوبيةاذ ذ لايحرم على العم باد الا رمم 4وان من ن أطاعه 


۱:۸ الانواع | احرمة من ن الا رد 


فى ذلك فقد امخذه شر یک لله تعالى في ربو پیت . 5 
0 وان من هذا الشرك و الافتراء ۳ الله تعالى 

والرث کا فصل في الا پات الي قبل ه هذه الولف 

ماحرمه + على عباده من ن العا 

01 أو 0 خبز بر فاه رجس 

ارسول طؤلاء المفترين عل الله ما 


ولفیرم من الناس: لاأجد فا وه 
نب 9 رالاس 53 جيم ماشأك أن 


أي نميه ۳ ۳۹ بو یی 


ال ل ّ 
لاج ان اساسا | به عل اة ع 
اخترناه مورکون الوصف ‏ 3 اک 15 انوا 
الميتةو الدم المسفوح مندة ا ولا اذا 
اک ار ا | ول ار من اه 
تمتقدحر مته وذلاك استقذار ممتوي لاحمو را 
للاقذار وا کله منم والارجج آن‌سبب فرع نه . 
وتقدم د بیان ذلك في تفسیر آية المائدة 

8 ۳ راان تثير وحمرة 3 تون م ( ألناء 9 


رفم ية عل معی الا آن تو جد مه . وال 8 


4 وقد فصانا القول فيةقر د 
ما ی ذکرامم RE‏ ۱ 
تفصيل دونه ف تفسيرابة المائدة ود ذا سی ابا رة البثرة 1 عي ذه 1 3 5 


الانعام :س . بحصر حرمات الطعام فيالاربعة شیم عام ۱:۹ 


وجود ف العربية کا كلها . حائز 00 قصيحة 


3 فن اضطر غير باغ ولاعا ۳ # اي هن دفعته 
ضرورة الجا اعة وفقد الملال الى أ کل شىء + با حال کو نه غير 
اغ ا أيمر بذ لذاك قاصد له ولامتعد فيه قد ر الضرورة فان ربك الذي لم يخرم 
اذ الا لغرره؛غفور رحی‌فلایژ اجه با با کل مالسد رمقه ويدفع به الاك 
عن 2 نفسه. وقيل ,أ المرا دبالباغي من ن بغي e‏ فينع ماه ماهومضطر 
إليه إيثار | انفسه عليه؛ > وهذا مما لعل حظره من ادلة أخرى » وقیل‌هومن 
بني عل الامام م الحق وة ترج عليه ا معصاة : لادخل اف انا موحرمته 
E 4 ۳9‏ بي اسسرائيلعليها أن ەر عر مان‌الا طیه 
فيالانواع الاربعة اسل من اصول شرام جيم رس لالله تعالى وال یلا اجدغعا 
آوجي الي من الخبان الا تبیاء وشرائعوم ولافيها شرع على لسانيان الله حرم طعاما 
ماعل اعم ما إطعمة الا ذه الانواع الاربمة وما حرمه على الپود 539 
موقتاعقوبطم وهوماذكرجاته أو اهمهفي الآآية التاليةؤدليلكزنه موقت مافي 
رة آل عر ران حكاية عن عيسى عليه السلام م (ولاحل > بض الذي حرم 
علیج ) وما ساني ی فى سورة الاعر اف فيمن يتبع خاتم الرسلین منهم « وحل 

الطيبات ويحرم عايب ا تباث ویضع عنم ابر والاغلال الىكانت 0 
ودليل كونه 1 3 لالات ما سيا وقوله له ال ( كل الطعام كان حلا لبي 
اما ثيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة ) 

ا ية وردتاصيغة امه مر القطعي هي نس قطمي في حلم اعدا الا نواع‌الار مه 
الي حدم التورريم : بها فا وقد بینا في تفسير ايه ة المائدة أن المنخنقة والموقوذة 
والمتردية ةو کل السب اللاي كوت بذلك ولا تدرك ت ذکیماقبلالوت‌من نوع 
الميتة نهي تفصيل ها 1 انواغ جرەت اعد ذلك حى تمد اسخه لاب الا آمام . 
ومرم 1 مائث لا يدل عل حرمات ت أخرى ف الطعام غير هذه فيجعل ناسخاً 
جر فيا فان ابا بشمل مالیس من . الالمية كالاقذار وا کل آموال 
الناس بالياط طل وكل شي ءرديء قال تعالى زولا ټوا اظبیث منه تنفقون ) 
فليس ق ال راق تاشخ فاه الآية وما في معناها من . ال یات الرکدة لا ولا 
خصص لعمومما وما رید الله نسخه او مدهلا يمل بصخ الحصر المؤكدة 
کل‌هذا التأ کید ۳1 أشرحهيمد . ولكن ورد یلیر الجر الاهلية 


9۰ الاخبار والآكار في حرمات الطمام _ التفسير : جم 


وكلذي ناب من اا لسباع وعخلب من الطير الجوارح وغير ذلك مما يني ولذيك 
اختلفت أقوال مفسري الساف واطلف في الآية . وهاك ماخص المأثور فيها 

من الاخبار الا ار تقلا عن کتاب الدر النشور : 

أخرج عبد بن حميد عن لاوس قال ان أهل الجاهلية انوا حرمون أشياء 
ویستحاون أشياء فتزات د ( قل لا أجد فبا آوحي الي رما ) الا بة 

وأخرج عبد بن جید وأبو داود وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وان‌مردویه 
والحاكم وسححه‌عن ابن عباس قا لكان أهل الجاهلية ,أ كلو نأشياءويتركون 
أشياء تقذرافيعث الله نبيه وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه فا أحل 
فبو حلال وما حرم فبو حرام وما سكت عنه فو عفو منهه تلا هذهالا بة 
( قل لا أجد فيا آوحي الي محرما ) الى آخر الا رة 

و رج عبد الرزاق وعبد بن هید عن ن ان عباس اله تلا هذه الا بة ( قل 
لا أجد نا آوحي الي عرما ) ققال ماخلا هذا فهو حلال, 

وأخرج البخاري وا بو داود وابن النذر والنحاسو أ بو تج عن مرو 
ابن دینار قال قلت طابر بن زيد انهم پزمون ان رسول‌اله صلی الله علیه‌وس 
نهی ع عن لوم الجر الاهلية زمن ع خيبر فقال قد کان يقول ذلك اک ن مرو 
الغفاري عندنا بالبصرة عن رسول الله صل الله عليه وسل و أبى ذلك 
الح ر ابن عباس وقرأ ( قل لا أجد فيا أوحي الي) الاي 

وأخرج ان اي حاتم عن ابن عباس قال ليس من الدواب شي فى حرام الا 
ما حرم الله في كتأبه ( قل لا أجد قيا أوسي الي عرما) ال 

وأخرج سمید ن متصور وا بو داود وابن أبي ي حاتم وان مردونه عن إن 
حمر انه سكل عن أ كل القنفذ فقرأ ( قل لا أجد فيا أوحي الي رما ) الابة 
فقالشيخ عنده سمعت أباهريرة, بقولذكر ثر عند الى مل الله عليه وسلرفقال 
خبیت من الحباكث فقال إن مر ان کان الذي سل لل عليه وس قالهفبوكا قال 

خرج 3 0 وابن أبي حاتم والنحاس وا بو الشیخ وان مردويه عن 

مت سثلت عن لذب منالسباع وغل من ال تات (قل 
تياعر لب 

وأخرج أهد والبخاري والنسا ني وان المنذر وابن ابي حاتم والطيراتي 
وان مردوید عن اتن عباس أؤْشاة لسودة بنت زمعة ماتت فقالت نار سول الله 


رس 


يا 


الاننام.س 5 الاخبار ولا ار ني حرمات اأطمام (١53١‏ 


مانت فلاه تعنى الشاة تال «فرلا خن مسكبا» قالتيارسولا شأ تأخذ مسك(۱) 
شاة قدمانت فتراً النى صلى الله عليه وسل (قل لا أجد فا آوحی ارا 
على طاعم يطعمه الا أن يكون ميتة )وان لا تطعمونه‌واما تدلغونهحى تنتفعوا 
به » فأرسلت الها فساختها نم دلغته فامخذت منه قربة حى تخرقت عندها 

وأخرج ابن المنذر وان أي حاتم عن ابن عباس أنه قرأ هذه الا بق(قل 
لاأجد نما أوحي الي حرم على طاعم يطعمه الاأأن یکون ميتة) الى آخر الاب 
وقال انا حرم من اليتة ۳ مر لسن ما الجلد والقدوالسن والعظم 
والشعرٍ والصوف فهو حلال 

وأخرج ابن المنذر وان أي انم وأبو الشبيخ عن ابن عباس قا لكان هل 
الجاهلية اذ ڏوا أودجوا الدابة وأخذوا الدم فأ كلوه تالوا هو دم مسفوح 

وأخرج عبد الرزاق وعبد إن جید وان ابي حاتم عن قتادة قال حرم 
ل كان مسفوحا فاما ل م مخالطه الم فلا أس به. 

وأخرج ان ET‏ مسفوحا تال المىفوح 
الذي هراق ولا باس عا كان في العروق منها 

وأخرج ان أي شيبة وان المنذر وان أبي حاتم وأبو العر يخ عن عكرمة 
قال جاء رجل الى ابن عباس فقال له :1 كل الطحال؟ قال 2 ان عامتها 
دم قال انما حرم الله الام السفوح 

وأخرج عبد بن ميد ۷۳ الشيخ عن أي از في الدم یکون في مذبح 
الشاة أو الدم يكون على أعلى القدر كال لايأس اما نبي عن الدم المسفووحٍ 

وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن إن مر وعائشة لا لابأس بأكل 
کلذي ٿيء الا ماذكر الله ف هذه الا" 5 2( لاأجدفما أوحى ال رما)الا , نة 

وأخرج أبو الشيخ عن الشعبي أنه سثل عن لحم الفيل والاسد فتلا 
قل لاأجد فيا أوحى اش ال ۰ 

وأخرج ان أبي شيبة وأبو الشيخ ء عرن ان الحنفية انه سثل عن أ كل 
الجريث(؟) فقال --قل لاجد فيا أوحي الى مرا ]الا 

وأخرج ان مردويه عن أن عباس انه سئل عن ثمن کلب والذئب وار 

(۱) اسيك : يم الم الجلد(۲) ار یٹ پکسر الم والراء امشددةس مك شبه 
الات ا ا 7 


ا الاخبار وال ثار في رمات العام 


اهذناک ففال زا ی انوا لانسألوا عن آشیاء ان تید لک (gi‏ 


كان ناس من اصحاب رسول الله صلی الله عله وسلے يكر رهون أهسيا فلا 


4 رمونه وان ال تابا فاحل فيه حلالا وحرم فيه حرا ما وألال فيكتابه 
(قل لاأجد فا أو حي اليمحرماً على طاعم : :طعمهالاأن يكو نميتة أودمامسفؤ دا 
ادلم خر ۱ ۱ 

واخرجان ابي شيبة والبخاري ومنل والن اي عن انعر قال :نی النبي 
صلی الله عليه وس عن لوم ار الاهلية يوم خیبر 

واخر ج ابن الي شيبة والبخاري 2 والاسايي عر نأي تملبة قال: حرم 
رسول الله صلی الله عليه وسل جوم الجر الاهاية 

3 خرج ابن اپ شيبة والبخاري ي ومسل عن عن أنس ان 95 الله 

عليه وس جامد جاء فقال 1 كلت و الجر ثم جاءه جاء فقال أفنيت الجر فأمر مناديا 

فنادى في التاس دان الله ورسؤله 4 عن لحو مالجرالاهاية فامها رجس» 
ذاكفكت القدور وانها لتفور باللحم : 

وأخرج مالك والبخاري ومسل وابو داود والترهذي والنسائي و ان‌ناجه 
عن ابي تعلبة اللحشني ان رنسول الله صل الله عليه وسل نعى عن كل ذي ناب 
من السباع وعن كل ذئي عغلب فن ای ۱ 

واخرج ان الي شيبة والترمذي وحسينة عن جار قال حرم رسول الله 
دصل الله علیسه وسلم يوم خيبر الجر الانسية وطوم البغال وکل دا من 
السباع و کل ذي خاب من الطير والجشمة ۳ ر.الاني 

واخرج بن الي شيبة والترمذي وحسنه عن ع أي هر رة ان الى صلى الله 
عليه وس حرم_نومخيب ركل ذي ناب من السباع وحرم الجشمةواطلسةوأ النهبة(؟) 
واخزج ابو داود والترمذي وان ماجه 4 عن جابر ان عبد نله اذاي صلی 
لله عايه وسلم ی عن أكل اطرة واكل مما 

واخر ج ابو داود عن هبد ار من بن شبا :أن رسول 5 صل الله عليه 
وسل ہی عن عن اكلم القن اواغرج نا للك وال شاغعی وان الي شيية واخازي 

٠‏ )تة بوزن آلمظمةا ميث فن ا لوان والطيرة فرص و يقتل وي 

عله لاه تعیب والاسة واطلسة الفر ية #عاس من الاب أوغيرهة :موت 
في إل مختاسما قبل التذ كية والنبهة با الم مینیب من الا ثم ۱ 


#۷ 


الاننام.ب* > الاثار والاخبار في محرمات ت الطعام_ ۳ 


اي وا ابن مب نان مر قال : سكل البي روز 

ن الضب فقال (لست ۲ كله ولا احرمه » واخرج مالك والبخاري ومسل 
۳ وابن ماجه عن خالد بن الوليد انه دخل مع رسول الله صلی الله عليه 
وس بيت میمونة ( وهي خالته ) فاني بض بمحنوذ ( مشوي با لجارة امن ) 
فاهوی اليه رسول الله صلى الله عليه وسل بيده فقال بمض النسوة اخبروا 
رسول اله صل الله عليه وس يما عا رید ان با كل فقالوا هوضب پا رسول 
الله فرفع بده‌فقات احرام هوبارسول الله؟ قا! ل «لاولکن/ یک ن‌بارض‌قومي(۱) 
فاجدني اعافه» قال خالد فاجتررته فا كلته ورسول الله صلى اللهعليه وسل شتار 

هذه جلة الاحاديث والآثار الى اوردها السيوطى في تفسير هذه الا ی 
مایژ ید الحصرق الا بةويخالفه بو کت اشع ال کردا | وا نكازفيه زيادة 
کدیت خا بن الوليد فيا حرم يوم خيبر وفيه الیل والبغال وهو ضیف 
واعا ۳۷ خالد بمد خيير . وفی أصحها أن ان ع ساس کان ممت بالا بة على 
حصر محرمات الطمام قا حرمته بالنص واباحة ماعداه ولا برى ماروي عن 
الى ي ((ض) من النهي عن الجر الاهلية وغيرها ناسا ها ولاغصعاًلسموما 

عل ان الساف کانوا يسمون التخصیس لسخاً وكذلك ان تمر وعائشة وهؤلاء 
من اعل علاء الصحابة المتأخرين . وهذا هو الاصل القطم بي المجمع عليه ف 
هذا الباب وما عداه فهو مختلف فيه 

آما الجرالاهلية أوالانسية ( ويقابلها احرالوحهية وهي بجع على حلبا) فا 
۱ ورد فيحظرها بلفظ الهي يحتملكونه الکراهة كاقال من حر مها وأقواها ما 
ورد بلفظ التحريم مع تعلیله بانها رجس‌اذ صر رح بعضهم بانه يدل عل أله حرمة 
لشحاستها وهي من لأزم ةا کار وستمل ماه . وقد يكونرواية بالمعنى 
من فوم ان النهي للتحريم وسيأني انهم اختلفوا في فبعه وتعليله ٠‏ ومثله النهى 
عن ال الضب وقد فم بعضوم أنه لحر ريم مع صحة ة المديث له وهوقوله(ض) 
(لست آکله ولا احرمه » واکله في بيته حضرته وفيالحديث اوش ارم 
قولمن قالأكات الجرثم قولة افنيت الجر. وانتا ننقل خلاصة ما قال‌الملا» ی 
المسألة و نبي عليه اعد ويا فقول : 

)00 قلوا اراد بقومه قر يش نله برد وجود الغبب في أرض الجاز 
2 تفسير القرآن الحكيم « »+« « الجزء الثامن » 


2 ائاین تحر 2 أكل لحم التقسير : :جم 


اا 3 رقف في انش عن .ا کانمن خاص 


شی عنه الأأدري هى E‏ سول اله صلی الله عليه 


e‏ و 5 لة الناس 71 ردان تذهب جو لم مم أوحر مباالبتة بوم خيبر 
(J)‏ وهذا التردد أ أسم من اغخيرالذي جاء عنه بالجزم اليه المذكورة» وكذا 
فما (لملاما) أ خر جه ا 
قال اعاحر رس ال ۳ 3 
فيحديث أن اوه ی تجا ثنا أنه ا كار عنها لام لامها لم مس . وقال لعضم 
ا 8 اکانت ۳ كل العذرة 0 لالحافظ) وقد أزال هذه الاحعالات من گنها | 
من أوكا: نت جادلة ( أي تأ كل الولة والعذرة ) أوكانت انیت حدیثا س 
حيثماء فيه قامارحس» و وكذا الا باورا فيحديث سامة .قال القر مبي 

قوله «فانهارچس» ناه في عرد الضمير على | مر لاما المتحدث عا المأمور 
بأكنائها من القبوز وغسلها وهذا حم ك تفر ۰ قاد منهتحريم أ كلباوهو 


دال عل ثم عا نما لا لممنى خارج ج . وال ان دقیق العيند الا با کتاء 


لي وان‌ماجه من طر بق شقيق بن سامة عن ابن عياس 


2 رالاهايةخافة قله 0 ۳ سم ده صعیف .9 وتقدم 


1 لخر وقد وردت علل ۹ ری ان صح ثيء مدا 
سالم أن بعلل اا 1 منعلة وحد تال ثعلية 
سا ۳ e,‏ : 


وجب الأصير اليه لكن از 


بر و الدرح فلا معدل عله . 1 
ER 33‏ اظ رفاجاب عه الطداوي بالممارضة بالحيل فان 
واللاذ ذن.في اليل ی رو نافاوکا نت [ العلة لاجلا جو له 


لانت الى ول نم ابا عندثم وشدة حاجتهم الها . 


= والمواب عن ابة ال اعام ما مکية وخبرالتدرم مت تأخرجدافرومقدم : 


7 فنص إل ۹ ا عن ج 1۳ وحود عند زوها فاك حرنگذم يكن زلانی 
حم ا کر Yh‏ مأ £ او فا مانم آن بل بعد ذلك غير مافيها 
وقد زل لماه‌ها و ۳ المدينة أحكاغ بترم أشياء غير ماد ار کر فمها کار في آي 
المائئدة وغیها یبا رب مااهل لغير الله به (:) والنخنقة الى از وکتمرم 
الساع واعشرات ۱ قال النوؤي قال تحر رم الجر الاهلية 0 کر الماماء من 
العبسابة فن مدش ول تمد ع نأحد الصحابة في ذلك خلا الا عن ان 7/9 
وعند المالكية ثلاث رواياتثالثتها الكراهة . 

س وأا اديت اني آخرجه أ بوداود عن غالباب نمر قال: اصبابتناسنة 


الالام . س + محقيق الق ول في ماله > ريم لحم اتر 


یکی 1 ما ملم أجل الا سان جر فائیت وسول الله TT‏ : 
رمت لوم اجر الاهلية وقد أما بتنا سنة قال « اطم لاک مه سين جر له 

فانما حرمتها من أجل جوال القرية » يمنى الجاالة واسناده ضف وان شاذ 

خالف للاحاديث الصحيدة فلاعتاد عايها. وأما الحديث الذي أخرجه الطراني 


عن أم نصر الحاربية ان رجلا سال رسول الله ( ص )ء إن الجر الاهاية فقال 
« أليس ترعى الک ل قال لمم 0 
وأخرجه ان أف شيبة من طرین‌رجل ن بني مر ة قال سألت ت 9 نوه 


ی فى ااسندین مقا ل ولو ۳ م أن کو ن قبل الذعر ۴ .قا( ل الطحاوي 
لو تواتر الحديث عن رسول الله (ص) بتجرع ار الاهلية ال النظر شتف 
حلها لان کل ماحرم من الاهلي ا گل‌گر عه اذا كان وحشا وقد اچم اللماء 
ار الوحشي فكاق ال نظريفشذى حل الا رالا نه . (ورده 
الما أفظ عنم دعوى الاجاع سيد آن بعض الاهلي مختلف ف E‏ ۱ 
قو ل هذا ما رد الحافظ و في شرح البخاري من تلخيص افوال العله 
£ مسألة | كل امير وعلم منه أن عمدة الحازمين بال تحرم حدر ی 
له بان روس » وتقول ان هذ ١‏ الیل هران راجح انختار 5 00 عمی 
حدیث غالب بن اجر ال" وراتم لابالمء نى الذي ردوه به و جعاوه شاذا عخالفته 
اذفسر وا وصفم تاجن نا ما نة 2 العين كاز زار ب بالمعنى الفة بي لل 357 وهو 
ما يجب غسله شرعاً وعنع صبحة إنصلاة اذاكان في بدن ن امإ لى أو ثويه . 
وحدیث غالب بن اجر اشر کا رخا 3 نپا كانت هنالاك (اي في خيبر ) 
8 ا کل العذر: وغيرها من النحاسات و بقع فر ض المدققي نكالبيضاوي 
5 ون انابزیر رهب ايضاً. و E‏ ر ملا لافار دا شم م التغدي ما 
وا ار فان كان ذلك أى ۳ عار و e‏ 3 يعر ض لغيرها ٠+‏ 
وال مب وقوه زب ]دان ١‏ 1 
چم ال آپوام جع هامة 


9 فيخي ث ها وقد - الم یا و سرت الشافعية وغيرم 2 تحر عبا مر اعارا 
ی أي مادام - ¥ N‏ صن اا بال لمن و تغیر ار اه وهذا 
هو العمدة کا جزم به النووي في اأروضة لار افعي وفیل هي ماکان اک 


۸ تحقرق القول في م ۱ سألة مریم ا م الجير التفسير :ج‎ 0 ٦ 

. عافها تجسا . درت أ أس‌شاهد يقوي‌حدیث غالب ن‌امجرلانه ععنادلاممارض 
له فیجمل شاذا بمخالنته یه فلا پضره اضطراب سنده اذا مع عدم الطمن 
براله . وحدیث أم نمس الحاربية يقوي ما ذ كراد بتعليله حل لوم الجر 
ا کا ل‌الکله؟ وورق‌الشحر اي لاالنحاس ةس فال شان مد أن ف الم 


مع عاك ان الذي حزمي i‏ القائلین بتحرم الجر واعا مجم بين E‏ 


الاحاديث وبين 6 3 بل الا" بات القطعية الافل والدلالة على الاباحة بان 

جر بم کان عارضا أ موقتاً فبقهرعیی وجود العلة في کل زمان .ومکان ویناح 
في سائرالاحوال على الاصل ومقتضی اللص القطعي وهذا لا كنع صبحة ة تعليل 

مش الصحاية ايام بقلةالطررأي ما تمل عليه تان هکان سيب النعى في حديثأ فس 

وتلاه قوله نبا رجس. وما قیل من معارضته بحل اليل مردود: ديأن المرادبالحاجة 
الى الجل هي حمل المتاع من الغنائم وغیرها وم تكن اليل تستعمل لهذا ولا 
ويه صرحوا بالباكانت غزيزة وقتشذ. ولوكانت ال جير نجسة العين شرعا 

و ذلك صريحاً ۾ ن اول الاسلام وتوفرت دواعي نقله وتوائرالممل عقتضاهء 
وال ماء القدوروغساما ول يكن لار جس‌العارض‌من| كلها العذرة لتعين ان‌یکون 


عض النظافة کا 0 ججيعالقدور 3 ي بطبخون قم ۳99 


وغيرها من م الطيبات فا ff‏ بغساوما بعد فراغرا . 
واما جوابهم عن الا بة e‏ بينت ما كان عرما وقت تزوها 
ولیس فا ام رم ر غير 8 بعده ا كتحريم الجر والمنخيقة اوق 45 ذبو 
غفلة وقم فيا 0 من اهاط 0 والفقباء وجل من لا ینمی ولا 
خطى ۶. الا قد اکدما 3 مكية بمدها في سورة ة التحل وآية مدنية 
في سورة القوة کا ذ۲ ا شرحه . وتحريم ار لیس زائدا على 


مغبوم الا ية لان الاية غ في الاطعمة والاغذية وم_ذا برد ڌول من اورد على 


5 


۹ ہر ۱ ت وال جوم فان 7 e‏ الاشيا 5 لیست إطعمة ف 
وح 3 3 كذيك | و كد تقد 3 5 ن ةة وما عطف عمل 5 فآ 


اي وا ا دي سباع والمشرات فلي في اراق و ورد ف 


السنة متسه قو موضوع تک حمر الانسية وقد عانت الفتار القوي فیه» 
فبذا يان بطلان ما اجا بوا به عض | بالا مال وسيأني تفعبيل ف 4 ثريب : ون 
غراف السهود اکی الحافظ ان مااهل به لغيز الله ما حرم لغدها 


i 


الانعام. سا تحقین القولفي كل سباع الوحش والطير __ ۷ 


. واما ماو اه والمباع واب من الطيزبلفظ ته . 
فايس اما و في التحزيم لاحتاله اکر اعة وترجيحالاحتمال بدفع القعارض بينه 
وین 7۳ الا" یات الثلات . على أله برد على ..الحديث أنهكان غير معروفي' 
عند علماء الحديث. في المجازولوحرم نحرعاقطعيا فيغزوةمشهورة لنقل‌بالتوار 
وفي الصحيحينه دن روايةاإنشها بالزهري !نهم پسمع هذا النهني في المجاز خی 
اذاجاء الغام سمعه م نأبي | دريس اتولاني وني بمش طرقه مالك وهو پقول 
يكراهة) کا الالسباع لا بتر عبافا لاه أن سيب ل لهي ع الكراهة الا یات 
واستباحة اهل المدينة لا كلالسباع اذ كاز ن تج بعملهم في في مثل هذا وأما 
حديث أ بيهر برة الذي انفرد به مسل بلفظ « فأ كله حرام » فيحتئل أنه من 
الرواية امنيأ يانه فوم من النهي التحدر جم قعبر به وهذا كثير في أحاد .نه ۲ E‏ 
مراسيله. ومايعل به الحديث بعض الفقهاء أنيكون راو یه فقیهاومذهیه خالش 
لزوایته فاطدفية پرون‌انه لول يكن ری أنالحديث لاحتج به لاخالفه و ناهينك 
عثل الامام مالك في‌علراحدیت وفقهه وهومن رواته . وحدیثا جار والعرياض 
المصرحين بال جرم اوسا ص معان واعاحستا و افقمپما لاحاد: اث الصحیحین ولا 
سیا حدیث آي‌هررة . على انما قالا:حر م رسو لاله كذا. وكذا فالظاهأنهتعبير 
عممافهمام يكو نالنهى للتدر م فایس له قوة ة المرفوع. وقد ءار من‌ساتراروایات 
الواردة فما ی‌عنه النبي (ض) فيخيبر ان الصحاية قد اختلفوا ف هذا از لنهي 
فذهب اقم الى انه عارش موقت وغم آخرون أنه قطعي: ناسا اخلافية 

قال الحافظ ف ن شر ج حدیث أبي تمه من الفتح: : قال الترمذي العمل على 
هذا عند أهل الم وعن لعضهم لأيخرم كن ب وهب وان عبد الک غن 
مالك كا جور وقال ان العرثي : الشپور عنه الکراهة . وقال ابن عيد البر : 
اختلف فينه. كن ان عباس وفاگشة وجاء هرن ن أبن تمر من وجه ضمیف وهو . 
قول الشمبي وسعيد ان جبير ( يەي عدم التحريم ) واحتحوا بمموم (قل 
م واجواب ب انها مكية وحديث التدريم بعد اطجرة. دکرنحو ماتقدم 

وان لش الا هر 2 حرم غير ما ذکر اذ ذاك فليس فيها تمي ماسيأتي . 
وعن بعضوم أن 3 ت الانيا خاضة یمه 4 لا تعام لا نه هدم 0 0 4 عن 
الجاهلية توا شره‌ونل أشياء من الازواج الانية با را ت الا بة 


( قل لااجد فا اوحي الي عرما) اي ي من المذكورات الا الميتة 1۱ 0 


ولا يردكون م المتزير ذكر معها لامها قرات به علة تجريعه وهو كونه نج 
و تقل امام الحر مين عن الشافعي أنه قول مخصوص السبب اذا وردت,ثل هذه 


ی ی لمايحرم من الأ کولات مع ووو 


لمموم فيها : وذك با وردت فی‌الکفار الذبنيحلون الیتةوالدم و ازیو 
مال أن ب رد شا ع ال افرع رش 
ابانة حا وام پضادون الق فكانه قلى لاحرام الا ماحللتموه مبالفة في 
الرد عاميم.. ؛ وحكى الفرطي عن قوم ان آية لام المذكورة أزلت في حجة 
الوداع فتکون ناسخةء رد با مكية ڳا صرح به كثيز من العاماء وب بده 
ماتقدم قبلپا من اه ن الرد على مشركي العرب في تحر يهم ماحرموه من 
الالعام وخصيصيم بمض ذلك با الى غير ذلك مما ضیق ر وذلك 
كاه قبل الطحرة الى المدينة اه 
قول هذا اقوى وا وسعبالجابوا به عن الا بة قد لخصه احفظ الما ظط 
واوسمیم املاعا وه وساقط على جلالة قائلیه وفي سقوطه اکبرحجةعل المقلد بن 


الذبن يتركون العم يكثاب الله 4 رسوله بالاستقلال والا تصاف بز ان ۱ 


مشانخبم وأمتهع اخاطوا يكل | بكل شي علدا حتى فماخالفهم فیهامثاطم منالجتهدين» 
ومن فوقهم من الصحاية والتابمين . ولسنا نمقطه بنظريات اجهادية من عند 
اتفسنا وا نسقطه عا غفلوا عنه من کتاب الله تعالى عند البحث في تأیید 
مذهبرم والاحتجاح له _ وذلك اظهر مواضع العبرة ‏ وهوما اشرنا اليه من 
قبل من ان آي ال ام قذ تقررمضمون مى الحصر فها فيآية النحل المكية 
۱ الل :6 ) وآية البقرة الدتية بالاجاع والخطاب في هذه للدؤمنين حتا 
فلا رصح فیها شيء من التأويلات الي تقلها الحافظ ماعل علانباولمله ولافصر 
المذه بانس ىالحافظ هذا عند النقل ولا تأبندالفة ر الرازي للحدعرفيبا ورده 
على اپور » وهذا نس آية سورة البقرة والآية التي قبلبا في خطاب الم منين 
)۳:۲ پا الین منوا كلوا من طیبات مارزقنا 8 واشکروا لله ان کت 
ود (۱۵ افا هط و والمولم الكتزير وما اهل‌به لغير الله 
ن اضطر غير باغ ولا عاد فلا الم عليه ان لله ففوررجم) لفظ «اغا» شید 
الحصبر ولا ني فيه شي: من :التأويلات الي ي كاوها في آ بة الانعام التي نحن 


. إصبدد تفسير ها حي جماو | العبرة خصو ص اسب لابعموم اللفظعل عكس القاعدة 


إلالمام.س "١‏ الفرق بين الحصر بالنني والائبات والحضر بأا ۱۵4 
الاصوليسة المشوورة الى يتريد جريانها في الا بة تفسير ابن عباس وغيره من 
علاء الصحابة » وهبنا ككتة دقيقة في التعبير با بة المائدة عن الحصر بالاثبات 
بعد النفي المام المستغرق وفي آي النحل والبقرة باتمالم او احدآمن الفسرین 
تعرض ها وانما اخذتها من دلائل الاعجاز لامام علوم البلاغة وواضعهاالشيخ 
عبد القاهى الرجاني فناخص قوله فيها مزيدا في البينان » ودقائق بلاغة 
القرآن ؛ قال : ۱ 

قال ابو اسجق الزجاج في قوله تعالى (انما حرم علیک الميثة والدم) النصتٍ 
في الميتة هو القراءة ومجوز « انما حرم علیک » قال ابو اسدق والذي اختاره ٠‏ 
ان تكون «ما» هي الي نع «ان» من العمل ويكون المی : ماحرم علي الا 
الميتة - لان «انما» تأي اثباتا لما بذكر بمدها وتميا لما سواه 

ثم ذكر الشيخ عبد القاهى ان بين الحصرينفرقا لاينافيه ماقله الزجاجوغيره 
من أثّة اللغة في کون كلمن الصیفتین للحصر واورد أمثلة لذلك يظهرمنها انه 
لا بصح ان بق مكل منهما في مكان الا خر ثم قال : اعل ان موضوع « انما »۰ 
على ان تجبي» بر لا يجهله اتخاطب ولا يدفع صحته أو لا نزل هذه المأزلة . 
تفسير ذلك انك تقول لارجل : انما هوأخوك واعا هو صاحبك القديم.. 
لاتقوله لمن بل ذلك ويدفع صحته ولكن لمن بعامه ويقر به الا انك تريد 
ان تنببه للذي يجب عليه من‌حق‌الاخ وحرمةالصاحب .... ومثاله‌من التازیل ٠‏ 
قوله تعالى ( انما بستجیب الذين يسمعون ) وقوله عز وجل( انما تنذر مناتبع 
الذكر وخشي ارمن بالغيب ) وقوله تعالى ( انما أنت منذر من يخشاها ) كل 
ذلك تذكير بام معلوم وذلك ان كل عاقل يعم أنه لاتكون استجابة الا من 
يسمع ويعقل مايقالله ويدعىاليه وان‌من يسمم وم یمقلم يستجب»وكذلك . 
معلوم ان الانذار ما یکون انذارا ويكون له تأثير اذاكان مع من یمن بالل 
ومخشاه ورصدق بالبعث والساعة فأما الكافر الجاهل فالانذار وترك الانذاو 
معه واحد . ثم قال بمد امثلة اخرى : 

واما المير بالننى والاثباتتحو ماهذا الا کذا .وان‌هو الأكذا ‏ فيكون 
للامى بتكره الخاطب ويشك فيه . فاذا قلت ماهو الا مصيب . او ماهو الا 
مخطى' ‏ قلته لمن يدفع ان يكون الامر على ما قلته . واذا رايت شیخصا من 
بعيد فقلت :ما هو الا زيد ‏ ۸ تقلة الا وصاحبك يتوم انه .ليس بزيد وانه 


۰ . نکتة اختلاف اناصر ف الا پات الثلاث . التفسير دجم 


انسانآخر ويجدة فی‌الانکار ان یکون : بدا . ثم بين بعد امثلةزاهة في القاعدة 
ان قولة تعالى حكاية لفول اللكفار سلهم ( ۳ ام الا بشر ملا ) انما اء 
بالنني والائبات دو ون « اقا » مم ۳ عند الفر شین > - لام جعلوا 
اسل كانهم دام النبوة قد اخرجوا اتفسم مع نكو: مم بشرا مثلهم وادعوا 
اما لیجوز انيكون لن‌هز بشر . ولماكان الا ص كذ لك اخرج اللفظ خر جه 
حيث پراد أعى يدفعه اغالب و بدعی خلافه . ثم جاءالجواب منالزسل الذي 
هو قوله تعالى( قالت لم م رسليم ان تمن الا بشر ملک أكذك بان والا 
دون انما ی من ادعی علنه خصمه ١‏ الملاف في آم هو لا يخألف 
نه أن لعید کلام الحم © فى وجهه وشکیه كاهو اه ملخصامن الفعبل الاؤل 
في مسائل انما : وصرح في الفصل الثاني بأن انما تميد في الكادم بعذها امجاب 
الفعا ل لشيء وقفيه:عن غيره واطال ف الافئلة وشرحها کمادته 

.وهذا التحقيق نطق عل ال تالثلاث في حصر رمات الطعام في 
الانواع الاربعة ا is‏ الي 42 ن (صدد تفسيرها جاءت في سباق الرد على 
المشركين فا افتروه من تحر مالم جر مالله مع ادعائهم انه حر مه افتراء عليه 
تعالى کا تقد م شرحه خاء خصر التحريم فما 5 ر فا بالتفي والاثبات لام 
کارا نکر وله على ان المسامين لم یکونوایعر فونها لضا لام اول‌ماتزل ف 


المسألة ولذلك فسربه قوله تعالىقيله من‌السورة (*: ۱۲۰ وما لک آلا تا کون 


ما دک راسم الله عليه وقد فصل لک ماخرم عليم ) وم هسرب ية التحل معانها 
مكية لانالمروي أن الانمام نزات قبلالنعل: امتآ النحل باما على قاعدته 
کاسياني والذلاهران الحطاب ها للناسكافة مث متهم وكاف رم 0 جاءت ف سياق 
الکلام‌عن امش رکینوالا كان جملها التفاتاً الي خابلة المؤمنين أرجح من جملها 
خاصة يخطاب امش" آلنفانها مع ال ية الي قبلبا اک البقرة من حیشان بیان 


احر مات :تي السو ر تين جاء زمد الاعر با كلالخلال الظیب وا امک رلاهالذي بقتضیه. 


افر اده بالمسادة . وهذا اصپما ( ۱5 : ۱۱ فكلوا مارزف؟ الله حلالا طا 
واشكروانممة ال ازکنم یاه تعبدون (۱۱۵) نیع الميتة والذمو ولم 
انروما أهل لغير الله ۳3 ن اضطر غير باغ ولا عاد فان إللاأغتور رحيم ) 
واعا اختونا اس اخطاب لتاس کافة طناسنة السياق. ولان. ای لمر زه قد حاءنا 


۳ في :خيلا الناسكافة وهي ) یاب النا س كلوا ماني الارض حلالاطی 


الانعام. س5 القرآن المؤكد لاينسخ ولاسما اذا تكرر ۱2۱ 
ولا تتیموا خطوات الى يطان انه لک عدو مبين ) ) فتكون يتبا النحل يعمنى 
الا یات ت الثلاث في البقرة عمونة السياق»والايجاز في السور المكيةكالامطناب في 
السورة المدئية كل متبما معهود وبينا سببومن قبل . - فمی‌هذا تکون ن الا بة 
الاولى من الا يات الثلاث فى تحريم حر مات الطعام أ ترات بان لمك الله في 
سياق الاحتجاج على المشركين الن‌کرن لضمونه بماكانوا يحاون ورمون 
هوام ویفترون على الله E‏ ن سبقها بياث من الوحي في 
ذلك اءت بحصر التفي والائبات على القاعدة . ثم انزلت آية النحل مؤكدة 
لمضمو نها في خطاب النا سكافة وم أمة الدعوة في سياق منة الله تمای عم 
وله بتك هاء فان سورة النحل هي السورة الي خص أساويها بسرد 
الله على عباده » م نزات آية البقرةبمد المجرةمؤكدة علضمون آي ةالتحل 
في خطاب المؤمنين خاصة » وعبر في كل منبما عن الحصر باعا على القاعدة لان 
هذا الحصر كان معروفاً ومقررا بآية الانمام » 

واذا تقررهذا فبوججة على انه لایمکن بمد هذا التأ أكيد ال گرربمينني 
الحصر وعا.سيأني أيضا ان يكون الک قابلا للنسخ والتبديل » بل يجب ان 
یکون‌من نالاصول الثابتة العامة الي لا تقبل النسخ ولا التخصیص» فبي تفسها 
خسصه للا "يات الدالة على اباحة منافم الار ض كلها للناس وان الاصل في الا نتفاع 
بالاشياء كلها الحلو ليس في كتاب الله : تخصیص! خر لذلك ولا في الاخبار المتواترة 
عن رسو له (ص)و انماهنالكأخبا رآحادلیست قطمية النس و لا الدلالةعى التحريمما 
ني. عامت. واشبرها واقواهاحدیت‌حريم الجر الاهلية الذي قالفيه ازهري 8 
أركان رواته وهوا SEG‏ و پسمع به 
في الحجاز حى اذاجاءالشام سمعه من احدفقها هافكيفحر 3 ذلك في الحجاز 
وبلغ للناس ق جيس عظم فيه و بقي الىز من الرواية والتدوين خفياً عن مثل الزهري 
فی‌سمة علمه وعنایته بالرواية؛ومذه ب جاهيرعاماءالاصول من‌السلف والف 
ان الاصل عدم النسخ وان اخبارا لا حاد لا تنسخ القران لان ) الناسخ جب ان 
يكون مساوياً امنسو خ في القوة او اقوى منه . قال الکیا الهراني وهذا 
ما قضي به العقل بل دل عليه الاجماع فان الصحاية لم ينسخوا نص الفران 
خير الواحد ونقل جماعة منم الاجاع على عدم وقوعه منهم ان السممايي 


«تفسیرالقرآن اشکم» ۷۷ «الجزء الثامن» 


۲۳ 2 كيد أول المائدة لاية الانمام 2 التفسیرنج ۸ 


۳ ا یبوا ہو اسدقالشيرازي فيالامع والقاضي | بوالطيب في الكفاية 
ولکن > حى ابن حزم وقوبه. وهي رواية عن أحمد 
وجمل إعضمم اخبار 5 حاد في ل ريم الجر الاهايةوالسباع #تصصةلعموم 
حل ما عدا لا رن لصو ص‌عی‌حضر التحريم فیبا وا مبور يقولون تخضیص 
۳ الواحد الکتاب ومنعه بعض النابلةمطلةا وانا سآخرون بقیوده‌مروفة 
فی‌مواضمبا . وردبأنهذا سخ لام :صو جزم م بذلك الرازيو بۇ :ده بعض ما 
1 ودمن الفروق ینم اککون التخصیص يجب ان یکو نعل الور ولا يجوز 
تأخيردغن وة قت العمل المخصوص والنسيخ بخلاف ذلك وانه عبارقعن بیان ماازید 
الوم وانه يۇذن أن المراد بالعموم عند انطاب‌ماعداه» ولايصح شيءهن 
هذه الا ف مسألتنا فان موم ابأحة ما عدا الارنمة الا نواع کان في اوائل 
الاسلام بمكة و ماذكر م مر 0 اجر الاهلية والسباعكان في او اخرسي اطجرة 
يبر سنة سبع ء ولو 7 ET‏ ازال آية المائدة لما عبر عنه بصيفة 
الحصر ولا 1 كده بمدها مرارا ‏ 
وقد اطنب الرازي في تفرير دلالة الا ية على اضر وکونها عکة باقیةعی 
E‏ کون التحر « لا یعرف الا 
حي وکون الوحي قرر هذا الحصر وا كد آبة لا نمام فيه ا 
کک جمل آية اول المائدة مؤّكدة لتقريره في قوله تعالى (احاتل> 
ببيمة الانمام الا مایتلی عليك ) مع اجماع الفسرین عل المراد بپذا الاستثناء 
قوله بعد 2.1 آبة اخرى ( حرمت علیج الميتة والدم ولج م زیر )للؤزة قال) فثبت 
ان الشربعة من اوطًا ا اللخ وی , هذا اشصر 
وأقول 5 ماتركنا دكر آية المائدة فما کتبنا قبل مراجمة كلامه نسياناً 
شا بل لانه ١‏ مخطر فى بالنا حن د من ممناها الا اش بور في تفسير میم 


الا نمام وهو 3 المراد با بها نفس انا لان الا ضافهفمبا م ن كديا لشحر الا راله 


اوبممى الببيمة الشابپة للانعام قالوا أي في الاجترار وعدم الانيا ب كالظباء 
وبقر ألوحش وهو زد على هذا في تفسیر بر الاضافة ولعد مراجعة كلامه 
تذكرنا اننا قد اختر نا في تفسيرها ان المزاد بالتشبیه کونها من الطيبات ايما 
بستطیبه الناس في جموعهم وان عافه افراد أوطوائف منممفندءاف‌الني(ص) 


اکل الضب ول رم هکا ثبت في حديث خالد بن الوليد -المتفق عليه وغيره 


الا لمام .س“ قاعدة كما : هت ده الاحاد ؛ إث - من الاطممة ۱۹۳ 


و بهذا تكون 1 اة المائدة ٠ويدة‏ اجعم في الا یات الثلاث؛ومن العلوم الذي 
لا خلاف فيه ان سورة القن أ ر السور زولا وانه ليس فيها منسوخ فكل 
ماخالف يا من اجام 8 ی 38 فا اذ کان تز وها ف حیده ة الوداع 
من ااسنة العاشرة والنهي عن ار بر الاهلية والسباع كان في غزوة خيبر سنة 
سبع کا تقدم : فان جاز'ان 3 ممصا لموم a‏ البقرة -- ان صح أنه 
بعدها وان المقام م مقام التخصيص لا النسخ سب تکون اة الائدة ناسخة له 
ارا 


£ 
ما متأخرة حا 


والارجح افختار عندنا ان كل ماسح من الاحاديث في النهي عن طمام . 
غير الانواع الاربمة الى حصنرت‌الا یات حرهات‌العلمام فیها فهو اما لکراهة 
واما موقت لعلة و 5 اتقدم في احير O‏ باغغد التحرم فهو 
موي بالمءى لا بلغا الرسول صلى الله عليه واه وسا 0 86 من رد 
تلك | الامادیت ب 3 0 ن الصحاية وغيدم اله لا قبل حرم ما حرمه 
ارسول ( ص ) اذا لم بك ماق القران بل معناه اله لا عکن ان يحرم 
(ص) شیا جاء ار آنالرکد يله ,واعتبر هذا عا أخرجه أحمد وأبو داود 
عن عیسی بن ميل الغزار ري عن أبيه قال :كنت عند ان عمر فسكل عن كل 
القنغذ فتلا هذه الا Ji‏ قل لا اجه نما أوحي الي حرما ). .. فقال شيخ عنده 
سمعت ت یا رة يقول ذو عند الثم ی (ص) فقال «خبيثة من ع نماث » فقال 
إن عمر : ال کان رسول الله (ص) قاله فپ وکا قال اه ٠‏ فقول « اذكان gh‏ 

پشکه فيه واله.ان فرض انه تاله وجب قیوله لانالله اس باتباعه ولکن عم ىأنه 
خبیث غير مكالئوم والبميل . علىأن الحديث ضعیف كا قالالخافظ :ان حجر في 
بلوغ | 1 رام. و رفي احاد يث أي هی رة از روا ابة با مى و الا رسال لان الكثيرمنها 
قلسمعهه نالصحابة ركذ امن بعش ألتاابعين لا من النبی (ص) ولهذا اتكثر يبا العنمنة 
وذهب اس اکن له الى تحر مار ت فيالاحاديث ث الامر بقتله لغررهكاطية 
والعقرب والغراب الابقع والفأرة 2 وا سکاب‌العقوروهن الفواسق اس وكذا 
الما اة والوزغ او النيء,: ن قثله كالمل والتحل وامدهد والصرد والضفدع . 
والصواب فاعليه اهو رمنعدمدلالة الام‌والنهي فيهذا القامعل تم رم‌الا کل 
اذالامر بقتل اليو ان الضا رلاتتقاء ضرره لا ينافي جو از قله لاجل الانتفاع بهبالاكل 
ولابغيره ولولتدل الدلائل العامة القطعية على اباحة ذلاك فكيف وقد دلت . 


1 النبيء عن قثل الحيوان أو لامربه لابقتضي رکه 9 التتقسير AE:‏ 


كنك ت النهي عن قتله عبثا أو لغرض غير شرعي لابنافي 7 قتله للانتفاع 
به بالا كل وغيره ومر أصول الشر بعة القطعية المجمع عليها حظر. لذبب 
الحيوان والعثيل به قفني حديث الصديحين وغيرها ان انر مس بفتیان من 
قرش قد بوا طيرا أو دحاجة بترامو با وقد جعلوا لصاحب الط ر كل خاطعة 
7 ن نبلم فلا روا ان عر تفرقوا فقال و ن الله م نفع لهذا . 

ان و لله (ص) لعن من اتخذ شيا فيه الروح غرضا . والفرض بالتخريك 
ما ينصيه الرماة ورمون النه للتمرن على الاصابة بالسهام والرصاص وتخوه. 
وفيصحيح مس من حديث حابر ان النبي (ص) نهی عنالشرب في الوجه‌وعن 
الومم فيه واه مر عليه جار قذ-وسم. في.وجهه فقال ‏ لمن الله الذي وسمه » 
وق سن النسائي وصحیح ابن حبان ان النبی ( ص ) قال « من قتل عصفورا 
عبثا عج الى ألله نوم القيامة يقول ياربان قلانا فتلی عيثا و يقتلي منفعة» 
" وروی النسائي یا والحاك وصححه مرفوعا « مامن انسان يقتلعصفورا فا 
فوقها بغير حقها الا سأله الله عن وج بل عنها ۳ القيامة » قیل پا رسول الله 


وماحقها ؟ قال « يذه ف ولا قط زاس | فيرمئ با » والاحاديت‌في ‏ 
1 5 ی 


الرذق بالجيوان ودفع الاذى عمه 3 ترك اإشاعه 28 في الصحاح الان 
ومنها قي ااصمحیحین حديثك E‏ ی عدبا الله في النار حبس اطرة حى 

ماتت وحديث البغي ( الومس ): الي غفر الله ها اذ رحمت کلبا عطشارنف 
باخراج الماء من ع المثر بنعلہا حی سقته . ولا بد لكل هي خاص E‏ 0 
حيوان معين من سيب خاص أو عام فالمام کتمود الناس قتل بض الحشرا 


احتقاراً ها بأدق سب بکقتل‌النعل اذاوقم عل العس ل أوالسكر وکذا الا 0 ۱ 


والخا ص كالذي قاله أبو یک یت الي عن قتل الصرد (۲) 


وهو أن العربكانت تتشاءم به فنهى عن قله ليرول مافيقاوم م من اعتقاد التغائم” 
وأقولانالمدهد- وهومهرو فیا كل الحشرا تالضارقاز رع‌والشجر ‏ 


)١ )‏ قالوا دو الطو بل اأرجاين الذي 9 (Y9 ۳ EH‏ الصمرد 1 ذفتح ط ارآ ۱ 


اة 1 يض وها سود 37 براارآس والتاب شلد رد الصوت تجذب امه ير بهبرصرته 
فيعبيدها وا کلبا و یسمی‌الا خطب لاخ تلاف اوه بوجد شمف اال ورءوس 
الاشجار ويتقائقم به رشو دن سباح ” الطير : وی قرب الوارد أنه آیض البعان 
أخضر الظهر و 35 ی الاخط بهذا والاخيللاختلافلونه . وقبل هو نوعان ‏ 


1# 


الانعام. س ٩‏ استخياثالعرب لاشيء لایقتضی تحرعه ١36‏ 


فالغذاهس أن هذاه و سب النهي يعن فتاه » ء كا تنهى لمكو مةالمصربةعن قتلهو صيده 
لاج ل ذلك. وحد بث حظر قتل الضفدع معد واء»عارضبالاعدة العامة القطعية 
فياباحة النافع وعفپوم‌حدیت جابرف‌قتل العصفور عبشا وهو سح منه 
وجعل الام بقتل الحيوان ولوق عنه وا ستخباثالعرب ياه دلائل على 
تخريم أ كله هو مذهب الشافعية واژ زيدية ة قال المدي ( من أثمة الزيدية ) في 
کتابه ( البحز) : أصول التحريم: اما نص الکتاب أو السنة أو الام هل 
كالخسة ( أي الفواسق الآ س الني ورد اباحة قتلها فاحل واطرم )أو النبي 
عن قتل هکاهدهد والخطاف والنحلة والقلة وااصرد - أو استخیات الغرب اباه 
اه و والضفدع .. .. لقوله تعالى ( ومحر معليبم الحبائث )و وهي مسبتخنثة 
عند والقر آن بلتم فكان استخیام م طريقتحريم فان استخيثه البع ضاعتبر 
الاکثر. والعيرة ا أهل السعة. 5 وي الفاقة اه ووه قول‌النووي في 
لہاج : وما لا نص فيه أن استطابه أهل د لسار ر وطباع سلیمه من من 0 
حال رفاهيةحلوان استخيثوه فلا .واشترط شراحه أن يكو واحضرا لا بدوا 
ول باس 2( عنه فقد عامت مافيه . وأما استضاث 
العرب اياه فقد رده الخالفون له من النفية وكذا بمض‌الشافعية .قال ابو بكر 
ارازی ف أحكام ال ران ماملخصه أن البی (ص) ٤‏ إعتبر استخياث العر ربف 
ترم ذي الناب من السباع والخاب من الطير بل کونها کذلك وان اطاب 
بتحرم ابا ۸ تس ۳9 ناعتبار مانستةذره لادليل عليه ثم انه ان 
اعتبر استقذار ر چم العرب يمهم 1 بستقذروا امیات والعقارب والاسد 
والذئب والفار بل الاعراب تیم ون هذه الاشیاء ؛ وان أغتبر لعضهمفغیه 
۳1 ران( أحدعا), ان الطاب م فكي ! متب بعضیم ( والثاي ) کان . 
البعض المستقذر أ أولى من اعتبار لق المستطيب ؟ 
و قال الفخر ار دازي في شر رر ماذهب اليه من أن ال رال 35 5 هوا E‏ 
ال متقرني الشرلعة من 1 لما الى آخرها ماذصه : ومن السؤالات. الضعيفة أن 
كثيراً من الفقباء خمرصوا موم هذه الا بة يا تقل انه عليهالعبلاة والسلام 
قال « مااستخیثه العرب فهو حرام » وقد عل ان الذي إستخيثه العرب فرو 
غير مضبوظ فسید المرب بل سیدالمال: ن مد صلوات اله‌علیه لما رام د ۳ کلون 
لضب قال لمافه طبعي ٤‏ 3 ان هذا الاستقذارماضارسبياً لتحريمالضبءوأما 


ده اغبا ئث الحرمة وغير الحرمة تاور البيئة في الم _ التفسیر :ج۸ 


سای ألعرب د م رمن لايستقذر شيا وقد تافون في !مت لاه فیستتذرها 
قوم E‏ ارون فنا أن أ الاستقذار غير مض.وط بل هو ختلف 
باختلاف الاشخاص والاحوال فكيف يجوز اسخ هذا النصالقاطع بپذا الامر 
الذي ليس له ضابط معين ولا قانون مملوغ ام 

أقول ان الحديث الذي دک ه الرازي في حر مااستخيثتهالعرب لا أصل 
له فلم يبق لاصحاب هذا القول‌ستند الا مقبوم الام بأكل الطيبات واحلاطا 
وقوله تعالىفي الپودالذین یمنونبالنبي‌علبه الصلاة والسلام(ويحل ات 
وحرم علييم البائث) فاما الاول فپو مق وم عالنة منع | الاحتحاج به النفية 
ولعض الشافعية kê‏ وعفهوم الصفة من هكالطينات هنا اأخرون ٠ن ae‏ 
والشافعية وبمضأئمة الاخ ة كالاخفش وان نارس وابن جني واد ا 
شر وط لاتتحقق هنا أقواها ألا يعارضه ماهو أقوى منه من منطوق أومفهوم 
وقدعارشته هناالا یات القطعية علا ن كل ماأبا<هالشرع يجب أن يكو ن»ن‌الطیبات 
وأما الثاني فعناه يحل لم الطيباتالي كانت حرمت علي عقوبة 2 لحم على ظا موحرم 
علیهم ابا نثفقطوهي ماكانوايستجاونه من کلم و ال الناش بالياطل بالريوغيره 
وماکان خُنيثاً م من الما مکل ان رکا تقدم‌لناوهذا هو المرويعن ابنعياس 
فيتفسيرها والحنيث بطاق على الحرم وعلى القبینم والرديء و بهذا فسر قوله 
تَعالى ( ولاتیمموا ابیت منه تنفقون ) وکل حرم خبيث وما كل خنيث 

عجرم فقد بخ ق اتا الثوم واليصل بالشحرتين الخبيثتين واكلزيا 


عام بالنس 0 والاجماع. وف الا حاد : بت ث اطلاق كلمة حيدث عل مر البغي ی وگن 


الکلب وكسب الحخام » وهذا الاخير مکروه لاخعرم . 

قبهذه الشواهد من الكتاب والسنة بهدم هذا الاصا ل الاجمهادي من 
اصول الح رم الذيعرفوديانه حكالله المقتتغي للترك اقتضاء رها وان لطبقوا 
هذا التعر يشعل كل ماادعوا 0 باجتهاد واا الا جنهاد يذل الجهد لشحعبیل 
الظن بحم شر عي ملي . ومن الثابت هم نأخلاق البشر وطباعوم أن یه الى 
لمیذون فیبا تاو فياجتهادم وفهمهم » ال لحرن طخ تال مال 
يحصى من المنافع الي خلقهالله طم وامتن,با عليهم فيمثل قوله ( هو الذی خاق 
لک مافي الارض چیه ) كانوا عائشين ى بحضارة یتمتع هلا يخيرات ملك 
الا کامرة والقیاصرة ىا کنات النميم كر بفداد ومصر وغیرها من الامصار. 


1 


ار 
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الانعام. س المقلد الذي لایمذر. آية الالمامأصل الشريعة فى بايا ۱۱۷ 
فكان هن ن تأثيرها فى أنفسهم أن جوا مايستقذره مترفوالعرب فى حضار: 
کر هم ا على البدو البائسين وعل خاق الله أجمعين ولولاتأثيرهذه الحضارة راعوا 
فى اجم دم الاصول القطعية فى إسرالشر بعة وعمومپا ولا يعقل ان کلف الله 

چیم الامم ا برام ذوق متعمي العرب في طعامهم -- ولتذ؟ روا انهذا التشدد 
ف ا رح دم E‏ 1 اویش واتوسم 
a 99‏ تج عن الله ارين قال سألت 
جارا عن الب تال لا لطعموه وقذره وقال تال مر ب انمطاب : ان لنبي 
(من) ۸ حر مه : ان الله تفم به غير واحد واغا لهام غامة ازعاء منه ولو 
کان عندي طعمته اه مق کر وا مع هذا وذاك ما عظم الله م ناس التحريم » 
وقدكنانأخذ كلام مؤلاءالشددين بالتسليم ومجده غنياعنالبحث فيه لموافقته 
لاذواقنا وعيشتنا فقد نشأنا فى بيت لاكاد با کل أهله من لوم الانمام الا 
الخ أن وإعافون للم البقر 3 وما آمودنا أ كلها الا فى السغر» وان لامجتهد ین ثواياً ۱ 
حی‌فما أخطأوا فيه مسن ن نيتهم فى اجتادهم ولكن لاعذر لامقلدین فى اتباع کل 

طابقة مد م مذهب فى كل ما شوله عاماؤّه وترك النظر ىكتاب الله تعالىوسنة 
E‏ الممل بهما اذا دعوا اا بپما والاع راض تمن يدعوم اليه ر بل 
الطى ن فيه “وما ان مت من الائمة الجتبدن ير هذا التقليد 3 ويرضىأن 
تخد شري لله لله تعالى ف التحليل والتحر.م» وسائر انواع التشرلم . 

ولاس فيااطانا به فى تفسير لا ية استطراد ولا خروج عن الموضوع ولو 
تنا كل مافال الفقپاء بتحرجه منافيا ها وبين بطلا نأد لهم عليه نکن‌خارجین . 
عن حد تفسير کاو مات کنا د کر د اضعف مما دک رنه اي ا 
هر والخيل وکلاها لايضح رواية ويمارضه ما هو اصح منه 
وماخص ما تقدم أن آية الا نعام الي فسرناها با تقدم هي أصل الشريمة 

هک ۶ فيا يحل ورم من الطعام كا فما حبر الامة وامام الفسرین الاعنم 
عبد این عباس وغیره من ع عاماء الصحابة والفخر ارازي + من مفسري اهل 
ل.ظار ومن وافقه کالنیسا بوري وا له تعا یلو عندانزااوهوعلامالغیوب - 
نه شيتسخها أو مخصص عمومبا ما وها بصيفة الحضر ولا کدها الرة لم" 
رة قبل الطجرة وبمدها وايدها عا تقدممنمؤكداتما وم يداتها وهيآنواع.: 


^۸ التفسير :ج‎ ٠ ما يؤيد الآبة من الا یات والسئة‎ ٠ I 
الاول ) 6 بة الى لعدها اة ا حلم 1 النترة اول المائدة‎ ) 
عل الوجه الذي یناه ود دبع آيات في موضوع الطعام خاصة‎ 
(الثاتي) احلا لطماماه ل الكتاب والتصاری من لا یک بکادون محر مون شيعا‎ 
من نوع الم وان مايديعا ی الارضأو يطير قي اطواء-‎ 
(الثالث) الآيات الد ال على اباحة مناقع الم ما عامة کقوه تمالی(۷ :هو الذي‎ 
خلق اک ماني الارض جیما ) وقوله ( ۲: أ ونال رلك مافي‎ 
الارض انك مري ف البحر بأمره ) وي ا بعد ذكر تسخير البحر‎ 
و ل ماي السماوات وما في الارضجعياً منه) وصرح في لغض‎ ۱۳: 
وهو الذي سخر النجر‎ ١4:15 ( بات بذ کر الاک في آسخیرالیعر فقال‎ 51 
لتأكلوا منه ما طریا و تستتخر جوا منه.حلية تلبسوها ) اج‎ 
اداع ) ما يويد هذا الاصل فيا بحل ویحرم من الطعام وهو ماو ورد‎ ( 
بات‎ Yee من‌التشدند في حظر حرم أيفيء علىعباد اللهغير ماحر مه طهور‎ 
السابقة لا بة الانعا 3 دناه ف تفسيرها ».وقوله تعالى بعد آي ةالتدل في الممر‎ 
(5ا ولا تقولوا لانم تألسنتک : الكذب هذاحلال وهذاحرام لتفتروا‎ 
وعلى الذبن هادوا وی ماقمصنا‎ NA) 4: على الله 4 الكذب ) وقال بمدها با"‎ 
تیه ن قبل وما متام ولكن كا نوا نف سیم اون ) یت النحل نی‎ 
ت الانمام فيجلتها وقوله تال( ماقصصتا ا بك من قبل ) نص في ؤول‎ 
۳۹: ٩( لعد لامک کا قال آها ل الاثر . ومن هذا النوع قوله تعالى‎ 9 
اتخذوا احمارم ورهبامم آر یه ن دون الله ) قال (ص) في تسیر ماه آمانمم‎ 
م يكونوا | یمب‌دونم لكام کانوا اذا احلوا ام شيا استدلوه واذا حر موا‎ 
والطبراني وال ی في ستنهواك دشر‎ ET 00 شيا حر مؤه»؟ رواه‎ 8 
رواة التفسير الما ثور من حديث عدي أن حاتم الطاگي الشهيربالجودوكانعدي‎ 
قد تنصر في الجاهلية وفر بعد بلوغه الدعوة الى الشام قأسرت أخته ومن علا‎ 
الى (ض) و اعطاها فلحقت به ورغيته في الاسلام رفقدم على رسول الله (ص)‎ 
وني عنقه این ره ن فضة وهو( ص ) , شر هده الاب تال بفقلت | مم ليدوم‎ 
وال « بل امهم حرموا علهم الال وأحلوا 0:5 سرام فان وه فذلك عبادتهم‎ 
ایاه » قر دعاه | الىالاسلام فا فاسل . ورووا مثله من حديث حذيفة. ومءى رواية‎ 


ریک ونوا ببدم er,‏ ۹ بتخذوم ۲ رة فالاله هوالمعبود ولكنهى امخذوهم 


1-7 


ارب eT‏ وهذه عبادة ربو دہ تلاو الیرم و وت ۳ 
مبلغون‌عنه و#معصومون في تبليغهم وف با ملا بلفوه والعا مامورتتمم ق 
اله بليغ ولکنيم غير معصومین فلا حور لمن بالله أن تيع عاطا فى قوله 
هذا حرام | الا اذا جاءه ببينة عن الله تعالى ور 0 و واعتقد ا 
قال ار بیغ قات لاب ال اا کیف کانت تلك الربوبية في بي اسرائیسل فقال 
انممرعاوجدوا في‌کتاب الله ما مخال ف أقوال الاحبار قمكانوا بأخذون أقواهم 
وما کاتوا يقبلون حك كتاب الله تعالى ۱ 

قال الفخر الرازي بعد نقل حديث عدي وهذا الاثر في تفسير الا ية : 
قالشيخنا ومولانا خاعة الحققينو امجتهدين رضي الله عنه : قد شاهدت جاعة 
من مقلدة الفقها اء قرات عليهم آنات ؟ كثيرة من ,کتاب اله » تعالى في عض اللمسائل 
وکانت مذاهبیم مخلاف تلك الا یات ات فلم قبلا تلك الا بات و پلتفتوا الم 1 
وبقوا ينظرون الي كالمتمجب » ی یک کیف عکر ن العمل بظواهي هذه الا یات 
مع ان الرواية عن سلفنا وردت على خلافها . ولو تأمات حق التأمل وجدت 
هذا الداء ساريا اف عروق الاک کارن من أهل الد نا اد واقول ان شيخه رمه 
له کان جتبدا بحن ابا هوفعلى توسعه في فنالا ستدلال يويد المذهبتارة 
بالتأو ‏ بل والجدل وستقل بالاستدلال أخرق. وقد حاء بعد شيخه کشر من" 
المجتهدن مثلهؤلك نکثرة قا قادن وتا بيدا كام هم قد نصرباطلهم على حق أ اولئك 
الائمة ولولا لكام الجاهاون والاوقاف الي وقفت على فقه المذاه بم يتفرق. 
المسامونفي دينهم شيعا حى صدق عليهم ماورد في أهل السكتاب قبلبم الا من 
هداه الله ووفقه لايثار كتاب لاون واد عل کل شيء 

3 أن ذلك الاصل الذي قرر في آية الالمام وأيدته جنود الله تعالى من 
تلك الانواع من الا" يات تيده السنة الصحيحة وحكة التشريع ارجيحة 6 
آما السنة فكحديث أي الدرداءالمرفوع عند البزار وقال‌سنده ما والحا م 
وصححه « ماحل الله فيكتابه فوو حلال وما حرمو حرام وما سکت عنه 
فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته فان له يكن لینسی شيئًا » وثلا ( وما كان 
ربك سيا ) وحديث أي ثعلبة المشني عند الدارقطي رفوا « ان الله فرض 
فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلائمتدوها » وحرمأشياء فلا تنتيكوهاء 
وسكت عن أشياء رة بم من غير نسيان فلا تبحثوا عنما » حسنه الحافظ 


۱ «تسير القرآن الحكم « «YY‏ «المرء الثامن» 


Ve‏ ما حرمة الله على بي اسرائيل _ (التفسير :ج۸) 


أبنو بكر السمعاتي في أماليه والنووي فيالاريمين . وفيممناها أحاديث أخرى 

وأما 52 اتدریع ز ي ذين عام يطالب جيم البشر فى جميع الاقطار 
بالاهتداء به فهى ماخوذة #ماوزد من لسر شربعته وعدم‌اعناما للشر وفبئية 
على باو غ هذا النوع فى جانه درجة اارشدالذي يستقل به فى شك ون حياته المعاشية 
والعادية فلا هیده فها الابما يزيد فیالصلاح ولتقوی وتركية الانفس‌ولیس 
فى حر بم ماحرموه 7 ن غير الانواع الاربعة اليه فی الا بة شيء منذلك 

3 ثم بین تعالى ماحر مه على بي اسرائیل خاصة عقوية هم لا على انه 7 نأصول 
شرعه على ألسنة رسله قبلمم أو بمدهم فكان من الملحق بالمستثى في 5 3 
بالعطف عله فاته بعد نی شرع أي طعام ع أي ام استنىم هذا العام ماحز مه 
جر یا عاما مو بدا على غير المضطر ء ثم ما حرمه ترجا عارضا على قوم معینین 
سوب خاص الان ي رسول آخر 3 5 م باتباعهم یاه وهو قوله‌عن وجل 


۶ وعلى الذين ها دوا حرمنا کل ذي ر الذن هادوا هم اليبود «ن‌قوطم 


ال 5 في سورة ة الاعراف( انا هدن اليك) أي رجعناوتبناء وأصل الود الرجوع 


برفق قاله اراغت. آي‌وعل الذنهادوا دون غيرض م نأتباع الرسل حر منافوق 
ما رمن الانواع الاربعة ة كل ذي ظغر 2 وقولنا دون غبرهم هو مابذل عليه 
تقديم المعمول على عامله . والظفر (۱) م م نالاصايع مغر وف ویکون‌للانسان 
وغيره من طائر وغيره ولذنك فسروا الخال بظفر سباع الوحش والطير » الظفر 
عام واللخلسخاص ع عايصي دكاليرثن للسبع ومنه قو ولمم في الاستعارة: أنشبتالمنية 
اظفارها فيفلان-. ٠‏ وقي اللسان عن الليث الظفر غفرالاصیع وظفر لطا ب 
وكيه: وقالو الظفر ا لانصيد والخلب لا لصيد » أيخاص عا ر لصيد من‌الطیرت 
- ثم ذكر الا بةوقال : دخل في ذي الظفر ذوات المناسم دن الابل والنمام لانها 
ها كالاظفار . وهذاتوجيه لغوي لما روي غن ابن عباس من تفسير كل ذي 
ظفر پالیعیر والنعامة . وظاهي اله از ؛ وقال مجاهد : هو کل شيء 1 تفرج 


قوائه من البهاتم وما انفرج ج أ كلته اليبود .ومثلهء عن ان جرج HE‏ من. 


ذلك الابل والنعا 1 والورنية والبط والوز وجارالوحش. وثنقل الرازي ارنف 
عبدالله بن مسل قال: انه کل‌ذي خلب من الطير و کل‌ذي‌حافر من الدواب ثم قال 

١١‏ ) الظفز بشءتين وضم وسكون وکسر الظاء مع ااسکون شاذ غيرما'نوض 
وثر ا نه | هه زو مه ال ل رخ آظ فر وقيل اظافوجع اظاف 


4۹ 


(الالعام. س5 )- ماحرمه الله على اليهود لم يحرم على السامین ١1/١‏ 


كذلك قال الممسزون وتال وسبي المافر ظفرا على الاستمارة . وتمقبه بأنه 
لا جوز تسمية الحافر ظافرا ولو اراد الله الحافر لك ره وجزم بوجوب حمل 
الظفر على اغالب والبرائن قال : وعلى هذا التقدير بدخل فيه .أنواع السباع 
والکلاب والسناتر ويدخل فيه الطيور الي تصطاد لان هذه الضفة تمم 
هذه الاجناس . قال 
اذا ثبت هذا فنقول : قوله تعالى (وعلى لذن هادوا | حر 5 كلذي ضفر ) 
فيد تخصيص هذه اطرمة مم من وجوين (الاول) ان قو له وعل الذن هادوا 
3 راكذا وكذا يغيد الحصرخي ا للغة (والثاتي) انه لوكانت هذه اطرمة ثابتة 
في حق الكل ۸ ی لقوله ( وعنالنین ها دواحرمنا ) فائدة - فثيت ان 0 
السباع وذي الخلب من الطب ختص بالبپود فوجب‌الا تکون‌حره2- لا لسامین 
وعندهذ! قول ماروي أنه (ص) حرم کل ذي ناب ۰ ن السباع وذي خلب من 
الطیورضمیف لاه خبر واحدعل خلاف کناب الله تمال فوجب الا کرت لا 
وعل هذا التقدير شوی قول مالك فی هذه المسألة اه ۱ 
وأقول ان أضعيفه الحديث مم صحقر و أيهم ىالصحي يحين وغيرها اتماهومن جهة 
المتن وقد قالوا آن‌من‌علامة وضع الحديث لته لاق رآن و كل ماهوةطعي »وهذا 
انما بصار أليه اذا تمذر انم بين الحديث اللي والقر رآن القطعىءوقد جمعنا بینهما 
حمل النهي على السكراهة في حال الاختراروهومذهب مال تقد م تفصيله. 
و قدفسر وا مپذه‌الا يةقولهتعالى(5 :۱۵۸ فبظلرمن! دين هادواحر منا علمیم 
طيبات أحلت ل م( وعلىهذا تكو ن ذوات الاثيابمنالسباع والخالب من الطير 
طيبات بالنص. وقديينا في” تفسبر هذه الا بة من سورة النساء ا لالتحقيق فيها 
ابقاءقوله تعالى( بظل) وقوله(طيبات )على تکار ما وا ببامهما:وانآية (كل الطعام 
كان حلا لبنى اسرائیل الاماحرم اسرائيل على تفسه من قبل ان تازل التو راة ) 
معناها انكل الطمامكان حلالا لط ون قبلهم م من الرسل واتباعومكابراهم وذر ينه 
الا ماحرموا م على أنفسهم اساب الط الذي | رتکبوه وکان‌سیبا لتشد ندا حكام 
التوراة عليهمب وان مابروی عن مفسريالسلف ف تسار هلا 3 a‏ 
و ذمن الاسر ائیلیات ال يكا نال يبود يقصو سباع المسلمين» #“وفيها الغث والسمين» 
7 فيهم من عبد في بيا ن مافي ك کتبیم ومن عين» واحرمات علیوم ف‌التوراة 
e‏ في سفر اللاويين» (الاحباز) فقى الفصلِ امادي عشر منه بیان 


. أن مامحل طم من المروان هو ذو الاظلاف المشقوقة الذي يبتر دو غير هکل 
والور والارنب فاك تس لمدم انشقاق ظللفه وان كان مجتر وار رلانه لا تر 
وان کان مشقوق الثاف ‏ ويدخلفي الحرم جيم أنواع السباع کا هو ظاهس _ 

بیان ماحل من حروانالماء وهوماله زعانف وحرشف. ثم بیان مايحرم عليم 
من الطيروهي النسر والانوقوالعقاب والحدأة والباشق على أجناسه وکل غراب 
على آجناسه والتعامة والظلم والسأف والبازي علي أجناسه والبوم والغواص 
والكر ١‏ ال جم واتترق‌وارخم ثم و اللقلق والبيغاءع لأجناسه واطدهد والمفاش. 
وکل هذه | انوا وات أظافر وأ كثرها ماتسمیآظافر دالب. وهو ماامید 
وا اک اللحوم .وکل ماحرمعليوم فبو نجس مک صرح به مرارا. ومن المعلو دم 
أن ال ية ليست اسان احصاء كل ماهو رم ا ٠‏ وتتموع الا بات دل عل أن 
كل ماحرم علييم هن غير الانواع الاربعة الي حرمت عل المسامين كافة فهومن 
الطيبات . وقد غفل عن امع بين الا 00 جملتها على ماذ كراكثر الفقهاء 


الذين نظر ود ف کل مسألة جزئية على حدنما 


۲ ماحرم على بنياسرائيل من الحيوان والشحم __ التفسير: جم 


0 ومن ال البقر والقم حر منا علهم شحو مہ االاماحمات ظهو رها وال ايا 
او مااختلط م > ان دة شم جوهى السمن - اي الادةالدهنية 
التي یکون بها الیو ان سمينا . وفي معاجم اللغةأن العرب تسبي سنام البعیر 
وبياض البطن شح» وشحم شحامة سمن وكثر شحمه فيو شحيم »و يغاب الشى 
في عرفنا عل الادة سس البیضاء یی تكو نعل ش ام وان وكيتيهوامعائه 
وفيها وفي سا الموف ولا يطلق على الالية وما على ظاهى الل م 
المادة الميضباء وهو ان مولد لاندريمى حدث . والواا جم حاوية 
كزاوية وزوايا أوحويةكقضية وقضايا وفسرت بالمباعى وبالرابض وبالمصازين 
والامعاء . والرایش 3 الامعاء في البطن . قال بن جر انها حرم عليوم 
الثره ب وشحم اة لش كان اي يمن ١‏ والثرب ؟ 5 aT‏ 
الذى ا ن ءا ل الكرش والامعاء . وقوله الا ما هلت ظهورهاتال ان عباس 


' يعني ماعلق ااي من المحم والموا؛ الماع ره أومااختلط بعظم قال الالة 


اذا ا امل شم 1 دا لعترعور ن قرو حلالو ل وکل شح اللقو 3 ۳7 والرأس 
والعين والاذن 5 ولون ن قد اختاعل درك بعتم فهو حلال هم ا ج عام 
اون وید م التكلية و کل شي كان كذاك ليس في عتم 


0 


("الانعام سا( ب بلاغة الاججازفى الق آن. ذ. التحرمعلالهود يبنام . Wr‏ 


اوقد بقال أن ال يه ة أوجزتا بلغ الاعاز ف بیان ماحر معدم من الشحوم 
ومأ أخل لم م فل م یکن من مقتفی الايجازان يكون التعبير. وعلى الذبن هادوا 
حرمنا كل ذي ظفر وشحوم البقر والغنم الا كذا وكذا منها ؟ ومانكتة هذا 
التعبيرالخاص فا ؟قول‌قا دار ذلك صاحب الكشاف عله( مو لك “دن زبد 
أخذت ماله ترید بالاضافة زيادة الربط » والمعنى آنه حرم عليوم كل ذي 
ظمر و شمه وک كل ھی هن e‏ والغم على التحليل | 0 ممما الا 
الشحوم الخالصة وهي ۽ الثزوب و شحوم الكلى 6 ام وأقول ان العی المتبادر 
الذي تظهر فيه التكتة هو ا و أحل فلى من 
حيوان ار والته حدر حم حرهناعلیع شحو مها کات تم بسبولةلمدم تن 
بلحم ولاعت واا ما حملت ور 3 الموايا 0 وما اختلط عط فلم بحر معليهم . 
فتقدم ذكر البقر ولغم لبيان الحصر . واختلف في الاستثناء هنا هل هو 
منقط 3 متعبل 052 ن الشحوم ۽ ونوا علیه احکاما فیمن حلف لاا کل شحماً 
فا کل ما استئي . والعبواب أن مى الایعان على المرفلا على حقيقة مدلول 
اللغة وكل مهما معروف عند أهاه. وسبب مخصيص البقر والغم المي هو 
أذ القرايينعندث لاتکون الا منهما 1 بتخذ من شحمبما الذکورالوقود 
لارب ا هومعضل في العصل با الب من ر اللاوبين وقد و9 فيه أنه العم 
الذي ۳ الاحشاء والکلیت د ن والا لية من عند المصعصس ) أي دون‌مافي 
المصعص ( وقال لعد التفصیل في قرادینالسلامة من‌البقروالفم شمه الضأن 
والعز مائصه «۳ :۱۹ کل الشحم! رب ٠7‏ فريضة في أجيالفي چیم ساکنک 
لان 0 3 الشحم ولا 4 ن الدم » اه 
3 زلا شارة الىالتحريم أوالجز 55 المأخوذ من فمله 
أي حز زينام اناه إسدب ب بم وظامهم» » قال قتادة ف تسیر هذه الجلة: مارم 


7 ذلك جز و نام مهم 


الله ذلك عم عقو رة بم فشدد عليوم بذك وما هو حبنت . وقد سبق 
تفصيل القول في ذلك في تیر آيةا( كل الطعام ) ) أول الجز ء ارابم وتفسیر 
فبظلم من الان هادو !)نيأ واخر سورةالنساء من أوائلالمزء السادس (ص9۹منه) 

ولاکان هذا ار عن شر مة الود من الانباء الى ۸ یک نالني(ص)ولا 
قومه لعامون مما شيئاً لامو ان مظلنة تکذیب المشركين لمدم اعانهم بالوحي 
وجز ىم بأن ان( س ) ليس س باعل مم بشرع المهود؛وه‌ظنة تكذيب الهو د 


£ حکم المقاب على الذنؤب واطراده دفي الم التفسير اج ۸ 


ان حرم الله تدای ذلات عم عقوية 0 م بم وظاموم این ف آنات أخرى 

قال تعالى بمده ۶ ونا لصادقون که نا ا ۳ صدق الخبربان” والملة 
الاسمية المعرفة الارن ولا لقم أبوصادقون في هذه الاخبار عن اترم 
وعلته لاناخبار ناصادرةعن الما حيط یکل شىء و الكذبحالعل :الاستحالة 
كل نقص على الحالق 


فل نان كذ بوك بو ك فقل ركذو اد بأسدء ن‌القوم الجر مين 
أي ا كد ذيك 5 کار قو بك أ أوالهود, رس وهو الروي عن جاهد والسدي 
قيل وهو الذي يقتضره الئاه الامم قرب ارا.والصواب أنه خلاف الظاهی 
من جهة السیاق قان الكلام فی‌محاجة الشر منم دون بالخطاب 
بالذات » الا آنه 52 ن أن قوی بالمواب ؛ وهو إن الهود لا کان يثقل عام 
آن کون بعض شرعوم عقابا ابام للتغديد في تر بيهم على على ماکان م ن لغيوم عل 
الناس وظاميم وا لا نمسم وعرده عل رسوظ ينتثار منم أن كيرا ار 
من حيث العأ ۷ ما دک زوختجوا ع فى انكاركو نه عقوبة بکون الشرع رحمة من 
الله ولذات امرالله رسوله أن 2م بایدحش‌هذه الغببة بائباته لم ان رحمة الله 
ای واسمة حقية قة ولکن سعتها لاتقتضي أن برد پأسه ویعنع عقابه عن القوم 
المعرمين. واليأس الشدةو الکر وه.و اصاية الناس بالکاره والشدائد عقاباعل 
جرائم ارتكبوها قد بكو ون رحمة 3 E‏ 03 0 5 لغيرهم لينتهوا 
عن مشلا اوايتر بواعلى ترك ال رف وا نو مة فتقوی عر زاعیم ېم وتم لو ممم فير با 
بأنفسهمعن ار انم والتکر ات؛و هذا العقاب من سخ الله تعالىالمطردة في الاقوام 
والامم وان لم بطرد في الافراد لقصر 0 قد بينا ذلك في التفسير مراراً 


كثيرة ولذيك قال ( عن الةو الجرمين ) وم يقل عن الجرمين . وذهب بعض. 


ال ا الخبر انما هو زعم ان يعقوب هوالذي 
در رم على سه الابل او عر ق التساکا تا قاأوه في قر رال ما حرم اسرائیل 
علي اليه )وهو ف الاسر اكيليات ا يكان لعضص اليهود لعش با المسامين 
عند مأخالطومم وعاشرو ھم بیناه قي تفبسير نلك لا a‏ , وجرينا عليه اث 


2 5 و 08 5 7 30 e‏ 5 
کیب مد بأنه دیا هو 


¥ 


( الانمام س 5 ) بلاغة |لقرآن وابلاغه بالغيب وعزرية سورة الانمام ۱۷۵ 
0 ومايتيمه من الافتراء على الله شم ريم ما حرمو على اتفشهم » 
00 5 في رج لة الله الواسعة اذا رحموا ع ن اجرامهم وآمنوا بها جاء به 
اذ مك ونون سعداء في الد نيا بحل الطيبات وسائو ما یتبع لاسلام 
58 والسيادة وسعداء في الا خرة بالنجاة من الذار ودخول الجنة , 
لارادء جما الله مم کل ل الاتباع » والحداث عل أوقيقه و كل حال 


3 الذي ن اشر كوا لو 1 بشاء الله‎ MO) 


سس وم رك وم مت تا ۰ 09 


۱ باون آولا حر 4 جر ما من شي 3 کذلات کذ 2 e‏ قبط حی 


ذائوا | Cl‏ 1 هل عند کم علم تڪ رجو 


وا 


ولا تتیع هواء 


الل اس و کے کا کے م وت رم ی ل رس و 

ال مه فلو شاء لبد ثم أجمعين ): (e‏ قل هم شم اکم 

کک ر ةط ر ا RA‏ ۳ اكه 

الذين شوك ور أن الله حرم هذا فان شهدو فلا اسم د م 
جه ۳ ول 


اللات كذ واحايقا ژالذین لا مسرن 


¥ 


قدکان ما تقدم منهذه السورة بیان مفصلا لعقائدالاسلام في الالهيات 
والنبوة والبعث ودحضا لشا ت المشركين ال ىكانوا حتجون م- ار رك 
وتكذيهم لارسل وانکارهم للبعث > ؛ وعلى أعماطر م التي هي مظاهر ر شركيم من 
حرم وحلیل » وخرافات وتضليل > وأوهام ا ۰ وقد حاء ف هذه 
الا پات بشيية ما كي شهانمم التي ضل عثلها كثير من الكفار قبليم » 
و يكونوا أوردوها على ارسول 0 ولكن الله تعالى جمل هذه السورة 
حامعة لكل ما يتعلق بتقرير المقائد وائانها بالمحة الناهضة وابطال ما رد 
علمها منالشهات_الداحضة » ماقيل منها » وما سيقال لارسول (ص) بعديزوطاء 
فذکرها ورد عاءها ما بسطلها » فکان ذلك من اخباره بامور الغيب قبل 
وقوعها ؛ وذلك قوله عز وجل 1 


۱۷ رد احتجاج ال مرك عشيكة الله التفسير :ج۸ 


9# سيقول ادن أشركوا لو شاء الله ما اکنا ولا ار وا ولا حرمتا 
من شيء یه أي سبقول دؤلاء المشركون لو شناء؛ الله تعالى أن لا 4 شر به 

من اتخذنا له من الاوا اء والشفغاء من الملائكة والیشر وأن لا ماعظمنا 
من تماثيليم وصورهم أو قبورهم وسائر كرما ید ؟ کر ہہ وأن لایشرك او أ 
من قبلنا کذلای لما أشركوا ولا أشركنا -- ولوشاء أن لا حرم شيعا ما 
حرمنا من ع الحرث والالعام وغيرها لما حر 1 ولكنه شاء أننشرك هؤلاء 
الاولیاء والشفعاء به وهمله بقربوننا اليه زلفی » وشا ء أن تمرم ما حرمنا من 
البحائر والسوائب وغيرها غر مناها) اتا ننا ا کرد لیل‌عل مشيئة الله تعالى 
له بل عل رضاه وأمره به ا > كاحي عنم في a‏ أخرى بو له حضف 
واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا علبها آباءنا والله آمرنا با . قل ان الله لابأمر 
بالفحشاء » آتقولون على الله ما لا تعامون ) وقیل آرادوا ان مشيئته مازمة 
وبرة فم غير مختارين في ذلك كنا اوقم هذا القول و بالفعل حكاه 
تعالى عنهم بقوله في سورة التصل ( ۳۵:۱5 وتال لذبن آشرکو | لو شاء 
له ماعا بن موه من شيء تحن ولا باون ولا حر 7 ذأ من‌شيء ذلك فمل 
الان من قبلوم فبل عل الرسل الا البلاغ البین ) وی معتاه قوله تعای في 
شورة الزخرف (۱۹:۳وقالوا لوشاء الزحمن ما عبدناهم . ما لهم بذلك من 
عم أن هم الا مخرصون ) ۱ 

وقد رد 0 هنا بقوله ب ک كذلك > ذب لذن . ن قبلیم حی 
ذاقوا ذاقوا باسنا #6" الغ أي مثل هذا التكذيب م ن مشرک مكة تارسول (ص) 
اس ول الدع دا اح و التشريع والتحليل 
والتحريم قد کذب این من قبلیم ار سا أي مشاه فيكو نه 2 بل ده | جهلیا 
غير مبي على أساس من العس e‏ ولا سيا ا م عل الصلاة 
والسلام) قد أتاموا اج مج على التوحيد وغيره . و يدهم 0 تعالى الا" بات 
البينات ؛ ولکن المكذبين م ينظروا فيهذه الا بات نار الاتصاذ ف لاستبانة 


الق بل اعرضوا عنها وأصروا على جحودهم وعنادهم حى ذاقوا باسنا وهو 


الا ستگصال‌للمعا دن الذن افترحوا على رسام 3 رات علا الرسل ٠‏ 


بالاستگصال فمار وا بالنذر» ومادونه لغيره - ولوکانت مشيئة الله لما 
۱ 0 الشر له والمعاسي اجباراعخرما لذلك ع نكونهمن نمام لا عاق م عليه 


hh 


عا 


( الانمام . س٩)‏ _ _ انباع ان وارص وحجة الله البالفة ۱۷۷ 


وهوقدقال أنه- أخذهم نوم وأهلكم بظلم م وكقر هم ولوکانت مشييئته 


لذلك متضننة 4 ارضاه عن فاعله واه ا لما قال الرسل لما عاق 
عليه لصد مقا للرسل س فقوله تغالى حتى ذاقوا باسنا بان برهان اي الواقع 
الدال على صدق اارسل في دعواهم: وبطلان شات المشركين المكذيين لمي 
وبعد هذا التذكر.بذا البرهان أعى الله رسوله ( ص ) ان إطالب الش ركن 
بدليل علبي على زمهم فقال ف قل هل عندک من عل تتخرجوه نا أي 
هل عند ا تقولون علم ما تمتمدون عليه وتحتجون به فتخرجوهلنا لنبحث 
مم فيه و أمرضه على ما جثنا ك به من الا یات المقلية وامحکية عن وقاء 
الام الي قبلک وننصب بیدا الميزان القسط ليظهر الزاجح من المرجوح ؟ 
والالستفهاة هناللتعجيز والتوبيخ » ولذلك قن » ولذلك كنى عليه سيان حقيقة * حالم فقال 
ان تتبمون الا ال وان أن م الا تخرصون € أي لتم علىشيء ما منم 
بل ما كتبمون في بكم مل ما آم عليه من ن عقيدة وقولفي الددين وحمل به 
الا الظن > وهو قي اللغة ما ليس من مدركات اس ولا ضروریات العقل » 
وقد يكون منه ما یذ من نظريات ت طمن ها القلب ويرجحها المقل وم لم 
يكونوا على هذا النوع منه وا نكان لايكني في اثبات أصلي الدين وسماعقائده 
وقواعد التشريم الي عب الجزم بها » بل کانوا يتبعون أدلى درجاته وأضعفها 
لا بمدونها:وهی‌درجة ار أي المزر والتخمين الذى لاعکن أن ستقر عندة 
اک كرس ما يأني من النخيل أو الكرم من القر ویب وكثيرا ما يطلق . 
الرس على لازمه الذي يندر انفارقه‌وهو الکذب » وقد فسر به هنا 
بعد آنتفی عنهم أدنى مايقال له علم 3 وحم ماهم عليه من الدين فی‌ادن 
مراتب الظن » مع ان أعلاها لايني من المق من شي أثبت لذاته الملية في 
نابل اك الي ما ی لا تماوها ححة فقال 
# قل الله المجة لباغة فاوعاء ند أ أجمين * اللمجة في اللغة الدلالة 
المبينة للمحجة أي القصد ١‏ کا قال الراغب - فعي من الحج الذي 
هو القصد . والمنى قل أيها ارسول مو لاء الجاهلين ان ينوا قواعد وب 
عل أساس لمر ص الذي هن اسف الغلن» بعد تمجحيزك 0 عن‌الا تیان بادق 
دليل أو قول برت الى أدنى درجة من | :ان يكن عندم عل ماني أمر 


دینک » فله وحده أل درجاتالمل »با بمشي به منحجةدينه الق وممرامله 
قله کت ا ا د ا ا ت رك 


۸ مشيئة الله ورضاه وسنته فيخلق الانسان الانسان عختارا التفسير :ج ۸ 


المستقيم » وهو الحجة البالفة ما أراد من احقاق الحق وازهاق الباطل » وهي 
ماینه‌ني هذه السورة وغيرها من الا بات البینات على أصول المقائد وقواعد 
الشرائع وموافقتها > العقول‌السليمة والفطر الکاملةوسن الله في الاجماع 
النشري و كيلا للنظام العام الذي مرج عليه الا نسان في مراقيالكال»ولكن 
لایکاد بهتدي بذهالا یات المنبثة في الاک وانء المبينة فيآية اللهالكبرى وهي 
القر ان الا المستعد للبداية وهو الب للحق الحر يص على طلبه» الذي یستمع 
القول فيتبع أحسنه» دون من أطفاً باتباع ا موى نور فطرته » أو استخدم 
عقله لكبريائه وشهوته» المعرض عن النظر في الا یات استكيا را عنهاء أوحسدا 
م الذي جاء با » أو جودا على تقليد الا 'باءءواتباع الرؤساء » فاا المحة 
عل وبيان» لا قبر ولا ازا م »وما على الرسل الا ابلاغ؛ والا فلوشاء هداي 

بغیر هذه الطريقة الي أقام أمر البشر عليها وهي ) التعليم والارشاد » وما ثم 
الا الاق والتکون أو القبر والازام » دا م أجمين جلك كذلك بالنطرة 
کا خلق‌اللاکة مفطورنع الحق والير وطاعة ارب (لایمصو زا ما أمرم 
ویفعلون ما یومرون ) أو يخلق الطاعة “فيكم بغير شعوز منکم ولا ارادة 
کریان دمائکم في أبدانكيوو وهم مید لطمامكم ومع نی اپ لیس 
م نأفماتم وة ل رماع ناه وسيق العلم 
بان يخلق مستمد! لاتباع الق‌والباطل» وعمل ایر والشر» وكونه رجح عض 
ما هو مستمدله على بمش‌بالاختبار»‌واختیاره لاحدالنجدن على ل . خر عشیثته 
لا ينفي مشيئة الله تعالى ولا تعارضنا فانه تعالى هو الذي شاء ان حجمله فاعلا 
باختياره 6 بيناه من قبل في مواضم . ومثل هذه ال ية قوله تمالى من هذه 
ام :۱۰۹ ولوشاء الله ما أشركوا ) وقوله منبا أبضا ( ۳۹ ولو شاء الله 
على الطدى ) وایضا ( ۳۹ من يمأ له بضلله ومن يشأ جمله على صراط 

قم) وقوله (ه ٠:‏ ولوشاه اله ملكي أمة واحدة) وقوه ( ۱۱ : ولو 
رادار واحدة ولا یزالونختلفینالامن رح ربك ولذلك خلقهم) 
وقوله(۹۹:۱۰ولو شاءر بك لا من من ال کلم جيما. .فا نت تك رالناس حى 
يكو نوامومنین) الا باتني هذا | الممنىكلها بیان لسنة الله في خلقالا سان کابیناه 
في تفسيرمأتقدَم منباوة في مواضع أخرى وهي حجة ة على المجيرة' والقدرية جیمالاما 
وقد تمارى الاي تطبيق هذه الایات على ین 


۷ 
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( الانمام. )٠‏ بظلان مذاهب الكلام في الجير وانفدر .۱۷۹ 


انکاز تعلق المعيئة الاهية ما هو قبیح کالشرك والمامي وفي في عقيدة” 
الجبرعند الممتزلة واثبات الاشفربة طما. وقدجعنافما جرينا عليه 1 تنا بين رد 
الشبهتین لان الفتو نين ہما ا ىاليو م كثيرون ينتمون الىمذاهب مالم بهامن علم 

وقد رأينا ان نلخص اقوال المفسرين من الساف واللف في الا یات 
لنعرف منه ضعف الذاهب النظرية المتمارضة لاهل الکلام. قال الزعمشري في 
تسیر « كذلك كذب ین من قبلهم » بمد أن قال ان احتجاجيم كذهب 
المجبرة بعينه مانصه : اي جاوًا بالتكديب المطلق لان الله عروجل رکب في 
المقول وازل في الکتب ما دل على غناه وبراءته من مشيئة القبائح وارادنها 
وال اخبروا بذلك. فن‌علق وجود القبائح من الکفر والمعامني بمشيئة الله 
وارادته فقد کذپ التكذيب كله وهو تکذیب الله وكتبه ورسله ونيف ادلة 
العقل والسیع وراء ظيرة اه 

وقدرد عليه خصومهم الاشعرية بأنالرسلم تنف بل أثبثت وقوع كلمي 
عشيئة الله وتقدره وان كان قبيدا تمن فمله لايترتب علیه‌من عقابه عليه لاتباه 
اياهباختيازهكالكفر والمعضية » وأنالمشيئة والارادة منهتمالىليست مى الرضًا 
و 0 وفررجبورهم ان سراد لش رکین بم ان الله تعالى راض عن 

وتحرعهم لما حرموا بدليل مشيئكته له مهم دون غیره لا اله اچم 

0 :وقداحتج السلف بالا بة على منكري القدر قبل حدوث مذهی الم : 
والاشعرية فقد روی اکثر مدوني التفسیرالا أوروابوالشيخ اط اک وضححه 
والبيهتي في الاسماء والصفات عن ابن عباس ان قله ان أناسا يق و اون ا نالشرئيس 
بقذرءفقال ان‌عباس بينئاو ييناهل القدرهذهالا بة(سيقو ل الذيناشركوا لوشاء 
الله ماأشزكنا الىقوله-ةلفلله الحجة البالغة فاوشاءطد اك جمين)و اخرج ابو 
الشيخ عن علي بن زيد قال اتقطعتحجة القدرية عند هذه الا ية اي الاخيرة: 

وقال الحافظ بن كثير في قوله تعالى في رد الا هعی شبوتهم: : اي بهذه 
الشيهة صل من ضل قبل هولاء » وهي ححهة داحضة باطلة لأنها لوكانث 
ضحيحة لم أذاقيم الله بأسه ودص علييم وادال بهم رسله الك رام واذاق 
المشركين من أل الا نتقام اه وقد جزم إن جرير أبضا بأنالله تما کذب المشركين 
هنا زيم ان الله رضي مازع موه الاوثان وتحريم ما حرموا من الحرث 
والانعام» لايقولم (لوشاء الله ما اشركنا) الخ فانه قول سنيج 7 


A‏ بطلان المبروكسب الاشعرية ید له النفسير: جه 


أزيدبه باطل و استدل‌علی ذلك بتشبیپه تعای‌تکذیبيم بتکذیب من کان قبلیم 
من المشركين ارسل ال لیم وما جاژم 55 ن التوحيد وانکارالشرك وال 
بأذنالله به منالشرع في التحلیل والتحريموالعبادة وغيرذلك. ولکنعباره ف 
هذا امقام مضطربة ليستكسائرعباراته فيالجلاء.: وقد قال في آخرها ان طاعنده 
ا يطول بذكزها الكتاب ( قال) «وفها ذكر ناه كفاية 
من وفق لفهمه» وماقالهذا الاعن شعور لِضعف العبارة 1 الا تاد وة 
وقدجارى احمد بن المنيرصاجنٍاتكشاف على جعل ثاسبة ا مشركينعين شهة 
الجرة ثم جمل الا يتين مبطلتين لمذهبي المتزلة والجيرة جيما فقال نالا تتصاف 
ما تصه:قد تقدم أيضا الكلام على هذه الا (Va‏ وأوضحنا أن الرد 
اننا کان ا مساوبون اختيارهم وقدرتهم وان اشراكيم انما 
صدر منم على وجه هرا يقيمون الحجة على الله ورسله 
بدلك فرد الله قوطم رام هم عدم الاختيار لانفسهم .وش 
من اغتر قبلهم بهذا الخيال 
فمل ذلك كله بعشيئة الله ووا م الخام الرسل هذه الشببة » شم بين الله تغالى 


ني لاجم يت ولج ان ال بقوله قل فلله اجه البالغة: 


ل بدأ منهم الا ماصدرينيم واه و 
المداية لاهتدوا اجم‌ون كراد (فاوهاءطدا ؟ أجين) وامقصودمن 


وب ويتصرق ارد ال دعوام يلب الاختار لان وال 
أقامتهم المجة بذلك : واذا تدبرت غذه وجدها كافية فيارد ۶ ی من زعم من 
أهل القبلة :انالعبد لا اختيارله :ولا قدرة البتة بل هو مجبور عل أفمالهمقبور 
عليها وهم الفرقة المروفون بالجبرة والصنف يغالط في الحقائق في فیسبی أهل 
الستة مجبرة وان اثبتوا للعبد اختيارا وقدرة لنهم يسلبون تأثير قدرة العبد 
ویجعلو با مقارة لافعاله الاختيارية مميزة ينها وبين افعاله القسرية فن هذه 
الجهة سوی بينهم وبين ا مجيرة ومجمله لقباعاما لا هل السنة(؟) و جاع الردعل الىرة 
)لمل الاصل: على مثل هذه الآآية (؟) لايستطيع بن المنير ايتكر ان 
ب الاشعرية واختیارم لاخر جم من فرفه 4 امخبرة ولذلك صرح بعضیم 

نهم منهم وف مقدمتبي امامهم الرازي وبمضهم انکر اللفظ فقط: + 


دب الرسل وأشرك باه واعتمد على انه اعا. 
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اه 


الانيام . س .مطالبة الشرکین بشهداء على تخر ماخرموا ۰ (۱۸ 
الذين مبزناهم عن أهل السنة في قوله تعالى (سيقول الذين أشركوا_الى قوله 
قل لله اجه البالغة ) وتثمة الا ية رد صراح على طائفة الاعتز ال القائلينبان الله 
تعالمشاء:اطدانة منم أجمعين فل تقع م نأ كثر »وونجه الردأن«لو» اذا دخلت 
على فمل مثبت تفته فيقتضي ذلاك أن الله تعالى لما قال<«فلوشاء» يكن الواقم 
انه شاء هدايتوم ولوشاءها وقمت فهذا تصريح ببطلان ز میم ول عقدهرم 
فاذا ثبت اشهال الا ية على رد عقيدة الطائفتين الذ كورتين المبرة في آوطا 
والممتزلة في آخرها فاعل آنبا جامعة لمقيدة السنة منظبقة علیپا فان وا کا 
بينا ثبت للعبد اختیارا وقدرة على وجه یقطع حجته وعذره في الخالفة 
والعصیان وآخرها بثبت نفوذ مشيئة الله في المبد وان جیم أفماله على وفق 
المفيئة الا يةخیرا آوغیره» وذلك عينعقيد مء فان مک یشبتون المبدمشيئة 
وقدرة سلبون تأثيرها ویتقدون‌ان نها قاطع جته مازمله بالطاعة على . 
وفق‌اختیاره ويثبتون ننوذ مشيئة الله ايضا وقدره فق أفعال عباده فبع کا 
رايت تبع للكتاب العزيز یثبتون ما أئبت وینفون ماتفی مؤيدون بالعقل 
والنقل والله الموفق . اه ١‏ 
ونقول انفد أحاد الا في زعمه ان مذه ب أه ل السنةان قدرة العبدلاتأثير 
ها قبذا مذهب الاشمرية أو أ كترم ومذهب آهل الاثر وهم أئمة السنة 
وبعض محقتي الاشاعرة کامام ارمین ان قدرة العبد مؤثرة في مله كتأئير 
سائر الاسياب في المسببات عشيئة الله الذي ربط بمضبا بنعض کا هو ثابت 
باس والوجدان والفران ش 00 
ثم انه تعالى أمى رسوله ( ص ) بان يطالب مشركي قومه باحضار من 
عباهم یمتمدون عليه من الشپداء في اثبات تحر الله تعالى عليهم ما ادعوه 
من الحرمات بعد أن تفي عنهم الع » وسجل علیرم اتباع الحزر وافرص» 
لیظهر طم انهم ليسوا على شيء يعتد به من الملل الاستدلالي ولا الشهودي فق 
اتفنهم» ولاعلى شيء منالنقل عنذي عل شهردي فقال له فإ قلهم شبداءم 
الذين شیدون ان الله حرم هذا 46 اي احضروا شهداء؟ الذن مخبرون 
عن عل شهودي ان الله حرم علیک هذا الذي زمنم حرعه - وهو طلب 
تمجيز لانه.مائم شهداء يشهد وز فبوكالاستفهام عن العل بذاك قبله» وكقوله من 
قبل ( أمكتم شهداء اذ وا الله .هذا) فراجع تفسیره » ولم يقل هاتوا 


000 تمي المشركين واظہار جهابم في شركيم لحم التفسير زج ۸ 
شپداء ليحضروا اي امرى" بقول ما شاء» فاضافة الشبداء ال 
عا وصفهم بقتضي ان الطلوب منهم احضاره هو جاة من اهلاس 
تتلق عنم الا« و الد بنية وغيرها بالادلة الصحيحة الى مجمل س 
کالشپودات ا أوكالرسل الذبن يتلقون الدبن من الوحي الالمي وهو 
أقوى العلوم الضرورية عندثء كانه يقول اذالم تكونوا اتم على عل تقيمون 
الحجةعل صحته وکان عندک شهداء تلقيم عنم ذلك وهم يقدرون على مالا 
تقدرون عليه من الشپادة فاحضروهم لناء ليدلوا عا عندهم من الحجة الي 
قلدتموم لاجلها. م تال له * فانشهدوا فلا تغبدمعبم © ايفان فرضاحضار 
شهداءشهدوا فلا تشہد معبم اي فلا تقبل شهادتهم ولا تمامپا طم بالمكوت 
عليهافان السكوت عن الباطل في مثل هذا المقام كالشبادة ب بل بين لم بطلان موم 
الذي سموة شبادة ‏ فامثال هذا الفروض تذکر لاجل التذكير عا يجب ان 
وترتب عليها ان وجدت کا بزع أصحاب الاهواء فیباولذاك قال 3 ولا تتبع 
أعواء این كذوا با یاتنا که اي ولا تتبع أهواء هؤلاء الناس الذين كذبوا. 
بآياتنا المتزلة وما ارشدت اليه ۾ ن آياتنا في الانفس والآفاق» فو فوضع الذاعى 
شم الضميراذ لم یقل: : ولاتتیع اهواءم - - لبيان ان المكذب .هذه الا یات 
3 1 الظاهةء اصراراعل تقالیده الباطلة» ایکون صاحب‌هوی‌وظن) لا 
صاحب وححة) ¥ والذينلايؤمنون بالا خرة وم ee‏ يمدلون € والذين 
ثم على جهابم واتباع اهوامم لاي منون اه" خرقفیحملم الا عان عی‌سیاع الحجة 
اذا ذکروا مهأو امع ذلك يشركون رمم فيتخذ وله مثلاوعد لا يعادله ویشار که 
فيجلب اغیروالنفع ودفم الضر ولويمله على ذلك والتأثير في عامه واراده. 
ومن مباجث اللفظ ان ه ام عمی فمل الام ستوي فيه عند اهل 
الحجاز ومالية جد المذكر والمؤنث وا مى والح ويقول البصربون ان اصله 
ها الي للتنبيه ولم الي عمنى الفصده وفعل بذ كرويؤنث ويثى وجمع فيلغة 
بي م فيقال هلي وهلا وهامو 


(«ه) قل لوا تن لیک :ألا ١‏ اشر کا به 
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وبا لو لین إضتا؛ ولا ار ودک من ق نحن 


¢.» 


(الانمام اس 202 أصولالحرمات والفشائل ۰ ۰ ۱۸۳ 


er 


ھک بوا الةو حش ما طبر ينا زهان 
تند الت ادبي - حرم أله إلا بال ذا کم ومشکم 


4 م 00 ولا تفر و 0 
أ ی بلع ده وَأَذفوا " الكيل وَالرَانَ ا 


لا کا تن لا وسمهاء ود قل قا نیوا وان ذا 


إلى » یتید أل وفواء کم سکم ب 4 LE‏ مذ كرون 
(۱۰۳) ون هذاصرّایي متهي فأ ره ولا ا بمو سل 
فتفرق بكم عن سيل لم سکم به بو دک تقون 


.بين الله تعالى فماقبل هذه الا بات حجته البالغة على المشركين الذين حرموا 
على أتقسهم مالم يحرمه عليهم زبهم ودحض شبهتهم الي ,اختجوا باعل ش رکم 
به وافتراتهم عليه . ب يعلد أن ين لم کم ما زمه هیامن ال ثم 
بين في هذه الآآيا تأصول الحرمات ومجاممها في الاعمال والاقوال وما بقابلها 

من أصول الفضائل وال فقالعز من قاثل : ۱ 

تما أتل ما حرم ریک میک © أي تلا سولطوّلاءلنمن 
للخرص والتخمين في دی نهم وللبوی فما بحرمون ويحللون لا تفسهم :تعالوا الي 
اتید عل نوتم ديم علیک فيا واه اميم الم مدیم وحن 
اليقين » فان رب وحده هو الذي له حق التحرم والتشریم» واا آنا م 
عنه باذنه» آرسلی لذلك وعلم ي علىأميني مالم أ كن عل وأيدني بالا يات 
لبینات. وقدخص‌التحرع بالذ ۳ 5 ان الوصايا الي يينبها التلاوة ام لمناسبة 
ما سبق من انکار آن يحرم غير الله ولان بيان أصول المحرما ت كلها یستازم 
حل ماعداها لانه الاصل وقد صرح بأصول الواجبات من هذا الحلال العام. 
وأصل ( تمالوا ) و( تعال ) الامر من كان في مکان عال لمن دونه بان يتعالى 
وتضمد اليه » ثم توسموا فيه فاستصاوه في الامر في الاقبال مطلةاً ۽ 


ME‏ الشرك اکن : العرمات واشندها افساداً مقل. التفسير جم 


وتیل ید ابلق من و الرسل الا اذاكثر فل يمت الى 

قرينة وم ینت ر فيه الى علاقة كبذه الكلمة ولاسمافي غير هذا الوضع . وهي 
فيه خطاب من هوني أعلى مكان من الملر وامدی ان هم في أسفل درك من 
الجهل والضلال » عبدة الاصنام + وبي الظنون والاوهام 


وقوه الالشراوا به هت > دروع في بيان ماحرمالرب‌وما أوصى به 
ی الر؛ وقد ورد لعضبه بصيغة النهي عن الشيء وبعضه نصدشة الامر بضده 
2 تقتضیه البلاغة ا اي .وأن تسیر بة و ندع النحاة فی اضطرایم 


وخلاة في تطبيق مأ حيزها ف ن النبي والاض ع على قواعدمٌ فحن لايمتينا 


الا م المعاتي من الكلام لغير کلف وما وافق‌القرآن‌من قواعدمكان ص حيدا 
مطرد! وما | بوافقه فهو غير صصح ح او فير مطرده وسنزيك فيه عن البيان» 
ما يغنيك عن نحقیق السمد وحل اشكالات اي حيان . 

بدا تمالی‌هذهالوصایا با کبراحرمات وافظمما وأشدها اقسادا لتقل والمبلرة 
وه والشر ك باه تعالمسو اکان بانخاذالاندادلها والشمعا الور بن في ارادتهالمصّرفين 
لما في الاعمال وما بذکر به م من ضور وتمائيل واضنام او قبور-- اوکان 
باتخاذ الارباب ان" لشرءون لاام 0 ويتخكون ف الحلال والحرام “كل 
ذلك وأضح من 6 نات السابقة وتفشيرها .و تقد رالکلام اول ماااتاره 


في بيان هذه احرمات وما يقابلها من الواچبات N‏ أول ماوسا كب تل 


من ذلك کا بدلعليه لاحق الكلامَ - هو آن‌لاتشرکوا باه شيئامامن الاشیاء 
وانكانت ت عظيمة في الق كالشس والقئر والكواي. أو عظيمة في-القدر 
کاثلاکة ا والصالحين › + فانها عظلم الاشتاء الماقلة وغير العاقلة بنسبة 
بمضپا الى بعض'وذلك خر جها عن كونها من خلقالثه ومسخرةبقد ره وارادته 

وعن کون العاقل منها من عبيده (.ان کل من في السمواث والارض الا آى 
۳ عبدا)- او أن لاتشركرا به شيشا منالشرك صغيره | اوكبيره ‏ ومقابله 
أن تعبدوه وحده .با شنرعه" على لسان.رسوله لا باهواگ ولا بأهواء 
آخد من الملن امثالكم » وهذاهو المقصود بالذات الذي: دعا اليه جيع الرسل 
وهو لازم للنهي ۷ O BI‏ ی موجه الى ا مشركين 
أولاوبالذات ٠20‏ 


9. وبالوالدين اجسانا 4. اي والثائي ما تاره علیک أومما وصاكم به ریکنان 


فو 


( الانمام . ان 6). ١‏ مبالغة الشرع من الوصية بالوالدين ما 


٤ تحسنوا بالوالدين احسانا تاماكاملا لاتدخروا فيه وسما» ولا تألوا فيدجهدا‎ ٠ 
وهذا إستازم ترك الاساءة وان صفرت فكيف بالقوق القابللغاية الاحسان‎ 
وهومناً ركبار ار مات . وقدتكررفيالقرآن القران بينالتوحيد والنهي‌عن‎ 
الشرك و بينالام بالاحسان للوالدين » ونقدم بعضه في سورة البقرة والنساه‎ 
وسي اي اوسع تفصيل فيه في وصايا سورة الاسراء ( او بي اسرائيل ( التي عمی‎ 
هذه الوصايا في هذه السورة وفيه النهي عنقول « أف » لما . وقد اختير في‎ 
هذدالا هراشا الا بالواجب من‌الاحسان ع‌النهي عن مقابله الحرم وهو‎ 
الاساءة طلقا للايذان بان الاساءة الما ليس من شأنها أن 2 شع فيحتاج الى‎ 
التصريح بالنهي عنهافي مقامالايججاز لانها ااي معارةالسلیمة والا داب‎ 
المرعية عند جيع الام . . وقد سبق في تفسير مثل هذه الجلة ان الاحسان‎ 
يتعدى پالباء وای فیقال هو در ن أليهء ل‎ 
وذي القربي أليق » لان من‌احسنت به هو من يتصل به برك وحمن مماملتك‎ 
ويلتصق ه مباشرة علىمقربة منك وعدم اتفصال عنك -- وأما من أحسنت‎ 
اليه فبوالذي تسدي اليه برك ولوعل بعداً و بالواسطة اذ هو شيء يساق اليه‎ 

سوك . و ترد هذه التمدية في التنزيل الا في تمبیرین في مقامين ( احدها) 
التعبير بالفمل حكاية عن يوسف عليه السلامفي سورته وهوقوله لابيهواخونه 
( هذا تأويل روياي م نقبل قدجعلها ربي حقا وقد احسن بي اذ أخر جني من 
السجن وجاء بك من البدو ) ( والثاني ) التعبیر بالمصدرالمفيدلاتاً كيدوالمبالنة 
في مقام الاحسان بالوالدين في اربع سور البقرة والنساء وقد عطف فيه ذو 
القری على الوالدين بالتبع- والالعام والاسراه. ول سورة الاحقاف (ووصينا 
الانسان بوالديهاحسانا ) کا قرأه الکوفیون من‌السمة وقرأه الباقون(حسنا) 
كا ية سورة العنكبوت التي روي ت کلمة احسانا فيها من الشواذ . والغاعی ان. 
الباء فنا متعلقة بوصینا 

ولو برد في النتزيل الا قوله تعای ( وبالوالدين احمانا ) ولو غير مكرر 
لکنی في الدلالة على عنم عناية الشرع بأ الوالدین عا تدل. عليه العنيفة 
والتعدية فکیت وقد فر نه لعبادته وجعله ثانها في الوصايا وأ كنده اا کنه 
به في سورة الاسراء کا قرن شكر ها بشكره في وصية سورة لقان تال (ان 
اشكر لي واوالديك ) وورد في مم التنزيل عدة دی نکتفی منپاندیت 


a TOUT 


ANY: 3‏ اارزق والكسب و بلاغة الة ران .اأفواحش "هسیر A:‏ ۱ 


عبدالله بن مسعود ( رضي الله عنه) قال‌سالت رسول الله (ص) نيالعمل افضل ؟ 
٠‏ قال « الصلاة على وقنها » وفي رواية لوقتهاء » قلت ثم أي قال « برالوالدين » ش 
تم أي؟ قال« الجهاد فيسبيل الله 6 فقدم برالوالدين على الجهاد في سبي ل الله الذي 
نموأ كير الحقوق العامة على الانسان, . ذلك كله بان حق الوالدين على آلولد 
أ كبر من جر ر حقوق املق عليه ۰ وعاطفة البنوة ونمرنها من أقوى غرائز 
الفطرة 3 ف بروالدبه والاحسان بها كان فاسد الفطرة مضاعاللحقوق 
كلها فلا رجى منه خير لاحد. وقد بالغ بعض العاماء فيالكلام. على بو الوالدين 
حنی‌جه‌و | من مقتفی الوصية بها ان یکون او آدمعه) کالعبدالذلیل مع السيد 
ألقامتي الظالم » وقد اطمعو | بذلك الا" باء الجاهلين المريضي الاخلاق حى جرءوا 
۳ ادن منهم على أشد ما يتجراً عليه ضعفاء الدين من القسبوة على الاولاد 
واهائ واذلا کے وهذا مفسدة كبيرة لتربية الاؤلاد في الصغر » والجاء 
| أليالمقوق ن في التكبر » والى غلم لاو ام ام وحينشذ يكونونمن 
یلاس لناس + وقد فصلنا القول في طلم الوالدين للاولاد وتحکها في 
شوم ولا سما تزوجهم عن. یکرهون في تفسير آبة النساء (ص ٥۸ج‏ ه 
تفسير ).وك أفسذت الامبات.بناتهن على أزواجهن . والضواب اله ین علي 
الوالدین تربية الاولاد عی‌حبهما واحترامها احترام الحبة والکرامة لا احتر 1 
۱ اوف والزهبة . . وستفصل .ذلك يس آیات سورة الاسراء ان این له 
تمالی ووفقنا 
98 ولانتاوا دیامن مرن ایام هي والثالث ما اتلره 
علي ما وصاك به ریکم أن لا تتتلوا أولادک السفار من فقر واقع بک للا 
عزوم جیاعا فيججورگ اه هوالذي برزقک واياماي و رزفی بالتبع لك 
قال تعليل للنغي. . وسِيأتي في سورة الاسراء ( ولا تقتلوا 2 خشية: 
املاق تحن أوزةهم م وا ) فقدم رزق الاولاد هنالكعلى رزق‌الوالدن عکس 
ما هنا لاله متعلق بالفقر التوقع ف المستقبل الذي يكون الاولاد نکر 
ا اد ری و مت لمجز ۸ عن الکسب بالكبر. فترق 
ف ثيل هي ال تين بين الفقر الواقع والفقر المتوقع ققدم في كل منها 
ضبان رزقالكاسي للاشارة الى انه تعالى جم ل كسب العباد سببا لاززق خلافا 
ی يزهدون في الب کنات تعالى لرزقهم. اوقد ذكناهذه النكتة من 


۴ 


(الائمام : س 6) الفواحش ماظر منها ومابطن ۱/۳۷ 


بلافة القرآن في تفسير ٩(‏ : ۱۳۷ وكذلك زین لكثير من المشركينقتل اولاد2: 
شرکاژم ) (س>۱۲ ج ۸ تفسير ) 

ولانقر و الفواحش ماظبر منهاومابطن 6 أي وادابع مما ولیک کمن 
وصايا ریک ان لاتقربوا ماعظم قبحه من الافعال واللمبال کاازنا ا 
العصنات و كل منهاسمي في التتزيل فاحشة فهو ما ثبت تشدة قبحه شرعا وعقلا 
ولذلك يستتر يفعل الاولينا كثرالذدن بقترفو: هماو قام جاص ما الاالستولغ‌من 
الفساق الذي لا بمايذماولاعار ١‏ اذا كان مع مثله وهو تب رآمنهمالدی خیارالناس 
وفضلائهم :وكا نأهل الجاهلية يستقبحو نالزناويمدونهأ کرالعارولا سيا اذاوقم 
من الحرائرفسكان وقوعه‌مهن نادرا واماكان مجاهبه الاماءفي حو انیت ومواخير 
عتازباعلام فیختلف الها | راذلم 33 ااام فيزنون سرا عن بتخذون 
الاخدان کا سبق بيانه فيتفسير ( محصنات غیرمساغات ولامتخذات‌اخدان) 
واگدن الصدیق يطلق على ال“ کر والانی ۰ ولمبرون عصرعن خدن الفاجشة: 
باارفيقة والرفیق وعنالخادنة با مرافقة وهوعند فساقهم فاش ولا سما الاغنیاء 
منوم ۰ زوي عن ابن عباس (رض ) في تفسير الاية انه قال : کانوا 
في الجاهلية لابرون بأسا بلزنا في السر ويستقبحونه في العلانية غرم الله الزنا 
باس والملانيةهآي دالا ية وماق معنأها وليس هذا تخصيصاللفواحش يبعض 
آفرادها کا ظن بعض الفسرین بل اده ان الا ية دلت عل ذلك لمومپا »” 


وقي رواءة عنه من طریق عطاء : ولاتقربوا الموا<ه ش ماظهر ( قال ) الملانیة»: 


وما بطن + - قال السر . وعنه أيضا : ما ظبر منها نكاح الامبات والبنات" 
وما بطن الرنا. واخرج ابن أي حاتم ع نعمران بن حصین ان رسول الله ( ص ) 
قال « آر رأيم.الذاني والسارق وشارب الجر ما تقواون فيهم ».5 - تلو الله 
ورسوله أل - تال «. هن فواحش وفهن عقوبة » واخرج ابن أي حاتم 
عن أي حازم الرهاويانه سمع مولاه بقول‌کان رسول‌الله (ص ) بقول«مسالة 
الناس من الفواحش » واخرج أيضا عن بجی بن حابر قال : بلغي ان مرب 
الفواحش الي نی الله عنها في كتاه تزويج الرجل الرأة ناذا تفضت له ولا 
طلقها من. غير رييبة . تفضت له ولدها ولات له . وأخرج هو وأبو الشيخ. 
عن عكرمة. : ماظبر .ها ظل الناس وها يطن الزنا والسرقة » أني لان الناس ٠‏ 


توما ي الحماء ۰ ذكر ذلك كله ف الدر المنثور فدل عل ان مفسيري.: 


۱۸۸ النهي عن القتل وايذاء المعاهد ومال اتب لتفید نج _ 


السلف في جاتب اون الفواحش عل تموميا وما ذك ودمتها أمثلة لا تخميص 

وما | تقدم في تفسير ( وذروا ظاهر الاثم وباطنه ) من الوجوه في ظاهره 
وباطنه باي مثله هنا فيراجع في تفسير الاب ل قرس 
۱ ۸تفسیر) الا أن الاثم | هن . الفاحشة لانه بشمل کل ضار مرن الصغائر 
والکباژ فش قبحهأملا وا تال تالف سفة امحسنين من سورةالنجم (الذين 
مجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا الم ) وقال في آنة الاعراف ( قل انما حرم 
ربي الفواحش ماظهرمنا وما بطن والاثم والبني بغیرا ق وان تشركوا بالله 
مالم يتزل : به سلطانأوا نتقولوا على الله مالاتعامون) قيل انها جم تأصول انحرمات 
اأنكلية . وفي‌حدیث عبدالله بن مسعود ص‌فوعا « لاأحد اغير من الله من أجل 
ذلك جرمالفواحش ماظر منها وما بطن »رواه الشيخان في صحيحيهما . 

1 ولا تقتاوا النفس الي حرم الله الا بالق > أي والخامس مما أتاوه 
علي من وس ریم أن لا تقتاوا النفس الي حرم لله وتلا بالاسلام أو عقد 
الذمة أو المهد أو الاستیان فیدخل يعمو ما کل أحدالا ارب . وقوله الا 
الق هومایبیحالقتل شرعا كقتل القات لجمدا بشرطه . و یطاق العهد عل الثلائة 
ومنه ماورد فيالنعيء عن قتل الماهد وابذائه ,کقوله الله عليه وآله وسل 
« من فتل معاهدا ل برح رائحة الجنة وان ارپا ليوجد من مسيرة اربعين 
ماما » رواه البخاري من حديث عبدالله بن عمر ( رض ) وقوله ( ص) « من 
قتل مماهدا له ذمة الله وذمة رسوله فقد آخفر بذمة الله فلا برح رائحة الجنة 
وان رجا لیوجد من‌مسيرة خمسينخر ينما » رواه الترمذي و قال حسن صحیح 

وان ماجه من حدیث الي هييرة . 
«ذلع وصا ك به لعلكي: تعقلون 46 الاشارة الىالوصايا الجس التي تلبت 
في هذه الا به واللامفيها للدلالة على بعد مدی ماتدل عليه الوصایا الشارالیپا 
من کم والاحكام والصاغ الدنيوية والاخروية - أو بعدها عن.متتاول 
أوضاع | الجول و ابا هلية ولا سا مع الامية . والوصية مادء هدام الا سان ان لعمله: 
من خي رأوترك شر عا رجى تأئيره: : ويقالأوصاه ووصاه. وجعلها ااراغبٍ عبارة 
یا يطلب ص يمل 0 بوعظ .واصل معنى وصی 02 وصل ؛ 0 وتو 


57 وأرض واصة النبات ٠‏ وقال ان د کرد ف ل اه 


لاس س بلوغ الاشد وسن ارشد ٠‏ ۱۸۹ 


جون. اعارته ی انیا هنبا وواصت ضویه دان * 
أي وصاک الله بذلك للا فيه من ا دگ وباعث!! رجاء اء فيا سکم لان ترا 
ما فيه ای والنفة في ترك مانعى عنه وفعلل ام اندم تدركة 
المقول الصجيحة بأدنى تال . وفيهدليل على الحسن الذاني وادراك الفقول له 

پنظرها ‏ واذا هي عقلت ذلك كان عا دلا لا وما: نعا من الخالفة ٠‏ وفيه العرلض 
بان مام عليه من الشرك ونحريم السوائب وغيرها مما لا تمقل له فائدة »ولا 
تظهر للا نظار الصحيحة فيه مصلاحة _ 

ولا تقربوا مال اليتم إلا 9 ني هي أحدن © أي والسادس مما نز 
علي مر وصايا ربک ۳ حرم وأوجب عا يكم أن ن لا تقربوا مال اليثم 
اذا ولیم آمرد "و اعامل م به ولوبو أسطة تة وود الا با ماد والنة ادن 
أحسن مايفمل : عاله ف. ن ح4ظه و تثميره ۳ یه و رح ال مصلحته والا فا ق‌منه‌عل 
تر بیته والعليمه مایصلح به معاشه وم‌عاده. والنهى ع نقرب الشيء أبلغ م من النعي 
عنه لانه من النهى ع ی الاسياب والوسائل ال ى ندي اله وتوقع فيه وعن 
الشيباتالى ي تمل الت تأويل فيه فيحذر هاالتقي اذ بمذهاهضما 1 قاليتيم ويقتحمها 
الطامع أذ : يراها بالتأويل مما بحل له لعدم اوقا از چم أوار وی لفعها له 
على ضررها »كان یا کل من ماله شیثا بوسرلة له فيه رخ من جهة أخرى في 
مل لولاه ررح ول خسر . وقد تقدم في تفسير الا ۳ ۱ 
من أول سورة النساء وتفسير ( ۲ Ye:‏ وسألونك هر ن الب ۳0۳ ى قل اصلاح هم 
خيروان تخاللوهم فاخواتكم) دن ع المق, رڈ ایغ يعن ۳ E‏ 
مال اليتم و ااه في الميشة املة . (راجم ۹ جح ۲ تس 2 

وقولهتعالى :8 حى يبلغ اشده 26 هوغایة لا نر عن .هذا الم لغرب لاله وما فیه 
من المبالغة في الترهيب عن‌الته‌امل 5 فيه حأ وغاية ۳ يتضمنه الاستثناءوهو مايقابل 
الح بي من الجاب حفظ ماله حى منه موفان الولي 3 و الرعي ۳ جوز له ان ل لمجم 


لليتيم بتبد بدشيء من ماله واضاعته أوالاسراف 5 اق بایغ الاشدءبارةغن.: 
بلوغه سن آلرشد والقوة الذي يخرج ه هن کرنه يتما أو:سفيها أو ضعيفا » 
وقد اختلف آهل اللغة هل هو مفرد اوججع لا لاواحدا» او له واحدقال في الاسان 
والاشدمبلغ الرجل اک واللعرفة وهوموافق لتفسیرنا اوحدة لهو نقل عن 
ابن سيده : : بلغ ارجلشده اذا ۱ ۲ دمل وقل عن عاماء ل باو 


۰ باوغ البتيم أشده ورشده . وفاء الكيل والوزن التسير: جم 
فيلفظه ومعناه بلغت ثاي ورقة منه وملخص المءنىان له طرفي نأدناهما الاحتلام 
الذي هومبداً سن القوة وارشد ونبابته سن الاربمین وهي الکو اذا 
ا قال ت فباوغ الاشدمحصور الاول محصور 
النهابةغيرحصورمأيين ذلك. وقالالشعبي ومالك وآخرون‌من‌علاء الملف يمى 
حى حتلم » والاحتلام یکون غالبا بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة 1 
السدي الاشذ سن الثلاثين وقیل‌سن الاربمین وقیل‌الستین. والاخس باطل وما 
قبله مأخوذ من قوله تمالی ( حى اذابلغ أشده ويلغ أربمين سنة ) ولكن قال 
المفسرون هذا لا يظهرهنا . 
و أقولان اراد بالنهي عن قرب مال اليتم النه يكل تعدعليه وعضمله من 
. الاوصياءوغيرثم من الناسخلافا لن جمل الحطاب فيه للاولياء والاوصياءخاصة » 
وحينئد بظهر جمل حىغاية 2 للذهي وجعل الاشد عمناه اللغوي وهو سن القوة 
البدئية والمقلية بالتجارب؛ والحديث المهدبالاحتلام ايكون ضعي الا أيقليل 
۱ التتجارب فیخد كرا .وقدکان‌الناس في الجاهلية كا هل هذا العصر من أصجاب 
الافكارالمادية لايجترمونالاالقوة ولايعرفون الق‌الا لاتر ال اتباغالشرع 
في الوصية بالضعيفينالمرأة والیتم. ..وانما كانتالقوة الي حمل مها المرءماله فى 
ذلك الزمن قوة البدن مع الرشد المقلي وهو قلا يحصل ا 
هذا الزمان فلا بقدر على حفظ ماله فيه الا م نكان رشيدا في أخلاقه وعقله 
وتجاربه لكثرة الفش وایل » وان سفه الشيان الوارئین في مصر مضرب 
المثل» فأ كثر الشبان من أ يناءالاغتياء مسر فو ن في الشبؤات فى مات من ير ثونه 
أقبل على معاشرتهم اخدان الفسق ومماسرته ومنهومو القار فلا تركو م 
الا فقراء منبوذين ؛ وقلا يستيقظ أحدم من غفلته الا في سن الكبولة الي 
کمل فيها العقل وتعرف تكاليف 0 وی فها بأمر النسل » 
وقد اشترط الشرع لایتاء الیتام ی أمواطم سن والرشد معا وظهور. 
رشدهم فيالمعاملات المالية بالاختبار بقوله 0 ابتلوالیتامی الى قولهت 
فادفموا ایهم امواطم ) وهذا خطاب للاولياء والاوصياء . 
9 واوفوا لکل والزان بالقسط ¥ أي والسایم ما اتلوه 5-7 
وصایاربک ان اوفوا الکیل اذاکنم للناس او | .كتل عي لاضع واا 
اذا ادي ذا ا تیعون فیک نله افيا ناما , 


( الأنمام. س٠‏ ) قاعدة لليسر وحضرالتكليف ما في الوسم ١4١‏ 

بالقسط اي المدل » ولا تكو نوا من الطففین ( الذين اذا | كتالوا على الناس 
بستوفون » واذاکالومم آوز نوهم يخسرون) اي ينقصون الكيل والوزن وثم 
الذبن توعد هم الله بالو بل واطلاك في او لالسورة الي سمرت باسمهم. فهذا هو 
النبي المقابل للا بالايفاء وهو لازم له » ال موجزة فكلمة بالقسط هي 
التي بينت ان الايفاء يجب ان كون هنا انين فيالحالي نأي اوفوا مقسطين او 
ملاسين اعسط متحرن له» وهو يقتغى طرفين بقسط. نیم‌ماءفدل على انه جب 
على الانسان ان برضی لغيره مایرضاه لنفسه » وأن الذين يدعون اتباع القراان 
في هذا الزمان من هذه الوصية ! لا تكاد نید في المئة مهم في مثل بلادنا 

هذه بالما بوفي الكيل والزان بتاع یس الاس له ویرضی بدمته . 
#إلا نكلف تفساالاؤسعباة هذه جلة مستاتفة لبيان حك مازمرض لاهل 
الدين والورع من الام بالقسط في الايفاء فان اقامة القسط أمى دقيق جداً 
لابتحقق ني كل مكيل ومو زو نالا اذا كان عوازن كيزان الذه الذي يضبط 
الوزن بالحبة ومادونها. وفي الترام ذلك في بيع الحبوب والمضر والفا كبة حرج 
عنم يخطر في بال الورع السؤالعنحكه» فكان جوابه ان الله تعالى لا يكلف 
نفسا الا مايسعها فعله بان تاتیه بغير عسر ولا حرج » فبو لا یکلف من بشتري 
او ببيع ماذكر من الاقوات ونحوها ان بزنه أو یکیله بحيث لا يزيد حبة 
ولا مثقالا بل يكلفه أن يضبط الوزن والکیل له اوعليه على حدسواء بحبب 
العرف بحيث يكون معتقدا انه لم بل بزيادة ولا نقص‌بمتد به عرفا . وقاعدة 
اليير وحصرالتکلیف عافي وسع ا مكلف ومايقابله من‌رفع الحرج وتفيالعسرء 
من اعنم قواعدهذا الشرع» البي‌عی اقوی اساس من الق واامدل» فلایساوبه 
فيه قانون»ن قوانين الاق » ولو تمل المسلمون ذه الوصية لاستقامت‌آمور 
معاملاتم » وعظمت الثقة والامالة بيهم . وكانوا حجة على غيرهم من 
المطفقين والمفسدين . وما فسدت آمورهم وقلت ثقنهم بأتفسهم » وحل لما 
قم بالاحانب: الطامعين فيهم » الا ترك هذه الوصية وامثالها .ثم جد بعض 
المارقين الجاهلين مم مذون ويقولون ان ديننا هوالذياخرنا وقدمغيرنا !! 
وقدقصالتتزيلعلينا فا قص‌من أنباءالامم لنمتېرو تتعظ بهاانهتمالیاهلاع 
قوم شعيب بماكان من ظامبع وفسادهم ولا سا التطفيف في الكيل 
والميزان. وقال الرسول (ص ) لاصحاب الكيل والمزان «انكم ولیم اصرا 


١ ۹۳‏ وجوب العدل ف القول كالفحل والوفاء ۽ بالعميد ل التفه یر نا 


هلکت نه 0 السائفة ة تبلكمأرواة اي من حديث أن عياض موی 
لتد ف 4 د او ضعية 0 ۱ ەزو وي‌موقوفا لسن صیحیح E‏ 
۱ الم فاعداوز ولوكان ذا قر . 46 اي والثامن ما أتلوه عل 

من واا ویک ۳ j‏ دا فى انقول اذا تلم قولا في شهادة عدي على 
أخذ ولوكان اقول فی خته ذلك القول صاحب قرابة منک فالعدل واجب 
في الاقوال> كأ أنه ۳ فى الاغها ال کالز زن والكل لاه هو الذي تصلحنه 
شم رول ن الناس يم SE‏ کا ران وأناس للك وقطت رخ ی النظام للنشر ۵ تي 


5 بلع أمورهم لته فلايجوز لمن ن ان محابي فيه أحد ا راته ولا لغين 
ذلك » وقد فصل الله تعالى هذا الامس الوجز ا سین مدنيتين اولاضا 1 
(4 ۰ ۱۳۵ يا آنا ان امنوا کونوا قزامين بالقسط ) الخ والثانية وله( ه 

۸ یآ لین آمنوا کو وا قوامین لله شبداء بالقسط ) الح فیراجم تسر ها 
في أؤاخر الجزء إلا اش ومنتصف ار زء السادس ( ص ۲۷۳ ) م من 00 

و دهد ال وفوا آي والتاسم ا وه عليكم من وصایا ر 

تو فوا بعهدالله د و ن ماخالفة: وهو يشم ل ما عهده الله له TS‏ 
وا Î‏ ناه من العقل والوجدان والفطرة السليمة » وما يماهده الناسعليه » وما 
(ماهد عا 4 لماو نمضا في الق موافقا لشرع . قالتمالى ( ولةد عهند نا الى 
آدم ) وقال ( (ألاعهد اليم ابي آدم الا تعبدوا الشیطاز ن ) وقال ی وهو 
من ان( واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ) وقال ( او كل عاهدوا عهدا نبذه 
فرق م ) وقال في صفات الوّمنین ( والوفون مهد اذاعاهدوا ) فكل 
ماوصی الله به وشرخه ناسا فیی من عد اليم ومن امن سول من رسله 


فقك عاقد الله بالاعان نه أن عتثل ره وه » وما بللزمه الالسان من عمل . 


ال شذر اوعین فو غهدعاهد ربه علیه کا قال في بمض‌النافقین ( و وم امن 
عاهد الله أن نانا من فضله لنصدة, و من الصالين * فلما ۲ تام فن 
فضله بخاوا به ) اج وكذلك مد ن عادد الامام وبايعه على الطاعة في المروف » 
أوأعامد غيره على :الع ليام عمل مشروع. . والسلطان يغاهد الذول ‏ فکل ذلك 
۳ میب الوفاء به ادا 27 ل يكن ممصبية 5 واعكن لابعد' من غهد الله شيء من ذلك 
الا اذا عقد باسمه 0 ۳ به وکذا تنفيذ شرعه 

ومن لكك ت التلاغة "هنا تقدیم معمول الفعل « آوفوا » عليه وهو دل 


ا 


اس مت الك والنذکر 0 ۱۵۳ 


و على الحصر ولمال يظير المحم لبعض المفسرين جملوا التقدم لجر د:الاههام 
الذي هو الاصل في كل ما يقدم على غيره في هذه اللغة » وهذا عجز م" 
ام اليه تفسيرثم للعهد هذه الوصايا او بكل ما عهد الله الى الناس على ان 
تدخلهذه الوصایا فيهدخولا أو ليا. والاول باطل و الثاني‌قاهمرهآمابعللان‌الاول 
فلان الوفاء بالعهد من الؤصايا المقصودة المدودة وله معنى خاص فلا نصح ان 
يجعل عين .ما قبله م وأما قصور الثاني فظاهر ما ذكرنا من سائ أنواع 
العهد بالشواهد من القرآن - فالمهد اذا عام لكل ماشرع الله اناس وكل 
ما التزمه الناس مما يرضيهويوافق شرعه . ویقابه‌مالا برض الله منعه دکنذر 
الحرام والحاف على فعله ومعاهدة المريين وغیره على ما فيه ضرر للامة 
وهضم أصالحها أو غير ذلاكمن العامي عبرال الام بالوفاء في الاول الذي 
برضیه ليخرج منه هذا الاخيز الذي سخطه . ونکتني من السنة في تعظم 
شأن هذه الوصية بحديث عبد الله بن مرو المرفوع في الصحیحین وغيرها 
«أدبم من كن في کان منافقاً الصا ومن كانت فيه خصلةكانت فيهخصلة من 
النفاق حى يدعها - اذا حدث كذب » واذا وعد اخلف » وَاذا عاهد غدر» 
واذا خاصم قر 0 ۱ 

9 ذلك وصا 6 به لمل تذ كرون © قرأ جمزة والكسائي وحص عن 
عاصم( تذكرون)مخغفة من الذكر والباقو ن بالتشد, دمن التذك واصلهتتذ كرون» 
وليسمعناها ؤاخدا کا قيل فان الصيغ من المادة الواحدة نمطي معاني غاصة 

ويتجوز في لعضها مالا يصح في بعص » فلذکر يطاق في الاصل على اخظار 
معنى الشيء أوخطوره في الذهن ویسمی‌دکر القلب؛وعلى النطق باللفظ الدال 
عليه ويسمى ذکر اللسان»و يستعمل مجازا عمی الصیت والشر ف وفسر به‌توله 
تعالى ( وانه لذكر لك ولقومك) ويطلق عمی العلل وبه يسمى القرآن‌وغیزه‌من 
الکتبالاية ذكراء ومنه ( فاسألو | أهل الذكر ان کنتم لاتعلمون ) وأما 
التذكر:فعناه تكلف ذکر الشيءفي القلب والتتدرج فيه عل المرة بعد المرة ء 
ويطلق على الاتعاظ ومنه قولهتمالى (وما يتذ كر الا من بنيب ) وقوله(سيذكر 
من یخشی ) والشواهد عليه في الذكر كثيرة ومثله الادكار (فبل من مدكر ) 
وهو افتعال من الذكر والافتعال يقرب من التفعل . وحكة القراءتين افادة 

* الماني الي تدلان علها من باب الایجاز البليغ ۱ 

«تفسير القرآن الحكيم» «e»‏ «الزء الثام.» 


. حراط الله ورسوله 4 امستقيم وما يقابله التفييد اع ف‎ 4f 


1 والعی ذلك ات le‏ في هذه الا ی 02 ن الاواص والنواهي البيدة له 
مدی الفائدة ومسافة المتنفعة من قام يها و اه تا رنف رواق 
أقسم ما فپامن الصلاح[ سکم فیحم لک ذلك على العمل ما ورجاء‌وان بذکره 

نكر لبعض في التعلم والتوادي الذي أعس الله به عثل قوله ( وتواصوا بالق 
ا اسر لكل من الک ر النفسي والاساتي وجه هنا ولا مالع من 
ام بينهها على تهت العاف ة افیتار عند زا - وكذا الج نينيما و بين معاي 
التذ كر فيالقراءة الاخرى» والمنئ على هذه القراءة وصا 5 به زجاء ان کلف 
ذكر هذه الوصاياومافيرّامن المصالوالمنافع منكا: نكثير النسيان والنفلةاوكثيز 5 
الشواغلالدنيوية اورحاءانيتذ ک رهالمرة بعد المرةمن اراد الانتماعببانتلاوة 
كينها في او رها ويفير ذلك ن أو ارحاء ان تتعظ مها من سمعها 
وقرأها أو ذكرها أو ذكز ما لحان ضيعم بطلب من كل ملم 
و بمضها خاص 

3 وانهذاصراطي مستقيا فاتبعودولا تتنعوا OT‏ ۳ 
اي والعاشر ما اتلوه عایک من‌وصایا ربكهوان هذا لادا اليهمن الدين 
القوم والشرع الحنينى العذب المورد م المشرب عا تلوته علیک کمن هذه 
السورة المشتملة الوصانا ای لا يكار ذومسكة من قل وتا 
حاو نان مدا رن الذي ادعوم اليه وادعو؟ به الى ما بحییکم هو 
صراطي ومنباجي الذي ال که‌ایمرضاة الله ماو نيل سعادة الد نياوالا خرة 

ب اشير اليه سبتقا ظاهی الاستقامة لا بضل سالکه ولا هتدي ارک » 

فاتبموه وحده ولا تتبعوا السبل الاخری الى خانعه وهي کثيرة فتتفرق د 
عن سبیله حیت يذهب کل منکم في سبیل ضلالة منها ينبي بر | ای الک أذ 
لیس بمد الق الا الضلال » ولیس امام تارك النور الا الظامات. وقد اضیف 
الصراط نهذا الممى الى الله تمالىاذ هوالذي شرعه وای‌الدعاة اليه والنالكين 
له من النبيين وغيدهم في سورة النامة . والظاعى ان اضافته هنا الى النبي 
(من) لاله هو ۳۹ اطب للناس بهذه الوصية وكعلبامس:د اليه تال لضمبزالغيية. 

وقد جم في هذه الوصية الجامعة بينالامي بالق والهي ء ن م مقابله وهو 
الباطل. قرا وا ان ( وان هذا صراطي | ) کسر مز ة أن أوالباقون” 
ات ها قعلى ان اكلام مت في بيان وعنية فآ اون يا 


8 
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الطامعة لما قبلبا. ولغيرها ا امتح قعل تقدير لام الیل فهو يقول ولاجل 
انهذاصراطي مستقما لاعوج فيه فعا کی ان نة بعوهانكتم تك ثرون الاستقامة. 
ع الاو جاج ؛وتر.جحونالهدى على الضلال ۱ 

آخرج أحمد والنساگي واليزارواوالغب ليخ والماک وججه وا كثرمصنتي ' 
التفسير المأثور عن عبدالله بن مسعود قال: و الله (ص) خطا بيده م 
قال « هذا سبيل الله مستقما » ثم خط خطوطا عن عین ن ذلك اليل وعن شمال 
9 ثم قال « وهذه السبل ليس مما سبيل الا عليه ا يدعو اليه » 3 7 
( وان هذا صراطي مستقيا فاتبعوه ولا ا تذيعوا السبل فتفرق بك عن سبیله) 
واخرج عبد ارزاق وان جرير وان مردويه عن ان مسعود ان رجلا سأله : 
ما الصراط المستقيم؟ قال: نر تركنا مم عمد (ص ) في ادناه وطرفه الجنة وعن عينه 
جوا ( بالتغديد جع جادة وهر بى الطريق ) وعن ع بساره جواد وثم رجال 
بدعون من مر م فن أخذ ف تلك الحواد انتپت به الى الثار » وسن 
اخذ على المراط تم انتهی به الىالمنة» وروی امدوالترمذي والنسالي 
عن الدراس بن سمعان ( رض ) صرفو عا «ضرب الله مثلا صراطا مستقما وعن 
جنبي. الصزاط سوران فهما انوابعفتسة وعلى الادواب ستور مرخاة او 
اب الصراطداع بقول: أا الناس‌هل ادخلو! الصراط ط المستقيم جیماولانفرقواه 
وداع ندعو من‌جو فالضراط فاذا أن اد الانسان‌ان يفتح شيئًا م ن‌تلك الا لواب ‏ 
قال له و حك لاتنتدهفانك ان تفتحه تاحه ( اي ا فالصراط 2 5 
والسوران حدود لله » والامواب المدتدة محارم الله » وذلك الداعي على راش 
الصراط كتاب الله » والداعي من فوق الضراط واعظ الله في قلب كل مل + 
وهذا الواعظ هو ما يعي .عنه الناس بالوحدان والضمير 

وقد افرذ الصراط الستقم وهوسبيل الله وجع السبل الخالفة له لان الحق ٠‏ 
واحد والباطل ما خالقه وه و کثیر فیشمل الادیان الماطلة من مخترعة ومماوية ٠‏ 
محرفة ومنسوخة و البدع والشهاتتو بهافسر هاعجاهدهنا والاصيکا فيحديث ` 
النواس ن سمعان: وقد مپیعن التفرق في 7 الق وسبیله نان التفرق في ` 
الدبن الواحد هو حمله مذاهب قشیع ال كل منها شيعة وحزب ينصرونه” 
ویتم‌صبون له ويخمكون ما خالفه ويرمون أتباعه بالجهل والضلال اوالکفر 


أوالابتداع : وذلك ١‏ سيب لاضاعة الان بترك طلب الحق المنزل فيه لان کل . 


165 الفرق بين المسامين وغيرهم في تفريق الددين التفسير:جم 
شیمه تنظر فبا يتويد مذهیها وإظلبرها على لپا لاني الق لذانه: والاستمانة 
على استبانته وفهم تصوصه يبح أي امن العاماء بغي ر تمصب ولا تشینم» 
والحق لا عکن ان يكون وقنا محبوسا من عند الله تمالى على عام معين وعلى 
أتباعه: فك باحث من العلماء يخطى" ويصيب وهذا أمرقطعيثابت بالمقل والنقل 

. والاجاع ولکن جميع المتعصبين لمذاهغب اللتزمين ها خالفون له » ومن كان 
كذيك م يكن متبعا لصراط الله الذي هوالق الواحد وهذا ظاهرفيهم نایم 
اذا دعوا الى لتاب والى ماصح من سنة رسوله أعرضوا عنهما وآثروا علا 
قول أي مؤلف لكاب متم الى مذاهبهم 00 

ولا كان اتباع التمراط استقم وعدم التفرق فيه هو الق الموخدلاهل 
الق الجامع كلتم » وتؤحيدثم و جع کستیم هو الحافظ للحق الوید له 
والعز لاهله - كان التفرق فيه با ذ كر سببا لضعف المتفرقين وذطم وضیاع 


حقهم - فبپذا التفر قحل بأتباع الانبياء السابقين ماحل من التخاذل والتقاتل ٠‏ 
والضعف وضیاع الحق» وقد اتبع المسامون سننیم شبرا بشبر وذراعا بذراع 
حی حل بهم من الضعف واطوان مایتلون منه ویتماملون ؛ ول ددعم عن 
ذلك ما ورد في التحذير منه في کتاب الله تعالى وأحاديث رسوله (ص) وآثار 
الصحابة والتابمين» ولا ما حل مهم من البلاء المبين ؛ ول يبق بينهم وبين من 
قبلهم فرق الا في أمرين ( احدها) حفظ القرآن من نی تغيير وأقل تحريش» 
وضبط السنة النبوية يمال إسبق له في أمة من الامم نظير ( وثانيهما) وجود 
طائفة من أهل الق في کل زمان تدعو الى صراط الله وحده » وتتیعه بالعمل 
والحجة ؛ 6 بشر به صل الله عليه وس . ولکن هؤلاء قد قلوا في القرون 
الاخيرة وكل صلاح واصلاح في‌الاسلام متوقف على كثرتهم فتسأله تمالل ان 
یکرم في هذا الزمان ويجملنا منهم فقد بلغ اسبل الزبى . روی ابن جرير في 
تفسيره عن أبن عباس ف‌قوله (فاتبموه ولاتتبعوا السبل) وقوله (اقيموا الدن 
ولا تتفرقوا فيه ) ونحو هذا في القرآن قال : أ الله المؤمنين بالججاعة ونهام 
عن الاختلاف والفرقة واخبره اله انما هلك من كان قبلهم بالمراء والصومات. 

وقد سبق لنا سبح طويل في بحر هذه المسألة يراجم في مواضعه هکتفنیر 
(۳ : ۳ واعتصموا بحبل الله چیما ولا تفرقوا) وما بمدها في أوائل الجزء 


# 
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ارابع (۱) وتسیر (؛: ٩۲‏ فان تنازعتم في ثيء فردوه الى الله الول 
ان كنم تمنون بالله والیوم الا خر ) (۲) وتفسير ( 4 : ۱۹۳ رسلا مبشرين 
ومنذرين ) (*) وتقسیر( 8 : ۲ اليو م كلتلك دینع) (4) وتفسیں (5 : 
٥‏ ) قل هو القادر على ان يبعث علیک عذابا ) وفيه بحث مستفیض فيعذاب 
هذه الامة وتداعي الام یا وما اضرق ي ن () وغيرذلكثما يعم 
من مظانه وفبار سأجزاء التفسيروسيعاد ال لبحث فيه فيتفسير ( ان الذن‌فر قوا 
دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء ) من يمد بضع آیات ۱ 

«ذلک وصا كم به به لفلكم تتقون أي ذلكم الامر باتباع صر 
الق الستقم والمي عن شيل الضلالات و الاباطیل العوجة 9 
النافعة التعيد المرمى » ا موصل الى مالا حيط به الوصف من‌السمادة العظمی 3 
وسا ک الله به ليعدم ویبیگک لا برجی لکل من اتبعه م اثقاء كل ما يشقيه: 
وبرديه فيد نياهوآخرته. قال آوحیان : ولما كان الصراط ا مستقم هو الجامع 
للتكاليف و مر سبحانه باتباعه ونبی عن اتباع غيره من الطرق حم ذلك : 
بالتقوى الي هي انقاء النار؛ اذ.من اتبع صراطه نا النحاة الابدية وحصل على : 
السعادة السرمدية » 7 ١‏ 

وأقولا ن كلمة التق و ىتشم ل كل مايتقى من‌الضررالمام والخاص مها يكن 
نوعه وقد ذكرت في التزیل في سياق الاوامر والنواهي الختلفة من عبادات 
ومعاملات وآداب وقتال وستن اجماع وطعام وشراب وعشرة وزواج: وفير. 
ذلك فهي تفسر في كل موضع بحسبه کا بيئاه من قبل. وهي في هذا الموضع ! 
تعمل جبع الانواع لاما حاءت في سياق اتباع. صراط الله انندم العمل 
میم آوا اع المداية الشخصية والا حماعية 

وقد أشرت الى موقم خم لا ية الي بل من بر واتذکروا لا 
بالعقل : وبمد تمسير الا پات كلما راجمت مالدي من کتب التفسیر فرأيت 
دای تد أ ارات نا هنت تکت هق 
اواتم الا یات ت الثلاث وهذا نصه : 

(۱) راجم ص (۲۹-۲۰ و5 و94 ) وما إعدها المزة (9) راج ` 
آخره OS‏ ل لت ا 5 
(م)ص 4۹۰ 0۰۰ 0 


۸ 0 الاحاديث عم الوصايا المشرة ‏ التفسير: ج ۸ 


وختمت الا ية الاولى بقوله سبحانه «لملک تمقلون» وهذه بقوله تمالى 
«لعلک تذ كرون» لان القوم كانوا مستبرين على الشرك وقتل الاولاد وقربان 
انا وقتل‌النفساحرمة بغيرحق (غير) مستتكفين ولاعاقلين قبحیافنهام سبحانه 
لعلہم يعقلون قبحها فيستنكفوا عنها ويتركوها وأما حفظ أموا ل اليثامى عليوم 
وایفاء الكيل والعذل في القول والوفاء بالعهد فكانوا يمعاونه وفتخرون. 
الا تصاف هامرهم اله تعالى بذاک لملوم 3 رون ان عرض طم سيان تاه 
القطب ارازي. ثم قال: فان قلت احسان‌الوالدین من قبيل الثاني أيضا فكيف 
ذکرمن‌الاول ؟ قلث أ لم النعم على الانسان فعمة الله تعالىويتلوه مةالوالدین 
لا ما المؤئران فيالظاهى ومنهما لعمة التربية والحفظ عن الاك ف وقت‌الصفر 
فلما نى عن الککفر الله تعالى نهی بعده عن الكفران في نعمة الانوين نيما 
على ان القوم لا ل( يرتكيوا الكفران فبعاريق الاولى ان لايرتكبوا الكفر..: 

٠‏ وقال الاماغ (الزازي) السبب فيخم كل آية عا ختمت ان التكاليف الجسة. 

الذکو رة في الآية الاولى ظاهرة جلية فوجب تعقلبا وتغهمها والتكاليف 
الاريمة المذكورة في هذه الا بة آمور خفية غامضة لا بد فيها من الاجتهاد 
والفکر الکثیر حتى بقف على موضع الاعتدال وهوالتذکر نوی 

( تال الا لوس ) ۲ ويمكنان شال انا “كثر التكليفات الاول ادي بضيغة 
اي وهو في معنى المنع والمرء حريص على ما منع فثاسب ان يعلل الالضاء ' 
بذنك عا فيه اعاء الى معنى المنع والحيس وهذا بخلاف التكايفات الاخر فان 
أكتزها قد أدي بصبنة الامر وليس النع فيه اهى! ا في النبي فيكون. 
کیدات الطلب والميالغة فيه ليستمر عليهويتةكر اذا نسى فليتدبر ام 

واننا تخت هذه الوصايا المظيمة الشأن بأحاديث وردت فیها تقلا عن- 


أخرج الترمذي وحسنه وان المنذر وان أن حاتم والطبرايي وأو الشیخ. 
وان مردوه والبیي في شعب الاعان عن ان مسمود قال من سره‌ان نظر" 


الى وصية مد الى عليبا خاتمه فليقراً هؤلاء الا یات (قلتمالوا اتل ماحرمر یک 
علیگ - المقوله د لعلوم يتقون ) واخرج عبد نحميد وان أبيحام وأ والشيخ 
وان مردویه والحا و صبدحه عن‌عبادة.ن الصادت قال: قال-رسول الله صلى 


لله علي وسل «یکامنيعی‌متلا لا یات‌التلات1- تلاق ماو اتل‌ماحرم ل 


قد 


ا .س الاحادیث عمی الوصايا المشرة ۹۹ ۱ 


بي ) الیثلاٹ آیات - ٹم قال : نوف مهن فا جره على لله ومن انتقضمنون 
ديكا ادرک الله في انا كانت عقو ته ومن آخره الى الآخرة كان أمره الى 
الله ان شاء ابخذه وان شاء عفا عنه » وأخرج عبد بن يدوأ بو عبيد وابن 
النذر عه ن منذر الثوري قال قال الربيع بن خیم: : أيسرك ان تلقى صحيفة من 
دس لله عليه وس خن قلت نم فقرأمؤلاء الا "یات من آخرسورة الانمام 
(قن تمالوا اتل ماحرم دبكم عليكم) الى آخر الايات 
۱ وأخرج أبو نم والبيه يكلاها في الدلائل عن علي بن أي طالب قال . U:‏ 
آمر الله نبيه صل الله عليه وسل أن يغرض نفسه على قبائل المرب خرج الى مى 
وأنا مغه وأبو بكر وكان بو بكر رجلا نسابة فوقف على منازم ومشارموم 
ى فسا عليهم وردوا السلام وكان في القوم مفروق بن‌مرو وهای" إن قبیصه 
والمثنى بن حارنة والنعان بن شريك وكان أقر بالقوم الى أب بكر مفروق وكان 
مفروق قد غلب عليهم بيبانا ولسانا فالتفت الى رسول الله صلى الله أعليه: وشل 
فقال له: الام تیصو و ا ؛ فتدم رسول لماحل اف وسل لس 
وا یک بل بثوي فقال اني سل لله عليه وسل دادعو الى شبادة أن 
لاله الااللهوحده لاشريكله واني رسو لالله وان تؤو و فيو تنمروني وتماهو أي 
نی أؤدي حق الله الذي آمرب به فان قريشا قد نظاهرت على آمرالله وکذبت 
رول تفت بسن ن الق والله هوالفي الجيد » قال له: والام تدعو 
أيضا يا آخا قر لش قتلارسول الله صلی الله عليه وسل (قل تمالوا اتل ماحرم 
7 كم علیکم أن لاتشركوا به شیا -الىقوله ‏ تتقون) فقالله مفروق: والام 
تدعو ايا يا أخا قرش فوالله ماهذا من کلام أهل الارض ولو كان م نكلامهم 
لمر فناوفتلا رسؤلاللهصبىاللهعليه وسل (انالله بأمربالمدل والاحسان)الا ية 
فقالل مغر وق دعوت والله ياقرشي الى مكارم الاخلاق وعاسن الاعمال ولقد 
فك قومكذ بوك وظاهيوا عليك وقال هاتى" بن قبيصة قد سمعت مقالتك 
واستحسنت قولك يا أخا قريش وإعجبي ما تکلمت به ثم قال رسول الله صلی 
الله عليه وسل ۱2 ان ۶ لیوا لیس حى عنحکم الله بلادهم وأموالم - يعني ٠‏ 
ارض فارش وا ار سرئات وزمرشک بنا م الله ی 
فقا ل انان بن شريك اليم وانذلت لك با أا قريش فتلا سول الله سل 
لله عليه وَل (انا أرسلناك شاهداوميشرا ونذيرا وداعيا ای‌الله پاذنه‌وسراجا 


ار 


0 التشابه بين القرآن والتوراة تفر :ج۸ 
منیب ) الآية ثم :بض رسول الله سل الله عليه وس قابضا على يد أبي بكر 


(e+)‏ م2 ا ونی لسکنبت ۳ ی لزي اس 

۱ ر E‏ م و ل ا افو ۰ ۶ ۶ ۰ 

وتفصيلا لكل ٿيا وهدى ورحمه هلیم بلقاء 8 سم :وفنون 

(۰۰0) وهذا كت ار لته در قاس و ا م رون 1 
9 رع م2 607 

(oY)‏ أن ا I‏ زل لکشت على طا لفتتن من قا ون 


١ 0 5 

ا سم لین (۱0۷) وا 1 ریا الیکش 
م 0 م ی کر رو کہ ES‏ 3 
لكنا آهدی م فقد جاء کی نة ه إن کم وهدى وَرَحَة 
1 نله و و ی ا ا 
فمن أظلم رن ب بات الله وصذاف عنپا سنجزي الارن 
ار 2 e.‏ 

تصدفون 3 ) بنا سا 0 العذاب 227 وا إنصدة 8 
ارو و 9 


00 


ع الوا المشر في الا یات الثلاث الى قبل هذه ال“ لات من حجج 
ل الادبية على حقية دين القوم » ووجوب اتباع مسراطه المستقيم » » قفي ها 
على ما قبلها مزا جج العقلية على أصول هذا الدين » ودحض شبهات المعاندين 
والممترين» وطا كلت بذلك EE‏ ازج عارق 5۶ 
القرآن في جلّة من اطداية ووجوب اتباعه» واعذار الشرکن عا بملمون به 
۱ أله ن یکون طم عذر عند اله تما على لام ال وعدم ارسال سول 

اذام ۱ پتبموه . وقد افتتح هذا التنبیه والتذكير والاعذار بذک ما نشه 
ان في شرعه ومنواجه مسا اشتهر عند مشري المرب وهو كتاب موس 
عليه السلام فقال عر وجل 
#ثم اتينامومى اا الکتاپ اما على | ما عل الذي آحسن وتفصیلا لكل ني» 
و غدی‌ورجة لعل بلقاء رہ م بوقنون € سيق هذه السورة وغیرها !| 
ين ذکر یفن لتد كير بالتشابه با لان العر ب کانوا بمابون. 


و 


هم 


لانمام : من ٩‏ التشابه بين القرآن والتوراة _ ۳۰ 


ن البيود امجاورين 2 أه ل كتاب اسمه التوراة ولم رسول اسه موسى 
داعم أهل عل وشریمه وکان بعض عق لام عن او بای العرب ثلا أوني 
یبود ويقولان الهاو جام كتاب مث كتايم ليكوان أهدى »نهم وأعظم 
اتتفاعاً لما یمتقدون من امتیازم عليهم بالذكاء والعقل وعلو اطمة 

ولکن اختلف الفسرون ق as‏ بم الي تدل على تأخر ما 
عطف ما ما عطف داه . فذهب ان‌جر ر الان هذا عطف‌عل(قل تعالوا أتل 
ماحرم ربك عليكم ) بحذف « قل » والتقدير : قل أسها الرسول هو لاء الاس 
اتل ما حرم دبكم علیکم دوا هوهق كنا وكذا ثم قل 

ائنا آتینا موسى الکتاب ال وذهب ازعشري الىانه عطف على 
وکا بلي الالقاك بناء علىان هذه الوصايا قدمة وصىالله بها جیع الا 
على ألسنةأ نبيائها» والتقدير : ذلك و صا كم به عل لسنة الرسل ثم 1 تيناموسى 
الکتاب .. وهو ابعد في نظم اكلام ما قبله وعکن انضاحه بان موسى اععلي 
الكتاب - بعد الوضايا المشر التي عمی هذه الوصايا - فيه تفصيل احکام 
المبادات والمعاملات الشرعية كا ان أحكام القرآن التفصيلية نجيء بمد هذه 
الوصايا في السور المدنية س وحکی الحافظ ابن كثير رأي الامام ان جر بر 
وتعقبه بأن فيه نظراً وقال :ان « ثم » هبنا انما هي لعطف الخبر بعد ابر 
لا بترتي ب ك قال الشاعر 
قل لمن ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده 

وهبنا لما أخبر الله سبحانه عن القرآن بقوله ( وان هذا صراطي مستقيما 
فاتيعوه ) عطف عدح التوراة و کنیرامایقرن سبحانه رين اكان كقوله 
(ومن قبل هكتاب موسى اماما ورحة» وهذاكتاب مصدق لساناعر بيا )وقوله 
آول هذه السورة )١(‏ (قل م من أنزل الكتاب الذي جاء به موسی نوراوهدی 
لنناس) وبمدها ( وهذاكتاب أنزلناه ميارك ) الا لة اه المراد منهوقداً ورد 
شواهد أخري من الا پات في هذه المقارئة 

فهدًا أحمن ¿ مأقيل في هذا المطف وکونه ديم » تناه باقر ب تصويرء وقد 
قل المفسروق الذين جأوا بمد هؤلاء أقوالم بتصرف » جملها في فابة التكلف» 
اقل ابن كثير قول ابن جر ر بامجازخل لا بتبین به صراده وقال أن فيه ا 

(۱) الصوابان الآ يتين الشار اليها في وسط السورة 
« تفسير القرآن الحكيم »> مكمه « الجزء الثامن > 
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وم بين وجبه »واتا رجح أن « ثم» لعطف ابر على ابر أي لالمماف الانشاء 
على الانشاء کا جملا ابن جرير : وفيه .ان عطف ار بم براعی فيه الترتیب کا 
براعى فيعطف الا شاء وعطف المفرد ولسكن الترئيب قد يكون #سبالزمان 
وقد يكون سب الد کر والانتقال مر ن شيء الى آخر كا قالوه في تفیر 1 
تعالى ( خلقکم مر ن لةس واحدة ثم جمل منها 507 الذي ذکره 
رتيب لتساسل لاد و في بيت المدوح بطریق الق بکونا كانت ق الاب 
تم قبله ی ا جد .وه ۳ آن جملة و انتا فوتی ا فعليةوجلة « وأن 
هذا ضاي مستةما » فیپا قراء‌تان فهي جل اسمیه على احداها وهي 
قراءة من دسر همرة د ان » والشائية على الا" خرى وهي قراءة من فتحما 
ما تقدم فکیف جمل ان كثير عاف اللة الفعلية عليها هو الصو اب 
الذي. لاعال للنظر في صحته وفصاحته اللاثقة بالتتزيل ؛ جزم أن 
عطف الل الاشائية على « ثلا فيه ر 07 عن البيان والتأویل؟ 
والانصاف أنه ليس في قول ابن جرر وقفة اصاحب الذوق السلم الا تقدير 
كامة «قن » ولگ قرينته ظاهنة وان اح ما قاله ابن كثير هو 
التذ ۲ ير عا تكرز في أثقران من ع القران بينه وبين التوراة لما ينها من التشابه 
في توت كل منھا شريمة کال » والایل والزبود ايسا ذلك 9 کر 
الأول عفلات وام ال » و کے ر الثاني :: ناء اء ومناجاة » ومن التدابه بين الق ان 
والتوراة ان هذه الوصا 8 با التسع أوالمشر في الا بات الثلاث وأظير ها في سورة 
الاسراء كانت من أو ول مانزل مك قبل تفضيل كل د يء من آحتکام العبادات 
والمعاملات في السورالمدنية» 6 ان الؤصاياا امشرالمغبورة كانت أول مان زل من 
اصول الدین قبل قصل سا ر الاحکام الدنية. ووصايا القرآن أ اجم لاماي 
فهي تبلغ العشرات اذا فصلت؛ وقد رويءن کب الاحبار ان وصانا سورة 
الانعام هتا عين وصای التوراة وااصواب ما قلناه آنفا وحن نذکر نص وصابا 
التوراة من الصا ل العشر ین ۾ من سفر اظروج لیعرف به صحة فولناوهو : 
«أنا رب لمك الذي أخرجك م من أزض مصرمن بيتالعبودية (۱) لايكن 

لك آطة أخرى أمامي (۲) لا قصنع لك كثالا منحوتا ولا صورة ما ما ق 
الماء من‌فوق ؛ ولا ماه بي الارض من حت » ولا ما في اء من حت الارض» 
لا وهی ولا تمبدهن . لاني أنا ازب‌اطك اه غيور افتقد ذآوپ الا 


م 


الانعام . س ٩‏ الوصايا المشرني القرآن والتوراة ۲۰۳ 


في الابناء في الجيل الثالث والرابم من مبغفي » و صنع احسانا الى ألوف من. 
بي وحافنلي وصايا ي (۳) يه : لان الرب لا بری" 
من نطق باسمه باطلا (4) اک نوم السرت لتقدسه > سته 2 أيام العمل ولصتع 

جيم ملك » وأما اليوم | السايم فيه سبت لارب المك » عبنم عملا مات 

رانك وا بتك وعبدك متك متك ويك دازا دوا بك :لان في ستة 
أيام صئم الرب السماء والارض والسحر وكل pile ٠‏ اء واستراح في الوم السا! 2 
لذلك بارك الرب بوم السبت وقدسه (ه) أ كرم أباكواً مك لى تطول أيامك على 

الارض الى عمك الرب الك )٩(‏ لا تقتا ل (۷) لاون (۸) لاتسرق )٩(‏ 

لا تشد د ترا زور (۱۰) لالشته بیت‌قر بيك لائشته امرأة قريبك 

ولا عبده ولا أمته ولا ئوره ولا جماره ولا شیگا ما لفر يبك » 

ولا كان جل هذهالوصاياوةلكهي أصولدين | لله على ألسنة چیع رسله حكنا 
بأ كلام التكعاف في تقدير المياف وجيه من جية الممى وان کان‌الناظر اليه 
من جهة اللفظ وحده لمده تکفا . ویژیده قوله ای في سورة الشورى 
(شرع ك 0 ماوصی به لوحا و الذي و حینا اليك وما وصینا بهابراهم 

9 س ادن الشترك الذي شرعه الله تعالى موصيا به‎ AE 

ارسل وغيرم لا التوخید وأصو ل القضائل والنغي عن ڪبائر الذواحش 

والمدكرات المذ آورةه ثم قال؟ ای نی هذه ال أن أفيموا الدن ولاتتفرقوا 
فيه )5 قال في آخر وصايا 0 ۱ ولا تتبعوا السيل فتفرق 5 عن سدیله 
ذلك وصاک به املك تتقون) فزبذا التشابه بقوی كنال علاب بالوصية بيع 
البشر الذن بمث ۳ اارسل و 9 المراد بها ما شیر اليه ان اب 
وقوله تعالى « 1 ع الذي أحسن » معناه آنينا موی الكتاب اما 
لانعمة والكرامة ل من أحسن في اتباعهو اهتدى به کا اا لو را" ما زل 
من القرآن ( لوم أ کلت ا 1 نک دینکم وا مت عايك أعمي ورضيت لم 

۳ دسا.) ) وقيل ان العی آتیناه 1 لكتاب 3 ۳1 ۰ la‏ دما لما حتاج اليه 

ن الشريمة كقوله ( وکتبنا له في الالواح من کل شيء ء ) جزاء كل اناك 
تماما عی.احسانه - التقدير الا ول لان ۲ كثير وجمله من قبیل قوله تمالی 
( واذ ابتلى ابراعيم ربه بكايات اہن قال اي باعلا ان اس اماما ) وقوله 
تعالى ( وجملنام أئمة . دون نا لا صبروا ) والثالي دز ذاه الى ابن جربر على 


1 _ قطم طريق تعلل العرب بمدم انزال‌الکتاب التفسير : ج ۸ 


جعل « الذي » مصدرية كقوله تعای ( وخضم كالذي ‏ خاضوا) آيگرضم» 
وقول عبد الله بنرواحة في مدح الني صلى اللهعليه وآله و 
وئدت الله ما اتاك من حسن في المرسلين ونصرا كالذي نصروا , 
وما قدر تاه أولا أبعد عن ع التکلف 
وقوله تمالى « وتفصيلا لكل شيء » عام في بابه أي مفصلا لكل شيءمن 
أحكام الشرلعة كالميادات والمعاملات الدنة والعقوبات واطرب « وهدى 
و رحمة»أي عليا م نأعلاوالمداية وسببا من أسيان ارحمةناهتدى به «لعاهم 
بلقاءرميۇمنون» أي آناه اکتا اس دک ليعد بهقومه ويجملوم محل 
الرجاء للاعان_بلقاء الله لمالىفي دا رکرامته الي أعدها للم منين الموتدين بوحیه 
#وهذا کتابأزاتاه ميا ا »أي وههذا الة رآن الذي بت عل يكتابعظم 
القدر - فتتكيره للتعظم ‏ أنزلناه کار زلنا الکتاب على موسی جا و 
7 ا الثارتة الدا؟ كةالنامية الزائدة عا تی مافي 5 تاب موسی سل لار 
ن البركة وهي الزيادة والماء في اير قبل 7 من وکة الماء وقیل من برك 
بر - وقد بيئا من قبل مزايا القرآن على غيره من الكش الاطية 


8 اتبموه واتقوا لمل؟ م ترهون # أي ا واتقواما 
ام عنه و حذر اه کون ر مته لعا لمر جود لکم فی الد نیا والا رة 
فان از سکتاب هدی ور حم کا صرح به فما یی تعایلا لاا 

ب إن تقولوا انما ازل ا من قبلنا وان کتاعن 
دراستوم تغافلين 1 # تقدم مثل هذا التعليل الذي معناه قطع طر طريق التعلل 
والاعتذاه والنی- عل الملاف في‌تقدیر متعلق « أن » - ناه لثلا تقولوا 
أو کراهة ان تقو لوا آو مئما | م منأن تقو لوا یوم الحساب والجزاء معتذرن ۱ 
عن ش رک واجرامکم : امازل اکا اطادي الى توحيد الله ومعرفته 
وطريق طاعته وتزكية الاشس م بن تن شلك وازدائل كل ی من فنا 
وم اليوود والنصارى ؛ وان حقيقة حالنا وشأئنا اننا كنا غافلین عن دراسة 
و تملیمهم لجيلنا بلغا تم وغلمة الامية علونا - و الحصر انا ر انما يسح بالاء بالاشافةالبيي. 
أو سب عامهم بحال الطائفتين ن لجاورتهم لم - 1 تقولوا لو أنا آیزل‌علینا 


الکتاب لکا أهدى مم € لاننا دی آنشد: وأعلى حمة وأمفی عزعق 


الانمام . س > هداية القرآن وأحكامه ٠‏ صلاح جع البشر ۲۰۵ 
وقد قالوا هذا في الد نيا ا حگاه و خر سورةفاطر بقوله (وأقسموا 
بلله جهد أعانهم لی جاءهم نذر ليكون اهدی م ا 
نذير مازادهم ۷" و را » استكبارا قي الارض ومكر الى ولا یق ا مكر 
الى“ الا باه ) اخ وهذا التاً كيد بالقسم مبني على اعتقادهم | مأ کل 
الدشر فطرة وأعلا استعدادا لكل فضيلة وکان اعتقادا راسخا ۳ 
متمكنا من وجدانهم ومن أدلته مارواه التاريخ لنا من المفاخر ات بين بعض 
العرب والفرس »واذا كانت قبائل العرب كلها تعتقد ان PE‏ من 
چ الاعاجم فطرةٌ وأذ آفکدة وأعز ات و کل عقولا وافپاما 
السنة وابلغ بیان » فا القول بقرش الى دانت ها العرب واعترفت فضلها على 
يراه منم وکن چپورسادة قر اش وكير اعهاقداستكير وا بدلاك وعتواعتوا 
كيرا حىكذبوا با بأعظم مافضل الله بهجيلهم وقومهمعلىجبيع الاجیال والاقوام 
بالق وهو القرآن وصدوا عنه وصدفوا عن اانه فكان اقام مالم لو جاءم 
نذير ليكونن آهدی من احدى الام افا م حجة لبهم صدقعللى 
غرم من قریش ومن سار العر ب الذيناهتدوا بالتكتاب فسادوا به جيم الام 
وكانوا امد لا فی‌دیما ودنیاها ماک نوا مهندن 4 معتصین له واذاكان 8 
القسم صادرا عن عقيدة راسخه فلا جرم أنه لو ۸ ا یام النذير ذا الكتاب 
المثير لاعتذروا ف لآخرة بهذا بر آنالماندن منهم نالوا اطالبون النذر 
الذي جاءثم به عثل ما أ به من قبله من الا يات الكونية » وهو أقوى مب 
دلالة على النبوة > لان دلالته عامية عقاية » ودلالنها وضعية ة أو عادية م م 
تشتبه بالسحر والدموذة وسائر الفراء._الصناعية ؛ وقد وضحنا الفرق ينها 
في غير موضم من تفسير هذه السورة ( الالمام ) و اعتبر هنا بقولهتعالى في 
آخر سورة له ( وقالوا لولا يانينا 1 نه من ربه :أو م ةما فاا 
الاولى :۸ ولوأتاأهلكتام پمذاب‌من قبلهلقالوا ربنا ولا أرسات الينا رسولا 
فنتبع آيانك من قبل ان ندل ذل وی ) 

از ققد جاءم بنة من 3 وهدى ' وهدی ورحمة)#هذا هو الجواب انم لكل 
تملة وعذر فان القرآن بینةءتلمة کاملة من وجوه متمددة فتتكير البينة وما 
(مدها للتعظيم اذ البينة ماتيين به الحق وهو مبين للحق في العقائد المجج 
والدلائل ء وف الفضائل والا داب واصول الشريمة وامبات الاحكام عا تصلح 


۰4 1 معی صذق وکو نه لازما ومتعديا التفسير ؛؟ 2 


به امور البشر وشوز الاجعاع » ومدی کامل أن تدبره وتلاه حق تلاوته 
فانه یذ به يانه و بلاغته الى الحق الذي قرره »رعمل ام والصلاح دين فو اده 
ومنافمه » ورحمة عامه‌للشر الذين تنتشر فم هدایته وه فم شر لمته» 
حنی الخاضمين لاحكاء مها من غير المؤمنين ه فاليم , بمکونون آمنن ن في ظلها على 
انیم وأمواطم وأعراضهمء ام را عقانده و عبانم مسا للم منين 
هاي حقوفبم ومعاملاموم ke‏ وسط خال من المواحش والنکرات ؛ 
الي 5 تفسد الاخلاق ولول الاعر‌اش و ما المؤمنون به فو رحمة ة هم في انیا 
قلاخ تسیا » هکذاکان ومکذا یکون > و اعا رلت هذه الا ةي هذه 
السورة والومنون قا.اون «ضطلبدؤن» وا اهیر ءکذلون» و اروضاء يصدون 
غن الكتاب تافو ۱ 

EF 1‏ ن ألم من كذب بيات الله وسدف عنها #الاستفهام هنا انكاري 
أي واذاکانت آیات الله مشتملة 4 عل ماذ 0 من البينة الكاملة واطدانه الغناملة 
وارجة الخاصة والعامة فلا أحد أظل من كذب با وأعرض علها 5 
لعيدوفه عنبا » وحرمان مله مما بل 0 صرفوم وردم أيضا : 
كا كان يمل 2 قرش عك في اثناء زول هذه السورة : کلوا 
إصدقون العرب عن الزي صلى الله عليه وس ويحولون ينه وم للا يسمعوا 
منه القرآن: في تحذبوا الى الاعانکا قال ( وم بنپون‌عته اوق عنه وان 
يهلكون الا اسم وما نشدروق) وتقدم في تسیر اوائل هذه السورة . 
قصدف عمی صد واستعمل مثله لازما ومتعد: باو معناغا الصرف والصدغ 
ولا ماع عندي من استمال صدف هشا لازما متعد: کا كانت حال أوئك 
اللكيراء من قرش وسائر قبائل العرب الذي ن اقتدوا بهم في صد الناس عن. 
سماع | ترآ وت سود( 3 من تبايغ الدعوة وهنا ايض م استمال 
المفترك في معنيين أو ٠|‏ کثر فن معائيه اذاکانت العبارة حتمل ذلك أن لم امد 
منه » ومر استعال اللفظ في حقيقته وجازه هذا الشرط وقد قال نما 
الاسوليون من الشافعية؛ على ان بين اللازم وا متعدي تلازما في هذا المقام فان 
الضاد ليزه عن شيء ,بکرهه ويمادي الداعي في اليه والقائم به یکون هو اشد 
سدوا واعراضا عنه واعا نهر س عن الفي» و ویصد عنه غیرد من کبه ال 
نه اذاكان صرائيا آم خادعا ن ناه و بسرفه عنه کالوعاظ ام رد » والتعحار 


الأتعام سا معی صدف وكوله لازما ومتعديا ۰۷ 1 


الغا شیر ل»ومن ألصد لازم قوله تمالىفي سوره 5 النساء ر واذا فيل لم 'ثمالوا الى 
ماأنزل الله وای اموا ت 3 لأثقين بصدون عنك صدودا )وه ن‌التعدي 
قوله تعالى في أول سورة مدا أو القتال - (الذن ڪفر وا وصدواعن 


سبیل ال أضل اعا ۳ 


N‏ لما ا عن آنا 5 موعالینات عاکانوا الصدفون 4 ۲ ای 
سنجزي الذبن يصدقون الناس و ر ده ينم عن آياتنا والامتداء ما سوء ال عذاب 
سبب ماكانوا جر ون عليه م دامن عا والاستیر ار علیه فام بذلای ملوان 
أدذادم دأ أوزار دن دفو معن اق وحالوا بيهم وبين الك .وقد 
وضع الوصول »وضع الضمير فقال سندزي الذبن «صدفون ق بقل جزم 
رارت هذا الوعيد .اما هو على على ااسدف الذي هو قطم طريق الق على 
ال تمد لاتباعه E‏ ار ااناس کا دلعله لاتم ل اي ف 

أول الا به لاعلى جرد طم لافس پم بالسکذیب؛ وقدأ ند ذلك باشصریع 
بالسيب ول بك ع بدلالة بل الو سول عليه - فبو ععی قوله تغالى في سورة 
التحل ( الذين کفروا وصدواعن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب عا 
كانوا يسدورل) أي زدناع عذاباسيعا شد ندا نصده, الناس عن سبیل الله 
فوق العذاب على کفر هم سیب افسادهم في الارض هذا الصد عن الق . 

وقال في الا'بة النى بعد هذه ( ونز لتاعك الكتاب تبيانا لكل شىء وهدى 
ورحمة و ىللين )م باتان الا بتان‌من‌سورةالنحل عمی ي آیةسو رةالا نمام 


م6 هل ا إا 
1 ف 7 


أي كنض كبح نت اب آبت ‏ لآق 
1 


ككرت ناي E‏ 
ما 04 


ى اراو 
حا .قل ا ننظروا 3 2 


مس 


ین الله تما قي السياق ا الاخیر من هذه ه السورة اسول الدين ف الا داب 
والفضائل 3 قيا ٹر تفعميل السو رة تيع أصو ل العقائد RTE‏ على ذا ک بالاعذار 
الى كفار مک ودن ن يتبعهم من العرب الذن كانوا قسمون بالله جهد اعام 


۸ - انتظار اتيانالملائكة أو ارب أو آباته التفسير :ج ۸ 
لك جاء‌هر نذر کوان هدیم ن احدى الام ال اورة لهم من‌اهل الكتاب 
قلا حاءهم النذير اسشكيروا وزادوا تمورا عن الاعان » وقرن هذا الاعذار 
بالا نذار العديد: والوعيد بسوء العذاب في الا" ية الى قبل هذه الا" بة وق 
هذه أيضًا قانه حهم افیا ما أمامهم وامام غيرهم مر ن الام : ا لعر فم بحقيقة 
ماینتظرون في م مستقیل آم وانه غير اون من موت الرسول واتطفاء 


E ks. 9‏ 8 نی آه لیس ۳ 353 
ينتهون اليها في نفس الاو حسب سان اله في 3 ق الا أن تأتيهم ‏ وقراً 
جر والكسائي م - الاک أي ملائمكة الموت لقبض ارواحم 
قرادىأو ملائكة العذاب لاستعصالم ( وهذا الاخير خاص بالام الي ما ند 
ارسل سوادها الاعظم بعد أن بأتوها الا یات القترحة ) أو بأفي ربك 
ا و وی ی اكوا (ص ) 

ن الاصر وأوعد به أعداءه من ع عذابه ایاهم في الد نیا کا قال في الذين ظنوا 
نهم «العتهم حصونهم من الله (فأناه الله من حي ثكم يحتسبوا )الآية وقيل 

و ۳ أمرهبالعذا بأو الجزاء ا مطلقا .فبهنامقدر دل عليهقولهفي سورةالنجل 
الي تشابه هذه السورة فيا تثر مسائلبا ( ۱۹ :۳۳ هل بنظر ون الا أن 

يهم اللانکة أو بأني أمر ربك ؟ كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظامبم 
شوک إظامون ) وقيل بل المراد اتياته سبحانهوتعالى بذاته 
فى آلا خرة بغيركيف ولا شيه ولا نظير وتمرفه الىعباده ومعرفةأهل‌الاعان 
الصحيح ایا .وروي عن ن ان مسمود « هل ينظرونالا أن تأتيوم الملائكة » 
قال عند الوت « أو أي ربك » قال يوم القيامة ای مثله ء وغن 
مقاتل ني قوله « أو باي ربك» قال يوم القيامة في ظلل من الفام 
وقد ينا هذا الوجه في تسس قوله تعالى (۲ : ۲۰۹ هل ينظرون الا أن 


اتم الله في ظلل من الام والملائّكة » وتقلنا فيه عن . الاستاذ الامام‌رجه الله 0 
تمالی قولا نفيسا فليراجم (ص ۶ - ۲۹۷ ج ۲ تفسير ) )ولكن يضعف 


هذا الوجه هنا ذکر د اا ولوکان هو 2 ما لاخير لانه 1 حر ما نار 
۲ 3 اوالاول لفظم شأنه. 


+ 


ام + 6 أتيان ال 3 1 


م (مدها الاعان والعيل ‏ ۲۰۵ 


و جرز نعض الفسرن‌ان ۳ 0 الا نتظار سب»اف اذهام لاحسب 


الواقم تامهم آقترحوا انزال الملاتكة ع عا ورقية ديهم ٠‏ وعلى ها يكون 
تيان لضن 500 ارب ما اقترحوه غير هذين كترول كتاب من الساء يقرؤنه 
و تسیر ضوع من! لارض بمكة ویکون الاسام للتبكم لان اقتراحهم كان 
لإتعصيز. و اماعی الول ال دي جر يناعليه تیما لاجو ر من ان هذه الثلاثهي ما 
و ود تم ی تس الامر فلا رصح ان براد هذا البعضشىء شا اقتر حوه 


EE‏ ب المقترسة على الرسل شتفي ف سنة الله هلر الامة بعذاب 
ذا نمی به کا قال تعالى ( فلم يك ينمعهم اعا ہہ لما رأوا باسنا» 
۱ وق خلتف باه والله لا مالك أمة : بي الرحمة . 1 ع هذا بکل 
ایةتدل عل ميدق ارسول او عا حمل ارائیهالیا سمن الحياةاوالاعانالقبري 
الذي لا كاله ذه ولا اختیار ر ءولذلات یز ات البعض : عا ترب عليه 
آیات اريك لا فم ا ااا ال تكن آمنت من قبل 


أو كيت فی اما خر © أيوم باي ا ا للایمات 
الا ضطر اري لا نة ناتک سد من ن قبل اتيانهاايماسبابعده في ذلك الوم 
١‏ ا کت في ایمانها خيرا وعملا صالخا ماعساها تکسب من خر 


5 
55 
س 


رف ار دي ي رقب عليه 2 والعملى السا فان أ اي 
ا ۳ وهب آله ال مكلاف من ارادة والاختیا ر بالمكن هن 
ر ول , یر وال e i‏ آب و : المقاب مبي على هذا الک e‏ 


2 


ومثل هذه الا نأك ند يطاع عليه اراد عند الغرغرة قبيل خروج ج الروح 
7 كلهاالا قبيل قيام القیامقل لكبرىءفان لطا 
05 بات اموت لعضها ي و مما قطعی ¢ بر رئب عليه حصول الایمان 
تي د وی فى الا بة من الامجاز اليم ۳ زی فان التصل بين كلمة « نمسا » 
وما تکرة في سراق النفي وبين صفتها الو نی هي جل دم 
: وعطف جملة « أو سیت قي اعامها 


ی القيامة الد.غری» و لا تراه ألم 


4 بالفاعل ور 27 E‏ 
ی ی عن ال2صر 2 بما لسطتا به أ 2 ۳1 
روي ف أحاد ؛ أ 1 ا لتك واا ميف الذي لا عم 


و حلت 3 هاده 5 انه ة التي أ مت واضی عشت الى ارب سای لتعظم 
ومو 0 ی ملو وع الشمس م من ار قبدل تلك القارعة الصاحة الي رج 


5 


ET 05-007‏ 1 رن رت بو 0 ا 


٠‏ الاحاديث في طلوع الشمس من شرا التفسير :جم 


الارض رحا » وتيث الجبال بثاء فتكون هباء منيثا» اذا ال سكورت» واذا ‏ # 
الكواكب اتتثر ت ؛ وإطل هذا النظام الشءسي . وقدكان طلوع الش.س من 
مغرم مابعيذاعن أ ألوف المعقول :ولاسجامعقول» نكانوايقولون عاتقول‌فلاسفة 
اليؤنان في الافلاك والعقول » وأماعلء الهيثة الفلكية في هذا العصر 
فلا يتمذر على عقوم أن تتصور حادثا تتحول فيه حركة الارض اليومية 
فیکون الشرق غربا والغرب شر قاء ولا ندري أل بتارم ذلك لغييرا آخر في 
النظام الشمسي أم ۷ . وقد ورد قي 0 ثور ما وید هذا ا فقد اج رخ 
البخاري في تاره وأبو الشبخ في العظمة وان عساکر هن کت قال ؛ اذا 
ارادالله ان تطلم الشمسهن مغر ما ادارها بالقطب( اي ال 0 00 
مرا ومغرءها مشرقها اه والله على كل شيء قدبر 
وأقوى الاحادبث الواردة في ي طلوع الشمس من مغرما مارواه البخاري 
في کتاب الرقاق « عن ع الي هريرة أن رسول الل ( ص ) قال « لا تقوم الساعة 
جتی الطلم الشمس من مغر م | ناذا طلمت ورآها الناس آمنوا أ جعون فذلكحين 
( لا يتفم نفسا أعانها نکن ن آمنت من قبل أوكديت فى اعانها خيرا) اه 
ومثله في التفسير وغير ن صمحو وأوردة ف آعاب المتن ءطولا فیه‌ذکر 
1 يات اخری‌لقیام ۱ الساعة 19 رجه أيضا امد ومسلم وابو داود والنسائي وابن 
ماجه وغيرثم . وأخرج اجمد والترمذي و وغيرهاعن ن اي هر برة أبضا رفمه «ثلاث 
اذاخرجن لا يافع نشا یماما لم تکن آمنت من قبل :طلوع الشمس من مغرم! 
والدحال ودابة الارض » وهو مشكل الف للاحاديث الاخرى الواردة في 
السیح لمك الدجال واعان‌الناس به » والعکلات ف الاحاديث الؤاردةفي 
مراط الساعة کثيرة آ هم أسیایباقماصحت اسانيده واضطر بت ا متو و تعار ات 
أوأشكات من وجوه اخری انهذه الاحاديث رويت با می وم يكن ن كل الرواة. 
بفیم المر اد مها لانبا في امور غيبية فاختلف التعبیر باختلاف الافيام»عل نهم 
اختافوا فار تیب هذه الا “نات . وما استشكلوه ه أنعلة عدم قبول لا 
بعد طلوع الشس من ما لا تنطیق الا على من رآها أو رويت له بالتواتر 
وقد روي أن الشمس والقمر يكسيان النور بم دكسوف وظامة ويمودان الى 
الطلوع من المشرق . وقد روى عبد بن جميدءن . ابن مر مرفوعاً ونوقوف 
«تبقي الناس بعد طليع الشمس من مغر بها عشرين وه سنة». ولکن زفمه > 


الا نمام سس 5 عال إعض أحاد يث طلوع الشمسن من مغر با مشاه "١١‏ . 


لا نصح وه‌ارضه من حديئه ما رواه مرفوعا « الا پات خرزات منظومأت‌في 
سلك اذا انقعلم السلك تبع لما بمضا » قاله افافظ ان حجر وهو العت‌د 
وروی الطبراي والحام عن عبد الله بنعمر حدیثا ذکر فيه طلوع 1 ۷ 
مغر بها وقال «فن يومكذ الى يوم القيامة لايتفم نفا اعانها | تكن آمنت من 
قىل هذه لا 3 « 
هذا وان أبأهس برة رضي نله عنه 1 لصم رح فيهذهالاحاديث بالسماع من‌التبي 
(ص) 0 ) فیخشی‌آن یکون قدر روا لعضهاءن کب الاحباروامثاه تكو ن مرسلة» 
ولكن موع الرواياتعنه وعن غيره تثبت‌هذه الا ية بال جلةفنؤ من بها وحمل 
التمارض بين الرواياتوما ف بعضها من مخالفة الادلة القلعية على ما أشرنا ألية 
من الاسبا ب كالر وايةعن م مث لک مب الاحبارمن رو اةالاسرائيليات (* والله أعلم 


#) من رواة هذه الاخبار وهب إن منبه وقد جرحه بعضهم واخوه هام 
وقد ولقه اکور وها من . رواة الاسرائيليات ككعب الاحبار وحديث الي 
هر برةالذي خر مود لسفاری في اليد عن اسحق غير منسوب عن 
عبدارزاق عن معم‌ر عن ن ھام ۲ ن مئيه»وعيد ارزاق‌عی‌امامته في هذه الصناعة 
قد جرحه بش اقا حتی بالكذب » ورواه مسل من طريق العلاء بن عبد 
ارمن الدني مولى المرقة عنابيه عن الي هريرة والعلاء من جرحوه من 
رجال مس فة بحي إن معين وقال ابن عدي ليس بالقوي وال بو حاتم الرازي 
هو صال الحديث أنكر من حدیثه اشياء 

ومن هذه الاحادث ف الباب حديث الي ذر جندب ن چناد الذي اعد 
متنه من أعظم التون اشكالا فهو يقول ان الني (ص)سأله أتدري أبن تذهب 
الشمس اذا غر بت ؟ قال قلت لا ادري » قال « اا تنتهي دون لمرش فتخر 
ساجدة ثم تقوم حى يقال ها ارجعي فيوشك يأبا ذر أن يقال أرجعي من 
حيث دخلت وذلاک حين لا يفقم تفا اعاه ها تکن + ا مود ن قبل » وهذا 
الحديث رواه الشيخان من طرق عن برا هيم بن يزيد بن شريك اتيمي عن 
أبيه عن اليذر وهو على توئیق الجاعة له مدلس قال الامام امد لم يلق اباذر 
كما قال الدارقطي لم یسعم من حفصةولا من .عائشة ولا أدر ك زمانهیا وکا قال 
ابنالمدبي 0 همع من علي ولا ان عباس » دک ذلك في یب ارس وقد 
ووی درس الا اانا اتیل أن یکین من جدته غنيم خر اوه 


۳۲ 7 _ استلزامالاإعانالصحيح الل ۳ التمسير :ج ۸ 


1 وللا شعرية e)‏ 4 0 وأمثاطا من اھا لىالسكادم A‏ 0 ل هالا بدّاستدل 


ا 


الممتزلة بها 13 أن ل ا لا طلقم يدون مل 3 
ڪال الا بةلاحدل E‏ مستقلي ال القن يبعاونإلقر 
معناها لا لدو م تشم دياه وهو أن: مشاهدة بعش 1 ت الرب قميل ۳ 
الساعة ی بالنسة اجيم البشر كشاه شد 5 الا جرة 
الى الافر اد متهم ' لا یشم الكافر حیاگذ || رجوخ عن ۳ 


يتفم الماصي التوة #رِ المعصية وا رجوع ای :انطاعة . 3 E‏ 
اشتراط العمل ا E‏ ن الاعان ١‏ 
و اعان 1 ن والقبو ل لماز 3 , أله حل ل ا e‏ 


ا جوز نا ترك المومن بعش الواجيات أو 1 
اب مر ضر ض له وک يواعد فس4 e‏ ویتوب کا 0 زا 


نآ توجد كدعا عي 


لك 


56 رعا أن لاما el‏ 


هذا عجرد الا بمان؛وا 


پالامر a‏ لحن ان 


4 


ألغر انض وبر تكب ال عادر 


خوف ولا حياء من الله وأ ( اعیام باشو أب والعقاب د لسر د فی دلاو 4 
18 الله فيه 2 ولس لاستحاال باذ کر معلٰی یز ددا وا تدا 3 


1 اهل آاسنة كالممازلة 


قال تما رم ترسو لدم اه الصلاة والسلام 2 0 5 


ح ناذا ۳ بعش روابات العبحيحين والساڻ مثلء ند العلل ور ددا يال 
دخول الاسرائيليات و خط التقلى با ی فا القول فيا ی 


اصیحاب السن أا كديث و هب ان مئية عن ابن عباتن مقر ا ف تفسیران 
مد و به وما كيه 6 ن الغراء ُب الكو الفسن والقمر اطلعان بوذ مقر ونين 
واذا نصقا السماء رحما شعاد ألى ما کانا عليه “قال اانا ان كثير و رهوج 
غريب حدا بل كد بل موضوع أن ادعى انه ص فوع ناما وقفه على انعياس 
أو وهب إن منبه وهو الأشيهة وو فيد موضوع اه وأقرل أن ااشیه آضا 
أن وهبا تقل شین بر شِ الود ادن كا وا باون الى يعض ارواء مغل مدا 
فا يون أن له مشا أ عندم عکن دخوله منه , 


الائام .س 


ون اثاله ووقرعه بنا وا کتفاء 
ETE‏ .ده لج كقوله لمال ( ۱۰ : 
5 ساره و قیلیم‌قل فانتروا الي معکم 
ی ي وا وس ام وان 
امور الثلانة انا منتظروها على علم 
م الأفراد أو اتبان ارب اتعالى أي 
واسرءأوائيانة تمالى ساب 
ت رسو قبيل قيام القيامة . 


1 
3 
ا 


[0.: ١؟1‏ وقل للذين لا يؤمنون 
روا 3 0 لاب 


۳ رشوب وال 
1 ی دک دی واساثراخاطبین 
1 و الافراد : ولا مت ذلك 


د هذه الامة بها هي عر ضة 
507 به بمثلما اضاعه به من 


اا وال راعوالبدعلي‌جمليم احزابا 
ا ا میم بع الم تمم عروةالوحدة و تصیر 


1 £ تمريق الدبن بالبدع والتامب 0 ومفارقته 5 التقسير ج ۸ 


الامةالواحدةبعد | اخوةالا ماز ن اممامتعادية ليس ها 5 رحه تیک 
فیح ل ها ما حل بالامر الى تفرقت قبلها ۾ قال + عر وجل 8# ۾ ان الذن كرقوا 
دم وکانوا شیما لست" منم في شي قرا رأ ایور فرقوا ديهم من 
e‏ احز اء الذي سء الواحد و جم! دا و رقا وأبعاضا و قرا حمرة 
والكسائي ( فارةو ۱( من العارقة لاشو 2 دض رک 5 والا مصال منه : وهده 
القراءة روت عن ۰ عا لى وان مسمو دز وم 7 0 يك أن تقر يق الدبئ قداستاز رز 
مار قته لاه واحد لا بتجزا» فن ۳ رت الا 
ولو بالتأویل و رلكالممل Aly.‏ گر بالبعض كالم لر ا lle‏ ارقه 4 لاد نت الذي لا 


مان مد هر ی‌الکتاب دون بعص 


حرا ( آفتومتون سعضش الكتاب وتكفر ون ببعض ( إلا :و مقله الانمان 
عض الأرسل دون عض ؛ تى عل ان ا لفارقة قد تكون لاحاعه 4 الي 3 الدن 
> لا لاصل الدین گججوده والسکفر وت نأو 1 5 درك هداءته :وسيأني تفصيل 
القول في ذلك 
0 
ذهب لاض SD‏ ااساف ال ات i‏ 3 لت في 9 ااسکتاب أذ 


اد : با | ا كل منبا مذاهب 


فرقوا دين أبرأهيم ود ودی وعبدر 


د 
1 


ا ؛ وذهب آخرون الى انها في 


تمصب ا شيع غختلفة يتعادون و 
اهل البدع والفرق e‏ أي صق نت وعدة الان لام دما استحدثت هن 
التحل والمذاهب» و كل من القولين حق والواب هو ام نیما فا الله ٠‏ 
تعالى بعد ان اقام حجج الاسلام في هذه السررة وابطل شبات الشرك £ 
اهل السکتاب وشرعهم»واصس المستحيدين لدعوة الاسلام بالوحدة و عدم‌التفرق 
کا تفر ق 7 ن قبلهم #وقد فصل هذا بشوله بعد الام ب بالاعتعيام والنهي ی عن 
التمزق من ع سو رة آل تمران ( 4 : 10( تک ونواکالدن تفرقوا واختلفوا 

ن بعد ما جاءم البينات واولئك ك نم فى عذاب عدم 3 * ثم بين ان رسوله بزيء 
ا م وکا نوا شد ما فمل اهل الک تافو حدر رماصنعو ان اترم 
سننهم فى هذ االتفريق نم بواحق ببراءة الرشول (ص)منه بمدهذا البیانو التحذ ر 

اخرج ابن أبي حاتم عنابن عباسقال:اختلفت الود والنصارى قبل ان 
سعث تمد ( ص) فاما بمث حمد انول الله عليه ( ان ادن فرقوا دم ) 5 3 
واخرج ١‏ اکر . رواةالتفسير المأثور عن ألي هير ة في ذوله آمالى (ان الذين فرقو! 

*) يزاجم تسیر 1 ص۲۶ ج 4 تفسير 


# 


الالعام " حدیث افتراق الامة على ۷۳ فر ق ۳۵ 


a a e‏ هم ف ۳ 8 دالا و 3 أخرج کم الترمذي وابن جر و 
ویر اب ویر هم عنهة 82 نالني ( | ر ذل ۾ اهل البدع والاهواء ن ۰ هذدالامة» 
و حر لوم 2 نت اي حاو وابوااشيخ والطبرافي والبيوقي في شعب 
الاعان وغيرهم عن تمر بن الطاب أن انبي ( ص ) قال لمائشة ‏ ياعائش ان 
0 ديم ۳ 1 57 اب ال بدع واصحا ب الاهواء واصداب 
الضلالة من هذه الامة لیست دو ب4» با اة ان کل صاحب ذنب توبه 
الا أصعات البدع واص حاب ب الاهواء ليس ام توية آنا مهم ريء وهم مي 

برء ¢( عدو لیس الم ہی ی امماذا عرفو اعم وفابر مخت 0 فرجهوا وتابواالى 


رم م لايقبل تو بم بل معئأة ا 2 ١‏ بت بون لام از مون انهم مصيبون اه 


A‏ من . إلى رالمنثور -- وم ازز ونث عن إعض السلف e‏ الحرورية 


اواظوارح alla‏ » ومراد قاتلیها امم لاان الا فم ام . وحاء في 
الكلام على الا قمر ن تتاب لاعقصام ثلامام ابي اء حاق ابراه الشاطي ما نصه 
قال ابن عطية: هذه الا ية ة نعم اعل| الادواء والبدع‌والشذود قيالفروع 
وغير ذلك مناهر لالتعمق ق الجدال وانلوض 5 O,‏ هذه كلها عرضة لازلل 
ومظنة لسوء المتقد ( قال الداطي ) بريد واه اع بأهل لمق في 
الفروع مادکره ابو مر انعد الب في دا ل ذم الرأي من ن کتاب اله لدوسياني 
ذكره يحول أله . وحكى ابن بطال في شرح البخاري عن لي حشرفة أنه قال 
+ عن شيء فقال من أين أنت ؟ قات من 
أهل الکوفة: قال انت من أهل القرية ال ن فرقوا دهم وکانو شیما؟ قات 
لمم . قال من أ الامناف انت وان من لا سب السلف : ورهن : بالقدرء 
ولا بكر أحدا بذنب. فقال عطاء: عرفت فالزم. وعن الحسن قال خرجعلينا . 
عمان بن عفان رفي الله عه يوما مخطءنا فقطعوا عل هكلامهفتر اموا بالبطحاء» 


تيت عطاء ن لي رباج مک 


حبی جعلت‌ما ابع ادم الساء » ۶ 1 ل و معنا صوتاً ۾ نأحد حجر ازواج الى 

ص) فقيل هذا سوت ام اأنزمنین . 2 قال فسمعتها وهي قول ۰ ان نبي 
قد بري» من فرق دینه واحذب و تات ( ان ان فرقوا ديهم وكانوا شيعا 
لست منهي في شيء ) قال القاذي احاعیل : احسبه يمني بقوله أم المؤمنين 

ام سامة وان ذلك قد ذذر في بعش اللدیت وقدکانت عاد في ذلك الوقت 
حاجة » وعن الي هررة انها لت في هذه الامة »وعناليانامة ثم الخموارج. 


۳۹ 
قال القاضى اه الق رآ ++ 
وغير ۸ فبو داخل د 
وكانوا شیما اه ما اورد. اه 
(ج۱ 1 واعاد الكلام A‏ 
فقال ان لفظ الدن فا 


1 اموازج 
شا و او شرقوا 
زا 2 الا 


(gj 


وأفول أن ما ۳۹ 


۱ 
نار اوه 


e 


فجموع الاخبار وال 


والفقبية کلپا داخ 


شرق بان العر ي وا 


خرج بعضهم أن ذلك 8ن بو 
الحسن قال : ۳ مت بوم 0 
قد اخرجت من بين اطاط و 
من الذين قارقوا دب 
هذا وان قراءة ة 
له وردة عنه كندل عل ذلا 
موما وخصوصا دن وج 
من المشركين: من الذين 
وغها القر 02 الما وقد 1 
بدل من قوله « مر ی المشركين » 
و لد القول ف تسیر 1 
اهل الك اب والر اد جمل ال 
فعليم ليعلم ان من فمل شا 
لا > 1 3 عض ۳۹ هاين آل 


کک خاص بر 


على ۱۵ 


الانعام س ٩‏ أسباب ری این وم لاه ۱ ۳۷ 


1 ال و ن عاماء السکلام » وهذا هدم لکتاب له الما 
وسنه رسوله (ص) وسيرة المهتدين بها من خير القرون 

0 بين تعالى عاقبة هؤلاء المفرقين لدينهم بقوله 

انما م ينبئهم بماكانوا يفعلون 46 اي انهعن وجل هوالذي 
بتولی ودا جزا م كم على ممارقة دمم والتفر بق لهفيالدنيا عا مضت نه سنته 
1 الاجماع البشري من ضعف المتفرقين وفشل المتنازعين و تسلط الاقوياء 
ولبسهم شیمایذیق لعضهم اس بعض يا تثيره عداوة التفرق بينم من من التقاتل 
واطروب ا بينه تما فيآیات‌آخری كقوله تعالى(؟ : ۲۵۳ ولو شاءاشمااقتتل 
الین من بمدهم من بعد مجاهم البینات‌و لکن اختافوا) ۱) ۱ -۱(۶)وقوله(ه :۱۵ 
فأغرينا بينهم العداوة والبفضاء الى يوم القيامة وسوف ينبثهم الله با كانوا 
يصنمون ) (؟) وقوله o: ٩(‏ قل هو القادر على ان ا 
فرقع) الخ (۳) وبسد تعذيبيم باید. عم وأيدي أعدائهم في الدنيا یب 
الا خرة ثم نیم عند ال يفعلون في الدنيا ا 
بتفر بق الدبناو مفارفته اتباع للاهواء أومايستازم ذلك ویجازببم عليه في النار 

تطبیق أو لباق في أسباب افتراق السامین وما آل الله که 

لافتراق هذه الامة في ديما وما تبعه من ضعفها فيديناها اربمة اسباب 
كلية ١‏ السياسة والتنازع علىالملك -۲-عصبیةا جنس والنسب - ۳ - عصی 
المذاهب في الاصول والفر وع-+- القول فی‌دن الله بارأي» وهنا كسبب خامس 
قد دخل في كلهنها وهو دسائس اعداء هذا الدن وكدم لهءةالقول في الدن 
بالرأي أصل لا ذکر قبله» ولیس له حد يق عنده »وآراء الناس تختلف باختلاف 
الزمان والمكان وشئون المعيشة وأحوال الاجماع.والدین في عقائده وعادانه 
وفضائلهوحلاله وحرامه ود ضع المي موحی من الله تعالى »ومن فوائده المدنية 
جم قارب الافراه والشموب الكثيرة بأقوى الروابط وأو: ثق العرى الثابتة» 
والرأييغفرقبااذ قلا فق شخصان مستقلان فيه فأنى تتفق الالو الكثيرة من 
الشعوب الكثيرة ة في الازمنةامختلفة ؟ واجماع الكثيرين بالتقليد يستلزم تفرتا 


)۱( يراجم تفسيرها في ص ۷ج ۳ تفسير (۲) پراجم في ص ۲۸۷ ج 
1 تفسیر 0 براجم تفسيرها في 1۸4 - 6٠٠‏ ج ۷ تفسیر 


« تفسير القرآن الحكيم « A2‏ «الجزء الثامن » 


3 ما نه تشر ل‎ 3 eR 
3 0 علياء الکلام ق تفرق المأ اهب وخصوهبالتغر ۳ , احم‎ 


1 أذ 00 8 | کک ا دون | ال تلفین 4 1 ,أ دی 4 وف لثار 


وكانوا ف کل 9 ع للب اوق و تاد 
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00 9 1 ضعقه وء هاه‎ EES 


اراد اش 


ل اة e‏ يدك شام ! 
وأهل الاثر في اعانبى قر وم اتبا قساف اا 


الف ف الدنمسلك الساف‌پاتباع التکتاب 
عام ثقةمنغير تعصب اما مين ها أوقعوا في ها ا ادف والتغرة 
والجهل بها وغرها ۽ وما يختلف باختلاف الزمان من 
والسياسية یل & لالا وجب تفر تا 


وقديد 0 ا کب ات بت تالک > 


الذي رواها همد 0 واصحاب السئن وغير 0 


نين وسیمین فر قه وفترق امي عل ا 
عن ابي هر رة » دوواد من حديث فعاو ي 
م فينا فقال ان سب من اهل ا5 

وان هذه اللا ستفترق علی ؟ 


من اهل 


تلك الاهواءما بتجاری الكاب زر A‏ ۳۷۹ وق وو 
عرق ولا مفصل الا دخله > أي ااسکاب وهو پال 
للكلاب ولمنعضه الصاب به 10 . ورواه الثرمذي. 
وأوله «ليأتينعا 3 امي 539 الى على یی 


اسرائيل تفر قت‌عل م تلقن 3 موسي ن ما4 0 و س قم 5 
ملة و احدة > قالوا من هي یارس رل" َه 0 قال« من كان عل 1 


ورواه ان ماجه من حديث حذيفة Ù‏ العان لسن دبعيف ومن حديث الس 


2 شل جرد و ا 


1 


س.منعهفي احكام الدي نلاالدنيا ۲۱۹۰ 


2 ده من النرقة الناجية پا اعة . 


ا اظ( تر رق امي على 


: | :تبون الدين برأم مرمون به ما أحل 
عليه RE lk‏ ب عا روي 


ن حديث عرف بن مالك 


واا ادلة وغير يدهم فيذم الراي , وقد حققنا 
ن السئوال من اواخرسورة المائدة(») 
E‏ و نذم اليدع ماحاء فذم‌ارأي 
کل ا کذلا > کا وعد و ب الکلام عل لا ب 


۳ ۰ فذکر حديث عوف بن »الاک وعدة 
,ام ول والفروع جيعاما تله عن 
اش لعض ما أورذه ابن عبد البر من آكار 
الحديث على ابي حنيفة رجه الله تعالى . ومن 
الك : قضرسول الاصل الله عليه وس 
عا يبعي أن كلسم آثار رسول الله ( ص ) ولا 
ل أ أقوى في الرأي منك فاتبمته » 
فاته 4 أ متا لا دایم اه واعا بمی ذا اارأي 
ادات وا لال وال رام وا2 مهنا 
تان من امول مذهيه می‌اعاة الات 5 هذا کا 
ف شدا اتاد ر الاعتدام م( احسن بان (۱) وقد قال هنا 
الاك دربي ة باراي في الاعتقاد ( J)‏ اقول) 
۱ . وتدحةىالشا طي في الباب التاسم م ن‌الاعتصام 
لا 5 ی (ولا: زالون 
E‏ الا پادبه هی ااي لالس فم | ولا اچاع 


و 00 يأ ر رقون‌و سعادون ف ذلك 
ن ال ن قالوا و و مما ناهر 


e 6‏ 0 1 2 فده فك من الذزء الاول من الاعتسام ) ۳ ( راجم 
الجرء الثاني بحت الصاخ المرسلة من ال جرء الثالثمن الاعتصام 


ص ۲۱۱ هن 9 


۰ ب ثکوزفرق الامةفي النار الا واحدة التفیر : ج ۸ 


هم انه الق ولم يكونوا څیزون لاحد أن یقلدهم تي اجتهادم الا اذا ظهر له 
صحة دليلهم فصار على بينة من اککم قبل مجیزون لشيمة أو حزب ال 
يتععبب و لمادي ويخاصم ويفر قكلمة السامینا نتصاراً لظنونهمالتيكانوايرجعون 
عنها اذا لبر طم خطأم فيها ؟ 

وقد أورد الشاطبي في الباب التاسع حديث افتران‌الامة المتقدم من رواية 
الترمذي وابيداود وغيرما وزاد روابة رآها فيجامع ابن وهب جمل فيهاالفرق 
۲ - اذالم يكن النقل غلطا من النساخ - وقال كلها في النار الا واحدة 
فسألوه (ص)عتبا فقال « الججاعه » ثم 7 عن حقيقة الافتراق واسبابه 
واستشكال کفر هذه الفرق ما عدا واحدة منها فان أهل السنة لا يكفرؤن 
كل مبتدع بل يقولون بايمان !کت الطوائف التي فسروا بها الفرق ودک العلاه 
اقوالا في الحديث وما بيده من الا یات‌والاحادیت ولاسيا آية الانعام الي 
تحن (صدد تفسيرها وآ وانهذاصراطي مستقیا ) الي قبلهائم رجح ماکنا 
تراه في المسألة بادي اراي وهو ان الححكم بکون‌هذه الفرق فيالنار ما عدا 
الجاعة الملتزمة لما كان عليه (ص) هوو اصحابه لابقتضى انها كلها غالدةخاود 
الکفار بل هي مطلقة فيجوز ان يكونمها من يعذب عل الكفر والعمل لاله 
کف ببدعته ومنها من بمذب علىالبدعةوالمعصيةفقط ولا يخلد فيالعذاب خلود 
الكفار المشركي نأو الجاحدنلبمض ما عل من الدبنبالضررة . ثم عقد في هذا 
البابمسائل فيابحاث مهمة كبح ث عد هذهالفرق من الامة وعدمه وماقیل في 
عددها وتعييهها وغير ذلك مما بحسن بطالب التحقيق فيهذا الموضوع الاطلاع عليه 

وقد لمرض هذه المباحث والمشكلات في الحديث شيخنا الاستاذ الامام 


الشیخ تمد عبده فيحاشيته على شرح الجلال الدواني ( مد بن اسمدالصديتي) . 


للعقائد المضدية وعد ما اطال به ايجازاً بالنسبة الى ما يتسم المقام .قال في أو له: 

« لابد ان نتكلم في هذا الحديث بكلام موجز فام واعل أن هذا الحديث 
قد افادنا انه يكون في الامة فرق متفرقة وان الناجية منم واحدة وقد ينها 
الني (ص) ياعا الي على ما هو عليه واصیحابه . وكون الامة قد حصل فيها 
افتراق على فرق شی تبلغ المدد المذكور اولا تبلغه ابت قد وقم لا حال 
و ن الناجي منرم واحدة أيِضا حق لا کلام فيه فان الق واحد هو ما كان 
البي عليه واصحابه فان ما خالف ما كان عليه الني فهو رد . واما تميين أي 
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الانمام . س > لیر ة في لعيين افر رقة الناجية ۳۲۲ 


فرقة هي الناجية أي الني تکون على ما ( ( کان" ) ااي عليه وأصحابه فل شمن 
لي ای ۷ ذفان كل طافة من بذعن , انيتا بالرسالة مل سما على ما كان عليه 
الني و | داماد رهن تلى أن جيم الفرق, المذكورة 
في الحديث هي فر قالشيعة و فرفة الامامية(1) واما أهل السنة 
والمءتزلة وغيرثم م من سائر الفرق خیم من امة الدعوة (0) فكل يدعي هذا 
الاص ويم على ذلك أدلة » 
ثم دکر الاستاذ أمثلة مايقوله فلاسفة امین وصوفيتهم وأشهر فرقم 
© فا خالفوا فيه غرهم وها استدلوا به على ذلك ومنها 0 حاديث موضوعة وهم 
لایممون از موضوعه ة لل اكترهم بالنقول » واعمادمم م على النظريات 
وال راء الي يسمونما المعقول» * ثم قال : 
2 فكل برهن عل أنه الفرقة الناحية الوأومة عر ما كان عليه الي و صحابه 
و کل طائقة منم می رات من التسوص ما الف ما اعتقدت اخذ تفي تا وب 
(۱) نقل الجلال الدواني عر ن اين المعلمر اي ا باحث الاستاذ امیر این 
الطومي في هذا الحديث فاستقر ارأي عا فى أن القرقة الناحية يذغي أن ا 
مخالنة لسائر الفرق غالفة كثيرة وما هي الا الشيعة الامامية » هاه بأن 
الاماميةيوافقون المءتزلة في أكثر الاصول ويخالةونم! فيمسائل قايلة اکترها 
يتعلق بالامامة » ورجح هو انها فرقة الاشعرية . وذكر السيدالا "لومي في 
تسیر 5 ية من (روح المعاني) أن بعش متععبي الاماميةفي زمانه واه جد 
© روی بدل « الا واحدة » الا فرقة وقال ان فيه اشارة الى تجاة الشيعة فان 
عدد لفظ فرقة بل وعدد امظ شيعة سواء وانما الشيعة ۸ الامامية ( قال ) 
فقلت له یمد عدة رمات لكلامه لام من دذا اع ن الاشارة اذكون 
کل لان عدد کاب وعدد جمد سواء . فلق الكاب جج 0 را اه ونقول ما کان 
أغنى 51 لوسي عفا الله عنەعن الكلمة الا 5 فان مثل هدا | لکلام بزيد نار 
لحلاف والتفرق اشتمالا » وهو ما قامغا الا ايثارأ للنكتة الادبية اللفظية 
على آداب المناظرة العامية 
0( أي لا من أمةالاحابة فوم ان :دارا فى الا سا 'م ویدخل فم 
5 أئة هل الاثر وعلماء الحديث ابن حفظوا النصوص ول يؤثروا علیپا قو لا 
لقائل ولا هوى لاحدولا تعصيا لفرقة 


۳۳۲ كلا م الاستاذ الامام ف اهر 4 اداح مل , 


المذكو 7 ة ی امدت وکل مطيان ها لديه ؛ : 
4 : 


والوقوف على هی 


200 س 
لنناظر ان ول ور إن تون اه 


وا اند قد حاعت وانقرست وان ! 


الرادة لصاحبالشريعة لم تبلغ الان 
۴ 
وستوحد ٤‏ 0 أن چم هه ا 
عليه البي واا a‏ الاسول تساو ده 4 4 نا 
وما وفع فيه الاقف انه 0 يكن لعلم عنم E‏ 
وان بقبة الفرق‌ستوجد من بعد او ود 
mm‏ ۳ 
الوهية علي القرفة التصبير نه . وهم 


00 0 ممضدة بكتاب وسنه وا 


00 رس‎ aT 
الاطلاع على کات وا رم بان ألا‎ 
الحديث وعاياء الا كل‎ SS 
ن الاولين وكايل من اه حجر رن » ولا وال یس‎ 
: 5 اترم الاءة ما ورد ق مج 3 دمم‎ 
5 ات‎ Aa علاء الکلام المبتدع سو اء‎ 
00 ۳ يقدمونٍ كلام‎ 4 ۳۹ ٩ بل‎ ۳ 


من المنسوبين الى 1 
لما سرهحديث 1 ات ك مهم واحدة 5 1 
الله آمالی‌توغل في مذ اهب اكلام الملسفة 
الى مدهب السلف العا راد 2 فا »وال 
تدر جا » واننا ا ود لی 


7 
و هد مدا ا من کل وكاس واخذا ا ات i‏ 1 97 0 


رالد ق الذي رشد اليه الشرع والعقل أن ذهب التاظر ادن الى اقامة 
البراسين اأععد.ءهة على الات مالم واجب الوجود ثم ممه الى ابات النبوات 


4 4 ]ام ۰ ۳ :-" 1 
9 أذذ كل مابادت به الشوات 0 دون خخص فما کش ه 


عم ثم بأخذ طریق التحقيق في 
ن ما أدتاليه ماکان »لمكن بنا 

ره : ألى ماحاء من عند ره 6 فوجده 
ز. ذلك ؛ والا فايطرق عنالتأويلويقول 
۳۹ ار راد أنه > و نبیه الا الله ونبيه » فعلى 


3 


۰ من الاه برضي او حرث اس عقائده على 
E‏ حار ادا نی امول والتسلیم»وتناوا 
شی ندنم معاند أ و اقناع حاحدء فلا باس 
لته وش . وهذا هو داب ا 


۰ نمام أ ياخدوتك ولا حی اسد دوه 
3 ودذا دو ۳ ی ۳ بام السي والصوفي 
3 عادل خاها ہہ بتي الات و تشتبت الكلمة فبو في النارء 
ا هد شيل السلف 3 واحذر فقدخاف من 


ا 300 
تعاض حيلم اق 


, الا ۳ تل السعادة الابدية 4 ۳ ينغم الى ذلك 


a‏ : والاعمال | ألعاضلة » ومن تلك 
ولا % یل ت 5 ۳ الذغار وار ب 2 ررق العدل ف كل شيء »اد 
رل في أن 5 كلل من خالف ماکان عليه 7 وأصحاه من . اطمة والسداد 


و الا راف وسلو وك ارق ت الاستقامةفي جیم لالج والاعمال ونور 
البعير قفجا هذ وتععلى فمو 5 ب انار ا و لېر ؛وهنكان على ماکانواعلیه فېو 
ا ذا الطريق اما أن 20 5 ن قبل الالتفات 
1 وا و ال الفضل من الراشدن قدا وحديعاً 

يم العلي وانومن, اتوسط » واما آنیکون مع ذلك قد سلك 


1 ندء فر رف ف المسلمين التفسير A۸‏ 
يتسه مدارج الانوا آرة E‏ ف ؛ ذلكک‌من‌دقااق الاسرا 5 6 حى جلس 
ف حياته هذه ل مدید صدق عند مليك مقتدر 4 فرو الصو وهو صاحب 
الغ الاسى؛ ؛ والمطاو ب الاعلى »و فيهذا ص بانب لاحصی» ومر‌اق لا لستقمی» 
وهذا وما قبله يشملهما امم امن الصادق» فن تحقق بهذا النورء فله النجاة 
واطبور؛ كان 02 ن کان » فان هذام و المتحقق فيه ماکان الى علیه واصحاه ۰ 


ولنمسك |( ۳ لم حيث أن المقعبود هو الاجاز والله آء مرا و 


وال بء فاسلك بنف.ك طريق السداد وانظر فيما يكو نلك بعين الرشاد »ام 
بذع تفرقهذهالامه 


کا 


كان المسامون ف عبد و جاه اه وتا اب واحدة على 
ملة وإحدة فكان أول خلاف م ينهم الحلاف على الامارة فقال بعض زعاء 
الانصار لا اجن تي العا بها ىأني . وکان بعض آل 
بيت ارسول علييم السلام رونام م او بهذا الام من غيرثم وخاف تمر 
الفاروق ( رض) : ها کان عليه من ارأي والحزم ان حدث صدع في بنية 
الامة قبل دقن نرسوطا فيادر ال مألعة ۴ بکر السديو(رش ) الذي یکن 
دینک ر مکانته في الاسلام سيقاً وغل وفها و نصا له وأرسوله فتبعهالسواد 
الاعظم ۾ من المهاجرين والانسار و تلا ذلك علي ومن كان ۳ فم الأجاع » 
وان بیه» من ن أهل البيت ومن.عی رأيهم من كانوا يروذان علي کرم للهوجهه 
ول منه بالاعس لاجل جمع ااسکلمة داش بو ن التفرق الذي ۳ الله رسوله 

من أهله » فان الاجماع والاتفاق هو س سراج الدن وحفاظه فيرجح على كل ما 
عارضه من المصالم» وكذلك ك بلإعوا تمر وعممان من إعده» وكذلك تنازل الحسن 
عليه السلام ار به عن اللافة لترجيح هذه المصلحة على غيرها 

وامامقاومة بعش أكمة المترة وغيرهم للاموبين فلظامیم و الحلافة 

مغعا وارما قوسم ومغرما وعذابا على من بتبع أعواءهم 0 
يذلك قاعدة الق رانب في الغوری وحعاوا امامة الدن وخلافة النبوة ملكا 
عضوضاً کا انات أحادويث دلائل الندوة س وود بين ذلاث الامام زيد ن 
على اذ سئل عن ن سيب مبرالازه ! لاني بکر ر ومر مع اعتقادهان جده الاعلى علي 
الرتمي أولى منها با طلائة و خروجه على هشام الاموي اذ قال لسائله مامعناه 
أن أبا بكر ور ولاها جپور الصحاية لاجل الصلحة اراجحة فأتاما الق 
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الانعام س : ٠‏ اروج على لین وشرمله . اسان الباطنية ۴۲۵ 


ی انا شاه الاعلٍ لامها تأما عا كان هو یقوم به وکان هو 


تیاه سب ند . (أي ز: با نو لاما تولاها جده وهشام ليس 
كذلك. ام زيد وأتياعه من المعاحين الذين بلقبون‌في عرف‌هذا العصر 

3 دمون ن الذلل باشو رات على الجائين الثالین » الى ان يثلوا 
۳ شوم : ز ر یروا الام من چورش ۶ و مور أل السنة يرجمون في هذه 


بالفد دس ۽ ال 


المسالة الى EE‏ العا ر" درء الما رشن وجاب الماع 7 وا ارتكاب حك 
En‏ طلم وأحله أكلا شفی الى فد نة التفرق والشقاق +ولکنم 


ادوا ال تیه عمج بد بده ذدالةواعد -< ى ضاع e‏ 
كل ملك لاس لام ا ےکر ا تحكيمها وتطبيقها 


0 


وقد رقض غلاة الشيعة الا ماج ۳ زيدا أذ آ ی قبول ما اشترطوه عليه لا تباعه 


0 


و هو ال راءة .4 ن أي ب ار و 0 فلد زاگ سمو | الرافضة ء ولاذا اشترطوا 


الضررن ل 


ای 7 و مر دول تمان ۲ ل دون معاو به و برد كان 1" ذثر الشيعة 
الصادقن مر المتقدمين رال خر بن کو و نوا مرغون هذا ولو فكروا فيه 
فتك 3 جرم تيار دسا لس انوس اصحاب میات 


شاد م لامتجوسية من الاسلام الذي أطفاً نارها وثل عرش 


م 


ملكا عل د الي بکر وعر اللذین کا نا ينضلان آل بيت رسول الله(ص)عل الما 
ا 2 امن 3 5 5 ۳ ۰ ۰ 

فتلاك | سية بدت دسانسها في الشيعة لا جل التفريق بين المسامين 

وازالة ذناك الال اد الذي ى lz‏ لی اساسه جد الاسلام من حيث لالشعرون 


البراءة عن 


د أله 


انش 3 اسا ما لان 


چ ملجدقى ف الدنيا میات ادق لثلاما وانقد سهاما أ من جمیات‌الباطنية الى 
اسا عبد الله 3 ِا البپردي ووس نارس لافساد الان الاسلاي وازال 
هلك دعاته العرب فقد راجت دساشسها و شيعة 1 ل بيت الرسول من المسامين 
لین كانوا وا رون انهم | أ علك الاسلام‌بل راج بعضها في سائر المسامين نان 
و 2 ن الاسلام كان آقوی ف نضه قیینیا کانت تاک الدساة اس سمل عملها في 

"امن بلادالمرب والبريركان الاسلام ينتشر فيامة الفرس 

تسیر وكنون الع نه لاون فى مدما بأقلام أبناءفارس 

3 دن ألعرب وتنشرقى مشارق اللأرض ومغارما تيد هذا 

و لته #وتدصار لاواتك!(اطنيةدولةعر بة ق مدر وميكن طردولة 

ى بلاد آلفر س » ۳ تستطع دولمم ف مر ان تقضي على الاسلام ولا أن لعيد 

«تقسم الف 1 المكم » 44A»‏ « اء الثام. 6 


۳۳۹ فرفترم السياسة اهي السياسة التفسير اج ۸ 
الحو سية وحمل طا ماکا» لا مها لماكان ھا ذاه هو الاسلام عله ذهب الشيعة 
الد یکا ن مذهباسیاسیا فصار مذهیا ديئيا وها باط ن سري لا مرفه الا رؤساء 
لد عاع ولا كان المنتحلون ها منالعرب والیربر جاهلين بأصلها وما وضعت 
له س غليت الضدغة الدينية فيها على الصيغة السياسية وكان عاقية دعوم أن مرق 
بعش الشیمة من الاسلام في الباطن واتخذوا التعاليم الباطنية دين يدينوق به 
فيقولون بألوهية عض آل الييت ولعبدوم-م إذرودهن ن المبادات ويتأولون 
آیات‌القرآن تأولا محتجون به على تلاك ك التعاليم وم لا یدرون أن الغرض الاول 
می‌القول ! لعصمة بعض آل البيت ثم القول بألوهية بعضیم هو انطال دن جدم 
وازالة ملكه من آله وساثر قومه -- ومن الفریب ان الباطنية تجدد طا دین ' 
جدید في هذا العه. عر هبي على القول بألوهية رحل م من غير آل البيت وهو 
۳ الابراني والد«عباس‌عید المپاهه - وبقي‌سائر ااشیمة ماين يۇمنو نبا 
وبأن ممدآ خانم رسل الله ويصلون ويصوهون ویژدون زكاة آمواطم وحجون 
البيت من استطاع منهم اليه سبيلا ء وم من لا بزال يعاو في آل البيت غاواً 
يختلف حك الشرع ف فيه » ولطعن في الي بكر ور وجپور الصحابة طناً منه 
أنه. ينتصر بذلك لال البيت غافلا ء ن کون أ أثمة آل البيت علي وأولاده انوا 
أولياء واتصاراً لاني بكر وعمرء فان صح أن هذا گنت تقية منهم لا جل 
مصلحدة! لاسلام » فلاذا لا یکفون م عن الشقاق والتفریق‌بین المسلمين لین 
قيهماٍ لاحل مصلحة الاسلام ؟ 

اشوا الاسلام هذا التفرق الذي : ہی عنه القران وحمل الرسول (ص) 
ريثا من اهله وكلشيعة وفرقة ة قن أ با بهذا التفر ق واخلاف تنصر الاسلام © 

وت يده فكانت عاقبة اص المبلئن :ان عق ملکیم على اختلاف مذاهیهم 
كدت الافرنج تستعبد الدول والامارات الال كلها ومتها ما یمد سنیا 
وما يسمى شیمیا اماميا وما یدعی شيميا زيديا . ود الله ان عرف جپورم 
بهذ الحطر حقية ما بيناه مرارا وهو ان ذلك التفرق كان من فساد السياسة» 
وستجممهم السياسةكا فرقتهم السياسة » 

ضعف المذاهب والدين ودساأس الاجانب في المسامين 

ضعقت فيهذا | أأعصر عصبية 4 الذاهبي فسا ولا سما في الفروع من حيث 
انا 1 تعد من وسال سعة الرزقولا عيض اماه بالمناصب والجلوس عل منصات 5 
الک -واعاكا نت‌المصبية لذبك »و پضعف الدين نفسهء فان الجبل * حقيقته صار 


الانمام . س٠‏ الدسائّسالاجنبية والعصبية الجنسية ۲۳۷ 


ج تما وستف الملاء ماهر التقليد عن النظر في معام الامة والسير بالقضاء 
والادارة والسياسة على ما جدد طامن هذه الما ؛ وما استهدفت له من 
الغوائل والفاسد » حى أقتنم حکامپا الحاهاون في ۳ البلاد بان شر لھا 
لم تمد کافیةللاعماد عليها في ذلك فصاروا بقلدون الافر نج فا اشترعوا لانفسم. 
من القوانين الي روما موافقة لعاداتهم ادام وعقائدم وتقال دم وان لم 
تكن موافقة اسامین في شىء من ذلك ء وم يعقاوا ما في« هذا التقليد من 
المفاسد السياسية والاجماعية ا أضعفة للامة في دسا ودنیاها بل حسبوا غ 

تچ وباغواء الطامعين فم هم 33 ذا تفصون من عقال الشرع وسيطرة رحاله 

الجامدين فیکون امن حکو. f‏ ایدم يتصرفون فیپا کا يشاؤن ويكونون 

كالدول الأوربية ف عزما وروم لها كانت عاقيةهذا الاغواء ان ن سلبهم اولئك 
ارون مك بم وجعاوهم اسلحة وآلات یسم يذلون بهم ا وشعوبوم 

و یضربون بطم ما بیمض فلج ستطیموا أن یقضوا 8 لى استقلال ملكة ا a‏ 

الا عساعدة فريق مناهلها أو 02 و انمو عاب مت 8 وفاتا لا وعد 

الله الى به الي (ص ويه ثوبان ) في صحيح مسل وكتب الستن «واني 
أعطيتك لامتك ألا اهلك بسنةعامة وألااساط عليهم عدواً من‌سوی انفسهم 
EE‏ مقا لتك )ولو اجتمع علیمه منباقطار ها حی يكون 
ميلك تما » ومن اطلع عل تاريخ استهار الاجانب مالاك الاسلامية 

ن اوله الى هذه الايام برى مص داق ھا في غرب تلاك البلاد وشرقها 
وقد اجنهد اولك ااطاممون المغوون بافساد اقكار الشعوب الاسلامية 
وقلوبها ء کا اجتبدوا في دس الدسالس لافساد سلاطينها و امامها» لثلا ارجم 
لی‌هدا ب ةالقرآن فتحتمم كلمتها وتصلح حکومتبا » فتکون أما عزيزة يتعذر 
استمبادهاء فبثوا فيبا دعاة الدين لتشكيكها في القرآن و النبوة ة واستالنها الى 
مور الذي قل من بقي له ثقةبه من ساسم وعلياتهم» دمم من بشککها في 
28 الدن أي وجود الاله ولعثة ة الرسل e‏ ثوا فما دعاة ااسياسة پرغبو نها 
الرابطة الدينية الي ربط لعضبا بض واستت.دال الرابطة الجاسية 

۲ الوطنية بها » فكانعاقية ذلاک وقوع امداوة والبذضاء بين ااترك والفرس 

ثم بين الترلو بين الالبان والعرب» بل ما اهل الجنس الواحد الذي تضمه رابطة 

الدين ورابطةاللغة ورابطة المادات وغيرها بتعادى باسم الوطنية فيعد المصري 


۸ الاصلاح | الاسلاي وغرور المساميز بالدولة الممائية تسیر :جه 


أخاه ا احازري ي دخیه في بلاده ۰ ۹ 
فبذا اننوع من ۱ لی ق 
51 یه فپو م ن الما ار اعد آلا خری‌وهي شر تایه ترك ۱ 
في وحدة الامة واخوة ابن واقامة الشر فة و فاا . غ هلا ء المسامؤ 
يفساد شم رمام 5 7 مم غير الله ما بي وس سام عن هم و سا ۹ 
وما طلا بذاك ولكن نموا پم ا پا درم وحذره, » فکانوامن 
ال خسرین از این تل سعيوم في باحیاقالد ۱ 
بين الله تمای لمر 5 اكتابه سانه في اللا 
لا تتندل ولا تتدول‌ولکنبم ۵ هروا ا 
: ار شاد امعم والامة به ۳ ي استغنوا عن ما 
اکام. وأقروم عل لاشم لاحل ما بایدبیم + 
1 الاصلاح والاعوة ال الوحدة 
ولكن ٠‏ لله لمر الأمة من لاخر 
على راس هذا القرن ال حجري حكما من سلالة 
دينها بالدعوة الى الوحدة 0 ؛ والرجوع ا : 
: في ذلك رید له خرج به فان افصح سان 
الامه م ن اصلاح هلر ن المسكيميقوه ن حر ها على 
للوحدة ء والدابة لجع ا سکلمة ؛ ولكن الام لات 
الا تفس له الشدائد والعبائي 4 ولا 0 | 2 
عا بتي ےم من حثالة! املك و قايا بامظاشن أل لظ ۳ ما : 
الايد لامية كانت مغروره ه بالد ولة ل أنية 8 ۳9 1 وق دوط 5 وشم 
قافلون” كشبعيها عما عاها من الضعف والوهن حى بادون من قول ۱ 
انپاحتاج ال اصلاح ؛ وكان اليد ! الافغالي س ووو اأوقظا الاول-. شول 
ان اتكسار الدولة المتانة 0 u‏ اروس اد 4 ال یر 9 ی 2 ده هو الذي ي اعد 
المسامين ا امار الذي حیق مي واطاجة إلى الاصلاح : وقال بعض 
: اد کاء راطا أ 
الاصلاح ساب 


5 9 1 توا 5-0000 للم 3 ع2 
غرم قد ظلوا سادرين و عه این قي فم “الى إن:انتسرتها. 4 


ودد هداية الرسل فقد لمث 
4 ددا اس 


3 
4 : وشه. ازره 


تأ : وقد استفادت 
أبحث فيا الاستعداد 
الا رع أعدت 


ليما المغرورين 


3 
قز 


1 صر 


الا تعام . س > آیات ت الل سین بظهور الکالیین ۹ 


ن ۱ 5 
الو مداق اد ۵ , ۱3 اله تح 
اله 


2 3 اال الاجانی ١‏ قاناس 
SEE‏ تقد ما آکبر عقباتالمداةفي 


عش رین سنة ةأسبتدال عاص ةأسي وة ارا 


بوا علا لقعناء اد اي مالذى ي لا صد له “ولا سما وقد امت تن 


E 01 1‏ الناطقة بانتزاع جيم البلاد العر بية 
نيه ویو اة من سلطنتها وجعل بقية بلادها 
حطر دول القاهية في ما يتا وادارتها 


سید 1 ع 
ا امین واار اء بعك ال باس 


لمق كدف ٤‏ ولامااً, 1 وي اليه الغرور ولا منفذ اسرب منه 
الال 3 3 هماهت ق ال وف والمعبو 2 ق ترف الدول 3 هناللك بس الضعفاء 1 
لساسوا اللأغداءه و لک ۳ اد تعالى 0 اد ! 3" ن ري السلین بع ضآياتعنايته» 


روحه وضلال القالطين من ر مته فا عض 
وله فى آل وال أن شن 0 راد الحياة فعليه أن 


ميثة ونيا الا اسان » ذه فى اشرف من الاستخذاء 


ce‏ و ان كعالى 56 صر ألفعّة 1 لته بلق 


عه قايلة من جند واک 
از ۳ 0 ن بلاد ارومللي تركيا على رأمهم 
alk‏ ۲ تزع e‏ واستتما عل التو ليرا وبحرا . 


ادیش الاي ١‏ لكبير ام اف هو E‏ اشر الثيانية الذي 
۰ ع ۶ 3 
رهذهدالارض ؤوة وسلاحا و تاما وهو فاوج 


ن بتولی آمره غلاة العصبية الطورانية» 


۳ ی اين السياسة الاستغهارية “وخداع 


۰ آنة الله بتخاذل دول الحلفاء فيازالة الدولة ‏ التفسير: ج ۸ 
المأسوثية » والجاهلين شوة الاسللام‌وعز ته 3 وحفقته وحشته 3 فثوا دعوة 
الكفر » وأباحواكبائر الفسق ؛ وفرقوا الکامة الاسلامية » وفتكوا بالامة 
العر بية» لعد آن حندوا ممها زهاء خسماله الف حندي تقاتل ف‌سبیلهم» توا 
وصليوا الاين 3 و تفوا الولدان والنساء والشيوخ الماجزن 3 ېدوا السیل 
لثورة الحجاز + وخسروا ما للامة العربية م ن الفوة العسكرية والروحية في 
وقتالحاجة القمروق الى الاحاد » الى بنتصروز ن »او فتعصر هم ن امون ؟ 
وأما جیش الاناضول الذي أ بده الله تیال على وله فانه يدافم عن ع الق 
والحقيقة وقد أحسن زعیمه الا کر (میطف یکا! بان ١‏ (سمح لاحد عن 
زجماء أولئك الفلاة بدخول الاناضول في هذه الا نا ثلا فسد وا على البلاد 
أعرهاء على آم قد عرفوا ام وضلاطم موه الوجبة السياسية والاجماعية » 
وعر‌فوا ذيمة ة الرابطة الاسلامية » فطفقوا سءون الى جرم كلمة المسلمين » 
والتأليف داوم و بن‌الماشفین الروسيين » ع لاست اة و 03 مقاومة ا مستعمرين» 
وجمل شموب ال رق ولا سيا الاسلامية منرا حرة مستقلة . وقد قویت‌آمال 
هده الهموب في الاستقلال ‏ وطفقوا إعقدون العاهدات بدنهم وبين حكومة 
الفازي ي مصطف ی کال» وم شدعن هذه الوحدة الشر قبه» غير شعب م ن‌الشعوب 
الاسلامية »كان أولاها بطلب الوحدة » والدعوة الى جع ااسکامة» ولکن 
" خدعه زعماؤه . وأضله سادته كبراؤه » على تفاوت في هذا الشلال 


والاضلال 3 وشرم دن غش ذومه وصرفو-م عن حقيقة مدى ی الاستقلال 3 


بتسميته الاشیاء باسماء الات داد هکاطلاق ق اسم الساعدة و الا نتداب عی‌الاستممار ش 
- المرادف للاستعباد: » وزعم أن السلطة الاجنبية ضربة لازب ۰ وأن كام 


ضرب من الجنون وولاء‌ها هو الواجت؛ قاس الفتو نون بشم أي الفر بقين 
اقوم قيلا » وأخسن ن عاقبة ومصيراً » ویقولون زر uk‏ 
فأضاو نا السبيلاء رينا erî‏ ضعفين من المذاب والعنهع لمنا كبيراً ) ۱ 
ومن آنات لله وحححه على اليانُسين وح‌ضی القاوب أنه آمای جده القی 
الفشل السيامى بين الدول الحتلة لبلاد الاناضو ل والقسطنطينية والرومللي 
فسالم المسامين فیها الطليان» ثم صال الكاليين فیها الفر نسوس: و خذل الله تعالى 
اليو نان الجاهسةبالمداوة والنفردة بالحرب»؛ اععاداعی مساعدةالدولةالبريطانية 
.الي 1 تتجول عن سياستها القدعة في ضرب الام لعضها لبعض »> وخلق.طذه 


3 


الانمام . س٠‏ آیة الله بتسخير الروس لاترك والفرس والاففان ‏ ۲۳۱ 


الدولة من ااشاکل ااسياسية ما حال بينها وین ما تدتحي »رن الاجپاز غل 

ا اق الالام » والري على 5 عذة :ما اد ااصایب هن اطلال لا بمود الى 
الال » (۱ )حى عجزت على دهاه ما وحزهها ؛ وعلو تهوذها ااسياءني وا مالي 
واطری في أورية کاپا ؛ عن ع حل یه مشكلة منیا 

ولو كان رعا واحداً لا تقيته ولكنه رمح وثارتف والت 

فأرتنا قدرة الله لمالى قربا منتهی المجز »عند بلوغ منتهى ااقدرةوالايد» 
فقد ثارت عليءها ارلندة ومع »> وفاسدین وااعراق واطند» ثورات مختلفة 
المظاهى » «تفقة المقاصد » ورعاكان اتا فی الظاهى » أقواما في الباطن » 
كو رة اطند ااسليية » بالمقاطمة الاقتصاية » فقد دعا الزعم اطندي الا كبر 
(غاندهي)ةوءهالى عقاب حكومتبم الا تكايزيةالمتعسرة على استبد ادها باو ره 
وعدم میالامما بوجدائرم وشعورث : عقاطعة ار نما > وترك لس ماس وعامها» 
فردد صدی دعوته وع الزعماء ؛ من المسهين واط:دوس على شواء» وطفةوا 
2 رون ماعلى أبدانهم من هذا اس بدا عه في الحافل العامة ولا سما عة ` 
المداب ااتى تلقى فيها » ولو حذا امعم بون‌حذوه بترك شراء الجديد »واو 
اتا 7 تلد » لكان ذلاك اقرب وسولة الى إلى الام تة اال واارية »٠ن‏ ن هاب 
العم سعد پاشا البليغة ومفاو ضات الوزير عدلي باشا الرمية » 

ومن . ایات الله تعالى وحیدحه [ اس انت الدولةالروسيةالإديدةلمظاهية 
الترك وشد أزرغ بمد أنكانتهذه الدو لة على عمد القياصرة هي الخطر الاکر 
على الساطنة الحمانية بظبورها عليها في عدة حروب» بل انبرت حكومة 
(السوفيات) الروسية الجديدة لث الدعوةفي الما الاس لامي كاه وسار رشعو 
اشمرقااستعبدة تلاجا اب نم .وا اطاب اطر ية والاس ةلال .فکان ذلاكهن 
أع أسياب امو رة في اطند -وجمل‌الامارةالاففانية سير 
بين اامر لطا نرين في اند وین الروس دولة مستقلة ذات سةراء لدی الدول 
الاوربيه وثيرها ‏ ونجی الدولة الابرائية من شرت لكا أماهدةااتى غقدتها “م 

)۱ باغنا اخيرا ان واضع هذه القاعدة هوءسترغلادستون اشهر وزراه 
انكاترة من حزب الاحرار وکان بغضه للاسلام عفلما وکنا مهنا من قبل أن 
واذعها هو اللورد سالسبوري من رؤساء وزارات المحافظين »و طافر: قاخری 
وهي ما أخذه اطلال م ن ااعلیب يجب أن بمود الى الصلیب 


۲۳۲ لسخیر | الله الملشفيك E‏ لا 


1 ۸ 1 ۲ E 
انكاترة قآ ثناءاطرب فكانت قاضيةعل استقلاطا : ؛ مه‌اختیار مرفى القاوب‎ 


دن رحاطا 7 بل فعاث دولة اأسوفيات. اا RS E kt‏ ی و مماعدات پیت 
وبين اد و ل الاسلامية الثلاث التر ك والفرس والافذان _ 


كل منین» وأرجنت اليبن ما كا نت‌دولة القياسرة كايا 
لامدينات دمن لار وسية ماکان ها من ا 
عا ها في بلادها من سكا المديد ع فان اکان ا 
الشرقية كير راضيا من حکوهة الروس ادد : 
عن ذلك ما أصأ ب البلاد الروسية ناسهاءن ١‏ 
ااشیوعیة فا : وله ما بده الدولة البر ۱ ابا زر 
والتشنیم عليها والتنفير عنها » بيكانمنا من 7 
والفك Ek.‏ ااسلون ابد رن 

فاذا ثبتت‌هذه شوب جلى الاهتداء با 1 يتر e‏ 
المکن على دفم العدوان عنها » وطاب الرية r‏ 


راعاة ستنه في التعاون 
زل المطاق ۱ کل منم 
5 ۳1 


على أن تکون بعد ذلك متسالفة مككاثلة في سيان 
منتهى ما اوهل وترجو » واعااطازي وال 
اليسانسين من روح اله » المعرضين دن آیات الله ( ره 
ره قأعر ض عنها وسى ما قدمت داه )؟ 


وهم 


هذه الا بة استتذاف لبيان ازا الماد 
والاعمال الصالحة » وعلى السیثات وه 0 


خائمة السورة ای بينت قواعد لا 


فلا ی إلا le‏ ۴ تم توق 


ت 


ورسله واليوم الا خر » وأقادت‌عایها ابرادينرف تما : 


من ااشبپات 5 بات بارا دپ 
الحكفر وأبطات ۲ شيهات 95 4 5 


والفضائل الي با بماالاسلام وما يقابلها من اصول الرذائل والفواحش اي 


3 + والجز :َء سب سفات النفس ۳۳۳ 


زاء على كل مننهما في الا خرة بعد . 
مالسا الد تیوه عا ذیلت به آيات 

آسوره غير مغن من هذه إلا لانه 
اتات والسيكا ات كبيانها 


فك عم أ اا اطا © معنا اه انكل من حاء ربه 
: هأ في نفسه طابع الاعان والعسل 
9 الراء عر نات أمثاطا دن الع لاب 3 فاذا کان 0 ایر 


ن حاله حسنة بقدر معين #سب سننه تعالى في ترتیب 
03 


ليس عاء 


ر قال أكسنة e‏ نس كبو لععطيةه ذلك مضاعفا عشرة 
اصعاف لغلمنا ای 3 وار 059 ا 3 الم ماطل والشر ره منه جل ثناؤه 
لعبيده امسکلهین(وقد ة قرأ شوب« عشر > الو ون‌و «أمثاطا ) بالرة فع على الوصف) 
و الظاشی أن ا 2 أوعد الله له تمای به من ا أن لشاء 


عل عض ا 3 فى سوه دُمَد وعد بالمضاعفة عليها باطلاق في قوله 


e‏ تدخل 


برت‌وا الله قرضا <سنا إضاعفه لک ولغفر 


) وبالض_اعنة الموصرفة بالكثرة في قوله من سورة" 
الله قرضا حسنا فیضاعفهله اضمافا كثيرة) 
في قول »با لضا ( ۲: ۲۹۱ ممل الذرين ' 
به أنيتت سبع سنابل في كل سنبلة مه" 
اسم عليم ) قبل ان اراد بالمضاعفة لمن 
ل اد راد +شیره | أو مابزيد عليها ؛وقيل أيضا ١‏ 
ا جم أن المضاعئمة عامة وان أن ال على 


بعت 0 قص‌عنه ؛ وهی شير الى تها وت 


فقون و قي سون 
جيف والله لضاعف ان 


بشاء هذه الماعفة مسا 


ان المضاعفة كلما خاسة بالا 


S4‏ ص والنية والاحتتاب 


نا على ال ی و ند اعدا م ن‌الشهرة؛ 


رض . وفما يقابل ذلك من الصفات ٠‏ 
والن‌والاذی 5 فالعشرة مبذولة الكل 
«e»‏ الزء الثامن 5 


:۳۳۶ أفي الظر عن الباري ونظريات المتكاءين فيه التفسير : جم 


من آی بالحسنة والمضاعفة فوقها ختلف عشيئتهآعالى حسب مابعل من‌اختلاف 
و الالمحسنين فقد بذلا بو بك ر (رض) كل ماعلات في سبیل الله عند الحاجة 
اله وبذل مر ( رض ) صف ما ملك ؛ رواه أبو داود والترمذي وغیرهرا 
وزاد يعضوم ان ال ي (ص) جمل النسية بينم ما كالنسية بينعطائييما» والارم 
من المسكينو الفقير ؛ أعفلم مندينار الفي ذي المال الكثير » ومن يبذل الدرمم 
متعلقة به نفسة حزينة على فقده » ليس دن بيده طيدة به سه مسرورة 
بالتوفيق لابثار ثواب الا خرة به على متاع التبا ( لا بستوي من م نأ نفق 
من قبل الفتح وقاتل » 0 و اک اعظ درجة من الذن أ تفقوا من بعد وقاتلوا , 
وکلا وعد الله ال ی) و تفصیل‌التفاوت‌فما ذ كرنا يطول و ارد 
الى غيره أن ن تفكر وتدر . وقد غفل عن هذا من قال من الفسرین ان ذ کر 
المشرة 5 مثال يراد به الكثرة لا التحديد ليتفق مع الضاعفة المعينة في سورة 
البقرة . وقد ورد في الاحاديث النيوية ما بیدا اختر زاه وسنذٍ ۱ ار بعضها 
. # ومن جاء بالسيئة فلا زى الا مثلها که أي ومن جاء ربه يوم القيامة 

بالصفة السيئة الي يطيعها في نفسه الکفر وار تکاب الفراحش والمتكرات فلا 
جرق الا عقوبة بط ة مشلا حسب سنته تعالى في 5 تاثیر الاعمال السيئة ف 
تدسية النفس وإفسادها وتقديره الزاء عليما بالعدل . واما قلنا الصفةا لسنة 
والسيكة و نقل الفعلة لات الافتال آعر اض تزول و تدش ی آنارها في النفس 
الجر اء عليها يكون محسب تأثيرها في النفس وهو الذي يكون وصتا لما لا 
بفازقها بالوت کا صرح به في قوله تال . هن هذه السورة ( ۱۳۹ سرجز يهم 

و صقم ( فيراجع تفسيره السایق في هذه السورة (ص۱۲۹ ج ۸ تفسير ) 
وأما قوله آعالى و لا بظامون © فيحتمل أنه في أهل السيئات er‏ 
الذين يحتاج الى نفي وقرع الظلم عليهم ولا سما اهل الشرك والکفر ر منوم فمع 
ما.ورد من الشدة في وصف عذابهم » والمی ان الله تمال لا بظامهم بالجزاء 
فاته مئزه ع. ن الط عقلا و نثلا والاً بات فيه كثيرة وف الحديث ال م 1 
7 اشر 526 رمه على عىاده .روی مسل من حديث ابي ذر(رض) 
لني (ص) فا برویه عن ره عز وجل اله قال « ياعبادي الي < ا 

1 ی وجملته ینک محرما فلا 7 راع والذي ا نه امهافي الفریقین 
فان معني ال في أصل النة النقص م من الشيء کا قال تعالى ( ۸ نا 


الا تعام . س ٩‏ الظريات المتكلءين فيجواز نماق‌التدرة بالظال وعدمه ۳ 


الجنتين آنت أكلبا 1 نظ منه شيك )ثم | توسع فيه فأطلق على کل تمد وإيذاء. 
بغير حق . والعی امم لا يظامون في يوم المزاء لا من الله عز وجل اذك 
ولا من غره اذ لا سلطان لاحد من خلقه ولاکت في ذلك اليوم یعکنه‌من» 
الظ 7 يفمل الاقویاء الاشرار في الدنيا از لضءماء . وفي جواز تعلق القدرة 
الاطية بالظلم وعدمه جدال بين الاشمرية والممتزلة يتأول کل منها الا پات 
لتصحیح مذهبه فيه > وقد سيق بيان الق فيه غير مية ویراجم فيه وف معی 
مضاعفة الأ ال الحسئة تفسير وله تمالى( > : 8*ان١‏ الله لا لظم مثقالذرة وان 
تك حسنه لضاعفها ونت من لدنه اجر 1 عضما 1 ۱) فاته ی ممی بی لا 3 
عا بعل منه ماقي خلاف الاب مع الممتزلة من‌الضعف ف مسألةجواز از اليل 
الباري تعالى عقلا واستحالتهبحيث ' لا بقال إن الباري سبحانهقادز عليه 
روى اد والبخاري ومسل من حديث ابن عباس ( رض ) عن الني(ص) . 
فما روه عن ريه عز وجل قال « أن الله آمالی کتب السنات والسیگات ثم: 
دين ذلك فن ۾ محسنة فلم يعملبا كتا الله له عنده حسنة كاملة فان هو ثم .ها ؛ 
فعملها كتبا اله عند عدر لكات لشم شم ال اسان کر 
ومن ۸ إسيكة فلم (عملها کشا الله عندهحسنة كاماة فان هو ثم پا فعم اكتبهالل. : 
سيكة ة واحدة » هذا لفظ السخاري وقالوا ان معى کتبا .الله له اص الملائكة. 
ذلك ونا هذا م ن حديث ابي هريرة في كتاب التؤحيد مرن البخاري. 


اا قال « يقول الله اذا أراد عبدي أن إعمل سيكة "علیه‌حی 1 
عملا فان عملما فا کتبوها عليه ایا و ن تركها من أجلي فأكتبوها له حسنة. أ 
وان أراد أن يعمل حسنة نب تن نان علبا کتوهاه ۱ 
اهشر متا المسبعيائة ضعف »وهذا هسیر كتابة ة رك عمل السيكة حسنة ة بان 
ااسکتانة ليست لاس سلي محض بل لعمل فسي وهو مخالفة النفس يكفباءن 
عمل السيكة مر ن أجل ابثفاء وضوان الله واتقاء سخطه وعذابه . وروی اند 
والبخاري ومس و اس اي وان حبان عن ن عبد الله بن مرو بن العاض قال :أ خير 
رسول الله( ص)اني اقول + وال لا" صومن وا قوم اليل ما عشنته ع 
فقلت قد قلته ارسو لا ی قال « فا نك لا ؟ أستطيم ذلك صم وأفطر ونم وم وصم. 
ن الشهر ثلالة یام فان | فا الحسنة بعشر أ أمثاطا وذلاك كصيام الدهى » وروی 
N‏ ص۱۰6 ج ۵ تسیر 


۹ اشکالات كلامية فى الثواب والتفضل و 


واصحاب السین الار ؛ جه من ن اث اي ابوب الا تما ري عت 57 
الله آس) يقول«ءن صام رمخ أن 3 ات EY‏ ۲ 
هذا لظ هس والمی ! ال رعضان إعشرة پر و و ات 


دن المماحث اللكلامية ت في ال 3 كول الاشه, به إن الثواب كله فد 
و 3 


الله مالي ولا پستدق اح من الحسنين منه شيعا ۳ الممترلة إن الثواب 
هو المنفمة المستحقة على الى ل والتفضل النفعة غير المستحقة وان الثوات 
أن کون اعتمم ن التفضل فيالكة رة والشرف إذ لو جاز المکس ا 
م ببق في التكا.ف فاد کون عمش أ وقبيحا ومن ن شم قال اماي وغره جب 
ان تكو زالعشرة الامثال في جزاء المسنة تفضل و 7 واب غیرها وهو عم 
نپا 3 وثال آخرون و زأن يكو ناحد المشرةهو |[ الثوانوالتسعة تفل لشرط 
أن یکون‌الواحد أعظم وأعلى شأنا من التسعة . ونقو 0 دز هذه النظاريا ت كلما 
ضعيفة ولا فائدة فما واذا كان التفضلما زاد وفضل عل باق وحن 
بوعد الله تعالى وحکته وعدله فأي ما مانم أن بز الفرع لى الاصل وهو تا 
له ومتوفف عليه واغاکان يكون الثواب حينّذ ا على تتقدير الا لكان 
التفطل حصل دوه فيستغى به عنه کا هو واضح . 

وقد أورد الرازي في تفسیر 51 38 4 شالات رة واس اب عنما ا 
ضعيفة قال : ( الاول ) كم ر شاعة كيف يوجب عقا الايد عنی نباي ةالتغليظ 
( جوابه ) انه کان الكاذ ر على غرم أنه لو عاش أبدا مقر 5 على ذلاك الاعتقاد 
آید؟ فلا کات ذلك المز م م بدا عوقب عقاب الايد خازف الم الذنب فانه 
يكون عل عزم الاقلاع دع عن ذلك لب فر جرم ئ تعقو بد به منقطعة اط نامه 

و تقول في الرد عليه(اولا)إننا لا نس أن > كل کافر لعزم أ أو بختار ببال‌العزم 
المذكور ولا سماءن عيضت له عقيدة أو فمك ماعدوه ا اعة من الزمان 
وماتِ علیپا والكفر عند المتكلدين والقتباء لا پندع في جحود العناد ورعا 
كان اکثر الكفار لعتقدون ام ff‏ نهم مكرمنون ناجو ن عن ل دا ا is‏ )إن 
کون‌المقاب‌الابدي عل مزم‌الذ تور حتاج ای مر وا عقل لا بو جبه بل لاوج 
عند الاشغرية حکا ما من احكام الشرع 1 20000 ما جر بنا 

1 لاعتقاد والمعل 

في‌النفس (ا( قد تنصل إعض آلعلیاء من هذا الاش ال عثل مانقاناه في تفسير 


عليه هدا :عا 1 و صحناه مرارة ف ن ون L1‏ اء زاء عل فدر 3 


5 


الالعام نی به 1 رق ب اند یا وال“ جرد ِ از زاء ۲۳۷ 


0 خالدن فیا الا ما شاء ان با ی کی برج الىقولين أحدها أفي 
اض الاس فيهالمحكة الله تمالی‌وعمه 

قال ( الثاني ) تاق أرق ألواءدة تاره جل بدلا عن صيام سين وما 
وعو في كفارة : لا هار : 0 حعل بدلا عن ن صیام أيام قلائل وذلاك يدل على 


تون الع أب اند مرا وود 


ال اس اواد غير مہ رة (ج جوابه) 


ونقولا ن عل الشرع العتق 2 


۳۹ ساواة 8 سل بوضع الشرع وحكيدام 
ره ةلذنوب متفاوته!عا هو لعناءته تحر ر 
ارقيق وهولا .:اني کون كل ذنبءنها له جزاء في الأ خرة بقدره لشير اليه 


شاوت 0 


الكقارة بالصيام 
قال ( الثالك.) اذا أحدث في رأ سالسان ٠وضحتين‏ وجب فيه أرشان فان 
رفع الماجز بينهما صار ألواجب ارش موضحة واحدة فهپنا ازدادت الناية 
وقل العقاب فالساواة غيز معتبرة ( وجوابه ) ان ذلك مرن باب تعندات 
الشرع وشحکانه اه 
ونقولان‌ما ذ كردم ن القصاص في شيدة !اراس ا مو ضحة (وهي ما كشفث المظم) 
والوضحتين ليس مماورد فيه لس الشرع بكتاب ولاسنه‌وتمبدنابه تمیدا واعا 
ورد في الأديث ارش اأوجاخس»ن الابل ؛ فاذا شج رجل رجلا موضحتین 
ثم ازال هو أو غيره الأاجز بينبما فصا ركا موضحة الواحدة لا نسل ان ١‏ 
يتبدل فيصير الواج بارش مو تة واحدة کا قال وان قاله معه مكة فقيهمثله 
قال 3 ارام ) ! أنه یت قي مقابلة تفويت كل واحده ن الاعضاء د ةكاملة 
ثم اذا قثلهوفوت کل الاعضاء وجيت دی واحدة وذلك عنم القول توا 
ا ( وحوابه ) ان ذلاك «. ن باب تعيداث الشرع وحکاته اه 
9 لكرلاتم أنه هو وه | قمله ليس من تعدا ت الشرع وحکاته کا زعبادي 
الرأي ند ر روه وذلاک 1 القثل يوجب الةصاص لا الدية اذا كان عن لعمد 
الا ان 9 بو ولا م ويرضي بالدية أوفسا د قتل اطا ال للدبه‌دون فساد 
فطع انید وا رجل 5 قلع العين مدأ » على أن عقوباتالدنيا لا جب ات 
تون معياراً ۳ اا براعی‌فیها هن مصالح العباد »الا عمل له في 
الا خرة د تقطع ب یک السارق شمر سا له برای فيه ردع الم ر مین وخ و يفهم ٠‏ من‌عاقبة 
هذا العمل الذي يزيل الناس طط فى آمواطم وبسلب راحتهم و کي بذل 
مال ٣‏ شار وعناء عظيم في حفظط ۳۳ 55 - وبهذا المعى پستوي سارق الدينار 
)۳ ولع الل a‏ اناق E LE a‏ 


ةا برأعة خواتم سورة الا نمام التفسير : تج ۸ 


۱ / إنني هذا ني ري إلى جر راط ساقم اف 
مت تاوما كن من شرن ( جد اقل إن 
1 لاني اتکی تباي وش رب لملم( + 53 )لا شريك 
لو بذاك ام 0 ۶ السلمان ( مدا قل أن لهأتي 


ا ر i‏ تكد کل قاس إلا عا ولا 


ار ۵۳ تع ان 

2 د وازرة وزد 7 ای 2 إل 0 6 | مرکم فینیشکم 

ا ا ر 3 
: جک فيه ختلفو ن ۰ () وهو 1 جلکم ات 
لاض ا کم و لض درجت و يما ااتسكيء 


E 8 


الله تعالى هذه السورة هذه الا پات الكرعة الجامعة فكت خير 
۳ 1 براعة القطع ‏ ذلك با نت ذا في موان كن ها 8 
السور ازل الان وإقامة الجج علب يها ودفع ال عنها » ولا بطال عة 
"القر ك وتقاليده وخرافاتأهله » وهذه الاعة مناسية جل السورة 3 7 
مایا . ذلك باه کان نما امتازت به السورة كثرة بدء الا یات فیپا خطاب 
الرسول ( (ص) ' كلمة « قل » لا نها لتبليغ الدعوة » ك کر فیبا حكانة أقوال 
أهلل الثم كوا( ر مبدوء بكامة (وقالو ا التعقیب عليها بكشف الديية » 
وإقامة الحمجة ل ترى بدء هذا وذاك في آ ر العثشر الاول وأول العشر 
الثاني منوا = امت هذه اناعةبالاص الاخير لادلى الله عليه وآ له وسل ان 
ول لم | القول الجامع ل ما قبله » وهو ان مأ فصل في|اسورة هو صراطالله 
اس قم : ودنه لقم الذي هو ملة ارادم » دون ه مابدحیهالعرب لش رکون» 
وأهل-الكتاب الحرفون ؛ وأنه عليه صلوات الله وسلاءه ها يدعو اليه وهو 
ممتمم به قول وعملا وإعانا وتسلما علىأ كل وجهءفبو أ ولالسامين»وأخاص 
الوحدین » وأخشع العابدين » عا جاء به من تجدید الدين وإ كاله » بعد 


العام . س ب الاسلام هو الصراط الستقم وملة راهم ۲۳۵ 


حر هه وار اف جميع الامم عن صراطه ؛ وان توحيد الالوهية الذي مخالفد 
فيه ال مش رکون » مب ی على توحید اا ر بو بيةالذي مم به مهمون ۰( وما یمن 
1 كارع با بالله الا وم به مشرکون ) واناز اء عند الله عل‌الاعنال‌مبی ي عل عدم 
أنتفاع أحد ۳ وا خذنه تعمل ی ار رجم الى الله بال وحده » و3 له 
الال سك | فیاستخلاف الام ؛ واختبارها النم والنقم 4 وأنههوالذي يتولى 
عقاب المسيئين » وال رحمة لامحسنین » - وکل ذلك ما يدم اساس الشرك 
الذي 7 م الوسطاءيين ال والنان ف ب غفر أل ذم 2 وقضاءحاجهم 
لاقل اني هدالي رپ رل الى صراط مستة تم #أيقلأ. بها الرسول الات للنبيين 
مومت وس ارام الدعوة وم جيم البشر : إنى أرشدي ري وأوصلي با أوحاه 
اي مضه واختصاصه في هذه السور رة وكذاغيرها المطرربق مستقيم يصل سالکه 
الى سعادة الدارين س الدنيا أوالاً” خرة- من غير عائق ولا 0 | لانه لاعرج 
فيه ولا اشتباه »كا قال في آبة اخری (و هديك صر اطا مستقيا ) 2 ديناقما که 
أي ان هذا العسرط المستة. یم هو الدین الذي إصلح ويقوم هی الناس في لماش 
والمعاد »فقوله (دينا ) بدلمن صراط مستقیم باعتبار الحل و(قبا)اسنة لدقرأه 
ان‌عامر وعاصم وجمزةو اکسا بر الق : فتح الياء على أنه مصدر لمت به 
لامبالغة و كان قياسه «قوما e‏ ك وض ولكنه ,أعل تما افعله: « قام» کالقیام 
واصاه القوام»وتقدم في أو ائل تفسير النساء(1) وأواخر المائدةانه ماموم‌وشت 
ه الشيء ءوق ره الباقون بفتح القاف وتشدید الياء بوزن (سید) وقد الوا انه 
ابلغ م من المستقيم بزنته وهيكته » وهذا أ بلغ بصيغته وكثرة مادته » وقيل بها نی 
هن ن مءنى الطاب فكأن المستقم هوالذي يقتضيأن انكو ن العيء قا 
1 او جل ذلك سبلا »و تقدم في تفسير قوله تمای( ه : ۱۰۰ جمل اللهالكمية | المدت 


قياما للناس) مایفید القاريء تفصيلا فما فسرنا به الدين الق( )ل ملةأبراهيم 
حنیفا 1 أيأعنى أو الزمواملة ابر هم حال كونهحنينا أ أي مائلاعن چیم 
ما سواه من الشرك والباطل الع مستقما عليه # وما كان من 


المشركين # فان الحنيفية ثنافي الشرك ففيه تكذيب لم في دعوام انهم على ملة 


)راج 0 تفسير (۲) يراجم ص ۱۱۷ ج5 من التفسير . 
2 تفسم القر آن الحكيم » 2 ۳۱ ١‏ «الجزء الثامن » 


۰ ۲۶ ملة إراهم ومعى الحنيف التفسير :جم 


هران (۳: ٩۷‏ و ۹۵ ) وسورة ة النحل 1١(‏ : :۰ و ۳ وسورة الا ام 
)8٠:5(‏ وهذه ا بةالى تفسرها وقي كل آم ن هذه الا يات وصف بأنه 
م يكن ماه مرگین . وماء في سورة النساء ( 4 : ۱۳4 ومن أحسن دینا من 
اسل وحبه لله وهو محسن واتبع ملة ارادم حنيفا و اد لله راهم خلیلا ) 
ولکن قيل ان حنیفاهنا حال من أسلم وجپه لله وقيل م ن راهم 

هذا الدین دين العوحتة والاستقامة والاخلاص لله وحده في العبادةهو 
الدرين الذي بمث الله به جیع رسله و وقرره في ي ربع كتبه وانها عبر عنه علةابراهيم 
لانه عليه الصلاة والسلام وعلى اله هو الذي المرسل الذي أجع على الاعتراف 
عل و مه نه ونجدن هک :العرت ومن حولم من اهل الكتاب اليبود 
والنصاری وکل بدعي‌الاهتداء بپداه » وقدکانت قر إش ومن و افقیاء ن‌العرب 
يواسم الحننهاءمدعين انهم على م لة ابراهيم »ولذلك و صل وصفه بالحنيف 
بنني الشركعنه. وكذا فمل اهل | ا اتباعه و اتباع وی وعیسی عليوم 
الصلاة والسلام » » وكذا فمل اهل البدع الشركية م ن المنتمين الى الاسلام » 
لان الشرك والكفر بسري الى | كثر الناس من حيث لا بشمرون اله شرك 
وكفر ۽ وقد بينا هذاالاحترای في تفسير (۳ : 1۷ ما كان ارام يمودياولا 
نضرائيا ولکن كان حتیفا مسلا وماكان من المشركين ) 0 

وقد قال تعالى فی ارشاد هذه الامة (۲۲ : ۲۸ فاجتندوا الرجس من الاوثان 
واجتنبوا قول الزور ( ۲۹ ) حتاء لله غير مشركين به ) وم له في أواخر 
سورةيونس (١5:1١٠وأن‏ م وجبك للدين حنيفا ولا تكو من المشركين) 
وفي سورة الروم (۳۰ : ۲۹ فام وجبك للدين حنینفا فطرةالله التي فطر الناس 
عليها لا تبدیل تاق الله ذلك الدين الفیم ولکنا كثر الناسلا بعامون (۲۰) 
منيبين اليه وأقيموا الصلاة ولا تكو نوا من المشركين امن الذين فرقو ادنام 
وكانواشيعا كل حزب عا لدوم فرحون)فبذا ععی ما حرن (صددتفسیره في 
جلته وسياقه کانببنا اليه في الكلام على التفرق في الدين وما هو ببعيد 

ها امه ای لاتم رسله بالاخباز بأن ما هداد الله تمالى اليه من الدين 


القم هو ملة إراهم فبو ععنی امره ۳ باتباع ملة اراهیم قي في سورة الأحل حيث . 


قال (۱۰: ١‏ ان ابراهيم كان امة قاتا لله حنیتا و يك من امش رکین( (۱۲۱) 
شکرا ل نميه اجتباه وهداه اللي صراط مستقٍ مستقيم (۱۲۲) وآنيناهفي الدنياحسنة 


الانعام . س ٩‏ اتباع نبا ملة أبراهيم مع كونه أفضل وشرعه | كل ۱۳۱ 


وانه في الا خرة لمن الصالین(۱۲۳ ثم أو حینا اليك أن اتبغ ملة ابر 3 
وماكان من المشركين ) فنکنة كل من الاخبار والامر اسشهالة العرب ثم 
الك تاب الى الاسلام وان أن امه وقواعد عتائده و دعام ۳4 هي 7 
كان عليه ابر اهم لفق على هداه وجلالته وکذا سار رسل الله تعالى» وانما 
تختلف الاحكام العملية من المبادات والمعاملات المدنية والسياسية کا تقدم 
بيانه في قوله تال بمد ذک تور اغوالامجیل من سورة المائدة (ه jg:‏ 
اليك الکتاببالق مصدقا لما بين يد په من الكتاب ومبيمنا عليه فاحك بينهم 
عا أنزل اله ولا تتبع أهواءتم عما جاءك من 1 ق لكل جملنامتک شرعةومنهاجا 
ولو شاء الله + ملک امةواحدةولكن لیباو ع فماآنام .فاستبقوا اظبرات‌الی الله 
مرجم جيءا یبا عا كنم فيه نتشون ) وقد وكرنا الآبة بطو ها نس 
آخرها لخامةهذهالسورةااتي هي اول ما ازل من الور الطول والمائدةآخر مائزل 
منیا . واذ عامنا حكة الاخبار والامر بالباع ملةابراهيم فلا جال بعد لتوم أن 
إراهيم أفضل»ولا أن ملته! گل:اذ ليس هذا عناف‌ولا ععارضلنس آبة کال 
الدين و نام الم ة عل الما مين » على اسان خاتم النبيين» المبعوث رحم ةلاخاق اججعين. 
# قل ان صلاتي ولسكي وجياي ومماني لله رب العالمين € هذا بیان 
إجالي لتوحيد الاطية بالعمل . بعد بيان أصل التوحيد ارد بالاعانءو المراد 
بالصلاة جنسهاالشامل تفر وض والمستحي . والنسك في الاصل العبادة أو غايتها 


.والناسك الماید » ويكثر استماله فى القرآن والحديثفي عبادة المج وعبادة 


الذبائم والقرابين فب يه أو مطلقا . وفسر بالوجهينةوله تعالىفي حكاية دعاءابراه 

واسباعيل ( وأ رنامناسكنا ) وأما قوله تعالى ( فاذا قضيكم مناسکک اد کر 
الله كذكرع آباءک أو أشد ذكرا ) فلا خلاف في انالمراد ت الح ا 
كما انه لا خلاف في تخصيص النسك بعش 2 في ڌر له تعالى ( قفدية من 
0 نىك ) النسك في هذه الفدية ذم شاة . وقوله تعالى في 
سورة المج (۲۲: ۳4 ولكل أمة جملنا متسکا ليذكروا اسم الله على مارزقوم 
من بهيمة ت لام ) قد عين السياق ؟ کون الراد بالنسك فيه القرابين الي الي تذخ 
۳ تنحر تقربا اليه تعالى وبعدهذه الا , 3 2 ايا تخ خرى فيذلك خاصة .وأما قوله 
بمد آیات ن أخرى منیا ( ٩۷‏ لكل أمة جملنا منسکا هم ناسکوه فلا ينازعكٍ ف 
في الام وادع الى ربك انك لمعه هدی مستقیم ) فالسياق بدل على انه أعم 


۳۳ السك وال رانين لله وحده و حمله أغيره شر اد التفسين : 3 A‏ 


ماورد من هذا ارف في لقرآن, وانه عمنی الدين أو الشريمة وهو ما قدمه 
إعضهم ولسكن روي تفسيرهفي المأثور بالج وفسر د لعضى بالعيد .وحقق ابن 
جرير ان الاصلفيه الموضم الذي يترد اليه الناس لير أو شر ومن‌هنا أطاق 
عل‌مشاعر المج ومعاهدهوعلى المواضمم الي کانوا بذجو ن فيها للاممنامكالنصب 
آم المأثور في تفسير « نسي « هنا فعن سعر ید بن جين قال :ذيحي » 
وعن قتادة : حح بي ومذبحي » وف رواية ل عاهد : 
EE‏ المج 0 20 ٠.‏ وعن مقاتل : : يعني اطج بنافي تفسيرهبالذبيحة 
الدينية مطلقا سواءكانت فدية أو أضحية في الم قوله ( ص ) عند 
التضحية « الي وجبت وجبي للذي فطر السموات‌والارض(۱) حنیفاً وما انا 
من المشركين . إن صلاتي ولسي - الی‌قوله أو لالمسامين » الحديث ؛ رواه 
۱ ابو داود والترمذي وابن ا من حد ث‌جابر ومثله حدیث‌مران ن‌حصین 
عند الاک وصححه وابن مردویه والبيبتقي قال قال رسول الله ( ص ) ماڄ 
« بافاطمة قومي و أ يتك فانه عفر لك ول فطرة تقطر من دهها 
كل ذنب عملته وقولي : ان صلاي ون ومحباي ومماتي لله رب العالمين * 
لا شرك له وبذلك أمرتوأنا م ن ال مسامين. » فلت با رسوول‌الههذا لك ولاهل 
بيتك خاصة فأمل ذلك أن أم السلمین عامة ؟ قال « بل لامسامين عأمة» , 
وعلى هذا التفسير لانسك يكون اجمم بين الصلاة وذ النسك كالامس 
مها في قرله تمای( فصل ار بك وار 1 2 مر النسك بالمبادةمطلقا يكون 


عطقة على الصلاةمن عطف العام على اللاص لاا امنه .وال كان سيب الاقتصار. 


على ذكر هذبن الزو عين أو الثلائة من ا 3 ونما آعفام» تاه العيادة الى 
فشا فپا الشرك آما الصلاة فروحها الدعاء والتمظيم وتوجه القلب الى المعبود 

واوف منه والرجاء فيه و کل ذلك ما بقع فيه الشرك من لغلون .في لمق 
الصالمين وما بذكر چ کت وزغا وضور وقاثيليم؛ ؛وأها الج ج والنباتفالشرك 
فاا پر > وقامايقم الشرك فيالصيام لانه آم 7 بى » و[ 2 ن بمض‌التصاری 
و ۱ ا ضافق ه الى بیش مقدسیوم 7 1 السيدة ولا 9 أذ أحداً 


0 زيد 7 7 « على 5 7 مم 4 


۷ 


"من فعا بامن لك المشركين 


ون العبلاة والنسك والياة والمنات لله 5118 


بح عند این من العبادات يقر يونا لا شم وماون 
+ ۲ 

5 9 سر قذلك ألى اوش اهل ER‏ ب ر شر جوا د رانم ما شرعت d.‏ من 
کمارة تفر راب م با الى اللوحده تا روا امبلون 3 لاد اس اش مر وو 
لاولك القدیسین 7 وذلاك a‏ ا عادد 5 الشرك فن فعليا: من المسامين ۳ 


5 3 ۳ 1 
قم تفصیله ی تفسير «ما اهل ب4 لغير الله» دن 
1 جل اب مه 4 


هذه السورة وسور 5 الب رة وا دة .وما تأويل إعض المعممين طم الا كتأويل 
من سر قوم من رهم أن والقسيسين . 1 OS‏ 
وهل أفسد الان الا الوك واحبار سوه ورهياما 
والعبادات إغا تمتاز على العادات بالتوحه فيبا الى المعبو د قربا اليه و تعظیا له 
و طا 5 لدو يته و در صر ته ؛ وكل من وجه ال .4 الصلي أو الا ذلك وی 
به العظيية قيو معبود له » سواء عير فاعله عن ذلك قول بدل عليه أم لاع 
فالعيادة لا تشغی :الا لله رب العياد د وخالقهم » فان توه ان اليه وای غبره 


. من عد a‏ رمن أو غير ما استعتام خلقه كان مش رک والله لا شبل م من 


العبادة الا ما كان خا( ها وجهه الکرم . 

كدق ااعلاة والنسك لا يكونان في الدين الق ااا 
آمرظاهر يعدمن ضروریات الدين ما والماتفيء! مصدران ميميان ععنى 
الما یاقوللوت‌وزع! راذعا خاش ۳ و تما مع الصلاة و الاسك لله انه هو الخالق 
لذلاك و هذاد دلول على قول امنجایه الأشعر بة ان افعال العساد مخلوقة لله 


و لیس للعياد فيها تشر 6 هذا م أ رب ما آنفر 3 ده ٠‏ ن السخف بعصبية المذهب 
مع الغفلة عن منا ثأفاة قوله زو يذلاك 3 ن) ) له ' وعن کف به ليس ۳ تاش فيه المؤّفن 
اوحد ۳9 فلا لمأن 4 ود هو الراد ۳ بيان نقر در حقيقة ة التوخيد 2 
والمتيادر أن ممم 5-8 حياة الرسول (ص) وموته ب وكذا من ا به له 
۳ 
وحده هو آه‌قدو حه وجهه وحصر تنه وعز مهفي حيس حياته الطاعته ومرضّاته 
ويذها ل سرد يله لیموت‌عل ذلك 5 الع بش غليه: :4 وفيالك: اف آن معناه‌وما " اه“ 
ف اي فنا آموت مه ن الا بان والعمل الفا کله لله رب الم المين . زاھ ٠‏ 
0 :أو طاعاتاطباقو اظيا تافالا .اتکالوصية والتد سر (۱)آو 
15 الاعمال الى لض اف الى الموت کل‌ماستدی و ايه 


° اة ولات 1 ما اه و 1 


)00 التدیی العئق 9 أن ۳ الموت 


01 کون الحياة والمات لله وحده التفسير : ج ۸ 
بهكالصدقة الجإدية المعلاقة على الموتوما پستمر بمده وان وجد قبله کالصدقات 
آل ار ی ة اللبتدأةفي عبد الحياة والتصائيف الي تھ ا الناس ۰ وم بدا تكو )5 
الا يةحامعة ي م الاعمال الصالمة التي هي غرض او من ا موحد من E‏ 
لماته ممملها خالصة لله رب العالمين . ولفظ الجلالة (الله) و«رب العالمين» ۸ كن 
المشر کون يطلقونباعلى معبوداتهم ولا معبودات غيرث المتخذة التى ا 

الق سم أنه وتال 3 وقد 0 1 را افم 00 باسكان الياء 0 0 
ال نة 4 الم راقیین‌حتی فالشمر 

فتذکر آیها مو من أن الذي يوط ن شە أن کون حیانه لله و عانه یتحری 
الخير والبلاح والاصلاح في كل عمل من أعماله ويطلب الككال في ذلك 
لذفسه ليكون قدوة في الق ۱ ربه الاکر في 
الا خرة ثم يتحرى أن عوت ميتة مرضية لله له تمالی فلا حرص على الحياةلذاتها 
ولا مخاف الوت فيمنعه اوف من ن الجهاد فى سپیل اله لاحقاق الحق وابطال 
الباطل و اقامة ميزان المدل والاخذ على أبدي اهل اور والامر بالممروف 
والنعي عن المنكر » فبذا مقتهى الدین يقوم به من ن یأخذه بقوة » ولایفکر 
فيه من يكتفون بجعله من قبیل الرو ابطالجنسية »و التقاليدالاجماعية » فين 
أهل الدنة المادية من اهل الدين اذا اموا ۳ الله 0 اولئك ام ا 
الذين لام لم في حياتهم إلا لتم بالش‌واتاخيوانية » والتعديات الوحشية » 
لعدو الاقوياء منهم على الضعفاء لاستعبادهم 6 و لسیخیر هم لشهواء er‏ ومتافعهم» 
ولكن : المنتمين الى الدين في هذه الةرون الاخيرة قد وکوا هدايته » وفتنوا 
بزئنة ة أهل المدنية المادية وقو م وم اروم ف قنونهم وصناعا لهم »تفسروا 
الد نی نبا والا خ رة وذلكهو ال ران البین » ولو اعتصموا يحبله المتين » وعادوا 
الى صراطة الستقم 4 لنالوا سيادة الد ا وسعادة 5 خر 4 ة وذلك هو الفوز 
المظيم «وعدی أن یکون #00 من رتادهم > وداه الى السير على 
سین أجداده م )وهأ ذلك على الله لعزا 

9 لا شريك له وبذلك أمرت 1 المسلمين € أي لا شريك له تعالى 
في ربوبيته » فيستحق أن یکون له شركة ما في عبادته » بأن تو جه اليهمعه 
لاجل التأثير في إرادته » أو تذح له النسائاف لاجل شفاعته عنده» ( من ذا 


¢ 


١ 


الانمام .س٠‏ __كون نبینا أول السامین ؛ توحيد الربوبية ۷۵ 
الذي بشذم عنده إلا باذبه ؟* ولا يشفءون إلا أ ن ارفی‌وه هرن خشيته 
مشفةون ) وبذلاك التجر بد في ا: توحيد والبراءة مره رت الشرك اللي واناني » 
أمر في ربي » ولا يعد ارب إلا عا أمر :دون آهوا ءالافس و نظر يات العقول 

وتقاليدا! مشر» وأنا أول الم هيز عل‌الاءالاق في علو الدرجة والرتبة ؛ ؛ وأوطر 
في الزه ن بالنسبةالى هذدالاءة » -ویان هذا أنه(ص) ١‏ كل المذعنين لامر ربه 
0 نيه » بحسب ماأعطاه من الدرحاتااعل الي‌فضله بها على جیم رسله »6 أله 
أول من لقنه ريهالاسلام؛ فى هذه لام الشاملة دعو مها ميم الانام والموصوفة 

لد اب الدعوة ناما خير 1 رحت لاس » وقد بستازم مو لعثته 

وخيرية امته أوليته ) ص) وا اولويته بالتقدمعلى الرسل الذين بعثوا قبله أيضاء 

فيكو ن أو لا في كلمن مزایاه الخمادة ورسالته العامةالمتمدية » وهذاالتفسير 
للاول مما فتحه الله تعالي علي ا نوهو الفتاح ااملم 

ولا بين لويد الا أوهية » » انتقل الى برهانه الاعلى وهو توحرد الربوبية» 

با اه به تعالى في قوله #تل أغير لل أبني ربا وهوربكل قل شيء# الاستفهام 

للانکار والتعجب والمی أغير الله غالق اطاق. وسیدم ورم بالق » 
أطاب ربا آخر 1 درك ادي ل ؛ بدعائه والتوجهاليهأو 42 النسائك أ ونذرها 
له » لمعم ۳ م الضر زا لير ده بي اليه له ی ولشقع لي عنده کا فعلون 
LL 221 ۳‏ ربكل شيء مما عد وما لعبد » فپو الذي خلق 
الملائكة وخو 57 والش.س والقمر والكوا کو الاسام المذكرة . 
ببعض الصالمين وصانمیها ( والله خلک وما تسلون ) ناذا كان تعالى هو 
الحالق المقدر » وهو السيد المالاك المدير » وهو الذي أعما نی كل شيء خلقه ثم 
هدی»وفضل دض لو قات‌عل !مش وا لک لاله بل - حك شو ف«فكيف 
اة سي واک لر ربي » مجعل الوق الأربوب مهلي ربا ی ؟ وقدسمق قرو 
هذه الال مراراً في تسیر هذهالسورة وغيرها» وعته ان جع اشر کین کانوا 


يرون بأنمعبوداتهم مخلوقة وأن اشر بالعالمينهو خالق الحلق مين , الا ان 


الصاری بقولون مخلق ناسوت السیح دون لاهوته اذ اللاهوت عندم هو 
الله سجاه وتعالى عن الول في الاجسا د والتحولنفي صور الماد . 

# ولا تکسب كل نفس إلا علمها ولا ور وازرة وزر أخرى 46 ل ده 
الجلة معطوفة على ام المالية قبلها » لامها معللة للانكار ومقررة للتوحيد 


۳1۹ فاعدة کون جزاء کل آمری بعمله دون ل غیرد التفسير : ج ۸ 


ما وهي تاعدة من أصول ديز الله تمالى الذي بمث نه جيم رسله کا قال في 


سورة النجم ( ألم شا SE‏ موسي وإراهم ا الذي وفي * ألا زر 


وازرة وزرا خری وان لیس‌للانسان إلا ما سعی )و تەر مت 5 أركان الا لاح 


للبشر في 0 رادش وجاعا" ا > لاا هادمة لادا 


ال ما تتوقف عام مادم الدنيوية والاخروة 1 و ده ليم ) وقد دينا 


م وأراأن أ ساس الوثذية طالب رف الضر وجلاب ۱ شوه من وراء الغيب » 


اي عبارة عن وتشاطة تمان المخلى تأت العظيمة الممتازة معش المواص والمزايا 
بين الناس و انر م | ليم مما بطلیون‌ف‌الد نیا دن ذلك بدون ن لدتو لاسي 
ال ببه من طريق الاسباب | لي حجرت le‏ ۳ 1 ۱۳ ذا في حاقه 6 وليجاوا e‏ 
أوزارم حى لا يعاقييم تعالى ب با٤‏ أو ے اوا الباري ان على زفعها ie‏ 
وارك عقاهم عليها ء وعل اعطام 2 سم الا خرة واتقاذ 
ابطال سننه وتبديلها فيأمثالهم 7 و ۳1 واا عنم الى 


/ دان ٠‏ جد IE‏ یدبا 9 د لمننة الله ر 
قم اجلتين : ولا تكس ب کل نفس عاملةمكلة 
دول غيرها 2 ولا 2 بل نفس فو ق هاما ھل e‏ : 
وزرها: وجده» ( شا ما کت ؛ وعليها کت ا السب آو اکب 
غيرها . و الوزر في الاغة ال الثقيل » ووزره بزره -- هله له .قال ان 


عباس في نفسير الجملتين #اصل المعى : لا ممل أحد ذ: أب غیرہ . فالدين كك 


1 


عامنا ان مجري على م ما اودعته الفطرة م ن أن 0 مات في الدنيا 
بأعاهم » وان عمل كل نفس یار فيا التأثير الحسن 
صابكا أو التأثير الي الذي يدسيها ويفسدها 00 0 وان المزاء في 
الا خر و مین '. على هذا الب ثبر فلا ينتفع أحك و 4 شضرر ند ل غیرد من حيث 
هو عدل غيره ؛وأما منكا: ن قدوة صا لەق تمل آو معلا فاه نتف ع لعمل من 
أرشدم بقوله وفعله ز 89 على اشفاعه باصل ذلاک القول أ ۹ و الفعل 1 ا 
قدوة سيئة في عمل ۳ دالا عليه ومغریا نه فان عليه مثل 9 07 رن أقسدم 


كذلك .وكا ل من هذا | وذاك يعدم ن عمل الماد دين والمضلين ۽ وقد بين الني 


رص) هذا هو من سن ق الا 2 سئة عي حلا يا أحرها واحر من عمل 


بجا من ن غير أن سس من اجورم شي*اوون نا EN‏ سيئة كان 


# 


عليه وزرها ووزر من ن عمل نا م من غير أن ينقص من أُوزارم شيء » رواه 
مسل من حديث جرير بن عبد الملك البحلي والترمذي بافظ « من سن سنة 
خير. .و من سن سنة شر ٩...‏ ومبذا لمل انه لا تعارض بين الا ية وما في ممناها 
وبين قوله تعالى في المضلينمن الناس ( ليح لوا أوزارمكاملة يوم القيامة ومن 
أوزادالذين يضاد عم عل )ورا فیوم(و ليحمان ن أثقالم وأثقالا مع أثقاهم) 
ولكن أشكل في هذا الباب حديث « ان الميت يعذب پبعض بكاء اهله 
عليه » رواه الش‌خان وغيرها من حدات عاد الله بن نوم 0 ن عده 
طرق وهذا لظ البخاري في احدطرقه وليس سار ها دکر « يبعض e‏ 
نه النياحة © صرح نه في بعض الروايات عنه وعن ) أبيه وورد التصييح بمدم 
المؤواخذة بالبكاء جرد » وقد أوله عضوم بأنه نما لعذب با نیح عليه اذا أوصئ 
اهل به وكان من يرضى + ويحتمل نیون اراد بتعذيب الميت بنواح المي 
عليه أنه بشمر ببكائه فيؤله ذيك لا أنا له تمالى لعديه به وی خذه‌علیه والله اغلر 
وا خرج ابن أي حاتم عن ابن اي مليكة تال توفیت أم مرو بنت أبان إن 
عمان حيرت النازة ان مر 4 فقال ألا تنهى و لاء عن المكاءفان 
ال ي( ص) قال « إن المت إعذب ببکاء الى عليه » فأتيت عائشة فذکرت ها 
ذلاک فقالت : وال إنك ريض كن ولا متهم ولكن ن السمع خی" 
وف الم رآن‌ما یکفیک (ولا ل 'زر وازرة وزر آخری) اھ وا رد كل ما 
بروی ها خالفا للق رآن وتحمل روابة المادقعل خطاً ا الم أو سؤء فپ 
ولكن العلياء قدسروا ف إعلال الاحاديث ث ثل هذا مع أنعخائفة ازوایة لا حادبة 
لاقطعي كالقر آن من ٠‏ علامة وضع المديث عندم ۱ ۱ 
وما ينتفع به المرء م ن حمل غيره من حيث المد من قبیل له لان هكان 
سنا له دغاء اولاده له أو > ولصدقهم عنه وفضاوم لصوم هکا ثبت في 
الحاح وهو داخل ف حديث « اذا مات الا لسان انقطم مله الا من ثلاث 
ضدقة جارية أو عل ينتفع به أو ولد صاخ يدعو له » زواه »سل وابو داود 
والثرمذي والنساي من حذیث أي هی برة ۶ وقد ۹ الله ذرية الوّمنین . 
بنص‌القرآن وصح في الحديث ان ولد الرجلمنكسبه .ومن قال باتتفاع اميت 
م نكل عمل يعمل له وان لم يكن اامامل ولده فقد خالف لقرآن ولا حجة له 
ف امد ات الصحيح ولا القاس الصحیح ۳۳ الحديث فد صح. افيه , الاذن 


« تقشير القرآن کم » «e»‏ « الجزء الثامن > 


AE: عدم انتفاع أحد أو ا ره لمل غیره  التفسير‎ YA 

بالصدقة عن الوالدين في العحیحین والسنن وبالصيام والممج المنذورين منیا 
أو الفروضین من حديث ان عباس في الصحيحين وغيرهما وفیهیا من حديث 
عائشة انه (ص)قال «من‌مات وعلیه صیام فلیهم عنه وليه » وقدشيه ) ص) 
الصیام وا لج جالواجبين امن نیون شبن شغی وقدر وی 
هذا الحديث في الصحیحین وغيرها بأنفاظ مختلفة في السائل فقيل رجل وقيل 
امرأة. من جهينة وهو الصحيح وف المسول عنه فقي ل أب وفنل اخت‌وقیل ام 
وهو الصحيح .وي :المسول فيه هلهو الصيام او المج ولا تناق بینه لجواز 
ام بينه) وتدل عليه رواية لمم وذكر الراوي وهو ابن عباس لكل منها في 
وقت لاقتضاء المقام لذلك وطذا الخلاف قال إعض‌العلاء انالحديث مضطرب 


لايحتج:به » ولكن حدرث عاشة لا اضطراب فيه وقد اختلهوا في الولي 


فيه فقيل کل قریب وقيل الوارث وقيل العصية أ والراجح امختار انه الولد 
لينطبق على الا بات والاحاديث الاخری.. ومن ) أصولم ان العيادات اليدئية 
لا نصح النيابة فيها في الحيناة ولا بعد المات . ومذهب اشير اعة الفقه أنه 
لا يصام عن المت مطلقاومپم ابوحنيفة ة ومألك وال شافعي والامام زيان على 

والطادوية والقاسم من العثرة وحصر احمدواخرون الحواز بالنذر علا حديث 
ابن عماس و بازمه ان یکون 0 ن لصو معن اميت ولده‌لان الروايةوردت بذاک وما 
روي في (مض‌طرقهامن ذکرالاختغاط ظظاه خالفته لا ریق الصحيح وللا پات 
والاحاديث وه ان اس سوق او فتواه الي‌ر و اها النسافي پسند صحيح 
لا نصل احد عن احد ولا لهم احد عن احد » ومثله عنعانشة وقد جعل 
الحنفية فتوى ابن عباس مائمة منالعمل محديثه 5 على مذهيهم فيذلاك المي ان 
الغالمالمسحابي لامخالف روا ابتهالا اذاكان لد به ماعن ع الف عل .ها ککونهامنسوخةه 
ومذهت غيرم من اهل "الاصول والحديث ان الحمجة برواءةالمحابي لابر اب 4 
غابه قد ترك العمل بالر و ا4 سوا أو ناا أو تأولا على انه غير معصوم من 
ترکه عمدا . Aie‏ اله لا تعارض بين قولي ابنعباس وعائشة وروايتهما لان 
قوط أوفتواهما بان لايصلي ولا (موم أحد عن أحد هر أصل الشربغة العام 
فی جيم اناس الا ما استثنى بالفص من صيام الو لد أو حجه‌آو صدقته عن والدبه 
ولا سما اذا كان ذلك حةا تا بتا بأصل‌الشرعآو بنذر أو ا رادةوصية م كانت 


الال في رقا فتوى اي (س )لك الاولاد . فلا محل| اذ لتخريج 


¥ 
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الانعام . س ٠‏ کون اهداء العبادات أو واا الى الموتى بدعة ۲۱۵ 
الحنفية ولا الجهور في المألة وکتاب الله فوق کل شيء 
وأما قياس عمل غير الولد على عمله فباطل » اتن القطمي على کو نه 
قا مم الفارق » وقد غفل عن هذا منعودونا استدراك مثلهعل المتقدمين 6 
۳ يخي الاسلام والشوكا فيه نفقباءالحديث المستقلين» فمل مما شرحناه ان كل 
ماجرت بهالعادةمن قراءةالقرآن و الا ذکار واهداءثوامها الىالاموات و استشجار 
القر اء و حدس الاوقاف على ذلك بدع غير مشر وعة» ومثل | مالسمو نه اسقاطا[ بلاق 
ولو كان ها اصل في الدين ها جباباالسلف ولو عاموها لما املوا العمل با » ولیس 
هذامن قبیل ما لا شك في جوازه ووقوعهفي كل زمنم من فتح الله على لعض 
الناس با یر من یوس الدین واسرارهو الم في كتابهما قالأمير 
المؤمنين علي المر او ارم اله رجهه :الا ان نژ الله عبدا فعا في القرآن بل 
هو من‌المبادات العملية اي عم م الناس بأعميها في کل زمان ولو فعلها الصحابة 
لتوفرت الدواعي على نقلها بالتواتر أو الاستفاضة 
ثم الى ل دبك مرجم : فينبكم كم نه حاون a‏ 
في الى 51۳ خرةالي امد هذه الهياة الد نیا الريك و حده‌دون غبره ما اعبدم 
من دونهزاعمين ام م قرو تک البه ينبم اک عم تختلفون فيه م ن اس أدياتم 
إذكأن لعضک بعنده وحده » وبعضک قد اخذ 3 أنداداً من خلقه » ويتولى 
ا عایبه وحده#سيعاءه واردته دی ونضل مک با کم تز مون 
من دونه » فكيف العبدون معه غيره ؟ وقد تقدم مثل هذا في سورة المائدة 
في سياق اختلاف الشرام وذکر نصه آنا -- وكذا آل مران فيقصةعيسى 
(۳: ۵4 إلي مرجمک فا Sz‏ بتكم فا كم فيه تتلفون) ومثله في البقرة 
بعد ذ کر طمن اليهود والتصارى ۳ ببعض ( ۲ : ۱۱۲ ) وله فظاثر بعضبا 
في الانباء بالاختلاف أو الحم فيه وإمضها في الانباء بالعمل ومنه ما تقدم 
في هذه السورة (5 :۲۰ و ۱۰۹ ) وكله إنذار بالجزاء واه بیده‌تعالی‌و حده. 
# وهو الذي جملک خلائف الارض ورفع لِعضِكم فوق بعض درجات 
لياو فيا آنا هذه الا بة مبينة ليعض احوال البشر الى أمبر عنها في 
عرف هذا العصر بالستن الاجعاعية وقد عطفت على ما قيلها لاما في سباق 
تقرير التوحيد وإبطال خرافات الشرك على ما سنبینه . واطلائف جم خليفة 
وهو من مخاف احداً كانقبله في مكان أوعملأو لك وفي الطاب وجهان 


۰ ... خلااف الارض ودفم بعضيم على بعش" التقسير دج« 
« اجدها» أنه لبعز جلة وال | أله تسال جوم ا ا ف الارض بال لتبع 
لان م آدم على ما تقدم في في دورة ة البقرة 0 ۹ جفل سلته فم أن تذهب أمة 
"وتخامها خر ی ۸ اته»ان الحطات ثلامة اللحنديةوأنه جعلرم خافاء لمن سيقي 
من لاني الاك واستعار الارض‌وهذا | مواراجج الختار و نو بده ۳ 
بعد در هلال الق رون اغالة( : اللا ثم جملنام خلائف في يالارض من جمدم 
در ك لان ) وف تناها آنات اى .وقال آمالی (۲4 ۰ وعد الله 
الان‌آمنوا منک وعماد ذا لصا اتليدتخاي ی الارض کا استخاف الذین من 
اقتليم ولمکتن م ذاينبم الذي ارتفى ف ) وغذا استخلاف خاص وذلك عام'. 


1 ا إن بم الذي هو زپ کل شي هو الذي جمدم خلائف هذهالارض, 


بد سيقت ولك سيرم ا غير ؛ ودقع (مضک فوق بعض‌درمات‌في الق 
اتلاق + والفتی ولفتروالقوة والضعف » والملرالجبل + والمقلوالجبل(1) 
والمز والذل ا فيا أعطاكم أ أي يغاملك معاملة امثير لكف ذلك فيبي 
أطواء عق العمل 2 عمنى أن" نةه الغالى في تفاوت الناس فيا ذکر 3 من‌الصفات 
:الؤهبية والاتمالالتكسبية هي اي یلیر نها استمداد كل منم ودرجةوقؤفه في 
الشركة في ال ولد عند وصايا این وحدود الشرع »ووجدان الاطدئنان في 
القلب» واطقوق والواجبات تتاف باختلاف احوال الناس في تلك الدرجات» 
۱ ونتماده. :الئاس آفراداً 1 وما وشقاونم من لد نا و ۱ وال" خرة تابعة لاماش 
واكام ودر يز ی يليم 3 ك والنقم 4 شيءَ ما 

١‏ موف ل وهو 55 بعالم انیا« دم 3 کست وا قرره للج 
عل توخنده ارد > وەظت- هه نله فی نظام "الاستا أب والمسبيات 3 افبقدر 
اعام وغ لزع و ونس الكو ذو الماع النشري يكو ن حنایم» من‌السمادة 
۰ فیا ندا ية الاجعاعية «عررة لعقيدة التوحيد وهادمة لقواعد الشرك 
"التي هي عبارة عن شكال الاس واعتادم على ما اذ وا بترم وین دبیم من 

, الوسعاء لیقر بوم :أله وشفه‌وا م غنده فما يطليون من تفم | ودفع. ضر 
تفدم شرخه ».وطذا تری هو لاء ا كين من حیتبشه‌زون أو من جیثلا 
: يشعرون أشقى لاس وأندمعن یل ما دوم ۾ »وترى. خصو مهم داعا ظافران 


DH;‏ وان > يعني تسام ومدق سید المقل وا ۳ ' والطيش 


الإنمام ٠‏ س ۰ سمادة الناس مت وساق اليلق Yo.‏ 


:م > وان کانوا شرا میم فیا عدا هذا النوع مرن ا درك فرعا رک فا 
بدعون الاعان بالله ورسله کار أو اعم ا 5 قضاء حا من شام - 
ررض وسعة رزق ونصر علىع٠.و‏ وغير ذلاك على التوسل پیش لاله ین 
.وذح الور لم ودعام والطواف بقبورهم والح ما وتجد آخرین لیس 
م «ثل اعتقاد م وم هذا وهم احسن 3 صحة عة وس من من لماش 
وادت. ف الرزق ٤‏ واذا ارم امرون عام ولسودونهم » وسبت. ذلك 
۱ اعم لعرقون سان الله في الاسباب والسیبات وان الرغائب اعا تنال. الا عمال 
2 مراعأة تلك الان سواءكانوا امون مم ذلك‌آن الله رت الاو ق هو 
اغالق والواضم لنظام خلقه بتلك الستن» وأنه لاتبدیل" تست هک أنه ا “تمدديل 
خلقه آم يكونوا بممون ذاك " 
ولو استوی شمبان من لناس في الجري على م هذه سار اج 
الاساني فيالقوة والضمف والعز والذل واطرية والسودية. وکان ده | مۇمنا 
مستمسکا بوصاياهوهداية د ەوال خر كافرا به غير مهتد. يوصاياه فلاشك 
1 في أن , المؤمن الهتدي ایکون أعز وأسعد في دياه من الا خر 6 أنه کون 
في الآخرة هو الناج, بي من العذاب الفابز ll‏ جيل مصداق.ذلك 
في توارځ الام القدغة لعدم ضبعلها فامامه تاريخ | الامة الاسلامية و أضحجلي 
و لكر ۱ کر انين الى الاسلام في هذا المع يجباون تارضم کا مجپاونن 


حقيقة دهم : حب ان كثيرا م ن حل الم الديفية- ممم باون حقیقهآلتوحید 


مگب و 


الذي بننته‌هذه الا * بات بالا جال بعد شرح السورة له 4 نولو إمد مضي 
ا الداعياليه کافر 1 أو منتدعاً ».و لمتسدون في هذا !على فوة ة | تضارم ره من العوام 
ان أضلوم > وه غافلون عن‌عقاب الله طِ 3 دعن کرم :ماروا فتنهللنآس» 
وححة یل الاسلام 4 'فأعدائه حتحون حبر وسو حاطم ع ی فسباد ديهم 
السبی وان 1 نکن ن هو الاسلام الذي زل به القر | رآن بلي ۳ «آیلاژه 
الجاهاون نتسلاون مه 4 فرادی وثبات E‏ عا يهر لذن بقتبسون 
"علوم سانا كائناتو وعلم الاجماع من خالفت وا اغا الفا بدعهم‌و تقاليدم 
اظر افیقه وأمادين اني ک تایه الم رآن‌فبو آلزشد لاعتم مها “ولو فی‌و هو لوا 
به لکانوا ترق الها . 2 


واضرب لم م مت اهل مأك انعأ ما تارذ تفرم ات 


۵۲ .الا یات في ابتلاء الناس بالنعم والتقم لتربيتهم . التفسیر :جم 
تن اس سس ات وج 


وننفته» وا نذر نام اطلاك والزوال يفقد الاستقلال اذا لم بوجوو وا كل هتم 
الى ما تقتضنيه حالة العصر من التربية و التمليم العسكريو غبره » و آرشدتام‌ای 
الاستعانة على ذلك بالدولة الءكمائية» فكان يماغنا علوم ا عون عند حاول 
الثوائب م وتمدي E‏ عل قم بررمولاي ۳ اس في فاس ۽ راجين 
أن يكف باستنجادهم إيأه ما ول مهم من الباس » أتذرناثم بطفة الله بترك 
اهدي کنا اه ونكت سنئه ذاروا بالنذر » واتكاوا على میت لا علاك لم ولا 
لنفسة شيئا من تفع ولا رر » وك سبق هذه المبرة من عبر » ( ولقد يسرنا 
القرآن لاذكر فول من مدكر ) ۶( * 
٠ 7‏ نزل في معی هذه الا 3 ة آيات كثيرة ناطقة أن تع الله في الانفس 
. والا “فاق ما تن الله به عياده ٥‏ - أي بر یمم و محتبرم ليظور 1 یم أحسن ا 
فیترتب عليه الجراء في الدارين ؛ تال تما في بي اسرائيل (۷ 5 وبلونام 
بالمسنات و السیثات لعلوم پرجمون ن ) وقال في خطاب كل البشر ( 51 ٠٣:‏ 
ونبلوک بالشر واظیر فتبة والينا ترجمون ) وقال بعد ذ کر خلق السموات 
والارض وخلق الموت والحياة ( ۱۱ : ۷- و ald ۰ ٩۷‏ 3 خسرت 
عملا) وقال (۱۸ : ۷ اناجملنا ما على ها باوج ع أحسن علا) 
وقال في ابتلاء المؤمئين بالكافرير” ( ۲۵ :۲۰ وحمت ا إ عض لبعض فتنة 
آتصبزون ؟)وقال في خطاب المؤمنين (۳ : 44 التباون في آموالک واف 
ولتسمهن من‌الذن او الكتاب مر ن قبا ومن نالذين أشركوا أذى ۳۹ 3 
وان آضیروا وتقرا نأزذلك من‌عزم‌الامور) وقال (۲ :۶ ولد بأو نک بشي» 
ما لوف والجوع ونقص من الاموال والانفس وار ات و بشر الصابرين ) 
وقال (4۷ ۳۲۰ ولنباو نک حتى نع الجاهدين منک والصابرين و ناو ار ( 
وقال (9 : ألم (۱) أحسبالناس أن يتركوا ان بقولوا آمناومم لا یفتنون(۲) 
ولقد فتنا الذنمن قبلهم فلیعامن اللهالذن صدقوا ولیمامن ال ین قال حكابة 
عن نبیه سلمان ( 4۰:۲۷ هذا من فضل رلي [ لیباوي أأشكر ك کفر » وءن 
شكر اغا پشکر اتفه > وم‌کغر فان ري غ کرم ) وم آبات أخرى 
أرشدنا الله تعالى في هذه الا بات وأمثاها الى طريق الاستفادة مرن 
سننه في جملنا خلائف في الارض » ورفع بعضنا درجات على مش » بات 


9)راجم اسم مکش واسم رة في ا رس .ات التار لس بر الارل 


الائمام . س > ابتلاء الله للناس بالنعم والنقم و کال الفطرة بالدين ۲۵۳ 
3 مزر في البأسا اء والف مراء» ونشکر في ال مراء» والشكر غبارة عن ضرف اليم 
فما وهبت لا جلی وهومارخی وم تعالى و نظیر به حکته» وتم رحمته»كانفاق 
فضل ال في و جودالبرال ي تق ال ماس 4و إعدادالقوة بقدرالا ستطاعة لت بيك الحق 
وإقامة العدل » واكل نممة بدنيةاوءقاية أوعاميةأوفالية أوحكيةشكرخاص» 
ومن )م رم برذه‌اهدایة الربا یه الاستفادة من النعم والنقم فأنه سي ء التصرف 
في الالتين فيظل نفسنه وی الناس > وان الءةلى الصحيح والفطرةالسليمة ما 
بدي الى الصير والشکر » ولكن لا تکل المدابة إلا بتعليم الوحي » لان 
الاسلام قد شرع لمساعدة العقل على حظ مواهب الله تغالى في الفطرة ومنع 
اهوى ٣ن‏ إفسا ادها 0 وصدها عن الوصول اطا ؛ ولذلاك تمي دين النطرة» 
فالمسامون خد الناس بالصير والصبر دون على ام ماد والجلاد » ومذحاة من 
جميع الشدا اند والاهوال» وأحقي بالشكر والشكر سبب للمزيدمن النم ۽ فلو 
كانوا مهتدبن به کا جب لكانوا أعظم الناس ملكا وأعدهم کا وأوسعوم 
عاما ۰ وأشدم قوة 3 ۳ أكثرم روة 2 وكذلك كان به سلفهم » وقد رم 
الله بانه لایفیر ما بقوم حتى بغیروا ما ا تار م؛ ولك نالتقليد أضلهم عن‌ندر 
الم ران 2 والا ال عل الیتین حال بيهم وين سان الله في هذا الانسان (» ¥ 
۱ فن ابم هداي فلا نضل ولا یشقی ۲ وه ن أعرض عن ذكري فان له 
معيشة ةا و#شره وم القيامة أعمى ج ۲۷۲۳ :كا وان لو استقاموا على 
الطر 42 4 لاسفیناه ماء غدة(۱۷) لنفتمهم فيه ومن العرض عن دک ر به سک 
عذابا ندا 6 ولعذاب الاح خرةاشد وا ھی 3 وأعيمها ادوم واعلى 17 قال 
۴ ال بیان عال من رد را را و اه 
و لسعی طاسعيبا» <(“ : ۲۰ کلا عد هولاء وهؤلاء من عطناء ريبك وما 
کان عطاء ربك محظورا ۲۱ الظر كيف فضلنا بمضوم على بعض. وللاًخرة اکر 
درجات واكبر تفضيلا )وإنما جملالدنيا لامؤ من والکافر » والبر والفاجر » للا 
تعظم الفتنة حمل تعيمها كلهاو معمه لا-كفار و <دص م فيكو ن النا سک لضعقوم 
كقارا» قال آمای ( 5۳ ا يقسوون رحمه ربك : من قسمنا' بينوم 
معیشمم ف الي اة الدنيا ورفشا بمضیم فوق. لعض درجات لتد ل 
لمضا سخرنا» ورحمة ربك خير ما مجمعون ۳۲ وولا ان کون الشانن آم ة 
# واحدة مملنا ان یکفر پارهن لبیومم سقفا من فضة ومعارج عليها يظورون 


Yo‏ ۰ كوه تعالى سريع المقاب وغفور رحيم ش التقشير :جم 

مس تسس باب سس سس 
نب ال قوله والاخر ة عند ريك للمتقين ) 
. © إن ربك سريم العقاب وانه لغفور رحم € اي أنه تما اسر یم المقاب 
لمن کفر به او شعمه » وخالف شرعه و تنکب‌سننه وسرعه 4 اامقاب تصدق في 
. عقاب الد نيا والا"خرة فان المقاب العام عبارة ع) يترتب على ارشکاب الذنوب 
من سوه التأثير وهو ف الدئيا ما حرمت لاجله من الضرر في النفس.او العقل 
أو العرض او المال أو غير ذلك 4 ن.الشؤون الاجماعية فان الذنوب ما >= رهت 
الا لضرها وهو داقع مارد في الدنيا فيذ نوب الام وا كثري يذ نوب الافراد 
ولكنه لطر د في الا خرة 5 بتدئيسها النفس وندسينها 3 و ضحناه ار |» وقد 
إستبطى ء ء الناس‌العقاب‌قبل وقوعه‌لان ما ف الغيب رول لدم فیستعدو له 
وهو عند اللهمعلوم مشپود فليس: ببعيد( ام برونه تشد وراه قریباً) 

واه تغالى على سرعة عقابه وشدة عذابه لامشركين . والكافرين » غفور 
تواین الاواین : رحيم بالمنین واحسنین 3 بل سيقت رحمته غضبه ووسعت 
کل شي*۰ ولذيك جعل جزاء الحسنة عشر | مثاطاوقد اضاعفها لعد ذلك اضعانا 
كثيرة 3 وج السیثه 0 وقد يغفر ها لن ن تاب تس ( وما 7 من 
ا e‏ تال ان فر فا ذتوينا » ویکفر عنا ناتا 
.ويشغمدنا برحمتهالواسعةء و جمل‌لنا نصييا عظما من رحمتهالخاصة»ويكون منه 
توفيقنا لاغام تسار کتابه على ما يحب ويرضى من هداية الآمة + وكشف الغية 3 
فنکون‌هادن مبدين؛ وقد ثم تفسير ر لمه صله و توفیقه و اد ت لله رب العالمين 


000 استدراك على تفسير دولا : رو اورا f:‏ 


> اعلا م اطریسعل دنه ان هلاق 1 ساف الامة انما سوا 


١ 5‏ بأهلالستة والجاعة لانم ساروا في امتدا* هم بالاسلام عل السئة وهي الطر یقه ‏ 


العملية الي جری عليها الذي ( ص ) في بیان القرآن کا أمره الله تعالى بقوله 
)۱1 :4 وانزلنا اليك الذ كر ر لقبين للناسما نز نز اليهم)ى تلقاها عنه. بالعمل جاعة 
“الصحابة 0 وقد أصاب الامام ۳۹ 1 حنبل 0 بج )في ی ف ححية 6 الاجباع 
7 . الديي باجاع الصحابة ( رض ( وماروي من الا ار في شذوذ أفراد عما ثبت 
بل الخبور به فلا لعتد به فه مل الجاعة هو السنة وهم الجاعة . والاقوال 


۸ 


۷ 


الانمام . س ٩‏ تأوبلاتالقلدين ونصرث لذاهبیم ٠٠۵١‏ 
وحدها لايتبين المزاد بیان قطميا لايحتمل التأويلكالافعال وان كانت في غاية 
الحلاء والوضوح» ولدلك قال علي امر لفى كرءالله آمای وجبه لابنعباسرضي الله 
عنما عندما رسا نحاجة الحوارج؛ الهم عل‌السنة فان‌القرآن‌ذو وجوه فراده 
بالسنة ماذکر ناه من ٠‏ عناها الموائق للغة لاال نی الاصطلاحي للمحدثين وسائر 
e‏ ااشرع الذي ا ليه وغيرها فاذهذهالاخبارذاتوجوهأيضاً 
ورعا كانت وحوههپا الى بتوجه الیبا اهل التأويل اک لت من وجوه القرآن » 
لامها دوه فالفصاحة والبلاغة والمیان » ولدلك ات القران في بیان احکام 
ین العملية وو کل با لعمل الرسول (ص) وهو احال ف بيامها على العمل 
فقال : «صلوا کا و بتمولي اصلي « 
أقول هذا تمبيدا تتذكيرك بمدم الاغترار عا لماك اطلعت أو تطلم عليه 
من الوجوه الى حمل عليها بمض المتفةبة والمصتفين ف التفسير قوله تعالى في 
سورة النجم (أن لا زر وازرة وزر أخرى وأن ليس للانسان الا ما سعى) 
غرفوا انكلم عن مواضعه تارة بالا أويلات السخيفة » وتارة بدعوى ا 
الياطلة » وتارة بدعوى أن هاتين ال بتين من شرلعة ة اراهم ومومى لا من 
شرعنا + وثارة سي بالکفار دون السامین » ١‏ 
وقد غفل مؤلاء عن کون تون إل" تن من قواعد الدين وأضول 
الاسلام الثابتة على ألسنة میم اارسل ومویدا ۲ با یات ؟ كثيرة بلفظبا ومعناها 
131 ية الا نمام الي نکتب هذا تتمة ة لتفسيرها . وآية سورة فاطر( ۳۵ : ۱۸ 
ولا تؤروازرة وزر أخرى و ان تدم مثقلة الى جلما لايحمل منه شيء ولوكان 
ذا قربى ‏ اماتتذرالاین هون ربجم بالغيب وأقاموا الصلاة » ومن ترك فانا 
تزک لنفسه والىالله المصير ) والا یات الكثيرةالمعلقة لالاح والمسر ودخول 
الجنة والنار بالاعمال والا پات الناطقة بأن ناس لا بجزون الا ام و 8 
زون ن بأعمالم هکذا يصيةى الحصر الذي تمد دلالته أقوىالدلالات في بیان 
ا عبر به عن التوحید الذي هر إساس أركان الدين كلها » وهذه 
القاعدة الجر اء م اول الان وهي مقر رة للتوحيد یس کا يناد رعا 
مفصلا وأفرنافیه الى بعض تلك الا پات 
أما دز لاء المقلدون م ن المتأخرين فسيب غفلتیم وتأویلمم أ r‏ ماولون 
«تفسير القرآن ا سکیم» «۳۳» «الجزء الثامن» 


5-05 3 و 07 0 ۱ 
۳۹۹ ع و ماد ان التفسير : ج ۸ 


اض ج کل مافشا من البدع بين اقوامم والمنسوبين الى مداهممم وليسوا 
را ولکم ef‏ و ون 00 التأويل» وم أهل ال نظلر في أدلة 
المذاهب مم فلا م هم من ٠‏ الط رف lC‏ تاب والسنة الا آخذمارونه ۳ 


للذاهبهم ورك 7۳ نات ویل» آودغوی‌النسخ أو احماله نير د ليل 


ولو كان هوّلاء المقلدون العمياث م ۾ الان حوزوا وحدم زلناسی إهداء 
عبادامم للموى ... ولك و 0 بعض عاماء السنة من أهل الاي 
والنظر أذ ظنوا ان الاحاد. عث في أشرنا ا عا في الدعاء ا اون والاذن للاو لاد 
بأن إنقضوا ما علىوالديهم * 1 ۳ صدقة 2 أو لسك تدلعل| نتفاع الموتى 
بعيادات الاحياء مطلقا نا غافلین عن حور ما ورد من E‏ ف از صحیج 1 
الاولاد الذن خص الشارع المؤمنين مهم بذاك في وم ۳ سكل عها» 
وحدرث «صام ع4 وليه « شعین ان راد بالولي مئه الول 3 يوافقها ت سار 
الا یات اذ لاکن تأو يلباكلها وهي من الاصول السريحة القطعية لاجل مله 
على موم الاولياء وهو غير متعين » على أن عائشة الرواءة له كانت تصرح لعدم 
8 صيام أحد عن ۳ عملا بالنصروص العا مة م تقدم وقد قال الطاحاوي 
ن عاساء الآثر انه منسوخ ٠‏ وما قاناه أولى مه بين ار وایات و مه لا دنات» 
اهل المدينة الذي هو ححه ة مالاكوهو هذا مؤيد لعمل المج 3 4 موما 
وخصوصا لا ححة مستقلة . وقد سقط بهذا الحم كل ما يتعاق باطلاق الجواز 
آما الدعاء لاموات السامين ولاحيائهم فمو عبادة لا ينتقل ثوابها من 
الداعي الى المدعو له ا برو ق أهداء تواب الدعاء شی ل واه للداعي 
وحدهسوؤاءاستحايه الله لاو اما ينتفع المدعوله RT‏ ب وا أستحا به ة الدعاء 
للاحياءوالامواءتلا ع نأنتكون عا نمض قواعدالشرع ولاعا مطل سین الله 
تما الكون»فتهو ش الامر فيكيفيته الما أعالىو نکتفي من سس غائدة 5 الدعاء 
لاخواننا الذبن سبو نا بالا عا ان وغیرم 1 له ع اده مغتمالة على , مات : * الم منين 
وتكافليم واهمامهم نامر سمادةهم ف الد نبا نيأ وال خرة. وها أ عدا الدعاء من 
العيادات فاعا ورد الاذن فيه الاو لاد ۰ و ولدال رءمن عمله فأ نتا عه لع له دحل 
ف القاعدة لا أنه بمارضپاءولوکان الاذن عاما لسکثر عمل الصحابة به وروي 
مسبتفيعها أومتوار | عنهم لتوفر الدواعي على نقله فان من دأب البشر وطباعهم 


لبها 


ê 


3 


الاثعام . س > تعليل عدم امداء ااسلف عملا الى الولی ‏ ۳۲۵۷ 


الراسخة الاهتام بكل ما يتعلق بأ م موتام وقِدتقل الرواة من التابعين خلما 
رأوه وعاموايه من م اعمال الصحابة ( رض) 

کتبت هذا ۳1 بمدکتابة ما تقدم من تفسير الا ية وطبعه راجمت 
ما کتبه العلامة ا ابن القم في هذه المسألة في کتاب الوح فوجدته قد 
نشب خیم | وأطا لکادته عا ل يطل به غيره ولا قارب وأورد كل ما قيل وما 
آعور أن يقال في اثبات 50 واب اعمال الاحياء ایی‌الاموات مطلقا و نفیه 
مطلقا اور +! عا تسيب إليه الیت‌فی جر ائه با و بالعبادات الي تدخلير النيابة 
کالصدقة واج دون غيرهاء وكذا ما وقم فيه الحلاف من فروع المسألة ‏ 
وذكر حجج 37 ريق ورد امین همعلر a‏ نظر یات باطلة » ولكنه 
على سعة امالاعهودقة فهمه قد غمل عن ن کون‌الاحادیث الي جماماحجة المثبتين 
الوحيدة على انتفاع آموات المسامين أي مل دی لیم ثوابه من مسل 
احا يا مقدور ردت ف أعمال خاصة ورخص للاولاد وحدم ات بقوموا يها 

ن والديهم ٠‏ وهوم ينس من حجج المالمين لوصول لواب قراءة القرآن ونحوها 


عدم تقل شيء من ذلك عن السلف ولکنه و هو من اكب رأ نصار اتباع الساف قد 


أحاب عن هذه المجة جواب ضعيف جداً فقال ؛ 
« فان قء بنا يكن e‏ 
مم شدة حرصهم عل المير ولا آرشدم النى (ص ) اليه وقد آرشدم الى 
الدعاء ا والصدقة والحج و الب صيام فلو کان تواب القراءة صل 
لارشدم اليه ولكانوا فماو نه 
« فالجواب أرن مورد هذا السؤال ان کان ممترفا بوسول وا ب المج 
والصيام والدعاء والاستعفار قيل له ما هذه الخاصية الى مذعت وصول لواب 


القرآن واقتضت ودولئوابهذه الاعمال ؟ وهل هذا الاتفريق بين الميائلات؟ 
وان ۸ يعترف وصول تلك الاشياء الى الميت فهو حجوج بالكتاب والسنة 
والاجاع . وقواعد الشرع . 
« وأما اليب الذي ي لاجله ۸ بظهر ذللك في السلف قروا ef‏ ل يكن طم 
أوقاف على من يقرا ومدي الى المولى ولا كانوا يعرفون ذلك البتةء ولا 
کانوا مصدون القبر للقراءة عنده کا يمل الناس اليوم » ولا كان حدم 
بشید من حضره من الناس على أن لواب هذه القراءة [ملان‌الیت ولا اواب 


٠١ ۸‏ > خف السلف من عمل‌البر شيا اتتفسير :رج ۸ 


هذه الصدقة والصوم ء ثم يقال لهذا القائل لو کنفت أن تنقل عن واحد من 
السلف أنه قال الم اجمل ثواب هذا العبوم لفلان -- لمجزت فان القوم 
كانوا احرص شىء على كان أعمال البى فلم يكونو! إيشيدوا على الله بإيصال 
وام الى أمو امهم 
«فان قيلثر سول الله (ص) أرشدث الىالصوم والصدقةدون القراءة . ة قبل 
هو(ص)م تدم بذلاگ بل خرج ذلك منه رج ج الحواب لط م قبذا سأله 
عن المج عن ميته فاذن له وهذا سأله غن 00 فأذن له 1 و ما 


سوی ذلك .وأي فرق بين وصول ثواب ام الذيهو جرد ليه 4 وإمساك 


وین وصول* نو اب ال راءة والذكر وال 1 نالساف ل إل ذلاكقائل . 


ا لاعل له به فان هذه شہادة على تفي ما ۸ مامه فا يدريه أن السلف کانوا 
يغملون ذلك ولا لشيدونه 0 بل کی بي اطلاع علام النیوب 
على ایام ومقاصدم لا سيا والتلفظ بنية الاهداء لا يشترط کا تقدم 

« وسر المسألة أن | اشواب هلك للعادلى اذا تبرع به وأم داه الى اخیه 
سل آوصله الله اليه ها الذي خص من هذا ثواب 3 قراءة الم رآن وححرعلى اارء 


أن بوصله الىاخيه وهذا ل الناس حى المتكرين ف سائرالاعصاروالامصاد 


من غير كير من ع العلياء » ۱ 
اقول وبالله التوفيق a‏ : عنما الله عن شيخهنا واستاذنا المحقق فلولا 
الخفلة. عن تلك المسألة | الواضحة لما وقع في eT‏ دط التي تردها عليه 
ببعض 0 ردهاعو في غيرهذه الال وسیحان من لانغغل ولا بسز 
عن امه شيء 
أما قوله مورد اسوال اذا كان 5 بوصول ثواب نب الم تج والصيام : ما 
هذه الخاصية الى «نعت وصول ثواب الة رآن اخ فاحيب عنه على طر يقتنا 
أن السائل إا و بأن ال N‏ سأله عن قغاء صيام وحج 
ات ا عل حد والدبهوكذاء نالصدةة ولا سيا من لم وض مها م ا 
هل يمع لون ذلاكعن وام ٩‏ فا ذن لم أن يقضوا دن اللّه دقضون 
دیون الناس وان يتصدةوا ع 5 حقوق البنت عل الوالدين ۳ صدقه 
کان آلتوقم هن احدثم الوصية عا فقام مقامیم أولاد ثمقيها او تہ رعو ا عنبم » 
فعي ليست كقراءة الة ران الى ليست مفروضة على الاعيان في غير 


زب‌غن 


¥ 


¥ 


الانعام :س5 ساب استفتاء أده ي بالعمل 0 ن الوالدين خاصة . ۳۵۵ 


5539 ج والصيام ولا من الاعيان امار كامال الذي كان 59 الميت وانتقل الى 
ولده أومن ع کف الولد الذي عد فى آلدیث ١‏ ااصحیح من كنك ب‌الوال دکا أي 
قرينا وقد لته الله تعالى به في قوله والذن نوا واتمعتم م ذريتهم باعان 
لقنا عم ذريتهم وما لتنا م ن امم منٿي )٠‏ فبطل قوله : وه لهذا الا 
تفريق بين المعاثلات :اذ العمل تاف والعامل المأذ ون له به له خصوصية 
ليست لغيره فلا ها ثل 
واا ۱ ا عدم قل شىء من هذه الاعمال عن ع السلف الذي اعترف به 
وایده : با نهم کانوا بکتمون آعمال ال خواه أله ۳ من نوع م ن أنواع البر 
الشروعة 1 وقد تقل عنم فيه! ا الطيب حتی‌الصدقات الي صرحالقرآن 
اا | ا ما على الابداء تكر 8 | للفقراء وسترا عليهم ولا قد (مرض فيها من 
امن والاذى والریاء المطلة‌ها. وقراءة القرآن لدوى لیس تكذلك<تىازالمرااة 
م اما لا یکاد يقم » لان الذي شر ا لغيره لا يعد من العياد ١‏ المدتازين على 
غيرث فیک تمه خوف الرياء. ثم أن الان لصوا انق بم للارشاد والقدوة والدعوة 
الى اين من ) يجاب والتابعين 4م عذپم قول ولا فعل في هذا الدوع 
من البر الذيع 4 الاسلام بعد خير العصور لوکان مشروعا؟ فبل عكنان ` 
قال انهم كانوا ب ا الاس بال " کا قیل حدلاا نم آخفوا هذا النوع منه 
رخذ 6د انهم كانوا هداة 1 قواطم وأعم الم و الاعمال فياطداية أقوى 
وان تعليله مخصيص 7 ف الا حادیث بالضوم والصدقة والحج دون 
قراءة شوله إن اله ب (ص) 1 ندم بذلاك بل خرج غرج الجواب و 
7 ما سوى ذلك ولا فرق ؛ نالفي والقراءة سفواه أن عدم ابتداء 
الرستول 0 ص) ایام بذلاك على اطلاقه دلبل على أنه ليس من ديئه ء والال يكن 
مبینا لا | ١‏ ازل اله أ به » وهذا عال . وسال اوك الافر اد إياه دلیل 
على أ هم ل يكونوا يعامون من تون الدين ولامن‌السنة العماية ما يدلعلى 
شرع ته فلذلك استفتوه فیه » وم پستفتوه في العمل عن غير الوالدين لنس 
الم رآن ف منعه . 
وأما القرق .بين تم وال وات ب الصيام ووصول‌نواب الذكرفقديينا اتا أنه 
لادلیل على و صول واب السيام معالة أ من كله دن (صوم عن ميت حى قاس : 
عليه غيره لان‌ما ذکر بادك الصيامخاص بالقضاء من الولد تبابة عن الواك 


۳۹۰ الثواب على الاجمال سب تزكر تا للنهس التفسير أ ۸ 


ولوس 8 يه آنه ماه سه واهدی ثوانه لغيره كا و 

وأما قوله ان انتائل بان أحداً من الساف لم يغمل ذلك قائل ما لا عل له 
به به الح خواه إن إلذي بات ما E‏ لاسلف اعد ول ما عم اله 4 وتاه يبه 
اذا كان مسترفا اله ۷ سنقل د لا ی اخم والنني هو الاسل اناق 
تفه لاتقل علوم نيام تدل لت الصرحة على عدم شرع وبدل العقل وما 
عر بالشرورة من سيرم أله لوكان مشروعاً 1۳ ر عنم أو استغعاض 

و اما و له : وسر المسألة أن الثواب ملك للمامل الخ فلم نکن ن ننتظره‌من 

اسنا ادا و شد 1 لی اتباع النقل فيأمود اب دون J!‏ ریات وال راء. على 
1 هذه القاعدة النثارية غير مسامةفان الثواب اہول ببدالله تعالي وحده 
موی آلا خرهکنا ء فام من عام الغیب الو ی لا ال للعقلى فيهأ : وما وعد 
الله نه تعالي به المؤمنين العبالحين افخلصین 7 الدبن من الثواب على الاعات 
والاعال ان روطبا الا افون 5 مه ولا مستحقه على سييل القطع ولذلك 
أمروا بان يكونوا ین الحوف والرحاء : ولا وجد في الا بات ولا الاخبار 
الصحيحة م ابدلع ىن ن المامل ملك واب عمله و هو في الد ذ زا کا عاك ع الذهب والفضة 
أوالقمح وال رفيتصرف فیهکا یتصرف فيو باطية والمیم بل‌ذلك حرا یداش نی 


أغذة ا وعملواالصالات شتا ثير الاعا ن والععل ف إعداد اسم ۱ 


له بترکیت| | وجملا اهلالجوارهورضوانه6 قال (۲۰ : ۷6 ومن أنه مؤمتاً قد 
عمل الصالحات فاولئك ه ماله رجات العلى ۷۰ : جنات عدن تجري من متها 
الا نهار خالدن فيها و زاء من تزکی سب ۷۸ 5 وت هرز توکی الخ 
( ۹:۹۱ قدأفلح م من‌زکاها ۹: : 6 جك مو ن امواطم صدقة تطبر وتركيوع. 8 
وقال رن الوص ف على اطلاقه و تقدم سيره وذكر فيآنات 

اخرىالصفات!! إعامةا لي قي ء مدر جيم الا ل وهي الصبروا! کر وا عبر دق و ومنبا 
ماذكر بصيغة الحصر فبذه الا یات السکشرة المرمحة العی المءقولة الحكمة 
وسا ا «el.‏ والا “نات النافية للعدل والفداءء والا" بات النافي ۹ 00 
لنفس شيئًا ن الاشیاء 1 5 خرة 1 4 لو "ید کلم ۱ له الاتعام الى إن اصدد 
تفسيرهاء 5 النجم وغبرها» وتبطل دعوی ملك الانسان ! وان ماد نه 
وتصرفه اء ولوكان الثواب کلال يوهب لكان يب .اع و إشترى لكان كثير 


من العقراء عون لواب کر من ا ماهم للاغنیاء ؛ وحاش لله ولمكية 


۳ 


۲ / 


الانعام .س > الجواء على الأعمال القاصرة والمتمدية وعان . إ0 
ددنه من ذلك » وتیل الخاف وحده في مس اي لا حجة فيه » على 
انهم لم جمعوا علية 
فان قيل ان انتفاع الميت لەمل أو لاده يناف القاعدة التي ذ كرما فيالجزاء 
۳ نان من ۸ رل تسه في الدنیا بالاعان والاعمال اس وما لطبعه ف 
النفس من الصفات والاخلاق الحسنة لا بركيها عمل اولاده من (سده - قانا 
ثم ان هذا هو الاصل ولكن من بيده ام إلثواب 0 اشن نتن 
موم هذا الاصل لايل ۹۹ به شرا لانقضر ولايذهب کته وهو انتفاع 
بمض الو الدين الومنین سمش عمل آولادم ۳ جع مه بالتیم والسبييه 
کا ادخل في موه انتفاع من سن سنة خير من عل أو عمل عمل من | 
لسنته وعمل لعامه ا و اقتدی بعلي» من غير ان بدن ص هرت اب‌مولاء وق 
ئی ءا ثبت في حديث الصحيحين.ورو ىأصحاب السننو وغيرم بسا نيديحتج بها 


ی قال « أليب ما يأكل الرجل من کنبه وولده ۾ كسب » وني رواب 


« ولد لجل من أطيب كسبه فکاوا من امواطم » وقال (ص) لن ذکر له ان 
والده محتاج الى ماله «انت ومالاك لابك» رواه ان ماجه بسند صحیح 

وجلة 0 ن ثواب الاعمال ليس أعيانا مارك للعامل تصرف فیپا کا 
شاء بل هو زاء من فضل الله تعالى وهووعان (آحدها) ما يكون تیا 7 
تأثير الاعال في 8 النفس مباشرة وهو ما بيناه آتماً (وثانیها) ما يتر 
على الاعال الي إيتعدى فيها تفع المامل الى غير هكالسنة الحسئة a‏ 
الجارية والعلم الذي ینتفم به والولد الصاح الذي يدعو له » أو يقفي دن الله 
آوالناس او یتصدق‌عنه» وتقدمت الاحاديث المحيحة فيذلك . . وهذه تكو 
بقدر أ نتفاع الناس من هده الاعمال لاجس تأثيرالعامل ف السيميةطا عند 
مباشرته لاسب ب »كةأليف الكتاب وتربية الولد. وفوق ذل كله > مضاعفة الله 
لن بشاء بفضله . 

خلاف الملماء في المسألة 

لاف بين العلماء في المسألة مشپور . وقد ذكره ابن القم في 5 المسألة 
۱ وهي : هل تنتفع آرواح الوتی بشي» من من سمي الاحياء ام لا ؟ ودکر 
5 ارات 2 تنتفع من سعي الاحیاء ني‌آمرن جع عليهما من اهل السنة 
احده) ماتسبب اليه في حياته والثاني دعاء السامین له واستنفارهم له (قال) 


لق خلاف الفقباء في المسألة التتفسير :ج ۸ 


والصدقة 1 على زاع ماالذى لصل من ثوابه هل هو ثواب الاثفاق أم 
ثواب السل - فمند الجهور يصل ثواب العمل تقسه وعند بعض الهتفية 
فا يصل ثواب الانفاق.ثم ذ 5 ر اختلافهم ف العيادة البدنية كالمبوم والصلاة 
وة راءةالقرآنوالذكر وزم ان مذهب احمد وج ور الساف وصوطا واستدل 
على مذهب اد با نه قبل له : ارچل يعمل الذي من الخير من‌صلاة وصدقة 
اوغ ذلك فیحمل نصفه لا بیه آو لامه . قال ]راحو وأنت ری ان الامام 
امد رجه لله لم ر زم بو اب وان موضوع الال انتفاع الوالدین يعمل 
الولد خاصة » ولوس في رحائه خروج عن انس الا في مسال ألة الصلاة ‏ ثم قال 
والشهور من مذهب الفافعي ومالك أن ذلك لا إمل . وذكر ان بعش 
أهل البدع » ن التکلمین على أنه لا بصل الي اليت شىء لادعاء ولاغيره ؟ 
(أتو ا بعد كتابة ما تقدم كتاب الفروع من كتب النابلة 
رات فيه خلانا ۳ ف هذه اا سألة عن عاما |« اناد بل وغيرهم آحسنه 
واولا باقہاع الس سنة قول شيخ الاسلام قدس الله روحه في میت إهداء 
الغواب. وقد ذكر قبله کلاما فيعدم جواز الايثار بالمضائل والدين لاوالدين 
وقول بمضیم يجواز بعضه في < حال الحياة كتقدم والده في العف الاول - 
وكلاما في الفرق بين الايثار عا أحر زه ومام جرزه ثم قال «وقال شيخنا لم 
يكن من عادة السلف اهداء ذلك الى مولي المسامين بل كانوا بدعون طم قلا 
شم ي ار وج عنهم » وطذا بره شيخنا كمن ن له أجر العام ل کال ا 
عليه و مما الميريخلاف | الوالد لان له جرا لاک جرا الولدء لان الما مل ثاب 
على اهدائه فيكو زله مڅله أيضانا حار زاهدازٌ. ۋە فبمجر أ و ابلس اسلو اب العا عل 


الواحده وان ۸ يجرفا الفرق بين مل وحمل 5 واق‌قیل حصل لوأ بههر رتین للمبدى 1 


اليه ولا قى للعامل ثواب فلم يشرع الله لاحد أن 2 غيره في الا خر رة ولا 
نقعه 4 ف الدارين فیتضرر (كذا)ولا لام دماژه له ووه لانه مكافأة له 
کیان قانه لغيره ينتفع به لدع و لهو تابن | المكافأة وللمدعو له. مثله فلم 
يتضرر و يتسلسل ولا شصد اجردالا من > الله » اه 

وذكر أيضا ان أقدم من بلغة أنه اهدي لبي (ص) علي بن الو 
الشیوخالشپو رين من طيقة امد وشيوخ الجنيد . 5 تقل صاحب 0 
تاريخ ال اكمثل ذلك عن الي العباس مد بناسحقالسسراج النيسابوري وقد 


i 


3 


الانمام. س ة > أقيسة المتأخرين البيزين لأهداء القراءة ٠٣‏ 
اسحق السراج النيسابوري . وقد بينا ان الصحابي اذا | تفرد بقول او ل 
لا بعد احد من المسلمين قوله أو مله حجة او يتخذه قدوةفيه فكيف عن بعد 
تابم التابعين ‏ فكي اذا كان ذلك الا انصو ص الصريحة في الكتا ب والسنة ؟ 

وقد ذڪر ان عاپدین محر ر مذاهب اطنفية هذه المسألة في أواخر 
تنقيح الفتاوى الحامدية فذکر اجاع الماماء على تفع الدعاء وخلافهم فيوصول 
لواب القراءة واختيار الوصول والاستدلال عليه بحديث « اذا مات 
العبد اتقطم عمله » ال وهو لا يدل عليه باطلاق بل على عدءه کا عامت . ثم 
اجمل لواب ما قرانه او مثل واب ما قرأنه زيادة في شرف سيدنا رسول الله 
(ص) ا معی الزيادة مع کاله(ص)؛ قال فاجاب بقوله : هذا مخترع من متأخري 
القراء لا آعرف لم سلا ولكنه ئيس بمحال € تخیلهالسائل‌فقد ذکر في رۇ ية 
الکمة : لیم زد هذا البيت تشريفاً وتمظيما الح فلمل الترع الم كور قاسه 
على ذلك وکانه لحظ ان معنى طلب الزيادة ان تتقبل قراءته فیثیبه علها واذا 
2 أحد من الامة على فعل طاعة من الطاعات كان للذي عامه نظير أجره 
وللمعلم الأول وهو الشارع (ص) جيم ذلك فبذا معی الزيادة في شرفه وان 

وتقول حسبنا من الحافظ أثابه الله ان هذا خترع من بمض المتأخرين ل 
دعن أحد من ساف الامة فهو امام النقل وحافظ السنة بلا نزاع . وأما 
قباس هذا الدعاء على الدعاء بزيادة شرف البيت فهو قياس في اس تعبدي لامحل' 
له » وقد فرق بينهما » فان معى زيادة شرف الببت ولعظيمه حقرقة واقمة 
ق من يحجه ولعبد الله فيه وزيادة ثواب امعم المرشد بممل من أخذيعامه 
وهدیه لا پسمی شرفاً في اللغة الا بضرب من التحوز 
ثم قال ابن عابدین : وقد اجاز بمض اطتأخرن کالسکی والبارزي وبِغض 
المتقدمين من الخنابلة كابن عقيل تبعاً لعلي بن الموفق وکان في طبقة الجنيدد 
ولاني العباس حمد بن اسحق السراج النيسابوري من المتقدمين اهداء واب 
القران له عليه الصلاة والسلام الذي هو تحصیل الاصل والعز بن عبد السلام 
من انجبزن » وقال ابن تيمية لا ستحب بل هو بدعة » وقال ان قاضی شببة 
نم ؛ وابنالمطار ينيغي ان يمنع » وقال ابن الجزري لا پروی عن السلف وحن 

«ئفسم الف أ اک e ES TE‏ 


۳۹ العمدة اتباع السلف . جحددث ار بدا تین التفسين ج ۸ 
اس 


نقتدي 4 م ثم قال عضوم مجوازه بل باستحيايه قياس E‏ ما كان دی اليه 


ل مس لس ولا طاب لدعاء من م ر رضي اله‌عنه وحثالامة ۱ 


على الدعاء له بالوسيلة عند الاذال ۰ ثم قال فان | لم تفعل ذلاك فقد |تبعت وان 
فعلت فقد قيل به اهكلام این از زري . وقال انکال ن ٣ز‏ 00 ف الاحوط 
إلترك . نکن الراغمین لابرهان لتاجی ماما ۰ فهذا 5 اخص ماد ذكر وان 


عابدين الله مر حح ا من هو لاءالہ Sela‏ کم و و لیس‌هو الاخوط ۱ 


فقط بل التعین الذي رد کل »۱ خالفه و یشرب بأقیسة 1۳۳ لفين عرض ا معط 
لا ال تها هدي ساف الامة ققط بل لبور بطلانپا أيضا فان قياس اهداء 
المباداتأو ثواببا في الا خرة .على امداء متاع الدنيا قياسمع الفارق والفرق 
بینهما کالفرق ۳ دة والعادة وبين الدنيا وال" خرة و اتباع ا 
" فکل خير في ثیح من سلف وثل شر في ابتداع من خلف 
3 ]دول : وقد اضط لا الشوكاتي من م عة فقه الحديث عند الکلام 
على أحاديثالمسألة ف موا سم فاغتر بالاطلاق » ولکنه اهتدى الىالصوابقها 
کته على أحاديث امنتقى ف باب ما دی من القرب الى الموق وكا واردة 
ف تصدق الاو لاد عن الوالدث کا تدم في الصيام والمج , قال : 

٠‏ « وأحاديث الاب تدل على إن الصدقةمن الولد اا مو ما 
بدون. وصية ت مهما ويصل الما اما فيخصص هذه الاحاديث موم قوله 
تمالی (وأن ليس للانسان الا ما سعى) ولکن ن لیس في احاديث الباب‌الا لوق 
الصدقة م ن الول وقد ثدت ان ولد الانسان ن سدعية فلا حادةالى التخصيص 
وأما من غير الولد فالظاهر من الى مات القر ية أله لا صل توابه الى الميت 


فيوقف علما حی باي دليل يقتي 0 ذكر خلاف ااعاماءقي امسا . 


هذا وانتا نحم هذا البحث أحاديث اغثر بها بعش القائلين بانتاع او 5 
بکل ۳ لعمل لاجلهم أو بهپدی الم من واب غبرشم: 

.0( حديث وضنم. البي )2 ض ) 1 ريدتين على القبرين لين أوحي اليه أن 
اما بعذبان . قال ٠‏ عضوم أنه تا اس به لانتفاغ الوق يعخل الاحياء 3 
ول .قل أنه يدل عنى ذلك . وحن تقول اله لا يقوم دلیلا ولا استثناسا فان 
واقمة حال نم غيبي غير معقول الممنى واللاهى فيه اندمن خصائس بي(س) 


اع ل سای 
4١2‏ وال صوابه : وعل طلیه وص» الدعاء من مر اي عند ارادته الممرة , 


¥, 


الانمام.س” . الحج عن شبرمة وحديث قراءة يأسين علا موی ۷۹۵ 


(۰) حديث ان عباس عند أي داود وان ماجه ان الذي (ص) مم رجلا 
يقول : “لبيك عن شبرمة :قال « من ن شبرمة » قال أخ لياو قريب ليه قال 
« حتعحت عن ٠‏ نفسك؟» قال لا قال « حج عن ٠‏ نفسك نم حج عن شبرمة 6 
قال المافظ فيا نيل الم رام : ضححة ابن حباذ ن والراجج عند أجد ؤقفه : وفي 
عون السود ارجح الطحاوي وغه وقال امد رفعه خطأ وقال ابن المشذر 
لا بشنت رفعه . وأقول ان في سنده قتادة عن عزرة وم ينسب عزرة الى والد 
ولا بلد وقد تال النسائي ان عزرة الذي روى غنه قتادة ليس بالقوي فر جح 
بهذا انه عزرة بن عم لان قتادة قد انفرد بارواية عثه کا قال | ليلب دک 
دلاك ف . وقال الحافظ ف مساك لب اتهذف ف ترجه عزرة بن عبد 
ارهمن : واما الحديث الذي زواه ابو داود وان ماجه من طريق غبدة بن 
سلعان عن ا عن قتادة عن عررة غن سمید بن جبير 2 
قصة شبر مة فوم عندها عزرة غير منسوب وجزم لبق أنه عزرة بن حى 
وشل عن ن أي علي النيسابوري اله قال روى قتادة أيضاً غن ۶ عززةبن ثابت وعن 

عزرة بن عبد الر من وعن هذا فقتاذة قد روى عن ۰ کل مم« امه 

عزرة فقول النسابي فى از « عزرة الذي روى عنهقتادة ليس بذلك القوي“ 
۸ يشعين فى عزرة بن م كا ساقه فيه الولف فلتقط ن للك (قلت) وعزرة بن 

بجی ۸ ار له ذكرا فى تار البخاري اه 

۱ وتقول قد هنا نا دکره ela EEE‏ اوهو 

أن كلا من 'عزرة بن ابت وعزرة بنعيد امن وقد وتا والنس اي ممن ونقوا 

الاول فتعين ان یکون الجروح غير ھا فو اما ان كيم و اما انش مهوت 
کیت هد حديث اتفرد به مغ ل مین الراو بين في مسألة مخالفة لنصوص 


الم رآن الكثيرة 4 
۳( حديث معقل بن سار «اقروًا اس على موتا» قال فيالمنتقى : رواد 
ابو ذاود وان ماحه ومد واه يله « / س اب القران لا يقرؤها رجل بريد 


الله والدار الا خرة الا غقر له واقرءوها على موتا » قال الشوكاني في شرحه 
له : الحديث أخرجه النسائي وان حبان وصححهوأعله ان‌القطانبالاضطراب 


۹ خلاف الملاء في اهداء ثواب القراءة للوي التفسير: جم 


أقولإن الافظ الاول للحديث لابي داود والاخير لاحمد فما بظهر فان 
لفظ ان ماجه « اقرءوها عند موتا » يعني يبس ء والنسائي ل مخرجه في 
سننه بل في تمل اليو م و الديلة وین حبان يتساهل في التسحیح في خأ بت في تصحرحه 
وان ۸ بوجد نص للنقاد في معارضته فيه قکیف اذا صرح جبابذة النقاد 
عمارضته وافرح مقدم على التعديل ؟ فکیف اذاکان الحديث الذي صر حوا 
بمدم صحته مالفا للا ديات الصرحة وما في معناها من ع الاحاديث الصحيحه 0 
وکن الذبن أخذوا قول بعض العاماء مجواز لس بالحديث الضعیف في 
فضائل الاعمال لا عزون بين فضائل الاعمال الی تشملا النصوصالعامةوبين 
ما تدل هذه النصوص على عدم جوازه بل على حظره وكونه بدعة مخالفة 
لاصول الشر بمة ولذلك مد قراءة سورة يس على القبور قد عم المشارق 
والمغارب وصار كاسنن الصحيحة التبعة لا للانفس من اطوی فى ذلك 

ثم ان معنى:الحديث على عدم صحته مثنا وسندا القراءة عند الميت أي 
الذي حضره الموت کا صرح به رواة الحديث ابن حبان وغيره » وصرجوا بان 

حكمته سماع مافي السورة من ذكر البعث ولقاء الله لعالى ليكون آخر ماتشتفل 

به نفس الميت . وقد أورده ابو داود في ( با ب القراءة عند الميت 8 وان ماجه 
في (باب ماجاء فما يقال عند المريض اذا احتضر ) وقال صاحب عون المعبود 
شرح سان أبي داود عند عبارة «عل موتاک» أ اي الذن حضرثم اموت ولعل 
المكة في قراءته! از يستأذس احتضر ما فما من ذکراثه وأحوال القيامة 
والبعث. قال الامام اارازي ف التفسير ال لكبير :الاس بقراءة يسعلى من شارف 
ال موت مع ورود ۳ (ص) « لكل شيء قلب وقلب اله دا س » إبذان بان 
اللسان حینگذ ضعیف القوة وساقط الإ © لک القلب اقبل على الله مكليته 
فير أ عليه ما زاد به قوة قله و لشتد تصديقه بالاصول . فوو اد مله 
ومبمه » قاله القاری" ام ٩۳‏ 

وافول ان ان الق ذکر هذا الحديث في أوائ ل كتاب الروح وحقق هذا 
المعنى الذي قاله عاماء المنقول وعاماء العثول ما ارب بهعلى الفر يقينقال نفعنا 
الله لعلومه : 

«وفي النسائي وغيره من حدیث معقل بن سا ا ع ن‌الني‌صیی الله عليه 

0 ؟) اه بشم الم عمني ا )هذا منقول بالعني وهو عرف نيعون المعبود 


#۷ 


¥ 


موتا ک » قراعتها عند القبر لما أخلوا به وكان ذلك أمرا معتادا 


الانعام . س > القراءةعند احتضر و الیت عند الدفن وتلقینه ۳۹۷ 


وسل انه قال « اقر ءوا | یس عند موتا > : وهدا حتمل‌ان راد به فراء‌ا على 
الممتضر عند موته مثل قوله «لقنو امو لاله إلاالله» ومحتمل ان براد به 
القراءة عند القبر والاو لظو ر لوجوه ( احدها ) انه نظير قوله لقنوا موتا 5 
لاه الا الله ( الثاني ) انتفاع امحتضر هذه السورة لما فیپا منالتوحيد والمعاد 
والدشری بالجنة لاهل التوحید وغيطة م من مات عليه پقو4 (يالبت قومي 
پمامون عا غقر لي ربي وجملی من المكر- رتمين ) فیستبشرالروح بذلك فیحب 
لقاء الله فيحب الله لقاءه فان هذه السورة قلب أل رآن وطا خاضية عحيبة ف 
قراءتمأ عند ا محتضر وقد دکر أ ارج بن الجوزي تال کنا عند شيغت آي 
الوقت عبد الاول وهو في السياق وكان اخر عهدنا به انه نظر الىالسماءوضخك 
وقال ( با بت قومي بعامون عا غفر لي رلي وجعلي من المكرمين ) وقضی 
(الثانث ) ان مذاعلالناس وعادمم قدءاوحديثا بقرءون لس عنداحتضر 
ا لوفبموا منقوله صلى الله ا اقرءوااس عند 
مشبورا ft‏ 
(الخامس) أن انتفاعه باسماعها و حضو رقليه وذهنهعندقراءتها فيأخر عهده 
بالدنيا هو المقصود واما قراءنها عند قبره فانه اما 
بالقراءة أو بالاستاع وهو عمل وقد انقطم من الميت 
أقولهذا التحقيقكاف ف بابه ولا ينافيه ما ذکره e‏ فاحة البقرة 
وغافتپاعندراس الیت عنددفنه- و هو وأثرصووي عن ابن ع ر(رض )۱ 4 أوصى 
به-فانه في معی تلقين التوحیدقبل الوت و هو صحیح وألتلقین بعدالدفن والحديث 
فيه ضعیف ‏ والا فپو باطل : وقد انفرد بروایته مبشر الحابي ء عن عبد امن 
ابن العلاء الجا دم برو عن عبد امن أحد غير میشر هذا وغاية ما قالوا 
فيه انه مقيول وليس له في دواوينالسنة غير حديث واحد عند الترمذي . 
والصواب اله لا ينقض قول‌الاما م هد ان" القراءة عند القبر بدعةواءامخصص 
عمومه بورود القراءة عر ن لعضومء عند دفن الیت فقط على مأ فيه من الشذوذ 
وما ذ كرناه يعم سبب‌اختلاف النابلة في المسألة. قال ابن مفلح فيكتاب 
الفروع : (فصل) لا تکره القراءة على القبر وفي المقبرة ا ۰ اختاره 
ابو بكر والقاهي وجاعة وهو المذهب ( خلانا ي وعليه العمل عند 
اخ الحتفية » فقيل تباج وكيل لستدب ¿ قال ان كيم نص عله کالسلام 


۲۹۸ خلاضة یی مسألة عدم انتفاع ال أن اعمال ا :ج 4 
والذكر والدعاء والاستتفار - وعده لا یکر ۵ وفت دخنه 14 وعنه كر د اختاژه 


غك الوهاب الوراق ۳ او حفص( وفاقاً لاي حنرفه * ؤمالك ) قال شيخنا نقابا" 


جماعة. و هو قول چهور السلف وعلم! قدماء أصحابه (أي ابات آجد) .. 

ال ابن عقيل : آبو حفنمن یذلبالنظر (أي کونما ام ماگ وهی 
ان مر نقر ام فاتحة البقرة وخائتها على رأسه عند دفنه اني ي هي سبب ر جوع 
أحند عنحظر القراءةمطلقاً» والحلاف في نذر القراءة بناء على هذا ا تملاف وقول 
الروذكة “ياغ أغن التار فيمن بذر ان يقن قرا علد قبن أبية : کفر عن گینه ول 
576 دام ثم قال : وعنه (أى الامام أحمد) بدعة aa‏ ليس من فعله غليه السلام 
تفعل أضحا به فعلم أنه حدث وسأله‌عید الله (آي اینه) مها الىالمقيرة 
فیقرا فیه عليه ؟ قال بدعة . قال شيخذ ا وم شل اد من العااء العتبرن ان 
إلقزاءة عند القبر أقضل ولارخص في انخاذه عيداً تراد القراءة عنده في 
وقت هعلوم او الذکر او الصيام قال. :وافاة المفاحقك عن‌دها ولو للقراءة 


فما بذعة ولو تفم الميث. لفعله الست »اه وطئلاء العاماء الاغلام نصوص في 


تبطلان الوقف على قراءة القرآن عند القبو, رکنطلانه على نمانهی عتهالشرغ من 
آشییدها واليناءؤا بقاد السرج عليها ونحوذلك من البدع 1 لي 
ف عداد الستن بل متعون ن ها ما لا مون لاغر انض للاهواء الموروثةفي ذلك 
لوا قداعلت ن أن حديث: قراءة سورة اس على الوتی غير صحیخ وان 
آرید.به هي حضرهم الوت وانه لم بصح في هذا الباب حديث قط كا قال ) التق 
الما رقطى ي فاعم آق ما اشتهر ».و 3 البدو والحضز» من قراءة الفاتحة لانو ن ۳ 
نواد قر حلزيك ضحییح ولا مرف ؛.قهو هن البدع الخالفة 1۹ تقدم مرن 

أالنصوص القطمية » ولكنه صار بسکوت اللابسین لباس الملاء وباقرارم ۳ 
منخاراة العامة عليه من قبيل السا الأؤكدة أو الفر افش اتمه » 

وخلاصة القول أن المكلةمن: الامؤر التعيدية الى يجب فيهاالوقوفعند 

فصو ض الکتاب والسنة وعمل الصدر الاو ل الل الصاح . وقد متا 
5 أ "القاعده: المقررة 1 صوصن الق ران المنريحة و الإحاديث الصحيحة' أنْ الناس 
تامحز ون ف الا خزو الا تأعباطم )47 a‏ وم لاتملك تس عن ' تفس شي بع 
۳۷۳ :وا خشوا و مالامجزيوالدعن ولده ولامولود هوجازغن والددشيةا) 
,وأذالبي (ص) بلغ قرب أهل عشیر ته" - اليه نأض رنه أن املو ا لا غم ۳ فى عنم 


۳ 


OF 


الانعام . س ٩‏ البدع في المقابر وصیرورنها من الشعائر RA‏ 


من الله شيئا » فقال ذلك لهه وعمته ولابنته سيدة للنساء وأن ودار ر النجإة 
في إلا" خرة على نركية النفس بالايمان والعمل الصال. . والثؤاب مابثوتٌ و دجم 
1 الى امل من تأثير له في نفسه س ال مانقدم شرحه هم التذكير بالا پات 
الكثيرة والاحاديث فيه .و كل ذلاک»ن‌الا خبار وقواعدالعقائدفلا يدخلها اللخ 
وورد مع ذلك الاص بالدعاء لاحياء المؤمنين وأمواهم في صلاة 3 
وف غيرها فالدعاء عبادة توا ما لفاءلها سواء افحت أملا. و لستحیل شرع 
وعقلا استحاءة كل دعاء لتناقض الادعية ولاقتضاء الاستحابة ألا يعاقب فاس 
ولا مجرم‌الا اذا اتفق‌وجود أحد رن أحد برحمةولا مغ رةفيصلاةولا 


غيرها وما درتب على ذلك » ن تعطيل كشير من النصوص أو عدم صذاقها : 


وورد ف الاخبار جواز صدفه 2 الا ولاد £ ن الوالدین ودام ۳ وقضاء 
ماو جب علا ۳ ن ضیام 1 صدفه أو نك وفد بينا => متمم التصو من‌فیه 
والظاهر من .هذا آن الوالدین إينتقءان دبع ض مل أولادها لان الشارع التبم 
مهمأ دوقعل عنيما ما شوبان عنهما فيه من آداء دن الله مال ی ان 0 
ويناطها من دعائهم ىا خير ليس هو لواب الدعاء تفسه » ولكن ن مدار اه 
0 ة على مل الرء لنفسه لا على عمل أولاده جما بين التصوص . 
أراد أن يتيم المدى؛وبتقي تی جعل الدین تابعاً 0 فليقف عند النصوص 
وم فيها سیر ۵ , ة الساف الصا و (مرض #۶ أفيسة العض | الف 


المروحة للبدع . واذازین لاک الشيطان 1 عكنك کر اهدى وا أكل 


علا بالدین من الصحابة والتابعين عاسب فك اط الفرائض والفضائل ل المع 
علیپا» و لس ال في يضعف الخلاف فيباءو الظر أن مك نك منهاه فان ریت و ۳ 
لع ي‌المجب‌والفرورا نك بلفت مد حدم أوتضئقة من الكال فیها» فعند ذلك 
تعذر ف الزيادة عليباءوهيبات هبات لا بدعی ذلاك الاجهول مفتون» او : من 
به مس > من‌النون » وان أكثز المتعمدين بالبدع» مدر وني آداء الفرائْضش 
أو فيالمواظبة عی‌الستن » ونیم الصرون على الفواحش وا!: رات کاصزارم 
على ما الترزموا ف المقار من ع المادات » كاخاذها أعيادا لش الب الرعال" 0 

جتمع لد پا النساء وارجال والاطفال »ولا سما ف لیلی العيدين وآول چ 
من ا عندها الذ 2 + وت خ آنواع 1 کلف ا كلون م شوق > 
ویبولدن ويغوطون» وباغون و ولصخيون ء مر لمالقرآنء من ستأجرون 


.۳۷۳ مج اخلاصة سورة المائدة التفسير : ج ۸ 
اك می‌السیان: ولج اغا من دون ذلك هم ما عاملون,واذاکان ما تون 
من القراءةوالكر هنا لاک 4 ۳ ن‌ال.دع الک رة ¢ وکان بعض اشاحات العد هناك 
من الامور المكر وهةأو الحرمة ء فا القول فيسائر افعاطم ااظاهرة والباطنة؟ 
ولو ارد في حظر هذه الاجْماعات ف المقار الا حديث أن عياس في 


السن العلاث مرفوعاً لسئد صحیح 2 لعن ٠‏ الله ۳ زارات‌القمور واا تخذينعليها. 


الساجد والسرج» لکفی. و اك ان كله تفا وا الدین» وآیات 
اليقين 4 توقف له الاوقا ف الى لسیحا پا وک لمحتا قَضاةالشرع الجاهلون» 
و كل منبا أدعياء إل والعر فان الضالونالمضاون » ولقدكان 000 
وغيرم من علاء السلف یترکون بعص الستن أحيانا حتى لا ین الموام آلا 
متروصة ارات ناسنا بالرسول ( ص ) في ترك المواظية على عر امال 
خشیه ة ان تصير من ٠‏ اله رائض » فخلف دن 0 خلف قصروا ف اله رائض 
وترکوا السن والشعائر وواضوا على هذه البدع حی er ١‏ الب کو ون لاجاہا 
الاعياد والجم » ولا حول ولافوة الا باله اللي الم 


خلاصة سو رڈ انا 


لو سميت سور القرآن جا يدل على جل ما تشتمل عليه كل سورة أو على 
أعمه لسمیت هذه السورة سورة عقائد الاسلامأو سورة التوحیدعل‌ماجری 
عليه الماءاء من التعبير عن عل العقائد بالتوحيد لاله أساسها وأعظم أركانها 
فهي مفصلة لعقيدة التوحيد ومم دلائلماوماجب معرفتهءن صفات الله تعالى 
وآيأته وأرد شبات الكفار على التوحيد وما يترم ذلك م ن هدم هیا کل‌الشر ك 
وتفويض أ رکانه ولائبات الرسالة والوحي وتفنید شام هم على الرسول ( (ص) 
وإقاممم المجة با ية الله الكبرى وهي القر آن المشتمل على الا بات الكثيرة من 
عقلية 0 ومبينة لوظائف الرسول ودعوته وهدیه في الناس على ار 
أطبقاتهم وأحواهم وللبعث والزاء والوعد والوعید وله" حوال المؤمنين 
والكافرين وأعماطم ولاصول الدن و وصایاه الجامعة فيالضائل وال دای 
وليسقيها على ملوطا قصة من قصص الرسل المغصاة في السور المكية الطويلة 
كالاعراف من الطول ويونس وهود من المثين والطواسين من الثاني بل جيم 
ما في الألوهية واروية والرسالة اوا النر وأحوال ا 


ل 


3 


۳ ۰ 5 : 
الانعام س اسالربالةران العليا في بیان المقائد ۲۷۱ 


وکا رئ؛ وآبات‌اله وحححه علالمالی: ود ولا درف نقصص ال سل عليهم 

لبلا محاجة ابراهیم لا ينه وقوعه في التوحید وما آتام الله من ع المجة عام 11 
يناه من 2 ذبك» 3 منوسى والتورأة للشيه لوا ب4 و بين رسالة 
تقد وکتا علي ما م کا شرحناه فی‌محله ومنه وصايا الة رآن اا المشر ووضابا 
التورأة المكيرء وذكرفينا أنضاما كا کانمن حال سل نامة مم وا بع لش رکین». 
ا لا <ل العيرة وتعلية خم اارسل دى الله علية وآله وعليوم أجمعين. ابا 1 
هذا الاجال نکر القر ام ينمض الاصول آني نمل کر ون عن جملتها 
وفوا لد 3 پا 


ا ران في العقاند الاطية 


۱ مسائل المقائد ف الا هبات فقد فصلت 1 فصل بأساليب القران‎ EE 


الملأرة الجامعة بينالاة: فاع ۳ رکنیان مات اه في سياق بيا نأف اله وسئنه: ف 


الحاق والتكوين:والتقد روا شد بير:وارأته ني‌الانهسو الا فاق؛ ولا ع الاججماع 
ولات الاخلاق » وثاثير دق الاعمالء وما بتر تب عا بها في الدارين - 
من اسراء . وناهرت باراد د اطققة ة بأسلوب الأنانارة واطأدال » ورودها 
حوابا له عد سوال » اوا ای ارود الوقائم وضروت الاه شال 4 وه ها 
الاس الوب أعلى: الاسالیت و كلما جما بين إقتساع' 'العقول واا تأثير ق 
تارب » فیةترن الیقین في الاعان » مب ب التمنم وخدوع اللوف والرحاء 
وف أثناء ذلك :در شات المشركين والكفار » فیکون میا فيه 
لقفاعة من ن الاين الا سن ثاقى في غد رماف» يتدفق من و على جعباء 
كالد نع لا تام نك أن: تتضاءل وفى ؛ ولا تكدر له دفوا 4 بی إنه ايستغى 
عجرد پاچ عن عش قرنیا وأماخة على بل Te‏ غالا 
نت العادت!ا غشيبا من الثاییس» یت علیبا با بر ها الدامغ لمافي,امن 
الاناطيل : ولا تفع عنم د أخالة الخاطين على ما أودع فية رازم وفدارم » 
وذ كير عمارندته لها ألفوا من‌تتاليدم وفساد آنارم: ولاعن ! 
سوه الب .في العاجلة» وسوء العاقية و لاصیر ف 5 خر ة» وقد أضات الفلسفة 
الیو تانية علماء اكلام ءن‌هذه الاساليب اهلیاف م‌تدواما ولا اقتدوا بشيء 
منها :: بل طفقوا بتنون النش" الاس_لاي صفات الله تعالى مسرودة سردا 
2 تفسير القرآن اشکم > te»‏ 1 الجزء الثامن » 


۱ AE: شواهد الأساليب ف التوحند التفسير‎ ۱ VY 


معدودة عدا » معرفة حدود ناقصة» أوزسوءدارسة ع مقر وله 2 بأدلة نظرنة 


وشکیکات حدلیه 4 » ارعان الاذعان» ولا خشيه 2 الدیان و لاحب ار حمن» 


دل تیر رواکد الشمها e‏ وتتعارض ف (lj‏ دلا دل النظريات ١‏ ۱ 
08 تامل كيف بدئت ااسورة محمد الله الذي خلق السموات والارض وجعل 


الظامات والنور ؛ م التذكير يخلق آلناس وقطتاه الا حال ۶ وکیف عطف على ۰ 


الاول ذ 1 ر شرك له لیاف بن برعم جمل (مض خلقه عدلا له» مم أن البداهة 
قاضية :ا ن الرب اغااق لا مادله ات ولا شي» من ع اخلقه > وعطف ل الثاني 
التنبيه الى اعراضهم عن ع الا بات الد الآعلى الى » وانه هو امانم هم من 
كيرا لاستعد للفهم 3 أم أيحتنب » 'والمقتفى ليتيم + وإيذانا 1 
عقائد الاسلام مو ده 0 والی‌هان ‏ ۱ 
ونلاكانالتوحيد الذي هو لناب الدنوروجهنوعين سب توحیدار و یو توحید 


الا همية ن نين كلاه نيا بالا يات والبراهينءولماكان الشرك فى الربوبية قليلا . 


في النأس والشم له في الا ية دون ار بوبية هو السکثیر الفاشى وعلیه سواد 


جاهلية العرب الاعظم بى القم 1 فان هذا عل بطلان ذاك »م بيت حجج ‏ 


نات | حدهما عل المعترف به هون لیات الا خر » رام في فهر سي از زئينالسابع 
والثامن م من | ن التفسير بحث الايمان 0 والشرك والعفاءة ورب والاله 
وال زاءوفي ار تسه رالسورة حث اة الاس وسعادمم أوشقاد م باعماطم 

وأنتقل بك من هذا التذكير الى قصة ار براهيم ( صبىالله عليه وعلى تنينا 
وآطم وسل] مم 1 هو قوم ف نكارهعلييم تاذ الاضنام ۹1 أي #عبودين» 
و غاد الک واكك 1 رابا أي مدرن لامور العام وان ۸یکونوا خالقین ٤‏ زهو 

ث حاء بأسلوب المناناز 8 ف فصه 4 واقعة تعددت فیا المحج على توحيد 
۳ والزهوبية معا فکان آجدر بان بوعی فیحفظ + ويمقل فيقيل ت وقد 


سينا القول في و عا ات عم له أحد E‏ 1 الفسرن التروفن ‏ 


فاستغرق سین فة | او اک ( من ون ۵۸5 ج ۷ تغسير ) 


ومن أبلخ ماه ی‌السورة من عر عقيدة ول وسوء خال أهل‌الشرك ۰ 


في لا عنبا واعرا شم عن آیانما بأسلون القثيل قوله تمالى 0 


کنیا ا باتتاصم وبك قي الظامات ) فارجم الى تتفسيرها ف فن ۱-4۰۷ کمن 


(0) را لح 0 ض ۵*۸ 0 


الالعام ۰ نين 3 اباط ار جرد من غربزة الفطرة ۳۷۳ 


ج ۷ تسیر ) وقوه تعالى ( ۷۱ قل أندعو من دون الله مالا بنفعنا 5 
نا ورد على أعقابنا بعد اذ هدانا الله کالذي اسه ونه ااشراطین في الارض 
حيران 2 فراجم تفسیرها ( ص ٥۲۴‏ ے 6۳۰ منه ا( 

ولاجاجة الى الدلالة علرشواهد بیانالتوحرد منطريق السؤال والمواب 
لکشتها 8 ظبورها لكل قاريء !هتما 
:ولعل اوق أعناات ب الاقناع » وا ابا وسائل الاذعان باصول الاء سان > 
إحالة الخاطين الى غرازم وقطرثم . و بذ كير مِ ثم بتار الترية التقليدة ف 
أتقسهم 2 وه‌ناشي" عو ص آلے مات لاذھا م 4و اذام المجةعجاسبةءقوطم 
لاقم على تمارض الا كار وتتافش الاقوال » إسيب اختلاف الاوقات 
والاحزال؛ و ماه التقالید والمسامات: للفر ارو اللکات. ويتاوهذا الأسارن 
إحالتهم على مثل ذلك في خیرم من ااناس باننظر في أحوال الساصرن : 
والاعتبار سم الغارين : 

تافل وصف المعائدين من مشري مک في الا ية الرائعة وما بعدها الى 
آخر التاسعة بالاعراض عن جيع الا پات النى تا نهم من رجهم ؛ وتکنيم 
بالق ق لماحاءثم» والجزم بأنهم آکارون‌اطس ولش شتهون في اامس» ؛ ولا 0 
من حيط اللبس » وقايله 1 (۱۰۸ وأقسموا بالل اعا لن جاءمم 
آبة یمن بها الى قوله في آخر فنالا حت ا 2 كن أ كترم بجیلون) 
م عا يناسيه من اقامة الحجة علوم بقلم انزال الكد ار نوم القرامة 
عن شر کم | للم ,أن الكتاب ١‏ غا یولع طا تین من قبلهم» وكانوا غافلین 
عن دراسته » جاهلین طدانته » وانه لو ۳ gle‏ لیوا و اعد مهم > لذكاء 
عقوطم وعلر پم - فراجم تفسیرالا با û‏ 56 ۱0۷-۰ ف ( ص م" 
ج ۸ سیر ) 

م تأمل قزله تمالىنيأولئنك المعرضين بعد تسلية الرسول(س) عن جحودثم 
(*وان كان كبزعليك اعراضهم ) 2 الاب م ) رکیف سجل عابم 
الجهل'والحرمان من الم 4 وشمههم بالصم اليم م تام کت لت عزن 
خطاب الرسول ال سا يام أن براجموا عوط م وضمائوم: ويخيروا 
کف حاطا اذا أناهاعذاب الله او اتنها الساعة: أغيرالله اعون في هذه ال ؟ 
3 ثم ااب عم عا تعونه حو تي الم من أنفسهم ؛ وهوا er‏ ف في «شلي هذه الشدة 


۳۷ الاساليب في بيان ن الوحي والرسالة التفسينا نج 


لسوی يدعون الله وحده دون غيره لا يخظر في باهم ارت وه 
الو جداني الذي فض الله عليه التاس فا ضام مم عذه اوساوس الوحمية 3 4 والتقالید 
المورونة رادم سير هده الا بات في ص ۰ ٩۱۲‏ ج ۷ تفسير ( 
ولاتغةل عندمر اجعةماد كر من الا في هذا الاسلوب ماو ۳ 
من‌الا بات في الاساوب الا - رالا ناشب له وهو التذكم . بأحوالالام م کنر 
وعنادم » وقيام حجج بج سل عليوم 1 انا غرضنا هنا التامیه وال رد کی » واذ 
أحنانا الله تعالىء رونت لاثيار 20 نوضع لد کاب فقه ال ران 
فرب ص اوا اب العا بک وال دا ب والاعال ۷1 تایه والدی 000 فبناك استوق 
بيان هذه الاسال وا اثنات لتا بالشؤاهد ., 5 ۳ ران که ۱ 
ولا حاجة الى ذكر شىء من الشواهد على أسلوب انذار العاقبة؛ وسوء 
00 


المصير فى الدنیا والا خوة * فانها جلرة واضحة 


الا سا ب 2 ۳9 56 ا وار لرسل 


ي من 
اد کر ۳ ساليب "لا ثبات وطرق الاقناع فيه غا د دک 0 5 عقيدة الثم 
بهو صتا تاللهوأة فعاله وما تماق مافن طلان الشر كو إقامة المحة على 
أجمعين le:‏ لى ان بش ماذ کر فيه ومام نذ کر من الشو اهد عن مکار ۳ ماندن 


۳ 3 | مسائل ل الکن دای 0 كان الاعتقاد وم 4 9 ني والر رضن ایی 


۶ 
ت 
واا 


الا ا وأ ا و له ! خم د فيه حجج الوجی إرساة مم دحج ۳ وحرند وسلشير 

ای عه هد ۳ عا المهم تذ کالما ری* 2 ء الام :داه في ندسه واطدلةلغیره 

بالا 'نات اا أي 0 الوح بي و ار سا اة وصنفمات‌الر سل ووطار تقوم وما آندوا 
0 - 

ن الآيات لالات د 00 شات الكفار على ذلك و بیان بطلانا.: 


ف 
3 


3 1 .وا 0 5 ن العفسم, رأناكش الیش ر ا ډو ون ان اما خالا بقدراء 


وربا مد 5 جازم( رب الخالقء عام حكيم تادر على كل دي 6 وانه عب ب أن يعيذ 


ولشكر »وأ کنر اثر الكماز إغا هد إعيادة غيره معه: ولو قصد التوسل 
لاتقر ب اليه 7 أ عنده . ولکن ا ن الک رالمشركين وغ الشرکن 


بکفرون بالاسل سرا ء انوا ەین نود ال وى الا کترون: ام لا وهم 
الاقلون ‏ وسيب ذللك استیعاد وقرع الوحي وشهات اخری عله : وقد 
بانت‌هده السورةتءى ارسالة وموضوغالوحي:والدليل :عليه ووظائف الرسل 

pele‏ اسلام «وکدیت ما آو ردوا *ن الشات على ذلك . فند ن تلخ نأو لا 


الانمام . س فان اة الوحي وموضوعه .0/6" 


0 ارسالة وموضوعبا ووظائف الرسا لم قفي یه ۶ ورد فيا 


تما الله .ای به من الا یات وذفم الشات عا فنقرا 
موضوع الرسالة ووظائف الرسول 
ان اا رسول إشر اه الله عاما ضروريا غر مكتسب طداءة الق به الى 
۰ 7 مستى 4 به ا تفسپمء ی 4 أخلاقرم ‏ + ولسلح نه أحوا الد حص 4 
والاجتاعیق و لأ تفسهمء وهو الاعازأارة قي والتسايم 
الاذعاني أ لتعليم واد الذي حاء به ارسرل 3 اهر والسيطرة . و بدلات 
كؤون سمداء في الدنیا بقدرما يكون في الدنيا منااسعاد ويحيون الياة 
الايدية العليا يا في الآخرة 
وصف الله تعالى م أرسل به خا و1۳ ابا و بأنه بصائر لئناس 
وبا هدی ورجه» و؛ أنه صدق وعدل ا مستقم ودين ق .وأثت 
ان الرسول تسه على بينة من ربه فیه » نها ول المسامين له والموتدن 43 
قال تعالى ( ه فت د كذبوا ماو ق لما جاعهم) وقال (3< و کذببه قومك وهو 
الق وتل (۱۱۳ والذين انيتاهم الكتاب يعامون اله منرل من ربك بالاق) 
وتال (0ه أن الي الا لله يتمص الحق وهوخير الفاصلين ) والمق هو الااص 
الات لمحن تفه فلا یکن نقضه ولا ابطاله -..: فهذا الوصف بنبه 
المقلاء الى آن ثوا عن حقيته بفكر مستقل وبال پات الدالة عليه ليصلوا 
را 4 إلى معرفة اله الم ق » دهي غَاية 2 لابد أن بصل از ما الباحث المنص 


۳ رک * من الاهرا ي ی ایا ره و 2 ود التقايد في طلبه احق »کا قال فيآخر 


ن 
سر 


سورة فصلت ( ٩۱‏ :۳ رمم یتنا ي الا فاق وفي أنفسهم حتى 0 
أنه المق) وگذلت کان وهکذا کہ و 

7 . وال (۳ ٠‏ قد چام ١‏ سار من ریک فن أبصر فأنقه ومن صمي فملم! 
Ke u‏ ول غل) والبمائر چم إميرة وهی لادراك ااعقل تالبمر نی 
إدراك ! ان فتطاق علي المدر 5 يي زو علي المحة المقلرة والعلیة؛ وقي 
ممناه وضت الوني: تمن ار "سورة الاعراف وله ( ۷ : ۳ ۰ هذا بصائر 
من ررك وهدئ ورخة لقوم ومنون ) ومثامافيسوزة الجائية ( 40 :4( 
واص‌رسوله في أواجر شورة وف بان تقول ( ۰۸:۱۲ ١‏ قل هذهسبيلي 
أدعوا الى الله علي بر أنا ومن ن اتبعني ) وريد هذا کي ماورد في القرآن 


E رسول ووظائفه . . التقسير:‎ j! ۳ V1. 


من الاعیاد 1 i j‏ أت ا ومخاط. جه 5 از . وان أصحاب الاديان 
7 فه ت والادیان الممتدعة قد (عدواء نالعقل وال هلم : واعتهلیها ف الدعوة 
وتلقين الدن ۶ ی انیم و والتقايد الاعی 
+ وودف اقر آن في آية 105 ا ارك آي جامم لاسا إباطداية الدقة 
النامیة ۶ م قال ف 3 / ۱5۷ فد اد دنامن اك وهدى ور -ة ) وقال 


۲ ۱ قل انی ه داي ری الى صراط مستقیم دينا قا) ولمراط ۱ 


اقرب الطرق اارعلة الى اأسعادة الى ي شرع ها الدین من غیرعائق‌ولا تأخیر » 
والقم مايقوم و شنت به الام تالا ی خر لا تفوت‌صاحیه. . وقال(۱۱8. روت 
كامة ربك صدقا وعدلا ) أي صدتا في الاخبار ار وعدلا في الاحكام . فپذه 
آمهات الا نات ق: بيان صفة ماجاء به الرسول وا نه أفضل وك ماحتاج اليه 
الاو تی لتكيل اسم ور E‏ پالم واطدی واس هو من قبیل الدعوی 
بغيردليل» بل ل هو من قبل الثلبيه وعیاف النظر الى الذي ء البديع الصنع ابالغ 

مت الیو اي يدرك جاله وکاله عجرد النارالیه» ولع‌ري إن.من 
کان ص حیح العفل مستقل الفکر » » لاحتاج المدليل» شات کو نشبا ال 1 
حقا وصدا وعدلا وصرا اطا مما : ؛ وقد اقبت الوقام ان الذين آمنوا به 
مجرد الاعوة کانوا | كل الناش علا ونظرا وفم.ا وفضلا کالسایقین الاولين 
من الاجرین والانصارء على انه ارشد الى الاعماد فيه على الا پات البينات» 

و ا الواضشحات:ومتى ثبتت .هذه ال پات قية ماماء به الرسول وحسنه 
وتقعه 1 ۰ الحماقة أ أن ترك الاهتداء هلا جل کته دا شم 4 أواستيماد 

ما فط له أله به م ن اناصوصية 2 


۳ ا رسول وؤظائفه 


۳ الرعيال أن يخاطب الاس ره (ه فل اي عی بنة من ری ) 
والبيئة ما يتين به الحق » وااراد ما هنا العم الذي اة اليه میینا له به 
الو ق مؤيداً ال ا العامة والفطرية . وهذا في معى قوله (]دعؤ 
إلى الله على رة انا وم نتم ل ول که مره 
أن يقول (55است علیک بوكرل ) أي ايس أمر هدايم والتصرف في 
شوونع موكولا ال م اله بيت ١‏ کون نیا فوع وملام | يا م کان 
وکل على اعمال الناس : وبين في الا یات ۰۳ ٠5٠‏ أن ماجاء به ( صن ) 


ت 


4# 


3 الا نم ا الغاد في الرسل وحقيقة حالم ۳۷/۷ 
لصائر لاناس قن القن به الق وانیعه » فلنقسه ابصر فمو الذي سيسعد به : 
ومن مي فمايها. الوزر اذ هو الذي يشقى به. تمقال ( وما ١ e‏ 
اي مو کل باحصا وحفظها لاجلالراء ء علا 3 أ رثمالى جدهيأن هذام 
تصررفه الا بات و تاو لمه 00 رن امر ه باتباع ی ۱ 
اليه والاعراض عن المشركين ‏ الى ان قال ( وماجملناك عليهم<فيت! وما انت 
عليوم وکیل ) ( راجم 0 يات في ص ٩٩۳ - ٩۵7‏ ج ۷ تفسير ) | 
و کل هذه الا بات و اا تقصیل زو بة الى حصرت فيها وتليفة جيم 

المرسلين فياتبلیغ والتعليم المنقسم الى التبشير والانذار وهو قوله آمالی(۸٩‏ 
وما روسل المر لين الا مبشربن و وقد وردت هذه القاعدة في الحصر 
لصيغة ة الا یات اعد النفي ۰ الذي هوالاصل فا مخاطب نه الجاهل أ وخالي دنه 

لانباء ن اول ما نزل في بيان هبه المقيدة اطادمة لمقائد الكفار في الرسل 
وخواص أتباعوم الى متما اما وكلاء الله على الارض يدم المدئ والمرمان ` 
مه والاسعاد والاشتا: وارحمة وااغفر آن والعقاب وغیر ذلك . ووردت آیات 
اح فری مثلبا في غدة مور م ما ما هو عام د في جيم اارسل وه نما ما هو خاص 
جخاكهم ؛ ووردت آنا اخری في معناها دک ا فيها بصيغة « إنما » وهي ' 
متأخرة عن الاولى كلها أو بمتپا » وهي الصيفة الم ي تخاطب امن کان على 
عم بالگی 4 ن اانکت کا دم ب أنه ف امسار 0 قل لاجد فم 
أوحيالي ) الا ١‏ 

وكا غلا u‏ في الرءال وهن ن دوتهم من الم الين ایو وكلاء ا 

ماه و تمای قيا دا بة والزاء کالذغر ة والرحمة والعقاب» غلوا فیوم ۳ مهم 
e‏ إعاءون الغیت وام يترون ی امار الارض ٤‏ فيوسعؤزن على الاس 
ارزق :هونا اجات مرج غه ةاطية فم مخالفة ليخن الله العالى في تناس 3 
أوحمل الحالق نبحانه وتعالىعلى ذلاك حیث لولام 1 مله :وامم في تعوقیم ‏ 
في ذلك وامثاله على س اثر اناس کاطلا که او اعظم تأثيرا من ٠‏ اللا که وقد ا 
بن اشتمالى على لسانخاتم رسله فساد هذا اللو وبطلان هذه العقائد وص 
بأن الرسلكنائرالبشرفي سنا له ای فیپ مالاا نمزم بالوحي: وعصمهم من نالا ۱ 

في بلي ما یرم بتبليغه قولاوملاوها حول دون الثامي بم م وحسبك من 
هذه السورة في ذللكا قولة تعاليقي إلرقوله < وما روسل 1" سايق فالا میرن 0 


۸ غبرات الكفار على الوحي والرسلة التفسير :ج۸ 


ومنذْرن» 0 ٠‏ قل لأر رلک عندي خ زائن اله ولا اع «الغيب ولاأقول 
ی ملك . إن أتتع الا ما ماوحی الي ۰ 5 لهل بستوي الامی والمصير ا 
تتفكر ون ) قرام تسیر ها سا - — 4۳۰ ج ۷ تمسیی) فقد ین فیه 
مان ما سرى الى الممين من أهل الوثنية والکتب الحرفة من ن له EF‏ 
الا نیام والصالمين اريم 00 سم مون القیب » وتە رفون في خرافبی ۲ 
ملاك الله بالعظاء والمتع > والضر والنقم اه 5ک من عام 
الغيب 4 حي صارو! ا لهم ما لا ات الا من الله الى 4 ذلك عين 
المياذة ال اي مەی أ الذن توجه اا 3 له 

شبات الكفار ع ۳ لى الوح بي والرسالة 


الل 


هدا الخو“ من عش اناس ى الا نبا وار سل ماه على اخ الح 


مهم في كار رسام و آخت اس نله ای زاجم وحیه ام 4 ء فاولئك العلاة 
آفرملوا ف وار حصو ديهم 4 ,وزادوا ۳ وهامیم وأهوا. > > ,هولاء 
فرطو فيم فلم روا هم م مزب عتازون على شر هر 5 اواك زادواءفي ان ۱ 


0 من نوع الال ان٤‏ وهلا دلوا ار يعم مالمة من ع أبمشياز 2 
على س ترا فراد !ا ناسء از دراوم اضرا وناو وا أن الوحي جرم نا یلیم . 
ام 3 الغلاة . نسم تال آعای ل هذه ؛ السورة 9 وما قد روا الله حق 
قدره إذ قالرا ما أنزل الله على شر ٠ه‏ ی اي ام ما جرة و .اه حقهعرفته 


ولا عظ وه حق متايه بانکارهم قدرته علا ازال شي ٠‏ من ام على قلوب بط ۱ 


الرشبر لا فتضاء عامه وحکته ان بک ووا مين لسا الدشر ما غیه ا 5 
ل ۱ ۱ يل 
الغيب » واتدرف في ملك بالمطاء وال 


. وقدبينا فى اشير هذه ال ب4حقیقه اي تا الیش رال عه واقتضاء 


١ الله فطل الا عابم بهء » فر براجعه.فی ( ص۱۱٩ ج۷ تسیر ) ؟ وهذهالدبية‎ a 


شبهة كوم بشرا قد ذ كرت في سور ۳ كلام على ر سالة ار رس لكا لادراف . 
واراهم والتحل والك ف والا نبا 0 والشعراء 8 اس وا نيان :وذ کرت في .بیش 
السور بلفظ رجل بدل بشركةوله تما في اول سورة ة بونس(۱۱ ٠‏ الرت_اكان 
لاناس عدبا اناوحینا الى رجل نهان ا الناس )بط وهذا في بنا رص) , 
وم عن اوليمن كذبوا الرسل وهم قوم نوح قال آ الى فية مته من شورة. 


03 


چ 


نام ن ٩‏ حكة جمل الرسول رجلا لأملكا 2 ااا 


الاعراف حعاية ططابة إباهم ( ۷: 1۲ او عجيتم ان جاءم ذ كر" من ريك على 
أرحله دک لينذرك ) وليه 0 مثل ذللك ع ن هود مع قونه( (wT‏ ۱ 

ولا استيمد هولاء الوحی جل من من البشر ی رم كا حکاه عنم في قوله 
(۲۳ : ۳۳ ما هذا الا بشر 0 کل شا تأکلون "۳ شرب ها تشر بون 
> ول اطم بش مثلم افك اذا ماسرون ) زعموا ان الرسولمن الله جب 
ان يكون ملكا او ان ويد لك يكون معه کا حكاه عنهم بقوله ( :۷:۲ 
وقالوا ما هذا اارسول؛ کل الطعام وعشي في الانسواق ؟ لولا | نرل عليهملاك 
فیکون ممه نذ, را ) وقد ردت هذه الشمة ن ال يتين الثامنة والتاسمة بیان 
سدة الله تعالى في رال الملا وبديان عدم استمداد جپور الیشر رۇم 
والتلتي عنوم في الدنيا وإنما مدا مض‌الافراد من كام لذيك ا 
اذا ازل اللاك عن‌جمله رجلا أي متمثلافي صورة رجل وحياكذ يلتبس لیم 
الام وتبق شبوتهم في موضيعها 

هذه الشيهة على الرسالة وهي كوز ن ارسول بشرا مثل المرسل اليهم تدع 
ححة و تؤيد ببرهان بل هي باطلة بالرداهة لاما تقييدلفيئة لوسر قري 
وهواله‌ماللابرید ( مختص حمته من إشاء ) وقدکان‌آو لك المشتبهوذ ن مۇمنين 
بقدر ته التامة ومشيئته العامة . بل كون الرسول الى اليشر درا مثلم شهمون 
أقواله ويتأسون بأفماله هو المعقول الذي تفتضیه الفطرة وطبيعة الاجماع » 
ولکن الاوهام الجبلية تقلب القائی ولعکس الفضایا حى إذبعض القرويين 
في زماننا جاء احدی الدن مرو 5 رای الناس عجتمعین الاحتفال نوال دید 
جاء من دار السلطنة فرغب أن , ری لعيلية الوالي الذي او الساطان الم 
قاما م آمامه " وقیل له هذا هو استغرب أن بکون انسانا وقال كلمة صارت 
۱ ثلا وهي + حسيئا الوالي واليا ناذا هو إنسان أو رجل . 

واعرق ود اشا الداماد أن بعش فلاحي الا ناضول شخیاون آن خلق 
اسلطان مخالف لاق سائر اناس وان يته خضراء اللون . وطذا الضعف‌قی 
0 رجال الادیان ازباء خاصة ویوفرون شمورم لاجل 
:اشتخلاب المايه + فقوله تعالى( ولوحماناة ملكا معلناه رجلا ولابستا عليهم م 
يلبسون ) كاشف طذه ] لفمة من الوثم: وهاد الى ما پوافق سان الغطرة من‌العلر» 
- وقاظم je‏ لى الد جالین طریق الحبت واخرا؟ افات » ال اي بخدعون بها أولي الاوهام 


وایالات ؛ فيو ونم أن الاولیاء والقديسين فوق مرتبة البشر ویقدرون 
على ما لا بقدر عايه غير *ن النشر »و امهم عند الله تعالى كالوزراء ورؤساء 
ادا أب والاعوان عند الوك الستیدن بر بون 4:۰ وسعدون عله من شاوا 
وم لوه على العطاء والمنم والغر والنفع 5 إشاؤون 
وجلة 0 نمای قد أبطل هم في ال بات ۷ و۸ ون 
.هذه السورة ۹ ذل رد٤‏ راجم تفصيل القول في تفس رهن ( ص ۹ه طن الى 
تفسير ) * ثم بين في الآبة ( ۰ )اه لوز زل ال م الملاتكة وآنام کل شيء من 
الا بات 00 طم أو حشره و٣‏ عه م ۳ مد قبیل ماكانوا لومنوا الا 
أن بشاء الله لام معاندون لا صريدو دق وطلاب دليل اعر فونه به » قر اجم 
تسیر ها ( في أول جز ز ۶ اس ر الثامن) , 0 
تمجيزم ارسول بطلب الا یات 
کان الاهلون‌الماندون م و کار فک بطالبونار سول(ص) بالا یات عرسا 
وكان باس الله الى حتج و استدل ل عام مبا بشهادة الله له وهي أنواع وبالقران 
. المامم لاقوى طرق الاستدلال‌الهاميه والعقاية ء کول أنه في نه من وجوه 
اكثيرة و ایةیاعتبارکون‌منا ول على قلبه و ظرر على لس انمكان | ميال يتعلرشيعا 
۹۳ نأنواع العلوم الاطية والشرعية والاجماعية والتار ره | ل ياشتمل عل 53 
وقدیتناو جوه 7 ال رآن! ی رسال ۹ زص) | فيمواضم من تفسير هذه السورة 
فراجم سیر الا : ۱5 في ( ص ۳۳۸ ) وال ة ۰( ص ۳۹5 ) والا: Ya‏ 
(ص كمع ) وفيه تبان کرد ال رآن أدك على رسالة د ( ص ) من الا یات 
الكونية الي 1 او تما موسی وعیسی وغيرها (ع س ) على رسالتهم والالة 6٠‏ 
(ص ٩۲۱‏ س ل ( وكل ذلك في الجر زعلا من ن التفسير والا یشوج ) 
a‏ م اه القرآن أقوىالجج و ور الدلالات» وهی مشثملة وم‌شده 
ا الا یات ا ع الذينكانوا إطالبو نا سول (ص) ال یات 
على صد 4۶ 0 م رکو نوا سار وق ف الا دات ولا لون ا مرالاستدلال 3 
كانوا بعرضون عن كل اند لام نیم فریقان: فريق الرؤساء والكيراء لیس 
شنلیم ا الكير واشمدا شول والعد داوة ل ء نالذظر فیا جاءبه من .دی .وما 
تم مه من دلبل وثر بق قادن الذبن ألذوا تاورثواءع ن اناتوم وأجدادم 
فاعر ضوا عن كل ماخالةه ولا سما اذا کان م زيما له و «للا لاهله » و طذا قال 


۱ الا نمام رس ۹ فوطم في القرآن أساطير ولاني درست ۲۸۱ 


تما تمد افتتاح هذهالسور الکرعة مده ووصمهعا | يشر تاسةحقاقه للجود 3 
ومقارنةذلك عا امون ال نكفر وا له من ند وءدل»(6 ومانته,مم ن اة من‌آیات 
دمم الا كانوا عنما مه رضن ) وال عه الذىء من دمرض عنه ولا ينظر فيه ؟ 

وقدکان الزي(ص) حزن لاء لو دوه الله تعالى اة ما افتر حوا 
عليه من الا یات ت السماوية 5نزال الملك أو انزال کتاب من السیاء - وال بات 
الارضية كتف ينبو ع في مكة أواعطا له جنة فيبا هحر الا ما مار خلاطا تفجیراء 
فهوان الله تعالى عليهذلك وعلمه مالم 3 ن يعلم من‌طباع دؤلاء المعاندن وعدم 
استعدادم لا وكونمميكذبون بكلآلة يكتونها 6 کذب ماهم ی 

»و بین له سنته في عذاب المكذ بين زیم الا یات المقترحة بالاستفصال» 
وفيخذ لانم ونصرالرم العليهم » وأمره أن سیر على قومهكا صیروا علىأقوا مهم 
ويتحدل مثل ما حملوا من أذاثم » ويخبرثم ان 6 يات عند الله تال لاعندم ۰ 
راجع الا بات i‏ ۰ ۷) وه۲ و۲۹ ( ص۳۳۷ منه) و۳۳ 
الم( في ص ۳۷۱ - ۳۸۸ منه)واية ۵۰ (ص ٩۲۱‏ منه ) ولاه و۸٥‏ ( في 
ص٩۴٤‏ منه) و 6 - ۱۷( ص ١‏ ة الى ۵۰۳ منه ) و ۱۰۸و ۱۰۹ ( ص 

۷۰ الى آخر الجزء الس سابع و۱۱۰ في أول ای — ۱۲9 

( س ٤٤۲۴۷‏ منه ) 

وأما قوم في القرآن أساطير الاول نک فيا الا ة E:‏ چY(‏ 
وقوطم لانی(ص) «درست» كافي الا . ب ۱۰۵(ص ۱۵۸ منه )فپو ما قال عضوم 
في قصص القرآن تمليلا لاتم عا أملاه الاطر » وتبادر الى فکر المكابرء لا 
عن معرفة واطلاع 5 بیناه في تفسير 6 ينين 6 ؛ فثلوم فيه ره كل م من إستكير 
من أهل المدابة بة منكاتب أو شا اعس ما یکتب اونظ ل 
ولاسبا آذا كان لذيك الکاتب أو الشاعس صلة بأحد »نهم :کا کان نان 
الناس آن‌الاستاذ الا مام‌هوالذي حررالذا رکله» أوالتفسير والمتاوى والقالات 
الا صلاحیة‌منه.وم يجدالجاحدون شببةءلى کون البي (ص) نعم شيعا من أحد 
وقد عاش ماوال عمره مم ولیس عزده ولا عند أحد ! بعل اخبار الرسل مع 
أفو امبم؛ وقداحتج عليرم بذلك بسر الله الم المحتى لجأت الکارة بمضوم ای‌عزو 
هذا التعليم الى قين ( حداد) رومي جاء مكة يشتغل فيها بصنم السيوف فكان 
الي (ص ) يمف عليه لشاهد صناعته » وقد رد اله ای شبهتهم هذه بقوله 


۷۰۰ ارس نکسا رالبشر في الامور الکسبية التفسير' ج هر 


(لسان الذي محدوزاله أعجم بىوهذا اسان عر مین) ةا نذلاك اروي/ : 55 
اعرف العر ية وهذا اا . وتنمة الول في 
هذا تراه في تسیر الا به الثانية (۱۰5) من 6 يتين اللتينا فتتحنا بماهذهالسألة 
فمل ما تقدم ان الرسل رحال م ا في جيم الدژون البشزية الفطرية 
لیسوا أربابا ولا شركاء ارب العیاد هي في غلم الغیب 4 ولا في تعسرفه في تد بير 
ام الاق » فم لا ملكون لاشم ولا لفيرم ضرا ولا یاعد ولا le!‏ 
.ولا رشداً » 1 ثم عبید لله لله سیحان هکم عباده ولکنه! کرمیم ببلامة التار 8 
واختصهم ما أوحاه ا واه 3 أن يبلغوه لاقوا م لموشندي به المستعد 
مهم بدا وحق الكامة ع ل ادن والعاندين ( للك من «لك عن بينة 

-ويحبي من حي عن بينة) . ۱ 

وقد بين لاناس ان ما بو ند , به من الا * بات ف تام ولا من 
مقدورم لان سئة الله تعالى ف قدر نیم 302 قي مه لفیا ان سنته :في 
عم مکذاك »فلا الوحي الذي e e‏ واستنتاج عقوم ولا 
الا المثبتة له م ن لیم ۰ تأمل قوله تعالى انم الرسل ( ۳۰ وان کان کر 
غ تب اع راضم فان استطه تان تبتغی ةا في‌الارض و ساما السماءفتأتهم 
بای ء ولو شاء اله بم تل ادفلا تک و نن هنالجاهلين ) وراجم. تفسيرها 


00 ۳۸۰ :ج( ۱ 
وتال مره إناه بان سین اناس اه لين ای ان الله ولا عل ایب 
واه ٍس la‏ و حدر , خصوصيته باتباع وحي ره في الآ اة (0ه) الي أذ كنا 


الها انا وأمر ه في الا بة الى بعدها بالانذار ‏ م تدر (عدهذن الاهن ا 
عنه وما ف ويه في ن معام ترا الزمنین السابقین وسائر المؤمنين نين في الا 
(۵۱-(۵9) كارن فما بين فوله في 51 ية :0 (فلا: تكوننمن الجاهلين) وقوار 
في آة (ه) ماعليك من حسام من شي ؟ وما من حساك علهام:من شي" 
فتعا ده فت نمن الظالمين) تعل الفرق بين مقام ار بوبية ومقام عبوده النبوة . 


رن ما م« 
الا بات 


ویقابل هذا النهی عن طرد فقراء الومنین احابة لافتراح الاغنیاء اطتکبرن 
قوله تعالى في مما املة هو لاء المشركين ( ۷۰ وذر الذين الخذوا دينهم هزوا 
ولعبا ) ال وسیأي شيء من ات بو أن تالق بل وأفواميم عند 
الاشارة الي ٠١‏ في ااسورة من ع نيان السنن الاطية العامة ف الاق 


الانمام . س ٩‏ البعث والجزاء AY‏ 


البعث والجزاء. 
ذکرت آیات البمث وال جزاء فيهذه السورة نارة خبرا جردا مؤكدا کقوله: 
(؟اليجممتع انوم القيامة لارب‌فه) وقوله (۱۳۳ إن مانوعدون ل ٿ وما 
اتم عمجزين ) أو غر مؤكد للاستذناء عن التوكيد في السیاق کقوله (۳۹ 
والوف ربعم الله) وكنى بالاسناد الى القادر على كل شىء استغناء عن التوكيد” 
كا تال ف آخر السورة 1 1 اف ای ری م‌جمک) . والاساوب الغالب في بيان 
هذه العقيدة ابرادها في سیاقی ذکر ا غ الاعمال والبشارة والانذار 
والوجد وا والوعيد » وأ بلغ الا پات فيه التذكير عا يكون في ذلك اليوم كقوله 
(۲۲ ووم تحشرثم جیما) الى آخر آبة (4؟) وقوله (۲۷ ولو تری اذ وقفواعی 
النار) المماخر اة ( ۳۲ ) وقد جاء هذا مد حكابة انکار البعث عنم وحصرم 
الحياة فيال نا فبين لهم سوء مصيرث فيالاآخرة الي يكر ونها لمدم‌الاستمداد 
لا بزكية آفسم 1 سياق حصر متاع المياة الد نيا باللعب واللپو الذي 
هو شأن الاطغال وتفضيل الا خرة عليها .. ويناسب هذا المی قوله في الا 
) ۷۰) وذر الذن اتخذوا ديهم لبا وطوا وخمم المياة الدنيا وذ كر به 
أن تسل هس عا کسبت ! دس طا من دون اش ول ولا شنم ( الآنة ) و کل 
هذه الا يات في الجر + ويقرب مها في أساوب حشر الانى وت » 
وبيان ما بقوله ومد د کل منیما في الا الا خر وسئوال ألله له یام عن جي الرسل 
منم لیم يقصون عليوم آنات دم د ینذرومم (قاء ذلك اليوم ءوشهادمم على 
انفسپم س راجم 3 ۷ ۱۲۹ رص 4ك" "چ ۸) وقد جم فيالا بات غناك 
:۶ بين الوعید بسوء عاقمهم في الد نیا والا" خرة حميعا 
اذا استقصی القاريء آیات البعث في هذه السورة براها تخب بشیء ثابت 
مقرر » هو لسدق | ادير به كأنه عسل : لاندار ما بقع في يمه من نان 
لج رهی عمی أن يدق » والبشارة عا أعد فيه لهنقین من الفوز ۳ 
آن لقي له پالا عان‌واطدی. و ین ان اعتادوا تلتي العقائد من وأ أري قالتظريات 
الجدلية ‏ ان هذه دعاو غير برهانیة» ولعاهی أساليب خطأبية » والصواب 
ام 
وقد قام البرهان على رسالته . وم أت متكروها بدلیلعی| نکارها ولا شبهقه 
فيدتاج الى اپیلاها بالحجة : وا كان سيب الا نکار + استفراب»۱ مرف وم 


| أخبار أخير با من لا خلاف بين المؤمنين والکفار في صدقه وأمانته» 


YA‏ سبب انکار البعث وأسالیب تقريره . التفسير ؛ خم 


ولف في هذه الدار : وهذا جهل وغفلة من قوم بمنون بأن الله مال هو 
الذي بدا هذا اماق » وانه هوالذي خلق السموات‌والارض > وانه قادر على كل 
شىء » طذا اكتفى في هذه‌السورةجمل هذه القضية في ثبو ما كالقضايا المسامة» 
مم التذ كير فى بعض الا یات بمشيئة الله النافذةوقدرته الكاملة » وحکته في 
ا(تکلیف والإزاء» و كو نه رحمةمنه تاو هوغيءن عبادةالمبادء کالا با تالثلاث 
ب :خارص ۱۳ اج۸ تفسیر) و يذكرهذهالصغاتهنا باسلوب‌الاستدلال» 
لا نه عك عن المنكربن شيعا من الاحتجاج وما 3 احتجاج 2 ولا فا حكاء 
علوم ف غير هده السورة من التعحب والاستغراب 3 فكان الغرض من سرد 
لیات بالاساليب التى أشر نا اليما التأثيز في الهس فان منغر!“ز البشرومقتضی 
فط رت مأن ترآ تفسهم وعقوط. با يتكر رغ أسماعهم من كلام اصادقینا لوقنین» 
ولا سما اذا كانوا هداة مبديين ء وقدكان فما بزل قبل هذه السزرة حکابه 
لعجيهم من خير العث وتفند ذلك باسلوب إقامة الححة » ودخض الشمهة » 
ومنبا سورة ( یس ) وقد تکرر فیپا ذکر الشر والبعث وال جزاء ؛ وختمت 
بأسلوب الناظر ةوالاستدلال؛ فراجم تفسيرها في ماح الیب لرازي» وذ كر 
مثل ذلك في فوا السورة ااي تلیبا ( الصافات ) وفي فانحة سورة (ق) ومن 
خديد) وقد بینا في هسیر آنا تالبعث والجزاء منهذه السورة وغيرها مارنيني 
يانه وذكرنا فيه نمض ماورد في سور أخرى ‏ فللقاري» أن يراجم ذلك اذا 
أزاد أن يجمع بين الا یات في ذلك 
عام الغيب ١‏ 

غقيذة الدمث والجزاء مما يهب اعتقاده من أعى عالم الغیب ومنه اللاك 
والجن والشیاطین‌واطنة والدارء ودک نت‌المرب تم نی كغير هامن الام بوجود 
الجن وز عون الهم بظبرون‌طم احیانا بضورالغيلان وام لسممون | صواممم 
وعز فم وأمم بلقو نالفعر فيهواجسالشغراء:و پستغی القاري عن ذ كرماورد 
افيه ذهالسورة مزالا يات في ذلك عر اجمة كات الملادّكة والشياطيز والغیلال 
والروح والارواح والمنة والتارقن فپرس الزئین۷ و ۸ هن التهسیروعراجمة 
ا کتنناه فىتفسيراسم الله الاطیف فيهء وكذا غير ها من أجرّاء التفسیر»ومنها 
3 العرأن اللي مالكو نة تدوصات اي درجةم (غد استغرب مهها شیءمن آخبار 


سا 


الا نام . س 4 الار مرت واه ۳۸۰ 


.عا الغيب ولاسيماعل السكيمياءو عل اللكبر باء؛ لكن م من عجائب تاو أفهام البشر 


أنه لا بزال الكثير ون‌ینکر ون من أخبار الرسل مالم يألفوا .ولاوون المروف 
معا او واذا قيل فة ذيه أو ف ۰ اه قد اکاههه اط رفلان والستر 
علان ( ' ملا قبلوه مذعنین » وقالوا أنه ۳۹ لين 0 وهذا شر التقايد 


(الامول الغامية واأعماية من دة واجماعية 1 


أجم ما ورد في السورة من الاصول الكلية الجامعة للمقائد والاً داب 
والفضائل والنهي عن الرذائل الوصايا المشر في الا بات الثلاث اها 5 
و تفصيل القول في تفسيرها فی( ص۹۸۳ ۱۹۹ )و الام بترك لاعس الاثم وياطنه 
في الا 144 وأغيرالياءض الا صول والقواعدالمتم رقة‌ في الا" 7 ت قباپا و لمدها 

(الاصل الاول) إن ادیال دن توحیدواتقاق فتفر قه بالمذاهب الختلفة 


والاهواء المفرقة» وجمل أهله شره | متعادبة » مقارقة له » وخروج عن هدي 


ارسول الذي جاء به: وجب براءته ١ص‏ س) مه سس راجم تفسير ( ۱۵۹ ان 
الذن‌فر قوا د ينهم وكانوا شيعا لست منم في 2 شيء (e‏ (صس۱۳ ,ا (AYY‏ وهذا 
الاصل هو تاعدة سياسة الدبن وحياة أهله الاعماعة والتشدید فيه بضاهي 
التشديد ف أصل ال لكو حيد الذي هو القاعدة الاعتقادية 
) الاصل الثاني ۳ ان سعادة الزاس وشةاومم منوطتان امام النفسية 
والبدنة وان‌حز ۳۳ »ثم على اعام یکون بحسب 9 ف ي سيم وهذا المعى 
ستفاد م‌آیات > بر ه ة بالامن ۳ الفحوى . وهن ن أ صرح یات ده السورة 
ےه فيه وله تعالىقي اة ( ۱۳۹س حزم ويم فر أجع تفسيره في 6 
واستعن عل مراجمه سائر الا بات بالا رقام الى جات كلمة » الجزاء » 
قپررس ۳۹ زئين/ و۸ ومن .£ الما من ۳۲۵ ج ۷ وتسیر ( ول تكست 7 
نفس اللا علما) ف 0 واخرالسورة (ص :”> ج ۸ 
(الاصل الثالث ) المزاء على الاعمال ف الآ خرة بكو زعلى الديئة عثلباوعی 
الس اهشر ه 5 امقاطا فضلامن الله و آمية جل ناوه وعظلمت نم‌اژه» وياخسارة 
ن لت سنیگاته حسناته الضاعء۱:4 مم انلاسرون ) راجع 5 3 ۱۹۶ 
ص ۲۳۲ (AZ‏ 


س EAL‏ ا دون‌الدیگات 


۲۸ ین والأقدار . لأ ناي رالنان بلاختیار الشنیراج 


اي جزاؤها عثلها ان لم نل صاحيها ف من عقو الله وغفرته 1۳ نسعة 
ارجة الاطية اكل ثي وسبقها لاغشب كل ذلك قدعد مشكاز »م 
ایر الجيور للود الکفار في انار خلوداً لا ناب له : وقد بنا ماوقع من 
لحلاف في هذه ا!ألة في تسیر قوله تدای () قال النار مثوا گخالدین فا 
الا ما شاء الله . ان ربك حكيم علم) زاجم (ف سه ج4) وفیه کلام 
تميس في رحمة الله تعالى وحکته. 9 9 
٠...‏ ( الاصل الرابم ) خزاء سيكئات كل عليه وحده وحدتاته له: وجده 
"فلا ملل أحد وزر غیره ولا ياجو جسیات غيره (راجم الا هذا وتفسير 
هذا الاصل فا (ص ۲:۵) والاستدراك عليه (ص ۲۷۰-۲۵5 ج ۸) 
( الاصلى: الاس ) الِز اء يكو نعل الاعمال البدنية والتفسية جیما ولذاك 
أعى عالى بترك نهر الاثم وباطنه : بل المراد من اامملانفاهاصلاح الباطن. 
( الاصل السادس) الناس عاماون بالارادة والاختیار » و لکمم خاضمون 
في عمال ستن والاقدار:فلااجبار ولااضطرار » ولا تعارض بین‌ملیمباختیارم 
وبين مشيكئة الال سمحانه ولا يعدون به مشاركين له تعالى في ارادنه ود رنه 
فان صفاته تعالى ذاتبة واجبة الوجو دكاملة وارادة المباد وقدرتهم من عطاء 
الله وخلقه حسب مديئته فبو الذي شاء أن نخاق نوعا منالملق ويمله ذاقدرة 
عدودة ومشبكة تتوقف عليها أعماله الاختيارية ء ومعنی خلقه تعالى الاشياء 
تدر وقد لكل قن أنه خلقها بنظام جعلفيها المسببات عل قدر آلاسراب 
عن عل وحكة: وم يخاق ش يا جزافا ولا نا کا يزعم منكرو القدر . والانف 
بضمتين الامر الذي يكون بادى؟ الرأي عن غر تقدير ولا نظام يجري عليه 
فلیس في القدر شي" من معنی‌الااکراه والاجبار على الل البتة. راجع في فهر مي 
الجزئين/ و۸ كات مغيعة والجبر والقدر وسنة اللهأو س ىاه تمالىفيالتكائنات. 
مثالذلاك ص۳۰۲ و ۲ و4 ةو حكة من الزء السابع وص ”ورج ۸ وتفسير 
(4؟1 فن برد الله أن مده ) الا بة (ص ٩۲‏ ج ۸ وابة (۱۲۸ وكذنك نولي 
ابعش الظالین بعتا ) ص ۱۰۰ ج ۸ ایضا وص ۲ امه هسیر (۱۸و۱5۹ 
تقول الذن أشركوا لو شاء الله ما آشرکنا ) ص ۱۷۲ ۵ ۳ 
ويدخل هذا الباب سنة الله تعالى وقدرهفيفةد الاستمداد للاعان الذي 
ی مد الس اويل > الله عام SLO‏ ل وفيا اد رن يحوي كن 


¥ 


#۷ 


A 


التفسير :ج ۸ مدان نی فقو هواس اه لافراد الم YAY‏ 


و الم لمعي- لیسممی‌هذه السنةأن الله بقدرته طبم هولاء على 
الشكغر ابتداء وخلقا أثماء حتى صار تکام الایعان عمثاء و تن مالا 
بطاق > + بل هي داخلة ف نظام المقدار > وار اذ الاسیاب بالمسببات » اذ هي 
عبارة عن : تأفير اال الانسان في نفسه وتأثير التربنة والمعاشرة أ يضاء فبي 
۳ أثركسبه کا يعم منالشواهد الي أذ شرنا اليها آنفا - وكثيراً ما نذ کر به في 
التفسير لايضاح هذه 1۱ سائل الي ضل فيها كثير من ع المتكلم نفأوقموا الناس 
فا یرف( راجم تفسيرآية ۷ ۹ ص ٩‏ ۰ وایة. ۰ص ۳۸۲ وآ ۲۵ص ۳٣۹‏ 
وه" ص ۳۸۱ و45 صن 4۱۷ كلها من الزء ء السابم وتفسير 1١١‏ - ۱۱۲ هن 
آخر النابع وأول الشامن و ۱۲۰ و ۱۲۲ ص ٩۲و‏ سب ١ص‏ پم : 
و ۱۸4 ص ۱5۵من الجزء الثامن ) ۱ 0 


وكذلك سان الله في افتتان بعض الناس س ع - ببعض في 
الا ب ص6 ي( وف سیم شيعا واذاقة بعضیم رس بمض في ال بة 6 
ص ٩۰‏ ونولية بعض الظالین بمضا في الا به ۱۳۸ (ص * : EE‏ ۰منه) 
وني زین أعماط فلا ٠۰۷‏ (ص em‏ وآبة ۰(ص ۳۱) و۱۳ 
(ص ۱۲ مر ان من) وفی مكر ا كابر | لجرمين في المدان في الا ية ۱۲۲ 
(ص ۳۲ منه) کل هذه السن العامة في الاجماع البشري في ممی ما بیناه في " 
الاصل الذي قبل هذا عامبا | الله رسوله والمۇمنين ليكونوا على بصيرة من أ 
الدشتر ور دعوة قالاسلام في الم تمدن دون غير مء حى لايمز نواو لا بط موا في 
غير مطمع»ولا شي»منها قتضي سلب الاختيارءولا وقوعها بالأكراهوالاجبار. 

(الاصل السابع) ما ورد هن بيان اأسن الاجماعية 4 في <ياة الام ومومما 
وسمادنما وشقاوم‌او اهلاکا وإععائدة ارسل وبالظل والفساد في‌الارض وتربيتها 
بالشدائد وكذا بالنعم والتقم (داجم ۲۰۸و ص ۳۳ وما بمدها و ۳۹۸ 
و۲٤‏ و۹۷٤‏ من ار 0 و ۲۵۲ من الجزء الثامن ٠)‏ ... 

( الاسلالثاء ن( أل ميد ائل عقائد الدرن ع صحيح » لشترطفيه اليقينء 
ومن ثم كان بصائر بلناس » 7 بالا بات البينات ا تقدم في بحث العقائد 
الاطية وبحث اأرسالة »واليقین جزم تال به النفس» لاززله شك ولارب: 
« تفسير ال ران الحكيم « »J < CY»‏ الجزء ء الثامن. © 


٠‏ /؟ ٠‏ بطلان التقليد نان والتسريع لف الله التفسير دج لم 
( الاصل التاسع ) التقليد في این باطل لانة ينافي أصل الم لین » 


فان المقلد في الدين هو من متمد يدينه عل قول من شق به من اهله‌وفوم4. 
او معامه وليس على عل ولا بعيرة فيه » فبو لايدخل فيأتباع الرسول الذبن 
قال فدرم اللمعز وجل ۱۳ : ۱۰۸ قل هذه سیل ادعوا الى الله على بصيرة انا . 


ومن اتبعی » فكل ما ورد فيهذه السورة وغيرها من القرآن أو السنة من 
کون هذا الدينءاما م بدا بالية وبصائر ناس وآيات بينات فمو مبطل 
للتقليد » وکل ما ورد فیبا هن النعي على الکفار وعدم بالجبل وعدم العلم» 
ووصقهم بالعم البكالحمي» و بكوم لا بمقلون-فرو ميطل للتقايد . وكل 
مافيه من مطالبمممبالدليل على ما يدعو نوبالمل وال ةل فكذلك. وقد نجنافي تفسير 
بعض آنات السورة الواردةفي هذه المسائل الى بطلان التقلی دکقوله تعالى في 
أخرانة 145 فن أف من افترى على الله کذبا لیشل‌الناس غير عل « ص ١45‏ 
3 ۸ »والعيرة فيه انه جاء فيغا تة تفريعهم على ما حرموا من ار ثوالانمام 
تقليدا لا بام فيذلك كانت كل تاك الا بات هادمة لاتقليد > وی يدها اية 
محرمات الطمام بعدها وقد نقلنا في تفسی‌ها کلاما <سنا في جهل اللةلابنٍ 
وإبثار مكلام شيو خم م یکلام الله ورسوله نقله الرازي عن شيخهالذي وصفه 
مخاعة الحققين وافجتهدین « راجم ض ۱۹۹ ج ۸ » وراجم تفسیر خرات 
النفس في ص ۳۲۸.ج ۷ 


( الاصل الماشر ) ان التحايل والتدرم التعبدیان وسائر شام العبادة ‏ 


وشمائرها «ن سق الله على عيادة ن وضع هم > من ذلاك 1 إستتك الى 


شرع الله الذي آوغاه الى رسوله فقد افتری على لله وحعل تسه شر کا له ف 5 


رویته وأشل الناس بيرع فو ضال + » وما حاءبه فرو بدعة ضلالة » 
رانجم تسیر الا ات ۱۳۹ س ۱6۰ (ص 2-۱۲۱ ۱۹۷ع۸) 
(الا سن ا ادي عشر)ان اه تمالم مرمءیالناس اماما بطهمو نه الا الثلاث 
الي ذکرت 
از روما أهل به لغيراك » فراجم تحقيق الق في #فسيرها (من ص ۱4۷- 
۷۰ 1 : 1 00 
( الاعل الثاني عش ) ان هذه‌امعرمات تباحللمضط رالیپابشرط آن‌لایکون 
باغيا أي منیا طا ء ولا عاديا أي متجاوزاحدالضرورةا ینتم اء واذكان 


ت إصسيقة المضرفي الا 2 ( ۱4۵) وهي الميئة والدم المسفوخ ولم 


الانمام. م٩‏ _وجوب السياحةوأحكامها والاعتبار بأحوال الام ۲۸۹ 


الاضطرار علة هذه الاباحة يشرطها فثل هذه الاطممة غيرها من المحرمات الى 
بر الیبا الانسان لحفظ حیانه کالاضطرار الى ار أحيانا کاصرحوا به و یس 
منه الزنا لانه ليس مما تضطر اليه آحد لفظ حياته 

(الاصل الثالت عشر) السياحة والسير في الارض » فاتنا أن نذکر في تفسیر 
قوله تعالى (۱۱ ول سیروا في الارض) أنه بدل بممومه على وجوب السياحة » 
وان جعل الزمخشري والبيضاوي الاس فيه للاباحة » أي ان الطاب في هذه 
الا بة للمشركين المكذبين وان الغرضمنه الدلالة علىمصداق الا ية الى قيلها 
الناطقة يماحل من عقاب الله بالساخرين من الرسل والمتهزئين م من قبلوم » 
ولکن ن العبرة بعموم اللفظ دون السبب اللاص لنزوله والاحتجاج به » وقد 
کر الامى في الکتاب المزیز بالسير في الارض والحث عليه » فنه ماجاء فى 
خطاب المشركين كأ ية الا نمام ومثلها فيالنحل وال والمتكبوت ویوسف. و 3 
وغافر » ومنه ماجاء ني خطاب المؤمنين كا ية آل عمران ( ۱۳۷:۳ ) ومثلها آبة 
سورة ة الروم ( .۳ :) ومنه ما يحتمل العموم والاطلاق. ويؤيد ذلاكوصف 
المنین والمؤمنات في القرآنبالسائحين والسائحاتفي سورت التوبةوالتحريم . 
و کذا میس سهم من مال الركاة لابناء 0 الرعالون الذين نةطمون 
بالاسفار عن آوطانهم ومعاه کم ح یکا ن السبيل لكل منهم وء وامفاء 
لانه لا يكاد يفارقه» وانظر أحكام افر وفوائده في الاصل اتال : 

(الاصل الرابع عشر) النظر فيا يأحوالالاممءوعو اقب الاقوام الى كذبت 
ارسل » في أثناء السير في أرضها » ورؤية آثارها » وسام باه ۲ بينا 
ذلك في تفسير الا ية الى استدللنا با على الاصل السابق وهي (۱۱ قل سیروا 
في الارض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذيين) 

وهذا النظر والاعتبار لاخلاف بين الءاماء في وجوبه شرما وکونه مطلوبا 
لذاته ومةصوداً من السياحة والسير في الارض. واعا اختلفوا في.السفر. نفسه 
اذا ل قصدا به‌ذلاک فذهب إعضهو الى إباحتهما تقدم وبمضیم الی‌وجوه. والحق 
ان‌القرآن قد بين للسفر فوائد أخرىعلل بها الام بهوالحث علیه.وان‌الاصل 
فيه الاباحاة وقد یکون واجبا اذا كان لاس واجب كالحج والجهاد الشرعي 
والنظر والاعتبار الذي هو موضوع هذا الاصل من أصول فوائد سورة 
الانعام - وقد يكون منبدو! اذا كان لطلب التوسم في العلوم . وأما العم 


۹۰ الحث على عل الاجماع وسان الععران التفسير :ج ۸ 


الذي هو فرض عین,فالسفر لطلبه اذا آدذر حصیله بدوئه یکون فرض عين » 
والسفر الطاب العام الذيهو فرضكناية (ومنه الفنون والصناعات الي یتوقف 
عليها حفظ البلاد وشوونالماش والصحة...) فرض كفاية تائم الامة کم اذا 
يتم به من تخصل بهم كفاية الامة والبلاد . وقد يكون حرما أو مكروهاً 
. اذا قصد به عمل رم أو.مكرؤة : كالذين سافرون ال ور "لاجل الفسق : 
وأجم الا "یات لتكيل النفس بالسفرا من طریق الدراية المستفادة بالنظر 
والا كتشاف والاعتبار » وطريق الروانة وی عن أغل العم والبصيرة 
. والاختدار » قوله تعالى في سورة المج ) ۲ : 44 أف إإسيروا في الارض 
- فتكون هم قلوب إءةأون بها أو آذان إسەعون بها ؟ فا 
ولكن تعمئ القلوب التي في الصدور ). 
وقد نپت آي آ ل عمران الى أصل من أعظام أسول از ان تستفاد هن 
السماحة واختبار أخوال الام م وهوالءل بسن الله في شو و البشر العامة ار 
:عنه في هذا العصر « الاجماع وهي (۳: ۱۳۷ قد خلت من قبل ی 
فسیروا في الارض فانظروا ) الا ية . ونهت آية الفتكبوت ال فک 
۳8 وهو البحث نبا يتعلق ببنده الاق من الا ثار » لیکون من فوائده 
:قياس النشأة. 51 خرة على النشأة الآولى وذلك قوله تال فد :قل 
سيروا في الارض فانظروا كيف بدء اعملق:) الآآنة . وننهت الا نة الاؤل 
من أي سورة الروم الى النظر في آحوال الامم وآثارها الخاصة بالقوة 
الجر بية وموارد الثروة الزراء.ة وسائر شؤون الممران وكيف كان عاقية 
ذلك وا سياه > لیم أن القوة والثروة » لا حول د؛ ون هلاك الامة »۰ اذا 
استحقت ذلك بالظل وکفر النعمة » وهی (۳۰ :4و يسيروا فى الارض 
فینظروا كيف كان :عاقية الذي نكانوا أشد متهم رة واثاروا الارض وعمروها 
اكثر ما مر وها ) الخ وفي معناها آية فاط(44:۳۵) وهي خاصة عسألةالقوة 
ولكنها جاعت بعد نان سنة ال فيالاولين » وان سنن الله لا تبدیل. ها ولا 
نحو إلى ».فهي ترشد عوقمبا الىالبحث عن تل‌السئن » وف معناها ابتاسورة 
غافر(۰؛ : ۲۱و ۸۲) فيا ترشدان آلی‌الاغتبار بقوة الام وآثارها في الارض 
لزيد 0 الارشاد الى الاستهادةمن صناعة الاولین وکسهم » والاعتبار 
ككونها تكن واقبة لم مقو اا ربیةمن‌عذاب الله ام بذنويهم وكفرث» 


¥ 


( الانمام ۰ س 5 ) اهلاك الظلم للامم . علوم المواليد وحفظ الحيوان ۳۵۱ 
سا با« ا 


وقدذكرناهذه الامباتمر نأصو لعلو الاجماع و العمر ان عی‌سبیلالاستطراد 
اتذ كير مسي هذا ذا المض ربأ نالقرآن قدأرشد البشر الى جيم وسائل سعادة 
الامم والافراد “في ري الماش والمعاد . 

( الاصل المامس عشر ) جمل الله الال سببا هلاك الام ولبادة الافوام 


فقال ( ۰ فقطع دار القوم الذين ظاموا ) وقال ( ٩۷‏ هل هلك الا القوم 


الظالون) وقال ( ۸۳ الذين آمنوا ول لوا ليا ع بت أولئك في الان 
وم مپتدون) وقال (۱۳4 فسوف تعامون من‌تکون له عاقبة الدار انه لايفاح 
الظالون ) والظل آنواع فد بين في هذه ار (مضها وال قأن المراد في مثل 
هذه الا" یات الظل العام ( راجم تفسبر الشاهد الاخبر ١١5‏ ج ۸ ) 

( الاصل السادس عشر) الترغیب في علوم الكائنات والا رشاد الى البحث 
يما لمغرفة سين الله وحکه فيا وآياتة الكثيرة فيها الدالة على عامه وحكته 
وه ثيئته وقدرته وفضله ورجته ولاجل الاستفادة منها على أ كل الوجوه التي 
ار بهاالامة و تشکر فضل الله عليها » وقدجملنا هذا الذوع منهدايةالسورة 
أصلا واحدا وهو أصول تتملق بکثیر من العاوم المتعلقة بالوالید الثلاث 
وغيرها ٠‏ واعا غرضنا بذكو هذه الاصول التذ كير والاشارة. وعکن القاري” 
أن بأخذ من ع هنذا الاصل ارشاد القرآن الي جميع الغلوم الاباتية والحيوانبة 
والانانة , من جسدية ونفسية » والفلکية او والساية 

ولو م برد في هذه السورة الا الا یات الاریم المتصلة من‌قوله آمالی(٥۹٠‏ 
إن الله فاق الب والنوی - الى قوله - لا يات لقوم یوّمنون) لکنی فراجع 
تفسيرها في (صس = 140 ج ۷) وني ممناها في النبات (۱6۱ وهوالاي 
نها جنات رای وغير معروشات ) الا يات . ومثلا في الحيوان خاصة 
3 ۸ الي ی تذكر في الاصل الذي بعد هذا 

(الاصل السام عشر) العنانة بحفظ أنواع الميوان » والرفق عا سخره الله 
منها للانسان» وبفیره. يۇخذ هذا من قوله تمالی (۳۸ وما من داءة في الإرض 
ولا طائر طبر #ناحيه الا م أمثالم ( فقد استذبط النبي (ص) مها حظرقتل 
الكلاب فقال « ولا أن الدب أمة من الام لاست بقتلبها » الحديثرواه 
أبو داود والترمذي عن ع اعد الله بن مغقل لسند صحيح . 

وقد استداي اجدي الم ابيات الا به علو جوب ب ارف ایوان وترم 


۴۷ الحياة الدنيات ابتلاء الناس بمضيع ببمض ١‏ التفسير: جم 


تمذیبه کا ذکرناه فيتفسيرها وذكزنا فيالمعنى بمض الاحاديث الرفوعةوهنالت * 
أحاديث أخرى أ بلغ منپا معروفة نی لما وراجع تفسبرالا" ةرص ۲-۳۹۱ E‏ 
( الاصل الثامن عشر ) إثبات أن اللياة الدئيا ليست الا لعبا ووا وأن 
الحياة الا خرة خبر منها لذن تقون ز ما آص الله تعالى الناس باتقائه من الشرك 
وك ر النعم والظل والفواحش والمنكرات > والاانة ۷ نس صرح في ذلك 
وقد ذكرنا في تفسيرها ما ورد في معناها فراجمه في (ص ۳٣۲‏ - ۷۰ج ۷) 
والراد من بیان هذه 2 بقة تحذير العاقل من‌جمل المتم بشهوات الانيا 
كل همه من حياته أواكبر مه فيهاء وا وقف في ذلك عند حد المباح كه 
اأزينة والطیبات مر ن الرزق » ول یم ما له وما لعباده علیه من حق » عن 
هذا لا كاد تفق ن کان ذلك اکر مه » ذلك بان متاع ال نی قلیل » وأجاه 
قصير » وهو مشوب باأنغصات » وعرضة 3 للا فات » والذي لاله فو قه سرف 
فيه فی تفسه ویر غيره » وان رى أهل الحضارة المادية فيهذا المصرقد 
وصلوا الى درج رقيمة 4 من العلوم المقلية والادبية والاجماعيدة و تكن 
بصارفة لم عن افتراس ن أقويائي لضمفائم فتلا عن الضعفاء الذبن دوم ف 
حضارتهم أو منغير أبناء جنسهم + وقد انتهوا فيالحيث والشر والظلوالفتك 
الى غاية لم يعرفها تارجح البشر في أشد المتوحشين جبلا 
(الاصل التاسع عثنر) ان من آداب ب الاسلام الختمة أن یتحامی المسامون 
سما العيدة المشركون حجراكان أو شنجرا أو حيوانا أو! إنسانا لانذلاك قد ابي 
يفضى الى ما هو شر منه‌وهو ان بسب أولئك المشركون اشتهالى عدوا بدون 
عم على ele}‏ به ويثير العداوةويورث الاحقاد بينم وبين المسامين وکثف 
الحجاب الذي محجبهم عن عن الاسلام. على قببح' السب ف نقسه وکو نه شیر لائق 
بالساٍولا من شأنه کا ورد فيحديث ۱ اس ليس بسباب ولا لعان »والاصل 
في هذا الادب المالي وما مدي اليه من ال داب ب الاخرى في المعاملات العامة 
قوله نمال (۱۰۷ ولا لسبوا الذين دعون من‌دون اله) الا'ية فراجع تفسيرها 
في ص 564 - 13۵ من آخر الجزء السابع وفیه بحثعصبية المذاهب والا دیان» 
وما تفضي اليه من الساد والطفیان . وما يتعلق بذ لك و بردعلیه من الشيهات 
( الاصل العششرون ) ابتلاه الناس يعضهم بض أي جعل ما ينهم ٠ن‏ 


هه 


الانمام . س با . التوبة سببشرغيللمغفرة 4 
الاختلاف والتفاوت في الصنفات والمزايا الوهبية والكسبية ممايختبر به استمداد 
الافراد والشعوب فيالتنافس والمسابقة الى مأ يفضل به لعضهم على عض ف 
من سلك في ذلك سبي لاق وال » ومنهم من سلك طرق الباطل والشر » 
ولذلك بهي الاختبارتارة بارتقاء كلمن المتنافسين في العلوم وا لاتمال النافعة 
وتارة ينتبي بالرزايا والتكال لكل مه » وتارة ينتبي بارتفاع فريق الى یل 
الدرجات» وهوي الا خر الىأسفل الدركات » وكان الواجب:على المسامين أن 
يكونوا أو ل المبتدين فا | الارشاد الاي في منافستهم لفبرم ومنافسة غيرمم 
م » وذلك قله تعالى فيآخر السورة (۱۰۷وهو ۳ جعلک خلائف الارض 
ورفع امک فوق بمض درجات لیبلوک فا آناكم ۰ إن ربك سريم المقاب‌وانه 
ll‏ ) عى أن توب الله تعالى غلبم » ویمود برجته اناصة عليرم» 
فرفع عم ما تزل بهم من الارزاءءویعید اليهم ما سلبهم من الا "لام » وهو 
الغفور الرى م » ذو الفضل العظم > 

) ا ون) التوية الصحيحة مع ما يلزمها من العمل الصاح 
توجب مغفرة ة الذثوبورجمةاارب بايجابه ذلاك على نفسهء بسننه فيخلقه » ووعده 
في كتابه » لا بتأثير مؤثر > ولا إيجاب موجب »ولا محاباة شافم » وال" ۵۶4 

ن هذه السورة لس في هذا الالمجاب الشرعي إذ قال ۰( کتب ريم على نفسه 
ار أنه من مل منم و بحببالة نم تاب من لعده وأصلح فانەغةور رحص) 
وأما إياها عقتضی سان الله تعالی فبو آن‌مبدا التوبة شموربالام‌والامتعاض 
من الذنب والحياء من الله والحوف من سخطه وعقابه‌علیه ولوم النف س الذي 
لسميه لعضهم لو بيخ الضمير وهذا يستازم بسنة الفطرة البشرية ترك والاتيان 
تعمل بضاذه ويذعب بأثره : من النفس » وقد عرف أبو حامد الغز زالي رجه الله 
تعالى التوبة بأنها صركية من علم وحال وعمل فالعل بقبح المعصية وكونها سبیا 

خط الله وعقابه وجب الحال وهو ألم النفس الذي ذ كرناه تفا » وهذا 
الحال بو جب العمل الشامل لترك الذنب والتکفیره الممل الصا ولا لا سمااة ' 
كان هشادا له . ويراجم تفسير الا" به في ص ٤٤۸‏ ج لام ثم تفسير الا بات الي 
يحول عليها في تفصيل المسألة 

وقد أخر ناهذا الاصل لتذكر الافراد والاقوام من هذه الامنة الي 


)۲۹ سورة الأعراف 0 ضفنها ومناسيتها 1 قبلا التفسير :ج ۸ 


جمل الله تمای‌هذا الکتاب|مامها عا يح عليها من التوبة عنخالفة ماهداها 

الیه»ن دين الله لقو ومر امه الستقم» و تتکب»ا آرشدها اليف ن سننه في خلقة 

هنذا ما تیسر امد كز به موه نأصول علوم الد: إن والدنا في هذه النورة 

بقدر ما تذكرناه وت كتابته والفكر في بلال والقاب في آلام؛ والزهن غير 
مساعد عل محاولة الاستقصاء ».على ان الاحاظة بعلو م القرآن؛ ليست فياستطاعة / 

إنسان» فهي تتجدد في کل زهان وارب اللهمنها لاوا خر مال مهف الاوائل» 
وعنح عض الضعفاءء ما لا نح الاقوياء ؛ وقد آدعنا في هذهالاصول وني . 
0 على آرکان المقائد الغلا ث قبلها أمولا اكثيرة لو طت لطال التكلام » 
كانواع شبادة الله سوله بصدقه ومعجزات القرآن وعلومه الذار الما في 

6 تین ۱۱۳ و٤ ٩١‏ واعداء اارسل وتخررم‌والانخداع مهم فيال“ تين قبلهما . 
وهنفي أو لالز زء الثامن؛ وغيرذلك. ويهذا خم تفسير هذه السورة . ولسأله ' 
تعالى أن متا الصو اب» وجملنا 0-7 و آنابوموفقنا ام تضی الکتاب: ۱ 
و یتنا فه اطلكة وفصل الخطاب . ۱ 


سورة لاعراف /۱ 

(وهي هه السالمة في آلفدد » وسادشة اسيم الول ؛ > ابابا .۷ 
آنات عند القراء المهر بين والشامبین و عند المد نیین والگوفین ) 

الاعراف مكية ية بالاجاع وقداطلة ق‌القول فيذلك عن‌ان عباس وان الزیر» 

و استثی قتادة آبة (واسأط عن القرية ال كانت ادر البحر ) رواه عته أبو : 
ااشیخ وابن حبان ؛ تال السيوي ف | الاتقان : وقال غيره : من ن هنا لى (واذ 
أخذ ربك من بي ني آدم) مدني اوكأ قائل هذا رأىانهذه الا بات متصل 
لعضها تشن ۹ فلا يصح أن أن یکوز ن لِعضما مكيا وبمضها مدنا . وببذا 
2 نقول : آن ما قبل هذه الا بات وما بعدها في سياق تفگ وهي فة 

مرائدل على ان الغابة وهي (واذ أخذ ربك) غير داخلة ف الما ذهي بدو : 

3 جديد عام . ومقتضى ذلك ان سور رة كلها مكية وهو الف ح تار 3 

۱ مناسيتها نا اپا 


سورة ة الاعراف طول فد ن سورة الالام خاو آن یب ای اطول 


۳۹ 


الاعراف . س۷ التناسب بين ورن الانمام والأعراف ۳۹۵۰ 


مراعى فيه تقديم الاطول فالاطول مطلفا لقدمت الاعراف على الانمام على 
انه قد روي اما نزلت قبلبا'» = 0 ما نزلت دفعة واحدة مثلهاء س 
فلم ببق وجه لتقديم الانمام الا أنها أجم ! سا نشترك السورتان فيه وهو 
آصول المقائد وكليات الد بن الي أجلنا جل أصوها ف‌خاعة تفسيرها» و کون 
ما اط یل به في الاعرافتکا اشرما آوجزبه‌فها أوالتفصيل بعد الاچال: ولا سما 
موم إمثة البي (ص) وقصص الرسل قبله وأحوال أقوامهم . وقدبينا بعض 
هذا التناسب بين السورتين ممع ما قبلیما في فانحة تفسير الاولى » (ص ۲۸۸ 
ج ۷ تسیر ) وستزيده تفصيلا فما نذكره في خاتمة الاعرافعل حو ما ذكرنا 
فيخاعة الانعام من الاصول الكلية فما إن أحيانا الله تعالى وأما سبب تأخر 
نزول الانمام فو مي ی على ماء علم من التدر یج في تلقين الدبن ومراعاة استعداد 
الخاطينفيه وهي أججم للاصول اة وارد شبهات المشركين» والفرق لاهم 
بين ما براعی من الترتيب في دعوم وما «راعى في تلاوة المؤمنين للقرآن » 
وذكر السيوطي في المناسية بين السورتين ماتقله الا لومي عنه وهو أن 
N 2‏ وفپا ( ۶ الذي خلقكم من طين ) وقال 
سبحانه في بسان القرون (ک املکناه قبلهم من قرن ) el‏ 
المرسلين و آمدادالکثیر منهم وكاذما ذ ع الا جال جى" هذه السورة 
بعده! مشتملة على شرخه واه قفسط فما قصة ادم وفصلت قصص المر سلين 
وام وكفة هلاک مأ کل تفصیل ٠‏ و بصلح هذا ان یکون تفصيلا لو له 
تعالى 1 الذي خلات‌الارش) وطدا صدار السورة خلق آدم الذي 
حمله خارمة قي الارض ؛ وقال سيدانه ف قصة عاد ( جما سک خاماء دن لهد 
قوم وح) وفي قصة عود (جملک ا ای را i EE‏ 
فا تقدم رک 5 ددع على نفس | او ه ولاز و بسعله‌سیجاه‌هنا بقوله 
(ور حي وسعت كل شيء فسأ کتما للذين يتقون) ا وأما وجهارتباطأول 
هذهالسورة باخ ر الاولى فرو اله قدتندم (وان هذا صراءلی»ستقمافاتیموه* 
( وهذا | کتاب أ أؤلناه مبارك فاتءوه ) وافتتح هذه بالام. باتباع الكتاب .. 
وأيضا لما دم ê)‏ بترم عا انوا مع لون م الى كك ۴ جد قيلي يما 
كنم فيه تختلفون ) قال جل شأنه في مفتتح هذه السورة ( فانسلن ادن 
( تفسير ألةر 37 المكم » «TA»‏ 0 اازه الثامن 6 


۲۹۹ حكنة افتئاح السورة وأمثاها بحر ف لا مرم امعی التفسير : € ۸ 


أرسل البهم ) ال . وذلك من شرح التنبئة المذ كورة . وأيضا للا قال سیجانه 
( دن ٠‏ حاء بالحسنة ) الا بة وذلك لا يظبز الا 3 الميزان افتتح هذه یذ کر 
الوزن فال عر من قائل ( والوزن بومگذ الق )ثم من قلت موازينه هو 
من زادت حستاته على سيئانه» ثم م ن دهت وهو على المک سم ذ كر أصحاب 
از توت وم في أحد الاقوال من 9 حسنامم وسيكامم اه و نكتفي 

مود .مم ما أشر نا اليهقبله هنا وان كان من السول لسطه بأو ضح من هذداأم نارة 
و از ادة علیه » و شرع ف تفسير ألسورةهسةعيمين عليه باطامه وتم سمةعز وحل: 


مک ی لمجم 
ااص () کت ازل با 
ل 
1 را من دون لام 57 


2 وال هذه حر رقف مركة ف ارہ سم پشکل كلمة ذات أربعة ا 
ولكنها قرا اسا هذه الاجرف سا كنة هكذًا : ألف: الام ميم » صاد . 
واختار عندنا ان حكة افتتاح هذه السو وأمثاها بأسماء حروف ليس ها 
معی‌مفپوم غیرمسمی :لك اروف اله و 5 17 الكلام هي ي‌تنبیهالسامع الى 
ماسیاقی اليه بعد هذا الصوت من || کلام حی‌لاشوه منه ثیء فهي کاداة 
الافتتاح « ألا » وهاء التشیه . وعا خصت سور عينة" من الطول والمئين 
والمااني والفصل ذا الضرب من الافتتاح لان انى صلی الله عليه 07 له وسار 
کان بتاوها على المشركين عونمم سا الى الاسلامو اثباتالوحى والنبوة » 

وکا فكنة الا ازه راون البقرة وال عران» وكانت الدعوة ا موجية 
إلى أهل الكتاب س وكلما مفتتحة بذكر الكتاب الاسورة ٠ريم‏ وسورلي 

)١‏ و۲۹ سورة إعددحروف اطجاء العر ية 2 بعدالا اف الينة معا وهی أصف 
لك الاحرف المسعقلة اذا لم تعدا منها لاما لابنطی با وحدها ومن الغر بب انها 
جامعة لكل عايج ااررف 


الاعراف . س ۷ ٠‏ سورتا المنکبوت والروم ودعوة الاسلام ۲۹۷ 


01 والروم وسورة ن . وفي کل منها معنى مما في هذه الور بتعلق 
ثبات النبوة والكتاب ؛ 

8 ما سوارة مرم فقد فصلت فیبا قصتها بعد قصة محبی وزكريا المغامبة 
ها؛ وتلوها 3 ر رسالة اپراهم ومودی واسماعيل وادر پس مبدوءا كل متها 
وله لمال (واذ 2 ر في الكتاب )والمراد بالكتأب الفرآن» فكأنه قال في كل 
من قصة زكريا وی وقصة مرم وعیمی ) «واذکرنی الكتاب.. .« وذكر هذه 
القصص في القرآن من N‏ منء:د الله تمالى لان‌الني (س) يكن لعل 
هذا لاهو ولا قومه کا صرح به في سورة هود بعد تفصيل قصة نوح مم 
قومه «قوله(تلک»نآناء الغیب نوحيها اليك ماكنت تماما أنت ولاقومك من 
قبل هذاء فاصبر ان الماقتة لامتقين ) وکا قالفي آخر سورة يوسف بعد سرد 

اخوته ( ذلك من أنباء الغيب نوحيه اليك و١٠‏ كنت ديهم اذ أجمعوا 
امرث وم عكرون ) وختمت هذه السورة ( اي سورة مریم ) بابطال الشرك 
وإثبات التوحید ونفي اتذاذ الله تمالی للولد وتقربر عقيدة البعث والجزاء؛ 
فهي :می‌ساثرالسو رال ی كانت تتلى للدعوة ويقصد ببااثبات‌التوحیدوالبمث 
ورسالة خائم النبيين كه الحكم ۱ 

أما سور ه ة المنکبوت وسورة ارو فكل منهما قدافتتحت بعد ( 1 ( 
بذكر أمر من ام الامور المتعلقة بالدعوة ؟ فالاولالمتنةفيالدين » وهي ايذاء 
الاو راء للضعفاء واضطها دم لاجل ارجاعوم عن دهم بالقوة القاهرة »کات 
مش رکو قر اش نزن ألم إطفئون نور الاسلام ويبطلون دعوته بفتلتوم 
للسابقين اليه وأ كثرهم من الضمفاء الذين لاناصر طم من الاقوياء #ءية لب 
ولا ولاء. وكان ات ن منالومنین هاون حكمة الله بظبو رأعدائهعليهم» 
فين الله ف فاحة هذه السو رة ان الفتدة في الدن من سننه تمای في اظام الا جماغ 
عتاز مها الصادقون من الكاذ بين : عحص الله الذين آمنوا وعحق الکافرن » 
و تکون‌العاق بة للمتقين ا(صارین.فکانت لسورة جد. رةبأن ج الجر وفالمتببة 
لما بمدها . والامر الثاي‌الذي افتتحتبهسورة الروم‌هوالانباء بأمر وقع في عهد 
البي(ص)- ولایکن و صل خبرهالىمقومه وعاسيعقيه مادو فيض ميرالغيب »ذلك 
ان دولة فارس غلبت دو الروم م في القتال الذي کان قد طال آمره یتم ما فأخير 
الله رسوله (ص) بذلاك وبأن الا سیدول وغلب الروم الفرس فى مدي بضم 


۸ ممعان سورة ن من الدعوة ورسالة ارسول . التفسير: جم 


ستین»و ان لله تعالى نهر ‌ذلات اليوم ال منين على ال رک وقد صدق ابر 
وتم اوعد فكان کل منبمامءجزةمن أظهر تن ات‌القر آنءوالا بات المثيتةلرسالة 
مدعلیه الصلاة واإسلام: ولوفاتمن تلاها يو الذي (ص) كلمةءنأوطالمافوموا 
ما بعدها شا أ فكانت جدبرة بأنتبداً مر وتا سترعية للاسماع. المزهة 
زلاذهان » وكان هذا بعد انتشار الاسلام بعض الانتشار ؛ وتصدي رؤساء 
قريش لنم ارسول(ص) من الذعوةوتلاوة القرآنعلىالناس ولاسمافي مود 
اجاج » وکان السغراء بلغطون اذا قرأ ورصخبون ‏ ( وقالوا لا سمعوا لهذا 
القرآن والغو اء يه لمکم تغلبون ) 

وأماندورة (ن) ففاحتها وحاعتها في بیان تعظلم شأن الرسول صاحب الدعوة 
(ص ) ودفم شمه النون عنه » وهی أول مائزل بعد سورة ( اقر أباسم 0 
وکانت شم رمیه -حاه اور مب المنون ما بت,آدر الىالاذهان من 


عداوة ولامكابرة. فان رحلا مب فقبراًء وادعا ساما أيس ا 


جند. ولا ذي تأثير في اسب #مخطابة ولا شعر » ,دعي ان جميع البشرعلى ضلال 
الكفر والفسق: ۳ نه هر سل من الله طدابة به هولاءانملق» وان‌دینه سيودي العرب 
والمحم» وإصلاح شرع سردم جيم الاء م أفيستغرب» ن‌مدا رل ولئك ال مشر كن 
الافزين » الجاهاين. يسنن الله ي الا وأياتهفي تأبيد ا المرسلين »أن کون أول 
مايصفون نه صاحب‌هذه لدعو ى ةيل تلو رالا "يات والعلوم دقو طم «انهلجذون»” 
و بند پور الا بات بقوطم 2 0 رامن ع أو ممنون رد و بعد ظهور 
العلم والعرفان بقوطم « معل مجنوق»: (١ه: E‏ ک ما أذ فى الذينمن قبلهم 
من رسيول الا قالوا سا وجنون (۵۳) آتواصوابه؛ بل قوم طاغون ( 

مم قدقيل: إن (ن) ) هنا عءتى الدواة ولذلك قرن اقول أنأرتك هذا 


الدين يقوزم. بال مل والكتابة » وقيل إنه عم ع الوت لان في السورة ذ كرا 


اماج الحوت بونس عليه السلام » ولو صح هذا أو ذاك لا کتبت النون 
مفردة ة ونطقت سا 3 ١‏ بل کانت ت ذ کر کة و مغر به » 4 کقو له "وذا النون 
اذ ذهب مغاضيا) وإعا لصح أن يون فيها إشارة الى ماذ؟ ر کااصح ف سائر 
)۱ هو ما حکاه عمف آخر سوزة(ن) بعد الارن عام 2 اوها وی أوائل 
سوزة الجر (۲) آي اليه في سورة الطور رع کا عم في سورة 


۳۹ 


الاعراف . س ۷ البلاغة فياقتتاح الكلام بحروف تذبه الذهنله ۰ ۲۹۵ 


تلك المروف أن يكون فيها إشارات الى معاني معينة تظير لبعض الناس 
دون يعض أو غير معيئة تذهب فيا الاقام مذاهب تفيد أصحابها عاما أو 
عبرة » (شرط أن تتفق هم هدابة القرآن و اد يصح أن بقال:م۱ ص‌ادة لله 
تعالى بحسب دلالة الا لماظ المر ية علىممانيها 
ومن‌هذا یل الاخيرجءل بعض مقسري الساف هذهالاحرف مقتطعة 
ن اا » الله تعالى » أو من ن جمل من السكلام تشتمل عليها 0 اکتر رواة 
ا بالأثور والبيوقي في الاسماء والصفات عن ابن عباس في ( المص ) قال 
أنا الله أفصل» ٤‏ ورواه أن جربر عن سعيد بن جي وروی هو وان أي f‏ 
ن السدي فيه قال: : هو الصور . وروی ان أبي حاتم وأبو الشيخ عن ند 
إن کب الترطي فيه قال : الالف مد ولاك والم من الرحمن » والصاد من 
الصمد توا و 1 شيخ عن الضحاك فيه قال : أ نا الله الصادق . وروی ا اء 
جرير والنذر وأليحانم هن ط دق علي عن ابن عباس فی‌قوله (الس وله و طم 
و مسق وق ون) وأشياه ا نأسماء الله تعالي 
وآقرب من هذا الى الم ألا أمهاء لور والامم المر جل لا بعلل - 
وهو ما اختر ناه في تفسير 2 ن سورلي اليقرةوآ ل مران؛ وهولا ينا ما 
ناه مناسكة آ تما وهي التي فتح علينا بها في درس التفسير الذي کنانلقیه 
في مدرسة دار الدعوة والارشاد وقد فصلناه فيه 0 تفصيل : اذ ذ أثبتنا أن 
من حسن المیان وبلاغة التعيير 8 الي 5 ينها إفهام اد مع الاقناع والتأثير». 
أن 3 التکام الخاطب الى مهمات ۷ و ال الاولى 0 6 وحرص عل 
ان حيط عامه 0 ره هومنباءو»تهد نیا زاطا ءن هن افسه فيأفضل منازطا» 
ومن ذلاك التنبيه ها قبل البدء اء لکیلایفو ه شيء ما » وقدجملت تالعرب 
منه هاءال بيه وآداة الاستفتاج» فاي غرابةفى ان يزيد علیپاالقر آق > الذي باغ 
حد الاعجاز في البلاغة وحسن البیان» ومجب‌ان يكون فيباالامام القتدیگا 
الدهوالامام فيالاصلاح والطدى؟ ومنه ماقم فيا ثناء الطاب من‌رفعالصوت 2 
وتكييفهها تقتضيه الحال من صيحة التخويف واازجر » او غنة + الاسترحام 
والمطف» ا رنة ة النعي واثارة الحزن» ود التشویق والشحو » أو هيمة 
الااستصر اخ عند افرع ۳ صخب التهواش وقت الجدل » ومنه الاستعانة 


۳۰ مراعاة التأثير بسا ات التفسير: ج ۸ 


!لاعارات » وتصویر المماني ارات ونه کتابة بمض الکلات أو بل 
روف كبيرة أ او وضم خط فوقها أو ۳ 
(#) ما شرحناهني ذلك الدر سأنالشعراء والخطباء هنالعرب ودار الولدین كانوا 
راعون في إلناء الكلام وا نشاد الشعر مناسية الصوت لامع ومر زاعاة تأ رهز في النفس» 
حتی رووا عن‌علبان اء رور ( الوسوس ) أنه سكل أي ببت تقوله اش 
قال البمت الذي لد جب عن ااقاب . قبل مثل ماذا ? قال مثل قول جم 
آلا اننا النوام وک هبوا اسائاک مل ی و 


وکت انظ 3 رقع صوته مراع الاول ۶ وخنعبه ورققه الصراع الثاني 1 


وعلله با نه خاطب الاولغا فلينسماهم ناما فانه آرادالایقا ظ والتنمیه» وخاطب الاي 
بيدا عيفظينٍ سا ۳۷ م ع نأمر برقله القاب و خشع لدالصوت 3 ودكني راجعت العقد 
افر وة رأقه قل أنه عكس في الصوت وعااه لله بفودز : ألا رى الضف الاول 
کف اس ذن على القاب ف يأذن 'لدءوااتصف الثاني استذن على القاب فأذنك . 

وأندقد ورد الامر فيالة رآن هسه بترثيله وقراءنه على مكث »وا حش على امشوع 
فيه وا ۳ بقراءته»وفي المسئد والست من حدیث البراء بن عازب أن الي 0 ص ) 
قال رز ینوا | القرآن بأصوا «fil,‏ دق ا | القرآن بأصوا ن فان 3 
الحسن يزيد ال رآن حا وکان اهل المصيرة في الدين الجامءين بن ام وا 
والتخلق براعون في التلاوة المعاني وما يۇر في القلب 

قال أو حامدااء مزالي في الادب اشامن من آداب النلارة الباطنة وهو (| ی 
هو آن يتا ر قليه باكثار عة بحسب اختلاف الآنات فيكون له مسب كل م 
حال ووجد حرف به قلبه مر ن الزن واو وف والرحاء وغيره » م قال : سار 
العيدنااة ادلاوة أن ن لصير نصرقة 2 الآرة المتلوة ول الوعید ویدار 1 ت ار روط راي 
کقوله تعانی (واني‌اغقار ان تاب وآمن وع لصالا ماه تدي)) قبا ءل من خرفته 
كانه کاد عزت س وعند التوه توسع ووعد المغقرة رة استیشر كانه رمن | لفر ح ب 
وعند ذكرالله وصفاته وأسوائه تطا طا خضوعا لاله واستشعارا اعظمته نوعند 
1 رالکفار ما بستحیل على الله 0 كذكرم ,له عز وجل وادا وصاحية 
بعض من صوته و وکر في اطنه سوراء من قبح. مه تلهم - وعند رصفب أجثة 
ينيعث باطته شوقا اليها ‏ وعند وصف ال2 ار ترتعب فرائصه خوفا مما » اه وقد 
ذكر في موضع آخر أن .مضمم قرأ قوله تدای خكابة عن فرعون ( خشر فنادى 
فقال أنا رگ الاعلى ) فض ا من الله عز وجل 

أقولوالواجب مل ماک رن کون خالا من ن التكاف والصنعة اج تي باق صد ا 
العام ثير في قلوب الان لیکسپ اج مک شعل 1 اراژون » ولدکن تن ااسلمن 


۳ 


الأعراف . س ۷ مراعاة التأثير والتأثير في التلاوة 2 مغ 


هذا واتي بعد ان هديت الى هذه الحكة لبدء سور خصوصة - 


أتبعوا في 0 سان م ن قبلوم من أهل الک تاب وغرم الذن دملوا غواداتهم أغاني 
ومءازف مر 1 أو مشعية 4 لاسهالة الناس ال اليم ۱ 
وقد و رد في الحديث « افروا الق رآن ن بلدون امرپ وأصوام | وابا ک وون 


ھل الک ادر ين وأه لالفسق فا نه سید ا توا رت نز القرآن ثرجیع الغناء وارهبانية 
لاما زاو حناج,: ول مفتونة قلو مم واوب من (جبه شانهم» رو العابراني والببوقي 
قال السيذاوي في كتا به جال اله لفراء : قد .تدع الناس فيقرا قراءة الفرآن أصوات 
الغناء .... وما ابتدعوه شيء سوه التزعيد وهو أن رعد صونه من 
برد أو از هسوسو ارو وهو أن روم /١‏ وقوف على الس كن ثم ينفر 
مع الخركة كانه في عدو او هرولة- وآخر إسمونه E‏ ترم بلقرآن 
تبه فيمد في غير موضع المد و يزيد على المد مالاینبی- وآخر ر يسمى التحز بن 
وهو آن ياي على وجه حزن بکد یک ي هع حشوع وخضوع . اه الراد منه. 
وهدا الاخير اذا كان خشوعا وخضوء خالصا لله فبوحسن وک القب بيسح | ذا کان 
۳ صد به الرياء وااسمعة . وقد قال الله تدای في اعلاه لقن تی علييم 
ال رآن ( ورون للازقان ؛ یکرن ويزيدم خشوعا ) وكان الني والصحابة وغرم 
من الساف دکون لقراءة ة القرآن ومماعة وما زال اأؤمنون انداشمون كذلك .وگ 
حل !اث سعد بن مالا عر قوعا «ان‌هدا الة رآن ازل 2 بزن وک" بة فاذا 3 رأعودفابكوا 
فان م تیکوا فتبا ہوا » رراه البیمتي في الشعب» واارا اد ابا کی تكليف البكاء على 
سیل ار ببة ة التفس وتغو بدهاء من باب وال باعل » لا تکاف اأرائين 
ولا شك في أن كل مومن وکل حب للاطاد دع على اا ق اق والوقائع اأؤرةني 
أطوار البشر إعتقد أن قراءة الني ( ص ) 90 كانت أعظم ارات في ابصال 
علمه وهداءته الى اقلوب المستعدة واامتول المشفكرة . ولو حفظت تلاو ته (ض) 
فى آلة کلالات الحافظة للاصوات الم يدها الموجودة اليوم يذل المؤمنون:ه وغير 
الژمنن الالوف من ار نا: بر في سماعبا . وقد دورد ذلك أحد فلاسفة الفرنس 
فتال فيالرد على من زءوا | أن ال بي 7 ص) ۾ .ا في دعوه عثل ما آید (#موسی 
وعاسی مأ معناه :كان مد رص ) 1 ۳ أل رآن على الدای في خال 0 ثروتانه(د) 
فيكون لتلاوته من حذب سامعيه الى الاعان به ما هو أعظم ن كل ما وملت 
آ یات من قبله في جذب الا س الى الاعان و3 اه الله أكر ني لأمثل ني : هي 


(۱) فياللغة الفر اسية كلمة مفردة هذا انى 


۴ حكة افتتاح بمضالنوربالحروف المفردة التفسير: جم 


الاحرف منت عن ساف لي في ذلك فراجعت التفسير الكبير 0 لسمةً 
e el‏ ما اطلم عليه وم أ كن اقرا مثل هذا منه فال 

ذكر اناس قولين فيهذه الاح رف (أجدهما) ا نما عم مستور ا 
استآئر الله لمال به وانه روي عن أبي بكر الصدیق (رض) انه قال : في كل 
کتاب سر وسره قي الت NL‏ علي کرم الله وجهه : ان 
لج لك تاب صفوة وصغوة هذا الکتاب حروف التبجي(و تقول قد تقل أهل 
الاو عن الخلفاء الارامة وان مسفود أن هذه ال روف ما استاثر الّهبمامه.) 
م ذ کر ان المتكلمين تكروا هذا القول‌واحتجوا عليه بالآيات» والاحاديث» 
والمعةول » وفصلذلك انما ) ال معد 0 معلوم تقل من آقوا فيها ۲۱ 

قولا الثاني عش نما فولان‌روق وقاون” ان لارا توا (لاتسمنوا 
هذا القرآن والعوا فرلا ۳ لنون) ونوا بالاعر اض ع٤ا‏ رادالله تعالى 
35 ات ن سلاجم و تم أن بورد ليمالا عرفو 50007 لاسام 

واسماعهم 01 برد علیمم من القر آفانزل اشع م هذه اروف فكانوا اذ أبسمفوها 
قالوا کاطتعجسین :امه وأ الى ما جی 5 به مد س عليه السلام س اذا و 
ھج + عليومالقرآن» فكان ذلاك سا E‏ : وطريةًا الى انتفا ee‏ .اھ 3 
سمی هذا حكة ف مواضم آخری 3 وهو کا فاا 9 عدت ان لاشیخ ی 
الدين بن عمربي تمسيرا رأ اقتعر فيه على هذا الممنى 

وقي شرح الاحیاء بعد ذكر القول بانهذه اطر وف تنبیمات مانضه : قال 

اموي القول.باها نيمات حيد لانالة رال کلام عزایز وفوالدهعزيزة فينبغي 
أن برد على سم هته فكان ٠ن‏ الح ز أن بکون قد ءلم في بش آلاوقات 
کون البي (ص) في عام بر «شغولا.فأصرجبريل بان بقول عند ازول : أ 
وحم ۰ دای الني (ص) طوت <بريل فيقمل عليه ونی اله ( قال.) واا 


۳۹ قراءد ه (ص)لسورة ق ق على اانبر» وأقر اھا ءا أفدر 1 منالاسوة » فعخنقني 
الفبرة > وتكاد تفتلتی. فحني العبرة . (١انفي‏ ذلك لذ كرى أن ن كان له قاب أو 
اله ى اسح ردو شهید ) و در ١‏ ۳ من خاي ارهن بالخیب وحاء تاب منیب ) 

(۱) ان روق هو تمد 3 اخسن بن NEG‏ 3 روق اراسی ااروتي الحدث 
مات شنة ۱5۸ وقطرب اقب 2 المشبور خی ااماقات‌وهو و علي د 
ان الستئير مات نة ٠۹‏ وق أ ار اي هذاان‌جر م ول زه الى ۱ هحون 


5 


¥ 


الاعراف. س۷ تز ول الة رآن وكونه من عند الله : ۳.۳ 
م تستممل الکلیات المشهورة في التفبيه كا لا وأما لامها منالالفاظ الي ي لمارفبا 
الناس في کلامم وال رآن كلام لا لشيه الكلام فناسب أن بۇلى فيه بألفاظ 
تبیه لم مود کون في قرع سمعه اه وقيلان العرباذا سموا القرآن 
لغوا فيه فأنزل الله هذا النطم البدیم ليعديوا منه ویکون 3 لمجم منه سب 


لاسماعوم له واسعاعمم له سیب با لاستاع م بعده فترق القلوب وتلينالانئدة اه 


وأقول: إن جعل 9 بيه للنبي(ص) مستبمد وقد كان يتنيه و تقلب ار وحانية 
على طبعه الشر بف عحرد نزول الروح الامین عليه ودنوه من کا بعلم ممأ ورد 
في بزول‌الوحی‌من‌الاحادبث الصحيحة؛ ولا بظیر فيه وجه خصیص بء ض‌السور 
بالتنییه . واعا كان الكتبيه أولا وبالذات للمشركين في مك ثم لاهل الك تاب في 
المدينة 5 تقدمقر با اذ کان‌الومنون بتو جهون بکل قواثم اما بتلوه‌ارسول 
ص) ص) عام وكله عتدهم سواء » فرم مقصودون بهذا التنبيه بالدرجة الثانية 
وقد ظهر عا استقصیناه ه من التقبع انهل يبينهذه المكة احد بمثل مابیناها 
به ابتداء وله امد » ولورأی مثل هذا البیان ابن كثير لما ضمف‌هذا الوجه 
اذنةل مو ج زاملا عن ابن جرير»وقد رجح هوما ذهب اليه كثيرمن العاماء من 
ان حكة ذكر هذه الروف بیان إعجاز القرآن بالاشارة الى انه مركب من 
هذه المروف المفردة الي بتألف منها جميع الكلام العربي » وقد اطنب في 
تقر بر ذلك من مفسري علاء البلاغة ازخشري » وتلاه البيضاوي » واختاره 
ن علاء النتول والمقول ابن ثيمية و تمه تام يذهالحافظ المزي ؛فيراجم في محله. 
كتاب أنزل اليك که اذا قيل ان ( المص ) امم للسورة فبومبتداً ره 
کتاب » والا فوذاخبر للبتداً حذوف تقديره ذلك كتاب »>كقوله :أ ذلك 
الكتاب : وتک رک تاب للتعظم والتفخيم » والمراد به على القول الثاني جلة 
القرآن المشار الى لعضه امز ل بالممل» وجلة «أ زل اليك » صفة له دالة على کال 
تعظيم قدره وفل رفن ا نزل اليه ولذلك سميت الليلة أي كان بده نزوله فيها 
بليلة قير . واعاقیل «أنزل» و بقل أنزله الله أو ناه لجاز مؤذنا بات 
المزل مستفي هنارت وعن اسناده المالضمير أو لاد م الصريح > فان هذا 
الكتاب البديم » لاعکن أنبكون الامنذوق ذلك 0 الرفیم فلل .فلا يكن 
في صد رك حرج منه 86 حرج الصدر ضیقه وغمه» وهومن ال حر جذااي هي جتمع 
« تسیر سير القرآن اكيم 6 دروم » « الجزء الثامن » 


۰ رفم الج من القرآن غن‌سدرادسول ‏ الست :ج۸ 
الشحر المشتيك الملتف الذي لا مجد السالاک فيه سبیلا واضحاً ينغذمنهءأو الذي 
۰ لاقل الزيادة کا قال اراغب» وقد فر الحررج هنا عمناه اللخوي وروي عن 
الضحاك بالدلك؛ورويعن ابنعياس و عا هدوالسدي ت تفسيره وير نان ليت 
ضرب من ضروب حر ج الصدر وضيق القلب . وتقدم تسار مثله ف ي الاتعام 
)اله ية؟1) وقال‌الراغب في هذه اد قيل م بي نعي وقيل داف وو قیل جک م۹ 
و( 1 نشرح لك صدرك) اه والنهي أو الدعاء عن أمى تعلق بالمستقبل دليل 
على انه مظنة الوقوع في نفسه > ومست سكن الله ونظام الاسباب في خلقه 0 
والام‌هنا كذيك» الا ان حول دون وقوعه مان مكمناية الله وتا ده فان هذا 
اله ران اهب عظم بل هو أعظم شأن بين الله تعالى وبين عياده؛وقد كان فيأول 
۱ مانزل منه قوله عن وجل (اناستلتي ق عليك ةو قیاع نزل في تفسيره (لو 
أنولنا هذا الد رآنعل جيل لرا ته خاش ما متصدعا من خشه ة ای و تلكك الامثال 
تقبر بها للناس لعلوم یتفکرون ) وكان ازل 1 ااني (ص) في اليوم الشديد 
البرد فیفصم عنه الوحي وهو بتقصدء رقاء وكان كاد جوم ! بشدة وقعه وعظم 
تأثيره حى كاد ياتي بنفسه من شاهق ابل وأي قلب تمل وصدر يتسم 
لکلام الله المظيم > زل به عليه الزوح الا مین » اذام يتول سبحانه بفضله 
شرحه » 8 على مله » وهو ما.امتن به على رسوله بقوله )1 شرح لك 
صدر 2 » و وضعنا عنك وزرك الذيانقض ظپرك ) ۲ فپذا وجه مظنة وقوع 
الحرج عمناه اللغوي الاصلي بالنسية الى الرسول نفسهء وکر نه تمای صرفه عنه 
پشرحه لصدره . واصح فيه ان ی ن النهي تكو ينيا 
وله وجه آخر باعتبار تمليقه إيأه فانه (ص)كلف به هدابة بة التقلین» و اصلاح 
اه لالحافقين» وه نالمتوقع المعلوم بالبدامة انالمتصديلذيك لابدان یلق اشد 
الانذاء والمقاومةء واللمن في ككتاب اه والاعراض 5 نابات لله » وهي امتات 
۱ لضيق المیدر» کا قال تعالى في آخر سورة جر (واقد تعمل انك هون 
صدرك ما بقولون) وفي آخر سورة الإحل بمدها (واصير وما صبرك الا يالله 
1 ولا حزن عليهم ولا تك في يق مایکرون) ومثله في سورة ال . وال ای 
في اوائل شورة هود ( فلملك تارك بعض ما بوحىاليك وضااق به صدرك ان 
" بو لوا لولاانرلعليه کنزاوجاء معه ملك ؟ انما انت :ذبرواللهعى كلشي' وكيل) 
والرد ‏ من النهي عن من طبعي اكبذا الاحتهاد في ماومته والتملعنه بوعد 


بد 


الاعراف . سب إنزال الفرآن لانذار جميع الحان به ۳۰۵ 
اله والتأمي يمن سبق من رس یج السلام 

فرذان الوجوان الوجيهان ء من تفسیر الم ناد ران ؛ شافيان ماروي 
من تفسير الحرج بالشك » ويغنيان عا محل الممسر ون في توجيهه بالتأويل 
الشبيه بالحك : ومااكثر ماروي في التفسس بر (صحییح < ى بالغ الامام خرن 


50 ل لاع ف 4 شيء“ وماکله ماصح اول الا اذاصح رفعه ای العصوم» 
صلى الله 1 واله وسل . وان قوله تعالى في سورة يونس ( فان كنت في 
شك مما أنزلنا اليك فاسأل الذن يقرئن الكتاب من قبلك ) فهو على سبیل 
فرض الحال » المألوف فيأمثال هذه المواضع وامعال» وشرط «إن» لا يقتفي 
الوقوع بحال من الاحوال » ومثله في هذه السورة قوله تعالى بعد ميه 
«ص» عن دغاه غير الله ( فان ق1ت فا نك اذام ن‌الظالین) وقوله فيغيرهاقل إن كان 
لمن ولد انا أول المابدين ) وفي ابن جرير وغيره انه « ص » قال في ايه , 
يونس « لا أشك ولا سأل » 7 
وقوله تعالىء لتنذر به وذ كرى للمۇمنین تعلیللاز الالكتابو الج 
قبله معترضة بين العلة والعلول لافادة ان الانذار به إعا يكون مطلقا أو على ٠‏ 
وجه الكال مما نتفاء احرج من الصدرءواتشراحه لانبوض باعباء هذا الاعره 
وقيل تعليل للدم بي عن الحر ج على ان اللام مصدريةكقوله (بزبدون لیطفگوانور 
الله پآفواهیم ) أي فلايكن فيصدرك حرج منهلاجل الا نذاربه لعلايكذيك 
الناس. والا نذار التمل ج المقترن بالتخويف من‌سوء عاقبة الخالفة »وهو تمدی 
إلى ممعولين كم والعقاب الذي ينذره أي يخوف من 00 به » ومنه 
قوله (نا انذر ناك عذاباقر یی وقوله (وينذروتك لقاء بومكهذا ) والمفعولان 
بذ كرا ن کلاهماتارة ويذكراحدها تارة بعداخرى بحسب المناسياتء وقد حذ ف کل 
منهماهتالافادة الو م حب القاعدة- أي لتنذر به جيم الناس اذتبلفوودين الله 
و کل مایت عليك فيالكتاب من عقا به تعالى لمن لعصى رسله في انیا والا" خرة د 
فروامحجاز زبلیغ بدلعلعموم لعثته (ص)كقوله ی‌سورةالا نماغ (< :۹۴ ولتنذرأم : 
القرى ومن‌حوطا) وقدصرح مل الا نذارعاما لامة البمثة كافة بقوله (تبارك - 
الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للءالمين نذيراً ) وكثيراً ما بوجه الى الكفار 
والظالین .لام ممم الذين لعاقيون حا » وقد مخص به الژه‌نون التقون بام 
م المنتتفعون | به قطعاً هکقول تمای(۱۸.۳۰ اهاتنذر ان خشوذرمم انیب 


٠‏ الانذار العام والاص واتباع الؤحي دون غره التفسير: جم 


وقوله ( ۳٩‏ : ۱۱ (عا تنذر من ن انیم | الد ر وخثي الرمن ن بالغيب ) وقوله 
(53 3 وأنذر ه الذين يخافون أن يحشروا الى ربمم ) الا , 0 


وأما الذكرى فخي مصدر د كر الغي' بقابه و بلسانه والاسم الذكر بالغم 
وبالكسرتال فاص عد اح: نص عليه ججاعة من أبوعبيدة و ان قتيبة» وأ نكرالفراء 
الکسر في القلب وال : اجعاى على ذ کر منك » بالفم لاغير وهذا اقتصر 
جاعة عليهاه وقالالراغب اگوی كثرة ال كر وهواً بلغ من ع الذكر. اه ولعله 
أخذهذا امىم نكر ةاستم هاف الف رآن عمنى التذكر النافع والموعظة لو رس 
ولاأذكرانها استعملت فيه بمعنى ذکراللسان الا في قوله تعالى (.سألؤنك عن 
الساعة أيان مرساها ۱ فيا أنت من ذکراها) وعمنى مطاقالتذكر الافي‌قوله (فلا 
تقعد لعد الذكرى مع القوم الظالمين ) لاله في مقابل الاشاء . وقد خصبا هنا ٠‏ 
بالمؤمنين لام م #الذين ينتفعون با مواعظ كافال في الذاريات (۵۵:0۱ وذكرنان 
الذكرى ت نم الؤمنين ) ومثله في سورة المتكبوت ( ۰۱:۰۹ وذكرى لقوم 
و وفيسورة الانبياء (:۸4وذ كرئ للعايدين) وفي سورة ص(۳:۳۸) 
وذ كرى لاولي الالباب) وف سورة ق (2:60 تبصرة وذکری! کل عبد منيب) 

والمراد بالمؤمنين هنا منكتب الله لل الاجان سواء الوا آمنوا عندازول 
السورة أملا. . وتقدير الكلام مع ماقبله : أنزل اليك الكتاب لتنذر به قومك 
وسائر الناس»و تذ کر به أهل الامان وتعظهم ذ کری نافعة مؤثرة لام @ , 
المستعدون اللاهتداء به 4 او آنزل اليك للانذار العام والذكرى الخاصة » او 
وهو ذ قات أو عال کون و کیت ی امنا وا ولمنعل الله انهم يرمنون 

9 اتبعوا مأ ازل الب من ربك ام ذا بیان للانذا ر العام » الذي أ 
سول بتبلرخه الي جيم الانام» وهو على تقدير القول الذي يكثر حذفه فيمثل 
هذا امقام »لما بدل‌علیه منالاسلوب وسياقالكلامءأي قل يا أها الناساتبعوا 
ما أنزل الیکم من ربک الذيهوخالةك وب ومدیر آمورک‌فانه هوالذي له 
وحدها لمق فيشرعاللدين لم وفرض العبادات علیکء والتحليل يتفم »والتحريم . 
لا يضر ؛ لا ته أعلم عصاحتم مشک » 9 ولا تتبعوا من دونه أولياء ‏ 
تتخذونهم من نهسک ولام نالشياطين الذین ¿ پوسوسون کم » ما پزین‌لکم 
ضلال تاليدم والا بتداع يديتكم 0 روا ا فا برومون 


۹ 


الاعران س ۷ لنهي عن ااذ أولياء من دون الله ۳۰۷ 
من وضع أحكام » وحلال وح رام ء زاین أنه يجب علیک ١‏ تقليدع 
لانهم أعلم منک : أو للاقتداء عاكان عليه یاو ذا ها على الما بدن الله إبلاغه 
7 للمتعلم لا بیان آرائه وظنونه فيه ؛ ولا وا ياءتتخذونهى لاج لاام 
من الجزاء علىذ نو بک م » وجلب النفع اکم أو رفع الضرر عنکم» م» زاین 1 م 
(صلاحکم رو اليه زلنی » أو بشفمون لک عنده في الا" ار لد نیا » 
ناش رب هو الولي أي الذي تلالد یم والتدييرو اش والتقدبرء 
فله وحده الاق والامى » وبيده النفع والغر ۰ قايلا ما تذ رون # أي 
تذکرا قلیلا تتذکرون + أو زمنا قلیلا تتذ كرون » مايجب ان یم فلا جبل 
ومحفظ فلا يندى ‏ ما يحب لار ب تما ويحظر ان لشرك معه غيره فيه . او 
قليلا «اتتمظون عانوعظون بهء فترجمون عنتقاليدم واهوائّكمء الىماانزل 
اليكم م فن ریک ا جرة والكسائي وحفص ء نعاصم » e‏ حذف 
احدى التاءبن وتميف الذال وتشديد الكاف ۰ على ان اصلبا ( نتذ كرون ) 
وقراها ابن عا 2 یذ كرون » بالیاء على ان الطاب للبي ( ص ) على طر يق 
الالتفات . وقرأها الباقون بالتاء وتشدید الذال بادغام التاء الاخری فيها . 


قد حققنا معنى الولاية لغ -ة وأنواع استم اها في القر رآن‌صراراً فر اماي 
سورة الانعام کقوله تعالى (۱۳۸:۹ وکذاك ت نولي عض الظالمين بمتا ) 7 
وبينا وجه الحصرفي کون الله تعالى هو ولي الممومنين في تفسير (۱6:۷ قل أغير 
الله الخد ولا فاطر السموات والارض) ٩(‏ وزدنا هذا بیان في تسیر ( 0۱:۹ 
وأنذر به الذين مخافون أن محشروا الى رمم ليس طم م ن دونه ولي ولا شفیم 
لعلیم یتقون) "۳ وكذا تسیر 7١:(‏ وذ كر بها ن تسل نفس يا کسبت ليس 
طا مد ن دوذ الله ولي ولاشفيع ) ' “' كما بیتاه فى في تفسير یات أخرى مماقيل 
سورة ة الا نمام وم ن أوسعبها واعما یات تفسير قوله تمالى (۲ :۷۰ الله ولي 
الذن آمنوا خر رجهم منالظاءات الى النور » والذين كفروا أو او الطاغوت) 
الا ية a‏ وفده تفصيل لولاية الله للمؤمنين وولاية الومنین لعضوم ليعض 


)۱ اج ص ه١١‏ هن جزء التفسير التامن 0 راجع ۷۳۳۰ 
(۳) راجم ص 4 ایض (4) راجع ص ۷۰ منهم أ يضماً 
(٥)‏ راجع "رها في ص 19-5 ۳ 


۸ الاولیاء من دون الله قسنان وولاية الله التفسیر :ج ۸ 
وولاية الطاغوت اسکافرن. و نک فى هنا بان تقول: : ان الولاية الى هي عبارة 
عن نولي لاه بت مر اماهوخاص برب‌العباد والههم الاق وهي قسمان أحد ها 


شرع الدین . عقائده وعاداته وحلاه وحر امه ند و انما میج ا ق والتدبر ١‏ 


الذي هو فوق استطاعة الناس. في ید الاسباب العامة الي مكن الله ما جع 
الناس ف الد نیا کارا 3 ة باعل و اسخیر القلو ب والشعر على الاعداء وغیر 
لاک وکل ما يتعاق امس الأ خزة من الم رة والرحمة والثواب والمقاب : 
فكل ماورد ه ن حدر الولاية في الله تعالى فلز زاد به توي لي أهورالعياد فم لايصل 
اله ع وشرع الددين ل فصاناه فى تفسير آة اليقرة وغيرها 
والشادر هنا م ۳7 عن اتباع الاولياء من دونه تعالى هو الي ء عن 
طاعة كل أدد من الاق في آس این غير ما انزله الله من وحیه م فعل اهل 
اکا أب في طا عه ت أحبارم ورهبانهم فيا أحلوا E‏ عا لى الوحي من نالعبادا ت» 
وما حر موا ! عدوم من . المباحات » کا ورد فق الت أرفوع في و قوله 
تم( ادوا ابرم ووعيا نهم ربا من دون الله ) وكل م من أطاع احدا 
طاعةٌ دينية ية وحم شرعي لم مزله ريه اليه فقداذه ربا وال" به نص ف عدم 
جواز طاعة اك ن العاما ء ولا الاسراء في اجمهاده ف امور العقائد والعيادات 
والجلال والرام تديناء وما على العاماء الا بیان ما انزله الله وتبلیغه وارشاد 
الناس الىفهمه وماعسىان مخف ىعلييم من تطبيق الععلى على النص وحكة الدين 
في الاحكام » كبيان سات القبلة في البسلاد المختلفة » فوم لايتبعون في ذلك 
لذ و ef‏ بل اترم ماا: زه الله داه أو خواه ل حست روا e‏ له وتفسيرهمع 
لعن اہ . واعا طاع ولو لاس 8 ن ارا و هل 1 و العقد ف تنهك 


ما أ نزله الله تمالى وف ناطه م مرت استنباط الاحكام في سياسة الام 


راقسا الت تختاف الصا فرب باختلاف مان والمكان . وال ينص في بطلان 


القياس وید ارآي ف الامور الد فية العضة . وقد فسا القول 1 ذا 


وما تعلق من الاصول والف فروع في شیر ( ٤‏ 5 أا الذين امنا 
أطزموا لله واطموا الرسول وأولي الامرم: (E.‏ ا '" وتمسير قوله الغالى 
٠١5 ۰(‏ یا الذين آمنوا لا تسألوا عن یا ان تیدا نسوک) ال 5 

ولاشك في أن | ام ارسرق « س» فا ف من بیان ندال 


(۱) ناجع ص وراب ۲۲۲ ج ه (۲)-راجع .۰-۱۷۵ 01ج ۷ 


# 


3 


الأعراق . س ۷ درل ماصح عن الرسول في موم ما أنزل عليه ۳۰.۵ 


3 عموم ما أتزل الینا على اسانه » وکذا اتباعه فيأحكاءه الاجتهادية فان تمالی 
امتا باتباعه و بطاعته » واخير نا بانه مبلغ لغ عنه» وقالله ( وز نولنا اليك الذ کر 
لبين لاناس ما نز اليب م) وامور عل ی آن , الاحکام الشرعية الواردة فيالسنة 
موحی بها وان الوحي ۷ س محصورا في القرآن > والامام الشافعي يقول: انها 
مستنيطة من الق ن . وقد قال (ص) 5 اا بشر اذا اتک 5 إشيء من دینک 
تغُذوا به واذ اذا أم رگ بشيء من رأ اي فاا ۹ بشر » رن حديث 

e‏ ف مسال ۲ ان نجل وروی من حديث موسی ن طلحة 

ن ايه أنه « ص » تال « ان کان شیم ذلك فلیصنعوه فاي اعا ظننت فلنا 
9 تو اخذوي‌بالظن ٤‏ ولكن ن ان حدثتم عن .الله شيمًا نڏوا به 1۳ لن اکذب 
على الله عر وجل» واذا كان عليه أأفضل اسلا والسلام قد اذن لنا الا 
بظنه 5 امور الد نيا وقال ۳ نم اعل ب اه رداک في حديث عالشة وثابت 
ان انس 2 مسال فا القول بشن غيره ٩‏ 

قال الرازي : : هقد الا یه تدل على ان مخصیص وم ال رال بالقياس لا 
وز لان موم ال رآن مزل من عند الله تعالىوالله لاأ وجب متاإمته فو جب 
العمل (مموم القرات » ولا وجب العمل به امتنع العمل بالقياس والا ازم 
التناقض . فان قالوا لا ورد الامر بالقياس في الآ وهو قوله (فاعتبر دان 
العمل بالقياس عملا ما انزل الله . س قانا | هب أنهكذلك الا انا تقول: الا 
الدالة على وجوب العمل بالقياس اعا تدل على 0 اغبت بالقیاس لا ابتداء 
بل واسطة ذلك القياس ؛ و اما موم القرآن فانه يدل على شوت ذلك الم 
ابتداء لا بواسطة » ولا وقم التعارض كان الذي دل عليه ما انزله الله ابتداء 
اولى بالرعاية من الک الذي دل عليه ما انزله الله بواسطة شيء آخر ؛ فا 
الترجبح من حانینا والله اع اه وقد نقانا ای بحث القيا س أن الرازي قد رد 
في صوله کون قوله تعالى ( فاعتبروا بااونی الابصار ) دليلا على القیاس 
الاصولي وهو مصيب في ذلك .ثم او رد استدلالا اخر بالا بة لنغاة القياض 
واورد عليه مناقشة القياسيين فيه » وحن و في غنى عن ذلك بتحقيق الق ف 
الا في تفسیر ی 4 المائدة ال ي اشر نا الما اتا 
ْم ذكران اله شو ية الذي ينكر ون النظ ر العقلي والبراهينالعقلية مسك وام ذه 

51 بة . قال وهو بعيذ لازام بکون ال ران حجة موقو ف ءل صحة الم سك 


وه تن 6 بمد التبليغ . القرية التسير! ج ٠۸‏ 
ل ی اه ی 


بالدلائل المقلية فلو جع لقرآن طاعنا في صدة الدلائل العقلية ازم التناقض 
وهو باطل اه وكان ينبخي أن برد عليي-م ان القرآن قد هدى الى الدلائل 
العقلية باستد لاله بالممقول وخاطبته‌لاولي الالباب واصجاب العقول » على ننا 
لا مرف طائفة من الناس تشكر النظر القلي والبراهين العقلية مطلقا » واما 
انكر بمش‌المتلاء واهل البصيرةعلى امثاله من ا مدكلمين جمل المقائدوااصفات 
الالهيةواخبار عام الغيب محلا لنظريات فلسفية» وموقوف اثباماعلىاضطلاحات 
جدلية ما انزلالله ما من سلطان » وم لستفد اصحایا منها غير تفريق الديين» 
واختلاف المسامين » والبعد عن حق الیقین » وبری هؤلاء ان كوذالقرآن من 
عند الله تعالى قد ثبت وتا عقليا من وجوهكثيرة فوجب‌اتباعه بتاقي العقائد 
والاحكام منه مع أجتناب التأويل للصفات الاطية والامو رالغيبية بالنظزيات 
التكلدمبة کا كان عليه الساف الصاح . وقد بينا هذا في مواضع اخرى 


)دم من قرب ا هلکنیافجاءها با سنا ۳5 آزهم قائلون 
ر اي ے 1 م 7 و م u‏ 2 مه 

( )فا کان دعوم اذ جاه آن قارا إا کنا لین 

مس اب > یی 


كانت ال بة الاو من السورة ف بيان انزال الكتاب الى الرسول (ص) 
لينذر به کل‌الناس» وذکری وموعظة لاهل الاعان» والا ية الثانية استگناف 
36 0 دا به من التبلیخ وهو 1 ۳ الاس باتباع ما ال الیم من دجم 
وان لاشيعوا من دوه احدا بتو لوه فی آمرالتشریم الخاص بارب تعالى 1 ونا 
كان الانذار تملا مقرونا بالتخويف من عاقبة المخالفة قفى على هذه القاعدة 
الاولى الى هیام القواعد لاصول‌الدن بالتخويف من عاقبة الخالمة ولا يتلوها 
من اطول الدین وفروعه ها فیا ف هائین الاين بالتخويف من عذاب 
الد نیا فقال : ۲ 
# وم من قرية أهلكناها خاء‌ها بأسنا پاتا أو ۸ قائلون که «8» خبرية 
تفيد الكثرة » والقربةآعطلق على الامة قالالراغب : الفرية للموضم الذي مجتمم 
فيه الناس وللناس جميما ( أي معا ) ويستمعل لكل منهما : قال تعالى (:واسأل 
القرية) قا لكثير من المفسرين معناه أهل القرية » وقال بعضهم بل القزية هبنا 
القوم اتفسهم اه اي من غير تقد ر مطاف . والذن بقولون بالتقدير برون اله 


الاعراف. سا ١‏ هلاك الام والغفلة عن آسیانه ۲۳۱ 


لا حاجة اليه هنا لان القرية لاک ۴ لك اهلها و کم يقدرون المضاف في 
قوله (خاءها بأسنا) ف ولون :اء أهلها ,استاس بدا ل و صقم بال يات والقماولة 
والمدينة لا تيت ولا تقیل . والبيات الاغارة على المدو ۳ والابقاع , به فيه 
علىغفلة منه فرو اسم للتدبیت ؛ وهو بشمل كل ما يديره اأرء 5 نويه ليلا 
ومنه ميرت ليه 4 الصيام . وقيل بأني مصدرا لیات بت اذا ادرڪه اللیل . 
7 وهو الم e‏ الذن 
م2 قیلون آ اي امون للاستراحة وسط النپار » وفیل لسترحون وان ل ينامواء 
يقال قال بقیل قبلا وقيلولة 
والمعمى وكثيرا هن القرى 55 ناه لعصيانرسلها فماجاقهانه من عندر يها 
فكان هلا کہاء ل ضر نين بأنحاء م باسناحال 6 کم یتین او بائتين لیلا کقو 1 
لوط وحاء بعضهم ده قائلون ۳ مارا كةو م شعيب. والوقتان وقتا دعة 
استراحة ففیه ایذان بأ نه لا یذیفی للعأةا ل انيا من صغو الليالي و لامواناة الايامء 
1 بار خاء فيعده آنة عل الاستستا اق الذي هو مظنة الدوام » وقد مذر 
بالغملةق .لل محیء النذیر » واما بمده‌فلا عذر ولا عذ, 


واليأس الشدة وال موه 5 والعذاب ااعد 3 


ا 3 وف .4 ثم راض تفر ور 
کار قراش بق وتم وروم عر عصبيةهم » وعا کا نوا پزتمون انها آنة 
0 » (وقالوا من اک ر أموالا واولادا وما غر ن #مذیین ) ولرس 
ا بأعجب م ن‌الاقوامالی عرفت هداب ال ران» أو سین الله في نوع الأنبان» 
ثم هي تدتر عا هي عايه وان كان دليلا عل البلاك » ولا ترجم عن غيها حتى 
باتيما العذاب 

وقد استشک ل بش المفسرين 0 نالا 4 4 مالا اشكال فيه اذظنوا ان عطف 
حاءثم على وأملكيا» بالفاء شید ان جي 08 بأسوة عقب الاهلاك وهو محال 
لاله سبيه » غافلين عن ع ونه بیانا تفصیلیا لنوعين مشه آحدها ليلي والا خر 
م ا بينام اقا و تفعی اعم كار ز شري مله بأن اار اد بالاهملاك إرادته 
آن الر راد من قو له ا اذا 2 ذا قم إلى الا 8 ادا آردتم ایام اليها 

وني الا بة من ن مباحث اللغة والبلاغة أن قوله تعالى ( أو مم قائلون ن ) جل 

)۱( راجم #قيق الباس والبؤس وال اء في ص 4۱۲ ج ۷ نفسير 

( تسیر الم وان اشکیم » « چ » الجزء الثامن 3 


۳١ ۲‏ أعثر اف الذاب بده عتداسيابه التفسيرٍ AC:‏ 


اد نت سیم کی مس سیم ا 
حالية حذفت مما وا 1 الال لاستثقال ام ينها وبين واو العاف والاصل : 
أو وم قائلون وم آر أحداً لمر لرکنة ام بين الال بالود وجلدالال 
هنا والظا هر أن لقام.2 قامالافرادءلا کقو له نها ی( لا تفر وا العلا لاوا نم ام سکاری 


فرق وحيه بين الحالين 


حتى تعاموا ما تقولون ولا جنبا ) حيث انفردنا بن 
هنالك يقتضيه المعىو يتطيق على ما حققه:الامام عبد القاهى في الفرق نيثبما. 
ولایأی مثله هنا لان الفرق بين الحالين خاص :ا كانت الال فيه وصفا لماعل 
١‏ العاملفيهاكا ٠‏ ية النساء ومثل قو لك : نذرت أن أعتكف صما أو وأنا ه ام 
فتأمل . وقد حث امرون الذين بمنون بالاعراب في «سألة الواو في ال اة 
الفعلية هل هي لام العاف اوغیرهاومی جب و ف فى الجا ا م اي والضمير معا 
ومی جب آحدها 4 وهی مہ احث لفظية لعدوها لاما قاما د ف 1 داي 
و تکت‌الملاغة فائدة تذکی 


فا كان ده عوام اذ 0 أسنا الا ان قالوا إنا كنا ظالمين ؛ که الدعوي 

ف ق الاغة ام ll‏ بدعیه الا سان ء والادعاء تسه ء والاعاء ععانیسه » والقول 

مطلقا » فنی المصياح : بویتوی فلان كذ سا ای قولة اه وس الا ت عن 

هذا : فا كأن قوطي - وعل ما قبله : فا كانتغاية ما يدعونه من الدبن وز ۴مم 

1 فيه أنهم غلى الق - أو ما كانوا يدعونه على الرسل من التكذيبوار ادة 

التفضل عام الا الاعتراف باه کانوا ظالمين لا نفسهم نیا کانوا عليه 

والشپادة ببطلاله . وفي التقدر الاول الاخيا و بلوع م من القول عن جذسه » 

وهو غير الاخبار بانشي" عن نفسة » وان‌احدت المادة ۲ کقوله تعالى ( وماکان 
قوطم | الان قالوا ر بدا آغفر لنا نو ین 6 فکیف | اذا اختلفت 6 هنا 


والميرة في الا بة ة أنذكل مذنب بقع علیه‌عقاب ذ نيه في الدنبایندم و سر 
ويءترف لظامه وجر مه اذا عل أله هو سیب المقاب 231 0 بعل ذلك 
لان من م الأنوب ما جيل أ کترالتاس‌آنه سيب للحقات:وأعا الوت الى مضت 
سن الله تمای دم ل عقام-] ۳ طنیعیا ۹ الي الدنيا وا اول 5 ف ۳ اد 
کاطرادها في الامم : ولا تکون 1 اما منتصلة باقتراف الذنب بل كير م تقع 
على التراخی فلا بشمر فاعابا با آثر له مثال ذلك أن ما توك من شرب الجر 
من الامراض والا لام لا يعرف اكثر السکاری منه غير ما پمقب الشرب من 


عو 


الاعران . س ۷ ذنوب الافر اد والامم والتوبة منها ۳۱۳ 


صداع وغثيان وهو مما سول علييم حماله 4 لذة النشوة عل ۵ .و ۳ 
ما بولده السکر م نماض القلب وا 4 م وال از التناسلي وما رتب عليه من 
ضعف النسل واستمداده للام اض وا نقعلاعه ات نا وغير ذلك مه ن الامراض 
اتيك به والمعصبية ( المقلية ) فبى ي حصمل بط ء ء ولا اعم غير الالء أنه من 
۳7 السکر » وقلما شید اع ما بمد بلوغ تأثيرها هذه الدرجة أن تحمل 
۱ سکور على التوبة» لان دا ء اجار رمن وحب السكر يضعف الارادة ء7“ 
ومضار | انا الجسدية ۳ من معا 1 والميسر ؛ ومفاسده الاجعاعية» 
أخفى من مضاره الجسدية » فا كل أحد يفطن ( با -ویالیت کل من علم دضر ر 
دنه بعد وقوعه برجم عنه و يتركه ويتوبالى الله تعای‌منه»و لا یکتنی‌بالاعتراف 
بظامه » ولا بالاقرار نبه » فان هذا لا فائدة له فيه لا فيدنياه ولا يدينه » 
واذا كان اراسخ فی‌الفسق لا يتوب من ذنب‌وقم علیه‌ضرره وعل به فکیف 
توب من ذنب ۸ صبه منه ضرر أو أ صاه سنِ حيث لا يدري به ؟ انما نسل 
التو بة على الم منين الذين (مملون السوء تجبالة ثم يتوبون من ارا فحي 
لاولي المزائمالقوية الذن تقر بر شهوأتهم ار ارادم وم الاقلون . ۱ 
واما ذنوب الامم عقا برا اني الد نیا »عط 1 نلا كيالا وموافرت‌اطول 

من مثلها في ذنوب اراد وتختاف باختلاف أحواطا في القوة والضه‌ف» کا 
2 تلف ی الافراد بل أشد .اذا طبر الا وا اختلرلالنظاموفشا الترف وما بازمه 
من الفسق والفحور فيأمة من الام تنل قواهاء و بفسداصی‌ها »و تضعف متعباء 

و شمزق سیم بج وحدما » حی ا رعا وی شی 3 فيغريٍ ذلك بعض 


الا ء ء القوية ٤‏ فشو علا و مت ا ات بلادها “وجل أعز ه ة اهلها 


أذلة . فبذه سنة مطردة في الام على ماوت ام رجا وقواها » وقلا اشعر 
أمة يعاق ذنوما قبل وقوع عقو ا » ولا ينمعها بمده ان يقول المارفون : 
یا وینتا انا كنا ظالمين ۰ على اه قد اهما الجبل حتى لا تشمر أن ما حل ها ء 
إا كان ا کسبتا آیدیرا : فترضى باستذلال‌الاجني»کا رضيت من قبل عا كان 
سببا له منأ ن‌الظ الوعلي » فینطیق عليها قولنا في المقصورة 


0( راج تفعبیل هذا البح دش في تفسير آبة البقم رة في ار والیسر ( ص١4‏ 
E‏ ۲تسیر) أوآية للائدة نیما ز ص EYA‏ ¥( 
(۲) يناجم تفسر (4: ۱ التوية عل ال ۰ص aE‏ اسار 


۴ معانة السامين من هداية القرآن الاجماعية . التفسير :ج ۸ 
ن ساسه الظلم إسوط اسه هان عليه إلذا دل من حيث ألى 

ومن چن هان عليه قومه وعرضه ودینه الذي ارلفى 

وقد وال عل | اامقوبات‌حی لضیق ما ذرعاأ وٹ عن أسيا. اء فلا 
جدها بعد طول البحث الا في اشا 4 ولعل صدق فوله! ۷۷ ایک 
" هن مصیبه فعا کست ا ایك (e‏ #3 تبحث عن العلاج فتجدد في قوله تما ۳ 
الله لايغير مابقوم حنی نغيروا ما بأنفسهم) ولعا یکونالتفیی بالتوية النصوح» 
والعیل الذي تصلح به القلوب فتصلح الامور »كا قال العباس عم الرسول 
( ص ) اذ توسل به عمر والصحابة بتقدعه لصلاة الاستسقاء 3 : الوم انه ا 
يدل بلاء الا بذنب ؛ وم | برفع الا بتوبة . خلا للدشوية الذین ستدلون به 
على أن البلاء إغاير تم رک رامة للصالحين این يتوسل بهم المذنون المفسدون. 

فلينظا ر الةاريء آن مكان الشعوب الاسلامية من هذه العبرة » والشعور 
بعقوية الجناءة والحاجة الى علاج التو به » وقد ثات عروشها : وخوت صروح 
عظمتها على عروشما » وکانت أجدر الشعوب #عرفة سن الله في هلاك الام 
واتقا" تا وأسنات حفظ الدول ويقائها » فقد أرشدها اليه القرآن ۳ 
أبن هي بي من ی سدابه القر آن ؛ وقد رك تذكيرها نه العاماء ٤‏ فیدر ه الدهای 
وحمل أحكامه و كه الل ك والامراء ثم نبتت یا | نابتة لاتدري ماالكتاب 
ولا الاعان» 7 أسات ةم أعداء الاسلام ؛ بأن لاست طيوطها با وسقو اه ۱ 
الا اتباع ال فرآن » تأشلوم السبيل » ولنتوثم عن الدليل : فذنب هولاء آم f‏ 
مجرلونه » وذئب آوا عك ا لا شممونه > هوّلاء مقازة للاجاب الطامعین 
الحادعين» واو لك مقادة لشیوح حاشو بة الجامدن » فى تنتشر دعو ةالمصاحين 
أولي الاستقلال» فتجمم الكلمة عا أوتيت من المكة والاعتدال »على قول 
الكيير المتعال ( أناللهلا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأتفسبم؛ واذا آراد الله 
بقوم سوءا 0 وما هم من دوه من وال ) 
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الاعراف . س۷ سؤال الله تعالى للامم ولارسل F10‏ 


۳" 


۳ ۳۹ ی تا مزر اب ۳ 
تراك لذن سوا ا ا کا اوا با یتنا يظلمون 
ا E‏ 


ا ك3 تسیر ال" يتين الاتين قبل هذه الا بات : انهما بدء للانذار س بعد 
بیان أصل الدعوة الى الاسلام ب بالتذكر پمذاب الام الي عاندت الرسل 
لد نا وهذه الا بات کر لعذاهم ف الاآخرة- ففی به ع یتخو يف قوم 
الرسول من ثل ذلك العذاب‌الماجل > بشخو يفم ما بعقبه من المذاب‌الا جل » 
وهو ا الحساب والزاء في الا . خرة فقال 
ل فاسان الذي ارسل! ليهم ولنسأئن المرسلين 6 عطف هذاعلىم اقبله باثفاء 
لانه امه وجی» اعده اذكان ذلك المذاب العیرعنه با اس E‏ راصم في الدنيا. 


وتیل إن الفاء هناهي الى يسمونما الفصيحة .وقد اکد امبر بلام القسم ونون 

توكيد لان إلا اطبين من المرب في أ أ ول الد و ةك نواینکرون‌الیمث والجزاءء 

ووه ار تأثير في الانفس ولاسما خبر المشهور بالامانة وااصد قكالني 
۳ فقد كانوا يلقيونه قبل البمثة بالامین .والر اد بالذين ارسل الهم جم قیمع الام 
الى 2 رل ها دعوة الر سل: سل آمالی كل فرد منهم في الا خر و 
ون یغه لا 1 ياته وعا ذا اجاو هم وماعملوا من اعان وكفر» و خر وشر » 
وسأل > المرساين عن التبلیغ منهم ء والاحاءة م ن أقوامهم . 

بين هذا الاجال فيآيات منها قوله لعالى فيسورة الا نمام (1:5؟1ا معشر 
الجن والا سام + أ و رسلمنک بصو نعلي بای ي وینذرو نکلقاء بومع‌هذا) 
وف سورة القصص (۲۸ 0٩:‏ ووم | بناديهم فیقول ماذا ا وق 
سورة المتنكبوت (۱۲:۲۵ 0 ان وم القيامة عما کانوا يفترون ) ومثله في 
سورة النحل( 1:۱١‏ ومجملون لالا يعامون تصيبا ما رزقنام تالش لتسكلن عا 
0 :ثرون ) وهو ما ابتدعوه في الان کما ليع لمعبو داليم أصيبا ما رزقر 
من الحرث والا نعام یتفر وق لیم بنذراً اوغره وتف ر بون عم الى الله 3 تقدم 
فيسورة تمام ومنه ماینذره القبور ون لا ولا يام وأ أعم نه قوله اھ اي 
النحل! إضا(ولتسا ! ن ما كنم لعملو ن) وهوخطاب بيع الناس .و مكله فالتا أ كيد 
والع‌وم قوله في سو رة الجر ( ا:٩‏ فور بك اهمأ مين عاکانوا امملون) 
ومنه في الستال عن الشاعر الظاهرة والباطنة ( ۱۷ :۳۰ أن السمع والبصر 


والفؤاد كلأ راقلككازعنه سول وتالٍ 5 الي في سوال ارسي زه : ۱۱۲ ۳4 


5م الجع بين موم السؤال وعدم السوال عن الذثوب التفسير :ج ۸ 


ممم الله الس فیقول ماذا اج م وتقدم تفسيره في المزء السالم . 
قال ان عباس في تسر ۳ 0 : تسأل النا اس تما اجاوا الرسلین ونأل 
المرسلين عما بلغوا . ووه عن ع سفيان الثوري . وقيل ان ن الذي ازسل الهم 
همالا ثبياء ا مرسلون: والمرسلين اللاك #الذين بر لوا عليوج الو ء وي رواب 
جبريل خاصة . وهو خلاف الظاهی» فان الرسل يسئلون لُكونوا شبداء على 
٠‏ أقوامهم ىا قال تعالى (01:4 فكيف اذا جكنا من کل امة بشید وجئنا بل 
مؤلاء شهيدا ) ولا حاجة الى شهادة الملائكة على الرسل للا يتكروا الرسالة 
فا هي ذن” يتوقع اتكاره لو | 0 معصومين من ذلك . وفي السؤال 
المام وما بسئل‌عنه التاس احادنث سر 3 لمضیا 
فان قيل هذه الا شت السوّال | لعام يوم القيامة وهويشعل المقائد 
والاعمال وهي‌حسنات وسیثات. فا معنى قوله تعالى في سورة القصص (۲۸: 
۷۸ ولا as‏ وق سورة ار هن ( هه  :‏ فیومثذ 
لا بسثل عن ذنيه انس ولا جان) قانا قد آجاب الا عن ذلك وة 
أشرنا نا في تفسير 1 3 ة الا لمام (5:5؟١))الى‏ بعضها وهو أن للقيامة مواقف 
متعددة برع باليوم » » واسوال وال واب والاعتذار یکون فيبعضبا دون 
بعض. والصواب أن نی الس ال عن الب فى ف يآ یه الرمن لااشکالفیه‌لان مالمد 
ال به بفسرها بأنالمراد لاء وسلا حد 9 هلاج لان !ەرف يم وعتازمن 
غيره» اذ قال بم دها (بعرف انجرمون اسمام ) وهواستکناف بيالي كأنه قیل/ لا 
بسئاون وم لعرف الجر مون مم وعتاز ون من المسامين: فقال١‏ يعرف الم رمون 
بسماهم ) ولا مندؤحة عن حمل ای القصش على هذا المءنى وهو صروي عن‌ان 
ءباس‌کالاول » وروي عنه أيضا أن المذاب لاسكئلعن ذنبه هلاذن ثبت آو هل 
فعل تکذا من الذنوب؟ أي لانالله تعالأعم مه ردوب وقد یانما عليه في 
57 ب لا يغادر ضغيرة 5 ولو کی الا أحفباها وهو جد ماعما ل حاضرا فى 
که متمثلا في نفسه» معروضا طافما يشبدعليه من أعضائه رةه 
و م ت أي بعد أن یعرف به » وهو. ا 
هنا لقوله عز وجل : 0 
۷ فلتقصن عليهم بعلم که قال : وضم الک تاب يوم القياعة بتكم 3 
)0 راجع ۳ ۸:۰ بل بدا هم ما كانوا الا a‏ ص ۳۰۳ ج۷ ۳ 


الاع اف .س ۷ احاطة عل الله . الوزن في اللغة ‏ ۷إ 


کف اون . وأصل القص تتبع الاثر فيكون 0 کتوله تعالى حكايةعن 
9 موی ( وقالت لاخته قصيه ( وبالقول ومنه ( : من نقس عليك أحسن 
e‏ ( ود خی الاخياز التبم ةج حه الراغب فایس كل خير فصصا . . أي 
فلنقصن عل ايز وعل أقوا ميم الذبن ارسلوا الم كل ما وفع ور 
لم ريشين قصصا ١‏ علي حر Yb.‏ ات 1۳9 E‏ وعالمين بکل ماکان‌منیم» 
وما ؟: :4 ال رام J‏ -کاتمون عم 21 وه | كنا قاين 1 عنم في حال من 
الا حوال ولد وقت من ۰ الا وات اس تنام م لسع ما يقولون ؛ وتبصر 
ما لس‌اون » ونحيط عاما ءا سرون وإعلنون ا 9[ 
اذ تون ما لا برضی من القول وکان الله عا (مملون يط ) فالس ال لاجل 
الميان والاعلام “لا لاجل الاستبالةرالاستعاام » وه القن هو الذي 
یکوق به كنات و تاوه الجزاء ء والا يات والاحاديث في بيان هكثيرة . 


أما الا یات ود ألي في مو اضعماوأما الاحاديث فنها حديث ان عر المتفق 
عليه قال قال |( نی ( ص ) « کل تک داع و سک مسۇل عن رعيته : فالامام 
سكل عن الناس والرجل, سمل عن اهل والمر ا ة تسمل عن بيت زو جاوالعمدسئل 
عن مال سیده» وورد بألفاظ اخرى وف معناه ما رواه الط رای في الاوسط 
ا عن أنس قال قالرسول الله (ص) «كل> ۶ راع وکلک مسو لعن 
رعيته قاعدوا للمسائل جوابا» قالوا وم ا جوابها ؟ قال (أعمال البر ) ون معناه 
ما رواد م ن حديث عبد الله إن مسعود «إن لله سائل كل ذي رعية مما 
استرعاه أقام ا ر الله فيم أم ضيعه حنی ان الرجل لبسئل عن ن أهل بيته » 
وماروا ه في الكبير عنا ن‌القدام : معت رسول الله ( ص ) بقول « لا کون 
رجل علىقوم الا جاء يقدمهم يوم القيامة بين يديه راية حملهاو۵ يتبعو نه» 
فیسئل ل عنوم وسكاون عنه 4 ومنبا ما رواه في الاوسط من ح-دیث انس 
«اول مابسئل عنه العبد بوم القيامة بنظر في صلاته فان صلحت فقد أفلح 
وان فسدت فقد خاب وخسر » وما رواه هو والبز ار وا ماک م جد 
أي ه هريرة مرفوعا « ثلاث هن كن فيه حاسيه الله حسايا إسيرا وأذيخله 
الجنة رج مته س قالوا وما هي قال سب لطي لى من حرمك ولصل ون ل 
ولعفو تمر ظامك » وروي احمد یا والنسائي من حديث ألي ھر برة 


۸ . أحاديث في الحساب والسؤال التفسير ج ۸ 


عس ذوعا «ان اول الناس بقعي بوم‌القيامة عليه رجا ل استشهد فأتي به فعرفه نعمه 
ها ۱ قال قاتات في سبيلاك حتی رت قالكذيت ولكنك 
ات لان ما ال جر 11 تقدقيل: در 4 فسعدب ت لى وحیه حی لت فى ف اا نار . 
7 عل وعامه وقر ١‏ الت رآذفاً 5 به فعزفه لعمه فعرفما؛ فا ال فاعامت فيها؟ 
قال مامت العم وعامته وقرأت فيك القران . قال كذبت ول كنك تعاست 
العل ليقا ل عام وكر و أت ال ران ليقال هو قارىء ء فقد قيل. م اهر به سحب 
على و حهه 39 لقي َي فی ا! مار + ورجل وسع الله عليه وأعطاه من . آصناف 
المال كله فاي به فعرفه مەقەر فا | قال فا عملت فیا ؟ قال م اک تفن ع سبيل 
تحب أن ينق ف | الا انفقت فرها لك قال كذبت ولکنك فعلت ليقالهو 
جواد فقد قيل. ثم أمى به فسحب على وجهه حتى القي في الناد » 
ور و وى الترمذي هم ان بزرة الاسايي مو عا وقال حسن صحيح 
« لا تزول قدماعن نوم القيامة حتى يكل عن ن رام عن عمره فيا أفناه وعن 
عامه ف عمل له وعن ماله م ن أن | اكنسه وفع ۳۳۹ وعن حسمه فما 1 بلاه € 
وروی نحوه 0 نان مو رافظ « لاتزول قدما إبنآدم دوم القيامة حى سكل 
٠‏ عن مس : عن مره فع آفناه» وعن‌شیابه فما آلا وعن - ماله مد ن‌ان| کتسبه» 
۱ وفما اتفقهء وماذاعمل فیا 5 » ؤقال هذا حديث قرب لاتعرفه من حديث 
ابن مسعود عن ع ال فض 5 الا من حديث حسين 3 قاس , وحسین اضف قي 
الحديث اھ وعذهالرو ابة تذک E‏ في بمض خطب الجمة . وذكر السفاربي 
في شرح عقيدته أن البزار والطبرايي رو باه به من 7 اث معاد اسک صحيح 
ملفل 000 تزول قدما عن يوم القيامة حی سكل عن أدبم كمال « 3 
وروی المد والترمذي وان ماجه واغا من حديث شسداد بن اوس 
فو عا » اکس ۰ هن دان تسه ومللى 01 اعك الوت و العاجز من 93 ع تسه 
هواها وعی على الله الامالي » عل عليه السي ولي ف الم الصغير بالصیحه . 
وقال الترمذي اد ۲ ارس وآخر د عنده » وج الله 03 هذا ول انث حدس > 
ومعی من ۰ دان یه يحاسب اسه ق ل ما قبل ان سب دوم القیام4 
وروی عن عمر ان بن الطاب قال : خاس ہوا ا قبل ان حاسنوا! و تزینوا 
لالعزضالا كبر :وانها يخف ا لساب يوم القيامةعلى من حاسب تقسه قي اله نرا اه 


ولا كان الراء على حدب الا مال 2 وهي متفاونة تنضيط وتقدر 


# 


و 


الاعراف . س۷ وزن الاعمال والميزان يوم القيامة ‏ ۴۱۵ 


الوزن وإقامة الميزان » قال عز وجل 
# والوزن بومكذ الق * قال الراغب : الوزن معرفة قدر الشيء يقال 
وزنته وزنا وزلة والمتعارف ف الوزن عند العامة ماشدر بالقسط والقبان اه 
ويره الوزن بالمءرفة لساهل وتاهوعمل برادبه تمرف مقدار الا ىء بل | ۱ 
الى نسى المزان وهومفتق منه : وبالةس لاس وهوهن القسط ومعناه اه النصيب 
المادل أوبا امد لک الا غب » وأطاق عل المدل عجازا ‏ وكذا الميزان .ومنه 
وله تعالى ( هو الذي أنزل عك الکتاب بالق واله يزان ) وقوله في الرسل 
كافة ( وأنؤلنا مم الكتاب والميزان ایقوم الناس بالق ط ) و ن کلام الدرب 
استقام ميزان النهار -- اذا انتمف » و: :لاس مان ولق أي قدر للسته . 
ومنه قوله تعالى ( فلا نقیم هم يوم القيامة وزنا) قال ااراغب وقوله (والوزن 
دومكذ الق ) فاشارة :ی ۳ فيعاسية الناس كم قال (و نضم الموازينالقسط 
ليوم القيامة ) أي ولذلك قال عقبه ( فلا اقلم نفس شيكًا وان كان مثقال حية 
من خردل أتينا ما وکفی بنا حاسيين ) والعجوز بالوزن والمئزان في الشع ركثير 
ومع ی لة: والوزن في ذلك الروم الذي سأل الله فيه الرسلوالامم 
وبقص عبرم كل ما کان منم هو الق الذي ق به‌الامور و تمرف ه‌حقيقة 
کل أحد وم هی بط تون والمقاب . وذهب اكثر عاماء الاعر اب الى 
أن ال بی أن الوزن الو قكائن بوهكذ »لا أن الوزن بومگذ حق » فلق صفة 
للورنونوه كذهوا طبرعنه أو اميق الوزن كام ن «وم‌گذوهوالق .والاول أظهر 
فن ع ثقلت موازینه فاو ليك م المماحون کیل إالموازين جمميزان 
فهي متعددة لكل امري “ميزان و قیل لکل مل . 9 امهو رع أنالممزان واحدوانه 
مم باعتبار لحاس بين وم الناس» و عل‌حدقول العرب : سافرفلان عل‌الیغال» 
وان رکب با واحدا.وقيل إن الوا زان جم موزون . واله‌ی فنر جحت موازين 
امال با لا عان‌وکثرةحبنا اه فاو لكك اهاز ون بالنجاةمن العذاب:والنعم فيدار 


الثواب » # ومن خفت »وازینه فاولثك الذن خسروا أ نمسم عا کانوا 


١ 1‏ لاتنايظهون» أي ومن ,خفت موازينأعاله بالكفر وكثرة سيئاته فاولك الذبن 
خر واا تهس پم اذحر موا السعادة انی كانت ستعدةطا لول بهسد وافطر” ما بالکقر 
والماصی لست ماک نوا طاو نرا نکر ۸ با یات الله مستمر ن عل ذلك مه‌نرن ءله 


۰ 41 وزذث الاعمال عا ام لام منين والكفار . التفسير : 3 ۸ 


الى اة 5 کایدل عليه التعبير بلأا رع . وعدي ال ر بالماء لتضمئنه معی 
الکفر وسياني 5 فى مه فيهذه السورة 07 آي (e‏ وفيغير ها 
وظاهس .هذا القسم أن ل غر بقي المؤمنين عل ۳ وت درحا مم 5 ۽ الفلاح: 
والکافرن على تفاوت درکانرسم في السران » فان من مات مۇمنا فهو مقا 
وان عذب على لعض ذنوه شدرها ء فمذا الوزن الاجال الذي تاز به فریق 
الجنة وفر ی السعير » و هد الك 5 ثالث استوت نخسا م 50 وڅ 
اصحاب الاعرا اف وسيأني ذکرم ف ‌ ده السو رة ۰ وشيم الوزن الا چا 
الوزن التفصیلی للفر بقین .وأ اک ن لض العاماء 00 إن او درب نين 
خاصة لاله تعالى قال في الكافرين ( فلا نقم هم بوم القيامة وزا) وأجاب 
الا خرون بان تاودا تقدم ای مت وود فى الاغة م ن أنه لا يكون 
طم قيمة 5 ولاقدر » وهولاينفي‌وزنا ما وظپو رخف | وخمرلمم . واستدلوا 
على ذلك وله تعالى ۳ ن سورة المؤمنين ( ۳ NEE‏ ن قلت موازينه 
فأوائتك 3 افلحون 3 ۱۰ ومن خفث ۴ وائك الذبن خسروا ااي 
في جوم خالدون ه ۰ تاهج وجوهوم | لنار وهم فع با كالحون ۰٩‏ ۳۹ تكن 
ياي تتلى علي فکنم بها تکذون ) ومن المستغرب أن شيخ الاسلام ,ابن 
يمه 4 وال لمد ذكر 5 ى الموازن ف الثقل واطفة من سورة HE‏ :أن 
الكفار لا ا لبوق قيال دمة من توزن تاه وسيمانه اذ لا حسنات م 
۳ كن تمد أعماطم بم فت<عی‌فیو قفون ن عل ماو يقررون ما پا ويجزون ما . وهو 
سپو سیه والله أعلر ما كان علق بذهنه من‌هذا القول وما من کافرالا وله 
حسئنات ولکن ۰ ال که ر محخيطها فتکون هباء مشو را وهي نحمى مم السیثات 
وضعل بالورن الذي به اهر ءقدار ۳۹ اء و تفا وعم و 4و واستدلوا عل نيف 
العذاب عن أل لکافر سيت له الصا : عا ورد 5 الصتحييح م ن التخفيف عن 
أبي ۳ الب عا كان" من ن ماه لاي ( ص ) وحيه له ۰ ذم اعم أن ذلك 
خاص به و بسح ان 5 الخصوصية ف نوع التخفيف ومقداره اذ من 
المتفق عليه وام عليه ان عذاب الكفار متفاوت ولا بقل أن کون 
عذاب ابي جه ل كمذاب أي طالب لولا اصوصية والله تعالى يقول ( ان الله 
لابظل مثقال ذرة:) ومن الشاهند في كل زمان ان من الكفار من يحب الله 
و« برد 5 يه | م لك به 4 اک ف اما امک ۳ ره لس 5 السادة 3 


# 


الاعراف . س ۷ الحلاف في الوزن والیزان ۳۳۱ 


قال في أ نداد 550 لله ) ويتصدقرن وبملون الارحام ويفعلون 
غير ذلك ه ن اعمال ار و عون ت عن الغو احش خوفاً من اب د قبل سواي 
المي امد تیم ۳ مرتکي القوا حش والنسکر ات والجناياتم نالكقار ۰ 
نت ع المدرت دا هت ازونعا لی سنا مم في الد نیاود 5 ف 
الا خرة و ان أن لايكون ها امالك 78 ر الات دلق رححان مواز دنم 
وجلة القول ان اأسامين اختلفوا فى هذا الوزن والوازن هل هى عبارة 
عن العد ل التام في تقدبرمابه يكون الجزاءمن الاعمال وتاثیرها فياصلاح الا نةس 
وترکیمم 
الله تمالى باعمال العياد وعدله في جزائهم عليها ؛ ذهب الى الاول جاهد من 
مقسري السلف - وكذا الاعمش والضحاك حكاه ارازيعنبها - واطهمية 
والمعتزلة. قال مجاهد فى الا بة كا في الدرالنشور س « والوزن يوءكذ الق » 
قال العدل « هن ع قلت موازننه » قال حسناه « ومن‌خفت موازننه » قال 


اء وي افسادها وتدسيها 0 هنالك وزن حقيتي حکنه اظهار علم 


سيكاته اه وروی ابن جر بر موه عنه وساف بي فا لخصه الافظط ان ححر. 

و الور على الثاتي بل قال | بواسحاق الزجاج اججع اهل السنة على الاینان 
بالميزان وان اعمال العياد توزن يوم القيامة وان الميزان له لان و کفتان 
وعيل بالاعمال» وانكرت المعتزلة الميزان وقالوا هو عبارة عن العدلنفالفوا 
آنکتات والسئة لان الله اخبر اه يضم الموازن لوزن الاعمال ليري العباد 
۳9 ام ممثلة لیکو نوا ع ی اتم شاهدن . وقال ان فورك نک رت الغتزلة 
المزان بناء اء منهم على أن الاعراض يستحيل وز ااذ لا تقومبأ نهسما. قال وقد 
روى بعض المتكلمين عن ان ماس ان الله تعالى بقل ب الاعراض اجساءافیز ما هی 

نقل اطافظ ان حجر اد ر فيشرح ح آخر بات م ن أنوا ب البخاري وهو 
باب قول الله (و لضم لوا زن السطلیوم القيامة ) وان‌امال بی‌آدم وقوطهم 
توزن 6 ٭ وتفی عليه بقوله: وقد ذهب بعض السلف این المزان عمی‌العدل 
والقضا عفأسئد الطبري من‌طر بقان أ اي ۳ بح عن مجاهد فيقوله تما ی (و لضم 
الموازين القسطليوم القيامة) قال إا عو 3 ۲ 7 جوز وزن الاعال كذلك 
يجوز المط س ومن طریق ليث ۳ ای سام عن مجاهد قال الموازين المدل . 
والراجح ما ذهب اليه اجهور. وأخ خر ج انو القامم اللالكائي في السنة عن 
سامان تال وضم المز ان وله ۰ کنیتان ن لو وضع ف احدا ها السموات والار ض 


۴ . الحلاف في الوزن والیزان والموزون والموزونهم التفسير: ج ۸ 


ومن فیین لوسعته - وءن طريق عبد ال ن أي سامال 5 ر المزان 
عند امسن فال له لان وكفتان . وقاله الطيبي قيل 5 | وزن الصحف وأما 
الاعمال فانرا اعراض فلا تودف بقل ولا <فة . والأق عند آهل ااسنه ان 
الاعمال حياعك تسد او تحمل في اخسام قتصير اعمال الطائعين في صورةحسنة 
واعمال السیگین فى صورة قبيحة ثم توزن . ورجح انفرعطي ان الذي بوزن 
الصحائف الي کت فيها الاعمال» و نقل عن ان تمر قال توزن .صحائف 
الاعال e‏ اذا بت هذا فاص ف 3 قير رتفم الاشکال .و هو به حدديث 
اليطاقة الذي اخرحه‌الترمدي وحسن وا وصدحه وفيه «فتوضم السجلات 
في كفة والمطاقة في كفة انبی» . والصجیح ان الاعمال هی الی‌توزن . وقد 
ا ابوداود والتر مذي وصححه وان ان عن إلى و »نا نې (ص) 
قال ( ما ١‏ اوضع ف المزان بوم القيامة اثقل من خلق حسن » وف حدرت 
جار ا الوازین بوءالقيامة فتوزن‌اسنات اا فن رجحت 
حسنانه على سیگاله مثقال حية دخل الجنة » ومن رجحت سيئاته على حسنانه 
مثقال حية دخل النار - قيل ومن استوت حسناته وسيئاته ؟ قال ب اولئك 
اصحاب الاعراف » . اخرجه خرش في فوائده»وعند ان المبارك في ازهد 
عن ان مسمود توه موقونا . واخر ج ابو القاسم اللالكالي في کتاب السنة 
عن حذيفة موقوفا ان صاحب الیزان يوم القيامة جبريل عليه السلام . اه 
ما صه الحافظ ابن حجر من اقوال اهل ألسنة 
اقول وقد استقصی السپوطي في تسیر الا ية من الدر المنثور ما ورد في 
الميزاناوالوزن من الروايات الصحيحة والسقيمة أوحله وليس في الصحيحين 
منیا الا ماختم به اليخاري صحيحه وهو حديث ابي هربرة المرفوع « کلمتان 
خفیفتان على الاسان ثقيلتان في الميزانحبييتان الى ال رمن :سبحان الله وده 
سحا نالله العظيم » واذا لم يكن في الصحيحين ولافي كتب الس نن المعتمدة حديث 
تيح مر فوع في‌صنفه اا زان ولا نيان له كفتين ول la‏ ؛فلاتغتر يقولالرجاجان هذا 
تما اچمم علیهاهل ااسنة ة فا نكثيرا م نالصنفین بتساهلون راطلاق كلمة الاجاع‌ولا 
سیم غير الحفاظ المقنين والزجاج ليس منم . ويتساهاون في عزو كل ماو جد 
في كتب أهل السنة ال جاعم وان ع( امرف له أصل عن الساف » ولاااتفق 
علبه تلف منم » وهذه المسألة عا اختلف فيه الساف وا لاف کا عابت , 


ص 
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الاعراف . س ۷ سيب الحلاف فيالميزان وحكلته ۳۲۳ 


فاختلف عاماء اهل السنه القائلون بان الوزن عزان هل هو ميزان واحد آم 
لكل شخص أو کل عمل ميزا ن ؟ وفيالموزون به حى قبل انه الاشخاس 
لا الاعال» وي صفةالموزونو الوزن؛وفیمن :وز طلم أللممنين خاصة أم 2 3 
وللكفار » وفيصفة ة امه والثقل وفما ثلاثه أقوال : 
ولهذا الملافثلاثة آسیاب(أ حدها )اختلاف الاخبار وال ثار ع نالسلف 
وأكثرمالا (صح ولا تج £ 28 الا <کامالعملیة فضلاعن ۳ ائل الاعتقادية 
0 ثانيها ( الاختلاف ينها (ثالثها 4 رأي وا لتخيل والقياس مع الفارققان 
لكلف م ن المنتمينالى مذاهب اه < اضوا فيا خاض فيم غیر م #من تحكيم الرأي 
فيأمو رالغيب فا مزلأ خطأو | في قياسعالم الك ۳۳ شبادة واتكار وزن 
الاعمال حیحها: ما أ راض لا رزن‌وا نع لها بغي ىعن وزهاء» وردعليوم لعض 
المنتمين الى السنة ردا مبنيا على اساس مذهييم 5 قياس عالم الغيب على عام 
الشهادة وآطبیق اخبار ال خرةعلالمهود المألوف فيالدنيا فزعموا ان الاعمال 
تتحسدوتوزل او نو ضع في صو ر سمه ةأوا 5 ن الصحائف الم ی‌تکتب‌فیها الاعال 
هيال ہی توزن بناء على انا کسحائف الد نبا إمارق ( جلد) وإماورق ... 
والاصل الذي عليه سلف الامة ف الاعان ره الم الغيب ان كل ما لدت من 
اخبارهفيالسكتاب و نة فم وح لآريب فيه تؤمن به ولا مک ر ينا في صفته 
وکیفينه. فنومن ٠‏ اذا نالا خر وز زا للاعال قطما » ورجح نه عبز ان‌بلیق 
کک ها لا عان والا خلاق والاعال لا حث عن صورة» وكيفيته 3 
عن كفتيه إن صح الحديث فیہماکا صوره ااش مراي في ميزانه و رخذ 
من ۵۰9۰۹۰« ان ذلك کون داعا رتاثيرها ف النفس من رك او تدسه 
اي ما ,ترتب عليه الراء . واذاکان البشرقد اخترعوا موازين للاعر اش کار 
والبرد افیمحزالالق ألما لياريء القاد در رعلى كل ۵ شي* عن وضع ميزانالاعال النفسية 
والمدنية العیرعنها بالمسنا ات والسيئات 4 3 أاحدنته في الانفس م من الاخلاق 
و لصفات ؟والنقل والعقل متفقان على انا اه »إنها يكون بصنا تالنفسالثابتة»لا 
مدرد ماکان سیا اهاه ا والاعر إضاازا اة »قال تمالی 5 ۰ مب جز يوم 
وصفهم أنه حكيم لم( “تقال في س_ورة الس ( ٩۱‏ ۰ ۷ ونفس وما 
سواها ۸ فا طما فحورها وثقواها ٩‏ قد افلح من ز زكاها ٠١‏ وقد خاب من 


)0 راجع تقسيره ف سوزة الانعام رص الاجم سر ) 


3 ۳ ۱ حديث البطاقة التفسير 3 ۸ 


دساها) وفي سورة الاعلی(۰۸۷٤۱‏ قد افلح م ن تزکی۱5 وذکر امم ر به فصى) 
وقدحققناهذا البح نيمو ضع من التفسير آخر هاتفسير خاعة سورة الا نام © 

وتقدم ان حكة وزن الاعمال بعد الحساب اله مكون اعظم ملير لعدل 
ارب تبارك وثء اي ولعامه و وحکمته وعظیته ی ذ لاک ال بوم‌العظم ! إذرق فيه 
عباده افراداً وشعوياو أمما ذلك یاعد جوم او بعرفوه معرفة ادراك ووحدا ن في 
اتفسهم عفان اعم اهم تتجلى 05 فيا أولاء 0 م تتجلىطم وأساء رالاق في کارا 
اتا اله من د ز مهيب ء وبأله من مظور رهب : وما | اشدغفلة مین "اه 
لاحاخة الیه: للاستغناء بعلم الله عنه . 

ولو ۳ الناسالرأي وا یال فیالا عالطا فيه من آمورالتیت و ۳ 
بکل ما روي ۳ عن المتقدمين لکنا في غى عن اطالة الكلام في 8 
الاختلافات بالا ختصار فى بیان النقائد عا لى ماثبت في آیات الکتاب 
الاحادرث المبحيحة اه ف‌دو اون السنة المشبورة ؛ دو 0 ۳ د 
0 هذه الاحاديث الغربية في هذا الباب « حديث البطاقة » الذي سبقت 
الاشاز و اليه فقذ رواه الترمذي في(باب من غرتوهو إشبد انلا إله الا الله ) 
هن حديث عبد الله ر ن مرو بن الماص ع‌فوعا ولفظه « ان الله سیخلص 
رحلا من امي على رءوس الاق يوم الت امه فينشر عليه تسعة ولسعين سخلا 
كل سجل مها «ثل مد البصر ثم بقول أتتكر من هذا شيعا ١‏ أطامك کتبتي 
الحافظون : فقول لا 3 رب » فيقول ألك عذر : فيقول لا يأرب . فیقول 
بل ان لك عندنا حسنة وانه لا طلر علیت ال جوم » فیخر ج بطاقة فما : شېد 
أن لاله الا الله واشهد ان مدا عبده ورسوله 0 3 وزنك- فیقول 
يارب ما هذه اليطاقة مع هذه السحلات ت ؟فقال : فا نك لا قط (قال) فتوضع 
السجلات في فىكفة والبطاقة في كفة ؛ فطاشت 0 وثقلت البطاقة ولا 0 
مع اسم الله شيء » قال الترمذي هذا حدیث حسن غریب . ورو اه الحا م 
وصححه و تصحيح الما لا ول عليه وان م يكن فی‌سندهذا ار بث عنده 
من تکا م م غير عبدالله بن شريك الذي بالغ الجوزجاني فوصفه با کا 
ورواه ا حبان وف سره عمداله ان‌عمر ۹ راساني قالوا أنله هنا کر .وطريق 
اجيم واحدة . وجمله دليلا على 1 المزان ولان غير متعين 


0 داجع ص 0 ولاستدراك و ی ص ۲ج 0-4 


«8 


العاف . س ۷ تاسب آي القرآن 5 ۰ ۲۳۲۵ 
لامکان جمل الكلام استعارة مكنية و جمل الكفة ترشیحا ها فان باب الجاز 
ف رححان | لول و الا راء والاقوال و الاث خاص يعضباءلى يعض واسع جدا» 
والتعميرعتم ابالوزنواليزان كثير 6 قلدا .وال راد ا نالحديث لا شض سندهولا 
بدلالته حجة علىعقيدة قطعية ولاراجحة وقد رأبت كيف ان المافظ بعد ان؛ 
نقل عن القر طبي تر جیح وزذاالصءف والاستدلال عليه بالحديث تقوية لاثران 
مر له ب قال والصحيح ان الاعمال م اي ااي توزن واستدل#ديثوزنالاخلاقن 
وهو صحرح وقد مده معارضا دیث ك البلا اقة الذي لا بیاغ درجته في الصحة 

وقد استشكل العلاء متن‌هذا الحديث باه يدل على أن كلمة من .< اه رجح 
على ما لای من الذنوب وذلات ,عضی! لیاباحتاوالاغراء مها واه الواجيات 
وهوخالف لكثيرمن النصوص القطعية و استدل به المرجئة على قو هم انهلابضر 
معالاعان ذنب » واجاب اور باجوبة لعل اقواهاما أشار اليه الترمذي من 
ان وجه تخایص‌صاحب البطاقة بالشمادتین‌انه ماتعلى الاعان والظاهراه کان‌کافرا 
فا من ات قبل ان یتمکن من الاعال العبالحة ولا خلاف في تجاة مثله 


عم 1 ساو 


لار ص و وجات سکم ١‏ با ماش 


تقدم ان الله تعالى بدا هذه السورة بذ كر ]وال أل ران على خام اارسل 
لینذر به جمیم البشر فما بدعوثم اليه من دينه » وبيان ان أساس الدين الاي 
1 واضم الدین هو الله تمالى رب العياد د فالواجب فيه اتباع ما ۳ لیا 
لا بتیعوا من دونه اولياء يشو لوهم و لعملون عا تاو به من‌عمادة وحلال 
وحرام . وأنه قفىعلىذلك بیان أوعي العذاب الذي انذر به من : يتيعوي”ت 
اواك الا ولياء‌ايعذاب‌الد نیا وعذاب! 51 خرة . فپذا اموضوعالا يا تالسابقة 

ولا كان الدين الذي امر تعالی باتباع الیل فيه دون غيره - الا مابيئة 
من سنة الرسول النزل عليه بأمره - هو دن الفطرة اأبين لكل ما يوصلها 
ای E‏ والناهي ها عن كل ما حول بيتبا وبين هذا ال كال » وكان افتتان 
الذاس ۳ المعيشة من ن اسیات إفساد الفطر ة بالاسراف ف الشبوات » من. 
حيث إنه يجب ان نمم اعا م عا حتاجوت اليه م نامر ا 


3 الذكين فيالارض وممايهها التسين :جم # 
لاصلاحها پشکر الله عایه الو جب للمزيد منه س ها كان الام رکذلك ذحكر 
سيحانه الناس في هذه الا" ب بنعمه عليوم في الفکین في الارض وخلق انواع 
العایش فیپا وهو بدء سياق طویل فيه بیان خلق توعوم الاناني مستعدا 

Jy”‏ 0 ما لعرض له من وسوسه الشيطا ن الى تصده عنه» وما بنیغی لافر اده 

ن اتقاء فتنة هذه الوسوسة وعدم اتخاذ شياطينها الملقين طا او لا لتبعونهم 
دون ما ازل ألم و من دمم فامم‌هالذین مایم يذلاك ع یکفر النعم عوضا 

ن الشكر » وغل رم ماس الله وحلیل ما < ما شرعه طم من 
7 بنات والطيبات وما حرعه علیهم فيها: 


۷ 


24 السیاق الاستط رادي او اطشه للاستطراد بدتدی‌ءمن E‏ به التاسعة 
الى الا ی الثانية والثلائین » ثم یمود الكلام إلى ذکر دعوة الرسل للام 
و حزاء م ا مم وا a‏ ومن کر دمم 3 وفيه تفصيل لما ا جل فى 
إلا يتين اللتین‌قیل هذه 51 ية من < جر اء ال خرة س فتأمل دقة 5 پلاغةالتناس 
دين آبات القرآ ن فانها نوع خاص من انواع إعجازه الكثيرة . قال تعالى 

© واقد مكنا ۶ في الارض که مكنا في الارض- “جعلنا لم فيباوطنا 
تتبوأونه ونتمكنون من الراحة في الاقامة فيه ۳" وتأكيد ابر باللام وقد 
تذ كير الغافلين عن کو نه من نعم الله علییم وكذا ماعطف عليه من قوله 
9 وجعلنا لک فيها معاش؟: أ جمع معيشة و تکو ن بهالميشةو الحراةالجسمانية 
وانية من ن الا وا وغيرها. اي وانهنا لکم فيبا ضروباشتی 


ما لعيشون به عيشة راضية : والنكتة في تقدم « لک فم e‏ على « معااش » 
ان الاصل ان يقدم المفعول به على غيره من متماقات الفعل هو ان اللمقعصود 
من.ذ کر خلق المعابش کونما نم منه سبحانه على الناس جعاهم‌مالکین طا» 
مشکنین من لا تفاع اء لاكونبا | عمولة ومخارة: . والقاعدة في تقديم 
3 ار سکلام على لعض هي ان بقدم ال مقصود بالذات والاهم فالامهنه كاحققه 
الشيخ عبد القاهی في دلائل الاعجاز » ولا شك ان کون المعايش هم ام من 
کونما في الارض الي مكنهم فيها ‏ فهینا ملالة اشراء المعايش وك وما فیالوطن 
الذي بعيش فيه المرء 5 وکو لأر ء ما لكا ها ومتصيرفا فیرا » ولا مشاحة في 
ان الام عند كل انسان ان کون مالک اا يعيش به ويتلوه ان يكون ذلك 


سس 
ا ا ل کی م اا 


ل 


الاعراف . س ۷ شکر لنم وقلة إلشا كرين . معانشلغة في معاي ۲۷ 


في وطنه ويتلوه انواغه وان تکوت كثيرة وهو ما أفاده ترتيب الکلات 
في الا بة . ولا جد هذدالدقة في تقد ما بيخي وتأخير ما ينبخي مطردةالا في 
- کتات الله تعالى 

ولا 6 نت هده المایش‌انواعا كثيرة من نبات‌شی وانعام وطير وسمك ؤمياه 
صافية واشربة مختلمه الطعوم والروائح وغير ذلك- وكانت بذلك - تقتضی 
شكرا كثيرا م وكان الشكور من العباد قلیلا (وقليل »ن عبادي الشكور ) 
قال تمالی عقب الامتنان بها ل قليلا ماتدکرون € أي شكراً قليلا تشكرون 
هذه النم لا کثیرا يناسب كثرتم! وحسنها وكثرة الانتفاع بها . وشكر النعمة 

4 ع 

للمنم یکون اولا عمرفتها له والاعتراف 0 اه هو ه«سدما والنم مها 00 وثا نيا 
بالجد له والثناء عايه ها وثالثا بالتهرف بها فما به ویرضیه وهوماآسداها 
لاجله من حكة ورجة . وهو هنا حفظ حياتنا البدنية آفرادا وجاعات خاصة 
وعامة والاستءأنة بذلك على حفظ حياتنا الروحية الى تکل با الفطرة بتزكية 
الانفس وثأه يلها لحياة الا خرة الابدية » وسيأتي فيهذا السياق بیان لاصول 
ذلك في قوله تعالى ( ۲۹ بابي آدم خذوا زیت .)ل 

وفي الا بة من المباحث اللفظية قراءة نافع في رواية عنه معائش باطمز » 
وغلطه سيبويه ومن تبعه لان القاعدة عندم انه لاز بعد ألف امع الا الياء 
الزائدة في المفر هكصحيفة وصحائف»وياءمعيشة أصلية فيجبعندم أنْتثبت في 
الم اتفقت عليه القراءات السبع المتواترة > وهذه الرواية عن نافع غير 
متوائرة ولذلك عدوها خطاً منه . والصواب انه رواها وهو أجل من اب 
يمتدرها افتجاراً. وقي المصباح قول انها من معش لا من عاش فالياء زائدة 
وججعها معائش قال :و به قرا ابو جعفر للدي والاعر ج. اي ف الفواذ. والحقها 
المفسر ون وبعض اللغوبين يما سمع عن العرب من أمثاطا كصائبٍ ومعائب » 
وقالوا إنه من تشه مفاعل بقعائل. ونقول ان العرب لا حجر عام عا وضمه 
۳ زپ 2 1 
غيرم كلامم من القواعد البنية على الاستقر اء الناقص. والقران اعلى من کل 
كلام فاولى ان للا كر منه شی۶ صحت اأرواية به لغةعند من رواها وار 
ل يشبت كوا قرآنا الا بالتوائر 
« تسیر القرآن الحكيم » 2 « الجزء الثامن» 


۳۳۸ خلق الناس م موم التفسير ج : ۸ 


۰ ركاه 5 
(۱۰) وله لق سور 20 1 لمائيكة | 


لام ا 00 0 ا 
7 


نك ال 11 خر مه خلفدي م دن ر 


فيا احج ات مق المتفرت (۳ با 


)٠(‏ قل لنت وق 2 رن( )قال قبا أغر بتي لانمان 
7 ۳ 1 شاه 
10 صراملك ا الس )2 لا م ون اث ام ورن 


١ 


خلفیم و را ون ۲ ۳ 1 7 ˆ 6 م شکرن 
(۱۷ ( ال ایج رن »لىع ر ا تبعل لخم 


رم ام 


م : " آجعن 


هذا شروع في ب بان ما رن سه من خاق أصل هذه النشأة الا دمیة» 
واستعداد الفطرة ة البشرية ء وعلاقتبا بالارواح الملسكية والشيطانية » وما 
عرض ها من موانعانکال» باغواء عدو ال دشر الشيطان ‏ و بلیه‌ما بترتب عليه ¥ 

امد 3 ايح 6 وك مايتقى به ذلك 0 ا > قال آمای 


منه e‏ ارلا م صو 4 أن حملنا من تلك ,اماد ادة صورة نشر 0 
قابل لاحياة » أوقدرنا اد تقد وآ م صورنا ناما د كيم أصويراً » وم ىالخلق 
في أل الأغة التقدير م , اطا قعل "امد الثيء 2 م مخصوصة ٠‏ 
قال ف حقرقة المادة من ٠‏ اشاس ال.لاغ 4 : خلق ار از ز الادم (أي اللد ) 
والخياط الثوب -- قدره قبل القطم ؛ واخلق لي هذا | الثواب . (قال)ومنالاز هه 
خاق الله الملق أوجده على تدر أوجبته المكة ا . هذا الماز الاغوي 


يا 


ف 


الاعراف . س۷ أمرالملائكة بالسجودلا دم ۳۲۹ 


صار حقيقة شرعية . وهذا التفسير افر من حرث اللغة وهو بصدق مخلق 
آدم ويخاق وع 00 کل فرد من الافراد يدر الله خلقه ثم يصور المادة 
الى مخلقه منها ف بمان ١‏ 

1 وقد اختافت ارو 9 عن مفسري ااساف في الملتين فمن ابن‌عباس ثلاث 
روایات ( احداها ) وروانها کثیروز ومححما إعضهم على شرط الشیخین قال 
فرهءا: خلقوا في اصلاب الرجال وصوروا في ارحام النساء ( والثانية ) خلقوا 
ف ظه رادم ثم صوروا فيالارحاماخرجها امريابي ( والثالثة ) قال : ماجنا 
فا دم وا 8 مصورنا فذريته . اخرجها ان جر بر وان ابي حاتم ٠‏ وروي عن 
قتادة نموها قال : خاق الله آدم من طين ثم موق بون امهانک خلقا 
من بعد خاق علقة E‏ 9 ۳ 5نم كى ۳ مظام 19 00 

ي آدم » ثم صورنا م بدني في ظبر آدم . وعن الكابى قال خاق 
ف 57 ثم صوره فشق عه ولصره و ایا به اه ملخصا من الدر 
والتقدير الذي ذكرناه اولا هو الموافق لما عليه الجهور . والانسان الاول 

آدم ولذلك قال : 

ل ثم قلنالاملاتكة اسجدوا لا دم € اي بمدان سويتادوتمخنافيهمنروحناء 
ماجملناه به خليفة في الأرض وعامناهالاسیاء کلبا »5 تقدم تفص يله في سو رةالبقر 


##فسجدوا إلاابليسلميكن من |1 اساجدين ايلم يكنم من جماتهم لانها e‏ 
وفسق عن امر ربه - وهومن ع ال ن لامنيم . وان کانت این نوعا من جلسهم» 
ا والجنة (بالكسر) جنسا الملائكة وللشياطين الذينم مردة الجن وأشقيا وم 
وها السجود تکرم من الله لا دم لاسجود عبادة اذ نص القرآن القطعي 
قد تکرر.: أنه لايمبد الا الله وحذه أو هو بان لاستعداد آدم وذرته 0 
صرفیم الله تعالى به من قوى الارض التى تديرها الملاتكة الوت العثيل 
القصمى » والامر فيه وفما بعده تكوبي قدري ء لا كليم ي. شرعي » پو 
کقوله في خاو تق السموات والارض ( فقال لما وللارض التبا اوا أو کرها . 
قالعا تین | طائعين ) وسر اي توص بحه‌فی اويم ينها ان شاءالل تعالميس 
وقدروي‌عن ن أبنعياس ان هذا السجودکر امک رم لهس | آدموقالکن نت السحدة 
ل دم والطاعة لله ومثله عن قتادة » وزاداً ن ابلیس حسداد مطل هذا اکر . 
والدلیل‌عي انه تکوم اند ٠‏ الله تعالى به طاعة ذلك العام الغيي له فظرر تعصمة 


وعم أنواع جهل ابليس في جوابه عن ثرك السجود لادم التفسيررج :۸ 


الذن لالمصون الله ماام رثويفعلون ما يۇەروذ, وفسق !انيس قو له تعالى حكاءة 
عن ا بليس في سورة 3 الامساء ( ۱۷ : ٩۷‏ قال أرأبتك هذا الذي کی مت علی" 
۳ ا الى بوم القيامة لاحتنك ر درت الا قليلا ) حسده على هذا 
التكريم لغمل الحسد على الاستکباروالفسوق عن! آم الله کا صرحت ب‌الا بات 
الختلفة في البقرة وال 5 وغي رهما ویدل: عليه جواب الستال التالي : 

تال وما كان RT‏ امرتك ؟ که اي قال تعالي له مامنماثمن 
امتثال الا مر لك عل ان لالسحد ل مم الساجدين فيالوقت الذي ۳ تك فيه 
بالسجود:واستد علمء لاصول‌بهذاعان الامر دقتفي الو جوب عل الفورللإقال 


انا خبر منه خلقتی ی نار ز وخلفته 4 ن طین 1# اي ملعي من ذلك اني أنا 


حر منه لانك 3 ثأر ار وخلقته من طين والدار دير من الطين واشرف» 
ولا بنيغي للاشرف ار 0 من دونه و لعظمه» ايوان إمره يذل كر به. وهذا 
الجراب تصن ضروبا ھ ن الجهل امات ضح مااوقع اللمین ۶ فيما لا حسده‌واره 
فامما اعمان اليصائر 

( الاول ) : الاءتراض عل‌ربه وخالقه کا لضمنه جوابه ومثاه في هذا کل 
من يعتر ضع کلام الله ۳ فىفما لايوافقهواه؛ وهذا كفر لابقع هثله‌من مومن 
بالله وبكتابه فان المؤمن اذا خفيت عليه حكمة الله في ثيء منكلامهبحث عنما 
پالتفکر والبحث وبال العاماء وصير الى ان مدي الى مایطمتل به قلبه 
مكتفياقمل ذلاك بان! لله له تعالى « )لانمل م من f>‏ شرعه » وفوا اة ره ومیه. 

( ال اي ) تست عليه ع ودد به ۳ اضه والمۇم ا لاحتج 
على ر به بل بعلم ان لله المحة البالفة 

(الثالث ) : جمل امتثالاسرالر ب تعالى مش روط باستحسان‌العبدله وموافقته 
راه وهواه » وهو رفض لطاعة الرب 4 وترفم عن مر امه المد 3 ولعال منه 
الى وضع تهسه موضعر الند) .وهوفي<كمالدين : كفر 0 وی المقل م افو حول .فان 
ار یس لاي حکومة او دش ش او ع 4 او شر ١‏ اذا کان لاط المرءوسون 
له الا فا بوافق اهواء م وار راءم لابلبث امرم 'ان يفسد بأن ختل المسكومة 
و اسقط 3 و کسیر ا ميش ويبلك 6 وتحل j‏ لشركة و تفاس 4 وهگذا يقال في 
كل مصاحة يقوم بادارتها كثرة» برجم نظامها الى جهة واحدة» كي واا 
وسفن التحارة ومعامل الصناعةء اذا كان ب والنظام في كل امر بشوقف 


# 


ل 


اه 


هه 


الاعراف . س ۷ جرالات ابلیس فيتركه السجود لا دم ومشاركته فیبا ۳۳۱ 


على طاعة 1 ردس وهولس ربا جب طاعته لذا ته ولا (نممه )ولا ممصوما من ۰ الط 
فا بأ ب ۳ فا القول فيو جوب طاعة ربالعا ان على عبيده؟ وشارك ا قي 
هذا الجول وماقبلهكثير ون من يسمون | 'نفسهم مق منينء بت رکون طا عة الله تعالى ذا 
امر به ما خالف.اهواء ۶۰ و تون على ترك الصیام مثلا , أن لافائدة 1 اطو وع 
والمطش ء او ن الله غي عن‌صیاهوم 5 على انحكم الا يامكغيرةجلية كابينا «مرارا 
رویا ابو عم ف الحلية ا عن جع ر العبادق عن ن اه عن ن حده ان 
رسول اله ( ص) قال : « اول م من كن امرالدین وایه(بليس :قل الله ال 
اسجد لا دم» فقال! ناخير منه» الح قال جعفر ن قاس امر الدين أ قر له الله 
تعالى يوم القيامة بابليس. وروی ابن جرير عن الحسن :او ET‏ 
) الرابع ) الاستدلال على اظیر بة المادة التي كان منها 7 بن » وهذا 
حول خاش من وج (احتها) ان خی نة الو اد ما وطن یر ااا 
التي عکن ع اما ۱ ها بالبرهانواعام ى امور اعتمارية تختاف فيها الا راءوالاهواء. 
واصول ا ت المقتلفة التركيب عداصر إسيطة قا a‏ رجح الها متدولة عن 
اصل واحدک لعل من فن الک مياء. (ثانيها ( أن بعض الاشياء النفيسة اسلا 
خسیس؛ فالمسكمر. ن الدم » وجرهرالالاس من الكر ون‌الذي‌هواصل الفح » 
والاقذار الى لعاف من مادة الطعام الذي پشتهی وحب . (ثالثم ۱ ) ان 
اللاگکة افوا + ن النور وهو قد خاق من مارج من نار وهواللبب الختالط ۲ 
بالدخان فا فوقه دخان وما ته هب صاف فان مادة المرج ممناها الط 
والاضطراب . ولا هك في ان النور خر من الا والثار البافية بخن من 
اللوب الختاط بالدخان . وقد سحد الملائكة الاو قون من انور امتثالا لامر 
الله تعالى فکان هو اولى» بل أولى بأن يقال له : اولى لك فأولى ٩,‏ 
( الحامس ) اذا سامنا جدلا أنخبرية الشيء ليست فيذاته ومبماتهالحاصة 
الم ني تمصلهاء ن غير هام ن مقو مات وع» ومشخصات تفسه و صف باه ال نی تاز ما عن 
غيره » واعا هي تابعة للمادة التی ۳ ى صل جاه س فلا اسان ۳ نار خيرمن 
الطين ان جبيع الا حیاء الثم اة 5 وا لیوا نية في هذه الارضعلوقةم ن العین‌بالذات 
او بالواسطة وهي خير مافيها بكل نوع من انواع الاعتبارات التي تعرفپا 
الععول 3 ولیس لانار أو لمارجها مدل هذه الز ايا ولا ۳ 3 E‏ 3 1 
)هي 58 کم نود ید ودعاء باضلاله 


۲ ممنى سجود اللامکة وكون الامر به للتكوين التفسیر ج :۸ 
ما مه د و ول ا ر و اس 


( ااسادس ) ان اللعين غفل ما خص الله به آدم من خلقه بیده» والنفخ فيه 
من روحه»وحمل استعداده العشی والعءلىفوق استعداد غيره من خلقه» ومن 
تشريفه بأص املاكة بالسجو دلهء و جعله بتلاک المزايا أفضل من | ولك اللاشکة 
وم أفضل من إبليس بمنصر الخلقة وبالطاعة ٠‏ 

فبذهاصول الجول والغباوة التي اوقم ابايسفيها حسده لا دم واستكباره 
عن طاعة الله بالسجود له. وانت ترى ان اولياءه ونظراءه من شياطين الانس 
عر‌تکسون فيا كلها والمياذ باه تمالی . قال قتادة : حسد عدو الله ابلین آدج 
على ما اعطاه الله من الكرامة وقال انا ناري .وهذا طينى فكان بدء الأذنوب 
الكير 3 واستكبرعدوالله أن اسحد لا دمفاعلکه الله بكبره وخ وسياأني 
تفسير الکبر والتکیر ۱ ۱ 

وهذا التفصیل مینی على كون الامر بالسجود للتكايف » وانه وقم حوار 
فيه بين الرب سبحانه وبين ابلیس» واما ع‌القول بأنالامرلنتکوین وان القصة 
بيان لغرائز البشر والملائكة والشیطان فالمی‌انه تمالى جعل ملاثكة الارض 


الدرة بأمرالله واذنه لامورهاءبالسن‌اتی عليها مدا نظامبام قال (والمدبرات”' 
امرا) مسخرةلا دم‌وذر.ته اذخلق‌الله هذا النوع مستعدا للانتفاع اكا مامه 


بسن الله تمالى فيا وبعمله عقتفی‌هذه السنن کواص الماء والمواء والکپر باء 
والنوروالارض معادتها ونباتما وحيواناءواظراره کم له تمالى وآياته منباء 
ومستمدا لا صطفاء الا» بعض افراده» واختضاصهم بوحره ورسالته» واقامة من 
اهتدی مهم لدینه ومنزان شرعه. وقد اشبرای‌ذلات فى سورة البقرة بقوله تعالى 
(وعرآدم الاسماء كلها ) الا انه جمل‌الشیطان عاتيا متمرد علىالانسان بلعدواً 
له من حيث ان الالسان بروحه وسط بين روح الملائكة المفطورن على طاعة 
الله واقامة سننه في ضلاح الحاق وبين روح ان الذين يغلبعلىثرارثم -- وهم 
الشياطين القرد- والعصیان»وقد اعطي الانسان ارادة واختيارا من ربه في 
ترجیح ما به نصمد الى افق الملائكة وما به مط الى افق الشياطين وسيأتي 
تفصیل ذلك فى هذا السیاق 

وفي الا ية من المباحث اللغوية زيادة « لا » في جلة « مامنعكان لا آسجد » 
اذقال‌فی سورة (ص) ( مامنمك ان تسجد) وقد عهد في الكلام العربي الفصيح 
ان ڃيء لا في سياق النفي الصريح وغبر الصريح لتقویته وتوكيده وكذا في 


i 


4 


الأعراف . س۷ أمس إبليس بامبوط الى الانة جمس 


غير النقي .وذلاك على انواع منما هذه الا بة وفي معناها قول تعالى و 
مومى وهارون مرت سورة طه ( قال يا هرون ما منمك إذ رابتبم ضلوا ان 
لاتتبمنى افمصيت امري ) وعدوا من هذا القبیل قو 4 تعالى(:8١٠وما‏ ا 
انها ادا جامت لایمتون اه رل (۱۰۱:۰ قل تمالوا أتل ماحرم ریک 
ale‏ کان لا تشرکوا به شیگا )وف كل منم‌ما معنى ال بي وتقدم تفسيرمها 

ومنهم من خرج ه هذه الا بات وامثاهاء ن الغو اهدعي جعل لاغبر زائدة 

وتقدم ما اخثرناه ف الا عام م و اشر با یا ف هذه الا به الى أن منع هنا 

تتضمن مدى الل . والتضمین 0 فی التتزيل وكلا م العرپ ولك نم 3 
النحويون قياسيا . ويستدلعليه ۳ بالتعدية م پیناه فيتفسير (و لا تأ کلوا 
امواطم‌ای اموالع) )اذ ضعن الا فل مع ى الهم فعدي بالى. .و قرب منه لعيير 
سورة ة الحجر(م الك أذ لكر مع ال لساجدين ) والتقدبر أي شيء عرض لك 
ملك عا ل آن لاتكون معهم واختار ر ان‌جربر نضمين المنع هنا معنى الاازام 
والاضطرار فيكون التقدير ما الزمك اواضطرك الى ان لالسحد 

ومن مباحث البلاغة أن الفصل ل حكابة السوٌال والحواب جميعا « بقال 
قال» وارد على طر یقةالاستتناف البياي فان منبسمع السؤال بتشوفلمعرفة 
8 واب » ويتزل منزلة من ن لس سال عنه فيجابٍ » 

غو قال فاهبط منها € اطبوطالاتحدار والسقوطمن مكانالى مادونه أومن 
مكانة ومئزلة الى مادونها » فهو حسي ومعنوي . والفاء لترتيب هذا الجزاء 
على ماذ کر من الذنب قبله ؛ والضميرعائد الى الجنة التي خلق الثهفيها آدم‌وکانت 
على ندز رتم ن الارض » وقد كانت اليابسة قريبة المبد بالظبور في خضم 
٠‏ الاء غير مايصلح منها لسك ي الا نسان ماعا وانشازها» آو الی أسكنه إياها 
بمدخلقه في الارض وهي حنة الجزاء على القول . ماس يدل عل ذلك ماورد من 
الا ربا طموط له ولا "دم‌وزوجه پمدذکر سکی ۳ ن‌سور نی البقرةوطه»وقیل 
اله یمود الى المتزلة الي كان عليماملحقاً علا کت الارض الا خیارقبل ان ييزالله 
اش 7 نالطب من جاس المنة ة بالسدودلا ؟ دم فيكو ن نوعين ملامّكة وشياطين؛ 
3 قيل في جنة آدم ا نبأ عبارة عن <ياة النى. بم الاول للنوع أل لي تشبه يم 


او لاخ راده. .وتقدم شرح ذلك 0 البقرة. ف فا يكون 
لك أن تشكبر فا 5 أي فا ينبني لك ولیس ما تعطاه من التصرف أن 


۳۳۶ مير الشکبرین: طلب بليس الانظار واجابته_ التفسير as‏ 


تتكبر في هذأ ا مك ن: العد للكر أمة 3 أو في هذه المكانة الى نی هي هی مر لة 
اللاکة لانما مكانة el‏ 6 والكير اسم لاشكير ا 
أي كاف أي عل نفسه أ كير ما هي عليه أوأ كبريمن هي في ذا أصغر 
منه » وقد ورد في الحديث الصحيح تفسير الكبر بأنه ممل الق أوبطر الق 
واحتقار الاس > أو ازدر ام . وه وتفسير له عم ره اللي الذي یقرب علیه 
الراء » ی لايذعن ناحق اذا ظپر له » وان #تقر غيره ول أو مل 
" يدل عل عدم الاعترافله عزیته وفضله > أو شتقيص تلكا أزيةبادعا اءأنمادونراهو 
" قوقباءسواء'دعىذاك ت لنفسهة رفع باعل غيرها انالا ماطل ۽ آوادها دلغيره 4 بأنفضل 
ض الئاس على بحر ,عبد احتقار المفضل عليسه وتنقيص قدره و فاخرج 
ن الصاغرين چ 
| من هذا الکان وا كانة » وعالى ذلاك وله على عار قى الاستئناف البيالي 
« انك م ن الصا غرين » أي ولي الذلة والصغار » ابر 1۳۳9 الامتدار ال 
ولا ء الذي عيذ بين الاخیا ار والاشرار » بأظباره لا كان کامنا في نفسك 


هذا 0 5 35 الا باطيوط و عأيسة 4 أي 00 2 


اخ 


ن عصان Cau‏ مار » ( ما كن الله لیذر الممؤمنين على ما تم عليه حي كيز 
اه هن الطيب ) وقال ی انه تعالى حازاه لد مر ۳ راد 1 
ببرفع. سه عن E‏ الي كا : نث فيها » لأوزي بو طا متها إلى مادونا »م 
ورد ف بض الاخبار من 
مۇم فيها الناس بأ رجلهمء كا أنه يبغضهم الى الناس في الد نیا فيحتقر ونم ولو 
في أتفسهم - وهذا التوجيه آلیق من حمل الامر للتكليف » ا ولكن 
المافظط ۳ جرىعايه بعد جز :مه بالقول تأنه اتکون واقتصاره غليه قال : 
2 ول تمالی با قدر "کون فاه عط هنبا سيب عصيانك لامي 
وخر وجات عن فا يكون لك أن بر فا قال أثير من ٠‏ ا(فسرن 
اعم عاد توت ان کر ن عائداً الى المتزلة التى هو فيها من 
٠‏ لكوت الاعل »تأخرج ج انك من أأمباء غرين » أي الذلیلین الحقيرين » معاملة 7 
بنقیض قعبده ٤‏ نا 1 ا بضده » فعند ذلك استدرك اللءين وسال 

النظرة الى يوم ادن 

۳ قال الظري الى يوم ببه‌شون ۳1 أي قال باس انال عی التفسير الاول 5 
أد اسان حاله واستمداده على 51 خر؛ رب ۳۹ ود مهاي ال بوم یبعث ك آدم 


ان الله 5 الى حشر ر ا متكيرين يو مالقيامة (صور حقيرة 


#4 


1 


1 . س ۷ "شخ الصعن والناجون مما وافخة البست وس 


و فأ تون أنا وذريتي احياء ماداموا أحياء بإ قال انك م ن النظرن #6 
أي قال تعالى له برا أو قال مربدا ومنشكا کا بقول ا 
انك من المنظرين » قال ا ن كثير أ اجابه تعالى ما شال كاله فو ذلك منالمسكمة 
والار ادة ة والمشكة الي لا الف ولا ۶ الع ولا »عقب لمكية اه فوو بو ند 
بهذا ما اختاره في مدلول هذا الحو ار وعو انه بيان لفتضی التكون الذي 
هو متملق المشيثة » لا مراجعة أقوال من متعلق صفة الکلام 
وظاهر الکلام أله جعل من المنظرين الى بوم يبعثون وان لم لصرح به 
لام به من ااسئوال اجازا قال 7 كدير : اجا به الىماسأل . ولك ن هذا السؤال 
و رفكان جوابه بل آخروهو o):‏ ۱ قال رب فا نظر ني 
الى بوم يبعثون ( ۳۷ ) قال فانك من النظر رین ۳۸ الى يوم الوقت المعلوم ) 
أخرجاء نأي حام وابنمردوهعن ابنعيا س(رض) أ أ قال في تفسير هذه ال بات: 
1 راد !داد من اريك لا دوق الموت فقيل له «انك ۾ ن النظرن الى بوم‌الوقت 
المعلوم » قال التفخة الاولى ومن الافذة واانفخة أ ربعون سنة.واخرجالاول 
عن السدي قال :فل بطر ه! ىرو میبه‌شون وا لک ن أنظره ايوم الوقت الماوم . 
والتفخة الاولى في الصور هي آلي موت فيها جيم أهل الارض دفعة ة واحدة 
والثانية هی الى ما بمعژون وليس لعدهاموت» ولذلك قال ان عباس أنه راد أن 
لابذوق لوت .وهذه النفخة تسمى مه الفزع لقوله تعالىني سورةالل(۲۷: 
٩‏ وروم ينفخ فيالصورففزع من فيالسموات والارض‌الامن‌شاء اله) وتفخة 
الصعق لقوله في‌سورةا لزمر ۳٩(‏ : 12 وقح ف ا لصورفصمق دن في السموات 
ومن في الارض الا من شاء الله (قال) ۹ تفخ فيه آخری ناذا هر مقیام نارون ) 
ولاختلاف الو صفین ۳ آبربکرن! لعر ىو غبرهاذا لنفخات ثلاث وتالآخر ون 
أربع » ولسكن ظاهرالقرآن آمائنتانوها المراد وله ۳:۹۸ يوم ترجف 
ل ۳ تیا رادقة ) قوم فزعون فيصءقون أي عوتون بالا ولى وهی 
الراحجفة؛و ينعدو ن بالثا تیال ي تردفما أوتقبعها . واصل الصعق: أثيرالصاعقةفيمن 
تصيبه من نماء وغشيان أو موت وهو الغالب ثم صارإطاق على الفشيانمن 
كل صوت شديد وعل‌الوت هنهک فسر ه اليو ي ف المصباح . 
وفرمن استئن الله تعالى من ازع والصمق عشرة أ قوال عل‌مااستقصاها مافظط 
في الفتح ليس في شيء منها ذكرا بميسلعنه الله وما من‌قول من تلك الاقوال الا 
« تفسير الق ران Ket‏ 6 دس «الماء العام > 


۳۳۹ النفخ ف الصور مرانان امسر من صفق الاول التفسير ج ۸ 
لاا مستت سس تست 


وفیه نار من بمش‌الوجوه وهذا اش غر بي لا .بعلم الابتوقيف و لصح فيقول 


منها حديث مر فوع متصل الاسناد فما تهر من كلام 0 فيحد مث 


لابي هريرة ان ال ی (ص) سأل جبریل عن هذه 37 بة : من الذي ن | با الله 
أنيصقوا؟ قال: وھ شہداء الله عز وجل » قال الحافظ صححه ا ورحاله 
ثقات ورححه الطبری اه ولكن الحافظ م بذك هذا قولا مستقلا بل 
أده في قول مرن قال الا تبیاء . أي بناء على أن الراد شسپداء الله 
an>‏ ا بحسن سير مهم واستقا متهم في الد نيا إذ بشهدون فقي الآ را 0 
بضلا لكل من کان الما مدیم وسنتهم في اتباع دين الله عز وجل . 
والا ییاه منم قطعا فكل بي شید على وه قال ( فكيف اذا حا 
من كل امة بشهيد وحثنا بك على هؤلاء شهيدا ) وهؤلاء الشهداء لا تخاو 
الارض متمم » يقلون تارة ویکشرون اخرى . ولکن يهب أن مجمل هذاقولا 
مستقلا فان الشهداء اع من الانبياء ومن الصديقين فعل ني شه دو کل‌سدیق 
شید ومن الشهداء من ليس بني ولا صديق ولکن كل شهيد صالح وما کل 
صا بشهيد ؛ فبين طبقات ( الذين أنم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشبداء والصاطین ) العمو 7 والخصوص المطاق . واذاكان الصعق الراد هو 
الوت فلا يظبر لاقول أن المستثى مم الاننياء وحه » وکذا اذا کان المراد به 
الغشيانا لمبرعنه فياية الذل بالفرع وكا نت النفخة المحدثة لهي الاولى إذ بتلوه 
مو تالحاق وخراب‌الد نبا کاهوالظاه رالمتبادر. و ظاه لا هاش یش ان ذلك 
يكون بومالبعث وهو خلاف التبادرمن‌الا ٩‏ پات کلپا. فعل مما ذکرنا ان إبليس 
لانت ىإ نظاره انىهوم البعث بل عو تعقب النفخة الاو ااي ی ی تلوهاخراب‌هذه 
الارض کا قال تعالى في سورة الحاقة(4::؟1فاذ! نفخ في الور تفخة واحدة 
۳ ولت الارض والجيال فدکتا دك واحدة) الا اذا قيل ان نوم القيامة 
e‏ تار ةع مانشملزم ن مقدماته فيسمى کل ذلك بوما كا يطلقثارة 
علىزمن المقدماتو حدهاو تارةعلى زم الغاية وحدها . اذ معناهفي الاغة الزمن 
الذى یمین بعها لممينفيه كأيام العرب‌العر وفة . وقد استدل‌علی‌هذا وله تعال 
بعد الا يتين المذكورتين آنفامر ن سورة ااقة ( 4 فيومكذ وقمت الواقعة ) 
| < “ناث .وف هذا ار لباب حدي ثألي هر رة في الصحيححين ,وغیر ماالناطق بأن 
الاس لصءقون بوم ال عامة ة وا‌الن بي (ص) یکوف او من یر فم رأة فيجك 


عو 


5 


الاعراف . س ۷ . جيء الشيطان للناس من الجبات الاريع ۳۳۷ 
موسى آخذا بقائمة من قواتم المرش قال « فلا أدري أرفع رأسه قبيأو كان 
من استثی الله عز وجل « وظاهره أنذلك غشيان يقع بعك البعث في موقفه» 
وحتءمل أن العم صعق النفخة الاو ی الاحياء والاموات الا من استثی والا 
کان مشعلا يحتاج الاجم بينه وبين مایمارضه تماعلمت بعضه وليس هذا المقام 
بالذي یتسم لتحقیق هذه المسألة 

وقد استشكل المفسرو ن ولاسیا عاماء التكلام منرم هذا الا نظاربالنسبةالى 

مابتر تب عليه من الشر والاغواءوس.أني بیان که بعدا نهاء تفسیرهده‌الا بات 

# قال فما أغو یی لاقعدن طم صراطك الستقیم € الاغواء الايقاع في 

بي ضد الرشادء لاما فيأصل اللغة عم ی الفساد الأردي من‌قوطم غوى 

الفصیل س كبوىورى» وغوي كويورضي بد اذافسدجوفه‌من كثرة الثن 

فوزل وکاد لك . ودمراط انا لستقیم‌ه والطریق الذي يصل سالك الى السعادة 

الي أعدها سبحانه لمن تتزک تفه بهدایةالدن المق وتكيل الفطرة. والفاء 
لترتیب مضمون الل الي تليها على مضعون ماقبلها . والباء للسببية أو الق 

والعى فرسیت اغو ائك إياي من احل ادم وذرشه اقم لانمدن طم عل 


الثواية وم 


صراءلك الستقم فأصدم عنه واقطمه علريم بان ازن لم سلوك طرق أخرى 
اشرعها م من جیع جوانبه لیضلوا عنه » وهو مافسر بقوله 

5 0 7 لا تینیم من بين ایدم ومن خلیم وعن جام وعن شمائلوم ¥ 
أي فلا ادع جهة من جيانيم الادیع الا واهاجبم منها . وهده جهات معنوية 
كا ان الصراط الذي بريد اضلاطم عنه معنوي » وقد تقدم في تسیر قول 
تعالى (؟ : 16 ) وأنهذا صراطي مستقما ذاتبعوه ولا تتيعوا السبل )الا ية 
مایوضح ماهنا لإ ولا جد أكثرم شار ين 4 لنعمك عليهم فيعقولم ومشاعرمم 


وجوارحهم وممايشهم » و مامپديوم الىتكول فطرتهم من تالم رسلك اليهم » أي 
لایکون الشكرالتام الممكى صفة لأزمة لاكثر م بلللاقلينمنهم . قيل انه قال 
هذاعن ظن فاصاب لقوله تعالى ( اعد صدقعليهم إبليسظنهفاتبعوه الا فريتا 
من الم منين) وقيلعنعل بالدلاش لابالغيب والدلائل النظربةغيرالقطية ظنون. 
وتقدم آعريف الشكر في تفسير آية ( ولقد خلقنا ج ) وهي فاتحة هذا السياق 

۾ دوي عن ان عباس ( رض ) في تفسير الاربع قال : « ثم لا تينهم من 
بين يديهم » قال : اشک‌کيم ف أخرتهم ۰ ومن خلفهم » فأرغبهم في دنپام» 


۱ A: طرد باس وإإعاده هو واثباعه م التفسير ج‎ A 


دوع ن اعام « أشيه ع « وعن شم م ¢ استن” لم 
لمنامي » « ولا ند أ کرم شا E‏ , 
بأصل وله و ۲ ان وا و ها لذي هو منتهی 
الكال في معرفته تعای » وی روابة ة آخری عله : مد ن مت من قبل 
الد نیا ۱ وه ن خلفوم دج رون ن قبل الا خر a‏ وعن 0 من 3 قبل حسنامم» 
وعن شا اہم 7 من حية. سيكامم . و یی اغا ۳ سا الأول ف ته‌سیرما 
بين الا بدي وااف خلاف تناقض 3 وار اد واحد. وهو هل لم راد 
فا بين الايدي ما هو حاضر آم ما هو مستقبل 4 وهل ام راد پا ناف مابتر که 
1 رء ويتخلف عنه وهو الانيا أم ماهو و وراء جراته الحاضرة وهو ال خرة 54 
الامظ بحتال الا ومين ۰ وعنه 2 م لستطع آذ فقول من فوقهم -عم أن الله 
فوقرم »وف لفظ لان ارحجه تنزل من نذوم + وعن . ماهد وقتادة ماهو بكعى 
ماذكر مع تعصیل شا کا ف الدر امون وها من تلاميذه ) رض ) والفوقة 
معئوية كفيرها. ..واثات العلی وال غوقية لله e‏ نطق 4ا بات والاحاديث 
الصحيرحة فنؤمن بها و تزيم به ال عا لايليق 4 من صفات خلقه عا .و 
رواية عن م ماهد : من بين ایدم وع ن اام من حر رث دعر ون زوم ن خلفوم 
وع ن شمائلوم حيث لا بصرون . وحاصل العی > قال ان حرا ع طرق 
اين والشر فانایر صد عنه والشر کسه . وروک امد وابو داود 
والنسا وان ع ماج4 واد . ل حبان وال من حدرث ابن عم ر قال :۸ يكن 
رسول إلله (ص) يدع هی £ لاء الدعوات » الاه احمنلي من بین دي و من خاني 
وعن عدي وعن شمالي وه ن‌فوق اعد بك ان تال 7 ن حي » 

3 قالاخر ج منمامذۇمامدحورا 4 بقال‌ذام المتاع ( من باب فتح ) وذامه 
بالتخفيف بذعهذعا وذاما ( بالقلب ) اذاعابهوذمه BENE,‏ 
طرددواً ر دهده ب قوعم ی‌اللعن .و بذلا و ردا لتمسيرالاً ثور للمئلين .والامرالاول 
لميا سدہه» وهذا ليان صفته 3 والعیاخرج ج من «المنة وا رة 
ألى أنت فيبا حال 5 لوا كك ات معیبا مدموما من ٠‏ الله N‏ مطرودا من حنثه 
فهر ععبى | ععئ لمعنه م و رجا في 57 ا ری 3 ن تبعك متهم لا “ملا ن ن 

e‏ اچ أ جوم م من .أمماء دارالمز اء علا( لىالكغهر وا الفسوق والعصيان. 
الا مق کدا بلقم بان من لسن م ذربه آدمفما ا لم من 


الاعی‌اف . س۷ استشكال خطاب الرب ابليس وک ف کان ۴۳۵ 


الكفروالشرك والفجور والفسق» فان < زاءمأن يكونوا معه أهل دار المذاب 
لاه أمنهم اجمعين» وغليه هنافي الحطاب . وفي آخر سورة ص (لا* ملا “نج 
منك ومن تبعك منهم اججعين) ویدخل في خطابه اعوانه فيالاغواء من ذریته 
والتصوص و دب مكثيرة وقوله «منهم ) بدل علىان الاملاءيكون من بعضهم والا 
قيل: لاملا“ نج مم . وذلك ان بعش من بتبعهمن المۇمنين الموحدن ف 
نمض المعامي يعفر 3 1 وبعفو ۹3 ۳ 
وفي سوري المجر وص استةناء عباد الله اخلصین من إغوائه لمنه الله 
حکابة عنه وهو مقابل الاكثر هنا . وأ كدسبحانهذلك في سورةا جر بقوله 
( 4۲:۱۵ ان عبادي ليس لك عايهم ساطان الا من‌اتبهك»ن‌الغاوین ) وحوه 
ف سوره الاسرا ۱۷ (e:‏ وقي سوره ابراهم عليه السلام ماد انه ليس 
له سلطانعلى أحد » وانما هو داعية شر وما تبعه من ثبعه الا مختارا مرجیا 
ل باطل ع فى الوق و لاشرعی ۳3 فقد قال ف سياق تخاصم أه ل النار وم القيامة 
من المستكيرين المضلين والضعفاء الذن اتبعوم ف بلاط ۳ ۶ ۲۵ وقال 
الشیطانلا قضی‌الامر ان الله وعدم وعد الق وومنتج فأخلفتک وما 
كان لي علي من ساطان الاأندعوتم فاستجيتم لي ) وسيأني فائدة التذكير 
ا عند تفسير 3 ات الا تة ف اصح ر 0 ونحذرمم من طاعة الشيطان 
وقد استشكل عض ا مفسرين ولا سما المتكلمينم: بم خملاب : ب الر ب سبحاته 
للذيطان فى هذا التداور الطويل واختلفوا فيههل هوخطاب بواسطةالملائكة 
كالوحي لرسل الدشر ام بغير واسطة وك وهويقتغي الشکرم 3 وحکموا 
ف الجواب خن قال ٠‏ بعضهم | إن الشيطان كان بطع على اللوح احفوظ فیعل 
را الله ف جواب أسكلته . واستشكلوا ك اابشرو اضلاطم 
السین فى قي سورت و الاسراء يقوله سحا نه (۱۷ N‏ واستفزز من سفت 
منیم بصو تك واجلت علیهم بخيلك ورجلك ) الا به مع قوله تعالى.( ان 
الله لايأمر بالمحماء ) واعا اکل هذاكله على ماجروا عليه من جعل | طاب ب 
للتكليف . وأمااذا جءل الطاب للتکوینکا صرح به ابن کثیر فلا اشكال لاله 
عبارة عن بیان الواقم ف صفة طبيعة الیشر وطبيعة الشيطان . وللاشعرية 
والمءتزلة فيها جدل طویل + فالاولون يثبتون الاغواء والاضلال لله تمال 
و عون رعاية ارب لصاح المياد ف كل من دم ودنام 3 والا خرون 


fe‏ الخلوقات مظرر الاسماء والعيقات حق وخر التفسير: جم 
لعكسون» فندع أمثالهذه المباحث جد ليةلا بي مد ما الرازي والزخشري» 
ونضم تفسيرهذدالا یات ببيان حكة الله تالف خاق !بایس وذریته الشياطين» 
وكشف شيبة المستشكلين له وللق الانسان مستمدا اقبول إغوائه فاا ما 
حتاج اليه هناحتىعل القول :أن السیاق كله ليان حقيقة التكوين . 
حكمة حکمة خاق الله الحاق واستمداد الشیطان و 
اعم ان الكة المليا لل اق جيم الغاوقات هي ان ا ما الرب أغالق 
ها عا هو متصف به من اتال خرن ولعيك: واش وحمد » 
فهي مظبر أسائه وصفانه » وجل‌سننه وآیانه ؛ وترجان‌جده وشكره » (وان 
من شىء الا اسبح بحمده ) لك كانت في غاية الاحكام وال نظام » الدالين على 
7 50 الاختیار»و وحدا ني ةالذات والصفات والافعال»(صنم الله 
الذيأ:: تفن كله شيء* الذي أحسن كل 5 شيء خلقه ) کا نطو الق رآن. ای رکاه بيديه» 
والشرليس اليه € ورد فيالحديث. بل ليس في خلقه ماهو شرحض في نفسه > 
وانما لشرآصراعتباريمداره غل ماي الاحياء آو تفوت به مصلحة أومنفعة على 
أحدمنوم فیکون شرا ه انم بتر تبعل ذلك »عة أعل :أ :أودفم مفسدةا كبرءفان 
الا نسان‌قدیتام م جالدواعءالذي زيل مرضهالذيهوأشداً أوأطول! بلاممئه»وقد 
ر سد ألنفعة أ | كبرمنهاءكالذي يبذلما» في المصلحة 
العامة للته ووطنه فیکرم 0 قدوة في اير وحظه م نكر امةالاهة 
وعمران الوطن اعظ عا بذلمن المال» وفؤق ذلك من #اهد بنفسه ومالافي سبيل 
الله وهی سبيل الق واظیر وسمادةالدارن بت مرضاته والزلفى عنده 
وقدکان من مقتضی تق معاي ا سماء الله اطسی وصفانه 1 الى ان 
يخلق ماعامنا ومالم أعلم من آنواع الخلوقات :“وان تكون القابلات والنسب 
نين لعضها ختلفة من توافق و اين وتضاد > ويترتب علذ لك ۳ الق . 


أن الضد لطر حسنه الضد » وان تکون مص انب قوم عند قوم فوا اند » وان 
یسییء لعضوم اة او الى غيره + وان اكون عضوم مفطوراً على طاعة 
ره » داش عا على عبادته و مده: وشک ره » وان يكون (عضهم عتا رفي عمله» 
مستعدا للاضداد في میله وطیعه ۰ یتنازعه عاملا الکفر والشکر » وتشتبه 

عليه حقیقتا التوحید والشرك » و تتحاذبه داعیتا الفجور والر » فیکون 
لشکر ه ويره » وطاعتده لربه ۽ من عم الشأن مم بارش الوانع ما لیس 


هو للمفطور على ذلك » وقد لعدي فيفيده المصیان خوفا ورهبة » ومحدله على 
التوبة » فيكون له آوفر حظ من اسم العفو الغفور ؛ وقد إستكير عن الطاعة 
والاعانء »و بصر على الفسوق والعصيان » فيكون موضعا لعقابالحك العدل» 
وآبة فيه على تنزهه تما عن ن اطور والظل » 

ولا تمرف نوعا من أنواع الق مفطورا على الباطل والشر » جبورا على 
دیا تقو مير ال ارد اب أ ورت مالیا لوب» 
على الرب المعيود ؛ وهذه الا بات المبياة لمعصية إ بلیس- وهوشرافر ادهذا 
النوع انی با بن تدل على انه كان تا رای عصراته بان نيا إياه على شيبة 
سح ما عليه رلك ك خلق الله نوعه م المؤمن واا -كافر» 
لبر والفاج ر لعلم م من السورة الى تکیت بام ا ن ) قال تعالى ( واد 
| للملائكة اسحد وا لا دم فس_حدوا إلا الي ان من الجن ففسق عن 
ان ره ) الفسق انفروج من الشيء فهو بدل على له کان قبل ذلك يطيعه ونمیده 
3 یدل عليه وجوده مع الملائمكة؛وءقوبته باخراجه منرم لعدالممصية. وقد 
عصى آدم ربه بعد ععريان ابلیس > وكان الفرق ينها ان آدم تاب الى ر به 
فتاب عليه و هداه واجتاه »وج 82 مغفر ته ور مته » وان ابلیس أ صر 
على عصيائه واحتج على ر به فلعنه وخ زاه » وجعله موضع عدله عقا ره» وقص 
قصصب اءعلى ا مكافين منذر شم.ا» ۳ ظهر حقیقه النوعین» وما ا ل العملين»عيرة 
لامعتيرين» وموعظة لهتقين » وابتلاء (اختبارا ) للعالمين » عين الله به المحسنين 
والمسيئين» ورز یل بين الليبين وا میئین : اذ کان‌من‌سننه فیپا ان الحياة جهاد » 
اظهر به ما اودع في النهوس من م الاستمداد» وان من ح& تقاوت البشر فيه 
أن يكون مسبو العالم وال اها لوا مک اک والسوس والسائسءوالجندي 
والقائد اد وم واطادم» والذارع والصا ۳ » والتاحر والهامل» فلولا العيال 
سمئلا- ما انسءت مسائ ل الملوم بالاعمال » ولا أمكن الانتفاع ما اكتشف 
العاماء من أسرارالطبيعة وخواص الخاوقات » ولولا ذلك لا عرفت نم اغالق 
وسننه ودقائق عامسه وحكمته في الاشياء » وغير ذلك من ممالي الصفات 

ومظاهی‌الاسیاء ؛ وموجبات الخد والشكر والثنای 
وجملة القول ان کل ماخلقه الله تمال‌فپوحسن في نفسه ؛ متقن في صلعه » 
۳ مور لنوع أو أنواع من حکهه في خلقه » ومن كاله في ذاه وصفاته » ولا 


۲ علاقة ان من الملاتكة والعياطين بالبشر الفسير نج __ 


شيء منه بباطل ولا بش حض ( م١‏ : ۷۵ وما خلةنا السموات e e‏ 
یرما | الا الق ۲۱:۳۸ وما خلقنا النماء والارض وما پیا باطلا , 
فلن الذين كفروا فو يل لاذين كفروا الثار ) 

واذا كان من عکمته تعالى فیا ذکر من مع يني أوي الانس والن‌ظرور 
استمدادهاء و اظپارحک تماقا( رامل توب واي التوبة ماو لادان 
علمهاء والعبرة وأو علة» وحس نالاسوة ومنو ء|! 4 و 5:والايتلاء وا لخادو غبره 
ممابينا - واذاكانت معصية الأول اكا ىقالا خر فلاخفاء في استمر ار 
ذلك في ذریتها » لانه من ن مقتضی فطرة نوعيها » الى هي هی مظبر أسماء الله 5 
وصفاته فیها » نس الجن ا ۳۹۹ الغيي ااروخالي توعان آوصتفان صضنف 
ملكي یلااس أرواح البش الميالة الى الق وا فتقوىداعيته) فيها » وصنف 
شيطاي بلابس أرواح البشم الميالة الي الباطل والشر فتقوى داعیتها فما » 
کا ميته صلی الله عليه وآله وسل بقوله « إن الشيطان 2 بان آدم وللملك 
2 فاما لم الشيطان فایماد بالشر وتكذيب بالق » وأمالمة الملك فايماد بالمير 
و تصدیقبالق » فن وجد ذلاك فلیعلم 1 0 عن ع اللهفليحمد الله على ذلك ؛ ومن 
و حد الاخری | فارتعوذ بألله من الك شيطان » م قر أ شيطان يمد الفقر ا 
پالمحشاء ) 5 ب4 ب رواه اد ااترمذي وحسنه ا وان م حبان والیبیقی ق 
الشمب ورواة التفسير المأثور هن بت ابن شسود ومثل اتصال توعي 
الحنة اروحية روح الا سا ان کل عا « e‏ ثل اتصال نوعي الحنةالمادية 
مجسده وتأثير هافيه حسب استعداده» وهي مال لسیه الاطياء با يكروباتؤمماها 
لعض الا دیاء التقاعیات» فان منماجنه الامر اض يك ال ۳ و وثرنی ام 
القابل ها بضعفه و الميكرو؛ بات الي تقو بها الحا ب بیناه من قبل . 

قال الراغب في مفردانه : و ل :ةا لفل و (احدها) للزوحا نيين 
المشرة عن 1۳ 1 بازاء الا س‌فعلی‌هذا تدخل فيه | الملائكة والشياطين 
فكل ملاكة جن ولي سكل جن . ملاکة» وعل‌هذا قال اوسا الملائكة كلباجن 
وقيل بل الجن ع يعض الروحانيين» وذلك ان الروحائيينثلاثة : أخيارو#الملائكة» 
واشرار وثمااشواطين واوساط فيهم اخيار واشرار وه الجن .ویدل على ذلك 
قوله تعای (قل اوحى الي) الیو له عن وجل (وا: امنا الاه ون وما الفاسظون ) 
والجنة جاعة المن اه وأقول ان هذا لا مخااف ما ذکر قبله من وحدة ا جنس هة 


انه غلب على قسمين منه أسمان مزان طها لتضادهما. وقد فسرت الجنة (بالکسر 
فيقوله تعالى (وجعلوا بينه وین الطنة اسا ولقد علمت المنة ا: 0 
بالملا كم ندل عليه قوله قبل الا به عوه ن قا َر بش( تفت أريك الينات 
وهم الينون ) الا يات . قال ماهد وعكرهة وأو صا وابو مالك وقتادة 
أن الل نة في 5 به الملائكةوان الأراد بالنسب قوهم : الملائكة بناث الله ٠‏ (ولقد 
علمت الجنة) أي الملائكة ا ن) في النارمقد مو نعل عذاب الكفر .اه 
ماخصا بالمعى 

و نکتني هنا بهذا ومیل في زيادة سطه وايضا حه عل ما تکرر في هذا 
التفسير من بيان حكة اله في خلق البشر متفاويي الاستعداد ومختارين في 
الاعمال “ وکنا ادق نا ى والشياطين ووسوستوم ودرحة تأثيرها 
ا ارو و ما حةقناه في مسألة ١‏ اير والشر 

ومن المياحث اللفظية في القصة انه اذا فو بل ماهنا ا في سورة اطحر 
ری خلاف في الفصل والوصل في مقول القول من بعض الاسئلة والاجوبة 
۳ الا تماق عل الفا ل في بدذء کل منوا( بقال)على الاس تناف کا تقدم E‏ ما 
ماش( امن الرب سیحانه لا بلاس باهہوط واس الاولله باروج و گذا 
دول !بلس » قا ۳1 تي أنه » عا یی مانب على ماق له متفرع ale‏ 1 شر نا 
اليه في مواضعه . وفصل طلب إبليس للانظار وجواب ارب له وأمره الثاني 
له بااروج. ۳۳ في سورة! ار فقد وصل كلمن طلبالا لظار وحوابه پالهاء 
وكذا ای سورة ص وفص ل تعلیل إغوائه لاناس باغواء الرب له اذ قال«رب عا 
» تالف ذلك ماني سورة الاعراف ولكن اتفقت السورتان في 
عطاف الام ر باروج بالفاء 

وتا يقال اننا علمنا من سنة القرآن في ب قصعهالمكررة انها لا كانت متزلة 
لاجل العبرة والموعظة وال أثير في العقول وال لوب اختافت أ أسالييها بين 
ار اا اق منیا من المعانى واافوائد ما ليس في البعض الا "خر 

ی لا عل لاطبا ولا لمانا » وخامنا از ِ اک يه فما اا هي معبرة 


HEE راجعة “هره‎ ( ١ ) 


رة و كلمة نان والبشر وکا کمن 

فرانس التفسير وما ص ۳۸۰ ج ۰ رحاس ۳۸۲ ج Y‏ ( ۲ ) داجع كامة 

الشيطان في ١|‏ ارس أيضا ولاسيا ST‏ ج ۵۱۵۸۱۳ و4 ۲ج ۷ 
2 اسه از 3 11 کک 2 کت کو ويا 


۸ نكت کت اختلاف الففصل والوسل في جل متشاببة _ التفسير : ج‎ ef 
عنهم بأعيانها فان‎ 


لعضش أواعك الح عدوم أعاجم م و تكن لغ ار راي یسم كلغة ال رآن في 


.عن الما اي وش ارحة 4 لسفاء ۳11 4 تماد لالفاظ اله 


فصاحتها وبلافترا سدع بل فيه ها من أن ۳ ميمه 4 lak‏ الق تا .4 
في فما ناسوت القشيل وما 2 أقوا ل قيلت لالع ر دة ولا غبرها = عمزاهذا 
وذاك و الذى ي زم به أنه $ ن ان ون في كتاء ب الله اختلاف في 
الماني وان لم يكن تناقضاء وان اختلاف الاساليبو تارق التعييرة فيه عن العی 
الو احد لاقتتاف الا لتكت تفيد من فما فائدة افية أو معنوية » فا فائدة 
ماد 5 من . اختلای الفصل E‏ ا الا راف والجر 

والوابان الوصل بالعطف بالا اء فيموضعه أفاد معی‌زاندا على ماورد في 
مث بالفصل استشافنولاحتاج‌فی زيادة الفائدة إلى نكجةغير هاءعلى | نك اذا ملت 
السياق في كلم نا موضمين و جد جدتان طلبابایس‌الا نار في سورة الحجر قدذكر 
بعد أمره باظر وج مضه له رتیه ی ماقرا وودحفه بأنه رجیم مقر ونا 
يقاء السيية ولغته الى ارم الدين فلا غرو اذاجعل طليه للانظار فيها مصلا 

عا قله متفرعا عله كا نه یتقو يار بإذ ارد آي من رحهتك» ؛ فأطلحياتي فيهذه 

الانيا الى 1 البعث غاا كتك » فأجابه آمالى جوابا معطوف على طلبه الى 
ما تم :4 اه 0 ماتتحقق 4 أمنيثه ف الذحاة هن اموت . ولعل دن 
> إنظار إنايس ال بشمتم ف الدنيا حزاء عط إلى ٠‏ ما كان من عيادثه لله لم الاه 
الاح ل في الا خرة وحتمل أن یکون قد قصد هذا منطابه الا نظار 

وا ما نكتة حذف الفاء من قوله في سورة الجر 7 رب ما أغوريتي » 
مم أثياته! في سورة الاعراف لار تاطا عا قباها فر ي قال الاطيب الاسكافي 
أن الدعاء في الصدر سا اف دع الكل وا قصة غير متخضيه a‏ لأ | قلاا 
اقتضاها قوله رب فا نثر لي . والقاء- توج اتصال ما بعدها 03 قبلها والنداء 
أل وت لقعم واستغناف التكلام ولا سما في قصة لايقتضيها ماقباما فلم 


- 
معان الا خران بدخل ۳ 1 


سن م الفاء مع قوله « رب عا او 4 07 
010-75 


تداع وجب أسئئتاف هم العد 5 فلذلا ول انم م میم دول يدخول القاء | 


من پم 


شا ولا تفر هه ۶ E‏ ی اون (» ۹( 


الاعراف . س۷ 2 قمة آدم في الجنة ۳:۵ 
ET‏ لسع ربا اورف راهن ی ام 
فرسوس لما لشیطن | ى ارجا ٠‏ ورري عمیما من سو ان 
عار ما سام مورا ری ال ۳ و از و ے 
وا ۰ سكع رسكنا عن هده اسرد إلا | ۳3 ونا 
کے و 2. رهم راردا : هه > سوم کر 
ملک أو کو ین اتلد 1 ۰ ) رفاسم إني لکا بان 
1 2 7 50 نيا و 221 
ادن ( e‏ ا الغ رور لمأ ۳۹ افش لد ل 
م وم لع مه و ی کم م 
سوا هما و طفقا حصمن ع اما دود و ا و و ادم 5 ز ام 
ده ہے ملس ہے r‏ ۳ ا 
ل ل 5-7 أ إن این لكا 


عم 


û” SE 1 ۱‏ لك عم دم حرو حو مه و وم 
عدو مین( ۲۲) الا ربا ظلمنا انتا وان 1 تفر لا 
۳۹ ی i‏ 2 مر 6 ۳ سار 7 ره لم 2 
9 ارما لتکو ان GE‏ الخسر إن لليف ( قال اتبطوا هد سكم 


هذه 51 بات تمه 4 السياق ق الوارد ف ۳ ۳ الاو للدشر وشم أطين الجن 
الي ارات بيدا طداة النا اس عا يتلوها مود الا “نات في وعظ ؛ دي ادم وارشادم 
الى مالكل به قاری یناه 2 حث لاسب دن الا “يات |( سا هة 


7 


وياآدم أسكن مانت وذوحك ك ایرد © 


1 
1 


ي وقانا يا يا آدم اسكن أنت 
وزوجكالجنة كاهو نص)! عير في سور Jl a‏ مره سد فهو ممطوف على قوله 
تعالى في اول السياق ( ثم قادا ملک اسجدوا لا دم ) ومذا اھر مرك 


حعله مە طوف 05 قوله تمالی في الا به إل سابقة سس ذال ل أخرج منها مسذوما 
مدحورا ) فان اخراجه‌من اة سب ع ی فول ۱ 00 خب کان امد الوسوسة 
للا دمک هو مين 5 هذه الا بات . E‏ فيك الاه همام الام لعده» 


والامی الک ى قيل للاباحة وكيل 0 با بناء ع لأنه ۳ تكليف ٠‏ وقايله 
حمله ۳ ا تكوينيا قفرا كا نردم ۲ مداد 8 اس انلس . واللام ف ا1 ai‏ لامد 
3 اډ جي وهي اة الي خلق. 


نبا آدم : ومثله قوله تمالی في سورة 


۳:۹ خاق حواء وا 2 م ادم عن الشجرة التفسير ۳ ۸ 


ن( يلوناهم کا يلونا ان الجنة اذ ۱ ملا مصبحین ) لان 
آدم خلق من الارش في الارض ول بود في شي ن آنات قصته المكررة في 
عدة سور آن الله رقعة الى الحنة الي م هی دار ۳ أء عا ی الا عا ال » وتقدم بیان 
الحلاف في هذه المنة في ت سير القصة في سو رةالبقر .و 5 3 دا 0 
زوج أي | ۳ راولش فيال رآن‌مژل مأني‌التود ام انال ما اتی عل ادم سهان 
انزع ف أثنائه ملعا من أضلاعه تلق له منه حواء اس نه واا یت امراة 
«لانبامن امي 0 7 روي فيهذا المعسى د قرو ا ذ مز‌الاسرائایات 
وحديث أي ۳ ريرة في الصحيحين « فان لأر 3 خاقت من ضلع » على حد 
٠‏ ( خلق الانسان من عحل ) بدلیل توه «فان ذهت: زر ته وان ترکته 
1 زل أعوج فاشتوصوا بالنساء » أي لا ساولوا تقوم النساء بالشدة . 
. ووثتيو اطند بون أن لا دم آم اوھ ا ي مدینیم المقدسة ( بنارس ) 
قبر عليه قبة انى قبة قبره . وقيل إن الراد امه الرمز الى ۳۹ 
وال 3 رشا أن | لر 3 تابعة لارجل في السکنی والمميشة بقتضاء القطرة 
وهو الو ق الواقم الذي (مد ماخالفه شذوذاً 


« فكلا من حيث شتا # أي فكلا من ثمارها حيث شا - وزاد في 
سورة المقرة 2 رغداً ۹ حيث شم سب ومن سنه الفران 5 لصون التک رار 
للقصص فوائد ني کل مها لا توجد قي الاخری من غير تمارض في المجمو ع 

« ولا : قربا ه. ذه الشجرة فتكونا من ع الاين که : الهم عر قرب 
الشيء أبلغ من النهي aie‏ بیتاه ی فی تفسير ( تلاك حدود اله كلا تفر وها ) 
ذبو بقتةي اليعد عن‌موارد الشهات الي لغري به وتعفي ليه ورعاواحتیاطا ۰ 
«ومن وقع في‌الشهات وقع ف المرا م كالراعي رعی حول 1 نی نوشك ان شم 
قيه ¢ ورد الخحديث 5 و آمر يف الشحرة كت ريف اة 4 و هر ی ِ 


الآية ما بعين شخصهاء ول ببين في القرآن: نوعراولاوصفبا : الامافي ألا الا 


عن | بلیس ومثله فيسورة طه . وفيالفصل الثاني من سفر || اکن ول أسفار 
التوراة مأ لصه ا ارب الاله جنة في عدن شرقا دوضع هناك دم 
الذي جبله ۵ وأننت الب الاله من الارض کل شحرة شبية لانظر وجيسدة 
للاكل وشحر و الحياة قرط وشحرة معرفة اير والشر) ثم قال (۱۰ 
واخذ ارب الاه ادم ووضعه ف جنة عدن ليعملبا وحفظب 1١!‏ واوصي 


الاعىانى . س ۷ وسوسة الشيطان لادم ۳:۱ 


اثرب الاله آدم تاثلا من جیع شجر الجنة تأ كل أ كلا ۱۷ وأما شجرة معرفة 
اللي والشر فلا تا کل مها 20 ما موتا عوت » اه وقد كل 
آدممن الشجرة و عت وم أ کہا قران قد علل النھی | ا رتب على 
ع#اافتهان 0 7 ن‌الظاطین لا نھ سےا اما لعاقيا نعلره ولو با رمان 


TEY‏ أرغد من ع العيش 


ل 

ا فو لإ فو سوس لطا الشيطان ليبديطماماوو ري‌عنهمامن سوآتهما # قال 
1 اأراغب : الوسوسة ! الط دار ده 4 واصبله مود ن الوسواس وهو صوت الى » 
واهمس اق تقال ( فوسوس ال.ه la‏ وقال (منشرالوسو اس) ويقال 
مه الاو وان اه فوشوسة الشيطا: ن للبشر هي ما #دونه في أنفسهم 

ن اواطر الرديئة الي 0 مايرم ني دنم آوارواحمومهاملانم» 
وشلا 2 في ذلك مار ۱. والظاهر هنا ان الشيطان تمثل لادم وزوحه 
وکلم پا و قىم لطا 3 دم منه على قو ل الجوور . ومن جعل القصة عثیلا 
ل يان 1 ۳ البشري في الاطوار اا اي تنقل فيها يفسر الوسوسة ا تقدم 
۳ فان الاأسانعند ماينتقل م من طورالطفولة ال ی لالعر ف قيبا ها إلى طور 
المیبز الناقص یکول كثير التعرض لوسوسة اسان واتباعم۱. وقد علل 
الوسروسة ن ارپا أوغرضه منها أن یظیر لها ما غطي وستر عنما من 
سوا ا يقال وارى الشيء اذا غطاهوستره و:ووري الشيء مل ی و سٌتر. 
والسوأة ما پسوء الانسان من ا شان ول قبيح . والسوأة السوآء الال 
القبيحة والمرأة الغالة 2 في حقيقة الاساس : وسوأة لك ۰ ووقعت في 
السوأة السواء . قال أو زبيد 

م .رب حرمة النديم وحقت يا لقوي للسوأة السوآء 

ثم قال : ومن باب الكناية بدت سوأته وبدت هم سوآنهسما اه واذا 
اضيفت السوأة الى الانسان اريد بهاعورتلفاحشتلاهبسوءهظپورها عقتفی 
الخياء الفطري مالم قسده بتعود اظبارها مع آخرين فيرتهم اللياء ينهم . 
وجمت هنا على القاعدة فياضافة المثى المضميره اذ إستقاون امع بين تژیتین 
ذه هو كالكلية الواحدة فیجمعون المضاف كقوله تمای ( إن تنو الى الله 
فد صفت قلويما ) . وسنذكر معی 9 من هذا الفاء لسو سناش 
: ( ۱ ) لابصح أن يكون الوت هنا از 1 كيده الصدر مع انتفاء الق نة 


۳۸ آغر ار املاس و تدل یمه 0 دموزوحه التفسير a‏ ۸ 


في تفسير 3 اتعالى ( قبدت ليا سوا مهما ) وما هو ببعید ۱ 
# وقال ما نها كا ربکا عر رعذ الك رة الا أ ال راسك وک 1 
ما 7 أي وقال فيا وسوس نه ۳ :هأ ما کا ربکا ا عن هده الشجرة 
1 تا کلا مپسا الا هه مين : اثقاء أن تكو نا بالا كر ل مسا | ملكين أي 
كالملكين فما أوني اللاك من الصا ص كالقوة وطول البقاء وعدم التأثر 
بفواعل الكون الول ةوالاعية وغيرذلك ».وقراً ابنعياس وان كثير« ملكين ) 
كر اللام واست؛ شېد لهالزجاج ما حكاه تعالى عن الشيطان فيسورة طهبقوله 
( قال يا ا آدم هل ادلا على شحرة اناد وگ لام ی ) وهو ضعيف والقراءة 
شاذة كاو هار۱ أن تکونا من الالدان في المنةء؟ والذن لاموثون البتة. 
ایا ان الا کل موی من هذه الشحرة يعطى الا" كل صفة الاو و غرا تم 
ويقتفي المأود ف 1 ِا . واستدل به 1 تفضيل الاک على آدم 6 وخضه 
لعضهم ملاک السماء وا لكر سي والعرش,من العالین والمقريين دون ملاک 
الارض المسخرين لتد زاس الذن 16 محی سحودم له أن الله سخر 
لنوعه جميع قؤى الارض وعوالها - وذ کر ارازي تسیر ال[ لها أحد 
ان على كون 0 بن سدوا لا دمم 5كةالارض فقط » واستدل 
الشيخ غ حي الدبن بن العربي یعدم سجود جيم SENN‏ بقوله آمای لا پلیس 
سوزة المدر ا أ مكنتمن ع العالين ) بناء على أن العالين خواص 
الملاتك . 
وقاعپما : إي لکا (- رن الناصحين 6 ادعی اللمين أنه ناصیم هیا فیا 
رغبهها فيه من الا كلمن الشحرة . ولا عز! اغلنة في تعبحه عندهاء لاه 
تعالىأخي رهما بانه عدوشا : أ شد ال کدات" واغلظها » وهي القم 
وان واللا م وتقدم « لك » على متملقه الدال على اطع . وكان الظاهى ان 
ال وأقسم ما فان المقاسمة ۳ على المشاركة رکه کتاسمه الال أي ی اف 
مها قسما ء و المفسربن فيا! صيغة ذولان حدم أنصيغة فاعل وردت لامفرد 
كثيرا وهذا منهافعناه: وحلف طياء واستشهد له ابن جرير بقول‌خالد برزهير 
وقاسعبا بالله جهدا لاتم ألذمنالساوىاذا مانشورها 
والقول الثاني انها عیاصام ۱ ووجهوه وجوه لادا عا 3 ما 
اقسا له اما شبلان تصيحته اذا اقم إنه ناصح © وقو وطم اما طليا متبة 


الاعراف . س ۷ مەی وود اسوأني 7 آدم وحواء لا ۳۵ 


القسم مل طلبهنا تم ام ؛ ولو قيل إنه هو الذي عرض علیپما ان 
يقسم لها وطلب ممما أن يقسما له وبنى قسمه على ذلك أكان أقرب 
7 و رود دلى الكىء له با رسد إلى الاسفل رويدا رويدا 

لان ف الصيغة معبى ال تدر 1 اتکشیر س أي ھا رال مخدعهما بالترغيب ف 
الاكل من الفجرة والقسم 1 آه ناصح بذلك طيابه حتى اسقطم.ا وحطهما ا 
کی من‌سلامة الفطرة و طاعة ت مار عاغر هما به. والغرور اداعبالباطلل 
وهو ماک 3 من ع الفرة ( بالکسر ) واله غرارة ( بالفتح ) وما عمی الغفلة وعدم 
التجربة ما 00 بالتفصيل في تفسير 11١: ٩۱‏ لوحي لمضيم الى عض 
زخرف امول غرورا) dj‏ علية بخداع ال#یطان لا دم وحواء 
في مسألتنا ۰ ١‏ وقيل دلاها حال كوام:ا متلبسين بغرورء والاول أظبر . 
والظاهى ألا اغترا وانخدعا بقسمه ردقا قوله لاءتقادهما ان أحدا لا عاف 
بالله کا ذا» واشتنکر امم ان بكونا صدقاه واستکتر ان ن قم ذلك میا 
وزعم أن تصدیقه کفر » ورجح هؤلاء ان يكو زالغرور بنزيين الشبوة ؛ فان 
من غرائز البشر حب التجرية واستکشاف | ال جهول » وارغبة في الممنوعء خاء 
الوسواس اغا في نارهذه الشهوات الغريزية مذ کیا لها ۱ مثيرا للنفس مها الى 
الى مخالفة النهي ین ۷ جئ الس ي آدم عید ره » ول يكن ع له مود ن العزم ما (ضرفه 

ن متابمة اش > ولعتعم نه من تأثير شيطانه 2 قال .إلى في 0 
١‏ لد عهدنا الى آدم من قبل فأسي 5 ید له عنما ) وفيحدرث أبي هر 
في الصديح « واولا حواء | خن e‏ ی جياه بناء على انها هي زین 
الاكل ,من الشعدرة ة والمر اد ان ا ار 'ة فطرت عا ی مالشتهبه لارجل . وقيل 


ان 0 برع المرق أي الورائة 


فنا ذاقا الشحرة : 5 تا 1۳ تعاطا يخصفان ليها م من ورق 
الجنة # أي فلما ذاقا رة الشجرة ظورت لكل ممما سوه وسوأة صاحيه 
وكانت مواراة عنما ؛“قيل بلياسمن انظفرثان سترعا فسقطعنپا » وبقيتله 
بقية في رعوس أصايمهما » وقيل بلباس هرل كان الله تعالى البسپما ایاه» 


ويل ترا اوا على شيء من ذلك وم (صح به اثر عر" 


1191 پراجع في اول ابزء اتامن ز, من التفسير 


+۳۵ توبة آدم وکلاته فبا التفسير :ج ۸ 
المعصوم . والاقرب عندي أن معی ظرورها یا آن‌شموة القناسل 9 
تفر الاكل من الذحرة فنمرن‌ما الى ما كان خفیا با ما مز من‌امرها» فحلا من 
فلمو رها » وشعرا بالماجة الى سترها » وشرعا صان أً اي يازقان أو بربطان 
پمال على ابدائهما من ورق اشیدار ال :4 العراض ما إسترها ¬ من خصف 
الاسكافي النعل اذا وضع عليها مثلها ‏ . فالمواراة كانت معنوية » فان كانت 
حسية فام الا الشعر سار خلتی » وقد تظپر الشپوة ما آخفاه الشعر » وان ۸ 
سقط بتأثير ذلك الاک . ويدل على كل من هذبن الوجهين فطرة.الانسان 
اني نرلت‌الا باتفي شرح حقيةتهاوغرائزها . والله اعلم عراده » وخلقه وقدره 
أصدق شاهد لكتابه : 

| رواد وثاداها ری ریسا الا ا اكا عن تلکا الشجرة واقل لكا ان الشيطان نکا 
عدو مبين عدو مبين 4 الاستف‌ام هنا لاءتاب والتو بيخ » : أي وقال ایا ما الذي ير دبا 
في لور الخالفة واسیان با بر بيهما فی‌حال الطاعه والاذعان » ۸ 1 1 عن 
تلكا الشجرة واقل لك إن الشيطان عدو لك دون غير ا من الاق بين 
المداوة ظاهيها فلا تطيعاه خرجكا من الجنة حيث العيش ار غد 1 حيث 
الشقاء ف المحيشة والتعب ف , جهاد الحياة . وهذ! القول هو ما ورد فى سورة 
له ( فقلنا يا آدم ف عبد رقم وواه فلا جك من الجنة فتشقى ) 
والقرآن بفسر بعضه 4ضا سواء ما تقدم نوله 'مبة اوها تار 


0 ۶ نالا ریا امنا سنا وا نم تغفر لنا ور هنا لنكوان م ن اظاسرن 4 

هذا 2 مستا نف لما کان اھا ر لعد 5 تذكر | نمی ) الرب معا لا 
سس سس 

ن‌الذحر 4 لاف 4 ن‌ظامپما لا قسهمابه وهو اا تالا يار ا أننا قلامنا ا فسا 
0 اشیطان وعصياننا ناكم أ نذر و قد عرفنا شعفنا وعد ز نا عن الترام 
عز م الطاعات» وان عفر نا ما نظ ۳ سنا مه ورا ۰ مدا تكلا اوثوفيقك 
ایا الى رك ال والاعتصام من هل وا الي ال باع عم وال أو و لنا اذا جن 
سا 1 يك؛ و باعطا نك ايانا من فلك كفو قمااستحق بعد لاك ؛ وناك ضكرن 
۳ من ۳۹ اسرین لاسناء ولاسمادة والفلاح دح يركيتباء وأ 1 عاد اینای الغو زو الفلاح 
عغفر تك ور هتك أن شوب ويتبع سبيلك 3 دوذمن علد نبه»وشحنجعی 
ر بهكالشيطان ارجم:الذي ألى واستكير 3 واحتج لنفسه على المعصية واصر 


الاعراف س ۷ هبوط آدم وزوجه وابلس ۱ وا 

هذا ما يدل عليه المقنام وتقتضیه الحالمن مءنى کلات آدم الى تلقاها 
من ر به »وهي الي أشير اليما فيسورة البقرة ؛( فتلقى آدم من ربه كرات فتاب 
عليه انه هو التواب الرحيم) قاطا خاشما متضرعا وتيمته زوجه ما » فما 
أمعول «تغفر»- اذل يقولا وان لغفر لنا ذنبنا هذا أو ظلمنا بد لع ىا مهما 
قد علقا النحاة من الجسران على المغفرة العامة المطلقة الى تفل هذا الذب 
وغيره ؛ من كلذنب پتوب الا لسان عنه و برجم الى ربه » وهو الذي يقتضيه 
مقام بیان حال الفطرة البشرية المبين في آیات آخری كا ية الاحزاب في سل 
الانسان للامانة وكونه كان بذلك ظلوما جهولا » وآنة العارج ( ان الانسان 
خاق هلوعا * اذا مسه الشر جز وعاء واذا مسه المير منوعا » الا المصلين )الخ 
وئريده ان هذا الذاب ينه قد عوقبا عايه وشهرا به باعلامه تمالی ذر تا 
هه وهاك ما اما الرب تعالى به» إذ المقام مقام السئوال عنه: 

9 قال امبلوا جیما بمضک لبعض عدو € الاب لا دم وحواء عليهما 
السلام > ولاشیطان عليه اللعنه والملام» أياهيطوا عن هذه ان آو من‌هذه 
المكانة ب على ما تقدم ممل ق قم ةا بایس سس بمضکروهو الشیطان» عدوليءعض 
وهو الانسان » وأما الانسان فليس عدوا لاشيطان :لاله ليس مندفعا الى اغوائه 
وایذاه » واعا جب عليه أن ذه عدوا بأذلا يغفل عن عداوتهله ولا يأمن 
وسوسته واغواءه » ما قالتعالى (از الشیطان لک عدوةاتخذوه عدوا اغا دعو 
حز به لیکونوا من أصحاب السعير ( وقيل ان الطاب 3 بالذات ولذريتهما 
بالتبع “وفيه خطابالعدوم وقیل هو خطاب‌ها فقط بدلیل قوله يسورة 
طه ( قال اهبطا منها ) ال وفيهذه التثنية قولان لامفسرين أحدها انها لادم 
وحواء؛ والثاني امها لا دم وابلیس؛وحواء تبع لادم » ومذا آقوی لاله جعل 
بعض الخاطبین عدوا ليعض واعا العداوة بين الانسان والشيطان لا بين الرء 
نشف الى خلقت لیسکن اليما وتکون بينبما المودة والرجة . فمجبا لمن 
غفلعن هذا . وحتمل ان تكو زالتثنية لامر قين فر يقي الانسان والشيطان » 
والتبادر ان هذا الاخراج من ذلك التعيم عقاب على تلاك ا معصية ؛وتأويل 
لکونها ظما منهما لاتفسهما : وهو من وع العقاب الذي قضت‌سنته تعالىفي 
طبيمة اخلق‌ان يكو نأثرا طبیمیا للعمل السي» » مترتبا عليه ترتب السبب على 
السين ؛ وأما النوع الا خر من المقاب عليه من حيث هو عصيان لارب تمالى 
( تقسیر القرآن اشکم « « 4۵ » 2 الجزء الثامي » 


لوم مغزق وص آدم والميرة فيها التفسيز ج ۸ 
الذي يكو نف الا خرة فقد غفره تعالى لما بالتوبة الي ذهبت يأثره من النفس 
وجملتما محلا لاصطفائه تما 6 قال في سورة طه ( وغصی آدم ربه فغوای. 
ثم اجتباه ريه فتاب عليه وهدی ) ۱ 

و 62 في الارض مستقر وه2غ الى حين # أي و ل؟ فيالار ضاستقرار 
أومكان تستقرون‌فره 4 ومتاع تنتفعون ب ف م يشتک اى حين “أي زمن مقدر نيع 
الله تعالى وهو الاجل الذي تنتهی فيه آعمارک و تقوم به قیامتع » والستقر 
بطلق مصدراً عى الاستقرار واسم مكان منه والمتاع ماينتفع به » وهذًا 
الستقروالتاع‌هنا عى قوله تعالى نيأو لهذا السياق ( ولقدمکنا م فيالأرض 
1 5 ۰ 7- سم 
وجعلنا لک فيها ممایش) فپو تعالى بذكا نا فجا خاطب به آخر نا على لسانآخر 

نم بين لمالى هذا القول العمل عا هو جدير ان بمکر فيه وسل عنه 
فاستأنظه كسابقه وهو 0 قال فیا يون وفيها عوتون و منوا 2 1 

" أي في هذه الارضالتي خلقم منما حیون‌مدةالسمر القدر لكل منک ولجموع 
وعم 4 وفيباعو تون عندانتاژه * ومنها کر جون بمدموتاجمیع وعند مار ید 
الالق أن بعشك .يوم القيامة للنشأةالا خرة * کال فيس ورقطه ( منباخلة نام 
وفيها نید ومنپاخرجک تارة أخرى ) وهي تشبه النشأةالاولىاذ قال (كابداام 
آمودون ( وقال مذکرا ما ) مجن قذر نا ینک الموت وها تن عسیوقین #على 
ان نيدل مالم و تنش فما لاتعاءون*و لقدعامم النهأة الاو لفاولا تذ کرون) 

نی اقترا في ۱ ۱ 

قد بيئا من قبل أن الله قص علینا خبر لشأتنا الاولى » با يرين لناسنته 
تعالى.في فطرتنا » وما مب عليثا ممن شكره وطاعته في تزكيتها ومذ 

غرائزها. وملخص هذه الا ات فا عع مایفسر‌ها و بو ضحوامن السورالاخری 
أن الله مالم خا الانسان لیکون خليفة له فيالارض ؛ وجعله مستعدا لعل كل 
شيء فیها» ولتسخير جيم مافم‌امن القوة والادة لمنافعه ایکون في ذلك مظمرا 
: اه الحمسى © وود العلى ؛ ولعلقها بتدبیر خلقه ومعاماتمم في الا خرة 
والاوی» وانه کان في نمأت الاولى في جنة من التعيم وراحة ألبال ؛ وان 
لاستعداده للامور المتضادة ‏ التي يكون بها برا لمات المتقابلة » كالضار 
و الداع و المنتقم والغافر » كانت نفسه مستعدة للتار بالار واح الى ذا 


5 


التفسير :ج۸ تلخيص جمل اقصة آدم مثلا لا لامطرة_ For‏ 


الى الق والجير ؛ وبالارواح الشيطانية الى مذ .ها الى ١١‏ بال والشر ؛ وان 
عاقية التأثر الاول سمادة الدارين : | سل طبيعة كل متهما» وعاقبة 
الثاني شقاء الدارين بقدر مايوجد من 0 الغقاء فما ء ويحتاج البشر 
ل ذلك الى هداية الوحي الامي اطاديه 0 اتقاء والتعرض لل خر» 
وهو مابيثه تعالى في سورة طه 00 ۰ قال اهيطا مها حميها 
بعضك أبعض عدو اما با نی دی ۱۲۱ ن اتبع هب _داي فلا بضل 
e‏ . اعرض عرن ان له معيشة ضنکا و حشره يوم 
القيامة ای ۱۲۳ قال رب ل حشرتي اعی وقد كنت لصيرا :۷ قال کذلت 
أنتك آیاتنا فننيتها وكذلك الیوم “ناسى ) ونحره ماتقدم في سور افو 
أثر الدين في الحفظ ‏ ن شقاء الانيا وهلاك الآ خرة» وكتاب اله حجة على من 
لايصدق عام ذلك ف ي حالم » ومن . شر وله عا مخالف ذلك باقواطم 

وقد تقدم ف تفسير القصة من سورة ة البق أن بعضبم جعلها "عثيلاليان 
هذه ااستن والنواءيس في فط 0 والشياطين على ان یکول الراد دم 
وع الا ز-ان الذي هو اصله کا لسمی العرب القميلة با او باوجدها الاشهر 
فتقول فعلت قر لش ۾ كذا وكذا وقالت عم يت وكيت -- وان الجنة عبارة 
عن لعمة الح .اة » وان الشحرة عبارة عن الغريزة الى تثمرا معصية والخالمة » 
کا مثل کی الكفر والاعان بالشجر ۳1 ية والشحرة الطيبة » وان الام 
باروج من النة أمر قدر وتكون » لا أمر آشر ام وتکلیف » وقد شرح 
الاستاذ الامام هذا ویل‌شم الغا راجم هنالاك» والغر ضالمقصود منه لا 
تتوقف عليه » واعا هو أقرب الى أذهان من لعسر إقناعوم بتاواه رالنصوص 
ولا تطمال قاد م الا عثل هذا الغرب من البیان ۰ , 

هذا ملخص مدءون القصة أو ۳ شما : واما ملخص مافییامن 
العبرة فپوانه شبغي نا أن مرف أ تمستا بغرائرها واستعدادها لكل » وما 
لعر ض مادو نه م نالوائع 3 فيصر قبا عزه الى النقا؟ اص » وال أتقع مالعیننا 
على ترما ان E‏ رعبدهالينا ان ۳ ودوج )ولا نمیده مه الشیطان ولا 
غبره » وان نذ کر رینا ولا تنساه فنشی | أ سنا » ونغفلعن تركيتها : وصقلها 
بصقال التوية کل عرض شا من من وسواس الشيطان راوس اء فاله إن يترك صار 
دما وت مامتها لما » وما افد اا سي البشم ودساها ) الا غفلة عقوم م 


وس الاشکالات فى القصة الاعراف...س۷ 
وإصائر م عنهاء وترم كالريشةفي مپاب أهو اء الشووات ؛ ووساوس شياطين 
الضلالات » فعل العاقل أن لعرف قيمتها » ويحرص عليها أشد من حرصه على 
ماعساه علك من تفائس الجواهر » وأعلاقالأخائر فان حرصه عل مثل هذا 
انما يكون لاجلبا ء وهوريبذله عند الضرورة في أحقر مالابد ها منه ‏ وذيك 
بان يطاب ها أقصى ما تسمو اليه مته من الكال ؛ ويحاسبه كل يوم مرة أو 
١‏ كثر على ما بذلت من السمي لذيك » وعل ماه مأ (صدها عنه من الاهواء 
والوساوس» وينصب الميزان القسط لل إشتبه عليها من الا راء واللواطر » 
ليعر ف كنه الق وای فیلزمهماء وأتوادها من الشر والباطل فيجتنيهماء 
ولیتدبر ما قفى به الكتاب العزيز على القصة من الوصايا في الا پات الا 

الاشکالات فى القمصة ‏ © ش 

5 ۳ 1 ۳۹۳۹ 

قداكثر الفرون والمتكلدون في هذه القصة من استخراج الاکالان ) 
والجواب عنها بأنواع من التحلات . وهي مبنية على ماجروا عليه من أن آم 
کان ثبيا ورسولا , وان الرسل معصومون من معاصي الله تعالى س فكين 
وسوس له الشيطان فاغواه ؟ وکیف اقسمله فصدقهفیا يخالف خير الله ؟ وکین 
اطمعه في ان يكون ملك أو خالدا فطیم وهو يستازم انکار البعث ! واذاكان 
م يصدقه فكيف أطاعه ؟ وهل الامى له بالاكل من الإنة ام وجوب‌ام اباجة ؟ 
وهل النبي عن الشجرة للتحرم او الكراهة سب ال ما هنالاك حي زعم لعضهم 
آن معصيته كانت صورية * وزعم بعش الصوفية أن حقيقةهذه الما لالمرف 
الا بالكشف او إلانيالا خرة . ولا رد على ما اوردناه شيء من ذلك - فاما 
على جعل التأو بل من با بالتمثيل ؛ وجمل الام و النبی لتكو تن لاللتکلیف » 
فالاعم ظاهی . واما على الوجه الاول ها جلیناه فيه بقربه من الوجه الا خر 2 
وآدم لم يكن نبيا رسولا عند بدء خلقه تاق :ولا موضع للر سالة في ذلك 


الطورء والظاهى من الا یات الواردة فيالر سل و في لعض: ال حادیث الصحيحة ؛ 
انه م يكن رسولامطلقاء وان أول ار سل توح عليه وعليهم السلام''' وعصمة 
الانبياء من كل معصية قبل الذبوة وبعدها لم ينقلالاعن يعض الروافض:ولا 
«ظهرد ليل العصمةو لاحكتمافيه. اذ يكن هنالك أ حداف من سوءالاسوةعليه 
هذا مااهمه تعالىمن بیان معاي مذهالا بان مما بد لعايه الاسلوب المرني 


0 قد فصلا اقول في هذه المسالة في تفسير سورة الانعام فاجع في زه السايج 


التفسير : ج ۸ قول التوراة في قصة آدم وحواء ۵ ۳۵ 


مم سراعاة سين الله تمالى في اغلیقةه وماترشد لیم الا یات الاخرى فيالقصة 
وما پناس ناء وم ندخل فيهشيئًا من تلك الرواياتالمأثورة» والاراء الشپورةءالي 
لادليلعليها من قو ل الله ولاقول رسوله » ولا من سننه 'تمالمفي خلةه :اذ کلما 
وردفی ذلك أوجله من الاسرائليات التي لاوثق بهاءوقد فتن كثير من ا مفسرين 
ينقلها کتصة الحية ودخول ابميس فیها وما جری بيجاو بين حواء من الوا 
٠‏ كلمة في الاسرائيليات الوآر دة في التفسير 
ومن أزاد الاسرائليات فليرجم الى المتفق عليه عند هل اللكداب 
لیم الفرق بين ماعندنا وما عندم فلراجم سائر ما ورد في القصة بعد الذي 
تشر ناه منها منسفر التكوين دون غيره ما لا يعرف له أصل عندثم وهو 
5 الفصل الالك منه . وملخمه ان المية كانت أحيل. حیوات البة 
و تالت واء انبا هي وزوجها لا عوتان اذا | كلا من الشجرة کا قال 
ی الرب» بل يصيران کا طة پم فانایر والشر ء وأن حواء رأت آن‌الشجرة 
طيبة الا كل بهجة المنظر منية للنفس فا كلت منماواطممت زوجهاءفاً كل» 
فا تعتحت أعينهماء وعلما امهها عريانان نقاطا لاتفسهما ماآزر من ورق التين 
«ؤسمما صوت الرب الاله وهو متمش ف الجنة» فاختبا" من وجهه بينالشجر» 
فنادي ارب آدم» فاعتذر بتواريه عنه لانه عريان» فسأله من أعامه انه عریان 
وه لأ كل من الشجرة؟ فاعتذر بان امس أنه أطعمته » وشا لالت المرأة فاعتذرت 
باغواء الجية لما « ١4‏ فقال الرب الاله للحية : اذ صنمت هذا فأنت مامونة 
من بین‌جیع لام وجیع وحوش البرية » على صدرك تمشين ۽ وثرابا تأ كلين 
طول يام حياتك” ۱۵ و حملعداوة بينك وبين المرأة وبين أسلك ولسلها فهو 
سحق رأسك وأنت ترصدین عقبه » وقال لامرأة انه کش مشقات هلها 
وكلام ولادتها وانها تنقاد الى بملبا وهو پنودها » وتال لا دم إن الارض 
ملعونة لسدبه؛ وأنه عشقة با كلطول أيامحيا ته وبمرق وجهه با کل خيزا حى 
بمود الى الترابالذي أخذ منه » ثم قال الرب: ۲۲ هوذا آدم قد صار كواحد 
منا يعرف المير والشر» والآن لعله عد يده فيأخذ من شجرة الحياة ایضا 
ویأکل فيحيا الى الدهى ۲۳ فأخرجهالربالاله من جنة عدنايخر ثالارضالى 
(۱) أي لان کین الا ازاب وهو اع بور عند العوام والواقع اما لاتا كل 
را البتة واا تأكل من اشرات وخشاش الارض وما في ممناها كالبيض 


۳۵4 الاسرائيليات في التفسير التفميز زج 


اد مها » 0 في هذه القصةه نالاشكالاتماترى واس فبا ورد في القرآن 
شي» مشکل فیا : وقد صرح النساری منم بان ابلیس دخل في ا یوت توسل 
سا 1 اغواء ا ونقل عنهم المسدون مانقلوا في ذلك » وحن ع لالمتد عا 
حالف ما في القران وصحيح نال السنة من ذلك 

أذاعامت هذا قلاخ ركشي ماروي في | تفسي را أثورني تفصيل هذه القصة 
فا که لامح وهو ا ماخ من. تک الاسرائليات ال أخوذة عن 
الیرود الذين دخلوا ف في الاسلام والذین ۷ دخلوا فيه . کان الرواة شعلون عن 
الصحایی أو التابمی .ما مصدره عنده هذه الاسرائيليات من غير بیان » 
فيغتر به يعض الناس : افیظنون أنه لابد ان 5000 الى الني(ص) 


لاه لا مرف بارآي» دون 7 ن المؤقوف الذيله حک م المرفوع ؛ حتى روي. 


أن ابن عباس ( رض ش ).5 لشب الى عض أجبار اليوود إسأله عن بعش ما ورد 
ف الق ا يعار ۳ عدم من ۱۳ على فيه 3 وكان. له ض ااسامین (صدقومم 
فا لا شالف کاو الله ورسو ل * وینقلون روایانهم‌وان خالفت » فصار (مسر 


عييزا ا الف منالموافق؛ الا عا سنا طین العاماء الو اس ی الا علاع على السئة الذين 
فم م وبا و فومون الق ران ق الفهم: ۰ و کلا قل وؤلاء ف الامة وس ان 


خذون كل ماكر يكتب سیر والتاريخ والمواعظ من الاسرائيلياتبالة 


مع أن النبي (ص) قال « لا لالصدةوم ولا تکنبوم» د ذلك بام فا 0 


وزادوا ونقصواء 5 قال الله تسال فیوم إنهم أ وتوا أصيبا من الكتاب ونسوا 
حظا ما ذكروا به فلانسدق دواباتمم قلا تکون افو زادوه » ولا 
نکنمها اثلا تکون مما اوتوه ففظوه و بقل في ضحيلح المأ ثور عن الصحاءة 
ماهو من الاسرائليات وان‌روی امم ع نكعب الاجا ار کال هريرة (رض) 
الذي رى | اكش أحاديثه عنعنة ة وأقلها ٥ا‏ اصرح فيه بالسماع 
ولشيح ١‏ لاسلام ان تيمية کتاب ف فن ع التفسير تقل عه الس..و ملي في 
الاتقان يمنا طويلا في اللفسرين واختلافيم ف التفسير وقال أنه نفیس جدا 
ومنه فصل فعا لایع الامنطر بق النقل وهو قسمان ماعكن معرفة 4 الصحيح 
فيه من غيره وما لا عكن وهو الذي تدخل فيه الاسرائيليات وقد 
قال فيه مأ امه س 1 ۱ 


2 ۳ كان مله منقولا نقيلا مدا عن النی 0 ( قبل ومالا بأن نقلي 


2 


الأعراق » س ۷ الات الپة الى المبرة في قصة آدم 9۷ 


عن أهل الکتاب ککمب ووهب(أ يکس الاحباروو رهب ابن منبه و هام ن خیا رھ( 
وقف عن لصديقه وتکذیه 4 له (م ى) داذا حدکآهل الکتا اب فلا تصدقو ولا 
تكذوم » وکذا ما ثقل عن بمض التابعين وان م ی ذکر اه ن أهل 
الکتاب » فى اختلف التابعون ۳ يكن بعض آقواطم ححة على عض » وما 
تقل من ذلك عن الصحابة تقلا صحیجا فالنفس اليه | ا ما ینقل‌عن التابعين 
لان اال أن یکون‌سمعه من اد ي (ص) او من بعش من سععه منه آفوی 7 
ولان نقل الصحاة ء ناهل ا أل ۰ ن تقل التابعين » ومم جز مالصحابي 

عا بقوله كيف يقال اله أخذه عن أهل الکتاب وقدنهوا عن تصديقبه +" 
وأما الع الذي عکر ن معرفه 1۳ لسحیح مته قپذا فو جود كثين و لله 0 وإن 
قال الامام أحمد لا ليس ها اصل التفسير والملاحم والمغازي » وذلك لان 
الغالت علوم | الراسیل » اه 


J» 


0 0 1 7 ري ی 


ده ده 3 ۷ - 


ا 8 9 ا ع ۳ 0 5 
ل 7 وا ۳ 585 مرا س سق ۳ 04 
امدق يرع er‏ ا 9 
صم و هار ونر و 5 2ه 5 
وقبيله ون حَيث لاروم .ا ا حملن الشيطين آولیاه لين 
مو واد ١‏ 
لابومنون 


لعد أن تسا تمالى عا بي 1 قعبة لش لول ES‏ مس معدن 
له من الدمادة ولمم الجنة 4 وم بصدم 3" ن ذلك من وسو ةا لشيط ان واغوا4» 
رتب عامپا هذه الاعبا تچ امادية مم إلى أ وم ارق ترم لاتقسهم كي 
قلنا في بیان تناس الا بات في ول ذلك الا اق دقان 


6 هبنأ حب التدقيق ۳ جزم به الصحا يكيف AE‏ ع التفل عم ای 
وهل كل صداني باغه النهى عن تصد يفوم 


يابى آدم قد أنزلنا عليك لاسا بواري TT‏ 
الحاجة وال بنة مستعار من ريش الطائر و لیس في اجناس الحميوان كالطير في 
كثرة انواع ريشها وجمال‌مناظ‌ها وتعدد ألوام! فبي جامعة بر يع المنافم والرينة 
وما ماهو ال من جيم جرم مافی الطبيعة ء وقراً ابو زیدعن رات 
وهو مروي عن زر بن حبيش وا البصري )وفبه حديث مرفوع , قال 
ابن جرير في اسناده نظر ؛ قيل: الرياش جم دإش» فهو كشعب وشعاب وذب 
وداب » وقال او هري ار (ش والرباش کی کاللیس و لاس » وهو الاباس 
الفاخر . وقالابنالسكيت : الرياش مختص بالثیاب والاثاث » والریش قدإطاق 
.على سائر الاموال . وقال ابن خرير : وحتمل ان کون ار اد به مصدرا من 
قول‌القائل راشهالله بر زشه ريأشاور يشا يقال لبسه پلیسه لیا ساو ایسا || بکسراللام) 
( ثم قال ) والرباش في كلا دم العرب الاثاث وها ظهر من الثياب م ں المتاع م 
0 و محشی من فراش او دثار ؛ والراش انما هو التاع والاموال 0 
ورعا استعه‌لوه في الثياب والکسوة دون سائر الال » بةولون اعطاه سرحا 
اراشه س أي بکسوته وجبازه. و یقولون انه لس سن راش الثياب. .وقديستعمل 
الرياش في الخصب ورفاهة العيش . ثم تقل عن لعض مقسري الساف ماب يد 
هذه الاقوال € وھ ن ان عباس و محاهد والسدي وعروة ة ان الزبير ان اراش 
الملل» وعن آخرين أنه الماش او لجال » والختار عندنا من هذه الاقوال انه 
لياس الماجة وا الزبنة معابدليل افترانه بلباس الست الذي بواري العورات 
. ولباس التقوى ٠‏ 1 

۱ خاطي الله لعالى ر بي آدم ف هذه ال 1 5 وامقاطا بالنگاء الذي مخاطب به 
البمید اکان عليه عر مرم وعجحرم عند نزول هذه السورةفی مک من البعد 
عن الفطرة ااسليمة: والشرعة القوعة. + تنما للاذهان »عا بقرع ال ذان» فامتن 
علیهم س عد انا 00 كان من عري سلفوم الاول--عا انعم به علیهم من للباس 
على اختلاف درحائه + وانوا عه م ن الادتي الذي إسترالسوأة ع بن اعین‌الناس الى 
انواع الحلل الى تشبه راث ش الطيرفيوقا. به المدن م و إسترجيع البدن 

وما في ذلك من أنواع الزينة والمال اللائقة جميع ذكران البشر وانامم » على 
اختلاف اسنانهم واحواطم» فهو يقول يابي آدمانا عا لنا منالقدرة والنعمة 
والرحمة قد انزلنا علیک من علو سمائنا » بتدبير نا لامور من فوق عرشنا » 


الاعر ای . س ۷ انزاله تعالى للباس وامتنانه به وبالزينة منه ۵۹ 


لباسا واري سوا ك وهو ادلی اللياس واقه الذي اعد فاقده ذلیلا مپیتات 
وديشا تتزينون به في مساجدم 00 ويجامم؟ » وهو أعلاه وا كله » 
ودينهما ا لباس الماجة وهو ما قى ار والبرد ؛ والامتنان به يؤخذ مر 
الامتنان عا مه e‏ بالأساون 2 أوهوداخل فيه بطري قالمنبلوق 


على ما اخترنا آنا 
والمراد بانزال ماذ ک د لسو 1 باون من القطن والموف 
والحرير وغيرها » وعاههم با خلق طم من الغرائز والقوی والاعضاء وسائل 


صنع اس مها کارا ml‏ والحياطة, 
و ان‌مننه تعالى هذهالصناعات ,هل هذا المصرأضمافمننه على التقدمین 
دن شعوب 0 ی آدم‌فیجب آن‌یکون شکرم أعتم؛ فقد بلغ من‌انقان‌نناعات 
اللباس أ عاهل المانية الاخيردخل رة أحخدمعامل الثیاب لیشاهد ماوصلت اليه 
من الاتقان خزوا أماءهعند دخوله صوف بعضٍ اكاش الغنم ولا انتهی‌من 
التحوالفي العمل ومشاهدة آواع العمل فيه وأر اد اروج قدموا. له معطفا 
لیلسه تذكارا لهذهاازيارة وأخبروه أنه صنع من ن الصوف الذي جزوه‌آمامه عند 
دخوله ‏ فهم قد نظفوه في الا لات المنظفة فغزلوه با لات الغر زل فنسجوه 
بالات اانسج ففصلوه نقاماوه ف تلك الفترة القصيرة 0 فانتقل في ساء سه أو 
ساعتين من ظبر اظروف الى ظهر الامبراطور 
و امتنانه تمالی عل دي آدم بلبای الزينة يدل على استحیاما » 05 
قوله تعالى في أوائلسورة الكيف ( ۱۷ : ۸ نا جملنا ما عل الارش ینت 
اوه م اعم احسن ملا) وان فسر الممن اايصري احسان العمل بتركالد نا 
وسفيان الثوري بالزهد فما . ذلك تان دن e‏ هو دين الفطرة فليس 
فيه ما ال ف مقتضاهاو بنافش غرائزها» بل هو مپذب وک لما ٠‏ وحب 
الريئة م ن أقوى غرائر البشم الدافمة ط م الى اظهار سنن الله في الايقة وأنواع 
لممه على عياده 6 سنفصله في تفسیر (قل من من جرم زينة الله الم لي اخرج لمیاده) 
في هذا السیاق » وحفیق معی ی کو ما ابتلاء ان الله تعالى تبر باطالببا 
مايقصدمنبها ؟ وواجدها اشكر المنعم عليه بها اذا استمماما » ويقف عندالحد . 
المشروع فيها ؛ وماذا يقصد وينوي ۳ ما يتركه منیا وفاقدها ایصبر على 
« تفسير القرآن 1۱ کم «» « الجزه الثامن » 


:م باس التقوی العنوي والحسي التفسير :ع 
نقدماء ام يكون ساخطا على ربه وحاسذا لاهلپا ؟ 
'. واما قوله تعالى * ولباس التقوی ذلك خبر # خمرور مفسري السلف 
عل انه اللباس المنوي‌انحازي ؛فعن‌این ز يدانه عین‌التقوی - اي‌اللباسالذي هو 
التقوی--وذکی من‌معناه ما بناسب المقام فقال: ینت ال فيواري عورته. وعن 
زيد بن علي تفسيره بالاسلام» وعن ابنعياس الهالايمانو العمل الصائط. قالالاعان 
والعمل خيرم ن الريش واللباس » وعن معبد اي أنه | الحياء . في رواية 
عن ابنعما سأله السمت الحسن في الوجه 0 وصراددمايدل عل ماعليه النفس من طيب 
السريرةوبذلك کون ععنى مأسيقه: وا من الحديث المر فوع ماو نده فقد 
آخرج‌ان جربرو ابن أبي خائم عن اس البصصري قال رأ بت عمان علىالمنير قال :أيها 
الناس اتقوا الله في هذه السر اثر فاني سمءت رسول الله ( ص )يقول « والذي 
نمس ۴د .بيده ما عمل أحد قط عملا سرا الا السه الله رداءه علائية أن خيرا 
تیر وان شزا فشر » ثم تلا هذه الا بة . وفيه انه قالورياشا وإيقلوريها . 
وفسره عكر مة وعطاء ا يليس المتقون بو ءالقيامة قالاهو خيرما بلبس أهل 
الدنيا ومعتاء أناللياس الذي يكون في الا . خرة جزاء على التقوى » ذلك خير 
من لياس أهل الدنیا ٠‏ هذه أقوا ام ماخدة م‌الدرالنشور. وجعله بعضهم‌من 
الاس ا ميا قيقي ففي (مض ش کت التفسیر عرز يد بن علي بن الحسينعلمي 
السلام أنهلياس الحرب الدرع والمغفر وال لات الى بت و 
أو مسل الاصغهاتي . وغو «أخواذ من قوله الى ا ال (15: 
وجمل لَك سرابيل تقيكم ار وسرابيل تقیک بأسع. كذلك م لعمته e‏ 
لعلّك تسامون ) وقوله تعالى في داود من‌سورة YA: 3 E‏ 
وعمناه صئعة ليوس لک لتحصتك من بسک قبل انم شاكرون ) ولا مالم 
عند ا من اعمال التقوی فا عم هذا وذاك أي ۳9 الله لله بالاعان والعمل 
وما له من انا جزاء » وتقوی فتك المدو بل س الدرع والغقر وشحوها ٠‏ على 
ماقررناه من قبل في منثل هذه المعاتي الى لاتتمارض مدلولا و فی الاشتراك 
وفي الحقيقة والمجاز . والامر أوسم فها لسو نهوم الجاز. وأضمفی الاقوال 
۳ التقوى انه لباس النسك والتواضم کدروع الصوف ومرقعاته التى 
بتدعهابهض المبادوالمتصوفةء واماهي شر لاخيرلا: ی یس 
وكذا القول باه المسن من الثياب فان هذا هو الر اش ۱ 


3 


الاعراف.. س ۷ شرط صحة لسبة الانسان الىجده إ۳ . 


٠‏ ذلك من آيات الله لعلوم یذ کرون 4 اي ذلك الذي ذ کر م 
بانزال انواع الملا بس‌الصورية والمعنوية منآياتالله نمالو لاا لماه 9 
آدم وكثرة لعمه یوم 2 الي من شأنها ان تعدم لتذكر فضله ومننه والقيام 
عا يجب عليوم من شک رها» واتقاء فتن الشيطان م بابداء العورات تارة 
وبالاسراف في الزينة تارة اخری . وسيأني ها ؟ ر مفسرو السلف في هذا 
السیاق من طواف المشركين بالبيت اطر ام عراة وماطم من الشبهة في ذلك 

ومن مباحث الفظط ان١‏ اسم الاشارة في قوله تمالى ( ولباس التقوى ذلاك 
خير )استعمل مكان الضمير 3 الربط . وجعل جلة ( ذللك خير ) خيراً لقوله 
(ولباس التقوى) بدل على تا أ کید مضمونها بتكرار الاسناد ٠‏ وذهب بعضيم 
الى جعل « ذلك » صفة اياس ومنم م الزجاج وجعله بمضیم بدلا او بیانا له 

ل بابي آدم لافتننک ماد أخرج آبویک من الجنة * يقال في 
هذا النداء ماقيل فبا قبله ء وتكرار الا-داء في مقام الوعظ والتذکین 
من أقوىأساليب التنبيه وال تأثير »> مرف ذلك الانسان من نفسه » ولشعر به 
في قلبه ‏ و للیره 1 التتزيل قصة ة الجن من سورة اا اذجاء فيا الوعظ 
والانذار بتکرار النداء : ياقومنا ... ياقومنا . ... ووعظ مومن آل فرعون 
في سورة غافر : یاقوم . ۰ ياقوم وقد تا نذكرفي تهسیرالندای الاب 
الام أن اي م من شالت المر بية في نسبة الانسان الى أحد أجداده 
أنه خاص با جد الذي صار. رئيس القبيلة أو المشيرة الكبيرة الى احصر نسبها 
قنه يه كقريش وعبدالقادر اي وعمانمٌ سس السلطنة العنما نية و مدعي الكبير 
مؤسسدولةمصر الجديدة. أوالذي له سفةممتازة يقةضي اقام تذ ذ كيرمن بنسب اليه 

بها شارکته له فيها أو للتعر ِضٍ بتجرده منها مثلا» كأن تقول لبعض احفاد 

الحدبوي توفيق يا ابن اسماعيل أو هذا ابن امماعيل في مقام السخاء وسعة 
المطاء اتا أو تفا 0 في هذا المقام با ان توفيق كان خيلا فان 
توفیقا 5 بشهر لصفه السخاء و كثرة ة الهيات : ونسوية ة الناس أبناء آدم من 
النوع الاولءوفي کل مها تدل الم رینةعی أن المنسوب اليهأحد الاجداد ولاس 
هو الاب . فى استدل بالنداء ف هذه الا بات على أن أولاذ الاولادبدخلون 

في الوقف على الاولاد بدلالة اللغةفقد أخطاً 

والفتنة الابتلاء والاختبار واصلهمن قو لم فتن الذهب والمضة اذاعرضهما. 


۳۲ بزع لباس آدم وحواء حال اخراجمها من المئة التفسير :ج۸ 


على النار » لیمرف الزيف من النضار » وخحر الصائم الذي متیر هه بسمی 
الفتانة . والفتنة تكو نبالمحن والشدائد غالبا » وقد تکون بالاسمالةبالشبؤات 
فا الصبى عن الشپوات قد يكون أعسر من الصبر على الشدائد 

ومءتى لايفتنتك الشيطان س لا تلو عن أ تفسك ووسوسته لك فتمكنوه 
بذلك م و بها وابقاعع في العاغی ا ی آدم وحواءقزين 
ها ممعدية ر بهماه ففد شمسا حى عصياء ا ن‌الشحرة ام ی مماهماغنما .فكان 
لك سبيا روجپما منالنة الى کنا يتمئعان بنمیمپاء ودخلا في طور آخر 

ن الحياة بكابدان. فیها شة اء المميشة وموم اء وان الفعنة الى 8 الفتون 
من دخول ا اس خرج من الحنة 

8 بتع عنهما لباسهما ليريهذا سوآنپما » أي آخرجیما من الجنة حال 
کونه ازعا عنما ليا سبما- أي سيا لزع ما اتخذاه لباسا هيا م من ورق الجنة 

- لاجل أن تمه فا أو لتكون عاقبة ذلك اراءهها مایا فان 
ویفهم من هذا ماهو الممقول من أنهما كانا إميشان بعد اظروج منها عريانين 
اذ ليس في الارض تیاب تمع 6 وما م الا ورق الفجر حيت لود ولا 
نلأ كان يوجد في الارض شجر ذو ورق عريض في غر الجنة الى اش جا 
منبا.؟ وميم الباحثين في طياكم الا جماع وعادیات البشر واثارش #زمون بام 
کانوا قبل الاهتداء الى الصناعات بمیشون عراة ما اکتسوا له ورق 
الشجر و جلود ایوانات ال ي بصطاد و ناء ولا بزال في المت وحشين منهم من عيش 
کذيك. 7 هذا الذي‌قلناه ی احالامن فاعل خر ج ومثله جعله 
حالا من ابوک ی ولک لکن جنع ما اطلعناعلیه من ن آقوال 
الفسرین مجعل ماهناعين ماتقدم من ظبور: سو 3 اعقب الا كلمن الشحرة 
قبل الاخراج م نالجنة الذي كان بمدسترها سوآتمما عاخصفاعلیهها من ورقبا » 
والمتيادران هذا غيرذلك. وهنالك 7 م يقل انه كان علييما [ لياس فتزع: ٠‏ واعا كان 

شیء.موار ی فظبر» فصار کل‌منبها ری من نفسه ومن ن الآخر ما م يكن .ری 

وقد جمل بعضبم هذا اللباس حشياء وجعله لعضهم معنویا ؛ فروي عن 
ابن عباس وعكرمة ان لباسهماكان الظفر وانه تزع عنهما بسبب الاكل من 


الشدرة وتركت عالقا لوعو السام تذكرة وزينة » وعن وهب بن ' 


منبه.انه كان علیهما نور ینم روّبه ة الوأ تين وهی | راد يليا سهما . وقد با 


الاغراف . س ۷ لباس أول البشر » ضرر الاسراف في اللذات ۳۰۳ 


هنالك ان هذا وذاك من الاسرائيليات الى لادليل عليها . وعن مجاهد في 
قوله «يتزع عنهما لباسهما » قال التقوى . وقد تقل ابن جریر هذه الاقوال 
ول لعتد بشی» منها ¿ بل‌جوزان بک ون ذلك اللباس غيرها » وعلله بأنه ليس في 
المسألة خبر تثست به الححة » واختاز التفويض وثرك لمیین ذلك اللباس . 
وهذا ما اعتمدنا عليه هنالك في رد الروايات عفان التمیین فيمثلها لايقبلالا 
بخبر صحيح من المعصوم ؛ واما مارچحناه من غير جزم فأخذناه من سنةالله 
وقد استدل بعض الناس ببذه القصة على كراهة رؤنة كل من الزوجين 
سوأة الا خر حى في خلوة المباعلة الزوجية » واا القصة مبينة لال الفطرة 
ولیس فیپا حم التكايف الشرعي في هذه المسألة » هل هو الكراهة آم" 
الاباحة » ومن الناس من .رى أن القول بكراهة ماذ کرحر ج شديد وک 
في الفطرة » وحجر عليها في صفة هتم الحلال الطلوب شرعا عا لا تظپر له 
حكة » واتار ان هذا منالمباح ولا حجر فيه ولا حرج » وما ورد في هذا 
لباب من السنة فا داب إرشادية إستفيد كلأ حدمنما بقدرسلامة الفطرة. وکال 
الفضيلةكحديث مائشة إنه (ص) ما رأىمنهاولا رأ تمنه.ولكن لاسزان جعك 
ري ةالسوءةمكر وها ترا لامحسن القادي فيه ما لاتظهر له حكة تليق بدين 
الفطرة»فآن اطلاق‌المنان فا لاحات كلبا قد يمغى الىالاسرا ف الضارالذي يقصد 
به صاحيه زياد ةاللذةفيضدق قول الامثال : من طلبالريادة وقم‌ق‌النقصان» 
ورب أكلة هانبت الا کل وحرمته مآ کل . وماجاوز حده » جاور ضده . 
ولكن هذه حكةعالية لا فقهراالاحکم خبیر بعل ان من أعطى نفسهمنتهى مايقدر 
عليه من اللذة س وان ماج فل قف عد دحد ادب شرعي ولا فطري ولا طي : 
آل آمره في الاسراف الى اضعاف هذه اللذة» حى حتاج في إثارتما الى المعالجة 
والادوية »ثملاتكون الا ناقصة » ويتكر رإضعافهابعد ثارتهابمنة ردالفعل» 
حتى تكون مرضا » وبكون صاحبها حرضاً » أويكون من الطالكين .وهذا 
ترى اكثر المتزقين سيئى اطضم شديدي الارقهاء والطسى )١(‏ يكثرونحى في 
سن السباب من الادوية والحرضات على الطعام » والمعاجين والحبوب السامة 
«۱» الاقباء ققد شهوة الطمام والطمی التخمة م نكثرة الدهن الم وفمله 
كرفي وطساکنزا .۰ ۰ 


طمي 72 


م الشياطين ولشبيههم عیکروبات الادواء - التفسير : ج ۸ 


الي تقوي الياه » فتنتامم الاعاض والاسقام » وسرع ام ارم اذا 1 
بحن ۳ ۱ 9 
إن رام هو وقبيله من حیث لا ترونهم € الله تملیسل للنهي عن 
تمكين الشيطان ما يبغي من الفتنة ؛ وتا كيد للتحذرر منه » والتذكير بعداوته 
وضرره»وذلك أنهيرا ناهو وقبي ل أي جنوده وذریته منشياطينا إن ولا رام 
( واصل القبيل الماعة كالقبيلة وخص بعضهم القبيلة عن كان هم أب واحد 
والقبيل اعم ) « وحيث » ظرف مكان » أي يرونك من حيث يكونون غير 
مرئيين منک » والضرر اذاجاء من حيث لا ری كان خطره | كبر » ووجوب 
المناية باتقائه أشد »كاتقاء أسباي بمض الادواء والاوبئة الي ثبتت في هذا 
ازمان برق ية العينينبالمجهر أي المرآة أو النظارةالمكبرة للمرئيات - وهوأن لكل 
داء منها جنة من الديدان أو الهوام المفية تنفذ الى البدن بنقل الذباب 
أو القمل أو البراغيث أو مم الطمام أو الشراباو اطواء فت والدوتنمي بسرعة 
عجيبة حى تفسد على المرء رئته في داء السل » وامعاءه في اطيضة الوائية » 
ودمه في الطاءون والخميات البيثةء وقد شير الى سبب الطاعون فیا ورد من أنه 
من وخز الجن » ووالى داء السل فما ورد من حول الغبار فيالعبدرالى سم 
وفءل جنة الشياطين في أ نفس البشر كمل هذه الجنة الى يسميها الاطباء 
الیکرو بات في اجسادم » وني غيرها من اجسام الاحياء : تور فيها من حیث 
لارى فتتقي » وانما ينبني للعقلاء أن ,أخذو | في اتقاء ضررها بنصائح أطباء 
الابدان ولا سيا في أوقات الاوكة کاسنمال المطورات الطبية والتوقي من 
شر تالا الملوثبوصولثشىء اليه ماخر ج من المصابينباطيضة أ والجى التيفوئيدية» 
إلاأن يغلى ثم يحفظ فيآنية أظيفة وغير ذلك. ولوكانوا يرون تلك ال نة بأعينهم 
کا براها الاطباء عجاهرثمٌ ٠‏ لا تقوها من غير توصية بقدر طاقتهم . والوقاءة 


نوعان إحدها اتخاذ الاسیاب الي تنم طروء‌ها من اظارج كالذي تفمله . 


المكومات في الاجر الصحية في ثفورالبلاد ومداخلها أو في أمكنة بمیدة 
عنها کهزار البحار الوقاية العامة للبلاد كلها . أو في بعض البلاد دون بمض» 
ومثله ما تخذه آهل البيوت لوقاية بيو مم » والنوع الشاني تقوية الابدان 
بالاغذية الجيدة والنظافة التامة لتقوی على منم فتك هذه الجنة فيها اذا 


وصات الما 5 بتقي تولد السوس قيحس الحصيد پتجفیقه ووضم بعض المرام 


الأعراف .س ص الارواح کلب الأجساد ۳ 


الو اقية فيه» وکا يتقي وصول‌المث الى ا یاب الصوفية يهنم ودو ل الغباراليها » 
أو بوضع الدواء المسمىبالنفتالين بينماءوهو يقتلالعث برائدته 
كذلك يجب الاخذ بارشاد لب الانفس والارواح في وقایتها من فتك جنة 
الشياطين فيها بالوسوسة الى نزن للداس الاباطيل والشرور الجر مة في هذا 
الطب لشدة ضررها » و حرم الدبن شيا على الناس الا لضرره وافساده » فان 
مداخلا فياش » وتأثيرها في قاد م وخواطرثم»كدخو ل تلك يأجسادم» 
وتأثيرها في آعضامم من حيث لا ترى . واتقاؤها کاتقا ما نوعان » أحدها 
تقو ة الارواح بالايمان الله تعالى وصفاته ومراقبته ومناجاته واخلاص العبادة 
له والاخلق بالاخلاق الكرعة والفضائل » وثرك الفواحش ماظهر منها ومابطن 
والاثم والبغي بفیرحق» حتىترسخ فيم ملکات المير وحب الق وكراهة الباطل 
والشرور - غینگذ تبمد المناسبة بينبا وبين تلك الارواح الشيطانية الى 
تدعوالى الباطل والشرفتيعد عنها » ولا نطيق الدنو مهار 6 هر شأن المشمع 
الثوب المشبع براح النفتالين » بل الجمل مع عطر الورد أو الياتعين . وه لاء 
التقون۸ عباد الله امخلصون» لین لیس له عليوم من‌ساطان کا بينه تعالى وله 
في بيان هذه المقائٌق الفطرية الواردة ال ب الطاب بين الشيطان و ینار 9 
تبارك وتعالى منسورةالجر ( 15 : ۴۹ قال ( أي الشيطان ) رب عا أغويتني 
لازین م في الارض ولاغويممم أجمعين ٠‏ الا عبادك مهم الخلصين ۱ تال 
(أي 7 ب تعالى ) هذاصر اط علي مستقیم 4۲ ان عبادي ليس لكعليهم سلطان 
الا مناتبعك م ن الغاون ) وقد تقدم هذا وأمثاله في تفسير القصة . وهذا 
الصراط المستقم ف 5 به هو سنته تعالى في الملقة الروحية بان الروح الكامل 
الپذب ما ذکر لا تور فيه الوسوسة الشيطانية ولا تتمكن منه 2 وهذا هو 
معی نفي السلطان عنه » کا أن الیکروبات واطوام لا جد ها باوخ في 
الاجساد النظيفة الطاهية القوية 
والنوع الثاني من هذه التقوى ما یماج به الوس واس بعد طروئه کا ياح 
امرض بمدحدوه مر تلك الو وام ام الفية فيهيالادوية الي تقتلها وتمنم امتداد 
ضررها. . وأولمايجب فيذلك بمدالتنبهو دک ار لاحصل ببب الوسوسة من‌فعل 
معصية أوترك واج ب أن تترك المعصية وبۇدىالواجبويتۈب ب الماص ي کاتا بأو نا 
آدم‌وزوجه‌علیهما السلام. وأن‌یستمان علرذلك بذ كرالله تمالىبالقلبو التضرع 


5 الردعيالماديين في انکار الجن وأمثاها التفسير :ج۸ 
اليهبالاسان » 6 فمل أ بوانا بقو )ا ( ر بنا ظامتا أتقسنا ) الا بة وفاقا لا ذكرنا 
في معالجة الام‌اض وساي تقصيل القول في : ۳ ذكر الله تعالى في «عالجة 
الواطر الردئة والافكار الباطلة الي ني حدما هذه الوسوس4 ف تفسير وله 
تعالى في آخر السورة ( ۱۹۹ واما رغنك من الشیطان زع فاستمذ الله إنه 
ميم عليم ۰ ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذ کروا ناذا ۾ 
میصرون ) ومنه ما ورد من الحديث الدحیح ف فضل عمر بن اخطاب رضي 
الله عنه من فرار الشيطان منه » و وا ا خا إلا سلاك الشيطان خا غيره 

قد سبق لنا بيان مثل هذا التشابه بين تأثير الاحیاء اطفية المجتنة في 
الاجساد وي الانفس ؛ وقد أعدناه هنا مفصلا لقوة المناسبة » ولتذ 57 
الم منين؛ بأقوىمايردون به شیهات بعض الاد ديين » الذین بتکرون وجود الجنة 
والشياطين» الام لاروم 1 آولان وجودم بمید عن النظریات وال لوفات 
عندم » » عأ نأرواحبماديثة کک و ۳۹ هي أوسع الاوطان 
۳ » ولوكان الاستدلال بعدم رؤية الثى على عدم وجوده صرت | وأصلا 
يذغي لاعقلاء الاعماد عليه لما حث في الد ایا عما في الوجود من !| واد 
والقوى المپولة ؛ ولا اكتشفت هذه الميكروبات الي ارتقت بها علوم الطب 
والجراجة الهالدرجة التي وصات الما » ولاتزالقابلة للارتقا ء باکتغاف آمثاطا » 
ولا ا کتشفت الكبرباء الى أحدث اكتشافها هذا التأثير المظيم فالحضارة » 
ولو تكتشف هذه 5 اه وأخير أمثالهم بها خب في القرون االينة 
أعدوه مجنو نا وجزموا باستعالة وجود أحياء لا ری وجد ف نتقطة الماء 
الصغيرةألوف الالوفمنها و أهاتدخل في الابدانمن خرطو م البعوضةأوالبرغوث 
الح کا أن مایجزم به علماء الکهرباه من تأثيرها في تکون العام وما تعره 
الشعوب الكثيرة الا ن من‌تخاط ااناس مها م نالبلاد البعيدة با لا تالتلغراف 
والتلفون اللا کی ما ۳ 2 بتصوره عقل» وقد وقم بالفعل. 

فان کانوا بقولون: إن مقتفی العقل أنلا يقب ل أحد قو لالاطياء ف اثقاء 
میکروبات الامراض والاوبئة وفَالمءالجة والتداويمنها الااذا رآها كبرونها 
وثدت عنده ضرره کات مندم دود ننا لٰعذر م حینشذ ذفيق و للم إن من و 
المقل أن. لا قبل أحد قول أطباء الارواح وم الرسلعليمم السلام وورتتهم 

من العاماء اطاديناار شدن فياتقاء نار وسوسة الشياطين وف التوية من سوء 


َه 


تأثيرها بار تکاب ۳۳ والشرور 3 وحینشد 0 هذا المقل المادي 
المأذون قاضيا على أضحابه المسا كين بقساد أبدا: دام واوو ام جميما . 

فان قیلا ن الاطياء اقدثيتتفائدة طبهم وأدو يتمم بالتحر و به فو جت طاع 
والتسآ م يما يقولون- قلا ان فائدة را اب الا ندياء وود ثم فيهداية النای 
و ذبا خلا *وصلاح ما آمدئیوتا 10 er‏ هؤلاءالماديين عل ضعف 
عقوطم بومنون بکل ما وله الاطباء 0 شت عندم بالرؤية ۰ 
ولا بنظر 5 ت الفك ر٣‏ قهم جم دون ف حفظط ا یداه دن الجهة المادية 
اون ما" ني عم ۳ لفرم بالط ب ارو حي الد ي ف رواحم وبدانيم 

2 ام نان هذا الكفر حر م f‏ في المتم باللذان الد نیو بة فیسرفون 0 
۴ «ضعف ادا هم مهراتکن ن العناية 5 عظيمة ۰ دع اسناد أخلاقبووأر واحهم 
وما نيه علیم et‏ 8 امم وعلى البشر حميما . فل و كان الونة الان یتخدم 
الاجاف أعوانا هم على استعباد مم مومنن معتصمين بتقوى الله ؤهدي 
کته ورسله م یم وحب الرئاسة بالباطل وغیر ذلك مما حرمه الله تمای لا 
خانوا اللهوخانوا أ مانة اممو أوطانيي- اتباعا عا لشپوامهم » وطمعا فيتأئل الاموال 
والادخار للاولاد ؛ (۸ ۰ ااا با ان آمنوا لا تخونوا اللهوالرسول وتخونوا 
أمانا > 00 تعامون A‏ واعاموا 3 آموالع وأولادم فثنه r‏ الله عنده 
۹ م( بل قال e‏ م فيلسوف حر مون عقله وعامه : ان هذه الافكار 
۳ ا تلبت فأوويً على الفضائل قدح تالمق منعةول أهلبا فلایمقاون. 


و منه الا تیک عم القوة » وستتخبط به الام وختبط لعضهم سفضش ردن 


هو الاقوى 95 ن سلطان الما . هذا ماسمعه الاستاذالامام من‌الفیلسو 
ھر رت اشر (في ٠١‏ ام سنه ۱5۰۳) وکنبه عنه وقد زادنا ا 
الافظ. بة له أنمكان یتوقع هذه ارب المامةا لو حشیةه و لمدهامن‌ستات‌الافکار 
المادية وضعف الفضيلة » وقد روینا ذلك عنه بالمعتى مع فوائد أخرى من قبل 
ومن المصائب على البشر أن اكة ر المؤمنين, بطب الدين الروحى في هذه 
القرون الاخيرة لا قفون فيها عند حدود فاا ټزل اله عل رسولة” وما فیمه. 
منه روانه من الناف الصا بل زادوا وما زالوا پزیدون فيه من اظرافات» 
بي والبدع والضلالات» ما جعلوم حجة على دیشهم وفتنة ة للذين كفروا بنهتزونپم: 


مزه س و تا لا تقون الوسواس الصا ر الذبن جدونه في خواطرثم © جب 


2 تفسير ال ۳ Kefî‏ 04 ۱۷ اي الي 20 


۴۹۸ اتباع التدینین ألدجالين فتة للكافرين ‏ التفسير اج ۸ 
TT SI ETS‏ ۱۳۳۳۱۳۱ ۲ 
وما بتبمون في الجن والشياطين تضلیل الدجالين والدجالات كز ممم آن 
الشیاطین عرضون ن الاجساد ويخظفون الاطفال ء وان طوّلاء الدحالين صلة 

وتأثيرا في حلهم على ترك الضرر وال e‏ الرضی ورد 
المتودن » والب والبغض بين الازواج والعشاق ‏ ومرن ذلك الزار الذي 
مخرجون به الشياطين م نالاجساد برعم ؛ وطذه اطرافات»‌ضار ورزايا كثيرة 
فيالابدان والارواح والاموال الا اض: فهى بذلك شببه 4 كبيزة لاماديين 
على المتدينين > القلین لاجهال والدجااین » وان شت للشراطین مایزعمه 
الدجالون » ول يشبت لم ولا لفييم مايدعونه من التهرف ني » وانما شت 
كتاب الله تَمالى للشياطين وسوسة هي من الاسباب العادية للتأثير في القلوب 
المستمدة طاكتاثير جنة اطوام في الاجسادالستمدة» وان مقاومة کل‌منم.ا ف 
استطاعة الانسان » وقدارشده اليه القرآن .وصرحقي و بة بأنالشياطين 
يرون الناس من حيث لا رام الناس. > وهی لاء الدجالون ينفو ن هاا ثبت کتاب 
الله ويثيتون مائفاه و قولون بغير عل ٠‏ ۱ 

روي عن ابن عباس ( رض) أن ان و( ض) مارأى الجن الذين استمعوا 
الاك من ولا بو له تعالى (قل أو بي ال انه استمع 3 تفر من الجن ) 
ولكن‌روي عنابن مسعود أنه رام وفياحاديك اخری انه کان بری‌الشیاطین: 
وکان الشافمي 6 ری أن رۇم من ٠‏ الحوارق الخاصة بالانبیاء فقد روی 
البموقي في مناقبه عن صا<به ار بيعأ نه تممه يقول من زع أنهيرى ا لجن‌ردد ناشهادته 
الاأن يكو ننبيا. .وخصه إعضوم بر يعلى صو رمم الي خلقوا عليها. واختلفت 
فرق المسلمين في تشكاوم بالصورفا پور يثبتونهو كن بمضم بقول : إنه خييل 
' لاحقيقة .وهو روي عن گر (رض) فقد قال مامعناه: إنأحداً لا بستطیم لغيير 
الصورة الى خلقه الله عليها ولکن خبی ل كتخييل سحرة الالش - وتقدم أص 
الرواية في بحث اسنهو واءالشیاطین‌من سورة ة الا تعام وما يوا وأخرج ابوالشيخع 
ق العظمة عن ابن فا قال « أي زجل من تخيل له اش ہطان فلا بضدن" عه 
وی قدما فا" مم مک آشدفرقا قا متم منهم 4 اوهو صحيح فيكو ذال ياطين 
ؤسائر الجن ۷۳ تخا من البشر الذين خلقهم الله تمالى أرق منهم كجن 
افشرات الذين ورد في الحديث أن من | مالطیر ومنبا حیات وعقارپ . وقد 
فصلا القول فيا ورد ل الجن وما قيل فام ف مواضم من التفسير وم 


الاعراف. س ۷ خرافة اأزار ود ی. خاف ألح. للاولاد ۳۹۹ 
عو دن 


انار ولا حجة في شىء منها طؤلاء الدجالين الذين أكون آموال جبلة الموام 
بالباطل 3 نولا يهم للشياطين وولابه الشياطين طم» وقدخوفوا ااناس‌منهم‌حتی 
أوقعوا اارعب في قلوبمم» واوقعو۸ في فلالات كثيرة 

ان مفاسد( الزار ) كثيرة مشهورة ف هذه اللاد .وقد وصفناها دن 
قسل في ا ۳۹۹ ار 62 وسبيها اعتاد الكثير! ات هن م النسا ء ال رضی ٠‏ بأمراض اد 
ولاسما اذا كانت عصبية ) ان الشياطين قدد خلت ی أجسادهن 5 ان صا لمات 
الزار 2 رجهم مها ارضامم والتقرب ا! 5 را رم 3 وهذا نوع من 
عبادة الجن الى كانت في الجاهلية فأزاها لاسام پاصلاحه > ولال الالام 
فيكثير من البلاد وقبائل البدو عادت الى اهلا » وقد کان من حسنات تار 
50 هاب المد للاسلام في مجدا بطالعبادة الجن وغیرا نموم 

ق فیا الا أمل جرید التوحید واخلاص ااعبادة لله؛ ولكن عاماء الازهر 
۷ لالعنون اقل عناية عقاومة هذه البدع والحرافات ا ولاالمماصى 


الفاشية في هذه البلاد . 
ونحن نذ کر من ذلك واقعة وقفنا عليبا من امرأة كانت تأتينا باللبن 
كل صباح من ريف الجيزة ۰ و هي أن ولدها غرق في الیل فسألت ءنه بعض 


الدجالین فأخيرها أن أحد 9 ) أي عماريت ال ن( أنقذه و وضع عده 
فرو اعيش في ضیق وشظف واه هو عکنه أن وصل اليه ؛ ماجود به والدنه 
عليه» فكانت تمطیه ماتقدر علية من‌الطمام والدجاج والخام المي مع شي من 
الدراهماجرة لنقل» ولم تمدانذلككله دصل الى ولدها عند العفريت الذي اخذه 
ويكون سبباً مسن معاملته4» ور عا إطلقه بعد ؛ وما زال هل بیتنا يتصحن 
ها بترك ذلك ادیال المفتري احتال حى أقنمنها بكذبه بمد ان خسرت 0 ما 
كانت برحه من بيع اللين 

فان قيل ان ارا ان الشياطين تدخل فيأجساد الناس وتصرعهم» 
وان السیح عليه السلا مكان مخرج هذه الشياطين باذ زالله تمالىمنهم»؛و فيالقرآن 
امجيدما يشير الى ذلك فيقوله مال( کایقوم الذي تخبطه الشيظان من المس) 
وان قالوا انه ۳۹۹ ل‌حکی به ماکان اا عاد المرب» وقدحكي عن لعنض العاماء 
المحققين فا وقائع فيه كوقائم الانجیل » ومن ذلك ماحكاه الملامة 
ان‌القم عن استاذه شيخ الاسلام نتيمية؛ فول كل تبكر ذلك امماذاتقو[فيه ؟ 


۵ الصرع وشفاء بمشالصروعین برقية المؤلف التفسیر : ج ۸ 

7 فالجواب اننا وان كنا لاتمرف طذه‌الاناجیل آسانید صحیحةمتمل#وقد 
آمرنا أن لانصدق أهل الکتاب ولا نکذمم فیالاحجة له اوعلیه نی کتا نها = 
وان کان شيخا الاسلام 7 ن جل الثقات 8 فما روان 3 ن اتسا وعن 
غيرها رم -فننتول : أذوقائع الاحوال ف هذا المقام فا اجمال» هي به 
قا لانواع د شی.من الادمال » على ان ما يؤتخذ منبا على ظاهره لاححة فيه 
عل ذىء من عمال الدجالين الى ينكرها الشرع والعقل وأن دجل مؤلاء 
الفساق الحتالين من ممحرة ة أو کرامة يكرم الله با نبا مرسلا أو ولياً صا 
فیشفی على يديه مصرو ۳ 1 به الشيطان أ م 1 * وما إلام الشیطان بیعض 
ناس باعال اسن تحار في فیم ۳۹ هذه الرأوايات النادرة عند أهل 


الكتاب وعندنابلء نل جيم الام وان لغض الامراض المصبية الي ب صر عا صحابها 1 


لا بسپم الشه مطان فيها أم لالتشفی 8 ثير الاءتقادو بت ثیرارادةالارواح التقوءةاذا 
0 الى الله مالسا کل شفاء‌ها » وما ت ن بالذين بدارون‌امادبین أو سالون 
پانکار۸لکا کل مالا یشبتهاحس‌طم “و لعتقدان جلةماوردعن‌ا لا نبياء والعلاءومااشنهر 
عند کل الا مم يفيد في #وعه التواتر العنوي في اثبات‌اصل طذه المسألة . 
وما لا 25 انه قد وقع لنامن ذلك ماإعده كثير م ن‌النا هرآ عظما 
وستدون‌آن کون می‌فلتات الا تماق‌و وادرالمادفات» : من‌ذاك انه کان 
في بلدنا (القادون فيسورية رجل صیاد اسمه(, ی یف البحر 
ی غيرمألوف ۳ ليث !مد ذلك ان صاریصرع» و یل اليه هجوم فة 
ن الجن عليه 00 متهمين باه بأصابة فتاة م ۳ يي وهو غاش ء 


ل 
۳ ام الي ت آخلو فبا لاعبادة وذکر الله في حجرة خاصة وعدي 


رة قصيرة دن 00 شوس كنت أعتمدعليبات ولریکن رأىذلك قط درا في 


أطرد الجن عنه مه ار وان ا ذكروا لي أمره » ثم دعوتي الى 
8 ورقیته والدعاء 4 » فذهیت فألفيته مغعی غليه لاری ولا إسمع من 
شیاه ولکنه کان ول :حاء سيدنا هی رشيد .... ولا أنه هذه 
47 وحهت الى لله لمای باخلاص وخشوع ووضعت 0 ام وقلت : 
( سم الله الر من ال رحم . فسيكفيكم الله وهو السمیم العا م ( 0 غيذيه 
وقام كأكا لاط من عقال » ثم ثم عاد اليه هذا بعد زمن طويل لاأذكره وشفاه 
الله تعالي وأذعب عنه الروع أثانية شحو ما أذهبه عنه یا( رةالاولي » ولكني 


2# 
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: 1" رأوك: كا ن الذن كآن راي آجادم واذودم عنه » والواقعة حتمل 
التأو, بل عندي » ولا اعدها ديلا قطعياً ءَلى 31 ون صرعه كان من انم اله 
لاما لم عندي‌ان یکون منم » وقدذ ۳۹ الواقعة لشپرنها عند نافي ال لد 5 
وقد يكون من غریب الاتفاق ان ی كدت عاشر بض اصحاب‌هذا اله رع 
ولکن ۸ يكن يحدث للم وان 00 . ومنبسم موده بك اخو شیخنا 
الاستاذ الامام »كنت أك ہر الناس معاشمرة طم وما من احد کان يكثر زيارتم 
الا ورأى #وده بصرع ولاسما بعد اشتداد ا عليه فياثناءمرض الي 
وبمده حی كانت رعا تتعدد في لیوم ال احد ولک یک نت امکث عندم في 
الاسكندرية الايام والليالي» م بقع له ذيء من ذلك اماي » ومثله في ذلك 
صر دق امد ریف القاروقى س رجمهما الله غات ولا استبعد أنيكون 
لبعض الارواح تأر في لعض» كا لا ان بی على سيل القطم ان کون ذلك 
من نواد رالاتفاق' وكا نش يوخ بل ز | ينقاون : عن جدي الثالث غرائي في هذا الاب 
واتي لم آدک ر مثل هذا الا لامرين احدها ان لا يظن ظان اتی اميل في 
تشددي في کدف غش الدجالین الي ار اء الماديين» وثانيهما ان لاجمل احد ما 
نقلعن مثل شيخ خ الاسلام من ارساله رسولا الىا طصروع مخرج منهالشيطان 
حجةعلى من يدكر دجل هقٌ ولا الضالین من عباد الشياطين او الدعاة الىعبادتهم 
بتخویف ناس ما لا يخيف منهم » او التقرب الهم ما يعد عرادة 
لعيد اليزيدية ! بليس جهرا بدعوى الهم بذلاك تقون شره وااعیاذ بالله تمایی 
فأمثال هؤلاء الدجالين جالين واتباعوم م لین قال الله تمالي فم :س 
0 انا جعلنا الشياطين أولياء لإذين لارؤمنون > يك أي قد مضت سنتنا في 
التناسب بين 0 اع الخلو قات المتجانسة والمتشا كلة ان يكون الشياطين الذين مم 
شرارا لجن أولياء لشزارالا نس»و ما لکدار الذين لايق منو نبالل لمالی‌وملاگکته 
و کتبه ورسله اعان اذعان بحيث مهتدون بوحيه وركون الفسيم لعيادته 
وادابه حى بعد التناسب والتحالس ما » فپذا اعل لا يدل على مابدعيه 
الجيررية » واسناده الى الله تعالى لايقتفي أنه حمله خارحا ع. ن نظام الاسباب 
والمسببات ونتائج الاعمال الاختيارية التىتسند الى مكتسبيها باعتبار صدورها 
نهم و والى الالو تال باعتيار خلقه وتقديره لذلك في نظام الكون و وسننه » 
وقد آنیند هذه الولاية الى مکتسیها مزاولة أسبابها ف قوله الا في قربا 


عام مثى جءلهتعالىالشياطين اولیاء مکافرن ‏ اأتفسير :ج ۸. 


er)‏ اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله وحسبون ام كه 
فا كتساب الكفاز لولاية الشياطين باستعدإدم لقبول وسوستهم و غوائیم» 
وعدم احة راسهم » ن المواطر الباطلة او الشزيرة من لمم ؛ كا كتساب ضعفاء 
البنية للامراض پاستمد اد لما » وعدم احتر اسوم من سا 6 كالقذارة 
و اول الاعلعمة والاثشرية القابلة لادء عا فهامن ن جرا ثم :لك الامراض» سب 
کا تقدم شرحه آتما س فأولياء الشيطان ثم اصحاب الوساوس والاوهام » 
وانرافات والطفيان » والمتولون ةر ائه من اهل الطاغوت والد جلوالنفاق > 
کا رخذ من عدة آنات » 

وقد كانوا في الجاهلية يعيدون الجن والشياطين لا بطاعنهمف ي وسوستهم 
فقط بل كان ممم من استعيذ م 6 قال تمالی ( وانه كانرجال من الانس 
بعوذون برحال م الى قادو رقا ) وكانوا ب تقر بون ایهم با إظدون أنه 
يعطفهم غلم فيمنم ضررم أو محلم على تفعهم كا يتقرب اليهم الدجالؤن 
ايوم بالنخور والعزائ 3 والاستفاثة؛ و كل ذلك عبادة تدخل في وله تمای 
/ 1 أعبد اليك ك بابي آدم الا تمیدوا الشيطان انهل عدو مبين* وان‌اعبدوني 
هذا صراط سنق ! ! وقد اشتهر أن بعش الدجالین » بتقرب الى الشياطين 
بكتابة شىء من القرآن وشده على عور تهوهذا من اقیح انواع الکفر و اسفلهاه 
فهل يلوق ؛ بالموم ن الذي وی الله ورسوله ان بلج الى احد من هر لاءالدجالین 
في مصاله برحومنه تما او دقع ضر ؟ : 

وجلة القول إن الله تدالى فضل الانس على الحن وجملهم ار قی ملهم » 
ولو كانوا برون المكلفين منهم كالشياطين لتصرفوا فمم کا يتصرفون بجنة 
أطوام وميكرونات الامراض . وفاقا لول ابر ابن عباش (رض) آن‌خوفپم. 
منا اشد من خوفنا منهم ..والوسوسة منیم تكوذطى قدر استعدادنا لقبوها 
قذننها عاينا. وان ما ذكره الناس من ضررهم وصرعیم ذاكثرمكذب ودجل 
والنادر لاحم له . 


YY 1‏ ذا 17 افجقةً 1 واو ls‏ 1 ا 
9 0 3 


وا ا ادا ١‏ 


.فل إن الله لا يام باقحشام أتقولون على الله ما لاتملمونه 


الاعراف . س ۸ شبپه 5 اش كين ف فعل الفاحشة وردها Vr‏ 
)۸ 6 قل مرن بلط ار ل 6 مسجل 


شاو و 


واددوه نيصن 6 ادن (۳۰) كا به 


كم تموذرن 6 
0 نرا هو وفر: ماج م الا 3 rs‏ ا الشيطن 
اا 0 ن دول لله وحسيون أ ون 1 


دا بیان لبعضش آزار ولارة الشياطين للذبن لايؤمنورف » أي آم 

000 اغوام جم في أقبح الاشياء ولا بشعر ون بقبحها 

. # واذا فعلوافاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والثهامر نا ها که قال ابن جرير 
رحمه الله تعالى في تفسير هذه ال : واذا فم لالذين لاي منون بالل الذين جمل 
الله مالشیاطین ۳ لياء قبيحا من الفعل وهو الفاحشة وذلك آعريهم للطواف 
ا وجردم له فمذلوا على مااتوا من قبيح فعلوم وعو توا عليه قالوا : 
وجدنا على مثل ماتفعل أبائنا فنه ن تفمل مثل ماكانوا يفعلون و نقتدي مم 
ولستن لسنتهم » واله‌امر نا به فنحن نتبم آمردفیه. .اه والفاحشة كل ماعط حه 
وفدی‌ها هووغیره‌هنابطواف اه لالجاهلية عراة لان المسلنين اک نوابمذاو نم 
ويقبدون فعلتهم هذه کا نوا يجيبون بهذا الجواب . وما رواه کک 
مجاهد : کانوا يطوفون بالبيت عراة يةولون نطوف 3 ولدتنا امهاتنا 
المرأة على قبلها اانسمة ( اي القطعة من سيور الجلد ) أو الشيء فتقو ۳ 

الوم يبدو إعضه أو كله وما بدا منه فلا حله 

وقدتقدم ذکر هذه ال الفاحشة وما روي من شبوتهم الشيطانية عليها 
وهي أنهم لا يطوفون بیت رم فيثياب عصوه ما » وبينا فساد هذا القول 

فاما اعتذارم بالتقلید فقد رده الکتاب العزيز في مواضم تقدم بعضبا 
في سورتي البقرة والائدة . وقال مفسرو المتكاءين کازخشري والبيضاوي 
والرازي انه تمالى لم يجب عن هذه اجتوهي محض التقلید لا تقزر فالمقول 
من أنه طريقة فاسدة لان التقليد حاصل في الاديان التناقضة فاو كان حقا زم 
القول يحقية الاديان المتناقضة» وهو ال . فلاکان فساد هذا الطريق ظاهرا 
لم بذ کر الله تعالى الجوابعنه . هذا تقريرالزازي» وقوله بفساد التقليدوكوة له 
حجة داحضة في نظر العقول السليءة صحيح » ولكن زعه أن هذا سبب 


1 ۳۷ بیان مابليق عقام الالو هية الامر به. التفسیر :ج ۸ 


لمدم اد غير صحیح 0 فقد رد تعالى با عم عثل قوله ( آولو كان آباژه ل 
لعقلون شيا ولام :دون )والصواب 3 استغی عن‌ارد الدر هنا رن 
التضمن للرد عليه و بیان بطلائه 
وأما اعتذارهم عا زعموا م ی أن الله مالي ۳ هم بذلك فقد آمر ال تمای 


رسوله رص ( بأن بدحضه بقوله للم 7 قل ان الله 7 بالفحماء أ أتقولون عل 
الله ما لا تعامون 4 وهذا اقول ت 1 م من ظر يقي اامقل والتقدل ‏ أما 
7 فتقر بره أن هذا الفعل لانفلان ی 5 وبيئنا في أنه من الفحشاء أي 
أقبح القبائح » والله تمای مازه كاله الماد ی و انقص ننه أن 
اس بالمحشاء واغا الذي اصن 7 هو الش. ن الذي هو مم النقائص کا قال 
تغالى في آنة آخری ( الشيطان بمدع الفقر ۳ رك بالمحشاء ) وهذا حچةعل 
من بتکر الحسن والقبح المقل في الاحكام الشرعية لاجل مخالفة من تونتمو | 
ف في نحكم المقل في ذلك . وأما طریق النقل فهو ان ما پسند الى الله تعالى من 
ام ونهي لا يشت غجرد الدعوى بل يج أن بل بوجي مه تعالى ال سول 
من عنده ثبتت رسالته 8 بيده تعالى له 6 با تاليينات . فالاستفهام فی‌قوله 
تعالى « أتقولون عن الله ما لا تمام و » للانگار 5 للتو بيخ » 0 2 
المقلدن فام م باتباع 51 بانیم وأجدادم وشیوخم في آرا دارم و أعماطم الد 
غير المسندة 0 الوحي الا ی بو لو نعل الله مالا اعام ونآ نه شرعه 0 7 
وبعد أن أتكر عام أن يك ونوا على عل في هذا ریق انا 55 
ا ب الساب والنفي » توجهت الا نفس الى معرقة ما أي ه تعالى من محاسن 
الاعمال 2 ومکارم‌الا خلاق والأعبال » قبيئه طرق الاستكناف » قاثلالرسوله 
# قل اس ري بالقسط أي المدل و الاعتبدال في الامو رک كلبا ؛ وهوالوسط 
بين الافراط والتفر بط فا » وقد تقدم تفسيره لها ومعی في سو ري النساء 
والمائدة ؛ والوسط في اللماس الذي بعید الله تعالى فيه أن یکوز ن حلالا نی 
لائقابحال لابسه في الداس لا وب شهرةفي تفر بط التبذل*ولافي إفراط الثطر“ س» 
وسقي الاس بأخذ الزينةعندالمساجد من‌هذا السياق» وقدمعليه هنا مایتعلق 
بفقه العبادةولباها :الدال على ج م ماو هوقو # وأقيموا وجو عند كل 
مسجد وادعوه امن له ان أي قل م یه ارسول آس رب بالقسط 


# 


الاعراف .س التوسل اشري بده اطا یکتم ۳/9 
فأقسطوا وأقيدوا وجوهع عند كل مسحل س او وقل أقيموا 2 
اقامة ألذي ۶ إعطاؤ هده و توفیته شروطه كاقامة الصلاة واقامة ا 
وه حي ومعنوي س فقوله تعالى ( فول وجبك شطر المسجد اطرام.) 
من الاول وقوله(فَأنم وجك للدین غا ن الثاني »والرادبه توجه القلب 
وصحة القصد ؛ نان الوجه یطاق على الذات * وما هنا من الثالى وان وردعن 
(عضهم تفسيرهبالاولاً لضا وجعل لضم گے ترجه الاک في كل صلاة في 
کل مسجد 1 اکان . والمی : اعطوا تو جک الى الله تعالى عند كل مسجد 
دوه قيه حقه من صحة النية وحضور القاب وصرف الشواغل سواء 
كانت المبادة طوافا أو صلاة أو دک؟ أو يك رآ وادعوه وحده مخلصين له 
الدبن » بألا تشوبوا دعام ولاغيره منعبادتک له بأدنى شائبة من الششرك 
إلا کرو هوالتوجه المغيره نعباده المكرمين»كالملائكة والرسلو المالمينة 
ولاای ماوضم لاتذ كير" مج من الاصنام والقبور وغبرها- ولا من الشرك 
الاصفرو ۳۳ پاوحب إطلاع لاس ی عبادتک والشناءعلیک بهاو تب به بذك 31 
فپا. وكانوا بتو جون الىغيره معه زاین أن المذب لابليق به آذ بقخل على 
الله وحده‌ویقم‌وجهه له خنيقاء بل لا بد له أن وسل اليه بأحد من عباده 


الطاهرين الک رمي ليشفم لم م عنده ويقربهم اليه زلفى . وهذا من وسواس 
الشيطان' ٠‏ وأشبوتهم فيه کش توف عدم الطواف في ثياب عصوه فما » وجعل 
هذا وذاك م ن الدبن ولسيته الى الله تعالى افتراء عليه وقولعليه بغر علم ما 
اوح وس وان اوحي‌الپم ما بلقت به‌مذه الاب وأمثالها من الا بات 
الناطقة بالاصس بتعجر ید التوحید من كل شائة والاخلاص' ف العبادة بت 6 
ا بأخذ الزينة عند کل مسجد وجمل اظاه ر عتواناً للباطن في طزارتة 
وحسنه من غيز ریاء ولا تکاف کا هو مقعضی2 محري القسط والعدل کلاس 
6 1 لعوذون فريقاً هدى وفريقا حى a‏ 3 هذاتذکر 
پالیعث والزاء على الاعمال ودعوة الىالاعان 4 في ثر بیان اصل الدن ومناط 
الام فيه والنهي» الوارد في سياق اصل کون البشرء واستمدادهم للاعّان 
والكم راو ار والشر: وما للشیطان فيذلكم ن اغواء الکافرن الذن يتو او 
وعدم سلطانه على الوّمنین الذين تولون الله ورسوله . وهذه اله من ياغ 
از سکلاملوجز زالمجز فامهادءو ی ممن للدل بل بُتشبيه الاعادة بالبدعفهو بو 
« تفسير ال ران الحكيم » CfA»‏ « الجزء ء الثامن » 


۷۹ انخاذ الشياطين أولياء وشباتأمه التسير؛ جه _ 


کابداکر بك خلا وتكو ينا بقدر ته تو دو اليهيومالقيامة حا كو نك فريقين 
فریتآهداهم في فى الد نيا ب مث ةالرسل فا هتدو ابا انوم به وإقامة وجوههمله و حده ف 
المبادة ودعائه مخلصين لهالدن لا يشبركون بهأحداً ولاشيعا- وفريقا حقعليبم 
الضلالة لا تباعهم اغواءالشيطان»واعرا ضهم عن طاعة ال رمن ؛ و كل فريق موت على 
ما عاش عليه » وسعث على ما مات عليه » ومعى حقت عل الضلالة نيشت 
يثبو تأسبابها الكسبْية » لا مها جعلتغريزة طم فکانوا جبورينعليهاء يدل 
على هذا تعلیلپا على طریق الاستئناف البياني وله تعالى 

$ 1 نهم اتخذوا الشياطين اولياء دن دون الله وخحسوق انهم مپتدون 1 
عاد هنا الى ل اوم عن اكد يضمير الغائبين بعد انتهاء ما أعى به الرسول 
من خطاب ال حتجين متهم عا بطل حجتهم الي حكاهاءنهم و معنى ا تخاذ #الشياطين 
أولياءاً مم اطاعوهم في كل ما بر ننونه هھ م من الفوا حش والمنكر ات »کم ولوهم 
امورهم من دون الله الذي بام بالمدل والاحسان » ودهی عن الفحش والمنكر 
واليني والمدوان 0 و#سبون انهم مېتدون فا تلقهم الع شباطین م ن‌الشهات» 
کمل التوجه الى غير الله ا اليه في الدعاء وغیره ما يقريهم اليه تعالى 
زلفی» وجمل ارب تعالى كالملوك الجاهلين الظالين » لایقبل عبادة عبدهالمذب 
الابواسطة بعض اأقر ده ال الجاهل مع وزرائه وحجاء وأعوانه» وغير 
ذلك ما ذكرا نما من شبهتهم على طوافهم:عرآة ءوماتقدم في سورة الانعام » 
من حرم ماحرموا من الحرث والاتعام » 

وأكثر من ضل م من‌البشم في الاعتقاديات والعلیات يحسبو نأنهم مپتدون» 
واقل‌الکفار الجاحدون للح قكبرا وعناد ا كأعدا ءالرسل ی عصورغء وحاسد.وم 
على ما آناهم الله من فضله فکرمیم به علييم كا حسد اپلیس آدم واستکبر 
عليه 3 دمم فرعون وال من اف 3 الذبن قال تمای‌فیهم (وجحدوا 
۳ واستیقنها ا ظللاوعلوا وم کیراء طواغيتةر اس كأ لي جهل والولید 
ان المغيرة والاخاس بن شريق الذبن J‏ إعالى فم م ( نب لا یکذیو نك 
ولك ن‌ااظالین با یات الله مجحدون ) وھا سا اماس فال ن بالتفلیدواتباع 
الشات ااشمطا انیه» أو بالنظريات واا راء j‏ مأطلة» وهم الذن قال تعالى ف جم (قل 
9 

ھل انیم بالاخسرن آعرالا 0 الذن‌ضل men‏ ف الحياة الد نیا و ر 
آم یت نها با وأو كان التقليد عذرآمقیولا لكان أكثر کفار الارض 


الاعراف . س۷ مفاسد التقليد وحم الذطىء في النظر ‏ ۳۷۷ 
في چیع الازمنة والامکنة معذورن ناجي نکالژمنین» ۱ 
ألم تر أن التفلید قد أضل الالوف الي لا تحمى من المسامين الذين صدق 
عليهم الحديث الصحیح. 2 لتتبعن سان من ن قبا ع شبرا بشير وذراعا بذراع» 
فتر فترکی | هداية الكتاب والسنة وسيرة السلف الصاح واتبمو البدع المستحدثة 
فاذا دعوا الى الله ورسدوله :قالوا قالالشيخ فلان»وفمل الولي الصا نلاب 
وهؤلاء اع وأهدى منا بالسئة و الق رآن . واا أمرم الله أن بتبمواما أنزله 
اليم واه أن بتبموا من دونه أو لياه ما تقدم في صدر هذه السورة » 
وما اضیع البرغان عند 7 3 
وأما أهل النظر فنهم من بلغته دعوة الرسول علىوجهها أو علىغيروجهها 
ومنهم من | تبلفه » وني كل همم هن يبحث عن الحق ليتبعه ومن لم ببحث 
ذهب بعض المتكامينٍ الىأن من بذل جهده ق‌النظر والبحث‌والاستدلال 
على الق فاتبع ما ظبر له أنه الق 4سب ما وصلت اليه طاقته وكان خالا في 
شيء منه لا 5 به ارسل لابدخل في مدلول هذه الا بة وأمثاطا بل يكون 
ممذوراً عند الله تمال لقوله ( لا يكاف الها الا وسعها) . وقد اشترطوا 


30 من لطائف الاتفاق أنه قد جاءني ۱ وأنا أفسر هذه ال یف کتابان أحدها من 
( بكوك - سیام ) في الشرق الاقم والآخر من بمض بلاد امن ذ كر في كل 
منهما عداوة بعض المقيدين للمنار » بأنه يدعو الى ما حالف بل مقر و يضلل ما 
جری عایه ال باه والاجداد: © فأما ما عاية أهل سیام قنه أن اعم 7 رجن الى 
الاسواق وانجامع عار بات الاجسام لايسترن الا اون ويشاركن البوذ إين في 
موم ولع بالمبسر وي حفلات عبادتهم يها كلهم » ومنه غير ذلاك ها | سذ كر في 
باب الفتاوی- فهذا بعض ماجرى عليه الابه ل 
ار الى كتاب الله وسنة رسوله ( ص ) وأما بلاد المن فان بمض املو بين من 
الحضارمة قد نشطواني هده السنین 2 ڊث دعوة غلو فِ نشیم ودعوی وجوب 
انباع الناس لكل من ينسب الى اللا لة العلوية بناء على أن كل ما و رد في آل 
بت الني (ص )في عدره ۵ يشاركيم فده يه ذرادعم الى نوم القيامة وان کانوا 3 نأجهل 
ااناس بدن الله و ,عدم عن الاهتداء به. وم لايدعون الى مدهب مدو نگذهب 
از دة 2 أو الامامية بل الى فوضی في الدن لا حد لطا . وقد قامت قيامة الناس 
عليهم في حاوه وستفافو ره وغبرها مر ن البلاد اد ۳ قي دون فم اهده الدءاوي ۹ ۱ 

ابا وكلوم بکره هون الا طبعءا و یصدون عنه , , هذه عواقب فاا لة التقليد 


۳۷ بلوغ دعوة الرسل وشرو طا التفسير : ج ۸ ٠‏ 


في حجية بلوغ الدعوة كونمها على وجه هن الصبحة والحجة يحرك الى النظر فيها 
والا فایس من ٠‏ شأن اح من البشر أن خث عن كل مأبيلغه ان الادیان 
ولا سما" :اذا باه إضورة مشو ه 4 ندعو الى الاعراض عم »وأ آثقاء اضا ۳ 
الوقت في النظر فیها » ويز: کی , السامین أن یم أهل هذا المصر مد 
بلغهمدعوة العام على وحهبا وما أجبلوم يمالا ەر وأهلهوبالدعوة واد ا 


قال السيذ الالوسي في تفسير (ويحسبون 1 3 E‏ عطف .عل ما قبله 
داخل معه في <يز التعلیا ۳ الا أ کید » ولعل الكلام من قبيل * بنو فلا 
قتلوا فلا # والاول في مقابلة من هداه الله تمای شامل للمعاند والخطي ce‏ 
والثاني ختص بالقايي » وهو صادق على القصر ف ا! نظر والماذل قاية ة اوسع 
فيه.. واختلف ف نوجه 0 على ا لاخير وخاوده ف التار» ومذهب اس أنه 
ممذور » وم ر بفرقوا :بين من لا عقل له أصلا ومن له عقل لم يدرك به الق 
بعد أن | دع فیاقوس ای د يعذر الاول بعدم قیام. اة 
عليه بمذر الثاني لذلك . ولا رون جرد المالكية واطلاق لتصرف ححة . 
وله المحة البالغة » والتزام أن کل کافر مماند بعد البمثة وظپور اس الق 
كتاز عل عل وه ليس في مشارق الارش ومغارم | الوم کافر مستدل - 
ما 1 يقدم عليه الاس معاند» آوستدل عا هو أو هي من بدت المذكبوت» 
وانه لاوهن البیوت » وادعى بعضوم أن المراذ من ‌المعطوف عليه المعاند ومن 
لكر الذطيء » والظاهر ما قلنا اه 


اوان المغذور في الا لا يكون عند ا وات الذي 
سنخری 1 ق ار ةي عند الله تعالى النجي فالا" خرة لابد أنيعرف باخلاصه 
في النظر واجاده 1 الطلب كثيرا من ۹ والخيز » ومعرفته ححة ة عليه 3 
ومن کان هذا شأنهكان أجدر الناس پقبولدعوة الرسل اذابلفتهعل وجهبا» 
لانه احق ۹ وهلا فال 0( لها كان قي نظره ره على هوى . وشفاوت هؤلاء 
ال#تودون الخطكون تاوت حظو وظهم من معرفبه 4 الحق واتباء»» ومعرفة 
ایروالممل به واجتئاب ضده» اذ بذلك تر کی‌الانفس و المدارفي الا" لخر قل 
E‏ وقد بینا هذا في مرضع خرن ا عا هو آوسم ‏ مما هنا . 

والله عل بالصواب؛ والیه المرجع وال ب 
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لاعراف . س ۷ بدع الجاهلية وقریش في المج ۴۷۹ 


را ی e‏ را 0 وه کل مسدحد ركلوا 
> مس 0 


ره 20 7 5 رالات ۰ تا 0 ۰ هي للذن 

ل 0 إل“ 
ام نوا ش‌ الاق الد ا ] خالصةٌ وم یه ذلك ا الايات 
اد ا ید 


روی ملم ف صصحه والنسائي والبيوقي ف ستنهما وع رجو 
المأثور عن ن أبن عباس ان الفا اءكن” يطفن بالبيت عراة الا أن تجمل المرأة 
0 رجها خرفه 4 وقول 


اليوم مدو لعضه 3 a5‏ وما بدا منه فلا أحله 

1 واخرج عبد بن هید عن سعيد لن جبير قا لكان الناس يطوفون بالبيت 
عراة يقولون: لالطوف في #یاب آذندنا فمها» خاءتامرأةفأًاقتثياببافطافت» 
ووضعت يدها على.قبلبا وقالت : ( البيت ) فنزات هذه الا( خذوا 
زینتک عند كل مسجد الى قوله - والطيبات من الرزق ) والروايات 
فيهذ | المدنىكثيرة عنابنع اس وتلاميذه وغير ھم ن مفسري السلف وفي بعضه أ 
عنه أنه کانوا «طوفون بالا بل عر او ۳ كثرها مطلقة ٠‏ وی تمضباعنه: : کات 
العرب اذا حجوا ون لوا في أدلى ۳۹ نزعوا ثيامهم ووضءو | رداءم ودخلوا 
مكة لغير رداء الا أن يكون لارجل منم صدیق من اس 0 فيهيره او به 
ولطعمةمنط عاحاعه » فأنزل الله ) باب ي آدم خذوا ا رینم عند كل مسجد )دفي 
رواية عن طاوس آم کانوا يضعونثيامم خار جام ن المسحد ويدخلون فاذا 
دخل رحل وعلیه تیاه" رب وتتزع عه شاه ۰ وءن قتادة حكاية ذلاک ۱ 


عن حي من العن والصواب انه عام ولم يكن ا ن العرب بابس ثيابه في 

)20 اس جع امس آ مر جم أجر وهو وصف ني قر يش وصفوا به 
اسم أو مسوم أي لشددم في الدين من الماسة التي هي الشدة وااشجاعة 
أولا: انهم الى اء وهي کیت 


۳۸۰ وجوب الزينة عند المناجد التفسير :ج۸ : 


الطواف الا اس من قريش فانم کانوا زوق أ نمسم على سائر الناس : 
بطوفرن بثیایمم سس وهذا حسن في تسه س وا 3 7 0 لا من 
ایه اذا ‏ نواحرمین » وقد أبطل هذا کتاب الله تعالي بقوله ( ولیس الب بان 
تأتوا ايوت من ظلرورها ولكن أثير من اتقى واءتوا 9 من آواپا 
واتقوا الله لعلكم تفاحون ) و قفون عند المشعر المرام ( جيل قرح ) عزدلفة 
لا قي عر فات. ويعللونهذا یم أهل اطرم‌فلامخزجون منه » وعرفة خارج‌حد 
الحرم ا معر وف بالعامين المنصوبين اللذن بنرا حاج من دما عند الدفم منها 
الى المردلفة ولذلك ورد أذالنبي (ص) لماخرج في ححة ة الوداعالى الوقف‌کانت 
قریش لانشك ق أنه نشف عند المقعر المرام ء يمن معه من قرلش ی 
بان پذهبو | اهر فة فیقفوا فيهاتغاب ظطنهم» ۳ بطل النبي ي (ص) امتيازتم وسن 
لم ولغم الساواة. و بدا (س) بنفسه خی اله 1 أن تخد لنفسه مان ف 
می بستظل فيه من الشمس لا أرادوا عله له . وقال « منى مناخ من سبق > 
رواه الترمذي وان ماجه واطا م عن عائشة بسند صحیح 
وجلة القول إن الروايات في سبب نزول هاتينالا "يتين قد روي مثلها في 
ازول ما قبلهما منآنات اللباس كا تقدم مختصرا. والمعنى أن هذه الا یات كلها 
تزلت ميطلة لتلك الضلالة الجاهلية الفاحشة ومقررة لوجوب انذاذ الملابس 
للستر وازينة التحمل واظبار تعمة الله على عباده.قال عز وجل 
هايا بی آدم خذوا زینتک عند كل مسجد يقال في هذا النداء ماقلتأ 
في مثله قبله وزد أنه پشمل النساء بالتبم للرحال شرعا لا لغة لغة وبدل عل لععة 
الني( ص ) الى يع البشر . والتلاهر أن هذه الوصا مما وق الله تعالى به 
ن سىق م e‏ وسنمود الى هذا في تسیر آ خر ها ؛ والزينة ما ين الشيء 
7 الشخس فهي امم من زانه پزینه زینا» ضد شانه - اي عابه س يشينه 
شيئاً. وأخذهاعيارة عن النزن‌لانه [عا محص بأخذما بزين واستمله » والمراد 
بها هنا الثياب اسنةالعتادة بدلي ل القريئة والاضافة وسيب زول‌الا يات والا 
فأنواع الزينة في الدنیا كثيرة ومنها المال والبنون = فلا يدخل فما ماهموخاص 
بالنساءمن او المال الي يتحبين زو اجبن وقد نكو نش اغلةعن العيادة. 
وأقلهذه الزينة مابدفم عن المرء 3 بح ما لشینه بين الناس وهومانسترعورنه . 
وقداقتصر بعضهم على هذا لاجل ۳ الأمرللوجوب واا يهب لصحة الصلاة 


e 


۳ 


الأعراف . س۷ وجوب لس الثياب تست السعة .۱ 
والطواف ستر العورة فقط على ما جرى عليه جور الفقباء على اختلافهم في 


محديد المورق وقالوا: ان مازاد على ذلك من التحمل بزينة اللباس اللائق عند 


الملاة- ولاسما صلاة الجنعة والماعة وني العيدن- سنة لاواجب. ولكن 
اطلاق الامر يدل على وجوب الزينة للعيادة عند كل مسجد بحسب عرف اماس 
في تزينهم المتدل في الجامع واحافل ليكون الومن عند عمادة الله تما لى مم 
عباده الم منين في أجل حالة لاقة به لاتكاف فيهاو لا اسراف » فن‌قدر بلانكاف 
على عامة وإزار ورداء » أو ما في معناها من قلنسوة وجبة وقباء » لایکون 
متشلا للامر بالزينة اذا اقتصر على إزار بستر العورة فقط ( وهي عند بعض 
الائمة السوأتان فقط.وعند الجهورمابين السرة والكة) وان صعت‌صلاته» 
فان امقام ليس مقام بيان شروط صحة الصلاة بل هو آوسع م من ذلك » ومن 
العلاء من يقول : إن سترالء ورة ف الصلاة واحب لا ش ط لصحتها. وان فا 
ورد من الاخبار والا ثار في المسألة ما يدل على ما فلنا حتى جملت النعال من 
الزينة 2 وان تركها جيم السامین في ام ماج لب يفرشونها ۳ 
یفرشون پیوتهم بالحصر أو بال سط والطنافس 
أخرج الطبراني والبمرة قي في سننه عن ابن مر عن رس ول الله( ص ( تال 
«اذا على حدم ( (أي آراد الا ) فیلیس وه فان الله عز وجل أحق 
من تزين له . فان لم يكن له ثوبان فایتزر اذا صلی » ولا اھ شتمل حدم فى 
صلاته اشهال اليوود » ع الشافعى وامد واابخاري ومسل وأبو داود 
والنسائي والبيمقي عن الي هريرة ان لنبی ( ص ) قال « لا يصلين احد في 
ألثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء » واخرج ابو داود والبيبقي عنبريدة 
قال نهی رسول الله ان يصلي الرجل في لاف ( ثوب بلتحف به) واحد 
لا يتوشح به. و هی‌ان لفل ۱| رجل في سراويل وليستعليه رداء ٠‏ واخرج 
ان عدي و ابو الشيخ 00 ردويه عن الي هربرة قال قال رسول الله( ص ) 
« خذوا زينة الصلاة - قالوا وما زينة الصلاة ؟ قال - البسوا ثمال؟ فصاوا 
فيها » واخرج العقيلى وابو الشيخ أبن مردويه وابن عسا كر عن انس قال قال 
رسول الله ( ص ) فى قول اله ( خذوا زينتم عند کل مسجد ) قال م صلوا 
فى مالع» و فى معنى هذبن ا حد شين بضعة احادي ثأخرى ضمية یو يدهاما أأخرج 
احمد والبخاري ومسل والترمذي والنسائى عن انس انه سل :أ کان رسول 


FAY‏ لاسام في عدن البشر اباس _ التفسير احم 
8 بسلی : 0 فى أعليه ؟ قال :لمم . واخرج جرد والشيخان , وغبر الترمذي 

ن اصحاب ااسنن عن ابي هربرة ان سائلا سال انى ( س ) عن الصلاة في 
توب الوا حدفقال « أولعكم ثوبان؟ » زاد البخاري فيرواية : ثمسألرجل 
عمر فقال : اذا وسم الله قأوسموا. : لي 
وردای. فى زار ویس ۰ ذ نی !زار وقباء” 0 یسم او رل نورداء » فيسراويل 
وقيص » في -مراویل ۳۳ ۽ في تان 8 وقباء » في تبان وقيص . قال 
واحسبه قال : في تبان ورداء .وذكروافيهذ االو وال ان‌سببه مارواه عبدالرزاق 
فان أي ن کن ب وعد الله ن مسعود اختلفا فقال ألى : الصلاة في الثوب الواحد 
غين مكروهة وقال ان مسعود 3 کان ذلا وفي ال شاب قله س فقام هر 
2 اطنبر فقال : القول‌ما قالأبي» و يأل أبن مسعود س أي د 

ن الس ن السيط عليه السلام والرضوان أنه كان اذا تام لاصلاة لیس آجود 
ا عن ذلك فقال ان الله چیل يحب امال فانجل رب وهو يقول 
) خذوا زينتم عند کل مسجد ( 

والمأخوذ من جلة هذه الروايات وغيرها ماحققه وقص_لة عر رضي الله 
تمالمعنه وهو أثالامر امف باختلاف حال الالسان في ااسعة والضيقكالافقة 
قال تعالی ( لینفق ذو سعة من سعته دمن قدر عليه رزقه فلینفق مما اناد الله 
لا کلف الله نمسا الا ما آنا تاها ) فن عنده وب واحد إستر جيم بده فایستر 
به جيم بدنه واصل به » فان س تر إلا البوزة كلها أوالمو رة المغاظة وهي 
السوأتان- فليستر به مایستره ومن وجد وین مهما يكن نوعهءا أو أكثر 
فليصل ا » واخلاصة ا نه بطل تان کون ف اوا حال حسنه يقدرعليها. 
وقد عد الفقهاء من اعذار ترك الجعة والججاعة فقد ارجل لاثياب اللائقة به بين 
أمثاله حى العامة ا 

هذا الاس بازيئة عند كل مسجد س لإالمسجداط رام وحده س أصل من 
انول الاعلاح الدينية والدنة مرف عض قيمته ما روي في سبب ازول 
هذه ال" بات و!۱۶(عرفها حق المعرفة من‌قرا تواریخ الام والملل وعم أناكثن 
| متوحشين الذن (میشون ف الحرجات والغاپات: ۳۳ وجماعات > ون الى 
.(1) آلباء موءایسی ف صر بالقفطان وف في الشام از نباز ( ۲ ( الان هم 
تاه وتشدیدالباء سراد بل لبس لهرجاین رتخذمنالجلد و بابسهفي زمننا العرارعون 


الاعراف . س ۷ تحضير الاسلام للبشر بامجاب الزينة FAY‏ 


الکیوف والغارات 3 والقيا كل الكثيرة الوثنية 3 فيلعض حز ۲ ابر البحار وجبال 
أفر شمه 6 لهم لعيشول عراة الاجسام أساء ورحالا » وان الاسلام ما وصل 
الى قوم منم الا وعم لاس الثياب باجا به لاس تر وللزد 4 ة إيجابا شرعیا 4 ولا 
أشرق عض دعاة النضرا ليه 3 الاور بین ف العطعن ف ي الاسلام لتنفير هلي مده 
وتو يلم الىماممء وأتدر ص آوربه ع 4 رد عل عض المنصقين - 
فذ ار في ی + لانتشارالاسلام‌في افر سية منة ة على أورية بنشره للمدنية في 
اها اح ام على وك العري ۳ اما به لس الياب الذي کان سیا رواج نجارة النسييج 
الا ور بية فيهم . بلأقول: : إن إبعض الاءم الو للية ة ذاتالضارة والعلوم والفنون 
كان يغاب فيبامعيشة العري حى اذا ما اهتدی بعضهم بالاسلام‌صاروا پلبسون 
ویتجماون ثم صار وانصنعون الثیاب» وقلد م جير امهم منالوثنيين بمض‌التقلید» 
هده بلاداطندعی ار ثقاءحضارة الو ثنيين فیراقدعاوحد شالا بزال الوف‌الالوف‌هن 
تسام ورجاهم عن اة أوأنصافأوار رباع عر 5 عراة.فتری بءض رجام في معاهدتجار هم 
وصناعمم بین‌عار لا لستر الا السوأتين = ولسمو مما« سبيلين » وهي الكلمة 
العر ية + الي استمءلها الفقیاء فی‌باب نواقض الوضوء جوز لاصفه الاسفل 
فقط » وامرأة مكشوفة البطن والفخذين أو النصف الاعلى من الجسم كله 
أو لعضه » وقد اعثرف بعض علمائهم المنصفين بأن المسامينمم الذبن 1 لاس 
آل یاب والاكل ف الاواني ولا الا كثر فقرا” ام تضعون طعامهم على ورق 
الشحر ۳ کلون مه > ولکنهم خیره. زب کف من سا ر الوثنيينسترا وزينة» 
لان السامین کانوا حکامیم 0 وقدکانوا ولا إزالوق من أرق مسامي الارضعاما 
و ملاو ر افي و ثنبي لادم Ny.‏ المسامون في بلادالرق ام في بغ لب عليم|الجهل فوم 
أقربالى الوثنية منم الاسلامفي اللباس وكثيره ن الاعمال الد ينية ومنهم نساء 
متام ي (سیام) اللالي‌لارن‌نی أ تسن عور ةسوى السو أن نكابين هذا م من قبل 
فیث بقوی الاسلام يكون الستر والزينة اللائقة بكر امة البشر ورقيهم ؟ 
من عرف مثل‌هذا عرفقيمة هذا الاصل‌الا صلاح تي في في الاسلام؛ ولولاان 
حعل هذا الدن المدتي الاعلى اخد الزنة من شرع الله أو جبهعلى عباده 1۹ نقل 
اما وشتموبا كثيرة من الو<شية الفاحشة»الىالحضارة الراقية » وإعا يجهل هذا 
الفضل له م ن بل الا اريم وان كان 7 ناهله» بل لا بعد ان وجد في متحذلقة 
المتفر مين من تجاس ف ملہی او هقبی او حانه کا | مميلا طر دوشه عل راسه 
دما ال اد اک »44« دالءء الثام. 


۶ خطر الأسراففي اژینة والأكل والشرب التفسير ؛ خم 
ول : مامعتی‌جمل اخذ زيئة اللماس : من امور الدین ؟وهو من لوازم البشر 
لا يحتاجون فيه المووحي اطي ولاشرعديني؟ ؟ وقديةول مثل هذا فيقوله العالي 

0 وکلوا واشربوا € وهذا الامرالمقيد عاعطف عليه من‌النهي ارشاد عال 
أيضًا فيه صلاح لابشر في دنهم ومعاشهم ومعادم ؛ لا ستغنون عنه فى 
وقت من الاوقات » ولا عصر من الاعصار : و کل ما بلذوه من سمة ال 7 
الطب وغيره بشم عنه . بل هو غي المبتدي به فى اميه وميه عن ۾ 
وصايا الطب فط الصحة- ۳ المی خذو : زینتک ءندالساجد وأداءالعبادات» 
وكلوا من الطيبات » واشربوا الاء وغره من الاشربة النافعة المستلذات » 
وولا تسرفوا € فيا ولا تعتدوا بل الزموا الاعتدال» انه لاب 
المسرفين # اي إذريك ا ليكوبهذه الم لنفه تكم » لاحب المسرفين 
ف E‏ بل يعاقبهم على الاسراف » بقدر ما پنشا عنه من المفاسد وااضار » 
فالنهي راجع الى ال لانة كار خذ من أ کار الروانات ؛ بل حذف المعمول دل 
ا في هذه الاشياء ولا في غيرهاء وي و بده تعليل المي باه 
تم لايح ب جنس اسر فين . س أي لام يخالفون سننه في قطر ممم > وشريمته 
فيهدايتهم» ناتم على آفسم في ضر ر ابدام 3 وضياع أ مواطم ؛وغيرذلك 
ان مضارالاسر اف اة والزلية والقومية. اخر ج عبد بن يد والنسائي 
وان‌ماجه‌وان‌مردو 4 و ال وت فى شعب الا رها ان من طر بق مر ون شعيب عن أ 
جده‌عن‌الزی(ص)قال « کلوا واشر وا و لصدقوا واللسوا فىغيرخيلة ولاسر 
فان اشح يأن ری أرلعمته على عيده »6 وف معئاة عن ابن عباس :کل ا 
واشرب ماشئت والبس ماشئت اذا أخطأنك اثنتان : سرف أو مخيلة . والخيلة 
(يمتسالميم بوزن سفينة) ايلاء والاعجاب والكبر»وعنعكرمة فىقوله«ولا 
لسرفوا » قال في الثیاب والطعام والشراب. ٠‏ وعن وهب بن منبه قال : مرن 
السرف أن يکي الانسان ويأكل و شرب ما ليس عنده . وی رواية عن ن ابن 
عباس ف قوله ( انه لا يحي المسرفين ) قال فى في العام والشراب . وفى أخرى 
قال : أخل الله الا کل والشر ب مالم يكن ا ول یذ کر اللباس 
واللخياة لا تظبر الا فيه 

والاصل فا لاسراف تجاوز الحدفى کا ل شيء سبه » وا الحدو دمنها طبيه‌ي 
وع والشيع والظماً واري فاو ۸ يأ كل الانسان الااذا أحس و 


# 


3 


الاعراف .س۷ حدود الامراف_ Ao‏ 


شعر بالشبع كف وان کان يستاذ الاستزادة » واو برب الا اذا شمر بلطا 
وا کتفی عا بزيله فل بزد عليه لاستلذاذ برد الشراب-آو حلاوته » م يكن 
مسرف في أ كله وشربه » وكان طعامه وشرابه نافعا له س وما اقتصادي 
وهوأن تكون نفقة الكلاثة على لسية معینه من‌دخل الانسان لاتستغر قكسبه 0 
دن هيما عه الاسراف الطبيع ی فيا كله وشر به ود يكون مسمرفا في ماله 
اذا کان وع طمامه وشرا 4 5 لاني دجله عفله س ومنباءةإي أو عام 4 بي » وميا 
عر في وشرعي . وه ن حدود الشرع ف الطعام والشر توا امه عم من 
الطعام الميتة والدم ولم المتزر وما أهل به لغير الله » ومن الشراب ار » 
وهي كل مسک رما 00 متهما كال.ومء وه ن‌الاباساطر رالعت‌ي 
الحالص وكذا الغالب على الرجالد وف النساه ذه آشياء خر مة بأعيانها فلاتباح 
الا لضرورةتقدر بقدرها .وحرم مما بلابسهاالا کل والشرب في أواني الذهب والهضة 
وهذ اوماقمله ات‌فیا لاخاديثالصحيحة»والظاهياً آن‌النبي(ص)عده‌من. السرف 
الذي بدخل فى عو مالي عن! الاسراف فى اأثلانة» وى ابضا عن لباس الذهرة 
وءن آشیه ااسهین خیرم . واعتيرعهاء أنه شرع عرف اماس ف ےب دن ٠‏ 424 
الاقارب الى ختاف باختلاف الضيق والسعة » أخذام ن قوله تعالى ( 5 
ذو سعة م لمن 6 هة e‏ فرحب على ازوج الفي آزوجته الغنية مالا جب 
على الفقير من غذاء ولباس . ولكن درجات الخنى والفقر «تفاوتة لا يكن ا 
ومد بدها 4 واامتبرفي کل طيقة من م jl‏ اسع رف العتد لین منم الذي يدحل 
فى طافمم س وءن ا اق ار او ن ث في الثروة مثله دن المسرفين أو 
منم اغى منه واقد 0 0 2 ر بت هذه ki‏ المياراة ۳ افسة؛ن بدوتكانت 
عاص »ولا سیم اذا ۶۱ بعت 43 اواد أء النساء فيال نفس في الي و اال » والمبور 
ولم بزاله‌راس» واحتفالاتالاءر راس‌وال" تم و مایت بموامن الو لالم والون ° 

و إذهن اانساء من ری 1 العا ار أن تاوس الغلالةأو الل فيز يار تهالاءشاطا 4 رین 
بل لا بداکل زيارةه ن حلة جد بدة. وهذا دمرف كاير ؛ وضر ره على الامة کر بر 
ضرره على الافراد» ولاس ماف مل هذه البلاده الى تأي ر 
اليلاد الاجنية 4 فتذهب روا الى دون اسههین ع على د والتعدي 
على استقلاطع . 

(١)الولمعة‏ طعا 5 العرس والوضيمة طعام الام 


۳۸۹ انات تقشف الصحابة وهدي اللدين. عنه التفسير A E‏ 


ولا مرش هذا ما ورد من م الا ثار وسيرة هَ املناء اراشدن وغیرم من 
السلف في ااتقشف فان هذاا الم لت راي هو أصل الشرع وکل ما خالفه فسله 
سبب لعرقه الواقف عل جلة سیر م وما كانوا عليه من الفقر وااضیق في اول 
الاسلام 4 وما خافوا على الامة م ن الفساد بالترف والسرف عند خروجها م من 
ذلك الضيق الى تلاك ااسعه الح لاد ها بالاستیلاء عىم 3 سری وقيصصر ٠‏ 

عل أن الیل الى التقشف والتقتیر والدلز" ۳ ذلاك تدينا معهود من طباع 
النشر كضده » والاعتدال والقصد هو الذي خاطب به الشرع الناس ,كلسم > 
وهو ختاف باذتلاف لسر والعسر والزمان والمكان . وما ورد من حديث 
عائشة عند أبن مردو به والبيوقي م من أن الا کل م برتین في الیوم من الاسرا 
ضعيف ومعارض بالصحاح . وحدرث آس عند ابن ماجه « انام ا 
أن ۳ كل كل ما اشتهيت » ضعيف بسنا ولکن معناه صحیح 0 هن 
جبة أخرى وذلك أن من أتبع نقسه هو اهاه و بح جماحها بقوة | 7 
عن لعض شپواما» فانبا تقوده الى الاتراف وال و طذا ش شرع 
لله الصيام علينا وعلى من قبلنا . وقد مال بعش الصحابة الىالغلو وشرغوا فيه 


حى ی استأذن امعم انی( ص )في الخخصاء فادبوم الهو رسو لها ورد من :5 بات 


والاحاد ؛ ف ف ذلاك وقد فصانا القول فيه تفصيلا عند تسیر قوله ۳۹1 الى من 
حر ا ۰* ییا الذبن آمنوالا تحر فوا طیبات ما أحل الله ا 
ولا لعتدوا ( 2 ال سین 49 وبا فیه أن ماعي إعض الصوفية نله من 


أخبار الزهد فيالطعامكا لخر الي في كتا نكل ر الشهؤتين-فاأ كثر لا أصلة ومنه 


الموضوع و الضعيف وأقله الصحیح و ۳۹ سيره 0 00 كه 
كان با كل ما وجك من خشن ومستاذ» لیکون قدوة للمعسر امسرین و اک 


أصحابه»وللموسررن وم الافاونمنهم في عیده » وقد الوا a‏ ۱ 


ورد أن ام ب الظعام اليه الل للحم » ولكنه یکن مهم بالطعام» وانما كان عتم 
يَأْض الماءو الشراب»؛فلا !شرب الا النظيف العذب» ويحب البارد الحاو؛ حتی كان 
يستعذب لهالماء من مسافة يوم اومان : وأما الاباس فشکان فيعامة أحواله 
بلس ماکان يلس قومه : ولبس می‌خشن اللماس ومن الود أتواعه ليكون 
قدوة للغی والفقير 

)١(‏ باجم ص ۱۷- بس من جزء التفسير السایع 
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الاعراف . س ۷ ٠.‏ اتكار حرم الزيئة والطیبات ۰ ۰ ۳۸۷ 


وجلة القول ان العام والشراب ضرورة إنشمر به حيو نية 3 ولكن صل 

فيها فریقان م ن البشرق كل أمة من الامم-- فریق الغلاة في الدين الذي يتركون 
الا کل والشرب سس الطيبات المستلذة النافمة خلا وشحا » أو حرمو نها 
على تج حرعا داعا أو في أيام أو أشبر مخصوصة غل ف ادن » وتقربا 
الى الله تعالى .بتعذيب: النفس واضعاف الجسم - وفريق الترفين المسرفين في 
اللذات البدنية الذين جملوا جل همهم من حیامم القتعم بالإذات » و 
يأكلون و شم‌تعون 3 توت الا لمام ۷ 3 أضل في عتعوم ملهاء لامها نف 
عند حاجة فطرتما » فلا تعدو فیپا داعية غريزتها » الى حفط ا حيانما 
الفردية والنوعية .وأما المترفون من الناس س فام بسر فون كل ذلك فا کلون ۰ 
قبل ت ق الجوع و شروق على غير فما وش اوزون قدر الماجة في الاكل 
والشرب 6 تحاوزونه في غير هما » ولستعيدون على ذلك پالتوابل‌واحرضات 
للشپوة ؛ فیصاون مر حراء ذلاك بتمدد المعدة » وسوء اة وفساد 
الامماء من التخمة ) ۳3 الفضلات في الجسم » الي تحدث تصلب الشرایین 
المسجل بطرم 3 وغيرذاكمن ٠‏ الاعس اض 9 هو شأنهم ف شهوة و داعية انسل 
الى ینا ضر ر الماك والاسرا ف باقر سا فى الكلام عل مسألة سترالسوأتين 
حى قا بين الزوجين وق مواضع أخرى . لاجل هذا قيد الام في الا دل 
والشرب من الطیبات بالنهى عن الاسراف کا قيده في زيئة الاياس 

هذا وان الاقتصاد في المعيشة فدوصعت له قواعد وأصولءفرعت منها 
مسائل وفروع» فيحسن الاستئارة ا و بعل تديير المتزل على اجتناب ما حظره 
الشرع من‌الاسراف والتبذبر والیخل والتقتير 03 واقباع ماحث عليه ورغب 
فيه من القصد والاعتدال في التفقات والصدقات ؛ وقد ذكرنا بعض الا پات 
والاحادیث في ذلك في تفسير قوله لعالى أول سورة النساء (4: ؛ ولا توتوا 
السقباء آموالک التي جمل الله لک قیاما ) © 

# قل من حرم زينة الله الي أخرج لمباده والطیبات من الرزق ؟ که 

حرمت العرب في جاهلینها زينة اللماس في الطواف تعبدا وقربة » وحرم 
لعضهم أكل بمض الطیبات من الادهان وغیرها في حال الاحرام بالمج كذلك 
وحر رموا من اثرث والانعام le‏ لله تمالی في سوره ة الا آمام . وحرم غرم : 

)۱ راج جم ص al‏ تسیر 


۸ _ فوائدغرزي حباازينة وحبالليبات النفسير جم 


من الوثنيين و هل الکتاب كثيرا من الطیبات واثزينة کذلاع » اء دين الفطرة 
الجامم , بين مصال البشر فى #9 و معاد > الطیر لارو اخم و أجسادغ - 
بذکر هذا التحک وال لنفس» فالاستفوام في فوله آمای ( قل منحرم ) ال 
إنكاري يدل على أنه من وساوس الشياطين » لا ما أوحاه تعالى الى من سبق 
من المرسلين »أي : ل رمه اود نبوا لم محجمل سید ااام عنه لغيرمم. 
واضافة الزينة ای الله تعالى يؤذن باستحسانها والمنة 5 0 إخراجها لاناس 
عبارة عن خاق 5 ولعليمهم طرائق صنعها » ۶ | أودع في فطرم 

من حبها » وفي عقوط ET‏ فم اء ليبوم أيهم آحسن عملا 
واش لانم 5 ۱ » وأوسم : بسننه وا یاته ماما ولبات من الرزق 
هي المستاذا ت من إلا ا والاشربة. » واش تراط کو نا ادلا خد هنا 

من النهي عن الاسراف فيها » وصرح به في آیات أخرى کا تقدم في سورلي 
اليقرة ( ۲ ا 

خلق الله تسالى اليشر مستعدن ۳۱ پار 1 يانه ف جم ما خلمه طم 
ف هذا العام الذي إعيشوننيه ذلك با ته أودع فيغر ارم ميلا الى العلم 7 
واكتشاف الهولات ؛ والاطلاع على افیا » ۳ حد له يدف عنده » وحيا 
لاشهوات الحسية والعقلية » والرينة الصو 1 لاحدله ألضاء 
قاندفعوا سوذه‌الفر از الي لمنخاق لغيرثٌ من شا ركم في‌حيامم الج ديةكانواع 
الموانء ولافی با تم الروحية م ٠ e‏ > فلم يدعوا شیا عرفوه 
مواسهم الاوعنوا بالبحث فیه» 1 شيعًا عرفوه إعقوطم الا وحثوا عنه » 85 
یک 0 من طربق واحد ولا | رض واحد » بل‌من طرق کنر لاغراض‌شتی» 
لم تنته ولن تنتهبي في‌هذه اياة اطقفي عليها بالنهاية » وتا ثم خلوقون لياة 
لا اة ها ولاحد» م ندل عليه غرائرثم واستعداد۸ الذي ليس له حد 

ولقد كانت غر زة حب الزينة وغررة حب الطييات منالرزق سيا لتوسع 
البشر فا مالالفلاحةو اازراعة» وما بر ةيم من فنونالصناعة وسائروسائلالعمران 
واظبارعجائمعل ال وحکتهو قدرته في العالم » و رحمتهواحسانهبالماق» ولووقف 
الا نسان‌عند حدماتنبته الارض من الغذاءلفظ حياة أفرادهالشخصية وبقاء 
حيانهالنوعي كسا رانو اعالحيوانء لاو جدشيءمس هذ دالعلو موالفنون والاعمال» 
وهل‌کان ما ذکرني پیان‌خلته الاول من اکل آدم وحواء من الح رة الي هیا 


الأعراف . س ب حب الرينةأعظم 5 العمران A4‏ 


عنها الابدافع غريزة اکتها اف الول واطرص‌تلالوصول الى المنوع؟ وهل 
کان ما ذا رمن حر مامهمامن ار احة میم انة 3 ي لعيشانفيهأ رغدا بغیرعمل» 
الا لبيان سنة الله في جمل هذا النوع 0 صناعيا تدفعه الحاجة الى العمل » 
و یدفعه العمل الى العلم» و بدع» حب الراحة الى التعب ؛ ويثمرله التعب الراحة ؟ 
وقد عرف من‌اختبار قمائل هذا الذوع وشعوبه فيحالي بداونه وحضارته 

أنه مب ویبذل في سبيل ازينة ؛ فوق ما تعب ويبذل في سبيل ضر وريات 
الميشة » وكثيراً ما يفضلما عليها عند التمارش فالرء قد يضيق على تسه في 
طعامه وشرا به ليوفر لنفسه نا لوب فاخ كزين به فيالاعياد والجامم » وماذا 
تقول في الر أة وهي آشد حبا لار ده هر ن الرجل » وقد تورها على جوع اللذات 
الاخرى؟ وان توسع الاغنياء فيأنواع الزينة الى نهسون پهاعی‌الفقراء هوالذي 
وسع. الطرق لاستفادة حولاء من فضل امال وك » فان الغواصين الذبن 
پستخرجون اللؤاق من أعماق‌البيا ره وعمال الصياغة وا یاک والتطر یز والبناء 
والنةشو ل بر وساتراژیناتکلوم أو جلهم منالفقراء الذين يتزين الاغنياء 
عا يعملون لم وم منه حرومون ؛ ولکمم 1 (صلون الى مالا بد ط م منه‌من 
معيشة وزينة تليق م الا إسيب تنافس الاغنياء قية 
لخي الزينة أعظا م أسباب العم ران » واظهار استعداد الانسان.لمرفةسن ال 
وآیاته ‏ ف الأكوان » فعي غير مذموءة ف آهسها » واغا يدم الاسراف فيا ۰ 
والغفلة عن شکر النم ما ؛ ومن‌الاسراف‌فیپا جملا شاغلة من عبادة الله تمای 
وعن سائر معاليالامور والکالات الانسانية » من عامية أو مليةأواجماعية» 
ديو بةکا نت أو أخروية؛ومنه اضاعة الوقت الطويل في التطرز والتطرس والتورن 
۳ عض الث بان وكذلك الطيباتمن الرزق . وهذه الامورالمذمومة 
لوست لوازم للزينة والطيبات# صل صو وطاء وتزول زواطا» ولس‌الطرمان 
ا غائية : لاقيام : معا لالا مور الد ينية والدنيوية» 
ولا لشکر ۱ لله تمالى والرضا نه » ولا هو أعون عل ذلك . واعا الابتلاء 
والاختبار بقع بكل عن حصوطيها واطرمان منبما » وإن المالاك لط أقدر على 
طاعة الله 00 ره‌و که نفسه و نفع غير ه ٠‏ نالفاقد هیا ؛ فلا وجه اذألتحرم 
آلدن هی » ولا عله إيأها عائقين ء.. ن اکال يحيث لعيد الله لمال ویتقرب 


اليه بتر ما 7 حرف عليه وثايو البراهمة وغيرم؛ وسرت عدواه التقايدية 
11 و ی ی اس و م e‏ ل عو 


۳۵ وه كون الو أحق بالزينة والطيبات التفسير : ج ۸ 


من المسادءين» فمباروا شون فيالامة 3 اقل الدين وروحه وسره في لعذ رب 
ابسن وحر ماما مها من الطیبات والزينة . وقد كذب الله این 9( عل وجل 


#قل هي للذين آمنوا في الحياة الد نيا خالصة يوم القيا e‏ أي قل أبها 
الرسول لامتاك: : هي أي الزينة والطيبات من الرزق س ثابتة للذين کنر 
بالأصالة والاستدقاة اق فيالحياة الد نیا » ولکن يشاركيم غيزهم فيها لت 
وان ۸ يستحقها مثلیم » وهي خالمية طم يوم القيامة ‏ أو لما غ 
يوم القيامة » ( فقد قرا نافم « خالصة » بالرفع على أنها خبر والیاقون 
بالنصب على الحالة)- وقيل : ان الهی‌هي للذين آمنوا المي انیا غيرخالصة 
من المنغصات ولكنها تكو نط يوم القيامة خالصة منها.وهذا الى صحيح في 
تفسه» و( كن المتيادر هو الاول» ا تدل عليه الآ بات الناطقة بأن دن ۳ 
الق بورث أهله سعادة الدنيا والا خرة جيم كقوله تعالى ( فاما تین مي 
هدی فن ن انبم هداي فلا يضل ولا یشقی * ومن أء ررض عن ذ کري 84 
معيشة شتا و ونحشره يوم القيامة أعمى ) وقولهتءالى ( وأن لو استقاموا على 
الطريقة لاسقینام ماء غدقا ( وقد ینا هذا العی م مر ارا 
و بیان هذا أن المؤمنين اما کانوا احق من من اللكافربن ذه النم لانم 
أجدر عا تتوقف عليه في ترقيها من العلوم والهنون والصغاعات ال ي ارشدم 
الما الدن عا 0 عليه من معرقة سين .الله تعالى في خلقه؛وما أودعه في هذه 
خر قات من الك والمنافع والاً پات البينات الدالة على قدرته وعامه وحكته 
فا أ من صنعها ». وعل 7 وحوده واحسانه الى عياده ‌خير‌ها طم 
ولام أحق بشكرم عایها بلسانهم و جوادحمم و قاوم-م . فالمۇەن ع بزداد 
عاما وإعانا پر به واطه کا کتشف شیا من سننه وآباته في نفسهأوفيغيرها 
من الموجودات؛ ويزداد شك را لکلا زادت نمه عليه بالعلم ورات العلم فيهاء 
ولذيك ذكرنا جل ناو وُه في أول هذا السيا ياق عنته علينا. تم كيئنا ف الارض 
وما حمل لنا فیرا م ن العااش وعا جب من شك ره علیما ك سنا أن مب 
أصول الشکرقبول النعمةواستم اها فماوهبها المنمم لاجلهوهوشكر الوا اج 
ولا يكل شکر الاعتقاد با مرا من فضله وشكر اللسان بالثناء عليه الا پشک 
الاعضاء العملي وهو الاستمال . وفي حديث أي هريرة عند هد لني 
و سار الا كم « الطاعم الشاكر عتزلة المبام الصابر» وهو حديث صحيح . 


چ 


حا 


الأعراف .س ۷ فوائد الغذاء دالاخبار و الأثار قز ينة الاس ۳۸۱ 


والذي يظهر لنا من جمل التنظير فيه بين الطاعم الشاكر والصائ الصابر دون 
الجاع الصابر أن الجوع أ سلي ولکن الصیام #ل نفسي يشترط فيه النية 
فبو ات الاك با مم الشکر 

والاکل والشرب من اللیسات بدون امراف‌ها قوام الحياة والصحةالى 
يتوقف عليها القيام یم الاعمال الدينية والدنيوية»من عقلية و بدنية 2 .وطا 
التأثير المظيم ف جودة الاسل الذي تكثر به الامة 0 والاطاء حظرون 
الذواج ع ىكثيد من ع المرضى ونعدون زواج م خطرا على صحتهم » وجناية على 
نسلهم وعلى آمنبم ا ون دا رمال زا لوي ن الكامل الذي من 
شأنه أن لا يعمل عملا الا بنية صالحة يقصد مسن تغذية بدئه بالطيبات كل 
ما يعقله من فوائدها » اویتجاب ما هی الله عنه من الاعراف فيها ومن أكل 
الحرام ؛ فيكون عا بدا لله تعالى في ذلك كله فتكثر حسناته فيه » فلا غرو اذا 
جمل في ا کله كالصائم فایناله من ال واب > ولا قال الي (ص) لاصحابه « وف 
إضم احدم ه صدقة» ايف الملامسة الزوجية اجرولو انکر اب السدقة- قالو ۱ 
يارسو لالله؛ یا احدنا شپوته ويكون له فيا اجر ؟ قال ران م لووضعها 
في حر ۳ كانعليه وزر؟ فكذلكاذا وضمها فيالحلا لكان له اجر 00 اه 
من حديث أي ذر- والكافر لي سكذلك فانه لایکونله م الغالبالا القتعم 
بالشبوة » غير محر للحلال ولا لحن النية » ولذلك ورد فيحديث الصحیجین 
«الوّم بن نأ كل في می واحد وال -كافر با كل في سبعة أمعاء» 

واللباس الجيذ النظيف له فوائد في حفظ الصحة معروفة وله تأثر في 
حفظ كرامة المتجمل به في أ تمس الناس » فان القلوب من وراء الاعين » وفيه 
اظہار لنهبةالله به وبالسمة فيالرزق » الذي لهشأن في القلوب غير شأن التجمل 
في نفسه؛ والمؤمن یشاب بنيته على كل ماهو مود من هذه الامور وبالشکر 
عليها ٠‏ روى أ :وداودعن أي الا حوصع نیتال : أتيتر سول الله (ص) في ثوب 
دون ' فقال دألك مال ؟ قال لمم . قال س من أي الال ؛ قال قد آنا الله 
من الابل والفم وایل وال رقيق - قال « 08 الله فلس أثر لعمة الله 

عليك وکرامته » وأخرج الترمذي و<سنه عن مرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده قال قال رسول الله ( ص ) « إن الله يحب أن برى أثر نعمته على عبده » 
وأخرج أبو داود عن ابن عباس قال .لما خرجت الحرورية أتيت عليا فقال : 
«تفسير القرآن اشکم» o٠»‏ ¢ « الجزء ء الثامن » 


۳۰ وسح ۳ م الک في‌امر الرینة والطينات التفسين Ar:‏ 


ات مولاء القوم'. فلیست أحسن مايكون من حال امن ن فأتيتيع » فقالوا 
مرحبا يك يأ ان عباس ما هذه. الحلة؟ قلت ما آمیبون على لقد أرأنتِ عن 
رول الله (ص ) أحسن ما يكون من الال . وأخ خرج ان مردويه اعنه قال : 
وجهنى على بن أبي طالب الى ابن الکو ام واصحابه وعلي , قيص رقيق وحلة » 
فقالوا لي انت ابن عباس وتلبس مثل هذه الثياب ؟ قلت اول ما اخاصمك به 
قال الله ( قل من < رة اه اي اخ رج لعباده س ونخذوا زیت عندكل 
مستحد ( وكان رسول الله (ص) یلبس في' االعیدان بردي رحيره . . . 

وحكي الغزالي في كتاب العل من ع الاحياء ان جى بن پزبد.النوفليکتب 
الى مالك بن آنی- رفى ي الله عشماسب بسي الله ارم نالرحيم وصلى الله على رسوله 
مد ني الا ولین والا خرن .من ى ن: :يزيد بن عبد الاك الى مالك بن أن 
أها بمد فقذ بلغي انك تلبس الدقاق وت کل الرقاق ”2 وتجلس على لول * ول 
على بابك حاجبا. وقد جلست شجاس العلم وقد ضر بت اليك المي وا واه 
الناس واتخذوك اماماورضوا يقولكءفاتق الله تعالى , ,امالك . وعليك التو اضم 
كتيت اليك بالنصيحة م کت طم لي ی سبحا وقاق لسكا 

مكتباليه مالاك - يسمالله من خیم وصلى اش على مد وآ له وصح له :وسل 

ن مالك بن أنس الى يحبى بن يزيد . شلام الله عليك .أما بعد فققد:وصل الي 
تس فوقع مي موقع النصيحة والعفقة والادبأ متمك الله بالتقوى و جز اك 
بالنصيحة خيرا واسأل اللهتعالى التوفيق: ولا جولولا قوة الا بالل الملي المظم. 
فأما ماد كرت لي اني 1 کل الرقاق» والس الذقاق» واحتتجث وأ جاس على الومل * 
فنحن تفعل ذلك' واستغةر الله تعالى فقد قال. الله تعالى ( قل من حرم زينة 4 الله 
الي آخرج لمساده والطیبات هن الرزق ) وا لاعلم أن ترك ذلك خير درن 
الدخول فيه ولاتدعنا من كتابك فلسنا ندعك من ع کتابنا والسلام ام 

اذا صحت هذه اک ية فراد الاماممالك أن ترك مو ع ذلك يرن صار 
نقعدی به مثلة » اوقاله تواضعاء ولذلك ۸ ترک ؛ ول يكن النوفلي من طبقة 
مالك في عل ولا عمل » بل ضعفه الامام أحمد وغیره في الحديث » وقد كان 

٠‏ (۱) الدقاق الثياب الدقيقة النسج وهي ضد الغلاظ و موز أن يكوت الرقاق 
بكس الراء وقوله وتأ كل الرقاق هو بشم اا غز بط الرقق ۽ رن :من لب 
e‏ وان أجود انز 2 


لاعراف . س۷ القرآن. يذبوعالعلوم والفنون وحضارةالاسلام ۰۳۹۳ 
قشف إمض الساف عن قلة » وتقشف بعضهم لاجل القدوة ؛ وإعا | الزهد في 
القلب » فلا ينافية الاعتدال في الزينة وطیبات‌الا کل والشرب» ولا كثرة الا 
اذا ق ف معا الامة و تربية العيال » وقد جبل .ذلك اكثر الصوفة وبینه 
أحدا ركان التحقيق ‏ في العلل منم کالسید عبد القادر ای فقد روي أن 
بمض من ند به 0 اليه اقبال ال نيا علييم فقال یمه من قلو يم الى 
يديم فانهالا اضر 2 

'فتقذ عامنا ا أت الرينة والطیبات من اق هي حق ا 
فيالدنيا وانهاطم ابالذات والاستحقاق - وهومبي ع ىأنهبج ب أن يكو نوامقتضى 
ا ی الموداةاا: ها ماه 
يكو نوا من الشاكرين علیپا ذلك الشكر الذي يممظباطم ودکون سببا ليد 
افیها» حلمب وعداللهتعالى وسننه فيخلقه . ومنه تفهم حك ةتذييل الا بة بقوله 
تعالى ۷ كذلك ت لفصل الا یات لقوم بملمون که وقد سبق مثل هذا التعبير 
والمءنىانهذا التفصيل لم الزينة وااطيبات الذي ضلة يهأفزاد وام ۴ مر کشرقمن 
الیش افراطاو تفر بطالا بعقله الاالقوم الذين يعلمونسن الاجماعو طبائم البشر 
و مصاطیمو طرق ال ضار ة اشر يغةفيهم و قد فصله ای ذه الا ياتا وافق‌هدما 
لقطرة الله الي فطر الناسعليهاء على لسان نبیه الاي الذي :لم يكن ن بعرف شيعا 
من تارجح البشر في 0 فيهماء قل أن نزلالله 
تعالمعليه کتابه الك تبیانا لكل شيء بحتاجون اليه في سعادتهم » فكان 
هذا التفصيلم نالا 3 العاميةعلى نبوته(ص)لانهخلاصة علو م كثيرة فاصلة 
ین انافع وال ضار » ماکان لك له ان إعامها بذکاثه» وائما هي وحي الله » وقد 
قصر المفسروذ في بيان هذه المقائق » على أن بسض الحققين قد ذكروا ما 
يويد ماقاناهوان 1 محتج الى بيد لوضوحه في نفسه» فقدذكره رشي خ الاسلام 
إن تيمبة أن المسامين عل من 2 م اکافرین بكل العلوم البشرية وأن أهل الستة 

پم آء من ۳ دة بذيك 

لم مكنذا كأن فاولاالقرآن لاخرجت المرب من ظامات جاهليتها و بداونها 
8 الى ذلك النو ل الذي صلحت به أا كثيرة بالدين والعلوم 
والفنون والاآداب عا أخيت من علوم الاوائل وفئونها وأصاحت من فادها 
«فه دق عليوم لمر بف‌الدین المشهبور انه 8 ضع امي‌سائق دوي المقول اس 


۳۹4 الاسلام سببسيادة الدئيا وحال الملمین فيه التفسير:ج4 
باختيارم الى ما فيه جا <بم في ال ال » وفلاج,م في المال »أو الى سمادة 
الدازين . ولق كان من المجحب أن لعفل الكثيرون عن سب هذه الحضارة 
آو یلوا ۳ نغ <تى كان یل لسببها » سببا لا ضاعته و إضاعتهاء وآمنی 
السامونمن ا الشموب وا روا ضعي وأقلبم خدمة دوہی س ففارة 
دینهم أن 2 تکون طم زينة الدنیا وطیبانم ا وسیادنها وملکها » وأن یکونوا 
فيها شاكرين لله علرباء تائغين عار ضيه م ناق والعدل ؛ واظیر والبر»» و کل ما 
تقتضيه خلافته في الارضءو بذلك »كو نون هلالسعادة الدنياوالاً خرة. وا لدنیا 
مزرعةالا رة کال أحدحكاءد ينيم نمی هذا الجهل بالكثير بن من أهل 
هذا العصرمتهم ومنغير ان صاروا بظنون آن‌دن الاسلام هوسیب ضعف 
المسامين وجهلهم وذهاب ملكبم ؟ وقد بینا من قبل بطلان هذا البل الذي 
قلب الحقيقة قلبا.: وحجتنا کت الله تعالى وسنة رسوله (ص) وتاریخ هذه 
إلامة .ولك نالقارئين قلياون» والذن ېمون مم اقل » والان لعتبرون بع 
مهمون اندر . ولله الام من قبل ومن بعد ب؟ 

(۳۳( العا رن لیخ اظہر مم ) و طن 


5 ما مرح 


۳ لام ولي اتر للق وَأَنْ 1 مركو با له + سم ام ول به 
) و 1 


لعد ان نکر التنزيل في الا السابةة على المشركين وغيرم من آهل 
الملل حرم زينة الله الم ي خرج لعباده والطيبات من الرزق- قفىعليه بیان 
أصول انحرمات العامة الي حرم لضر را بت لازم طالالمله عارضةه وكلبا هن 
۹۳ الكسبية ؛ لام ن مواهبه ونعمه الخلقية » ليء أن له اد وال 
م يحرم ل الناس الا ماهو ضار بهم » دوق ماهو نافع لم » » فقال 

3 قل ۳۹ حرم ري الفواحش ماظبر مما وما بطن » والاثم والبغي لغير 
5 ق » وانتشركوا بامالميتزل بدسلطاناً » وأ ن تقولوا علِالله مالاتمادون 46 
هذا كلام معنا نف لبيان ماحرمه الله تعالى بعد کار أن يكون حرم الزينة 
والطيبات لان الال تفتضي أن سكل عنه . والمی قل أمها ارسول طوّلاء 


الاعراف بن ۷ الفواحش د وألبي ۱ ۳ 


الشرکین وغيرم من من الملل الذين ظاموا أتقسوم واا یا الله 7 3 
اله حرم على عباده ما أخرج م م من نم الديفة واطیات من الرزق وکذ! لمن 
اتبك من المؤمنين : إعا حزم ري في كتبه» على آلسنة رسلهی هذه لارام 
+ او الست من أعمالم الضارة الي يمنون با على أتقسهم » خمل رعا 
هو الدائم الذي لا بباح بحال م ن الاحوال ا يدل عليه الجر باماوهي 
۱و۲ 35 لفواجش الظاهرة والباطنة - فالةواحش جم فاحشة وهي 
الفعلة أو الحصلة: الى كش قبخها في الفطر السليمة والعقول الراجحة الى 
بين الحسن والقبيح والضار والنافم وكانوا يطلةوتما على الزنا والاواط 00 
الشديد وعلى القذف بالمحشاء والبذاء المتناهي في القبح » وتقدم تفصیل 
القول في الفواحش ماظهر مما وما إطن في سيد( ۰ ) وهي من 
آیات الوصايا المشر في لو اخر سورة الاتمام ۳ و فيه احالة في تفسير. 7 
منها ومابطن على تفسير ( ۱۱۹ وذروا ظاه الاثم وباطنه ) من تلك السورة( 
٣و‏ لدم الام والبغي » تقدم ان الاثم في اللغة هو القبيح الضار فو 
يشم لجميع الممامي-الكبائر ملہاکالفواحش‌وا جر والصغائركالنظر والامس بشهوة 
لغير الخليلة 3 وهو الم » ومنه قوله تعالى ( ۰۳ :۳۱ الذبن جتنبون كبائر الاثم 
والنواحش الا الم ) فمطف الفواحش على کباثر الاثم لاعلى الاثم وهو من 
عطف الخحاص على العام : وكذلك عطف البغي على الام هنا من عطف الخخاص 
على العام . ومعناه في أصل اللغة طلب لا ليس يحق أو سبل ا وماتجاوزا لد 
و قالوا بغی الجرح- اذا رامی الى الفساد» أو جاوز الحد في فساده .ومنه البغي 
في الارضالو ا +(۱۰: : ؟فاما ا تجا اذام نو ن في الارض بغير 
الحق) وقدصرح في إعضهابالفساد (۷۷:۲۸ ولاتبغ الفسادفيالارض)واذاعدي 
البغي لعلىكان ععی‌التجاوز والتمديع ی الناس‌فیانفسم م اوامواطم اواعراضوم 
ومنه ( ۲۸ ۸۰ ن قارون كان من قوم مو سنى فرع یع ۸۲ اخهمان لغى 
بعضناعلى بعض ۹:4۹ فان بغت احداه) على الاخری فقاتلوا الي تبغي ) 
بل ذهب الراغب الى ان حقيقة البغى طلب تجاو ز الا قتصاد في القد أو الوصف 
سواء او زه بالفعل آو ! سحاوزه > ودک اله قد يكون مود وهو جاوز 
المدل الى الاحسان والفرض الى التطوع . واستمال القرآن له في العنیسپن 
۱۰ ص ۱۸۷ج ۸ تسیر ( 4۲ ص الاجم تسیر 


3 حقيقة البغي والمدوان له وشرعاً : لته سیر ۸ 


الاذنذكر (ali‏ آثقاوفي غيرهراء, بد تەر يفنا وهو أعم 0 ألئغ ريف کقوله 
فيالبحر ين (بينهما برزخ لانبغيان) وقوله فيأهل الجنة (لاییفون عهاحولا) 
وقوله ( أفغيردين الله سغون # فک الجاهلية عون * قل أغير الله آبني را ۳ 
يبغوتك الفتنة * وییفوما عو ج( ومنه البغاء وهو طلب النساء الفاجشة . 
وقد يتعدئ الى منفعولين ومنه ( أغير الل يفك إا - قل أغيرلله أبغي رب( 
وقال في الاساس : والغي ضالی ااطليها لي » وأبغتى ضالى — أعني على 
طليها : قال روبة : * فاذكر خير وابغي مایبتنی © أي اميم بي ما جب أن 
منم » وخرجوا بغي لضوالهم اه وكله يدخل في تمریغنا فان طلب الضالة 
الي خرجت من حيازة امالك طلب لا يعسربل اش دها بطب مالیس له بالفمل» 
ورؤبة يطلب إحمان وكرامة لیست نها 

فعلم من‌هذا أنالبغي الحرم هوالام الذي فيه نجاو زلحدود الق أو اغشذاء 
على حقوق أفراد الناس أوجاءاتهم وشم ويم ولذلاث اقترن الام دواد e‏ 
( تظاهرون علروم بالاثم والعدوان - ولا تماوواعل الاثم والع‌دوان سب 
تر یکفیرا مهم بسارءون ف ي الا وااغذوان.) ومنه ( فن اضطر غير باغ 
ولا عاد ) 7 فن اضطر الى شىء من محزمات الطعام غير طالب لها لذانها قله 

جاوز للح - ولا عاد حد الضرورة:فا الم فلا ام عليه ) 

وقد قيد الخ ي بکونه مير احق لاستاله بالممنى ' الاغوي الذي يشخل 
جاوز الحدود المعروفة ۳1 المألوفة فا لاط فية ولا فساد » ولا هفم لقوق 
اججاعات ولا الافراد ‏ كالا مور | لي" لین هم فيا وق ای الى ت 
أتفسهم فا عن بعش حقوةهم فيبذلوما عن رضی. وارتیاح لنفعة أومصلخة 
لم برجونها ببذطا وقيل ان القيد لت کید 

وقال ابن ان :ان الاثم ما كان محرم الجنسءوالعدوان ما ان : رم القدر 
والريادة» فو تعدي ما أبيح الىالقدر الجر مکالاعتداءفي آخذالو ق من هؤعايه 
أذ زيادة عماله » وبائلاف اضعاف ما آتلف .عليه أو قول اضعاف ماقي ل 
فيه » فبذا كله مد للعدل . قال : وكذلك ما یج له قدر معين منه فشعداه 
اليا كبر مته ک. ن آبیج له (ساغة الغصة حرعة من خر فتناو ل الكأس کلہاء 
أذ اوج له نظرة اطاظبة والسوم والمماملة والمداواة ۱ فأطاق عنان طرفه في 
ميادن حماسن المنظور » وأسام ما رف ناظره في تلاك الرياض والزهور » فتعدی 


4 


الاعراف . س 07 معى السلطان وتمظم القرآن لامر البرهان 2 لام 
المباح الى انقدراتحظظور » ال ما آماك به في وصف لظرالشبوة ومفاسده 7" 

9 قال إن الغالب في استعال البغي ان ,کون فيحةوق العباد والاسةطالة 
عام » واه اذا قرن بالعدوان كان البني‌شليم عدر مالجنسكالسرقة والكذب 
واابپت والا-داءبالاذیب والءدوان تمدي الق في استيفائه الى اكبرمنه » 
فیکون اي واا-دوان في حةرم لام والعدوان في حدودالله ( قال ) فېپنا 
اربعة اكور : <ق لله وله حد ؛ وحق ل اده وله حد» فالبني والء‌دوات 
وال جاوز اطدین الى ماوراءها , او التقصير عنهما فلا يصل الما اه 

ه - البرك باللهوهوه .روف وقدبينا | نواعهفي مو اضممنهذا التفسير» 
دمن المعلوم بالضرورة الهأ بطل الباطل فلا يمك ن أن يقوم ءليه حجة من العقل » 
ولاساءان» ن الوحي » والساطان اد ة البينة لان لهاسلطة عل المقل والقلب: فقو له 
تمالی(دان يه رکوا بش مال زل به لطا) لذلاو ام دنکیم وتکذیب ل ف 
مضمون ةوطم 48:5 ا لوشاء الله ماأشر كنا)الاً بة ۲ دنص عل أن أصول الاعان» 
ب آن کون بوحيمن له بد بالبرهان » فبوكة وله تمالی ( ومن يدع مم 
الله ها آخر لا برهان له به ) الا یة » ولایکو الا کنات . ولكنه تعالى عقلم شان 
الدليل والبر‌هان في ديئه » وناطه لص ديق دعوىالمدبي ورده! » بصر ف النظر 
عن موضوعها ؛ حتى كأن من حاء بالبرهان على الشرك يصدق بهء وهو من 
فرض الما المراامة في فضل الاستدلال » وقد قال في سياق إقامة 
اابراهین على تو<يده ( ۷ : 10 a} Î‏ مع الله ؟ قل هاتوا برهاتم ان 5+ 
صادقين ) على اه صرح باه ليس لديم برهات » ف اقام على کذیم 
فيه اابرهان ‏ وکیف يكون لديم ماهو في قسه محال , کقوله ( ۱۰ : ٩۸‏ 
وقالوا اذ الله ولدا سبحانه هو الذي له مافي السموات وما في الارض > 
إن عندك من س اطان بهذا » أتقولون على الله ما لاتعامون ؟ ) وان هنا ناف 7 
اي «اعندع ادىدليل بهذا القول الةظوع الذي تقولونه مع انه اتكذب‌البراهين 
والا يا تالمياة ما4 يناج ٠‏ دعيهالىاقوى البراهين والحجج واعظمهاسلطاناً على 
امقول ول اكان نهم منة دي ترف بأنه فول لا :تنوم عليه حجة من |اعقل بل لايتصور 
العقل وجودهولكنه يدعي أنه ةدو رده الثتملدن الانبراءواق الم حادعاه لنفسه 
قال (اتقولون على الله مالا تعدون؟) وهذه الا ية تناسب الا بة اي تفسرها 
٠‏ د ص ۷ ج ۸ سیر ١‏ 


ا 
سب - القول على الله بغیرء لم » وهو عنم هذه الانواع من ن أصول الحرمات 
الذائية الي حرمما الله له الى فيد ينه على آلسنة جيم رسله ۽ فانها اصل الا دیان 
الباطلة » ومنشاً ريف الا دیان المعرفة » وشبهة الابتداعف‌الدن الق الصعح 
31 تأيه ا مخصوم دیا لد 4 والمييء نعلىالكتبالمحرفة » ال محر رةسنةرسوله 
بالاسانيد المتصلة » احصاةتر اجم رواتهافيال كتبالمدونة » فنالمجائب بمدهذا 
أن ننتشر في أمله الابتداع 3 وتتعارض فيهالمذاهب وتتمادی‌الا شیاع » مع موي 
الكتاب 0 ن التفرق والاختلاف › ووعيد المتفرقين بمذاب الد نیا وتاب 
الاار 04 .ومع بيانه لخر جم نقتنةالتنازع 3 'ومعا هته لادواء التدابر والتقاطم ¢ 
ولکنمم حکوا الاهواء » حى في الملاج والدواء» نیوا کا انبأ ارسول 
(ص) سن من قباهم 0 حی ف قوله تسا ( وما اختلف فيه ألا الذن أوتوه 
من بعلا ما جاءم الم بغي بغي نیم ) ' 
ومن . مة الیل أن | کثرالسامین لا بشعر و ن بهذا حح بی‌عاماوم الذئن بروون 
تحلایث 2 تبن سق من کش شير وذراع بذراع دى لود خلو اجحرضب 
تبعثم و6 قلنا پازسول الله : الیهودوالاباری ۶ قال « فن؟ » رواه الشيخان 
وغيرها ٠»‏ و روايةشير اشبرا وذراعاذراعا ۰ م شولون : صدق رسولالله € 
ولا حول ولاقوةالابلله 4 ولا وني أسبابهذا الا بتداع 3 ولابتأماونقي 
أقوال م ن حث فيها قبلهم من العلياء » فقد نقل الحافظ ابن عبد البر في کتاب 
۱ وغيره من ٠‏ الحقاظ عن بعض علاء الضحابة والتابعين أذرأس الملية فيهذا 
الابتداع اقول في الان بارآي 2 وهذا هوالحق امنا حد E‏ أو بلبم 
میتدعا في ولك الدن أو فروعه الاوهو ستدل على بدعته بارأي » وقد 
ظبرت ت مماديء هذه البدع ولا راء والاهو اء 1 القرون الا رلى قرون ن الم 
ا فوالنهي عن‌المنكر ¢ و ۹ ن هذا كلهعانمطا اذ كان من 
ن الام راد 4 لا 21 ن مصدرالقوة والنظام 3 الذى ي هومقام الخلافة الاسلاميةء 
5 الات بعدذلك وقدزا لالح اوكاد 4 اذ لاعلر الاعلم الا سفقلال 
والاجاد » وقد صار:محصورا 1 آفر اد لا مرف قدرمم م الموام ولا یتبعهم 
الحكام ء ثم فشا النفاق والدهان» و صار طلب العم الدبي حرفة للکسال 
والرذال 3 وان أي خيثمة من حديث انس فا شوه می ی بتر الامر 
بالمعروف والنهي عن النکر ؛ قال : « اذا ظبر فیک ما ظهر في بي اسرائیل - 


الاعراف.. س ۷ فساه ااسدین بفساد العاماء وجهاهم ۳۹۹ 

اذا ظارر الارده أن فيخيارم ؛ والفدش ف شرارع » واللك فيصفارم » والفقه 
في رذالکر » أورده الافظ وأقره» ثم قال وفي مصاف قام إن أصيغ ساف 
صحیح عن مر : فس ادالديناذ ڪاء العم من‌قمل الصغير » استمه‌ی عليه الكبير 3 
وصلاح الناس اذا جاء العلم من قبل الكبير ء تابمه عليه الصخير . (قال ) وذکر 
أو عبرد أن المراد بالصفر في هذا صخر القدر لا السن اه وصغير القدر هو 


هی الذي ليس له من العقل والفضيلة وعزة النةس ماشترم به ويتخذ قدوة » 
6 هو شأن اكثر المسترزقة بطاب الع لو وم اشرق 4 » ومنه لەم أن الكبير 
هو الكمير بعقله وفضله ؛ لا بنسيه وماله 90 

حرا الله تعالى على عباده ان E‏ شيعا بغير علر » والرأي والظن 
أيسمن العلم 2 الا فيغير منين زعه : 8 وماط م دمن علم شمو نالا 
الخان وانالظن لاي يمنا ا لمق شيءئًا)و ماشرع*ءن اجا أي في حديث معاذ دغيره 
فرو خاص بالقضاء لانه نص فيه ويتوقف عليه ومثلوسأ؟ رالاحكام الد ثيوية ».من 
سيأسيةو اداریةءلانی اس لادی الله ود بأدنة وما حرم علىعياده 2 ر عاد يني ةانالله 
اكل د نهف يتركفيه نصا كله غیرد و » وایس لحا كولا 
مفت ان سندراه الا جنهادي ای الله تعالى فيقولهذا احكواللهوهذادينه» 5 ليقول 
هذام ملغ اجا دي ی‌فان كان صو ابا 2 ن وق ی الله تمای و إطامه وإن كان م في 
ومن ن ال طان کا روي عن يعض ام سلفنا الاين .ومن تأمل هذه الا 3 
دق الد لتأمل فاه 2تنب ان حرم على عا اد الله شیا أو وجب عام شیا ف 
صو بغير لس صرح ء ن الله ورسوله بل‌مجتنب ابضاً ان يقوك هذا مندوب 
۳ مكأروه في الدين بغير 00 واضح م ن النصوص » وما اكثر الغافلين عن 
هذا اتج رین على التشر لع » وقد بينا ماو في هذا التفسير ان هذا حق الله 
و حدهءومن ن مجم عليه فقد حمل اغسه شر كاله : ومن تبع یه نقداشغذه ۳ له » 


وقدكان عاماءا! دا اب الما زه یا برقا قو لاقي الدين بالر أيو EES‏ ذالفتوى 


حی‌في «وضم‌الاجناد. و14 كان ال معاريةعدونبالدوس سم في الاستذباطةج ج 


ابواب لشیم لا التشريع الذي الق e‏ حتی اذاتال احدم ١‏ کره‌کذا من باب 


رع كلاستاذ ذ الامام رجه ا خی ورد كان أهير البلاد ابه خی قال مرة 
أنه بدخل على كانه فرعون ! فز کر ذلك للاستاذ فتال اعا فرعون صاحب ملك 


دصر ودو عو وا ما انا من رفيته 
( تفسير الفرآن اطکم 0 D‏ ۱ » 2 الجزء الثامن « 


ف( انکار ألىلف لول ل الدين ب بغر على التفسیر:ج۸. 


الو رع والاحتياط جءل اتباحه من بعده قولهمن الكر اهةالشرعية الى فسروها 
مپاخطاب الله المقتةي ارك اقتضاء؟ غبرحاز م وعلى ذلك فقس . ولامحقق ابن 
القم تفصيل حسن لمذدااساً أل وة سير للا نه في تابه مدارج السالکین 7 
« وام | القول على الله بلاعلر فبو اشد هذه احرمات حرعا واعظمها زعا: 
وطذا ذ" في المرتية الرابعة من احرمات الى عليها الشرائم والادیان » ولا 
تباح حال . بل لا تكون الا محرمة » ولست كاليتة والدم ولم انز ر الذي 
بماح في حال دون حال ؛ فان احرمات توعان : حرم لذانه لیام 5 ؛ وحرم 
مرعه عارض فيوقت دون وقت . قال الله تمالى في‌حرم لذانه ( قل : إشاحرم 
ري الفوا<ش ما ظیر منبا وما إن ) 9 انتقل منه الى 0 هو اتلم منه فقال 
( والام والبغي ۳۳ یل منه الى ما هو ke‏ م منه فقال ( وأن 
تشر کوا بالله ما ۳ ه ساطانا ) ۳ انتقل مته الى ماهو el‏ ۾ منه فقال( وأن 
تقو لوا على الله ما لا العام ون ) فپذا أعظم احرمات عند الله bu‏ إا نانه 
يمن الكذب عل اه وأسيته الما لابليق : به » و الغيير دنه و تسده 3 وقي 
ما أثبته وإثيات ما اه » وتحقيق: ما أإطله وإبطال ما أحقه » وعداوة مر 
والاه وموالاة من عاداه »> وحب ما أشضه وبغض ما أحيه » ووصفه عالا 
ليق به فيذانه وصفاته وأقواك, وأفغاله : فليس يأحناس احرمات أعظم عند 
الله منه ولا أشد إا وهو ۳ ل الشرك والکفر » وعلیه اسست السدع 
والضلالات . فکل بدعة معبلة ف ادن أساسها القول على الله بلا عم 
« وطذا اشتد نكي رالساف والائمة ما ء وصاحوا بأهلها من أقطار الارض 
وحذروا فتذم اشد التحذیر » و بالغو | في ذلك مام م وبانغوا مثله فى إنكار 
الفواحش والنل والعدوان » اذمضرة الب بدع وهد ا اوا اله آشد. 
وقد أذكر تعالى على من أسب الى دینه ليل ثبيء أو تحر عه من عنده بلا 
پزهان من الله فقال ( ولاتقولوا لماتصف ا لسن نک الكذب : هذا حلال وهذا 
حرام لت روا علىالله الکذب ) الآ , .2 فكيف اسب الرأوصافه مالم بصيف 
3 نفسة ؟ أوتقى عنه میا اش 0 نفسه 1 قال بعش ااسا ف : ليحذر أ 
أن مول ادل الله كذ! وحر 8 الله کذاء فيقول الله ل و 
أحرم هذا . ی رم بالرأي جرد بلا برهان من الله ورسوله 


0 


« وأعل الشرك والکفرهواقول عل ‏ ل پلاعل » > فان المشرك يزعم أن 


لااعراف س ۷ القول على | الله لله بلا على اشد من ٠‏ الك رك ١‏ 


من اده مغنو دا 2 ن دون إلله ٤‏ بر 00 الى الله ولشفع له عنده ¢ و قفی‌حاجته 
بواسطته > كا کون الوسا كط عند الماوك .ا لى « شرك قائل على الله بلا عل» 
دون المكس > إذ القول على الله بلا عل قد بتضمن التمطيللى والا يتداع في دن 
الله » فهو وام من الشرك ء وال شرك فرد من 31 راده . وطذاكان الكذب على 
رسول الله صل الله علیه‌وسل موجبا لدخول الذار » واتخاذ متزلة ممما مبوكءه » 
وهو ا مئزل اللازم الذي لا بقارقه صاحبه ‏ لاله متضبن للقول على اله بللا 

ع كصرح الكذب عا عليه ؛ لانم اأضاف الى اارسول فهو مضاف الى اسيل 3 
والقول على الله له يلاعم صرح اوت راءالكذب عليه ( ومن ۳ ظا ظلم من ن افتری على 
اللدكذي 0( فذلوب أهل البدع كلها داخلة مت هذا انس فلا تتح قق التو به 
منه الا بالتوبة من اليدع » و الى بالتوبة نها لمن لم بعل ألما بدعة ء أو يظنها 
سئة › فپو بدعواليها » وض عليبا ؟ فلا ترکعف طذا ذلوه الي هب عليه 
التوية مها 3 الا بتضامه من الس وآثرة اطلاعه عايها 3 ودوام البحث عنها 
والتفتدش عليها 2 ولا ری ميأحب بدعة کذلات ۳ 5 فان السنة بالذات‌عحق 
البدعة ولا تقوم ها » واذا طلعت سما في‌قلب العبد قطعت من قلبه ضباب 
کل بدعة ء وازاات ظامة کل‌لالة : اذ لا سلطان لاظامة مم سلطان الشمس > 
ولا ری العيد الفرق بين السئة والبدعة 3 و لعینه على الروج من ظلمم۱ الى 
تور السئة 3 الا ر بد المتابعة 0 و اطحر 8 بقليه كل وقت الى الله 3 بالاسدمانة 
والاخلاص وصدقالاحاً الى الله» والجرة الى رسوله » بالحرص على الوصول 
1 لى أقواله واعماله وهديه وسنته 2 م نكا نت جر له أل ی‌لله ور سو له فر الى الله 
وتو[ ومن هاجرالی غیرد لای فروحظه ولصيبه في الد نیا والا خرة والله 
الستمان . » اه 


م 
سا ولا بستقدموق 


هده 5 3 الغالمة ۳۹ قفي وة على النداء الثااثك ابي نی آدم ووجه وصلبا عا 
ماب اه تمای قد بين في الثانية امع الى 0 بي آدموهي أصولالمفاسد 
وال رالشخصية والاجماعية ey ٤‏ باحة ا اصول المناقع من ن الزينة والطیمات 


¥ آجال الام توعان التفسير: ج ۸ 


النافعة لمأو 0 إشرط عدم الاسراف فيها - س وسيق هذه وتلك ما قفى 

به على النداء از الي م يان أصلالاصؤل 1لا مس الله تعافى هعباده على ألسنة 
وسله وهو التسط ا ف الا داب والاعمال» وعبادة اش وحده پالاخلاص 
له في الدين عوعقيدة البعث س ول ا وصل ماهنالاك قم الناس الى فر يقين 
مپتدین وضالين س وصل ماهنا ببيان عاقية الام في قبول هذه الاضول 
أوردها > والاستقامة على طر يقتا بعد القبول او ایغ عنما , ققال عز وجل 


ولکل ۹۳ 1 هذا معطوف على مقول القول في الا ية السابقة 


اه 


1 

أي قل أ. ا لرسرل ( ما رم ری الفواحش | اح دون ما احرمم من النعم 

والمنافم هوا اک وجهالاتک - وقل « لكل ای اد أي آمد مضر وب 
یانما با مقدان فا وضع الخالق سمیحانه شوه ن السش لوحودها » وهو على نوعين 
5 عله من ممت الله فم ر رسلا 7 میم كيردول دعوم كيرا وعنادا 
5-50 وتر حو نعايوم ألا بات فیعطلی ا مع | نذا مب الطلاكاذ ایق‌منوا 

بهاءفیکذ بون فیا کون ٤و‏ ذا هلات از 9 وج ع دک برعون و اخوان 
لول وغيرهم. وهذا ١‏ التوع من الاك كان خا صاراقى ! م ار ارسلأوليالدعوة اظامية 
لاقوامهم وقد انتهی دة صاحب الدعوةالمامة خا 5 النديين 5 الخاطب و له 
تغالى (وما أرسلناك إلا رة لاعالمين) لکن انتباعة عند الله لاعتم حمله انذارا 
لقومه خاصة ہلا کہم » ان اعطوااما اقترحوه من الا یات ارضاء لعنادهم > 
ليعلم أهل ای 5 بعد ذلك ان منم ایاه انها كان رحمة 3 ولغيرم ٠‏ 

وقد مضت سنة الله في | الا ال الماحدين الذين قترحون الا “بات 
لایومنون . 8 0 ولاجل هذا 3 لعط !لله لد إلى رسو له شيا عا مما کانوا یتر حونه 
عليه منبا ۳ تقدم برانه في سورة الا لمام و تسیر ها ؛ و هذا الا جا ل لم يكن 
لعامه آحد » الا بعد أن ببينه آعالى على السنة الرسل 
وا نوع | الثاني 3 حل القدر اة الام سیردت عز برد 5 بالاستقلال £ الى 

تنتهي بالشتاء و 1 ارا ا ال" ستمیاد والاستذلال :ان 1 5 تمه با اشنا وازوال؛ 
وهذا النوع منوط اسان الله 5 الى ف الاجماع البشري والعمران . ؛ وأسبابه 
عصورة في عالفة هدي الا با بات الى قبل هذه ال وة : بالاسراف فى الزينة 
والقتم بالطیبات» وباقتراف الفراحش وال تام والبغيعل ااناس . ويخرافات 


الاعراف مض ۷ هلاك الام ٠ die‏ انتهاء أجلها ۰۳ 3 


الشرك والوثنه ال یا ول مها من سلطان» وبالکذب عل الله بارهاقالامة عا 
شر عه شا من الاح کم وکا من ر وس ء الان عن تقليد آواجتهاد .وذلاک قوله 
ای( ان الله لایغیر ما بقوم حتی غب وا اا 

فا من أمة من الام العزيز ة السعيدة ؛ ارتكيتهذه الضلالات والمفاسد 
الم.دة ءالا وسليبا الله سعادتها وءز رها» وساط عليها من | استذطا وسلب 
ملكها ۳ وكذلك أخذ ريك اذا آخذ ال ری وهي ظالمة ان‌آخذه آلم شديد) 
و أمامنا تاريخ الود وارو وعان وال درس و لعرب والترك وغيرهم» متم من 
ساب م ماک کله > ومذرم م ی ساب 0 ومن ۸ برجم الى 
رشده » له بساب ما بقی له منه ‏ ۱ 

وه_ذاالنو ال الام وانعرفت اساھ وسئده س لا عکن 
لاحد ان شحدده بالسئين والايام ؛ وعو حدد في علم الله تعالى بالساعات » 


ولذيك تا( تال اذا جاء آجايم لايستأخر ونساعة ولابستةدمون € الساعة في 
الاغةعيارة ء ن أقل مدة من الزمن » وال اعة المادكية اصطلاح»وهي جزء من 
۲ جز fe.‏ من جموع اليل والتهار . أي فاذا جاء أجل کل أمة كان عقا بهم فيه 
للا د زوذعنه HE‏ تا فرك أنه لایتقدمون all‏ اذالم هي e‏ أو لا علكون 
طلب یا انهم لاعلکون‌طلب تقدءء > وقد قالوا ان استقدم ورد ععی 
قدم وأقدم وتقدم کا ورد استحاب عمنىأجاب ء ومثله استأخر .ولا عنم 
هذا كو ن الاصل في السين وال الطاب أو متلنة الطاب » والطلب قد یکون 
بالقول وقد یکون بالفعل : فن ی سيب الشیء كاذطالياله بالفمل » وان كان ' 
افلا عن استتاعه له : فالامة 5 الي ترتكب تكن اسنات اللاك تنكو نطلية له ولا 
بد آن بات > لان هذا الطلب هو الذي لا برد 0 ووم الشرط هنا ان 
الامةقذ تملك طلب تأخير اطلاك قبل جي ء أجله أيقيل أن فلا على تفسها 
وعلىارادتها نات الملاك» ذلك بان تترك الفواحش والا نام» وال والبغي» 
والقساد فيالارضءوالاسراف فق التری الفسد للاخلاق ء وخرافات الشر رك 
المفسدة للءقو ل والاعمال» و کذا التكاليف التقليدة بتکثیرهاابتدع‌من آلعبادات 
و المحرمات » الي لم مخاطب ارب ا العياد ٠‏ والراد ان يكون الغالب على الامة 
الصلاح لاصلاح جيم الافر'د 


۸ أمثلة حسية لتقدر آجال الام التفسير: ج‎ f 


فان قیل اله قد حاء معی ی هذه الا 2 بالز م ES‏ ط٬‏ 
فيقوله تعالى من سورة اج ر( :)ونا اها مكنا من قرية الا وها كتاب 
معلوم (e)‏ ما السدق دن ام أجلها وما شاخ و ۴ 1 5 امتناع السبق 
والتاً ما خر آو طلبه والسعی له هنااعا هوباللسة الى ماعامه الله تعالى وائنته في 
کتاب مقادبر الم 3 خن عله تعالى لا ی 4 وسلنه لا تتبدل ولاتتدول» 
ولذلاك كملع التأخير أو طلیه من طرق اسا أذاحاء الاجل بالفعل 4 وطذا 
أمثلة كثيرة في الحس » منها ما عکن‌ضیطه با! لتحديد » ومش! ما بعلم بالتقريب»؛ 
و ۹ رارةوتاً ثيرها في الاجسام» وقوة ia‏ واد الا غطه 4 وما بارتب علهامن 
الا نهحار ؛ كل مهمأ لضيط سات ب معلوم 34 وهر يامقدا ر الماء الذي عسك 
وراءالسدودكرا زان اسوان»فقوة السد" ومقاديرالاءو قو طامط مقدرة سات 1 
وكذا الماء والوقود الذي تسیر به مراكب البر والبحرء والغاز امرك للطيارات 
والمناطيد ناو عکن‌العلر عاتحتاج اليه كل مسائة منه» والزم‌بوقوف هذه 
الراک اعد شادها فى الوقت القدر ما 5 وکل کےا ل منم لعل صحیح * اي 
فيه مثل‌هذا التقد؛ و خ‌ضطهو ” حدیده رقدر احامة العم به“ مثل‌درجات 
الرارة والرطو بد 4 و سئن الط والجذب 34 ٠ككوؤحاذ‏ هة ية الشقل على اة در اعم 
البعدعوتما بكو ل التقديرفيه بالتقر یب فخ ايء .4 يه ا مقدرو (عبیب» تقد بر سیر 
الام راض الع عروكة 16 اسل الرئوي فانله درجات يسرع قطم السلول لما ويبطي» 
بقدرقوة المناعة والمقاومة في جسمه وطرقاللمء الجةوالتغذية والر ياضة ومایتعلق 
امن وه اه الدسس» و من مر ض اتف | لاطباءعلإ مكان الشفاء 
منه قبل وصوله الى الدرجة 3 بو تنم م k1‏ اة وم مصددون فيذلك ¢ 
كالسرطان الذي 1 ن استتصاله بعماية جراحية في وقت قرب ویتمذر في آخر 
وکذلات شا شا و قد ملم فا اله #ساد درجه ۳ ی قيها معالته 
عل أطياء ل 3 ۳ کہا اذا تذمهيث قبل انثثار القساد ۳ ¢ و ترشه 
بز ماما ودهام ۱ فقد ع ن أن لظور فما م ن أذ راد المصاءدين ۳۷ جاعامم 
من شقدما 3 فبرشدها إلى لبر ما 0 وا نفسپا من د فيغير الله مامها . وهو 
من استگخار الاك اوه عنها قىل کر بی* حك 5 : 
وقد سيق حكيمنا العربي ان و الى الجلام في آبال لام واعمار 


1 


الاعراف‌س ۷ _ الام كالافراد في تأثير اساب الفساد فيها فهة 


الدول » وبيان ما يعرض هام ن اطرم » وكونه اذا وقع لاير تفع » فأساب في 
بعض قوله واا في بعضء و غا ا فيه جمله عمر الدولة ثلاثة اال أي 

۰ سنة ۾ كالاجل الطبيعي للافراد على تقدر بعش متقدمي الاطباء. ولوقال : 
عمر الد ولآثلاثة أيام م ن أيام الله : طفولية » وبلوغ آشد ورشد » وشيخوخة 
وهرم ل ی 

فان قيل ان ما ذ کرت م ن أسباب هلاك الام بالظلر والفساد و لاتا 
في حمأة اارذائل والفسق قد من ام ن‌امم أوربة 18 فا بلطا تردادقوة وعزة 
وعظمة » حى صارت الام المغلونة ع ل آمرها > ولا سما المستذلة طاء تمتقد 
أن تقليدها في مد نيتها المادية وحر به به الفسق المطلقة من كل قيد الا تعدي 
الفرد على حربة غيره هو الذي مجعلها عزرزة سميدة مثلها 
قلنا : إن تأثير الفسق والفساد فى الام اشبه ا ٠‏ في الافراد » ومثله 

ما ذ کنا اتفام. ن اختلافالابدان والامزجة في احتمال الامراض » واختلاف 
وسائل الميشة والعلاج » فأطباء الابدان عون على مضار” |( سکر الكثيرة 
وكونها سبباللامراض الب نية والمقليةالمفضية ای‌الوت»و اس أن ثيرها في 
البدزالقويدون تأثيرها افيالبدن الضعيف» ؛و ان الق1 يل منها بعلي * 19 ثیرضرره‌عن 

تأثير الكثير» وان لعضها در من بعض: :واطياء الاجماع #مو زع ل أن الاسراف 
في الفسق والترفمفسد الام“ وان از لم والبغي بغير 2 “ والغاو في المطامم 
والءاوفی الار ض» والتنازع عی‌الاستمار؛ كلذلك من أسباب اللاك والدمار « 
ولكن ٠‏ لدی هذه الدولكثرا ا ll‏ ي تقاوم اسر عة تا ۳ 
هذه الادواء الاجماعية » كالادوية وطرق الوقاية ال لي تقاوم ما سرعه ة تأثير 
الامراض الجسدية » والرياضة الشاقة الي یتقی بها اضعاف الترف للابدان : 


1 وأعظم هذه القوى الواقية ١‏ الا ۾ وهر اعاة سين الاجماع ف تفس الط 3 


وفيا<نا ئە من يشير الظالمين عم 4 واوا دای ی 

ف إل اس ظلمهم ليا س المدل 3 وجءل بأطلوم عين الق 3 وابر از اقس فسادثم ف 

صورة الاصلاح » وامحاد 3 سرا راطم عليه 02 ن الاو مین ع بل اقناع الکثرن 

منهم » بأنسياد نهم لوي 7 نسيادتهم لمعه وغير ذلك مما لا حل 

لشرحه هنا ؛ وما أحسن قول الداع الصري ٩‏ في تفريقه بين ما كان من 
(1) هو مد حافظ بك ابراهیم 


۰ 3 5 نوكم هلاك آور: 4 4 ساد ساد أخلاقرا التفسير :ج ۸ 


الفا الوطني وما هوكائن من الط الاجابي 

لقدکان هذا اليم فوفى فرذبت واش یی صار. ظا ما 
وقد قات للاستاذ الامام صرة ما بال باطل زر ۶ الافر مج في شژومم 
السياسية والأينية ثابتأ ناميا 0 يدمئه الق سے أو ها هذا معناه فقال 
انه #ا بت التبم ۹ ۳ الذي وا ی ايء » آي‌فبو بز ول اذا قذف عليه محق 
مد بنظام ۳ او خار مله 

بيد ان هذا كله لا عنم انتقام الله منرم » واا مجري على مقاخی‌سننه نی 
تأخيرهعنوم + فرومثل ۰ من شالا سخا رالعذاب بأسیاب تأخرالاجل . و لاس‌من 
ات نوكت ادلم تا رحوع الل الق والعدل والاعتدال؛ والصلاح والاصلاح: 
وان حکا عم وعلياء لہ :هون ذلاك. وقد نقا. ا اعنام فی‌التار . ومنپا قول 
بعضهم لنا في مد اة (جذرفی - سوإسرة ة( ان ۳4 ن العقلاء یتوق‌ون قرب 
هلاك ورب حر بعاجلة شر من ار تالا E‏ يفقدت 8 | آاوق‌الالوف 
من‌قتلی المعارك وعشلبم ما بی قنیل م مر ض أوشمقصة ET‏ أضحىعالة على الوطن . 
۳ برحجحون أن لا بمدو هلا کہا هذا الیل .ومن اماتا أحدضياظ الا نكايز 
ف أشاء ا لجرب من ن حدیث دار في عمر الم راطو رة البراطانية ٠‏ وهو اه قد 
دب الیپا الفساد الذي ذهب بأمبراطودية الرومان . وا اعم بقدرون 1 ا قد 
تعيش انين عاما . وقد كنت منف أيام أتحدث مم بض 9 كياء اليرود في 
مفاسد الفر أسيس وفلة سم 1 فا له E‏ ظن 9 اجلم م لا يتحاوز هذا 
الیل . فقال انهم يقدرون لانفسهم حيلين اثنين . و کل هذه التقديرات من 
الرجم بالغيب . وما الام ر الذي لا مختلف فيه انان من أعل الع ز أو الالمام 
بعلم الاجماع ' اوس العدران ف الغرت :ولا ف اشرق أن اسراف شعوب 
أورية في اس » واصرارحكو ماما على سياسة الافراط ف الطنم والمكر 
والتلبيس والتنازع على الا ستم‌ار والعلو في الارض 2 بيد الافراد م نأصحاب 
الالء على الجاهير من المال -- كل ذلاك من دود الفساد المفغو یال اللاك . 
ولبراجم منشاء ما دار بيني وبين ذلك السياسي السو 00 فيهذ | اللوضوع 
من رحلي الاوربية ف المنار ( ج ۸ (stp‏ 


# 


¥ 


الاغراف. س ۷ سيب عدم الاعتبار بالمواعظ مم تصديقبأ ۷ 1 


على ان المرب الاخيرة قد ثلت عرش قياصرة الروس والفسة » ومزقت 
مااسکما كل مز ق٤‏ کا مزقت ساطنة آل عمان ۰ خْعلتبا في خبر كان . وأسقطت 
عرش عاهل الالان وعروش ملوك آخرین؛ ؛ وما بقي من ن الدول والامم فياورنة 
' يعظوا و بزدحروا » ولكل امة اجل 
ان قيل : اذا كان عاماء الاجماع والاخلاق وفلاسمة التار بخ من هو لاء 
الاقوا م يعاءون أ er‏ قد دب اليم داء الامم الذي علك به من قر لهموینذرومم 
ذلك فكيف لايتمظون ولا يتوبون من ذنبوم » ولاشو ون الى رشدم ؟ 
قلا : إن آم رنا في ذلاك اعد من رم فقد أنذرنا ريا في کتابه 
مثل هذا ف ۳ دئيانا واخر تنا جميعا » و کلام الله تعالى م من السلطان على قلوب 
المؤمنين » مالیس كلام الماماء عند المادبين » فنا ومنهم من لا بسمع النذر» 
ومن ع لامقلها اذا سمعها ( ولو عل الله فيهم خيرا لامي ( ومن ارون بها 
۳ يتأولونها ؛ ومن تفر أتقسبم er:‏ هر 3 فتعدوهياً والعدوما »ومن 
لون علاج الملة أو لعحزون عنه . ومتى آزمن الداء » بطل فعل الدواء 2 
واذا عکنت الاهواء في الا نفس‌وصارت ماسکات طا > ملكت عليها أمرهاء 
وغلیتها على اختیارها ؛ وهذا مشاهد في الافراد. والامم أولى به منباء فانك 
ری لعش الا طراء اسگرون وهم على شین من ضرر السکر ٤‏ ول نکن داعيته 
ارجح فيالنفس من وازع المقل والفكرء : عذلت طبيبا على الشرب مذ دک | 
له العم من‌ضره - فقال لآن أعيش عشرا اة آثرعندي من أن أعيش عشر ر بن 
روما منها . فقات و كان هذا مضمونا لك » جاز أن بقبل منك » ولکن 
مابدريك لعل + رد شلك من الاسقام » مالعيش به‌العشر « بن فيأشدالاً لام 
فسکت » ولکنه ‏ يتب 
0 آولاء قدكنابهداية دیننا أءة عزيزة قويةمتحدة ف.زقتناالامواء 
فضعفناء ثم ساعد الزمان لعض شعو نذافاءتزت وعلت » 9 الفضت وضعفت» 
وقد م منا من بنذرنا » ويذكرنا با پات ربنا » ویدعونا بها الى مامحييناء ٠‏ 
فاعرض أم راو ناوءاما ناءومن و رائهم ذهاق نا. ( ولقد جاءهم من الانباء مافيه 
مزدجر* حك ةبالنة فاتمی‌النذر* وماتفي | الا بات والنذرع. ن قوملايعقلونة) 
هذا س س وقد بحث المفسرون هنا في آجال الافراد وما بتعلق بها ولا 
2 تفسير القران الکم» «oY»‏ « الجزء الثامن » 


۸ الممر الطبيمي التقديري والعمر الحقيقي التفسير :ج ۸ 


شك في أن لكل فرد أجلا في عل الله وفى تقديره ( ثم قغى أجلا أجل مسعى 
عنده) ناما الذي فق عده تعاو فلا تبره ولا جد وعدا | ایاپ والمسببات 
ولا کون الناس ورین م لااختیار طم في آمور الحياة والمات 3 فان كلا من 
هذین حقثات باس وااضرورة وبالوحي ججيعا» وا ق الواقم مثالومصداق 
1۹ في العم؛ وليس العم فاعلا فيه واعا ه وکاشف له . واما الاحل القدر عقتفی 
یلام لاق فمو الذي اعبرعنه عاماء الد نیابالعمر الطبيعى وهومئةسنة ة فيمتوسط 
تقدير أطباءعصيرنا. وڅ يقدرون لكل فرد مرا بعد الفحص عن قوة جسمه 
واعضائه الرئيسية ووظاتفها» و اشتر ۳ قو صحه ة التقدير اميتي بطم وايتدال 
وتقوى ؛ فاذا اخل بذلك اختل ااتقدير وبمدعنالحقيقة الثابتة في عل الله تعالى 
والاكان قرسا مسا سب م غلم دن سنه تعالى . ومن فتل أوغرق مثلا شل 
نبا العمرالقدر له يقال انه مات‌قبل انهاء مره الطبيمي‌اوانتقدری؛ ولكن 
بأجله الحقيقى عند الله تمالی. و کل‌ماورد في نق ص العمر واطالته والا أساء فيه 
لباب ما والنفسية كملة الرحم والدعاءنا عاهوبالنسيةافى الاجل التقدبر ي 
أو الطبيعي الذي هو عبارة عن مظبر سين الله ف الاسياب والسبیات ۵ فان 


صلة الرحم من أهم اسنات هناء المعيشة وهناء اء المميشة من اهم ات طول 


العمر > اك الدعاء الذي منشوه قوة الایمان يالله والرجاء ق معونته 


وتوقيقه للدؤمن فا لعف عنه أو بعدز عن أشنا به . ومن . الأمور الثاتة 
التحارب المضطردة أن المموم والا كدارءولا با الداخلي منها كقطيعة 
الارحام 3 واليأس من دوح لله القادر 8 كلل شي دك" لطم الاساب < 
يضعفان قوی التقس ایو ية ويهرمان الجسم قبل ابأن امرم م قال الشاعر 
والطم يخترم الجسم نحافة ولشيب ناصية العبيويهرم 
وللیموم اسباب كثيرة تدخل في هذا الباب » ومثلا في تقصير العمر 
الطبيعي قلة الغذاء الذي تاج اليه البدن والاسراف فيه وني كل لذة و في 
الراحة والتعب »وك ثرةالتعرض للنجاسة والسكى في الامكنةالقذرةالتى لا تصییها 
الشمس ولا يتخللبا الحو اء بالقدرالذي يكني لامتصاص الرطوبات وقتل جرائيم 
الفسادؤيها . والام العليمة بالستن الاطية في الصحة والسقم والقوة والضعف 
حصي دائاعدد المرضىوالمو تى فبها و آضم طا لسباحسا بي ةتعرفبهامتوسطالا - ال 


" 


8 
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في کل منها .وقدثبت بواثبوتا قطعيانمن 55 باب قلة الوفيات سین وسائل المعيشة 
والاعتدالفيماءوالتوقي من الامراض نب اسباءها المعروفة قبل وقوعها 
بقدر الامكان ومعا ما بمدطروثپا کذلک. و کل‌ماثبت ووقم فبودلیل على أن 
العم الالحي قد سدق به» ولاشيءماثبت‌فی الواقم بنافض لشيء ما ورد في نص 
کاب ر بتالمای ل و ماصیح م ن سنه نبینا (ص) بل هوموافقله» وهذا من من حجج 
کون‌هذا الدين من عل الله عالىاد لاعکن لبشر أن بقررهذه المسائل الكثيرة 

في العلوم الختلفة عی‌وجه الصواب لذي اا ترق علوم البشر وتجار مها الا 
تأكيدا أ» وناهيك باحاءعلى لسان ني امي نشا نشا بين الامیین. . وسنمود الى مثل 
هذا البحث ف ممناسية اخرى ان شاء الله تعالى 

ومن مباحت للفظ في الا , 3 ة آنالمطف فيقوله لهال (ولاستقدمون)مستأنف 
لبيان مات به الفائدة والاوجب‌ان رکو ن معط وفا یاب الشرطية لاالجزائية 
ا اذمی: ولكلأمة أجل لا,تأخرون عنه اذا جاء» وه لايتقدمون 
عليه ایضا بأن هلکوا قبل يرئه. ولايظهر معنى لمطفةعل « لا اتاخ ون » 
الذي هو جزاء قوله< فاذاجاء آجلیم » الا بتکاف: والمی على هذا موافق لقوله 
تعالى « ما نسيق من أمة أجلبا ولا إستأخرون » وأما حكمة العدول عن 
الترز تیب الطبيعي‌ هنا فهي افادة ا ی الاجل أوتأخير الاك قبل حلول 
أجله ىك وللامة اي تعرف سيا به وملك العمل ها كترك الظلر والبني والفجور 
الى أضدادها > وهو يتضح عا ضربنا ها من الامثال ما . 


(۳۰) يي ام | 5 کم ا 
1 و[ س 1 ١‏ 

لین ادي فەن ادقى شاج 58 حون غلم ولام 
۳4 ۳ ۳( ایتک كذ" او اب بت و وَاستك يوا ع أوليك 


ا لثارر هر م فيب خلدون 


هذا النداء هو الرايع لبي آدمكافة منذ بعث الله اليهم ادسل(ع. م) فهو 


AE. خطاب جرم الامم على السنة ارسل اله التسار‎ ٩۱۰ 
يؤذن بانه هو وماقئله عکاية لاخاطب الله به کل أمة عل‌لسان‌رسوطا وبينه هم‎ 
» من أصولديته الذي شرعه هدارم م به الى ما لا فی ی عه ف تكيل قطر مم‎ 
وقد تخلل النداء الثاني والثالث بعض مایناسب ند 07 اارسل (ص) إذ لم يكن‎ 
في آیانهما مايدل على مشاركة غيرهاطا في الحطاب واما هذا النداء فقد صرح‎ 
فيه په بذکرچل لر سل > ودا کره بمدبیانآجال الام» وطذافرع عليه بیان جزاء من‎ 
اارسل ومن ۹ ام م ن هم الاقوام 8 فهذا وحه مراسدته 3 مه ف‎ 
: والله أعم. قال م وجل‎ 0 
آدم م اما با | نک رسل منک 0 ل عل آبأني 2 ن اتقى وأضلح‎ 5 5 0 
فلاخوف 0 ولا ےر زاون ك0 اما مر رکة ت مدا الشرطية وما الى تفيد‎ 
تأكيد اشر ط . وكذا لح ف قول. والنی إن نک رسل من ایناء جنسک‎ 
آباني الى 0 نزطا ها عليوم ف سان ما ا علیک م ن الاعان‎ Sale البشر تلون‎ 
والاعمال الصا المصاحة» وما ایند علي من اخراك و الرذائل: والاجمال‎ 
المفسدة»- قن 3 ان بی ما پیت عنه » وأصلح اسه 5 أوجبتعليه “فلاخو ف عليهم‎ 
نما بترتب على العکذیب والعصيان من‌عذاب الد نبا والا خرة ولا مم يحرنون‎ 
عند الجزاء يومالقيامة ولا فيالدنيا كر غير .وقد تقدم تفسيرمثل هذه ال‎ 
فيمواضع | أشيهها هذه الا بة وما بمدها( ۲ : ۷۳۷۲و :۸و۹ فتراجم‎ 
وال ق والذين كذبوا با یانتا واستكيزوا عنها أولقك أصحاب النار هم فيها‎ 2 
۳ 1 خالدون ۳ الاستک تارف . الا بات هو رفض قبوطا كبرا وعنا ادا ن‎ 
أن یکون امامامتیوعا لامستکبرن لا مم رونا تسم فوقه أو أقوامهم فوق‎ 
قومهأويحبونأن روا الناس ذلك» فروساء قر يش المستكب رون منم من كان ری‎ 
۳ من الضعةوالموانة ایکون مر ساللبي (ص) نفسه لا مم أكثر منهمالا وعد زنفرا‎ 


أ كبر سنا - قيرون امهم ا حقبالريا باسة - وکان من هو لاء بعض عشير تە بى هاشم - 
وم من کان یستک بر ال يتيم رجلا من بي هاشم كابي حول وابي سفيان 

وآخرين مات بعضهم عل الكفر ودان إعضهم بالاسلام بعد ظپوره .و یکن 
ق غير فرش م ن العر ب من سذكير ان قيمع رحلا منهم الا تالتیم لعدم 
اتباعیم هه ؛ و ٤‏ و حبار ود استکیروا عن اثباعه لانه عر وم برون 
آن النبوة يجب حمر دافيم م »کا تقدم في سورة ة البقرة 5 . وکذایامراء الموس 


¥ 


الاعراف . سب الاصل الذي بلغه الرسل لامرم (١‏ 
ورؤساء دمم اذكانوا امحتقر ون المرب كاف الا من هدی الله من الفر هن . 
ولازا ال بم الشعوب يأى الاهتداء ء بالاسلام استکبارا عن‌اتباع ۳ بل رى 
لعض غلاة المصبية ة الجنسية ا رتدنء ن‌الاسلام كذلك حى تقات صحف الا خبار 

عن لعضهمانه قال:انقومه بستتکفون أن یتسفلوا لاتباع الخلفاء الراشدين(!!) 

والمعنى ان الذي نكذيوايا : ياتنا ار على رسلنا واستكبرواعن اتباع من جاء بها 
حسدا لفعلى آلر باسة و تفضیلالا نقسمم عليه آولقومبم‌عل قومه فأولئك أ صحاب 
النار الذين خلدون فيهاء لا كالذين بعذیون فیپازمنا معينا على ذلوب اقترفوها 

وجلةالقول في هاتين الا يتين أن جيم ارسل قد باغوا اتمهم ان اتباعبم 
في انقاء مایفسد فطرتهم من الشرك وخرافاته والرذائل والمعاصي وفي أصلاح 
اعام بالطاعات - يترتب عليه الامن من انلوف من كل ما یتوقع والحزن 
على کل ماقم ما مطلقاواما بالنسبةالىغير الممنينالمتقين وان تکقایب ماحاوًا به 
من ايأت الله والاستکبار عن اتباعها يترتب عليه الحاودف النار فوق مابين فيآنات 
أخرى من سوء الحال في الدنيا » وقو سكت عن الجزاء الدزيوي هنا له ه لان 
الا به الاولى تدل عليه ولا نه ی في كل وقت 
(۳۷ فمن طلم ن أذرَى یشک از کذب بارت 
وک عل هورم مر الك 3 E‏ 198 
ع 


اذ 
لتوو نم لوا أن ی عون مره دون الله لوا دلوا عمًا . 


3 سس 


وشیشر على أشريم ألم نوا كلفر ان : تال اذ خلوافي آم 
قد حت من قب سک من اس والا ۱ اس ف الثار » کل ملت 


و رس هة ۳ 2 لا ۱۰ 
5 منت ادي ادا ارو فا جنم كلت 1 رم 
او ی الور مر ۳ 
لا ولم ر مؤلاء ألو فا چم دب ما ون ی تار. قال 


ا 54 1 ۰ 


لكل طمف ولكن لا امون 2 ( وتات اولي ۲ جر رم 
اکان کم ای من فال فذوقوا الب ب 1 تکیت ن 


هذا بدء سياق طويل في وصق جزاء السکافرن باه وعا جاءت نه رسله 
والمؤمئين بذك معصلا تفصيلا مبنيا على السياق الذي قبله ولا سما خاتمته 
و هي خطاب بي آدم بارا ء علىاتياع الرسل وعدمه ملا. قال تعالى 
ا ار افترى عل الله كذبا أو کذب ب ياته € أي اذا كان الامر 
اذ کر في الا يات السابقة س وهو كذلك س فلا أحد أظلم :من افترى على 
اله كذبا ما بأن آوجب على عباده من العيادات ما لم يوجبه أو حرم عليهم في 
. الدین مال > رمه أو عزا الى دينه أي” حم م ينزله على رسله » أو ذب با يانه 
المتزلةعليهم بالقول أو عا هوأدل منه وهو الاستکبار عن ام أوالاستوزاء 
بهاءأو تفضيل غيرها اعلا بالعمل ل 
« اولك . تا م لصم من الكتاب ‏ في الكتاب وجبان ( أحدها) 
أنه كتاب الوحي اي زل على الزسل ( واللام لاجنس ) وهو ظ اهر قول 
مجاهد في تسیر تصيهم منه : « ماوعدوا فيه من خير وشر » فان الکتاب 
الالمي هو الذي یتضن الوعد على الاعمال أي والوعيد بدليل بيانه باظیر 
والشر ا الدنيا والا خرة ( وانهیا) ) أنه كتاب القادير 
الذي كتب الله فيه . نظام العام كله ومنها عمال الاحياء الاختيارية وما يبعث 
علها من الاسیاب وما يثرتب عليها من المسبمات كالسعادة والشقاءوالصحة 
والمرض 2 وقد تقدم الکلام لمعل فيه في تسیر ( ٥۹: ٩‏ وعنده مقائحج 
الفيب) من تفسير سورة الانعام ١”‏ ' وعليه ابن عباس | ذ قال فى تمسر النصيب 
من‌الا بة : ما قدر طم من ن خير وشز . وف رواية أخرىعنه: ماكتب عل 
من‌الشقاء والسعادة. وفم مد بن کعب القرظی‌النصیب بالرزق والاجل‌والعمل 
وروي ينا عن اربع أن آي وف امن ن دیدن اع وفسره رجا 
والسن بالمذاب ولا خلاف بين الوجپین فا وغدوا + في كتاب الدين هو 
الذي أثبت فى کتاب المقادير » واعا الحلاف ف نمس النصيب الذي ینام هل 
هو خاص بالد نیا 1 بالا خرة أم عام فيهما ؟ ورجح الاول عوافقته لمثل قوله 
( كلا مد هؤلاء وهولاء من عطاء ربك ) وقوله ( عتعیم قليلا م تضطر هم 
الى عذاب غلیظ ) و عوافقته لا تدل عليه حتی من الفاية في قوله عز وجل : 
(۱) ص 455 ج ۷ تفسير 


الأعر اف .س7 لخامم اهل النار فيا وتلاعنیم ۰ ۱۴ 


$ حتى اذاجاء مهم رسلنا توف و مم أي نافع نصيبهم الذي هه ب لطم دة 
حیامم ا ۳ نتهی بانهاء ۳ رسلنا تون وم لاک 


من دون لله > أي با رسل مال ؟ رچ الذبن كنم 
تدعونهم غير اله فى حال المياة لفذاء الحاجاتودفم الضرات ؟ ادعوم لينجوم 
5 ما تم فيه الأكن ف قالوا لوا عنا وشهدوا على تسم أنهم كانوا كافرين # 
أي ا دك منفعة واعترفوا بأنهم كانو اكافر ين بدعائهم 
ایام وزم نهم عندهتعالمكاعوان الامراء والسلاطينو وزدائهم وحجایمم» 
جاهلين أن الله غي عن ذلك باحاطة عامه وڳال قدرته > وان الملوك والامراء 
لا ستغنون ء ن الاعوان والمساعدين لجهلهم ناشور الناس وعجزم عن 
معرفنها وقضائهاباً فام . وقد تقدم مثل هذا في سورة 2 الانعام (۲۱:۹ س 
4و4 وهة ) وکل منهما مبتداً بقوله تعالى ( ومن أظلم من ع افتری على الله 
كذبا) فيراجعان قفي كل منم ما ليس فى الا خر ولا هنا من الفوائد ”© 
وتقدم مثل هذ الاستفوام الانكاري فى آخ راا الانمام أيضاً 
وفسرنا الافتراء على الله فها عثل ما فس ناه هنا لمناسية السياق ” ' وتقدم 
أيضا مثلهذه الشبادة من الكفار على آنفسهم فى آخر آية ( ٠۲۹‏ ) من 
9 قال ادخلوا فى 2 قد خلت من قيلكم من الجن والانس في النار © 
آي بقول الله مان أو أحد ملاکته وم القيامة : لمؤلاء الكافرين ادخلوا 
مم أم قد خات ومضت م ن قبلع من الجن و الانس ف النار» أو ادخاوافي 
ضمنأم مثلم قدسبقتكم وكائئة فی‌دا رالمذاب وقدمال ن لان شياطينهم مبتدئق 
الاضلال والاغواء لاا" جنسوم وللا وللانس 3 تقدم 
ف كلا دخات امة لعنت اخها 3۳ هذا بیان له يء من حالتهم في د خول 
النار الذي لا عکن تخلفه بعد ام ر الله تعالى به» أي كيا دخلت جاعة میم في 
النار واستقيات مافها من ال ري والتكال لعشت اخنها في الدن والملة الي‌ضلت 
هي باثباعها والاقتداء ما في کم رها کا قال تعالى حكابة عن خلیله ( ۲۹ : ۲5 
(ه) الاول ص ۲:۷ الثاني ص ٦۲۲‏ ج ۷ تفسير (؟):ص ۱4ج ۸ تسیر 
(۳) ص ۸ ۰ج۸ آیضا 


8 ۱ 1 مضاعفة | المذاب ٠١‏ ؤأسبابها . التفسير أجلم ۰ 
و وم القيامة کر لک دعضش ۳1 يلعن مض شا ( 2 


١ 1‏ حتى اذا اداركوا فما ججيماً قالت أخ رام لا ولام را مؤلاء أضاونا 
1 3 عذايا n‏ 4 ن النار 1 ؛ أي حنی‌اذا تتانموا وأدرك بعضهم عضا ناجتيهوا 
کم فها التاخرى کل منم لاولاهاومةدمبها في الرنية واارياسة او 0 في الزهن 
أي لاجلياوق د با - وا الطاب ل عز وجل :را هؤلاء أضلونا 
عن الق باتماعنا هم وتقايدة ایام 2 علیه ن مر الدبن وسار الاعال 
من ن عذاب النارلاضلالى ! انا فوق‌النا ب على لاما تسم 
حى يكون عذامم ضعقين ضْمما الغلا وضعنا للاضلال ۱ 
# قال لكل ضمف ولكن لاتهامون * أي يقول الرب تمالم :لكل 
مم صعف من ع العذاب با لاله ۰ فوق عذابه على خلال ج قال 1 أيه 3 ری 
( ليحماوا أوزارم كأملة و مالقيامة ومن آوزارالذن اوم م إغيدعم ( ولكن 
لاتعامون 5 A‏ عذابهم . وذللك ان ۱ لعذاب ظاهر وباطن أ و جسدي و نفسي 3 
وقد و بت الله النار في سورة ة اطمزة با تطلم گِ الا ده أي القاوب اذا 
رأى الا تباع ا متبوعين مدوم ف دار ر العقاب ظنوا ا أن عذام م کنذا. عم فا 
با کلون 4 ن الزقوم والضريع 3 وإشربون من. الماء الهم 3 3 ا 
برا اأسمومء وفما لۇ ون اليه من ظلها اليحموم» قثوم معوم کمثل المسجو نين 
في الدنيا 0 بلا الحرم العردق ف [حرامه 4 ن نحوت الا ناس واشقيائهم» و والرئدس 
الزعم فقو هءالمز بزالکرم ف وطنه » لابشعر الاو عا تقاسیه | 51 خر من 
عذاب النفس و قبر الذل ر بل 3 ن أن عقو هما واحدة ف لہا کا هي في صور ما 
1 المتبوعين والائمة المضلين والاخری على أتباعهم 
القلدین مرف المدى م من جلبا عل المتقدمين والتأخرن قي الذمن او قي 
دخول ی ل مبتدع الضلالة ایکون متقدما في الزمن ن على من أتبعه 
فما ولو في عصره » وهذا هو الوافق ‏ في الا پات الاخری كقوله تفاي 
Tiir }‏ ولو تری اذ الا ون موقوفو ذعندر دج بمشهم لبمضلقزل) 
الىاخر ۹ وار وه ثله ما تدم م في سورة 5 المقر ه فق ساق ماخدي الا نداد من 


دون الله وجعلوم وسطاء عند الله أو طاعمم فى ۳ الد دون ع الله 


ن لغير وح يي من 
وترو التابعین من التوعین ( ۲ : ۱۹۵ مب O‏ وقد استشپدنا في 


الأعراف .س۷ . بحث مضاءفة المذاب لانقإد 0 
تفسيره هذه الا پاث فیراجع (۱) وم منه بالتفصيل ان كل دعاة التقليد 
الاعمى من هوّلاء المضلين 5 الضاءف هم العذاب » وان اله ا مدي من 
عاماء السلف لیسوا مهم لامم کا نوا ی و9 الاحكام م ن الكتاب والسنة 
لفتخر الاناس أبو اب الم والفقه فيهما مع نميهم عن عن تقليدم وأم مرم بعرض 

عم على الکتاب والسنة واخذما وافقبا ورد ماعداه . ومنهم الائمة 
0 الذبن تنتمي اليهم طوائف السنة وأ؟ ئمة العثرة الذين تنتمي الهم الشيعة 
كالامامين جعفر الصادق وزيد ن علي رضي الله عنهم امین و يبح أحدمن 
هؤلاء الائمة التقليد ‏ وقدحرمه الله ته ي‌کتاه م راء 7 نجميمالمةلدين م 
ولغيرثم في دبنالله 6 فصلناه فيتفسير تلاك الا رت وفيموا ضع أخرى . وورد 
في مەی ذلك آیات أخرى في سورة ابراهيم والقصص والآحزاب والصافات 
وص وغدهن 

la:‏ حمل الاولى والاخرى على اتقدمة في الزمان وال تأخرة فيه فپومروي 
عن السدي و تبمه أن جر بر. وقيلعليه: لکل منم ومهم ضعف وهذاوان‌کان 
ظاهر آمن اللهظلا بظپر فيه المعى الموافق لساثرالا يات فيهذا الو ضوع و لاماعدة 
القطعية فيجز زاءااسیئات وهو كو نه على العمل بقدرهمثلاعثل . لى آن‌التأخرن في 

امم بقلدون من قبلهم حذو القذة للتذة » وعا المضل من المتبوعين من ابتدع 
ال لا ود اليه أوكان قدوة فيهفهو الذي ەل مثل وزرهن أل سواءكانعالما 
بذاك أملاءوقد صح في الحديث «ان م ن‌سن‌فيالاسلام سنة حسنة فلج رها وأجر 
هن صمل با بعده 7 نغير أن شقص م ن‌أجورم شيء ومن سن م س 
سیثه كان عليه وزرها ووزرمن تمل امن إعده دن غيد أن ینقص من اوزارم 
شيء» كا بیناه في مواضع . والذي جري عليه ا کثر أصحاب التفاسير المعروفة 
أن الضعف الا خرعلى الاتباع عقاب علىالتقليد وعزاه بعضهوالى الكرخي. قال 
ال٣‏ لومي بعد ذکره والتعبير عنه بالا ولى: وللاشك أن رد ف اطدی اضلال 
وستحق فا عله المذاب . أي فكيف بالتقليد ف الكفر والضلال الذي قيل 
۳ مي القلوی عموا عن کل فائدة . لام کفروا بل تقلیدا 
و ا و SNE‏ 

« تفسير القرآن الحكيم > «er»‏ « الجزء الثامن » 


۱3 مءثىمضاعفة العذاب وال پات فيبا التفسیر :جم 
ولكنهغير ظاهر هنافلاد ابل على أن التقليد تضي مضاءفة المذاب على العمل اد 
فيه وا ماهو ذ نب في تف لاله تفر بتعمةالعقل »وما أوجيهالله الکتاب والفطرةمن 
الم النظر والبحث؛ وال جنهاد في استنا: نه الق» ¢ وهأ أقيلمن نع زاءالضعف على 
الاتباع أن اخاذم أارؤساء متبوعين ما يزيد في طتيانهم أو أنه طلب لاعر اض 
الد نیا باتماع اطوی والعصبيات- يقال فيه ماقیل فماقبله من أن هذه ذنوب 
مستقلة لایمبر عن عقامما بانه ضعف الا بغرب ون التحوز 
٠.‏ ذلك بان الضعف هنا هو الزالدعی عقاب الذنب نفسه سيب لاله قو 
كقوله في محاورة الاتباع القلدین للمتبوعین هن سورة ص ( 8 : ٩۰‏ قالوا 
ربنا من قدم لدا هذا فزده عذا با ضعفا في النار ) فقد صرح هنا بالزيادة » 
وقوله من سورة الاجد زاب حكاية عن آل دا مین المرءوسين في النار ( ۳۳ ۶ ۷" 
وقالوا رينا آنا أطمنا سادا 3 فاضلو نا السبيلا 0 584 )ر نا 1 مهم ضحفین 

منالعذاب ب والعنوم لمنا كيرا ( 

وقدکان من‌سمق رحمة 5 الله لغضيه وا شقامه وغاية فطل على عدله انوعد 
عمضاعفة جرا عالحسنات لذارا نبادو زالسيئات كاقال من حاء با سنهفلهع۵ رأمئاطا 
ومن م حاء بااسیثه فلا ری الا مشلا )وم تال ( ٤‏ ۳۹۰ آن الله لایظ مثقال 
ذرة 5 وان لك س ده 4 يضاءمها و وت من دنه ۳۵ عظما ( و ل‌ماوردفی 2 کتانه 
ف مضاععة العذاب فهو على الاغواء والاضلال وسؤء القدوة الا 3 الفرقان 
فقد قال بعد ذكر الشرك واكبر الكبائر من المعاصي ( :ومن يفعل ذلك 
یلق أثاما 9 يضاءف له العذاب وم القيامة ويخلد فيه ممانا ) ولو انفردت 
دون سار آبات مكنا ۳۹۱ E‏ جديد لايتعار ض ا / 5 ن مشكلة ولكنبا 
معارضة - ماوقا عدة از 1۳ على السب عشلا الا م نأغوى غيزه وأضله بقوله أو 
مله فان قدوة سیه 3 له فوحجب الج ع بدا وبين الا بات‌والاخبارالصحیحة 
المقررة هذه القاعدة كان ر يقال ان العقاب فيا على موم الشرك وكبائر 
الفواحش وهومقسمعلمءا لكل منهما جزه زه آونوع منه فکان مضاعفا بالنسية 
الى عقاب المشرك الذى ۸ شترف تلك الكبائر أ أوعقاب مقترفها كلها أو بعضبا 
من غیرالشر كين » واعا المنوع عقتغئ القاعدة أن تضاف العذاب عل کل 
منپیامع انتفاء الاضلالوسوء القدوة٠‏ وحتمل‌ان يقال ان فاعل تلك ا معاصي 


العاف س ۷ ممی ی مضاءفة العذاب والا "یات فا ۱۷ 


من الكفار لایکون الا جاهرا إضلاله فیلزمه الاضلال بسوء القدوة » وقد 
قيل عذله ف کل جاهرة » وهو ظاهر 

ومن مباحث الفظ أنه لافرق في المی بين هذهالا بةوآلة| آم ضعفين 

ن العذاب ( فان أمظ الضف من ن الالفاظالمتضايفة ۷ تي يقتغي وجود أ حدها 
وحود الا 1 خ ركاازوج و هو ری قدرن متساويين ونختص بالعدد فضعءعف 
الشیء هو الذى نيه واذا اضیف الى عدد اقتغى ذلك العدد ومثله فضعف 
الواحد امان وضعف العشرة عشرون اذا قيل أعطه ضعفين هن كذا کان 
معناه اعطه اثنين ۳ سهمين مله وآما اذا قبل اعطه ضعي واحد بالاضافةكان 
معناهاغطه واحدا وضعةيه أي ثلاثة و على ذلك فقس آهملخص امن مفر دات الراغ اراغب 

28 وقالت ژ وقالت أولام لاخرام فا کان لک Lale‏ ۰ ن فضل فذوقوا المذاب 
ا کم تكسبون م لكسبون # هذا المواب مر على م اقمله م ن قول ا خر 2۱ و نجواب 
ارب تمال طم وال ى على الاول : اذا كاذ ن الامر د درم من ۳۹ نحن 
نناک ذ از ك علینا ذا ادلی فضل تون بهن کون عذابک‌دون 
عذا بناو الب واحد وقد اعترفم بتلسم ر بالضلال اأقتذي 5 له فذوقوا ا(مذاب 
يكسيكله مم )یکن ن سیم وفيصورة الصا اقات (۳۷ :¥ واقيل بعضهم على بعض 
بتاءلون۸» قالوا انم كنم تاو نناعن ع العين.ة؟ قالوا بللمتكونوا مؤمنين .وما 
كان لنا علیک من‌سلطان بل كد ثم قوما طاغين ۳۰ أق. علینا قول ريا انا 
لذائقون ۳۱ فاغوینا م اا کنا ۲ فانهم ومذ في العذاب مشتر کرن) 

وأما المءنى على الوجه الثاني فان يقال اذا كان الرب قد جمل لكل منا 
۳ ماو منک رعا من العذاب فليس لكم علينا فضل فف عن ما أوجبه 
علیکم فذوقوا العذاب عا كنم تکسبون من الکفر والمعاصي مثلنا فنجن ۸ 
نکن عکرهین لک على ذلك بل فعلتموه باختيارك » واعا كان یکون لک 
الفضل علینا لو اهتدیم باتباع الرسل وتركةمونا ف بلالا وغوايتنا 3 ولا 
افك مضاعفة المذاب [نااذالم مف عنکر عذايم نان كلا منالا شمر الا تمذاب 
نفسه 7 قال تعالى ف مثل هذا المقام في سورة الزخرف( FA:‏ ون پتفعکم 
البومإذ طلسم انك قى المذاب مشتر کون ) 


۹۸ کون المكبذيين لاتفتح خم ابواب السماء __التفسير يج 8 __ 


ا 


() إن این 36 84 اا كي وان لا عنم[ ع 


2 امار و اون اله خن وا e‏ و 0 
لياط وکذ ۵1 تجزي ال رمین ( ] ۹ 3 من ن جم 7 ماد" 


وم من فوم غوائر ۲ وکذلات 7 اجزي ۳ لت 


مذا: نوع آخرهن ج بزاء المكذيين الستکبرین بضرب آخر من البیان» قال 

5 ان الذين گذبوا 1 يائنا واستكبروا عنها لاتفتح لم اواب السماء 3 
لفسري السلف في تفتح اوا اب السماء قزلان ۳ (أحده) ( أن معناه 
لاتقبل أعمالم ولا ترفم الى الله عز و حل اتر فم أعمال الصالحين کاقال( والعمل 
الصاح برفعه ). قال ابن عباس : أي لا یصمد الى الله من عم شيء - وف 
روابة عنه : لاتفتتح هم لعمل ولا دعاء . ومثله عن مجاهد وسعيد بن جبير . 
(والثانی)آن‌آروا< لا تصمد الى السماء بعد الوت. . وروي عن ان عباس 
والسدي وغيره:. قال ان عباس : عير بها الكغار أن ال سماءلاتفتح لارو احم 
وتفتح لارواح المؤمنين . ومثل هذا التعبير فى السماءمعر وق عند ا هل الكتاب 
وروي فيهذا القول أخبارم مرفوعة في قبول روح المؤمن ورد روح الکافر. 
وروىابن جربرعن ان جر یج ا جع بين القولین‌قال: لا لا رواحممولالاعاطم 

# ولا بدخاون المنة حر فى يلج امل فى سم الخياط * قرا جپور القراء 
ال بال ريك وهوالبعير البازل اي الذي طلم لابه ا لابدخاون الجنة 
حتى يدخل ماهو مثل في عظم الرم وهو الجل الكبير فما هومثل في الضیق 
وهو ثقب الارة 5 س وتسمى الحياط بالكسر دا وزن المثير س 
وذلك لابکون فالراد ید النفی أو تا بيده. وكان بعض الناس في الصدر 
الاول ل يفطنوا لنكتة هذا التعلیق لمدم التناسب بين ال وسم لياط 
فكانوا بسألون عنه فيجدانون پا يو كد اراد . سكلعنه ابن مسمود ( رض ) 
فقال هو زوج الناقة ‏ والحسن البصري فقال ابن الناقة الذي يقومفي المربد 
على أر بم أقوائم ش 


الاعراف . س ۷ جهنم مبادها وغواشيها ۹ 

وكان هك لا ءالسائلينكانوا بر ون أن المناسب تفسير الجل هنا الیل الغليظ 
وهو القلس الذي يكون في السفن لشبهه بالخيط وفيه لغات أخرى قرىء 
اوق شا مانب ابش ...ورا رسك وساف لفقل وضو وم 
وذ کر اه قرىء من . قال شارحه الزبيدي : فالاولى قرأ بها علي وان 
عباس ( رض ) ومجاهد وسعيد بن جبير والشعبي وابو رجاء ويزيد عن عبد 
ايله بن الشخير وأبان عن امم ٠‏ وی روابة عن ن أبن عباس بتخفیف الم 
وهي الروابة ااثانية وه قرا آو مرو واطمن‌وهی قراءة أبن مسمود . وحكي 
ذلك عن أي ن کب أيضاً . وروي عن ابن عباس کون الم ۳1 وهي 
الثالئةوهذه چم جلة؛مثال لسر ولدسرة » واج قوة 3 منقوى اهيل الغليظ 
وقال ابن جي وأما جل ف بع مل کاسد زاس وذار الخواه ي انها كلهالغات 
في البعير ماعدا جلا کی وقفل وليس بذيء فتأمل قاله شيخنا أه 

0 و کذاك نجزي زي ار 4 أي مثل هذا الجزاء نج ی جاس اجر مين أي 
الذبن صار الاجرام وصفا لازما ام وا تا قطعالش ة قبل بدوصلاحها 
ثم توسم فيه فاطلق على كل إفساد ولا سما إفساد الفطرة بالکفر وما يترتب 
عليه من ار افات والمعاصي وهو الراد هنا ولیس كل من اجرم کذلک فان 
المؤمن اذا أجرم جرما شورة غضب أو نزوة شهوة ة لايليث أن يندم ويتوب 
كا قال تعالى في وصف الژمنین ( ثم يتودون من قريب ) وقال ( و لصو 
على مافعاوا وم ملون ) وقد تقدم تمسر ها في سور قي النساء وال مران 
فبوٌ لاء لاسمون جر من 

+ لهم من جهام مياد ومن فوقهم غواش که © جهما م دار المذاب والهقاء 

قيل أعجمي وقيل مأخوذ من قوم : د جپنام (بتیث یم 
وتشديد النون ) أي بعيدة القعر» فهو ەى ا طاوبة» ومن قال اما عربية جعل 
منع صرفها للعلمية والتاً نيث . والمهاد الفراش والةواشي جم فاشية وهي 
مالغثشى الشيء ای يغطيه و لستره و یناسب‌آمراد منها الاحاف» و به قال‌لن‌عباس 


١‏ ) القوة الطاقة من طاقات ابل ( ؟ ) الركية بالنشدید کفضية البثر التي 
۾ تطی آي تېن من داخاها 


۲۰ لس الدبن ولعسير الفقهاء له التفسير يلها ۸ 
هناء فالغشاءالغطاء و مثه استهشوائیا هم > والفرس الاغه ی ۰ا اسار غر نه جببته . 
واگراد آن جبنم مطيقة علوم وحخيطة مهم 3 قال e‏ مو صدة (a‏ وم 
قال (و ان‌جهنملحیطة بالكافر ين) 2 و تذاك تجزي الظالمين © أي ومثل هذا 
الجز اء زي جنس الظالمين لانفسهم وللناس بشرطه الذيذ رفي الجرمين آنفا. 
وافادت الا يتان ان المجرمين والظالین الراسخين ف صفی الاجرام والظل ثم 
الكافرون » وان المؤمنينلايكونون كذلك > قال (والكافرون م الظالمون) 
وهذا تحقیق القرآن والناس في غفلة عنه ولذلك خالفوه في عرفه 


(6) لین اموا رماوا الم لاحت لا کا YI‏ الك 
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وليك ا اة هم فی خلدون (e)‏ وا م رفي 


عل اود RS‏ دجاه م در عع طني 

صد ور هم من ۱۶ رګ ران ن م | ان * و قالوا األحمد لله الذي 
رو ما ره ا در 4 
هدا هذا وما كنا دبتدي الا آن هد ید أت ود 


س سرد يبنا لك ل 5 ال 5 0 
را باق . وَنودُوا أن لک اة ورنوم بمأ کنتم 
ماوت ۱ ۱ 
من سنة القرآن ام بين الوعد والوءید والثراب والمقاب‌ببدا باجدها 
الناسية ال باق قله ويقفي عليه 5 خر ¢ وطذا عطف بیان جزاء السمذاء 
عل بیان جزاء الاشقياء فقال : 

#ز والذين آمنوا وتملوا المالحات » أي والذين آمنوا بال واليوم 
ال خروعاوا الاعمال الصبالحات ع الوجه الذي دعتهم اليه الرسل »الم ي لاعسر 
شم اولاحرج علو اذ قن 3 لا تکاف تفسا الاوسعما؟ 4 آي لاف ضعلا لمکاف 
اللا ما يكون في وسعه» وهو مالا نضيق به. الذرعة) ولابشوعليه أداؤه. وهذه 
'جملة معترضة هنا س وقد تقدم مثلها في آخر سورة البقرة وما في معناه 

من ارادة اليسر دون العسر في آنات الضيام منوا ومن عدم ارادة الحرج ف 
۱ 9 بة الوضوء من سورة المائدة » فهذه الا پات صوس قطعية في لسر الدبن 


0 


الاعراف . س ۷ صفة أهل الجنة وشكرم لم ۱۳۱ 
وسپولته وهي ححة قطعية على ما أحدثه المتوسءون ف الاستنياط 0 
في أحكام العبادات الي جعلوهاجلا ثقيلا یمسر آمامه ولا بدخل‌في و 
الا المتنطمين من ع العباد حى ان أدكامالطبارة وحدها لا عکن تا 7 
فيها الا في عدة أشير 

0 3 أوائك أصحاب الجنة م فيا با خالدون 1 
اجان والاعمال آل ي تصلح 5 نس الانسان » تزكر فتكون أهلا لنم 
وارضوان > ثم أصحاب الجنة أ( الذن يخلدون فما أبدا » وقد تكرر نظيره 

تلو نزعنا ماني صدوره من غل" جر يامن 2 تم الانجار > أي ونزءئا ماکان 
في قاو .م من حقد وضغنمما يكون من عداوة أو حسد فی‌الد یافلایدخلون 
الجنة وني قلوبهم آدلی لوثة ما لايق اک الدار وأهلها “ويكون من‌أسباب 
تنغيص النعيم فيها »مجري من ر الا ہار فيرو اما وم في غرفات قصورم 
تتدفق في جنا ها و ساتینها فيزدادون حبورا لانشوبه شائية كدر. روى ابن 
أي حاتم عن الحسن البضري قال دل ي أن الذي (س ) ) قال < محس اهل 
الجنة بعد ما مجوزون الصراط حى يوخذ لبعضهم من بعض ظلاماتهم في 
الد نيا فيدخاون الجنة ولیس‌فی قلوب بعضیم على بعض غل » وروی هو وان 
جر بر وأبو الشيخعن, السدي قال : ان هل الجنة اذا سيقوا الى الجنةوجدوا 
عند اما شجرة في أل ساقها عينان فيشر بون من إحداهما فیزع ما ف 
صدورثم من غل فبو الثبراب الور > واغتسلوٍ مود ن‌الاخری رت علوم 
لضرة فل ن لشمثوا ولن او بعدها أبدا . وروي عن قتادة أن 
عليا ( کرم الله وجيه ) تال : الي لارجو أن أ کون أنا وعئمان وطلحة والز یر 
من الذإن ن قال ی . وعنه أنها تزلت في 
آهل دو . أي وان كان معناها عاما مطلقا 

وقالوا الجد لله الذي هدانا هذا وما كنا نبتدي لو لا أن هدانا اه 
وقرأإإين عامى « ماکنا » بغير واو على أنه بیان لا تبه وهذا من سم 
الصحف . أي ويتقولون شا كرن لله تا نهم المعبرة عن غبطتهم وهم : 
المد لله الذي هدانا في الدنيا لاعان ات والعمل الصاح الذي كان هذا 


4 أي وا عك الجامءون بين 


۴ ممی‌کون النة ادا التفسير + 
النعم جزاءه بح فادخا ل اللام علىا لأسيب للع بالسبب - وما كنا لم تدي آي 
وماکان مر ن شأتنا ولا مقتفى بديبتنا او فكرتنا أن نېتدي 7 ه بأتفسنا 
ولا أن هدانا الله اله توفيقه ومعونته و رحمتهالخاصة غلاوةعل هذابة فطر ته 
الى فطر نا علا وهداية ما خلق لنا من الشاعر والعقل تال :۶ لقب جاءت 
رسل ربنابلق :© فهذا مصداق ماوعدو نامن از زاءلالتوحید والسل الصاح 
2 ونودوا أن تلع الجنة أورثتهوها عا كنم تعملون # *: أي ونودوامن قبل 
ارب تارك و تعال ان قبل طم م تلم هي اند البعيدة انال - لو لا فضل 
ذي الجلال والاترام - الي وعد رای الاتقياء: أورثتموها بسبب‌ماکن 
تعملون في ال نیا من الصالحات» إفعلامة البغد في اسم الاشارة للبعد العنوي 
الذى يذاه ؛ اذ السیاق دال على ان هذا النداء يكون لعل دخوطا ء والتدوء 

من غرف قعبورهاء وجعله لع ضالمفسرين حسيا على القول بان النداء يكون 
عندماير وم منم این ایپامن‌الوقف . و بعضیم ز منیا مر ادا به المنة الموصوفة 
ار“ سل في الد نيا وقد امد عبد ذکر ها والوعد اوهو وجیه 
ف القر آن التعبير 1 نيل اهل الجنة لاحنة بالارث . والاصل ف 
8 5 7 انتقالا لاشىء من حائز الى آخر كانتقال مال الميت الى وارثه 
وانتقال المالك م اكد وکنا ارت الم والکتاب قال تعالى(وورث 
سليان داود)وقال ( ورئوا الکتاب)وقال 2 اون الكتاب الذن أصطفينا 
من‌عباد) ولا بظبر شيء من هذا فا نف واا يخراج ارام مرا هنا ومافي معناه 
وارنها في‌قوله (أولئكم الوارثونالذن برئون‌الهردوس ) عیوجوین(أحدها ) 
أنهم لعبرون بالارث ن ۰ املك الذي لا منازع فيه ( وثانیها ) ما ورد من‌آن 
الله تمالی‌چمل الكل أحد من ن المكلفين مکانا في ابو حقه اذا طلبه بسبية 
وسعى اليه ف صراطه اميم وهو الاعان والاسلام لله رب العالمين » وهو 
ما وعد به جميع | ا راد امه الدعوة على ألسئة الرسل( 2 ٠‏ م)وورتهمالناشرین 
لدعو م بالعلم والعمل ؛ كن كفر خسر مكانه من الجنة وا عط 3 ا الاعان 
والتقوی فا من أحد متهم الا وله جوز من ا . والاستم‌الان عا زیان » 2 
وها متفقان ۳ متا نان ۱ 
آخرج ابن جریر وأبوالشیخ عن السدي في تفسير الا بة قال : ليس 


الاعراف. س۷ ارت‌اهل الجنة ماحرمه الكفار منها ۱۳۳ 2 


م من ولا کافر الا وله في الجنة متزل‌مبین‌فاذا دخل اهلا نةا نة وأهل النار 
النار ودخلوا منا هم رفعت الجنة لاهل النار فنظروا ال فقيل 
هذه منازلکٍ لو ملم بطاعة الله » ثم يقال يا أهل ان سة رئوهم : عا کنم 
تعملون . فيقتسم أهل ال جنة مناز م . وروی موه عن ابن شوذب في ۰ تسیر 
( تلك الجنة الي نور ثمن عبادنا من كان تیا ) وروي مثله موقوفاومرفوم 
في تسیر (أولئك هم الوارئون‌الذین ونون لفردوس)ا خرج سغي دن منصور 
وان ما جه ورواة التفسير المأثور الاربمة أبناء جر والمنذر وأبي حاتم 
ومردويه -- والبيهقي فى البعث عن أبي هربرة قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وس « ما منک من أحد الا وله متزلان متزل في الجنة ومئزل في النار 
فاذا مات ٠‏ فدخل النار ورث أهل الجنة متزله فذلك قوله(أولئك هم الوارثون) 
وال" ية صريحة في کون الجنة تنال بالل وقي معناها آيات اكثيرة بباء 
السببية بعضها بلفظ الارث ولعضها بافظ الدخول . وأما حديث أي هريرة 
في الصحيحين « ن بدخل أحدا عملي الجنة س قالوا ولا نت يارسول الله ؟ 
قال ولا أنا الا أن يتغمدني الله فضل ورحمة» ولهتتمةوروي بلفظ آخر سب 
فعناه ان عمل الالسان مهما يكن عظما لايستحق به الجنة.لذاته لولا رحمة الله 
وفضله اذ جل هذا الجزاء المظم على هذا العمل القليل فدخول الجنةبالسسل 
دخول شضل اله‌ورجته ولذلك قال بمده« فسددوا وقاربوا » أي لا تبالفوا 
ولا تغاوا في دینک ولا تكلفوا من الل مالا تطيقون. وقيلفي الخ غيرهذا 


ونای آمنعب ا امت الت ات قد ودا 
ما وعدنا ریت ۳۹ هَل 1 ماوعد رد میت ارام تاد 
مزذن يندم آن لمتة اش على ابیت (»») لذین يصون مر" 
جيل الله نه ووا عوج 2 ؟ بالاخرة E:‏ (5) ویتتاحجاب 
وعل الأعرافي رجال" فرط ولا سره اد وا ساب ادن 
سیک م بد خلوها وهم (طمعون" (ده) و إذا ا مبرفت الصرم 
e‏ د4 « الجزء الثامن »> 


3 ااجنة واانار في أرض واحدة يتخاءطب أهابا التفسير :جم 


لا صحب الثَاير الوا رب Cz‏ م اشامن 


بعد أن ذكر سبحانه النار وأهلباء والجنة وآهلبا ء بين لنافىهذة الأ يات ٠٠‏ 
وما بمدها بعش ما يكون بين الفريقين س فریق الحنة وفراق السعير ‏ 
من الوار بعد استقرا ر کل مهما في داره » وعکنه في قراره » وهي تدل‌عل 
ان الداررن ف في عالم واحد » أو رشن واحدة » يفضل پیهما حجاب هو سور 
واحد لا یکنع. هن اشراف اهل الجنة وثمفي عليين»ع لأ هل النار وم يسحين 
من هاوية الجحيم 3 » فیخاطب عضوم بمضاً عا وز بد أعلالجنة عرفا نا شيمة لعمة 
الله عليهم » وازيد أهل النا ر حسرةعل تفر لمم وشفاء على شقائهم :ولا يقتفي 
هذا النوعمن الاتصال القربالمپودعندنافي ۳ ١‏ بين المتخاطبين وهو كون 
المسافة بينهما قاس بالذراع أو اباع » بل جوز أرن تكون بحيث تقاس 
بالفراسخ أو الا یام » لان شأن الا" خزة ة أن تغلب فيه الروحا نية على المادة 
الجندية » فیمکن للا نسان أن إسلمع من من هو على لعد أيام منه وراه »وقد كان 
هذا الممنىغر ی هید عنالألوف عند أجدادنا الاولين » ولايكاد.وجد الا ن 
ف الام المدي مرن ستبعده بعد اختراع البشر لاه للات ای يتخاطبون بها 
م نأبعاد :ألوفا الامیال؛ إما بالاشارات|لكاتية ؛ کالتاغراف اسلک ي واللاسلكي 
ود اللسافي كالتلةو نالك ي و اللاسنلکي؛ و قدنأتنا خا ا 
في الشمال بصنع آلة جم بين الرؤية واطاب تال امز وجل 


2 ونادى أصحاب” الجنة آصضحاب 1 نار أن قد وجدنا ما وعدتاربنا حقا 
فهل وجدع‌ماوعد 3 ی التعییر بالافي عن الستقبل مهود فيالاساليب 
العربية الباينة » اد نكته حعمل المستقبل في نحقق وقوعه كالذي وقم 
بالفعل 2 وا مئان أأصحاب اطنة سوق ينادو نا صحاب اا مار حى اذاما وجهوا 
أبصارم اليوسم الوم سوال مجع وافتخار بحسن حاطم 3 وک وذ ل كير 
با كان من جنابة أهل النار على سیم بشكذيبالرسل» وتقر برط بصدق‌ما 
بلغوم منو عد رهم ان آمن‌و أصاح بنميم!. الجنةقائلين :قدو جد ناماوعد نار بناحقاً 
وها كن | أولاءفية فهل و جدم‌ماوعد ریک من آدن به وعاجاعت به الختا 

تالا (وعدنا ربنا ) وم يقولوا. لاهل النار ( وعدم د )بل حذفوا 
القمول- لاه قد عرف حپنگذ ان أهل الجنة محل لذيك الوعد بالجنة وان 


الاعراف .س7 _ممنى الوعد ولكتة ذكر الموعردين وعدية  ٩۲۵‏ 


أهل النارليسوا علا له فسألو ثم عن الوعد المطلق كا وجه الى النا سكافة في 
ال نیا على السنةالى سل عليهم الصلاة والسلام معلقاً على الاجان والتقوى والعمل 
الصاح في مثل قوله (۱۳ :۳۹ مثل الجنة الى ولد المتقون تجري من تحتبا 
الا هار ) الخ وقوله ( 4۷ : ٠١‏ مثل الجنة الى وعد المتقون فيها أ مار من 
ماء غير آسن ) ال وقوله تعالى في حكابة دعاء ا ملاك للذين تابوا وء بعوا 
سبیله (4۰ :۸ را وأدخلهم جنات عدن الى وعدمم ومن صلح من آبائهم 
وأزواجيم وذريامم) وقوه ( 5١:19‏ جنات عدن الى وعد الرهن عاده 
بالغيب ) وهذا ظاهر على القول بأن الوعد خاص بسا كان في الخمير وكذا على 
القول باه بشمل اظیر والشر . والمعى حيتئد : فبل وجدتم ما وعد دبع 
من آمن بهوا تقام» وماوعد بهمن کفر به وعصاه حقاً بدخولنا الجنة ودخولک 
النار؟و هذايوافق تاعدة حذ ف المه.ول لاغادة المسوم .ولا يكاد يطلق الوعد في 
الشر غير متعلق بالموعودبه صراحة ولاضمنالانه اذا أطلق ينصرف الى اير 
وب اذا قيد بتعلقه بالشر فيجو زأن تنكو ن تسميته وعدا للتوك أو للمشاكلة 
اذا كان في مقا بلة وعدا لخي رأ وللتغلبءفالا ول کقوله تعالى(؟؟: الاقل أفأنبشكم يشر 
من ذلكم ؟ انار وعدها الله الذبن کفرواوش المصير ) والثاني كقوله تعالى 
( ۲ : ۲۸ الشيطارت یمد ؟ التق وا م بالفحشاء واللوبعد ع مغفرة منه 
وفضلا ) على أنلو عد الشيطان هنا نکتة أخرى وهو انه شر في صورة المير على 
سييل الجداع فانه عبار عن الوسوسة للعرء بترك الصدقة وعمل البر اتقاء للفقر 
بذهاب ماله »و تظهر مقابلة المشاكلة في وعدا للمنافقين وللمؤمنين فى سورة 
التوبة ۱٩ : ٩(‏ و۷۳ )والثالت(هذا ماوعد الرجن ) اشارة الى البعث. علان 
المتكامين قد صرحوا بجواز تخلف الوعید وعدم جواز تخلف الوعد ولوکان 
الوعد عمنى الوعيد ما کان‌لاحد من السلمینآن بقول‌هذامم‌قو لالثهتمالى (ولن 
مخاف الله وعده ) ومافىمعناد منالاً یات . فوذاماتبادرلي من تالا ية الكرعة 
وذهب بعض المفسربن الى ان الوعد هنا عمی الوعيد ولو للمشا كلة وان 
المفمول حذف ميا للايجاز أو العم به ما قبله والمی‌فیل وجدتم.ماأ وعدم 
دبک من الزي واطوان والعذاب حقا ؟ وقيل بل المعى فهل. وجدتم ماوعدنا 
ربناحقا ؛ وهذا ضعيف جدا وماقبله قد رواه إن جرير وغيره.عن ان عباب 


۰ الوذن في الا خرة بلمن الظالمين ‏ التفسير: ج۸ 
و «أن » في تاه (أن قد وجدنا) هي الممسرة 
0 ۶ تالا وا مه أي قال أهل.النار : نعم قد وجدثا ما وعد ربنا حقا حقا. قرا 
الكساء ي نم بکسز الغين وهي لغة فضيحة أسبك الى كنانة وهذیل 8 فأذن فأذن 
مؤذن بينهم ان لمنة الله على الظالمين > التأذن رفع | الصوت بالاعلام بالشىء » 
واللمنةعبارة عن الطرد والا بعادمم اازي والاهانة أيفكانعقب هذا الال 
والحواب الذي قامت به المحة ع الكافرين ان 8 ن موذن قائلا : لعنة الله 
عل الظا مين لا سيم الجا نين علیهاها أوجب< مها من لیم المقيمء وارتكاسها 
في عذاب الجحم » والظالمين للناس ها صفهم به في الا بة التالية » ونكر 
المؤذن لان معرفته غير مقصودة بل المقصود الاعلام مما قول هدالك 
للتخويف منه هناء ول روعن ن النبي ( ص ) فيه شيء وهو من أمور الغيب 
الي لاتعلم عاماصحیدا الا بالتوقيف المستند الى الوحي» ولك نالمعهو دفي مو ۳ 
مالم الغيب ولاسیا الا خرة ان بتولى مشل ذلك فيها ملاك الله عز وجل. 
قال الا لومي : هو على ما روي عن ان عباس ( رض ) صاحب الصور 

علیه‌السلام . وقيل مالك خازن‌النار . وقيل ملك م ن الملاكة غر ھا باه 
الله بذلك » ورواية الامامية عن الرضا وان عباس انه على کرم الله وحهه ما 

شت من طريق أهل السئة ولعید عن هذا الامام ان يكون موذنا وهو 
اذ ذاك في حظائر القدس اه وأقول إن واضع يكتبٍ الجرح والتعديل لرواة 
5 ثار ۸ بشموها على قواءد الذاهب‌وقد كان في اتم من بعد من شيعة 
علي" وآله کبد ارزاق والم اک٤‏ وه‌امنهمآحد الا وقد عدل کثیرآمن الشيعة 
في روایمم » فاذا ثبشت هذه الرواية سند صحیح قبلناها» ولائرى كو نهفي 

ثر القدس ان منیا ولو كنا نعقل. لاسناد هذا التأذين اليه كرم الله 
وجهه معی بعد به فضيلة أومثوبة عند الله قمالى لقن الرواية جا دوذالسند 
الصحيح مالم يكن موضوعا أو معارضا برواية أقوى سندا أو أمنح متنا 

قرا ابن كثير وانعامر وحمرة ة والكائي (أن لعنةالث) بفتجا زة و آشدید 

النون ونصب لمنة » وقرأ الاععش بکسر الطزة على تقدير القول والباقون 
پفتح اطمزة وفيف النون على انما الفسرة أو ا مثئفة من الثقيلة و رفعلعنة 
0 م وسف مولاء نان بقوه ‏ الذين بصدون عن سبيل الله وییغو ما ۱ 


ik 


الاغراف. س ۷ بغي سبيل الله معوجة أو ذات عوج 1۷ 


عوما که 2 تقدم اص لصد يمجيء ء لازما عى لعر ض و تنم عن الشيء 
عمنی بصد غیره» وان الايجاز في مثل هذا التعبير يقتضياجخم پینهما سس 
الذن إعرضون عن. ساوك سبيل الله الموصلة الي مرضانه وکرامشه 
وإضلون الناس عنهاء وعنعو مم من سلوكها ء ویفوما معوجة أو ذات عوج 
أي غير مستوية ولا مستقيمة حى لا سلكها أحد : قال فيالاسان : والعوج 
بالتحر بكمصدر قولك عوج الثیء بالکسر فپو آعرج والاسم العوج يكسم 
المين » وعوج عوج اذا عطف » والموج في الارض أن لا نتوي » وني 
التتزيل ( لا ترى فيها عوجا ولا امتا ) قال ان الاثير قد تكرر ذكر الموج في 
الحديث اما وفعلا ومصدرا وفاعلا ومفعولا وهو بفتح المین مختص بكل 
شكل مرئي کالاجسام وبالكسر عا ليس عرئي كلرأي والقول ؛ وقيل الکسر 
يقال فيوما ا (ثم قال ( وعوج الطر بق وعوجه زلغه ؛ وعوج 
الان والخحلق فساده وميله على الثل» اه وتال الراغب إن الموج ( بالتحريك) 
يقال فيا يدرك بالبصروالءوج (ر بكسرففتح) يقال فما يدرك بالفكر والبصيرة 
ان والمعاش . 

وآنا 8 ني الظالين - أي طبهم - أن تکون سبیل الله عوجا أي غير 
مستوية ت ولامستقيمة فیکون على صور شی » فأصحاب الط العتلم - وهو 
الشرك - شوون التوحيد بشوائب كثيرة مرت الوثئية با الشرك في 
العيادة وخها الذعاء فلا یتوجهون فيهالىاللهوحده بل بشركونمعهفي التوجه 
والدعاء غيره على أنه اشفيع عل ع اة لدية » أو وله اله( وما 
أمروا إلا ليعيدوا الله مخلصين له الدین حنفاء * حثفاء لله غير مشر كين به * 
دیا قما ملة ارادم حنيفاً * إلي وجرت وجهي للذي فطر السمواتوالارض 
حثيقا وما آنامن الشرکن ) بل بل میم من بتوجېون الى غيره وبدعونه من 
دونه » ولا سما عند الضيق والشدة ء قلا بخطر بباطم ر بهم ولا يذ كرونه» 
ولكنهم اذا أنكر علیهم متكر يتأولون فیقول الماي ۳9 کالنسوب » 
الواسطةلا تنکر > و ولا له هم دعي " العم : هذا توعلواستقفاع + لا عبادة 
ولادعاء » وكرامات الاولياء حق خلافا للممتزلة » والاولياء أحياء ف في قبودم 
كالشبداء ٠‏ وقد فندنا دعوام مرارا 


٤ ۳/۸‏ ظلم المشدعة والزنادقة بشمويج سدیل الله التفسير ai‏ ۸ 


والظالمو نبالا بتداع يبغونها عوجا عا بزيدون في الدين من البدع والحندثات 
الى ۸ ترد في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا سنة الملفاء الراشدين وجبور 
الصحابة ومستندم فى هذه البدع النظريات الفكرية » والتأويلات الجدلية » 
وحاولةالتوفيق بين الدین والفاسفة العقلية » هذا اذا كان الابتداع في المسائل 
الاعتقادية » وأما الا پتداع بالزيادةفي الميادات الواردةوالشعائرالمشروعةفنه 
ماکان كاحتفالات الموالد ء وترتبلات اطنائز » وأذ كار المأ ذن - کالريادة في 
الاذان ‏ وماکان في مریم مالم حرم الله من ازينة والطيبات من الرزق » 
3 في إحلال ما حرءه كيناء المساجد على القبور واتخاذها أعياذا وتشريفها 


و شاد اما چچ والسرج من الشموع وغيرها علا 4 فان خواصهى محتجون. 


له با راء سقيمة © وأقيسة ٠ؤلفة‏ مر مقدمات عقيمة » واستحسانات 
يتكرون أصوطا ۰ ویاخذون شروعا » وعوا م شولون قال فلان مس 
المق لفين » وفعل فلان من الصوفية الصالين » وحن لا تفهم کلام الله ولا 
کلام ار سول » واا نهیم كلام هؤلاء الفحول » بل وجد ولا بزال بوجد 
من المعممين المدرسينمن بصرحون في دروسهم باه لا يجوز لس في زمانیم 
أن يعمل يكتاب اله ولا بسنة رسوله ( ص ) ولا عا نقله احدئون عن سلف 
الامة الصاح ء بل على كل مسال أن يأ خذ عا يلقنه باه أي مالم ينتعي الى مذهب 
منالمذاهب العروفة ؛ وان ۸ يرو ما بلقنه عن امام الذهب وم يستدل عليه 
بدليل مبني على أصول الذهب الى كان ما مذهیا کممل أهل المديئة عند 
مالاك بشرطه؛ وکونالاجاع الذي حت به هو إجماع الصحابة دون من يعدم 
وهو مذهب داود والشپور عن احمد وروي ءرن ای حنيفة وكاللافق 
في الاحتحاج بالحديث المرسل 9 1 

والظالون بالرتدئة والنفاق بیغو نما عوجا بالتشكيك فيها بضروب من 
التأويل يقصد مها بطلاناإثقة بها والصد عنما » ومذاهب الباطنية الي أدخات 
في الاسلام من منافذ التشيع والتصوفمعروفة . وقدکان لواضعي تلك التأويلات 
من الفرس غرض سياسي من إفساد الاسلام على أهله وإحداث الشقاق بیهم 
فيه » وهو اضعاف المرب وازالة..ملكهم للتمکن من عادة ملك ارس 
وسلطان اللة الجرسية » ثم رسخ بالتقليد في طوائف جهاوا أصله » ومن 


0 


¥ 
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الافراد من حاول إفساد دان قومه عليهم ا مكنا مثلهءفلا بکون تقر 
يدهم > ومن. زنادقة عصرنا من حارلون هذا لمم أن قوم لمكن أ 7 
کو ونوا 6 لافر ي في ا اناد بة الشووائية إلا اذا تركو ادنم 

والظالون في الا حکام بمغوما عوجا بترك ثم ریا ان الله لمال به من 
التزام الق » وإقامة ميزان العدل » والمساواة فیهما بين الناس پالقسط » بان 
لايمابى أجداءة دنه أومذهيه» ولا لاه أوقر ته » ولایپضم حق أحد اضعفه 
أو فقره » ولا لفسقه أو کفره ؛ ([ ولا + رمم شنا ن قوم على أن لا تعدلوا 
اعدلوا هو أرب للتقوی ) 1 منیم من إغى هذه الشربعة العادلة المعتدلة 
عوجافي أساس ناما » ال + مل حكومتها مر قبیل 
الحكومات الشخصية ؛ذات السلطة الاستيدادية » 

والظالمون بالغلو فيها جعلوا يسرها عسراً » وسعتها ضيقا وحرجا» 
وزادوا على ما ارم من أحكام العبادات » واحظورات والمياحات؛ أضعاف 
ما أزله اله في کتابه ؛ وما مح مرن سنه رسوله» » ما ضاقت به مطولات 
الاسقار» الي تنقفي دون محصيلها الاعار ؛ وم من جعل قاب ةالاهتداء 

بها المقر والمهانة » والذلة والاست کا کانه ء خلافا لا لاق به الكتاب من عزة 
المؤمئين e‏ رة ال وطيياما من ن الكافرين » 

فیده امثلة لمن يبغونها عوجا من المنتمين اليما والمدعين طدابتها ء وأما 
أعداؤما الصرحاء فهم إطعنون في كنات الله وی خام رسله جهراعا تخلقون من 
الافك وبا مرفون 7 ن الكلم + وم اتر عون منالشبهات » وما ينمقون من 
المشككات ؛ وام EY‏ ا آم ءا ی ألهتانوالزور و تعمد قلبالحقائق 
فر ان س دعاة النصرانية 2 الطامموة في تنصير المسدين الذزن اتخذوا هذه 
الدعوة حرفة عليها مدار رذقهم ء ورحال ااسياسة الاستعار ون الطامعون 
في استعباد المسامين واستعار بلادم» و كل من الفر بقين ظهير للا خر > فالحكومة 
السودانيةالا تكايز ةحرم ت یلها نا ذار على ساني اأسودان سم بي دعاةالنصرا ية 
وساتم » لان دعوم لا رو في قوم يقرؤن النار 

وآما وله لمای : وم بالا خر 3 کافرو فهو خاص نكري البعث 
من أواغك الظالين الذن تصدون عن سبيل الله وغو ما عوج وم شر تلك 


الفرق کنها - أي وم على ضلالتيم وإضلاطم کافرون بالا خر کنو راسخا 


r ۰‏ ۷ احا وألسور الآأي بان أأحنة واناز التفسيز AE‏ 


قد صار صفة من صفاهم فلا يخافون عقاياً با على (جراموم فیتوبوا منهءوتقدم 
الجار واجرود( الا خرة ) على متعلقه للاهمام به فان اصل كفرم قدعل مماقيله؛ 
وهذا النوع منه له تأثير خاص اصرا رم على ما أسئد الهم ° وقد غفلعن 
هذا من قال إن التقدم لاجل ر عة ة الفاصلة 
و أن الوذن بلعن هؤلاء فيالآخرة (صفهم بالظل ويسنداليهم 
الصد عن سبيل الله وبغيها عوجا بصيفة المضارع ويصفهم بالكفر بالا خرة 
فى الا خرة ة بعدأذ زالالكفر م ۱ بعين اليقينفيهاء وفات زمن‌الصد عنها» وبغيها 
E‏ . والنكتة في هذا تصوير حاطم الى ي کانوا عليها في الد نيا » وترتب عليها 
ما صاروا اليه قي الا خرة » لیتذکر و ما هم وكل من سعم التأذين بهاء ويعاموا 
عدل الله بعقاهم عليه » فکانت البلاغة أن بمدل‌هنا عن صيغة اماضي‌ای‌صيفة 
الالح يمخيل انه. هوالو داقع عند إطلاق انکلام» کا كانت البلاغة فيالعدول 
عن صيغة الاستقبال في تحاورأهل الجنة و أهل النار الى صيغة اماي لا لاثيات 
القطع 3 وتحقق وقوعه 
و ينها ححات أله 3 أي وبين الفر بین ححاب فصل کلام ہما عن ی خروعنعه 
من الاستطر اقاليه؛ واجاب من اجب عمنی المنع کالکفاف» رالکف‌والصوان 
من الصسون - وهو<سي ومعذوي »والحسي منه ماعنم الاستطراقّد ونالرؤية 
کازجاج‌وما اأرؤبة وحدها کالستور وماعنعوما مما الاسو اروالیطان»ومن 
المج المعنويمثم الارث‌حرمانا أونقضانا. وهذا المجاب بين الجنة والنارهو 
السو رقي قوله تعای‌من .سور ةالحديد ( ۷ بوم بتو [المنافةونوالمنافقات 
لذین‌آمنوا انظرونا نقتبس من نورك قیل ارجموا وراءع فاقسوا ورا فضرب 
ينهم اسورله باب :با طنه فیه ار مه وظاهره‌من قمله العذ اب) الا "یه فان نة ني‌باطنه 
والنارمن قبل ظاه ره :أي بالنسبة الى مايكو ذالناس عليه يم قت ا لمات رزوی 
میت قبي في ا لاسماء والصفاتعن مقانل في قوله (قضرب بيهم بسورله باب)تال لعي 
بالسورحائطابين هل الجنة وأهل‌التار له باب باطنه يعني پاطن‌السور فيه 
الر جمةنماءلى الحنة وظاهره من قبل العذاب لعي جهنم ٠‏ وهوامحاب الذيضرب 
ب نأهل الِنة وأهل النار . وروی هو ورواة التفسیر الا ور قبلهعن يجاهدفي 
آیة الحديد قال : ان النافقین کانوا مع المؤمنين أحياء في الدنیا يناكونهم 


الاعراف س ۷ الاعراف و أصحابها 1:۳۱ 


ويعاشر ونم » وكانوامعهم أمواتا ولعطون النور چیمایوم القيامة فيطفانور 
المنائقين اذا بلغوا السور » يماز بوهم بومگذ . والسوركالحجاب في الاءراف 
فيقولون « انظروانا تفتبس من نور » قيل ارجموا وراءم فالتمسوا نورا» 
يل وعلى الاءراف رجال يعرفون كلابسماثم € الاعراف بصیغة انم ضرب 

من‌النخل و جم لكلمني الاعرف والعرف ( بوزنمقفل ) ويطلق على أعالىالاشياء 
وأوائلبا» و کل مرتفع من الارض وغيرهاء ومنه عرف الديك وعرف الفرس 
وهو الشهر على أعلى الرقبة وعرف السحاب » روي عن‌حذيفة ( رض ) قال : 
الاعراف سور بين الجنة والنار و عن أن عباس (رض ) روابات (۱)الاعراف 
هو الثيء الشرف (؟) سور له عرف كمرف الديك (۳) تل بين الحنة 
والنار جلس عليه ناس من هل الذنوب بين الجدة والنار (4) السور الذي 
ذكر الله ف القرآن بين المنة والنار ٠‏ والتحقيق أن الاعراف هوذلاك السور 
والمجاب بين الدارين و ایا از أعالي * ای ,يكو عليب | أولئك الرجال الذبن 
رون أهل الجنة وأهل النار جيم قبل الدخول فيهما فمایظهر فيعر فو ن كلا 
منهما بسمام الى وصفهم الله لمال يها في مثل قوله ( ۸۰: ۳۸ وجوه بومتذ 
مسفرة۳۹ ضاحكة مستبشرة 4٠‏ ووج وهبوه یذ عليها غبرة +١‏ ترهقها فترة 4۲ 
أوائك م الکفرة الفجرة ) وأما بعد الدخول فييما فالقييز بين الفريقين من 
حصیل الماصل وذ کره‌عبث بنزه‌عنه التنزيل»الااذا آریدمعرفة أشخاص‌معینین 
وعولايظبر هنا واا يظهر فقو وله( و نادی أصحاب الاع راف رجالا (عرفو یم 
سياه ۱ قبذه سما خاصة لانها لاخ راد مخصوصيين » وثلاك سما عامة لا ها 
رش آفراد ھا غير حصورين » 

وقد اختاف المفسرون فيهم على أقوال عدها القرطبي وغيرهاثنيعشر قولا 

ب على ثلاث مراتب ( الاولى ) | (مضآشراف الق الم تازن ( والثانية) 
نهم اشن ليسوا من‌الاخیار الذرن رجحت‌حسنانمم فاستحقوا الجنة ولا من 


إلا شرا رالذنر ا ا الذار » بل تساوت تفا موی وسیئا مم 

عض الأحادييث الضعيفة 1 مع قوم خرجوا للجوادني سبيل ا 

3 مو واستشهدوا مېي من دخول النار قتلوم فيسبيل الله ومر دخول 

الجنة معضية بانیم وهذا خاص بدخل في العام الذي قبلا( و تب 
« تقسیر القرآن الکم » دوه » « الجزء الثامن ؟, 


1۳۲ آسحاب الاعراف التفسير : ج۸ 


أصحاب صفة خاصة ليسوا من أهل الجنة ولا من أهل النار بل مبزلة بينرهماهي 
الاعراف .وف هئ لاء أقوال 00( أهل المترة (۲) مؤمنو الجن » وروی ابن 
ue‏ ر فيه حدما مرفوعا عن ن آنس بن مالك من A‏ 
الدمشقي وهو منکر الحديث في اعدل الاقوال ورماه تعضهم بالوضع (۳( 
أولاد | ۳۹۹ كين أي ا تکار ر الذين مانوا قبل سن اله_كليف ( +) أولاد الزنا 
) ه)أمل اب سوم وهذان القولان لا وجه هم اليتة ( > ) آخر: م من 
فصل الله يدوم ومرعتقاژه من النار وفیه حددث مرس ل حسن الاسناد .ورى 
لمت أنه لاء 05 الذيناستوت حسنامم وسيئامم و لكن ورد فيالصحاح 
أن آخرمن يدخل الجنة «أقوام انوا قد امتحشو! في النا رم يعملوا خيرا قط 
فيخر جهم الله منبا و يدخلوم المنة فيقول انهم آهل الجنة هؤلاء عتقاء ار من 
دخاي الجنة بغير عمل ا ولا خير قدموه» وذلك بعداخراج من في‌قلبه 
مثقال‌ذرةمن‌الاعان من النار »كا في حدايث أي سعيدالدري في الصحيحين 
۱ وأما القائلون بار تة الاولى فليم أقوال ( ١‏ ) آم ملائكة يعرقون اهل 
الجنةوأهل النار» رواه ابن جربر عن ن آي عجار قال الحافظ ابن كثير بعد راد 
الروابه عنه : وهدذا صحيح الى أ بي عجار لاحق بن هيد أحك التابعين وهوغريب 
من قوله وخلاف ااتلاهی من السیاق اه وائما دده غریاً عنه حخالفته لقول 
اپور ولتسميتهالملاتكة رجالاوم لایوصفون, بذّكورة ولا أنوئة » واولوه 
بام في صورة انرحال . وقد اختار هذا القول أو مسل ا 
ret (۲‏ الا ناء عا 3 الصلاة والسلام ام أله لعاف على عالي ذلك 


السور قينا ل عل لاسو جم شهداؤه * الى الأ ور چیح هدا الةو ل الرازي 

0 >) ام عدول الامم الشهداء على الناس من : 5 EE‏ 
فکا ثبت أن كل رسول بشید عل أمته وثيت أن أمة عمد( ص ) شپداء على 
حل . ن الام إعلاه سس ثرت أيضا أرن في | مم شم هك !ء غير | الاتبياء عام 
السلام قال الله أعالى (فكيف اه E‏ ۳ من كل اد بشهيد ودكنا ايك عل هو لاء 
شهيداً ) وال في خاب هذه الامة ( وكذلك جملنا ك امة وسطاً تتکونوا 


شهداء عل اننا“ ان ول دون الرسول عايج 7 شم ۳۳ ) وقال و و صفة دوم ألقيامة 


٩ ۳۹ )‏ وأشرقت الارض باور ا الكتاب دجي* بالنبيين 


الاعراف س ۷ تلم أصحاب الاعراف على أهل الجنة ‏ ۳۳) 


والشهداء وقضي بيهم باق وم لا يمون ) الخ وهؤلاء الشبداء هر ححة 
الله على الناس في كل زمان بفضائنيم واستقام پم على الق والتزاموم لاخير 
وأعمال لیر > ولولاهم فقدت اوه العبالمة ۱ 

۹3 انهم العباس وحمزة وعلي وجمفر ذو الجناحين ( رض ) جلسون 
على موضم من من الم راد یعرفون گیدرم بدياض الوجوه ومیخضیوم بسوادها 
وهنا القول ذ كر الا لوسي أن الضحاك رواه عن ان عباس ول : ره في شيء 
من کیال E‏ ا “والظاهر أله 4 عن تفأسير الشيعة وقيه أن ارات 
الاعراف لم رفون“ كلا من اهل ۱ الحنة و اهل الذار ر بام أي فيميزون م 
أوشبدون عليهم وأي فائدة في عییزهیلاء‌السادة على الصراط 1 نكان غضم 

منالاموبينوم ن سغضو نعليا اة من المنا افقين والنواصب ؟ وان الاعراف 
من الصراط ؟ هذا بعيد عن ۰ ام الكلام وسياقه جدا 

(5) قول مجاهد انهم قوم صالون فقهاء علياء . وهذا القول انما تمقل 
حكته اذا رد الى القول الثالث ولذلك قال ابن كثير:ان فيه قرابة 

ورجح اوور _بكثرة الروایات- الهم الذین استوت حسنانم وسيئاتهم 
وفیه ان هو لاء لیسوا من الرجال وحدهم والتمبیرجالیعنم أن بكو ذفيوم 
لاء و التغليب لا بظبر هنا کا عنم أن يكونوا من الملامكة خلافا لا یی جار 
أذ لو أريد هذا أو ذاك لميرعنه اظ قله کان 1 2 عياداً عر فون كلا 
سماهم » اوينافي کو م 7 نالملامكة أ ایض آخر هذه الا على الوا 0 ی الضمير 
8 4 لاصحاب یرای سا يشافي کر ونم الانبیاء أو الشم‌داء وكذا الا رة ة الي 
بعدهاء فد قال تعالى + 

0 وادوا ات الجنة أن سلام عليك ‏ أي تادوم بقوطم سلام 
عایک.قیل|ٍن‌هذ! السلام نراد به الاخباربالسلامة من العذاب و الدشارة بالاحاة 
ان كان قبل دخول الِنة كا هوا تبادر من تمييزهم بين اهل الجنة واهل النار 
بسیاه فان هذا القيز بالسما ۳۹ ا دخول كل قي داره » وهوالروي" 

عن أبي مان و حینه مذي جج أن یکون اهل الاعراف الانرياء أو الشبداء على 
الذا أس متهم ومن ن غبرهم توا ان كان بمددخولطم النة فو حية #ضة داخلة 
في موم قوله تعالى ( 1 سمعون فا لوا ولا تاثا إلا قبلا سلاما سلاما ) 
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ولا عنم هذا الوجه ولا ذاك ان يكو لوا من الملائكة بل ورد التتزیل 
والحديث الصحيح بتسلم اللاکة على اهل الحنة ( والملائكة يدخلون علميم 
من كل باب :سلام علیک عاصبرتم فنم عقبىالدار) 
وقوله | ااخل هاوج بحرن که فيه وجبان اما اماف 
الاعراف سا و ما روي فيه » والثاني انه اهل الحنة وال خالية ۳ 
الوجرین اي ناد وه مسليين علیپم حال کولم ۸ م يدخلوها e‏ وهم طامعون 
في ذلك أو حال کون أهل الجنة ‏ بدخلوا الجنة بعد وهم بطمعون ف‌دخوشا: 
لما بدا لط من اسر | الاب » ولا سما اذاكان ذلك بعد المروز على الضراط » 
وقد ورد فيال" ثار أن الاس بکونونفی الوقف بين اثوف والرحاء لا طمن 
قالوب اهل الجنة حتى يدخلوها ومن ذلك ما رواه 5 ہے في حلية الاولياء 
عن تمر بن الطاب ( رض ) انه قال : لو نادى مناد : با أهل الموقف ادخلوا 
التار الا رجلا واحدا رجوت أن أكون ذلك ارجل » ولؤ نادى : ادخاوا 
الجنة الا رجلا واحدا لیت أن ]أكون ذلك الرجل اه بالممنى لا أذ كر أي 
المكانين قدم . وهذا الوجه هو ا! تبادر من ن فظم السكلام 
2 واذا صرقت ابصارهم تلقاء ایحا ابالنار قالو | رينا لا تجملنا مع 49 ۲ 
الظالمين که افاد هذا التمبیر بالفمل المني الجہول نا بوجوو ن ابصارهم الى 
اصحاب الجنة بالقصد والرغبة ويلقون الم السلام » وا انهم 35 رهون دا 
اصحابالنار فاذا صرفت ابصارهم ثلقاء‌هم أي حوات إلى اة ۳ 
وتبصرم فيها = واغا نکون 39 توخ ولارغبة » بل عقتفى سرعة 
حوطامن جبةالى جبة - قالوا ربنا لانجعلنامم القوم الا ین حيث م ولاحيث 
بو لوق . هذا اللاعاء لا بظرر صدوره من م الملائكة الا بدأو يل ان لایکونوا 
من ال کدی بغذامهم»وعی القول بأناار ده ات ام حال الظالین واستفظاع 
مالم » لا حقيقة الدعاء. ويجاب مبذا الاخير من نکر أن یکون الانبياء هم 
اصحاب الاعراف. 
والانصاف ات هذا الدعاء أليق بحال من استوت حسنا r‏ وسیئامم » 
وكانوا موةوفين | مجبولا مصير هم » روى 0 شعية أن حذيفة ة رضي الله 
عنه د ذ را صحابالاعراف‌فقال م قوم تجاوزت تیا مهم النار وقعدت مهم 


الاعرال س ۷ لق يعم فول اوور 8 اصدا ب الاعر راف 0 


تیاه ا نيان الثار ۳ رمالا ا 
عو را بلك فقا ل لحم بر فاذهيوا فاد خلوا 
مر ن ان مسعود ) رض ( تال 

۰ از نت جاه أ 0 من سياه بواحدة دخل 
الجنة دومن كات سبئاته أ ثثر دن حسناته بواحدة دخل النار ء ثم قرأ قول 


الله( فن ثقأت مو از رنه ( ا ی 3 قال : لزان ن ف عثقال حية ورجح 3 
قال دن اسئرت حسناله وسیکنه کان من ان الاعراف فوتفوا على 
الصرراط ثم عرفوا أهل.الجنة وأهل النار فاذا نظروا إلى أهل الجنة قالوا : 
سلام 0 واذا صرفت 1 لصار 2 ای ارم افر وا الىأه لالنار فقالوا ( ربنا 
لا علا 5 القوم الظالين ) تموذوا ا 3 من . مداز زط م (قال) فأما اشخان 
الحسئات فا م إعطون ۳ توا ۷ب كن ب دلق کل عبد 
يومئذ نورا وكل أمة نور » فاذا أنوا على الصراط سلب الله ثور كل منافق 
ومنافقة » فلا رأى أهل الجنة ما لقي بالمنافقون ( قالوا ربنا آم لنا نور نا) 
وأما أصحاب الاعر اف نان النور كان ل ام ذم مزع فهنالك رلا الى 
0 1 ید خلوها وم لطمعون ) فا الطمع دخولا (قالسمید) ذال أبن مسعود 
عل 5 العيد اذا مل حسنه ة کتمما له له ا ار واذا ممل ساكة ۸ کتب الا 
واحدة 2 يشول : هلك »*ن غاب واحد 4 ۳ اه 

فهذا أو ضح بيان مفصل لول الذي اعسده الجهور » وظاهره ان هذا 
کله بمدالوقف وقبلأن عا ل مؤلاء الذين استوت حسنامم وسيكامهم 
على الاعراف فان السوزالذي فسرت الاعر آف به أو بأعاز يه لضرب لعدذهابهم 
من المرقف سیروق شور ان اة 5 هو ظاهر آبة سوره ة ا دید وقد 
ذ کر تاها عند تمسیر كلمة الاعراف. وفیه أنهتمالى ذ كر معر فتهم لاصحاب الجنة 
واضفات الذار ل مام و دا عهم بالسلام على أهل الجنة بعنوان انهم اصحاب 
الاعر اف ولايصحهذا | لعنو ره ری ۳1 اذانت! عهم !سم ون صحاما 
قبل ذلك او على آل اویل مله من از الاول" كةوله (اعصی خرا) 


۳ 


32 اه مه الا اف رجالا : و م سوم الوا 
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4 أضخان الاء راف رجالا بعرفو هم بسا 1 :ما a ll‏ 
کر و 1 کرد "کر 2 مع قرب العود به قلي قل( ونادوا ( 

التقرر E‏ هذا النداء خام؟ ف موضوع خاص فكان مستقلا دون 
ما قبله الموجه الى اهل الجنة في جاتهم ٠‏ والظاعر ان هذا التداء يكون من 
العضهم لمن انوا لعرفونهي في الد ثيا من المستكيرن بعنا وقومم » ا محتقرين 
لضعفاء او منين لفق ر مو ضعف عصبيهم > أو هر مانهم منعصية عنعهم وتذود 
pre‏ » الذین كا نوا يزحمون ات من آغناه الل عالى وجعله قوي في الد نيا هو 

الذي لمطيه نہ ال خرة ة ان کان هنالك ا ( ۳۸ : ۳۸ وماأرسلنا فيقرية 
من نذر الاقال مترفوها انا عا عا أرسام ه کافرون ۲۵ وقالوا من أ كثرأموالا 
وأولادا ومان ن ععذبين ) ومنهم طغاة قريش الذین قاوموا الاسام في مكة 
A‏ هله گي جبل والولد ن الأغيرة والماص بن وائل . وقد ذ کروا 
ا لعرفونهم بسا أعل النار العامة كسواد الوجوه وزرقة ة المیون » والذي 
يظور اعم 0 بسياحم الاصة الي كا نوا علي بافى الد نيا أو بسما المستكبرين 
أذ ورد ما یدل على ان [ کل من و تفلت علیوم رذيلة خاصة صمة وعلامة تدل 
علیوم» وفي الصحيح” يلقى ابراهم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة 
وغبرة» فیمر فهفيشفع لافلا تقبل شفاعته م عسخه اله ذخام:تنالزولعناراهم 
خزيه .قالالملياء ان مسخه ضبعا مناسباقته و نتن‌الشر(راجم ص۴۸ وجلا 
تفسير)والاستفهام هنا للتو بيخ والنقر بع» أي ما أغى تک مک لمان . وكذا 
للرجال عند القتال » واستكبارم على المستضعفين والفقر اء ن اهل الاعان» 

وهو يعنم عت العذاب ء ولا شيعا من الثواب ؟ . 


2 # أهؤلاء الذين آقستم لا ناشم + الله رجة ؟ 1 أي لشيرون الى اولك 
المستضمفين الذن کا نوا اض ماپد وهم ولعذبو مم ف الد ا 8 مين وصويب 
ارو ي وبلال ارف ی » و قولون ظط متوكين از مهم و فوزمن كا أو ایحتقروایم؛ 
أمژ لاء الذين آقسم في الدنيا على ان الله تعالى لاپنامم برحمة لامي لمطم 


الاعر اف س ۷ __بطلان وجود منزا؛ دائمة بين الجئة والنار / 


لان 

سح 2 
من الدنیاما أعطام بإ ادخلوا الجنة لاخوف*علیک ولا أنم تحزنون * أي 
قيل هم من قبل الرحمن عز وجل : آدخلوا الجنة لا خوف عایک ما يكون في 
مستقبل أمر م »ولا أنم مرنون من شيء الشغخص علي حاض رم 8 وحذف القول 
للعلربه من قرائن الكلام كثير في التزيل » وفي کلام العرب الخلص . ولكنه 
قل في کلام الولدین»حی لانراه الافيكلام (مض باغاء المنشئين » وقيل انهل 
الاعراف ۸ الذین بقولون لمؤلاء ادخاوا الجنة ال وهو عيد بل لالص مطلقاً 
على القول بام الذن استوت حسناتهم وسيا 3 اذ لابلیق‌حاطم انخاطوا 
من هم فوقهم ذا الامر لا قبل دخول :2 ولا بمده : وهو وان كان 
بلیق من رة أوالانبياء عام العملاة والسلام المتيادرالاولوهوالكاية 
بتقدرالقولورويعن عکرمة.و قل انا لامر بد خول الجنة لاصحاب الاعراف. 
روي عن ار بیم بن أنس في تفسير الا ية قال :كان رجال في النار قد أقسموا 
الله لاينالأصحاب الاعراف من الله رجة فا کیم الله فكانوا خر هل الجنة 


دخولا فما مناه عن أصحاب الي صلى الله عليه وسل» وهذاضعيف معارض 
با في الصداح في آخر اهل الجنة دخولا وتقدم آنفا. 

وجل القول في أصحاب الاعراف ان ماحكاه تمالىعنهم يحتمل أن يكون 
فيأثناء الو قفاو بعد اارور عل‌الصراط وقبل دخول أهل الجنة الجنة وأهل 
النار النار وأن يكو ن مدذلای فالاول رجام الاثبياءو حدم اومم غيرثممن 
الشهداء كلاق لاز وجود م نات تيز ر تفضيل عل جيم أعل الموقف ولابصح 
دا لا اد کون لاملا وهو مانم منه‌مانقدم في +وضعه. و الثاني وااثااث 
يرجمعان أن ال ین استرت حسناتپم وسركانهم عمو نة کشةآار و ایات‌فیه:بوقفون 
على الأعراف طائفة من الزمن رطم فيم اعدل الله تعالى بعدم مساوانهم باصحاب 
الحسنات الراجحة بد خولالنة ممم ولاباصحاب السيعاتالراجحة بدخولالنار 
معهم »ولو بقوانی هذه ئزلة بون ال انين لكان عدلاو لکن وردأنه تعالى يعاملهم 
بعد هذا العدل بالفضل و یدخلمم الجنة » ولابد آن يكو ن ذلك قبل اخراجمن 
بعذ :ون في أأغار من المؤمنين الذن رجحتإسيئاتبع على حسناتهم » والدليل 
على عدم بقاء احد في مبزلة بين ال<:4 والنار ماورد من الا بات الكثيرة 
في القسمة الثنائية ( فريق في الجنة وفريق في السعير ) 


1۳۸ استیعداء آهل النار لاهل الجنة ‏ التقسير :ج ۸ 
ش جداء آهل النار لاهل اة _ التعسير زع 


وكل من تلك الاحتالات الى بى عليها الترنجيس بين هذبن القولينلههر جحات 
ن الا 0 كاعم من تفسير اها وقدیکون من‌مرجحات الثاني او الا ث وضع 
هالا بات بين نداء اهل أاجنة أهلالنار: أن قد وجدنا ماوعدنا ربنا حقا- 
الا ية » ونداء أهل النار أهل الجنة أن يفيضوا عليرم من الماء والطعام الذي 
يتمتعون به- في قوله عز وجل : 


۳ 


(45) وتادى ا رام ات أن في واعليتا من الماء 
أو ۳ رزتکم ا لوا إن ان" ا عل انکافرت 0( الذي 
E‏ 


د نهم ل بواو وم او اد 5 با فلوم تسم 1 ۳ 


لاء بو عم هد وماك ثوابا پایتتا 2 رن" 


ات 
م 


ف وادی أضحاب الحنة أن آفیضوا علينا من الماء ما 
رزقكاه» هذا الطاب يذل عي انحالة 6 خرة تقتضی امن نات هل اند 
الماء وغم ردعل ادل ار ای 3 سا این موالار 5 و الا مخفاض وقد بیناو جيه 


الممة ل فى مقدمة اسيل هذا .3 إناضة اء ضيه وتا" ذ ال فنا 
7 يض ٤‏ 


مەی الكثرة ؛ وما رو بم اه ل 5 الطماع ری یت من الا 2 رة و«أو » 


في قوله « أو ما ررقي الله > 


ل والطعام 3 
و هدر إعضوم فعا متاس لأرز ق 209 


أ د والصواب 
ان الفيض والاناضة ۳ زق واطر 


۳ 9 
عار كن ۳۹ ۰ 


وعد ازخشري الاناضة في للدت من المتيقة خر ! للراغب 8 حعلها 


وأفاض عليه انم 4 ومن ا 


امار وا ا الذار 
النم الكثيرة الي يتمتعون مه 
من كان في « هوم ويم 
شموره بالحاحة الى الطعام الطيب 


5 چ a‏ چ 1 4 
روي عن ان هیاس أنه قال, في تس هش الاستجناء : :دیا رحلآخاه 


/ 
مارد اشد من 


#2 


الاعرای .س ۷ 3 ر أ لماعي الكافرين وعلته 9 ات 


3 8 ۶ 


الي قد احارات فا 


1 دنه وشراما . وروی عيد 


90 ۳۹ و ۰ ۵ 2 و 5 
الله بن اجد فى ي شعب الاعان ان عبد الله بن مر 
( رض ) شرب ماء پاردا فيكى 3 


( وحيل دقوم بان مايش 0 ود / بش در ذ ن ال نبا 


وقد قال الله وجل } أقيضوا عاينا 52 اء ۳ ما رزفكم اله أ اه وفيه أن 
إل 3 4 لا حصر فیها. وق الشعب و التفسیر الاتورعده یت انه سكل أي الصدقة 


1 ضل؟ فش ال قالرسول إلله (ص) «أفضللالصدقة ستى لاء. ۸ السمع الىأهل 
المار لا استغا ۳ اهل الحنة قاو ا i‏ أعلينا هن 0 أو ۳۹ رزفکم الله ) 


وروی امد عن سعد إن عيادة أن آمه مات ةا ا أ نصدق‌علیبا:قال 


۳ 


ف لذو ادم 05 9 ولا با وغرتهم 
الا 2 اطرا رام في اللغة التو : ولحرم وعو الم قسمان : حرم 
ذا لیف ج رم الله آمو 0 1 


الع ع حشيشها ارطب ) 4 
يهذه الا ية وق ,قوله ( انه 

1 ۱ ) أي قال اهل الحنة 
عن هذا ال : أن الله قد م م ماه اجه ورزقها على أ[ تافر بن کا 


: شوه مذو ا علييم وم في الثار » فان 
طم مرا ها ا وطادبا من HE‏ 2 والرقوم م 

ذروامن وصف الكافر نابم لذينكا ناسيب هذا ا رمان وهو امم او 
دنم اعا ۳ لاترکی! الاش قتاون عدار زر کر امه بل م هی !ماو و هومالشفل 
الا سا « عن انجد و الاعمال 


اد ع ابو ی النفس» واما مت وهوما 
لا تقصد منه فائدة صحيحة 52 ء وغرمبمالحياة الد نيا فكان كل 
مهتم بشبواتماولذامها هر اها کا تاو حلالا لاما مطلو بةعند* لذامها : 


« تفسير القرا ن الحكيم » ٩‏ » « المزء الثامن > 


۸ التفسير :ج‎ ٠ أسيان الله للكفاريوم القيامة لنسواتممله.‎ (f 


" واما اهلااحنة فهم الذين سعوا طاسعيها باعمالالاعان آي تركي الانقس وت 
فل بفتروا بالحياة الدنيا. بل‌کا نت الد ئياعندثم«هزرعة الا خرة لامقصودة لذاما. 
لذيك كانوا يقصدون بالشتم بنعم الله فيها الاستعانة ها على ما یرضیه ٠ن‏ 
إقامة الق وعمل الخير والاستعداد للحياة الابدية 
ومن اراد التفصیل في هذا ا أوضوع فايرجع | إلى تفسير « ٩‏ : ۲۹ وقالوا 
ان هي الأحياتنا الدنيا وما نحن عبعوثين- الى قوله ‏ ۳۲ وما الياة الدنيا 
الا لب وطووللدار الا خرة خير للذين یتقون افلا تعقلون» ۳" وفيه حث 
طویل في اللعت واللرو ونكتة تقديم اللءب على الاو قيها وق :عض الآ بات 
وتقدم اللوو على اللعت في 3 الاعراف الى ۶ ن بصدد كفسيرها . وليراجم 
أيضا توا تعالى 5 .۷ وذرالدین اذوا دمم لسا ووا وغرمم 1 .اة 
الانيا ° وفيه خسة آوجه 1 تفسير أنخاذ الذین امبا وطوا. 
0 بل فاليوم تتساهم کا سوا لقاء ومرم هذا 0 هذاه ن قول الله عز وجل 
رب على ما قله 00 امسيب على اأسيب 3 3 راد بالیوم نوم از زاء وهو 
عدود بالل الذي هو اادزاء وان كير ف له +قدار: : وااراد نعاملیم معاملة 
ا مسي الذي لا تقد 6 جوا أهذا اليوم «نسیا 1 داي 0 الاستعداد 
والتزود له » واظاعر أن الكاف هنا للتمليل کتوله ( واذكروه کا هدام ) 
أي طدايته لک لاللتشبيه- على أنه صح هنا مدنى على <داائل: الجزاء من 
جنسالعمل » ولسكن لايصح فا عطف عليه من قوله 
7 وما کانوا با اتنا حدون 4 بل شعین فيه التع لدل : فنسيان اك طم المراد 
به حر مانم ممن نعم الجنة - معلولپنسپنهملفاءومجزاءاذ المراد به ترك العمل 
له و جدودم با بات الله الذي هو عبارة عن الكفر بد بنه ورفض ماحاءت به 
رسله ظلما وعلوا تقاط على سائر الا 8 الناطقة بأن الجزاء في الدارينعلى 
الاعتقاد والعمل چیعا 
لإ تبيه ولصحيح 46 بمد طبع لعاف ا ي قبل هذه ظرر نا ال 
الاحعالات فما | جکک‌عن اصحاب الاعراف ثلاثة : ان يكون في اثناء الموقف 
او اعد المرور على ااصراط او باد دخول كل من اس خاي اة والثان هماه 
والثاني كالثالث في ترجیح قول امور یم 
(۱) ض ۳۷۰-۳۵۷ ج ۷ تسیر ۰ (۲) ص ٩۱۸‏ ج ۷ تفس 


الاعراف . س ۷ تفصيلالقرآن على علم هدى ورجة 46١‏ 
تس تب اس ها 


(«۰) ولقذ جتنم ' بكتب فص 4 على ۶ هی ور 
رم مون (۰0) هل که نون إلا و 111 ۸5 رل 


ر 2 2 
اذ 3 ن اسوه من 1 :قد دا ا ر ا 0 8 من اه 
که هت رە 


بے 34 
شف ۱( او ارد E‏ 2 


د الذي کنا سل قذ خیروا شیم 
وا مه بر 


و صل : n‏ انوا يرون" 


۱ تقدم من بیان الجر 1 و 57 اممنة و النا ر انذا ر عاموموضوعه 
مامالا نه أل في باديء بدء علماهل مكة ومن وراء2 4 رن العرب فلهذا جوز 
الم رونق ضا ار هائین الا سین أن تكون عامة تشمل | لام ع السالفة ویکون 
الکتاب ف الأولى منهما لجنس » وان AT‏ ون خاصة هذه ألامة . وموقعها 
ما قبل اعا فى الوجهین واحد و هو مان ححه 4 الله على البشر كافة» واز احه علل 
الكفار وانطال معاذرم اذ إستعدوا داكا لر أء لعد از ال الكتب وارسال 
الرسل» وامختار ءندنا الثاني 


با 


ل ولقد جئنأحم یکتا شاب فصلناه على على عل هدى ورجه ة لقوم سید أي 
ولقد جئنا هؤلاء الناس بکتاب عنام الشأن » كامل التديان » وهو القرآن » 
فصلنا آياته تفصيلا عی‌عل منا عا يحتاج اليه المكافون من العلم والعمل لتركية 
أنفسهم » ونک بل فطر مهم » وشا مهم في معاشهم ومعاد م ۽ حال كونه و لاجل 
أن يكون بذلك منارهداية عامة؛وسيسرهة خاصة؛لقوم يق »رن هاعاناذعان 
يبعث على الع لى عا ™ والا تماء تمانهىعنه» وهو ذا التفصيل العا ححة 
على م ولايؤمنون به اذا متدوا به“ وم م برضوالاتفسهم! إن تکون اهلا ار مته 

التفصيل عبارة عن جمل الحقائق والسال المراد بیانما مفصولا بعضهامن 
عض عا يزيل الاشتياه » واختلاط بمضها ببعض في الافهام » ولوس معناه 
ك ر کل وع مها عل حدثه » وا التطويل بیان جيم فروعه ؛ ففی ألم رآن 

۱ تفصيل كل شیء يء حناج اليه في ام دنا ات حیث مغ ي الاسباب 2 

وأوجز ی ی الاجاز 


0 


جه أل طولب 1 لجز ۳۹ ره عن یله من ۳۷ ريق 


ی هذا الدعاء فقد 
ان ولي من الله بقعيد 
وان المحظور همالاستغناه 
a‏ عنه > و غ e‏ 5 ۹ من الملوك الطائين الان شرب آم الرعايا 
الضعقاء الب ۱ 
هده الشات تور از 


ده عند ه ما ره 5 


> وتوساوف امم 2 اشم و دجم ؛ فلاجل 
ران | بال هذا الشرك » وأطنب في صله كل الاطناب 
ومثاله ق العدادات المملية أ أن فة العبلاة وعدد راما le‏ يكفي فيه 
انم بل اذا ) يدينها القرآن 
.على الوجه الذي ودی 44 و ارد الا باقامنها أي الاتیان باعل قفوم 
حكتا وفائدما في عدة آنات ؛ لان الاقامة والحكمة مما 


۳ الناس 


القدوة والتأسي ۳ ول ار كم ول اليه ديا 


ومتاه و ف العم ر الذيهواً ساس الا أن الصحيح والارتقاء ۳ الدين والدنيا 

اا کش اليش رکا نوا قد ألفوا فيه الشقليد والاخذ ۳ قوال من يثقون ام 
من آنائبم ورؤساء دينهم ودثياهم ؛ فليا كرر القول بطلان التقايد وضلال » 

المقلدن » وجل الطا ا د الحث مى العم مت ستد.لال بوالاعماد 

علىالبرهانث » والكتنيع على E‏ والارض وما فيبا من 

فان ¿ فبمثل هذا 

3 الدی والحمكة 


وا 2 فیاحسرة 7 هر AYE‏ 5 هدانته 


جا زارد ما یک اد 
أ5 Uh‏ ا حا اس ضر 


التفصيل كان الاس لام 


الاوفر غ تاو 1 : 1 و ی زِ وق استتبل 
و في الا ی الانتظار » و تأويل الكلامكتأويل 3 


شماعة 4 رالو ده ة الى الد زا اذ 0 


8 < 0 راد مهما وتقدم ف ول يد 


, قتادة في تفسير « هل ينظرون إلا 


أده 0 , وقعة بدر والقيامة وما 
تال : لا بزال قمعم ن تأويله آص 
المنة الحنة واهل النار الثار 
ماه ال وذتظر من اخبار 4 راث 


ار “ن دعر وثواب 3 و ااکافرین 


أي بالامرالثابت 


هل لتاق 


وقټت 1 زا ۶ عليه 


ديا تعمل € 3 أي شمتون أحد 


شقعاء فرش ہوا ۳ ۳ 


هذین الامرین 6 قا لاتا 


ز أن يكون على أصله فيقع قبل 
اء حیث يقولون فا 3 في سورة 
جم « فلو أن لنا كرة فنکون من 
۰ أنه قال ١‏ ۳ ونا ری ».2 شفما 7 


دخول النار» و بعد الاس : 
الشعراء ( فا نا من شاف 
ام مه ن ) وقد تف 


3 م 
4 


1 4 ۱ 
الذين زعم ام في 5 


لان قاعدة ال شرل الاساسية أ 


تنوف الشقماء أو بتسا ءلون عمم 3 
+ الله وكل ما يطلب منه نا کون 


بواسطة اأشضماء له و هت 


5 ققدي حاءت به الرسلوهو ان 
والعمل الماح“ ويعامون هنالك 


النحاة والسعاد 


ان الشفاعة لله وحده ٤ذ‏ 


تون لو بردوث الىالدنياء فيعملوا 
فيها غير | !ماو + لاحل أن يكو نوا أهلا أرضاته 
1 3 وت 

از وقد تقدم فى ( الى ۲۷ و۲۸ ) 


من سورة الا لماع نيبي .۸۱۵ نیا فیکونوا من الوّمنین » وام م 


٤‏ خسران النفس وفقد الشفعاء . آية التكوين التفسير :جم 


لوردوا لمادوا لما موا وانهم لكاذبون (۱) 
0 قد e‏ وضل عنم ما نوا يفترون 3 هذا بيان من الله 
تما 57 وغابة گنام يول : قد خسروا أت في الد نيا م 
وتدنیسما بالشرك والمعاصي » وعدم تزكيتها بالتوحيد والفضائل والاعسال 
الصالحات ؛ فلم يكن طا حظ في الا خر ة » ويومكذ يضل ويغيسعنهم ماكانوا 
- بفتدون‌من خرااکقوط ۾ في معبوداتهم ١‏ هو لاء شغعاو نا عند الله ) فلم 
يكن 9 م من‌عوض‌عن نفسهم. . وقد تقدم تفسیر خسران النفس فی(س ۱۳:1 
3 0 وتفسير 00 عنهم ما كانوا يفترون ) في )۲:٩(‏ وتحوها :٩(‏ 
4" وما ری معک شفماءم ‏ الى قوله - وضل عنک ماکنتم تون 0 


0 ا يي 
@( إن ر ویک 1 الذي خلق ا 5 الا“ في ستة 


که و 5 


2 استوی e‏ 0 ا اليل اپار ۳ اله كينا والشمس 
والقمر والتجوم یت بت 3 ا له الاق لک“ ك ا 


مر نا ی 
الى اسه ملي 


بن ا تمای ف 5 يتين اللئين قبل هذه الا" 3 ة وبعد آيأت الجزاء والمعاد 
شيب ۳5 الكافر؛ بن وخسران أفسم بالشرك في آوهیته وعبادة من 
اخذوم شغعاء عنده بغير آذنه » وعدم انباع الرسل الذين دعوم الى 1 
وحده >اشرعه مء دون ها ابتدعوه أو ابتدعه : من قبلوم ثم فى على 
ذلك حمس ابات حامعة جل ما جاءت به الرسل من الدين مجان بليغ» ابتدأها 
د با ة الاق ۳ لتكوين ¢ اطادية الى حقيقة اا بر بو ده 4 والا لوهية : رها م سل 
ادن“ قال عر وجل: 


و أن ريم الله الذي خا خلق 2 السموات والارض ف 7 سته , ستة أيام 4 الرب هو 


اس د وال لا والمدر ۱ ري 4 والاله هو ال معيو 3 أي الذي شوحه اليه 
الانسان عند الشعور بالحاجة الى ما لحز عنه بكسيه ومساعدة الاسياب 4 
فیدعو لكشف الذ ۳۳ جلت ب النفم بر 2 وتقرب الیه بالاقوال والاعمال 


۵ باجم ص .ممح ۷قسیر 15 هن ۲۷۷( ۳) ص ۳۹ ۱۲۸۵ ج۷ 


الاعراف . ,س 4 الاب ام الستة 2 تى خاق فيها العا مار 0 3 ۱ 


ال ترحى ان تر ضیه» و بالنذر له والذيم . بأسمةه أ و لاجله 1 سواء كان الر حاء 
قيه خاصا به أومشتركا يله وس معبود ر هو فوقه أو دونه با ان 
الجلالة الاعظ (a‏ وام ا رب العالمين خالق الاق أجعين “الذي پنفي الموحدون 
النفاء دبوبية غيره والوهية سواهه ویقول بعضص المشركين أنه أ کر الارياب 
أو رگیسهم وأعظ الآلمة او جم الذى إشةءون عنده » وكان مشر کو 
العرب وامثالهم بنفون وجود رب سواه» وتایمبدون آلمة تقرمم اليه , 

e,‏ والارض بطلقان ف في مثل هذا المقام على كل موحود اوق او 
ما یمبرعنه بعض الناس بالعام الملوي والعالم السفلى - وان كان الملووالسفل 
فما 4 ن الامور الاضافيةقت وقد اجعت الاممعلى ان ا قو ق جلة العام واحد 
هو رب العالین .وال ذيبن انخذوا من‌دون الله راء بأكا نوایقیدونر بو بيترم اور 
مومه ة و کل‌اليرم تد بير ها و !سمو مم ۷ ا تدل على ذلك ۴ تقدم بیانه في تفسير 
2 راهم عليه السلام من سور ۳ الا تما 3 ومخصون عالق كل ذيء باسم 

سم الجلالة ( الله ) في العربية . الا الثنوية الذبن قالوا بر بين مستقلين احدها 

اور وفاعل اير » وك ات الظامة ومصدر الشر 

و ۳ لى قول ف هذه الآ به ة للناس كافة أن ریک واحد وهو اه الذى 
خاق السموات والارض قي سته ایام وهوا لد لامورهما وحده © فيعجدب ان 
دوه وحده؛ فلا RES‏ ل اله غير 2 . وقدتطاق السبواتمادون آلعر ش‌من 
العا العلوي ولا سما اذا وصفعت بالسیع 

واما هذه الايام السئة في ی من 5 م الله الى تاد د یوم منهأ عمل من 
اعماله یکون فیه» فان اليوم في ٠‏ الاغة a‏ . الذى تاز ا 
ايامنا عا شدها 4 نالور والظلامء ۳ یام العرب کانفیرامن ار ب وا لصا 0 

وأيام الله ال یی ی موسی أن 9 ر قومه ما » أي أزمنة لعمه عام . و 
قال تعالى ( وإن بوه عند ريك لف سنة ما تعدون ا ) ووصف یوم سك 
بقوله ( ف وم كان مقداره سین الف سنة ) ولا اف أن E‏ شذه 
الابام هن ایام ارضنا ¢ الى حد ليل اليوم و بأرلم وعشرن ساعة 
/ 
من الساعات المعروفةعندنا 4 » ان هذه الا یام انما وجدبٌ بعد خلاق‌هذهالارض 
فکیف یکون‌اصل خلقما في ایام مها . وقد وصف تعالى خلقها وخلق السماء 
| 


8 


الس 5 


1A:‏ ۳ تخ لتكم روف 
9 


0 ) ۱۹ 1 
وزينا السماء الد: تیا ھھاب 
تكو ا و حال ماک ترذ 
انال موا ت والارض کا بتار ارتا فەا اوه 
فيوٌ خذ من هذه الا ا مسائل 
)١(‏ ازؤالادة ال 
کاقال الراغ ب في مقر دای أ 


الميضاوي الى انه حم وه لاماي »قال : 


۶ برا 1 
۳ 53 ر دعر 


ممأشرة او غير عماشر مه ۳ 


أنكانتغارية آودخانيةء ونتافيها اليابسة 


۱ 

1 

۱ 
الاعراف. س اعجازالرآن ذ ق أن ۳۹9۵ e‏ ناس 34 1 
الارضش ققد سوق د جر آمپا من دن داد 00 الدخا: ی 5 رو اي 5 


|المد بن < خاق كيوما جرم لارض» و مد ای | م لك هذه ااسموات ف مو صبعه 


هذا التفصيل الذي هذ من وق ود یات سفق مج ۹ تار عند علياء 
الكون في هذا العصر من أ اد 
و هده الارضش كانت کالدخان و ایو زا 


۹ 


ات مړا هذه الاجرا رام السماوية 


لسم وكانت مادة واحدة رتقا 1 
اتععل بعضها می عض ° * و بصورون ذلك آعو وا تیکسا ما عرفوا من 
ای ادا صح كان 38 ۳۹ ۹۹ 5 بات: واذا ' لصح كله أو امه 
یک اتا لذي ىء 6 > فم شو لون ۱ ن لک FEN‏ ااسدء 4 كنت مؤلفة 
من آجز زاء دقيقة مدر رکه وابا قد 2 معط یا | واجذب الى !عض عقتفضی 
سئة الاد بية العامة ) فكان مها ثرة عة ۾ تدور على حور فسهاه وان شدة 
ار كتأحدثت فما اشتمالافکا: نت ضياء ..- أي نورا ذاحرارة؛ وهذه الكرة 
الاولى من عالمنا هي الى لسم ما الك 
350 ا ان الكو 5 a‏ التابمة طذه ال الشمس فها تشاهد 
من ١‏ نظام عالمنا هذا | قد قت من رتبا وتات من حرمها » وصارت 
تدور على محاورها مثلها . وماها أرضنا هذه فقد كانت مشتملة مثلها . ثم 
a‏ في زمن طويل بنظام مقدر 
ااای ي 


انتفقلت دن طور الما از ات المشتملة ١‏ ۳۹ فى عورأ الما 


کر مافيها من العنصرن الذين بتکون مم‌ماشخار 
فيبردان فیک وتان يخاراً ذاءپنیجذب الا ثم يتبخر مئها حى غلب علا طور 
المائية مم تیک ونتاليابشةفي هذا الماءبتحيم موادها طبقة بعد طبقةء‌وتولدت 
فيها المعادن والاحيا »الطيوانية والاما تیه سیب حركة ركة أجز اء المادة ومع بعضها 
على بعض بسب 9 مرو . وقد الور بالببحث والدرآن بعض بات 
الارض خاليةمن اثار الميوان والنيات بات جيف أكون اكال تبره جودهافيها 
قیده الأقوال وما نس اوسا + ماود أقرب النظريات الى سان الكون 


وصفة عناصره الوس ماو حر + ف أأعادن مما والمادة 00 0 


القوی الي بها كانت أصل أله ادلي والا تقسام والتولد وهی 


لسم وما ز بر تو بلاسما أ و ص اا 15 ی وکت هم | الأجسام ون 


- كل ذلك تفصيل خلقالموام 
تسیر القرآن الحكم 6 ۵۷ » « از ء الثامن » 


۳ را دسن زاینه وتقدرر منتام ۳ منه 


ت 


00 ۸ 


شيء جز ;افا » وقد آرشد الکتا تابا ۳ هذه التائ العامة - الثابتةفي 
كل ما أ قالوه من 0 روعما و ماما - ج هه قوله (!: اکل 


فسا » وان مت 


شي عخلقناد شدرأوفوه[5؟ : ٣‏ وخاق ` تل في ءفد ر ددرا )وقوله حكابةعن 
اح عاو ااام اطا لقومه(۷۱ :۰۱۳ ما ل لا جوذث وقاراً (۱۵) 
وقد لقع أطوارا | )ا تروا یف شاقأله سیم سوات طا ( ۱5) 


وحمل الم ر فان . لور! 0 الشمس ر اعا( يل 1 والله انیت ۳ الارض 


ا ) فن دلائل إ 
امخاطین هاف زەن ۳ بعبارة لا يتحيرون قىقبمبا والاستفادة منها #لة» 


وا کان" فم م ورأعها من ال تفصيل لماه ولا لعامونه سوقف عل رفي 


قرآن أنه مين الخكقائق الى ی ۴ م يكن العرقها اه من 


اليشر قي السام وم والفدون الخاصة 
اضرق عنم الا سلام ای 3 5 بو ا قانعلماء ء الافرنج‌قد انفردوا 


به من مسال لظام اغان ٠‏ ومن ذلاى فول ل الفخر الرازي 2 : الاشبه ان هده 


1 


الف الزمان مغعورة في البسار خسل فيها طين لزج كثير 
دل والرياح ولذليك كارت 


هذا تن أن حك ف اكير من , الا حیجار ۳ کر تاها 


العمورة 


اف وحصل الشوو ف حفر | 


محر لعك |! 


فیا الحيال »وا 


أجزاء اليم اتات اة کالاصداف والتای ام 
لطن ! ی النظر و ضعي فى ۳ ر آن الاق إلانف 5 زاف »الذي 


لاتقدرفيه ولا 7 ۳ . أدل على ار الوه عل عظمة قدرته. سر 


زاناس ما عل مر ار بعص الياحثين ف أظام الق 


ان عزوجل وان‌کا نکر خذهو لا واشتفا لاعن الصا لع بدقة 


الصنعةء وجو زا خصو ل النظام فيراينفسه مصادفةوانهاتا. والصواب العقول 
أن النظام أدل الدلائ لعل الارادة والاختیار والء والمكنة في آثار اتقدرة ؛ 
: سنت ال ی ثرا شان ا 0 تعالى. ۱ 


الاغنیاء دن جح بر ات ور رافق ۳1 أن 3 ۳ نظام 3 2 a‏ الا کر 


الاعراف. س۷ الاسرائيليات وكمب الاحباروالتوراة 6۹ 


ووحدة الستن التى قام بها بالمعادنة ؟ ور ارادات متمددة ؟ 

( فان قيل ) قد ورد ف ار وال كار أن هذه ليام الستة هی مر ن أيام 
دنیا ارا ES‏ لا وق E‏ جه مق فتاه ۰ ومسل ف 
صحییده عن أل لى هر رة 1 خن رسول الله (ص) بدي ففال «خلق الله ۳ 
وح لالترية يوم السست EES‏ ۳۹ فيباتوم الاحدوخاق الشحر قيبام وم‌الاشین 
وخلق المكروه بومالثلاثاء ا ألذور دوم الا ربعا وبثفيبا الد واب وم 
اند س»وخاق آدم بعدالعصر بوم" مه آخر ر الذلق في آخر ساعذمن ساعات المعة 
فا بين العدس الى الیل » وهذا ااه فان الحاق كان جزافاودفعة واحدة لكل 
وع في نوم من أنامنا القصيرة 

الجواب ۱ أن کل ماروي ق شد 10۹ من 1۳ خبار ار وال“ ار ماود من 
الاسرائيليات ۸ نصح فيها حديث سيفوع: وحديث ای هر برةعذاوهواةواها 


وا دیش و ار بر زا رواب مس له به 


وع 
1 
مردود ا خه متنه لنص ؟ ذتاب ان 5 


ېو قد رواه أه کم عرمعن ححاج 9 د عو ر المصيصء عن ان جر وهو قد 
تغیر في آخر مر *» وشت أله زر نك يمك اختلااط عقلهء كا في ذب التهذيب 
وغيره . ولحل هذا الحديث ۳ د اختااطه , قال الما اف ابن كثير 
1 تسرد بعد ار أده في تسیر الا : ويه أستيعا, ب الايام السبعة والله تعای 
قال (ق سته ایام اوطذا 7 کم 08 وغص واحد من .المحفاظ في هذا ا الحديث 
وجعلوه من روابة أبى 2 كمي الاحيارليس مرفوعا وا أعل | م أي 
فيكون رفم لي هر برةلهم من خاط حجاج ن الاعور .وتدقدانا الله له من قیل ال مل 
بعش مشکلات آحادیث آي هريرة aK‏ علىالرواية عن کب الاحبار ألذى 
ادخل عل المسامين شيا كثيرا وا مراك بات »و خفی على كثير من الحدثين کذبه 
و دحله لتعيده * وقد قو - جتنا 2 دا بعلعن ۱ أكرا الماظ ق حدث عزري 
1 
الية فيه العم بالسماع عل أن رواة الدفسير ا ثور أخرحوا عن ڪب 
السموات‌والارض 


خلاف هذا :كروابة ابن الي شیمه عنهانه قال: ۳ اه مد 


۳ الاحد والائنین والثلاناء و الاريما وا والجمة وجءل كل ىم الف 


. وة آثار ۹ رك عن مقسري | |! ساف في تقدير اا اليوم من يأف یره 4 مها 


رواءه الضحاك عن أن عباس . ومثله عن ماهد واجد ن حديل 03 وهذا دلیل 


+ ۵ 1 اة سم سقر 1 تكون تلم وحقيقه ةالدور التفسيز “جم 


على الهم دان موا تلك ایام سماء أیمنافانهم انا منیا عىأن 
اة الا ولى ما أخوذة من أمماء ا 

وفى حديث أي 5-5 بر اعد ومسلم وغ ها أن ن آدم خاق ق دم الجمعة 
فاذا 1 يكن هذا ما رواه عن لعب لااتات فلا خلاف في أن خاق آدم 
قد كان عد 03 تم خاق الارض وسارت ليا 1 لعل > فنقول ان الله أعلم 
رسوله أن ذلك یرم هو الذي سمى بعد ذلك یا#مة: والظاه رأنه لابعد من 
الايام الا 


١ 
0 5 


لعة الى امت فما الاو رض ها E‏ سور ةح , السحدة 


فسا آلسمی ات الارض 1 مدقم رالتکون الف 
غص مأ رود علاء ااسگمرن اة صس م تتعاصى عا لى التأويل و قداعترف 
يذلك العاياء الذن خدعوا لان من أهل الكتاب .و دوا هذه الخالفة 
على 5 كثرة مسائليها مطمنا ی 1 توق سفر ال ون وه سار ز اسان التوراة 
وحزهوا بتفسير اليوم بالزمن ع الطوبل وان ب رد في وصف کل منها : و وان 
مساء وکان صیاح » وعاك أمثل سل للاشكال دندش : 

قال الد تور وست ق ام س آل سکتاب الأقدس بعد تاخرص الفعبلین 
الاول والثانى من سفر التكوين : واذا قال احد ان 5 قعبة الخليقة في هذبن 
الا صحاسین طاق في كل ۳0 الميكة وایولوجا (أي عل طبقات‌الارض) 
والثبات والحيوان خا 

(آولا ) أن انكندم عن الخليقة في هذه الا به ليس كلما علمیا 

( ثانا ) إنه يطابق قواعد العل الرئيسية مطابقة غريبة لا بسعنا الببحث 


پا هنا مايا » فد أجم السلاء على أ , المادة قبل الذور ولازمة لظبور النور 


وان النور اشر فك سبق چم المادة ص یش ۳ رس وسیارات » وا 
El‏ ل قعل قصل الاغر 3 عن 
رالميوانة 


هل ا کر 
00 السياوية ۳ الطهر ر لواقم على س 1 
۱ 
3 


إن الاد » وان كل هذه الاش 


ع Sha.‏ النيائية 


المايقة ایو ان ام 


3 


وان 1 سا 
ل اخ 
و شول ! دق هذا الا قاع وا لی ی اوا ااا لا حاحة ی الأوض فا هنا 
1 


نوقلق الذي ا اک التعصيل ال شرف ١‏ ردي میا ور ست عثل 


آبات الصفات )3 


الاءر راف . . س ۷ _ الاستواء عل العرش 


وع ا عة الق بالتفصيل قلا ر 

رأف بذ؟ زذنك؛ لالاجل الاستدلال 
ده کا بينا نف . 

يم انه سیدانه وتعالى قد استوی لعي 

تکون‌هذا الملا علي e‏ ی ب4 بد رار د و اسر ف نامه حسب تقد بره الذى 

اقتضته حکته فيه كا قال في ۰ ان ریک الله الذى خلق 

1 و 0 ل آلمرش يدير الا ما م ن‌شفیم 


السموات‌والارض في ستة أا 
إلا من e‏ را E‏ 
روما 3 استری ا ی المرش کر امس والقمر كل جر ی لاجل مسمی 


ری توقنون (۳) وهو الذى مد 


يدير الاس صل الا یات لعل 
الارض وجءل E‏ أو کل اكرات جمل فا زوجین اثنين 
ذلك لت لقوم يتفكر ون ) وهو عمی ما هنا . 


ال برش 2 الاصل الذي ء اة نف ت تان الرا أغب وبينا اشتقاقه في تقسیر 


الجنات الم روشات من سو رة الا لعام E0‏ عاق ع لى هودج لامر 3 اشع ار لش 


رم دی ل ات ؟ ۴ . اس اک والتدبير 2 
اا امة اشيء واعتداله » ومن الماز 
مر بر وا الفراش» وآنتهی‌شبابه»واستوی 
: واستوق على عرشه س ادا ملاک » وثل. 
ست رع على سر برالملك - کنابة عن القلك 
1 ال مسبرط ١.3‏ یو ض اليد كنابّعن الود واليخلام 
0 شه اسف هن العبعماية 3 معي ا تواء ارب تعالى على العرش 9 


عام نامز هه سجاه تن صقا اشر ردغي م من الق اذ كانوا مون 


آن استواعة لھا ع £ أستقامة امر ملاك السوات والارض 


۽ عراشه دار 


: بذللك لا يتوقف على «عرفة كنه ذلاك 


ده و نهر آده ھی ر ۲ 

التدبير و شمه وف کم » دل لو رقف 5 وحود عرش > ولکن ورد 
4 عر شا لد 3 ارات والارض. وأذله جلة من 

+ قال أعالى قي سو رة هود ۱۱ :۷ 


فيالكتاب و ال 4 
اللا فب 


۲ 1 ا اشتباد غير الصحابة في آبات الصفات التفسير : a‏ ۸ 


وهو الذي خلقاسموات الا سورد ولکن عقيدة 
التیز: 4 القطعية الثاجة 4 بالنقل والمةلكانت مالعة ة لكل منوم‌ال ل بتو #أن فيالتخبير 
بالاستواء عل المرش شببة تشبيه لاخا! ق‌بامخلوق. كيف وان بع ضالقرائن الضعيفة 
لفظية أو معنو دة ا الط عل معنا «الحقيتى فكيف آذا کان لا لعقل؟ 
فکیف ۳ تواء إء على اي مستعمل في الرشر استمالا عازياو وكناناً يأ کاتقدم؟ 
والقاعدةالى كأ و اعليهاقي کلماآسندهالرب مالیا لى نهسه من الصیفعات والافعال 
الي‌وردت الاغةفي استم )ا في 3 قان منوا عاتدل عليه من معى ی الككال 
والتصرف مم التتزه به عن أشبيها ارب خلقه. فیقو ون اله انصف بالرحمة وابة» 
واستوی ی على عرشه بالممنى الذي يليق به » لا عمی‌الا تفمال الحادث الذي تمده 
لاحب والر هة فا أنقسناء ولام تمهده » من‌الاستوا» والتدبيرمن ماو کنا. و حسینا 
أن أستفيد من وصغه این العيفتين رها في خلقه» وأذ لطلب رحمته؛ وأعمل 
ما يكسينا ره“ فا رترب عليهما من مشو ته واحسانه» وم نالاستواء ,عل 
عر کون الملاك والتدبير له وحده » فلا لمم غيره »> ولذلك قره في آخر 


ا (زمامن شفیم إلامن بعد إذنه ) وفي سورة الم السحدة 


( ۳۲ : م الله الذي خلق د والارضوما ا يينهما 3 سثة أيام م استوی 
على العر ش مال> م من دونه من ولي ولا شفیم ولا تتذکرون ؟) وهذا وید 
ما صدر نا به سير ال ب من 1 ها كامثاها تقرر وحدانية الربوبية » على انها 
ححة لوحدانية الالطية » وإبطال عبادة غیره آمالی ممه بعمى ما کانوا بدعونه 
من الشفاعة . 

أخرج إن مردويه واللالکائی ) في السنة از ام اة آم ااومدن ( رض ) 
قالت فا : : الكيف غير معقول: والاستواء غير جبول؛ والاقرار به إعان » 
وا جدود به كمر. فان صح كان سبيه شببة بلغتها من بعض![ تابمین اذ حدث 
من بعضبم الاشتياه في فوم أمثال هذه النمبوص. کا 55 سامین من لا شیم 
اللفة حق الم » وم بتاق‌الدین عن عن أئمة الم . فعان الشتبه يسأل کبارالماماء 
فيجيبون یا تلقوا عن عماء المبحابة والتابمين من امح بين امرار النصوص 
وقبوها کاوردت و تازیه الرتتعا لىواستنكارالسۇال ف ا عن , الکیف - 

وأخر 5-5 ج اللا سک ي في السنة والبيهقي في الاما ء و ااصفات أن رميعة 5 (شیخ 


الاعراف . س ۷ غُشيان الليل وتفشية النهار tof‏ 


الامام مالك ) سكل عن قوله ( استوي على المرش ) كيف استوی ؟ فقال : 
الاستواء غير بول » والكيفٍ 5 بر معقول ؛ ومن ع الله از رعالة » وعلى السول 
البلاغ » وعلينا التصديق . واخرجا أن ما لكا سكل هذا السؤال أيضا 
فوجد وجدا شديدا وأخذته اأرحضاء ؛ وما سري عنه قاللاسائل : الکیف 
غير معقول ؛ وا لاستواء منه غير ېول » ؛ والاعازيه واجب » والدؤال عنه 
بدعة » و 1 أخاف أن تكون ضا لاء و به ر به فأخرج . وقي دواية انه قال 
« الرجن على العرش استوی 4 5 وصف نفسه ؛ ولا يقال له كيف وف 
عنه مرفوع» وأنت رجل‌سوه صاحب بدعة .اه کاله عل من حاله اله مشكلك 
غير مستفت لبعل 
وذثر الحافظ ابن كثير في تغسيره ان لاناس في‌هذا القام مقالات كثيرة 
وقال : واعا سلاك فيهذا و مذهب الساف الما س مالك والاوزاعي 
والثوري واللدث بن سعد وأأشاة جي وأحد واسدق بن راهويه س وغم 
من مه 5 المسامين قد 0 امرارها کا جاءت من غبر تكييف ولا 
تشبيه ولا تعطيل . والظاهر المتبادر الى أذهان 0 منفي عن الله فان الله 
لا إشبهه شيء من خلقه و «ليس كثله شىء وهو السمیم البصير »> بل الامر 
کا قال الائمة 7 منهم لعيم بن اد انز زاعي بي شيعم البخاري قال : من شبه 
الله امه كفر . ومن جحد وصف الله به نفسه فقد فر . وليس فما وصف 
1 به تسه ولا رسوله تشبيه . فر اوت ماوردت به الا كار الصرمحة 


والاخيار الصحيحة 3 على الوجه الذي 3 ق مجلال الله و نشی ن الله النقائص 


ود سلاك سبيل اطدی ۳۹ 
© هذا بیان مستا نف لد بير. قرأجر 2 


3 لغشي الا ل الاب لطليه حش : 


والكساء 0 ي وإعقوبواً و بکرعن دعاص لغشي نشد بدالشین من ع التغشية والباقون 


بتخفيفها من الاغشاء يقال ذه ي (كرشى )فلا حاب اذا اي الديء ای« 
لةه وغطاء ؛ومنه في التاز بل غش بان الموج وال والدخان والعذاب للناس وغشيان 
ار جل اامر 8 وأففاة: و شاه یاه با تشد رد حمله ن‌شاه اه أي بلحقه ويغلب عليه أو 
الغطيه و بستره, وي التشد يدمهىاليالغة والكثرة .ومنهإغشاء الليلأ 00 
وغشياله إباد. قال تعالى (والايل اذايغثى ) أي لغشى النهار » وقال ( والليل اذا 


إيغشاها) لالع کی اي ت ضوع هاو ام لعل ی 


هنا أن الله لمای قد جم لال اذل الذى هو الظامة ب ١‏ 


و شور و ۶ a‏ 


2 


على الارض أي شعة و باب على لمکا الذي كاز قبه + سترء حالة 9 تطلبه 

۲ ا ۳ ۳ 4 الا‎ 00 Ee 

ثا من قوطم: ور س دات الس > وه .ةي حثيثا لان ور الا ساس وعرو س 
£ 


أي مرا والمی أنه يعقيه سرا اللاب ! 


:ها شیء سب 3 
الوا - وهذا الطاب السریم ھر کل لایر 
كروي ةالشكل دور على و رها نحت الشوس ف 
والاصف 51 خرمتاما دابا . ومسألة اللمل م 


ت من کون الارش 


٤ ۳ 4‏ 
و فم ا ما بنورها داما 


فيمكن تمد يدساعات | الليل والنها, رف 3 
فى أصف اليل من تعل اق وقتهم لصف |( موك 5 ۳۳ 0 بات لوف 
کل يوم مدن العام ادي في الشرق والغرب مبيئة ذلك . 

وقداتفقعاماءالممقول والفنون من المسامين 
ونوا النصو صأد ل لهذا من مقا یله 5 
على مس كزها وأوردوا عليه نظر 3 a‏ 


الوافف والقاصد وغ هماس وة وله تعای( 0 


على الايل ) ادل على استدارة الارض من ا 
فان التكوير في النغة هو اللف عل‌ااستد ی ذ 


واارازيعل كروية الارض 
وتوا القول بدورانها 

طعیا ولا تنتضه = کافی 

الل تیه و تگورااماز 


و كذا على دو ور انها 


بدورال الشمس ف 


الشمس ؛ »© وعو الذي اميك 1 


2 


ا دار الخلق والامر وثبارك وازب 00{ 


iE 0‏ نه الق والامر 2 3 (yi‏ أداة دم اح بها القول الذي e‏ ! لشأنه» 
لاجل ويه ایب وه وحمل 00 ۳ عله 6 والحلق ف اصل اللغة التقدبر 
وانايكون فشي تم فيه واستءمل عمى الايواد» اي الا ان لله الق فوا مالك 
لذوات ت اا لوقات 2 وله الامروهو التشر بع والتصرف والتدبير ماه ؛ كبوالملك 
والملك لاشر يك له ف ملك ولا في اک وقد ذكرنا ھا بعض الا بات 
الناطقة بتک يزه تعالى لاص » عقب و ر الاستواء ء على المرش» قال ان عباس: 
هذا فيالدنيا. ٠‏ ومن‌هذا التديير ماخر الله له الملائكةالمعنيين بقوله (فالدرات 
اا ) مود ن أظام العالم وسننه » ومنه آلوحي رل به الملائكة على الرسل » 
ولشملهما. قوله ) الذي خلق ق سم سموات ومن ٠‏ الارض مثاون يتازل الام 
بهن ) وروي عنسفيان بن عييئة أنه قال :املق مادون العرش والامى مافوق 
ذلك. وليس عندنا عن غيره من الساف شيء غبر هذا في الا ية 

وللصوفية أل عام الق مااوجده الله نمال بالاسياب المعروفة في 
1 والء 525 الثلاث اا :والامر م1 او جده انتداء قوله » كن 4 کالروح وأصل 
المادة والعتصرالاول 9 له منوج من من سم ی عدم م الشهادة 8 عام اطاق معام 
الملاك» و سمی ء ألم الغيب بم الم الامروالنكوت (إن مثل عيمىعندالله ثل آدم 
خلقه من تراب ثم قا تال ک ن فیکون ) أي عند تفخ الوح فيه . مه 
مخلوق من سلاا ن سال من ن طن لذبو روحه من امر الله لمال 

ادل 3 تبارك الله ر رب العالمين 4 ي دات وز ايدت بركات الله رب‌المالین 
كلهم ومد مب > واطقیق وحده بعاد مم . فثيارك من مادة البركة 
وهي الخير الكثير الها بت » فهي هذا تذبيه على ما فيهذا العام م من الخيرات 
ا الى توجب له الشكر والعيادة على عياده دون ما عمدوه معه ولیس‌طم 
من الاق ولامن الاعر شيء ٠‏ و کمن على مادة 5 البركة ف تفسير ( A۳:‏ 
وهذا کتاب از ی e‏ اه ميارك ) ) ذير! اجم 6 

7 تیه که عي عض التكلمين المتقدمين ب بتكاف التوفيق بين ماورد منذكر 
السموات السیم والکر. سي وار على الافلاك التسعة ف الطيئة الفلكية 


اليو تانيةء فزعموا آن‌السموا ات لسع غي الاؤلاك الم ی | زحل‌والشتري 


7 1( ص۱٦۹ Ye:‏ تقسير 


ذه aA‏ لترآن و الملوم والفنون الكو أية ٠‏ التقسير اع ی 


1 0 والزهة وعطارد؛ وأن الكرسي ا 5 رفي سورة 7 3 
هو الاك الثامن الى رکزت فيه جيم النحوم الثوابت: ؛ وأن المرش هوالفلك 
التاسم الذي وصفوه پالاطلس لانه ليس فيهشىء من النحوم. . وهذه نظريات 
قد ثت بطلاها عند عاماء الفلك ف هذا العصر فسقط كل مابي عليها من 
تکلف 2 بق حاجة الى الجوض ۹1 ذلك ارده» کا أله لا حاجة ای تکاف جل 
شیء من الا بات على مسال الملوم والغنونالمءتمدةفيزما تنا فان‌القر أن أرشد 
البشر الال بعذکرم , باته فيالاا کوان وترك ذلك ابدنهم واج مادم»وهداية 
الدبن ف ذلك أن يكو نالعل بالكون وسننه وسيلة لتقوية الامان » وتكيل 
فطرة الا نسان»ولواهتدی دولالافر م دته هذه لاج ملوا العلل وسيل لاقتل 
والتدمير » وقور ا ب ا 


وی سح دی سور ها ی e‏ سوم دوع سه یی یدمص نومه طح 


)+( 2 و ربكم 0 4 لا مدن (هه) 


ولاتفسدوا في الأرض لاجا وا 2 رها و ۳ 26 م 


بعدأن بين تعالملامة الدعوة ا وذ 3 بالا تبات والدلا تلعليها مرم 
عا ی( يكون لازما لما | من توحيد الالطية نا أده تعالى بالعبادة فقال: 


ل آدعوا شرا وخفية | 


لتضرع شعل من ااضراعه مءئأة تكلفها 


أو الميالغة فا أو مار ها واختاره الراغب» وم ا ضرع كشم اذا 
ضهف وذل»و م .وم أخذهامن قوطمذ شرع ا ”اذا تناول ضرع أمه» 
وان حادة الصغير م ن الميوان والانسان الى الرضاع من امه أن آشد ماه 
الحاجة والافتقار بشمور الوجدان الى شيء وأحد لا موجه الى غيره معه . 
ولذلك خص استمال التضرع في التذيل عواطن الشد ةا تقدم في الا پات 
۲ و 4۳ و ٩۳‏ من سورة الا لام » ومثله سووة لاضن( ۷ ولقد 
أخذنام با عذاب 4ا استكانوا ارم وما يتفرعون )وذلك أن دعاء الله عند 
الحاجة وني حال الشدةهومخ العيادة وروحهاء وله مظهران التضرع و الابتهال 5 


الاعراف . س ۷ دعاء التفرع والفية eV‏ 


والفية والاسرار.أي ادعوارب؟ ومد رامو ر گە :ضرعين ماين أليه ثارة » 
ومسران مستخفین تارة آخری 3 7 دعاء تضرع وتذلل وابهال » ودعاء 
مناجاة وإسرار ووقار: ولكل دن الدعائين وقت » وداعية رن النفس ۰ 
فالعضرع بابرا معدل مسن ف حال‌انلوة والامن منرؤية الناس الداغي‌ومن 
سماعرم لصو نه؛فلاجیره ذمرم ولا المکر فییم شغله عن التو جه الى الأربوحده؛ 
و مسدعله دعاءه مر س الرياء والسيعة . والاسرار 2 جسن في حال اجعاع‌الناس 
فیالساجدو اه وها الاما وردرفم العو تقيهم اجيم :كالتلبية فيالمج 
وتکبیرالمید؛ وهو مشترك لاریاء فيه . ولما كان اليل ستراً و لباسا شرع فيه 
الجبر في قراءة الصلاة » وهو لمحد في خلوته إطرد الوسواس » ويقاوم 
فتور النماس» و یمین على تدير القرآث ؛ وكاء المشوع لار 

هذاهوالتا درمن اللفظ عندنا.وه ور ی نجع ل التضرع واأيفة 
مذفقين غير متقابلين» بتفسير التضرع ع ابا 3 والتذلل » وفي الصحیحین من 
حديث اي موسی الاش‌ري ( رض ) قال كنا مم اني ( ص ) في سفر خعل 
الناس يهب رون بالتكبير فقال و سول الله (ص )۲ ما الناس روا علا تفس 
فانک لا تدعون امي ولاغائيا نک تدعون سميما قربا وهو مم » هذا 
أمظ مسل . قال النووي ففیه خفض الصوت بالذکر اذا ل تدع حاجة الی‌رفعه 
فاه اذا خفضه كان أبلغ في ثوقيره ولعظبه فاذا دعت حاجة الى الرقع رفع 
5 حاءت به أحاديث اه والمتتادرم, ن العبارة ان الا نکارا عائانعلالمبالغة ف اهر 
وناهيك یکونه من جاعة كثيرين ؛ ورعا كان يعضبم بظن ان الجبر بتلك 
الصفة أرغى لارب» وارجى للقيول. وقالتعالى( ولا جر بسلاتك ولا تخافت 
,چا + وابتغ بين ذلك سبيلا) 

وروي عن الحسن انبصري أله قال « إنكان الرجل لقد جم القرآن وما 

بث -ربه الماس» وان کان الر حل لقد فقهالفقهالكثير وما بشمر به الناس > وان 
كان الرجل لیصل الصلاة الطويلة في بیته وعنده الزور ٩7‏ وما لشعرون به» 
ولقدادرکنا أقواما ماکان على الارض من سمل نقدرون أن (مماوه في السب 


(١ 5‏ اازه زه د اح جا ابر زار كالشرب باارکب 


۸ 3 مع ۱ الله الثفسير‎ ٩ الاعتدا اء بدعاء غيرالله‎ ٤۵۸ 


فيكون علانية أبداً » ولقدکان الکو ن دون في الدعاء وما يسيع طم 
ضوت ؛ إن کان الاھ م Ek‏ وذلك أبن الله تعالى بقول 
0 أدعوا د تضر عاو خفية ) وذلاك أن الله ذ كر عبدا 1 صالا رضي فعله فقال 
( اذ نادی ريه نداء! خفيا ) وقال ابن جرج : یکره رفم العوت والتسداء 
والصياح في الدعاء وؤ بالتضرع والاستکانة 


' 9 انه لاب الممتدن که فى الدعاء »6 لا بحب ذلك في سائر الاشياء . 


والاعتداء جاوز الحدود قبا وقد نشی عنه مطلقأ ومقيداً الا ما كان 


انتصافا من معتد ظا عثل ظامه > الو عنه أفضل . والاعتداء في كلشيء 
يكون محسبه» وذلاك أن 5 شيء حدا من واو زه کان معتدیا ( تلك حدود 
الله فلا تمتدوها .ومن یاعد حدود الله فأولگك م الثالون ) 
وشرا أنواع الاعتداء في : فی الدعاء آلو جه فيه الى غير الله ولو ليشفع له عدد وه لان 
الحنيف من يدعو الل تعالى وحده ؛ فلا بدعومعه غیرد: م قال ( فلا تدعوا 
معالله أددا ( أي له ماع ولائبیا ولاولیا...ومن‌دعا غير الله فما محز هو 
وأمثاله عنه من طریق الاسباب كالشماء من امرض بغير التداوي وتسخير 
قلوب الاعداء والاتقاذ من النار ودخرل الجنة وما أشيه ذلك من النانع 
ودفم المضار- فد انخذه إلطاء لان الاله هواله بود: و« الدعاء هو العيادة» 
كا قال ارسول ( سن ) فيا رواه امد وابن أ و و من ال ار 
وان حدان في عه وال 1 ف مستد رکه عن از ن بن بشير و أو لعلى 
غن لاه (ر ض) والدنى ا ال ۳ آن الاعظم ف اد عل نحو «اليج عرفة» 
وف معی هذا اا لس عند ارتي مرفوعا «الدعاء مخ العيادة » 
وأسناده ضعيف قو به سره للصحييح ٠‏ وقد يفسرونه بالعيادة في جلتها 
دون أفرادها 
وقال تعالى (قلادعوا الذين زعم من دوه فلا ا الضر عتم 
ولا حوبلا ۹ ولك الذبن يدعون يستغون الى دمع الوسيلة | er.‏ أقرب 
ورجون رحمته وثذافون عذابهء ان عذاب د يك كان هن ور را ) جاء في روايات 


)١(‏ ان اة 


اف الا پل علد ۰ 


3 ايا كان صوتم, قي الدعا ءالا ها . واطمس احفر يكصوت 
۳ 


الاعراف. س7 حقيقة الوسيلة والتوسل والشرك ,۵8 


عن‌ان عباس (رض) أن هذا زل فيمن عبدوا! 5il‏ والمبيح وأمه وعزراً 
والشمس والقمر» آي كلهم عاجز ء ن دفم الضر أو تحويله عنک » ومعی الا ية 
الثانية ان أو لفك الذبن يدعونهم ۸-بیدث یت اليه الو 5 والزلفى- آم م 
آقرب- أي أقر م وأفضلبم کال که والمسيح لعب دال و یدع وه طلباللو سيلة 
عنده » و رجون رجته وشافون عذابه کیت هرق معه أو من دونه ؟ 
وروی الترمذي وان مردویه والافظ له عن الي هررة (رض ) قال قال 
رسول الله ١‏ ص ) « سلو الله لي ا لوسولة ) قالوا وما الوسيلة ؟ قال « اقرب 
من الله عر وجل » م قرأ ( سفون الى دبیم الوسيلة انش 3 رب ) وابتغاء 
ذلك یکون بدعاژه: وعیاد4 عا شرعه على لسان رسوله دون غیره ‏ والا بان 
المنكرة على المشركين دعاء غير الله وكونه عبادة طم وشركا في الله كثيرة 3 
ولكن المضلين للعوام من المسامين يقولون لمم لآ لا أس بدعائكم للاولیاء 
والصالحين عند قبور م والتشرع واطموع ددم فان هدا توسل مهم الى الله 
يقر بوك منه بشفاعتيم ( 9 عنده لا عيادة هم . وهذا ج في الاغةوجهل 
اء و فأهل اللخ ةكانوا 0 ذلك عبادة » وا الوسيلة في الدين‌هي غاية للعبادة» 
فان معناها القرب منه تغالى عا برتضیه » والتوسل طلب ذلك فهو التقرب 
منه؛ وانغایکون عا شرعه من‌عبادتك له دونء,ادة غيرك (وأن ليس للانسان 
الا ماسمی ) والذن عبدوا الملائكة والانبياء والاولياء کانوا دون 
بدعائهم أن بقربوث الى الله زلئىو أن شفموا طم عنده» ولعتقدون اچ لا 
علكوز ن تفمهمو لا کشف الضر عنم بأنفسهم» بل ذلا هو الله الذي جير ولا 
جار عليه. وآبات القرآن ص رة في ذلك . نعم ان طلب الدعاء من الم مئين 
مشروع من الاحياء دو نالاموات:و اسم ى في اللغة توسلالى الله لانه قدشرعه» 
ومنه توسل عر والصحابة با لياس ؛ بدلا من النى عليه وعلى آله الصلاة 
والسلام ء وانماكان ذلك بصلاة الاستسقاء وما بشرع بمدها من الدعاء. فاذا 
قیل‌طم هذا قالوا: ان ماورد من ذم دعاء غير الله والتقرب به الى الله خاص 
بالمشركين » وما عاب من المشركين لابعاب من المؤمتين بالل وملائكته وكتبه 
ورسلةاليومالا . خره فانم ماو نالا بات في المشركين على الومنين!! وهذا القول 
جهل فاضج ضح منوم 2 فان الله تعالى ماذم الشر لك الا لذایه » وما ذم المشركين 


AE: الافساد في الارض لحك | صلاحبا سیر‎ 1 ٠ 


0 05 مس زاك ف حيو ساسح 
الا لالم تابسوا به . وان الذین أشركوا | من أدل الكتاب ما كانوا الا 
مع منين بال ته وملاتّكته وك 2ه ورسله والیوم ال خر ؛ وا سکن ما راعلمم 
من الشرك انح !عا e‏ »> وكذلاك ' خبط إعان من ۳ شر لك م و سلمين بدعاء 
غير الله» ارش ذلا هډ من ۶ عبادة سواه وان ۸ ل ا أن كان لمتقد 
أنه هو الاق اد بر لا لامي الها اد وحده» ذهذ! الاما أل عام قل » ن أشرك قية > 
فت وح دالا ط۹ هرادا ص العيادقل له وااتوجهفيباله وحدهدونخ هه الاو 3 
والشقماء المسخرن بأمره.( وما أمروا الا ليعيدوا الله خلصین له الدنحنفاء ) 

ومن‌الاعند اء في الدداء ماهو خاص بالافظ كلتكاف و اس والمبالغة في 


رقم ااعوت ثقد دح خض ذلاك » و هنت ۱ ما هو خاصس السیٍ وهو 


هي عن 
طاب شیر اذشر و ع ع من وسائل!امامي و 4 قاصد‌ها کضر رالعياد 6 وأسباب 
الفساد» وطاب اغا ال اش رعي أو العة لي "طلب ابطال سين الله في الخحلق و تمد یلها 
أ وام اء ومنه طب النعم على الاعداء » مم لرك وسائلهکانواع السلاح 
النظام 3 : والغى دد و مسب والعغرة م الادمرار عل الذب 1 و له تعالى 
کک ید لسن الله تبدیلا * وان جد اسنة الله محویلا ) 
روي من اننبا اس 1 تعالى ( انه لاحب ار :في الدعاء ولا 
في غيره . وقال أبر ل إسأل ما زل الا + . وروی اجمد وأبو داود 
عن سعد بن ا ی آنه م ابا له وهو 7 : الهم الي ا سالك الجنة 
و أعيمها وا ست رتيا س ونحواً م ن ھ بدا وأعوذ بك من الدار وسلاسلب! 
وآغلاطا ۳ لقد سات الله 0 كثيرا وتدوذت به من شر کشیر» > واي 
“معت رسول ألله (ص ) شولم سے كون قوم اعتدون فى الدعاء س وفي 
افظط — لھ "دون ف الطهور والدعاء ¢ وقراً هذه الا به 


و ول اتفسدوا و ال رض اع أصلاحها ۳1 اي ولا تقسدوا في الارض 
لعمل با ۳1 و لا 3 کا 4 ممأ 3 أفي صلاح الئاس فيا سیم اقوط وعتائدم 


وآداهم الشخصية 7 ان 4 5 ف في هعارشوم وم رافقمم دن زراعةوصناعة 
وكوارة وطرق و 1 مإ و وس ال اعاوق الا كفسدوا فا بمد اصلاح الله 
تعالی اعا خاق فا من 1 ناف وما هدی الناس إلية من استغلاطاوالا نتفاع 
بتسخغيرها م » واعتنانه .با علییم» عثل قول (هو اي خاق !كم مافي‌الارض 


الاعراف ٠‏ س ۷ إفساد الافرتم للان-ان و اصلاحممللنبات والميوان 1 
جیا ) وقوله ( وسخر ك ما فيالسموات ومافيالارض عم منه إن في ذلك 
لا یات قوم بتفکر ونآومن امه الان العدل والفضیلة فيا .الا صلاح الاعظم 
انما هو اصلاحه 7مألى ال البشرء پداة الدن وارسال الرسل » وا كال ذلك 
عة ة خاتم النبيين والمرسلين » الر 2 العامة ا 2 فاصاح به عقرقد اليشر 
بينائها عل البر‌هان 4 وأصاح . به آخلاقهم 1 و عا چم 0 فا دن مصاخ 
الروح والجسد » وماشرع لهم من ٠‏ التعاون والترا لح » وأصلح سياستهم و وع 
الح دمم بشرع حکومة الشورم 54 المقيد a‏ د اشتو لا ۰ الغا ردو جه ظ المع الج 
والعدل وال ساواة ٠‏ واليشر سادة هذه الا رض 3 وم منها كالقاب “ن الحسد 
والعتقل ۾ هن الذقس؛ ناذا صلاحوا صلح کل شىء واذا فسدوا مسد ۳ شيء 5 
وأشد الفساد الكبروالمتو ء الداءيا i‏ والعاو 11 رای‌هولاء الا 2 
كرف ادرا كل ما ف الارضر 4 ن معدن و نات و حیوان» وعحزواعن 2 
اصلاح نفس الا لسان؛ عمادامم 1 كل الاديا ق:خوات دوط كلما اهتدیاله 
عاماؤم من وساال‌العمران» الى افساد نوع الا نما وتمادي شعو به التنازع 
على الملاك والسلطان » واباحة الكفر والفسوق والمصيانء و بقل روخ العاملين 
من نا 3 ف سييل التنكيل بالخالفين لم » والجناية على اعدامم : ولو 
بالجناية على أتقسهم 
روى أبو الشیخ ء عن أبي بكر بن عا شا نه سل عن قوله ( ولا تفسدوا 
ف الارض بعد اصلاحها ) فقالان الله بعث مدا إلى آهل الارض وعم في فاد 
فأصلحوم الله محمد ( ص ) فن دعا الى لاف ماحاء ده رد ( عر ) فمو م من 
المفسدين في الارض اه والافساد بعد الاصلاح آظبر قبداً من الافساد على 
الافساد » فان وجود الاصلاح ۳1 ححة على المفسد اذا هو م ل و#ري 
على سذنه . فکیف اذا هو آفسده وا ار جه عن وضمه ؟ ولذلات خصه بال کر 
والا فالافساد مذموم ومني alc‏ فى كل عال » جة الله لا لوف واالائف 
من المسامين الفسدن 3 لكان 050 ن اصلاح ااساف ااصاطین 35 1 من ححته 
على افر رل 1 الذن 0مم أحسن الا 4 ن سلفم الغابرين 3 
2 $ وادعوه خونا و طمعا 3 أعاد الاص بالدعاء رید لخر امد أن وسط 
بينهما النهيءن‌الا فسادء للابذان بأن من لا (عرف نفسه با اجة والافتقارای 


ل قرب رة ة الله 1 سنین وفرضه الا و حسان‌في كلشيء تسیر جم 


رحمة ربه الغ القدير وفضله واحسا »ولا بدعوه تضرعاوخفية ولا خوفامن 
عقابه وطمماً في غفرانه : فانه يكون اقرب الى الافساد منه الى الاصلاح » 
الا أن يمجز . والمني : وادعوه خائفين أو ذوي خوف من عقابه ايا ام على 
عخالفتم لشرعه أله 8 ح لا نفسک ولذات نع » وتدکیک لسنده الطردة في 
صعدة اجام وش ون نم ايم = وهذا الہ قاب يكم ون إعضه في الدنيا وباقيه 
قي الا خر وخ وطاهمج ن ر هته واحسانه في الدنيا والاخرة ة. والقولالجامع 
ف حال النفس حتف الدعاء أن تون غارقة ق الشعور بالعدز والافتقار الى 
الرب القدير ال رجحم الذي بيده ملکوت كا ل ذيء؛ اصرف الا سباب» و لعغلي 
محساب وإغير حابم فان‌دعاء اأرب الكريم هذا الشعور » بقوي أمل النفس » 
ويحول بينها وبين ای س + عند تقعلع الاسیاب » والجول بوسائل النجاح» 
ولو لم يكن للدعاء فائدة الا هذا لکفی ء فكيف وهو مخ العيادة ولياببا» 
واحاته مرحوة زمرد ا تكال شير وطه وآدا به: وأوطا عدم الاعتدام يه فان 
1 تكن ٠‏ أعطاء الد؛ 5 هاا 64 كانت عالعلم الله انه خير له مته . ولا أرى باس 
بان أقول غير ميال پا کار الم كر ومين : : انی قلا دعوت الله دعاء خفنا شرعيا 
رغبة ورهمة الا واستدابلی » أو ظهر ل ولو امد حين أن عدم الاجابة كان 


خيرا منها . 


E 
ف‎ 


ان رحمة الله قريب من الصنین 4 أي ان رجته أعالى الفعلية الي 
يعبر عنها بالا حسان فرب ت اا امام المتقنين طاء هب الجزاء من 
جنس الء بل » فن أحسن في العبادة تال حن ۳ اك ومن آحسن اق ۲ 
الد نيا نال‌حسن النحاح و في الدعاء شنت 9 ۳ عطي e‏ 
ما طلبه » اه تعلیل للامر بالدعاء قيلها » مبينة ة لفائدة الدعاء العامة کا 
قرو نا ء فهی أمر من قوله تمالى ( أدعوني أستجب لم ) 

والاح ان متللوب في كل شيء بهدي دن الفعارةء الداعي لستثي الدنيا 
والاآخرة: وجزنژه لا -سان في كل فى ءمحسبه: قالع ز وجل (هل جزاءالاحسان 
الا الاحسان ) کا أن الاساءة حرمة فيكلشيء وجزاژهامن جنسباء فالمر 
وجل (ليجريا لذن أساوا عاعملواويجزي الذين أحسنوا بالحسى) وقال الرسول 


الاعراف. س۷ الاحساذ في القتال واطیوان والرجمة عند الاد ۳۰ 
د بو ین 


(ص) < اه کتب‌الاحسان عل كل شي ء أ فاذاقتام فأحسنو له و اذاذم 
فأحسنوا النصة وليحد” أحدم شفرته؛ ولیرح ذبیحته»رواه مس عن‌شداد 
ابن اوش (رض ) فالاحسان واجب في دن الاسلام حتى في قتال الاعداء» 
لانه في حكه من الضرورات التي تقدر بقدرهاء ودتقى ما عکن الاستغناء 

عنه ,من شرهاه ومنه قوله لم ا اذا لقیم‌الذین ن کفروا فضرب الرقاب‌حی 
اذا آنخنتموم فشدوا الوثاق ناما منا بعد واما فداعحی لضم ارب آوزارها) 
أي فاذا لقم أعداءم الكفار في لمر فقاتلوم پضرب الرقاب لانه آسرع 
الىالقتل وا لمدع نالتعذيب عثل ضرب أل رأسمثلا- وناهيك بهشم الرءوس 
و وتقطيع الاعضاء في عهد التنزيل الذي 1 يكن فيه اط ماء جراحة مخففون 
آلامها. .سس حتى اذاظه رلك الب عليهم لفیا 1 القتل وا مدوا الى 
الاسرءثماما ان منوا على الاسرى بالعتق مناءوإما أن تفدوا بهم هناسر منك فداء 
وكذلك الاحسان فيالحيوان وادفق به ومنه ذڅځ الام للاكل يجب أن 
سن ةا بةدر الطاقة حى لايتعذب الحيوان» > وهذاحرم الله الوقوذة وهي 

| الى تضرب بغير عددحى تاحل قواها وتموت 

" ومن الميرة في الا بة أن الملديين من البشر يعدون الرحمة ضعفا فيالنفس 
نب مقاومته ل والتر بية ة أي ۳ الفطرة الاهية الى أو 4 خن ب 
الرحم جزءا من مئه جزء من رحمته ؛ راحم ها خاقه ويتعاطفون ” " وقاعدة 
التربية المادية أن آمو ر الحياة كلها تجارة بقصد بها الريخالعاجل » . فاذا ریت 
امرءا أو امرأة أو طفلا أو عشيرة أو أمة عرضة للا لام واطلاك ول يكن 
لك رغ وفائدة خا خاصة من دفم الطلاك efe‏ فلا تكاف نفسك ذلك » وإذا 
كان لك ك أو لقومك ريح من ظلم فرد من الاد راد أو شمب مرك الشعوب 
وإشقائه بالاستعياد ؛ وافساد الا خلاق رارهاق! لاجساد ؛ فافملذلك وتوسل 
اليه بكل الوسائل الي يدللك عليها العم وتمكنك منها القوة »بل م ربو 
١ (‏ ) قيلان على هنا اظرفية أي يكل شيء . وقبل معناه على كل أحد 
في كل شيء فان بعض الروابات عند غير مس : أو على كل خلق (۲) سکسر 
اآقاف ومثلها الذنحة بكسر الذال اي هيا ة ذلك وصفته(۳) معنى <د رث الصحيحين 

«تفسير القرآن الحكيم « « ده » « الجزء الثامن» 


4. القسوة وعدم الرحمة في الاستمبار الأوربي التفسير : ج ۸ 
أولادم على أن لاينالوامنهم 'شيمًا الا بعمل يغماونه لله ليطبءوا 3 ي سم 
ملكة طالب الر ج من ۷ وينزعوا منها عواطف 1 رحمة وحب الاحسان 
1 عراعمة الفطرة وافسادها 
على هذه القاعدة قام بناء الاستعمار الام رجي في في العام .فكل دولة أوربية 
لستولي على شعب من‌الشموب نمی أشد العناية با فساد أخلاقه واذلال نفسه 
واستتزاف ثروته؛و کل ما تعمله ف لاد« نعل ہر اي كتعبيد الطرق و اصلاح 
ري الارض فلاجل توخير رحا منبا» وعکییما مرن سوق جیوشها الي 
تستعيدبها أهلبا » . وقد قرانا في هذا العام مقالات اسائحة اميركانية طافت 
كثيرا دن المستعمرات الاوربية في الشرق الاقمی » وصت فما إذلال 
المستعمرين للاهالي بنیحو جرم لمر ا » والدوس على رقابهم وظبورهم > 
وافساد أ تسم واخسادهر باباحة شرب نموم الافيون والكدول » وسلب 
آمواطم بوسائل لظامية س فذكرت ما تقشعر مه حلود الم منين » وتشمئز 
تفوس ال رحماء المهذيين؛ ومن ستغرب منهم هذا بعدان عم ما اقدموا عليه 
في حرب يعضوم أبعض في بلادهم ( اورية ) 3 القسوة والتخرب والتدمير 
فهم بروون آن فت رو لحرت بلغت عشرة ملايين شاب والمشوهين العطلین 
من الجرح زهاء ثلاثين ملي وا وان نفقاث التدمیرقدرت مسمائة ألفمايون 
جنية انكلبزي وهي لو انفقت على اصلاح كل مالك المعمور لكفت . ولا 
۱ ترال الدول الظافرة الساحة 7 ترهق الذبن ا " سلاح ۳ ایهم وا ول الاحهاز 
علیهم . فأن هذا من قتال الاسلام وفتوحه المي على فاعدة آونه خرورة 
تقدر بقدرها ؛ ويفترض الاحسان والرجة ت مان فما ؟ وقدقال الني 
(ص) لمن مس باعر‌آتین من اليهود على قتلاها « آنزعت الرحمة من قلبك حتی 
مررت با( ار قدشهدلنا لور خو نال مغو ن من الافرمج بذك حی 
قال بعضهم: ما عرف التار بيخ فا أعدل ولا ارح من العرببمي المسلمين 
منهم. الوم واجمانا نار اجین» وأجر نا من شرا مسد نالقساة الظالین 
ا فلا 3 3 أن كلمة قريب وقعت خبرا للرجمة ومن و قواعة 
النحو أن الخبر یک کون ا للمبتداً لع التذكير واا ندث ان يقالهنا قرسة 


الاعراف. س۷ سمل لفظ قريب على المونثك 1 


وقد £ روا في تملیل هذا التذكير هنا وتوحيبه إضعة عشر وجها مابين ل 

ومعنو ي إعضها قريب من ذوق اللغة واعضها تکاف‌ظاهرٍ (منبا) 3 
والتأندث هنا تفئلى لاحقیقی فلا يفيه الطابقة » وفيه ا الاصل فيه 
المطابقة فلا تترك فی‌السکلام القصه بح إلا لنكتة (ومنبااو لك أن عله کت 
حأمعة بين التو جيه اللشغگی والمعنو يس أن مدنى الرحة هنا مذكر قيل هو 
الطر وهو ضعيف والصوات أن مءناها الاحسان العام لانها في هذا المقام 
صفة فعل لاصفة ذات ء اذ لامعی لقرب السغات الاطية الذاتية من المخلوقين 
فيكون المنى أن احسان الله قريب من المسئين: و كده ما فيه من التناسب 
بين المزاء والعمل ا قلنا في تفسيرا اة » وي يده حديث « اراهون رجهم 
ار ھن ب ارك وتعای! رجواءن نی الارض رک من‌فی‌السماء» رواه امد وا و 
داود والترمذي والماءٍ من حديث عبد الله بن مر ؛ ووقع لنا مسلدلا عن 
شيخنا القاوقحى . عل أنه قد ورد في التتزيل ( لعل الساعة قريب ) و (لعل 
الساعة تکون قر )ود له مما ۽ عاية الفاصلة من قول ما وه الجبور 
(ومنها ) ان فرب في هذه الا بات ی أسم المعو ل فيستوي فيه المذ کر 
و 0 نك . وههما قل فالاستمال قد ورد فى ا الكلام المربي وأعلاه ۰ 

ن أعجبه هی ء ما علاوه نه اط وام قال به » ومن ۸ لحه منهاشيء 

یر إن هذا من اماي 6 وم هو ببدع في هذه الاغة ولا في غيرها 


مر وج تم رس و سوت مس 


۳ وهو ر الذي 1 رد ا -- 7 لدي ر حته جو‎ (e). 


اقا ۳۳ باه 9 * ليلد عر انا 57 4 انا واج ترس 4 


ز 
سم 2 


3 ۰ و 

ن کل ۳ ت. کڏ لك ر الو ملک سس رون (۰۷) واليّلد 

0 درج بال بإذن ر به e‏ لا رح الا نکدا. 
ذلا ا ال مت رم E‏ لن 


ش لعف مد أن بين الله تعالى د ن مته 4 العامة 0 ريب من الحسئين فيعبادمم 
وف سار ام ذکر ۳ ا تغل وراه ۳9 1 من ن التفكر والتأمل ف أظهر ۱ نواع 


1۹4 _ الوا والريح وانواعا التفسين : ج ۸ 


هذه الرڃة وهو ارسال الرياح وما فيها من منافع الاق » وانزال الطر الذي ` 


هومصدر ارزق » وسيب حياة کل حي في هذه الارض » وما فيه منالدلالة 
على قدرته تعالى على البعث» وما ستحقه عليه من الجد والشکر » فقال : 
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ما بين نه تعالى تدیره لاص الما في إثر اثباته لاق الس.وات والارض » 
واستوائه على العرش » في قوله ( يفشي الليل النبار ) الخ وما بينهما من قبیل 


الاعتراش القصود بالذأت» مر ن التذكير.هذه الا ٩‏ یات > وهو إخلاص العبادةله ٠‏ 


وحده بالفءل والترك ۶ العا عله بالنهي عن الافسا اد في الارش 0 وهوشامل 
لیم ما حرمه الاسلام 


> ارم اطواء التحرك » وهي منئة في الا دار وقد تک ر عمی ۳ 


وأا روح بالواو وقلبت الواو ياء لكش ما قبلپا ( لزان أصلبا موزان 
لانها من الوزن ) وججعها رياح وأرواح وكذا أرباح وهوشاذ » والمواء من 
أعظم لم الله تعالى على الاحياء » اذ وجوده شرط ياة كل بات وحيوان » 
فلو رفعه الله مالى من الارض لمات كل حيوان وانسان في طرفة عين » ولا 
تم منافعه الا حرکته الى يكون ما ريخا » وسنذیل تفسير الا شين بنيذة 
عامية في بیان حقيقته دوم منافعه الكلية .ومن اهمها فمله في تولید الطر 
الذي هو موطنوع ال 3 


قرأ أ إن كثير وج زة والكساء ی( اريخ ) مدردة 5 والباقون ( )1 ريل )باهم 


ورسمت ف لصحف بك الامام اغير الف لتختمل القراءتين ولذلك أمثال » 
والر اح عند العمرت دي سب مما اام نالهات الار ربم: : الشمال والجنوب» 
وسميةًا بامم جهة رما . واثا! 4 7 لصا وااقنول وهي الشرة. .4 ة والر ابعة 
الديور وهي الغر بيةء وأهل المحاز سوق 2 الصا الى ید والمنوبالى 
الٍن » و الال الى الشام ء والرح الي احرف عن هذه الاب ن 
تون ثنتين نبا السمى المكياء مق اث ی إلا نکب و وهی دن قوم نكب عن 

أوعن الطر اق نک »ا ونکو با اذاا مر ف وشول‌عنه» ۳ الذین 5 
ال“ خرة عن الصراط لنأكبون ) ) واذا هت الر یاج م بن مهاب وواح امه 
سموها المتناوحة . قثن 1۳ ورعن عن العرب أن ال و باح لشت ترك 5 ا ثار السحاب 


َه 


الاعراف . س۷ الرياح المبشرة بالطر ۷ 


اللعطر فيقولون 0 أن الصا تثيره» واادمال عه 14 والجنوب ندره 3 والد دور 
تفرقه. قال أن دريد في وصف سحاب مطر دعا لىلاده به 
جون” أعارته الجنوب جانا منپا وواصت‌صو به 45 الصبا 
متا 
3 ۱ ۱ 
اذا خبت بروقه عنت له رڅ الصبا تثير منه ما خبا 
وان ونت رعوده حدا مها حادي الجنوب كدت احذا 
و تلف تأثير اریاح في الاقطار ر اختلافی مواقم مثبا 3 الصباوالنوب 
لا يأتيان بالمطر ف القط ر اللصري لان مھا الصحاري الى لا ماء فيها ولا 
شبات 3 واعا تاي 4 الشمال والدبور لان مھا مرت جهه ة البحر التوسط 
فیجملان يخار الماء منه ومن‌الاراضی الزراعية وأ کش‌ها في الوجه البحري . 

و شرب منه ف ذلك ديار الشام فان أكثر ما شير سحاب الط ر فيها الد بور 
( الغربية ( ناذا هت الصبا ) الشرقية) وغليت انقشم السحاب وخفت‌رطو به 
الجو . ولعل a‏ القراءتين نان اليج الواحدة تبشر بالمطر احيانا او في بمض 
الاقطار؛ 6 تاشر به رمحان ف وط ر آخر 2 أو ان 1 رياح ۳ با نواعبا الدشر با مطر 
في الاقطار امختلفة ٠‏ على ان الرريح براد 1 عند أطلاقها انس » 

وقال!( را کرام امة ت الوا ضع الي ذ ترالله تعالىفيها 0 بلفظ 
الواحد فعبارة عن ۰ العذاب وگل موم : د E‏ بلغا امم فعبا رة عن ن الر ج 
وذکر عض اا شواهد» ومن استقر ال بات في ذلك ری أن ام يذ رل 
في بیان آبات الله أو رجته ولا سما رحمة المطر ٠‏ وأما الريج الفردة فذ كرت 
في عذاب قوم عاد في عدة سور ؛ وقي قرب المثل للعذاب کترل تعالى 
إلى :۱۱۷ مدل ماینفقون في هذه ایا اة الدنيا كثل 2 فیا هر مت 
حرث قوم ظاموا اسهم فأهلكته) وقوله ( ۲۱:۱۶ أعماطم كر ماد اشتدت 
به الرخ 5 بوم عاصف لا بقدرون مما كسيوا على شيء ) وقوله ( ۲۲ : أو 
ېوي به رخ في مكان سحيق ) ونحوه التهديد في قوله ( ۱۷ 59 أو برسل 
fale‏ قاصفا من 2 ) الا به . وکا وردت في الامرن بالتقابل في قوله 
تعالى ( ٠١‏ : ۲۲ هو الذي سير في الب ر والبحر حثى اذا کنتم في الماك 
دجرين بهم برخ طببة وفرجوابها جاءم! ريح عاصف) الب ووردت فيمقام 


114۸ الر باح والسعاپ والطر التفمير +ح ۸ 


الرحمة والنة سییر ها سلما ن في سور الا ندياء ۳3 وص 
(وقوله ) تمای ( بشراً ) قرأه عاصم لقم الموحدة وسكون الشين مخفف 
إشر لضمتين وهو جم بشم غير كنف رجمع لذبر. وفی رواية عنه بضمتین على الاصل 
0 این‌عاص بشما بالتخهيف حيثو وقعم من الق رآن و هز و و الكسائي شرا شتح 
النون حيث وقم عل 1 له مصدر في موقم ۳۹ ل می ناث شرات آو ممءدول 
مطاق فان الارسال والنشر متقار بان : 
حتی اذا اقلت ماب تالا 4 7 قال في الاساس : وأثله واستقل به رفعه. 
وفي الصیاح : و كل ٹيءَ لته فقد أقللته » وا قللته عن الارض رفءته أيضاء 
قيل أنه مأخوذ من الثلة بالكسر لقول اقله واستقله اي وجده قلیسلا» 
والاظلهر أنه من أن القلة » - وهي بانفم الجرة - فعا سمیت قلة لان 
الرجل يقلهاأي يحملها أى يرفمها بيده ع نالارض . والسحاب انیم وهو اسم 
جئس فرق ونه وين واحده بالتاء فيقال سجاه . وهو بذکر و نث ويغهرد 
ودفة ومو الثقال منه التشيعة ببیغار الماء والمی أن الربالمدير لا مور 
املق هو الذي رسل 1 رياح ين بدي رنه .اده بالطز آي قدامپامبشرات 
اذا حملت سحابا ثقالا ورفمتها فيالهوا وا سنا سقناه 
. لبلد ميث “*# أي سير ناه وسقناه مها الى بلد ميت أي أرض لا نبات فما اغا 
حياة الارض بالنيات ت ال یی فیا( فاللام عمی الى » ىا أبة ناطر ( ۳۵ : ٩‏ 
والله الذي آرسل ار یاحف 2 شیر سحانا فسةنأةالى بلد ميت فأحيينا به الارض بعك 
مو تپا كذلاك النشور ) قال في 1 كغيره : ولطاق البلد وال ۹ ع كل 
موش من الارض عامرااق أو خلاء . وقي ال ( الى ب بد ميت ) أي الى 
آرض لیس فما بت مرعي فاخرجذلاك المعار فترعاه أله امم فأطلق! وت 
على عدم الثبات‌واثر می‌وأطان 1 ایا اة عل, وجودها اما أَقول‌وغلب عرف‌الناس 
بعد ذلك ف2 خم يص الم اأسیان الا هل با 0 قي المباقي 
7 فا رن 1 all‏ > > أي فأنزلنابالسحاب الماء ف باء للا لة أو السببية- 
أو بالباد فتکون ألياء للظرفية : أي یه أو باریاح 8 الضمير عمئما ۳ 
وامختار هنا كوذا: باء لاسيدية فان الرش هي الي ثثير السعداب من سطح البخر 
وغيره من الیاه أو الأرض الرطية وترقعها في الي وهي سبب مول البخار 


با وناشرات لاسپایم! »حی 


- 
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الامراف . س ۷ كل المطر من السحاب 11۹ 


ای ماء يتبريدها له س كبذك لصير المیخار زاو اثقل من اطواء فيسقط من 
خلاله الى الارش حسب سدة الله ف جاذبية الثقل . 6 قال تعالى فى سورة 
روم ( ۳۰ :55 الله الذي برل الر رياح فتشر سحانا فسطه ف السماء کف 
شاء و يمجعله كسما فتری الودق رج من خلاله ) وقي سورة الثور ( :۲ : 
1۲ 1 تر أن الله اڑجی سلا ثم م وولف بینه ثم عله ركاما فترى الودق رج 
منخلاله ) الودق الطر أي مر اج من خلال السحاب وأثنائه . وکل ما ورد 
في الق رآن‌من ع انال الما اء من السماء مراد بالسماءفيه السحاب لان هذاالتفصيل 
صرح في ذلك وال م لكل ماعلا الالسان یشم بالقرائنء ومن الط 
أن لظن أن الملء يتزل من السماء اطمتوية الى هى م تكن املك على السحاب 
الذي هو کالغر بال ها وا قال به بعض ن الین > فان القران لصرح مخلافه» 
وما صرح به الق رای ۰ هو الذياثي: 42 العل والاختبار ؛ فان سكان الجيالالشامة 
يملغون في توقاها السحاب الممطر ثم د تحاوزونه الي ما فوقه فيكون دومم ۰ 
والعرب السمي السحاب مماء اسمية حقيقية 3 أطاقت أمظ أل سماء على المطر 
نفسه > كانت تقول جاء مکان کا ای ار سماء + وقال |( شاعر 
اذا ازل السماء پارض قوم رعيناه وانكانوا غضابا 
وآما قوله آمالى في نتمة آية سورة اانور الى ذکرنا أوها آنا ( وينزل 
من السماء من جرال فما من برد قيصيب به من شاء ولصرفه من بشاء 


كاد من اف يذهب بالابصار ) فلا مالم من حمل السماء ها عين السحاب 


که ورن في | السحاب كقوله ) قيسطه 
ف المماء ؟ ف لشاء ( وقوه هن عم ال » بدل ۳ قله . والراد بالبال فطم 
السحا اب الى شمه 11 مال شا تامأ في عظمها وار تفاعها 5-7 و فللها 1 


ولعل الاظهر أن راد . مها جا لعلو 


وقاما يوجد في اماق لقا بهكالتشابه بين السحاب والجبال. .وا لمى ويئزل من 
السماء دن سحب فيها كالجبالبر 13 أ عظم الها أن ف شکله وقونه وه فيمن 
لصيبه » و «من) فيه صلة 9 للتمعيض أو لاتنويم . وما روي غالا هذا 
ھن اسرائیلیات کمب الاحبار وامثاله کا نبینه في عله ان شاء الله تمای 
7 فأخرجذا به به من كل ال رات که عطق كلا من انزال الماء على سوق 
السحاب ومن اخراج النبات على نزال الماء بالفاء الدالةعلى التعةب»وهو بتفاوت 
بتفاوت الاشياء فانزالالماء پمقب سو قالسحاب وجعله كفا أو راما بدقائق 


۸ قدبيه بمت الموى بأخراج الندات  الدیر :ج‎ Ye 
معدودة قاما يتجاو زها ال الحامات » وسیب السرعة فيه شدة اأرح » ويقابله‎ 
سبب البطء ۶ وأما اخراج اللبات يسبب هذا الماء ذآمد التعقيب فيه أوسم‎ 
فانه يكون بعد أيام تتاف قلة وكثرة باختلا ف الاقطار فيالحرارة والبرودة.‎ 
ومن التمقیب ما يكون في أشهر أو سنين » فنالاول قوم : تزوج فود له‎ 
س فپو لصدق عن يواد له بعد مفي مده ال الغالية وهي نسعة آشهر‎ 
بالتقرب » وله لابناني التعقيب فيه زبادة‌شهرآوشهرن‌اوثلالة- والفرات‎ 
جع مر وهي واحدة الثر ( بقحريك كل منهما) والقرجمع عل مار - کبل‎ 
وجبال سس وچم الژار مر س ککتاب وکتب س وهو مجمم على اثار سب‎ 
نق واءنای - قال في الصباح : والأر هو الجل الذي تخرجه الشجرة سواء‎ 
أ كل او لاء فيةال غر الاراك وثمر الموسج ونر الدوم وهو المقل ؛ کا‎ 
يقال مر النخل ور العنب اه وهذا اصح واوضح من قول الراغب : ار‎ 
اسم لكل ما يتطم من اعمال الشدر . والمراد بكل الثرات جيم انواعها على‎ 
اختلاف طعومها والوانها ورواگحها » ولیس الرادان كل بلد ميت ينزل الله‎ 
به الماء رج جع الفرات التي خلقها الله فيالارض فد علم من الاب التالية‎ 
ومن سان الله امالى فيالارض ومن المشاهذة ان البلاد تختلف ارضها فما خرجه‎ 
وقي الاخ اج ؛ قالاستغراق لااصح الا بالنسية الى ارض الله كلما » ويكفي في‎ 
كل ارض أن خرج الواعا عتلفة » تدل على قلدرة الله تعالى وعامه و رحمته‎ 
وفضله واحسانه » قال تمالی ( ۱۳ :۶ وقي الارض قطم متحاورات وجنات‎ 
من اعناب وزدع وخر صنو ان وغر صنوان نستی عاء واحد » وتمضل‎ 
بعضها على بمض في الاكل » إن في ذلاب لا بات لقوم!مقلون) وقفى علىالتذكير‎ 
: هذه الا بات بانتعجب من ا تكارم للبعث کا قال هنا‎ 

ف كذلك تخرجالموى لماك تذلرون € اي مثلهذا الاخراج لانواع 
النيات من الارض الميتة باحيائمها بالماء تخرج المولى من البشر وغيرث » فالقادر 
على هذا قادر على ذاك» لا تذكرون هذا الشبه زول استيمادم للبعث 
الذي عبرم عنه بقولك : من حبی المظام وهي دمم ؟ ذا متنا وکنا ترا 


وعئلاما عا نعو ئون؟ ۳۹ لدينون ؟ ذلكرجع بعيد- وامثال هذهالاقوال 
الدالة على أن إنكار ك لامنشاً له إلامامحكون به بادي الراي منامتناع خروج 
المي من الیت : ذاهلين عن خروج النبات اي من الارض الميتة » وعن 
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الاعراف .س ۷ الحياة النباتية والیعث 32 


عدم الفرق بين حياة النبات وحياة اطیوان » في خضو 9 لقدرة اارب 
الخااق | لكل شيء ء فو جه الشبه في الآ يةهو اخراج المي من ١‏ بت » والی 
في ء رفوم مرف بالهاء والتغذي كالنيا ت ؛ وباس والتحر ك بالارادةكالحيوان 

فان قيل ان العلر قد اثبت ان المي لا بولد الا من حي . سواء فيذلك 
النيات والیوان بأنواعه من ادتی اله مرات الى اعلاها ۳ ت الذي خرج 

من الارضالقفر اء بعد سقمپا بالاء لا بد آن یکون له بذوراوجذور فما حياة 

كامنة لاتظمر e‏ نا الابالاء» کا اذالم وضالتى بتولدمنها ایوانس ادناها 
كالصئيان 5500 واوسطما کبیش الطير والحيات واعلاها كييوض 
الارحام ‏ كلها ذات حیاة لا تنتج الا بتلقيح ماء الذ كور لطأ ؟ 

قلنا ان هذه الحياة ل < ن معروفة عند واضمي الاغة فهي لي اصطلاح 
جدید ؛ واهل اللفة خوطبوا بعرفهم في الحياة ات فقېموا > » على اف 
بعش ا مفسربن والمتكلمين قد قالوا إن الالسان ی كله الا المجب وهو 
( بوزن فلس ) أصل الذنب‌السمی بالعصص فهو كنواة النخلة تبقی فيه الحياة 
کامنة بعد فناء الجسم » وروي أن اللهتمالى ينزل ماء من السماء فتءطر الارض 
آربمین نوما فتنيت منه الاجساد ک يذبت الب في الارض . فالقائلون ببقاء 
عجب الذنب برون 1 ذلكالمطر يفعل فيه ما يفعل في الب والنوی . ولیس 
هذا أصل صحيح من الكتاب والسنة 

واا يقال ۳۳ بالثبات وبالحياة النباثيةو الحيوانية: إنك تقولونبأن 
الارض كانت كر ة ناربة ملتهبة» وان الاحياء الاولى وجدت فما بالتولد الذاني 
الذي انقطم بعد ذلك بتسلسل الاحياء لان طبيعة الارض ۸ تبق مستمدة له 
كا كانت وه یشرب ابید بالتكوين 3 وقد نطق الة رآن لمکم بأن لاش 
تھی تفرق ما دا 8 3 لعيدها الله ا بدأها » قال تمالى ( ده : ع اذا روت 
الارش رجاه و مال بسا + فكانت هیاء منيثا ) فهده الرجة هي الى 
مماها في سور أخرىبالشارعة والصاخة 0 والمءقول أن كوك قرعا با 
مها فتفتت جماطا وتكو نكاطياء المتفرق في او وهو ما لسمونه له بالسديم ¢ 


8 وقال تعالى (۳:۲۱ م لمیده ۷ ۰ e‏ 


« تفسير القرآن اكم » 6 « الجرء الثامن 


1۷۲ الشميه لەث الق ببدثه التفسير :ج ۸ 


والاشبه أن تشنیه الاعادة بالبدء ما هو الاجال دو زالتفصيل » فک خلق 
الله حسد الا أسان الاول خلقا ذائيا مبتداً 3 تفج فيه الروح- يملق أجساد 
چیم آفراد الا نسان‌خلقا ذاتيا معاداً م مھ خفيه ار واحهاء الي كانت ما أنامى 
فيالخياة الد نیا » لا انه متا تال من ذكر واش لها N‏ 
إذ كانت الاجساد کاللیاس أو السکن ها واذاکان الناس قد بلفوا من علي 
الكيمياء أن #للو| بعض المواد المركيةمن عناص ركثيرةثم بر کیوها » أفيعجز 
خالتى العالم كله أو يستيعد على قدرته أن يعيد أجساد لوف الالوف مرة واحدة؟ 
وأي فرق عنده بين القليل والکثیر » وهو على كل شىء قدير ؟ 
على أنه قد ثبث‌عند الروحيين من عاماء الکون في هذا العصر وما قبله 
ان الله تعالى قد أعطى الارواح الجردة قدرة ع التصرف في مادة الكون 
بالتحايل والتركيب » وائها ذلك تركب انسیا من هذه المادة جسما لطيفاً او 
كثيفاً عل ذيه » وهو ما السويه عام او تفع في تفسير جي 8 الملك جبر یل 
الى ( ص مرة بشعل رای اناق سورة دحية کي > واذا كان 
الماديون لا (صدقون الروحانيين في هذا» م لا استطیه‌ون أن يشولوا إنه 
حال في تفسة » راعا قصارى ا نكارثم أن قالوا انه لم يثيت عندنا» واذا كان 
ممكناً غير محال أن بکون ما وهب الخالق للمخلوق . أفيكون من الال أن 
يفعله الخالق عز وجل من غير أن مجمل للارواح فيه عملا ؟ 
ليس للكفار شيهة قربه على أصل الث ء و كلما كان ستممده التقدمون 
فخ أخيان عام الغيب قدقر به ترقي العلوم الطبيمية الى المقول والافهام ‏ 
حى قال بمض کر اء الغرب ليس في الا[ ىء ال » ولکن ع للمتقدمين والمتأخرين 
شبهة على حشر الاجساد ترد على ظاهس ول جپور المسامين ان کل اد حشر 
مجسده الذي كان عليه فى الدنيا أو عند الوت سک بقم الزاء بعده علىالبدن 
الذي افترف الاعمال . " ١‏ 
وتقر بر هذا الابراد أن هذه‌الاجساد مركية من العناصر المؤافة منهامادة 
il. >‏ الكو ن كله وهي مشتركة بمرض ها التحلیل و رکب فتدخل الطائفة منها 
في عدة آبدان على التماقب‌فن ن الانسان والیوان‌ما تأكهالميتان أوالوحوش 
وما ما حرق فيذهب لعض. أجز اله قي الطواء فيتص-ل كل بمخاري داو 


الاعراف . س ۷ إعادة الاجساد باعیانما أو أمثاا Vr‏ 


غازي" س متها جنسه كالماء والکرون و نجل ما بدفن ف الارض فا م 
یتغذی بکل منهما الثبات الذي , با كله الناس والانمام فيكون جز ۾ 
أجدادها 3 و كل الناس من لوم‌الیتا نو الا اعام الى تفذت من اناد 3 
بالذات أو بالواسطة » فلا مخاص لشخص معين جنا خاص به : بل ثبت 
الاجساد الية تنجل وتندثر بال تدريج وکا امحل (عضها بالتبخر وعو 0 
الدقاء قاطية حل عل غيرهمن الغذاء بنسبة من ظمة: بحسب ستن الله الذي أحس 
كله شيءذلة» » فلا گر لضم سنین على حسد الا ونم اندثاره ولجدده ت 
ع ن أن يقال إن کل اسان وحیوان حشر ده الذي كان في الدنيا ؟ 

وقد اجاب بعض العلاء عن هذا بأن للجسد أجزاء أصليةء وأجزاه‌فضلية 
والذي لعأد بعيئه هو الاصلي دون الفضلة > وجعل عضوم الاصلي عبارة عن 
ذزات صغيزة 5 وجوزأن تکون هي الي ورد أذالله تال ی آودعپا في صلب آدم 
أي البشر بصورة ة الذر کاروي ف الفسير قوله تعالى!واذ أخذ د بكمن بی آدم 

من ظهورم ذريتهم وأشهدم على أف ألمت 5 ؟ قالوا بى ) الا ية س 
وسيأتي حقیق معناها وما ورد فیبا في نفسير هذه السورة - وجوزشیخنا 
ااشیخ حسین الجسر في الرسالةا خي دبة أن يكو ن ذلك الذرمالا يدركهالطرف لتناهي 

صغر هكالاحياء الح رة أي اتی لائرى الابالمنظار المسمى باجو ر(اميكر سكوب ) 

وقد بينا في غير هذا الوضع 1 ایا مالقول بوجوب حشر الاجساد الى 
كانت لكل حي باعيانها لاجل وقوع الجزاء عليها غير لازم لتحقیق العدل 
ميم قضاة الما المدبي ف هذا اامدم متقدون أن ابدان الشر تتجدد في 
سنين قليلة ولا بوجد أحد منهم ولا من غيرم من العقلاء قول إن المقاب 
اسقط عر. ن الاي باعلال اجزاء بدنه الي زاول بها ۳۳ ية وتبدل غيرها ما. 
اک عذدنا نس صرح من الةرآن أو الفا على إعث الاجساد 
باعیا: ا ی ن علزمين قبولالاراد و کلف دفعه » فان حقيقة الا لسان لا تتغير 
بهذا التبدل » فقدتيدلت اجسادنا مارا وم‌تتبدل بها حقیقتناولامدار كناء 
ولا تأثير الاعمال الى زاولناها قبل التبدل فياتفسنا ؛ بل لم يكن هذاالتيدل 
الا كتبدل الثياب کا بیناه من قبل 

وقد قال بعض اعلام المتكلمين عثل هذا وم تكن المسألة الاخيرة معلرمة 


34 اعادة الا ساد بأعيانها أوأمئالها التفسير Ci‏ ۸ 


في عصرم . قال السمد التفتازايي في شرح المقاصد بعد بیانه لما قاله الغرالي . 
في اثبات کون المشر والمعاد للروح والمسد جيعا ماأصه : 
« لم ريما عيل كلامه وكلام كثير من القائلين بالمادن الى أن مم ى ذلك 
أن خاق الله تعالى من الاجزاء المتعرقة لذلاك البدن بدنا فیعید اليه نفسه 
الحردة الناقية بعد خراب الیدن . ولا يضرنا كو نه غير اليدن الاول بحسب 
الشخصءولا امتناع اعادة المعدوم بعينه.وما شهد تبهالنصو صم نكون أهل 
الجنة جردآمردآو کون ضرس الكافر مثل دبل أحد یمضد ذلك . وكذاقوله 
( كلا ضحت جلودثم بدلنام جلودا غيرها ) ولا يبعد أن يكون قوله تعالى 
( أوليس الذي خلق السوات والارض بقاد رع أن اق مثلهم) اشارةای‌هذا 

(فان قيل ) فعلى هذا يكون المثاب والمعاقب باللذات والا لام الجسمانية 
غير من عمل الطاعةءوارةكبالمءضية (قلنا)الميرة فى ذلك بالادراك واعاهمو 
لاروح ولو بواسطةالاً لات وهو باق بمینهء وکذاالاجزاءالاصلیقمنالبدن» 
وطذا يقال لاشخص من العديا الى الشیخو خة انه هو بعينهوانتيدلتالصور 
واطيكات»بل كثير من الا لات والاعضاء» ولا يقال من جى في الشباب فعوفب 
ف الدیب انها عقوبة افير الجاني 

( قال ) «لنا أنالممتمدفي اثيات حشر الاجساد دليل السمع والفصح عنه 
غاية الافصاح من الاديان دين الاسلام ومن الكتب القرآن » ومن الانبياء 
تمد عليه السلام . والمءتزلة يدعوناثياته بل وحوبه بدليل العقل -- وتقريره 
انه يجب على الله ثواب العلیمین » وعقاب العاصين » وإعواض المستحقين : ولا 
تا ی ذلك الا باعادتهم باعيا م فیح » لان مالا يتأنى الواجب الا به واجب. 
ورعا يتمسكون بهذا في وجو ب الاعادة على تقدير القناء ومیناه على أصلهم 
الفاسد في الوجوب على الله تعالى » وفی كونترك الجراء ظلا لا يضح صدوره ' 
من الله مال » مع امكان المنائشة في أن الواجب لام الا به» وانه لا يكفي 
المعاد الروحاتي » ویدفمون ذلك بأ الطیم والمادي هي هذه الجلة أو 
الاجزاء الاصاية لا الروح وحده . ولا يصل الجزاء الى مستحقه الا باعادانها 
( والجواب ) انه ان اعتبر الا حسب الحقيقة فالستحق هو اروح لان 
مبي اللاعة والعصیان علي الادراکات والارادات والافعال والحركات وهو 


الاعر اف > س ۷ اعادة الا ساد باعرانبا آو 


اليا لكل » واف اعتبر سب الظاهر يلزم أن بعند جيم 


رون بذاك . فلاول بدلیل السمع 
۶ 


د5 اه عکن أخير به اناد ق فیکون واقما. 


۶ ۳ 
اول التكليف إلى انات ولا 


2 ونر برد 3 ۹ 
أما الام ذفلان الكلام فيا عدم نمد الوجود ا قر ق عد الا ( جماع أو مات 
1 اكنات » الما 


ی Î e‏ تح فا وار عد أ داع دعا ننا عليه 
1 5 ا ی ا 3 


11 


اعد ال ماه فيكرن قار ملك ۸ وا" 
مم الكليات رازه 
السلام ا قانوا تمولو: بذاک يا ورد في القرآن مر ادیرص لا حتمل 

أكثر ها الاو ی 

الذي امد اأ مره 


عل هو ا 


سی 


قال من یی المتلام شی دم ؟ قل بحییها 


من الاجداث إلى رهم بذساون * فسيقولون 


ن مم عنظامه؟ بل 
تاوا | نطقنا الله الذي 


من لعيدنا اقل‌الدي فطرم أول مرة 
قادرينعل أن أسوكي بنانه © وقالوا لبود 
3 2 1 3 3 
أنطق کل 2 ¥ كلا لمعت حلود م نكل 


عنهم سراعا ذلك حك علينا سير * افلا يسل أذا پمثر ما ني القبور ) الى غير 


وم لتق الارض 


الشعرة 9 ود ندر ۳ ذلك ود زر 
دة یرس رشقاوما لعد 
ن الى كافة املاق 
لارشادثم الى سبیل الق وتكيل قوسي ك سر النىء النظرية والعمليةوتيقية ' 
النظام !1 


۱ وم 
والبشارة. ما لعف وله بر 2 و انار 3 4 


هذه ألا ای ديأ المماد ارء حاتي و و 


مقارقة ة الا ده أن على ووه شيعه لرا له ان 


ديب :اوعد والوعيد » 
أ وننصاناءواكارم 


ت اأمقلية 4 وشة صم ' 


الى ملاح الكل مذلاك باإترغيب وال 


ي 


۲ 1 11 ام ۹ ا 
عوام قەر عقر 3 عن م ليلاي ت مگ ده چد 


على ما ألفودين اللذات وال لام المسية » وعرفود داك والنقصانات 


البدنية » فوجب ان تخاطهم الانبیساء عا هو مقال لامعاد الحقيقي قرغي 
وترهیبا لزعوام 03 ولا لاس النظام 3 وعدا ف او ندر امار ابي 5 :أن 
اابکلام مث لل وخیالات للفلسفة ۱ 


1۷۹ جل الفلاسفة بأصول الاحياء التفسیر :ح ۸ . 


( قلنا ) انا جب التأويل عند تمذر الظاهى ولا آمذر ههنا سما على 
القول بکون البدن الماد مثل! لاول لا عينه » وماذكرتم من حمل کلام الا تبیاء 
ونصوص الكتاب على الاشارة الى مثال معاد النفس والرعاية أصاحة العامة 
نسية للانبياء ال الکذب فا یتعلق بالتبليخ ءوالقصد الىتضليل | دي رالخلا'ق» 
والتعصب طول العمر لترويج الباطل واخفاء الق ء لام لا مون الاهذه 
انظراهر الى لا حقيقة ها عندگ » نعم لو قيل ان هذه القاواھی مع ارادم 
من اكلام وئبونها في ةس الاس مثل للمعاد الروحاني واللذات والا لام 
المقلية و کذا! کنر ظواهى القرآن على ما يذكره الحققون من علهاء الاسلام 
لكان حقا لا رب فيه : ولا اعتداد عا ينفيه » اه 

ومن تأمل هذا من أهل عصرا تظهر له دقة افهام هئ لاء التکلمین الذبن 
صوروا الشبهة يتحو ما یو خذ من أحدث ١‏ كتشافات هذا اعصر في عل 
الكيمياء وغيره وأحانوا عنها مالغ يعن جو ابآخر. وما قاله الفارالي وأمثاله 
فپ وکا ١‏ ابر بر فلس متهم فيا وراء الطميعة حمل حقيقة الا سان »> وضلال في ”أو ل 
الاديان ء فالانساز روح وجسد ء وکاله حصول لذاته اروحية والجسدية 
جیما » ولا تنافي بينهما ؛ ولو كان روحانیا عضا لكان ملكا أو شيطانا »وم 
يكن انسانا » وقد سيق لنا بیان هذه الحقيقة مرارا . 

وأما القول بالاجز اء الا صاية والاحز زاء القضلية فهو للا بدفم أأشيهة ¢ 
ولا تقوم به ححة » و لقسیر الاجزاء الا صلية بل أو ما شه الذي ورد ان 
الله ثمالى جعله في صاب آدم وأخذ عليه الیثاق فهو غير ظاهس في هذا القام 
اذ لا لصح أن تکون‌هذاا 5 راثم امشهة بالذر من أجزاء الجسد الظاهرة الي 
لعئمها من بقولو ن حشر هذه الاجساد باعیانها 

ر ولكن هذه المسألة وجهاً آخر من النظر العامي وهو هل خلق اشلابشر 

ف ل 0 الاول جر يم حية تتساسل في سلائلوم التناسلية » فان مسألة 
اض ل الاحیاء کلها.من أخفی مسائل الق » والقاعدة المبنية على التجارب 
والمباحث الكثيرة ان كل حي بوجد في الارض في حاها هذه فهو من أت صل 
حي" تدم ؛ وان کل أصل من جرائيم الاحیاء الحيوانية وانبانیندمج 


يو 
فيه پم مقومانه و مدیخصانه J‏ ې کون علبها اذا قدړ لوا ن ولد وني 


۰ 


الاعراف . س ۷ أصل الانسان وتسلسل جرائیمه ‏ 1۷۷ 


ويكمل خلقه » فنواة النخلة مشتء على كل خواص النخلة الى تنبت منهاحتى 
لون بسرها وشكله ودرجة حلاوته عند ما لصير رطبا قتمراً » ولا امل أحد 

ن البش رکف وجدتهذه الاسول والجرائيم في التکوین الاول‌سواء هنهم " 
ا خلق الانواع د دفعة واحده والقائلون بالات ق الندرجي عل قأعدة 
النشوء والارتقاء الا أن و لاء لظر 3 ف تصو بر التکون الاول من :مادة 
زلالية مكوية له من عناصر مختلفة‌ها قوى التفذي و الانقسام و التواله في وة قت 
كانت طبيعة الارض فبها غير طبيءتها في هذا الزمن وما یشوه مذ ل الو 
الالوف من السنين » ولكن كيف صار لا لا حصی من أنواع الات 
وال يوان‌الد نيا والوسطي والعلیا يا جراثيم مشتملة على ما أشرنا اليه من الخواص 
والاسرار لا توس کي ليسوا على عل صحيح هذا ولا عا قيله 
( ما آشپدني > خلق السموات والارض ولا خا ق أتقسوم ۱ 

أطال شیخنا الجر رحمه الله آمالی في المسألة فا کت : مها من المکنات 
اذ لا محال في ایداع الملابين الكثيرة م ن النسم في ظهر آدم وقد ثدت عند علماه 
هذا العصر أن في نقطة الماء من الجر ام الحية بمدد ميم من على الارض من 
الشر » وا رتأى أن 19 و کان في منيه ‏ وامهاكانت ترج مله 
بالوقاع ( قال ) « فتحل في البزور الي تتفصل من مبیض زوجته فیکون 
هیا کاها من تلك یزور ر هم السائل المنوي ويطورها أطوارا < حى تبلغ صورة 
لجل الانساتيءوأولذرة من آولاده ما الى زرا نقلمءها عددالذرات 

ي تکون أولادا لا د ثم ينقل ۳" تلك الذرات في ای الذي بتفصل *" فيا 
0 عن هيكل هذهالذرة الاولى »وهكذا الحالفي بقيةأولاده وأولادهم شمل 
على تلك الكيفية الى آخر الدهی ... وعند باوغ كله يكل الى حد حدودرسل 
الله تعالى الروح فتحل في ذراما وأسري قيها وی هیکاما الحياة والحركة » 
کل اسان هو #وع ااروح والذرة » وهذه الذرة هي الا جز راء الاصليةالتى 
قال بها أتباع شمد ( ص) وانما الباقيةمدة العمر وهي الماد ة باعادة الروح اليما 
بعد ان تغارقها بالموت »وا طيكلهو الاجز اءالفضاية الى تروح وجي ع و ده 
وتنقص . ناذا راد الله تعالى موت الانسان فصل عن ذرته ا ففارةةها 


)0 و (۲) کذا والظاهر ان يقال نقل وا فصل باااخي 


4 عفوظة بين ادا 


۱ التفسير : ۳ 31 ۲۵ 


بر الاجر زأءالقضاية و < ۳ 5 ونث اا 
لا حلال و ري : le‏ ات 0 قي رك ۳0 د دا ع ري 3 والذرة 
5 3 مل ذرات الذهب م ن سل والاتحلال وان 
8 فالعا تدخل فى رکب هكه الذي هو الاجزاء 


6 


دخات في ر ر کی ١‏ 
| 


الفضلية محفوظةغم را ناذا لمم" ذلك اميك عادت فو ئلة في اطباق 


. الثرى.» ولا تخل .رت الاجزاء الاصلية وان انى هي حقيقته» 


غاب ۳ 2 شا 
هيكلبها ماللا 


2 ومن هنا ا 


ارقت الروح طا: وأتخلال دیما ؛ واذا اراد الله 


تایه فتمود الم 3 8 اة و ضية خواصها وان كان 


0 سا القير و هة وعذايه وأمثال ذلاك 


لحن ن امور 
البرزخ الى ورت 
« ثم اذا اراد 2 


الذرات الا لسان ا 


“1 ا عه سا 0 واا اتكون فل ع الدعث 
3 ا اعات 3 3 5 ك هياكل 


اء القضلية سو اء کات هي الا جز اء الا 42 
تلاك اطیاکل 
مر في النشأة 


۹ سعتث الاق 4 


5 الذرات وال الذرار بت و 
2 نفدم عكن ان SES‏ حاصلا 1 


دشر انه 7 1 ڏو أع حنه الا حياء E‏ 


م مغر ساو ادخول المرضية دبا 3 أجساد ا رفى 
۳ یو انات المذوية ما | ى الذي نفصل من 
وقال ۽ ال تلخیص + ماتالوه ۳ 2 سم وقدرها 
ا ايوا ناث التوه جا لانن تمای حمل 


“ها و شیر ی تلقما في 
۱ سان تقل من 
ما li‏ ساد مي EE‏ 1 تیاو لیس« وه مده الا جرد التلفیح 
ت و اعثبا ينهم طرکته المنتظمة وأ 
الذرة الانسانية وائها محلول‌الروح 5 تتحرك نلك الخر 5 المنتظمة الى تنشاً 


2 علل رلا و 


4 
1 أنه هو مر از 


4 


الاعراف : س ۷ حقيقة الانسان 1۷۹ 


عنها دورة الدم » وبعد ایضاح ذلاك قال : 

« وخلاصة ما تقدم أن الانسان اطقيقي على هذا التقر بر هو الذرة الى 
محل في القاب ول فيها الوح فتکسما الحياة ولسري الحياة الى اطي يكل »ثم 
الميكل انما هو آلة لقضاء عمال :لاك الذرة في هذا الكون ولا كتساب معارفها _ 
بسيبه » وتلك الذرة هم الروح الخالة فم اهي اخاطاب بالتكليف والماد و انعم 
والعذب - الى آخر ما ورد في حق لانان ۱ 

« وعلى هذا التقرير جد أن الشبه الى وروت ط ماجاء في أاشر بعة الحمدية 

ن اابعث وسؤال القير وتعيمه وعذابه وحياة بض البشر في قبورم ونحو 
0 سقطت رما 3 إظلور بالتأمل الصادق والله اع 6 

ثم أورد على هذا أن بمض النصوص صرمحة في اعادة اليكل الانساتي 

أو لعضه كالعظام کا 6 مثله عن المد — وأجاب بان هذه النصوص 
وردت لدفع اشكالات أخرى کانت تعرض لاذ کار آهل الجاهلية في اعادنما 
اذ عند ذكر البعث لا تنصرف أفكارم الا الى اعادة هذا الميكل المشاهدطم» 
فیقولون كيف آمود الحياةللمظام بعد أن تصير رمیا ؟ فتدفع هذه النصوص 
افکلانمم بقدرة الله الشاملة وعامه‌احیط » ( قال ) وهذا لا ينافي التوجیه 
الذي تقدم في اعادة الاجزاء الى هي ی الذرات لتدفع :به الاشکالات 
الاخری ال نی تقدمت فليتأمل . 

ثم صرح بأنه لا ةو ل إن ما حرره تمايجب اعتقاده ؛ وأعاهو لدفم الاشکال 

يمن عرض له 

فبذا تاحمل زانه رحمه الله تعالى » وغات له أنه مد a‏ تأويل بعض 
الا "بات كغيرة ؛ ولس فيه الا عاولة الجم بين ما ورد في خلق ذرية ة ادم 
وقول من قال بالفرق بين الاجزاء الاصلية والفضلية وهو تکاف لا حاجة 
ايه ولا عکن أن يكون المر اد بالاجزاء الاصلية لكل فرد ذرة حية في بدله 
كالحنة التي لا ری في الماء والدم وغيرهما 

نم 1 يجوز عقلا أن حمل الیوان المنوي الذي يلقح بو يضة اا رأة في 
الرحم ذرة حية هي از ٠‏ 6 كا جوز أن يكون هذا الحميوان اندي 

0 تسیر ألم رآن الحكيم « ۱ « الجرء الثامن 


1۸۰ كيف يولد الانسان الاعراف :س۷ ! 


تفسه هو الذي ينمي في البويضة ویکون السانا » وان بکون أصله ما وله 
من ازدواجخلرته اا ساني 6 وأما كان أصل الا سان فاتما يكو نكذلك 
بکیره واه کا تکون نواة الشحرة شحرة باسقةمثمرةءو بذلك يكو زالفرع 
عين الاصل فلا بکون له أصل آله ر بشکل مصفر في هذا اکر 
القاب ولافي المي : واعاقديكون ف هکله أصل أو أصوال لاناسى 
يكونون فروع له اذا أراد الله ذلك کا يكون للنذلة النابتة من 9 نوی 
كثيرة کن أن ينبت منها تخل كثير 
وأما المعروف عند عاماء المصر في هذا الشأن فو ان سر حركة القاب 
وان كان لا بزال جهولا فن الملوم أن الدم الوارد منه إلى الخصيئين هوالذي 
بغذما ویتغذم‌ما به تنقسم خلاياها فتتولد الحيوانات المنوية من القسامهاء 
وتلك سنة الله في ج 2 الاحياء تتغذى وتنميبالتوالد الذي د 5 نانقسام 
الوا ا ی تتکون يفيتها منها » ومن غریب صنم الله الذي أتفن كل ٩‏ شىء أن 
في كل خاية من خلايا | الاجسام الحية نویتین (, تصغير نواة ) صغیر تین تتولد 
اللية الجدردة باقترائهما فسنة الزواج عامة في أنواع الاحياء وفي دقائق بنية 
كل منیا ۳ 3 في المقصورة 
وسنه " الزواج في النتاج بل کل تود راه قي ال ا 
فاجتله في لیوات ناطقاً واعجم وفي النبات الجتی 
بل کل رة بدت في بنية ‏ زاد با الجنامتدادا وني © 
خلية تقرن في غضونا ‏ نودتان فذا الفرد زكا © 
والحيوانات المنويةتتولد من اشلایا الميطنة ما الصية من داخلهاپسیب 
ية بة الدم‌طا ولا مالع من وجود سیب خفى لذلاك الدم ک كذرا تاحية لا ری 
0 المناظير ا لكيرة المعروفة 5 نه فرم ی لون أنه لا يعد أن و جد مداظر 
ارقى منیا بری فیا من أنواع هذه اه المسماة باليكاتريا ما لا برع 5 ن 
وم يقولون إن الیوان النويلهخاية واحدة ولهرأس وجنم وذب 
)١(‏ سنة رو رة بالعطف على ما قبلها من ذ کر سين الله في التق 
(؟) ,"می ينمي بوزن د‌برميآذصیح من ها ینمو (۳) اازک الز وج والشفع 


التفسیر :۸ صفة الرح م وال ۱ 1۸۱ 


ورت هو نواة ای وهو سریم اط رکه شدید الاضطراب > ویتولد من 
عبد بلوغ ال لا قبله » فاذا وصلت هذه الميوانات الى رحم الانثى مع الى 
الذي #مله اليه تبحث بطبيعتها عن ع البو اة الى فيه فالذي يعاق عا بدخل 
ژاجنه فيها وهي مدله ذاتنواة او نو بهواحده فیح تیم اقترا نالنو يتين * 
ويقولون إن بوبضات النسل تکون في اليئت من ابتداء خلقها فتولد وفها 
آلوف منهامعدودة لا تزيد وإظنون 3 اط منهافي زم نالعافولة» ثم تتكون 
فا بوبضات الاسل بعد الباوغ ليب دم الیش » ذاك بان في داخل ارم 
عضون مصمتین (شپان خصيي الرجل !سياف المبيضين لان في داخلمما وبضات 
دقيقة جدا لا ثرى الا بالمناظير المكبرة تكون في حولصلات يقترب بعضها 
من سطح البیش رويداً رويداً حتى یتفجر فتخرج منه البويضة الى بوق 
الرحم فتکو ن مستعدة بذلك لتاقيح الحيوان النوي ها . وأ كثرها لضر 
ندرم الى أن بضحل ولا ینفجر > و [عاینه‌حرماینفجر منهافي زمن الحيض. 
والمعروف 1 ل كل حيضة تهحر حو إصلة واحدة ؛ تکون منها ویضه واحدة 
فى الغالب » وأن ذلك یکون بالتناوب بين الميوضين مرة ة في الارن وم ةني 
الا لسر ء وفد اهتدى أحد الاطاء بالتجارب الطو: بلة الى أن البویضة الى 
تكون في البیض الايمن یتواد منوا الذكر والي تكون فى اابیش الابسر 
تتولد منها الاثثى » وانه متى عرف بوضع المرأة ول ولد لما متی كان حملبا 
Xe‏ ن أن يعرف بعد ذلك دور بوإضة الذ كر ودور بولضة الاثى في الغالب 
كه لازوجين كسب واختيار لنوع المولود إن قدره الله شما . وقد فصلنا 
هذه المسألة في تفسير (5 : 5ه وعنده مفائج الغيب ) ۳" منسورةالالمام. 
وأما التوأمان فسببهما إما انفجار بوضتين فاك ثرشذوذا واما اشتهال البويضة 
الواحدة على نوبتين يلقحانمعا » واللهاعل . وقد ذ کرناهذاالاستطرادللاء‌تبار 
بقدرة الاق وسمة عامه ودقائق حکته بمد توفرة مسألة البعث حقها من 
المحث وکان || اسب أذ بذک 2 ثالتكو بن فيسياقخاق آده في أوائ ل السورة 
ضرب الله إحياء البلاد بالمطر > ملا ليع ثاليشر » مضرب‌اختلاف(نتاج 
البلاد » مثلا لا في البشر من اختلاف الاستمداد » لاغي والرشاد » فال 


SEARS‏ سا یج رحس جر 


)0 ص Aaa‏ تسیر 


۷ مثل المؤمن والكافر الاعراف :س‎ AY 


# وال والبلد الطيب بخرج نباته باذن ريه والذي خبث لا بخرج الا نکدا 4 

قال ابن عباس هذا مثل ضره الله للمؤمن والكافر » أي والير والفاجر» 
ومعناه ان الارضمنها الطيبة الكرعة التربة التي مخرج نبانها بسپولة ؛ وينمي 
1 یکون كثبر الغلة طبار » ومنها الحبيثةالتربة » كار ةوالسبخة» 

الي لا مخرج ناما على قلئه وخمثه - ان انیا س الا بعسر وصعوبة» قال 
الراغب. : النكد كل شيء خرج الى طالمه بتعسر » يقال رجل نکدونکد ي 
بفتح الكاف وكسرها ) و ناقة تکداء : طفيفة لد » صعبة الحاب . وذ زک 
الا . وقوله والذي خث حذف «وصوفه أي واللد الذي خث » وهو 
دون انیت في الحيث » فاق صيغة فعیل من الصیغ الى تدل على الهغات 
الكاملة القاشة » والنکد قد يكون فيا دون هذامن‌ابت 5 ومندقةالبلاغة 
ف هذن التمبيرين دلالتهما على طلب الرسوخ في صفات الكال » وتجنب 
ادلی الحبث والنقص وبين ذلك درجات . روى امد والشیخان والنسائي 
من حديث أي مو سی (رض) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل » 
ماامثی الله به من الحدي والع كثل الغرث الکثیر أصاب أرضا قکان 58 
تقية قبلت الماء فا نيت الكل“ والمشب الكثير » و كان منها أجادب” " سكت 
اماه فتفع الله بها ألناس فشر بوا وسقوا وزرعوا » وأصاب طائفة اخري مها 
9 لاك ماء ولا تندت كلد" . فذلك مثل 2 فة-ه في دين 
الله و نعمه مابعتي الله به فمل وعلم » ومال من برقع بذاک رأسا او بقبل 
هدى الله الذي ارات به » وقد فسر (ص) القسم الاول وهو الذي تفم 
وانتفم 6مادي والمبتدي والثالث الذي ۸ ينهم وم ينتفع ک6 احد .وسكت 
5 ن الثاني وهو الذي انتفم غيره (مامه من دوذهءكالءالمالذي بعل غير هولا يعمل 
(علمه > الشبه بالارض الي مسك الماء ولا تنيت » وحاله مملومة ,لله أحوال 
فنه المنافقون ومنه اله اون : ویدل المثلان على أن الورا سیب فطري هذا 
التفاوت في الاستعداد وهذا ر ن أن تفضل الر 5 التقية الكرعة ة الاخلاق 
الطاهرة الاعراق» على المرأة اج ۳ اذا كانت من بيت دليء » وكذا على المرأة 

018 | الاحادب جم جمع جدب بفتح تخ الم والدال اا مملة وهی التي لاتشرب ولا 
تبت ( (r‏ ؟) القيعان :کسر ر الاب جمع قاع وهي الارض المستوبة 


اعا هي قبعان 


9 


التفسير ج A:‏ صفة الموأء ومنافعه AY‏ 


اس غيرالكرجة الق + ولا الطيبة العرق » وقد شبه الذي (ص ) الناس 
بالممادن» وشبه المر أة الحسناء »في المنيت السوء مخضر اءالد موه نأي حشيش المز له 
ومن اختبر الناس رای أن العروف مرج من الطیمین عقوا بلا تکاف » 
أن الطريثين لامخرج منم انير والمءروف ولاالحق الواجبعليبوالا نكداء 
لمد إلحاف أو ايذاء في الطلب أو إدلاء الى اعام » ومراوغة في امام . 
« كذلك نصرف الا يات لقوم إشكرون ‏ اي كثل هذا التصريف 
البدیم المثالالمو ضح بالامثال؛ نصر فالا , يات الدالة على عامناوحكمةناور#تنا 
۱ بالا تیان بهاعی آنواع جلية تبین‌مرادنا لقوم بشکرون تعمناء فدستحقو نمزيدنا 
منها» وتثويبنا عليها. عبر بالشكر في الا بة الى موضوعپا الاهتداءبالءل والعمل 
والارشاد » وبالتذكر فى 51 ية الى موضوعبا الاعتبار والاستدلال 


استطراد 5 ان عض نم يله على الق بامو اء والرياح 


الهواء جسم أطيف ما يعبر عنه علماء الكيمياء بالغاز لالون لهولا رائحة 
مركب تركييا »زجیامن عنصرن غاز ینآ ليين يسمون ا حدهها ) الا كسجين ( 
وخاصته تواید الاحتراق والاشتعال وإحداث ث الصدا في المعادن وهو سیب 
حياة الاحياء كلها من ثبات وحيوان وانسان . وثانييما ( الازوت س او 
النیتروجین ) وهو اخف عناصر المادة وزنا وسيأني ذ کر بعض خواصه > 
ومن عناصر اخرى ( كالابدروجين ) وهو الولد للاء ( وحض الكربون ) 
وهو اصل مادة الفح وغازه السام ( واطليوم والنيون والکریتون ) 
وهي عناصر | کتشفت من عهدقر یب . وتكثر فيه انواع الغازات والاخرة 
الى تنفصل من مواد الارض وختلف كثرة هنه الواد وقلاپا اختلاف 
القرب والبعدمن الارض » وهو محیط بالارض الى مسافة ۳۰۰ كيلومتر بالتقر بب 

يسسون اطواء عنصر الحياة فلولاه لم توجد الحياة المروانية ولاالنباتية 
على هذهالارضء فالانسان وسائر أنواع الحيوا نتستنهق قاطواءفيطبر مافيهمن 
الاوكسديندماءها من الكربون السام فيخرج بالتنفس ١‏ الى الجو فیتغذی به 
النبات ولواحتبس ما يتولد في في دمالحيو ان م مناأسموءالة” ليةفيصدره لا ماته 
مسموما کا یت الغربي بعدم دخو لالمواءفيرئتبه فثله ني ذل ككل مصباح 


%۸ : ال مواء ومناذنه الاعراف : س ۷ 


زبت البترول الذي عد ! كسجين الطواء اشتمالهء ألم تر انك اذا وضعت على 
فوهة زحاجة الصناح غطاء كا ينطفىء نوره شريما ؟ ولا إستشى من ذلك 
الحيؤانات المئنة كالسمك.فان اطواء الذي الط الاء كاف لما 

والنيات عتص الكر بون السام م ناط واء فیتغذی به ۴ تقدم ویدع 
الاكسحين للحيوان : فكل منه ا حظه؛ و هید فيالمياة صذوه > 
كا قلنا فى ا مقصورة : 

والاسقات رفعت أكفها تستتزلااغيثوتطاب الندى”"© 

عتلج الكر ۴ ذءن ضرع الموا تؤثرنا بالاکسحین الماتقى 1 

وكذلك اطواء الذي يتخال الارض ساعد جذور النبات‌ع‌امتصاصها 
الغذاء من التراب 

ثم ان و م ای تنحل في البدن رج قسم عظم منها من مامه مخارا 
اوعرقا فيمتصها اطواء ويدفعها الىال+والواسم ؛ ولو انسدت مساءاليدن ا كان 
اطواء الذي بدخل الرئتين كافيا لوقاية الالسان واطیوان منميتة التسمر» 

ومن منافم اطواء الى يفل ١‏ كبر الناس عن شكر ارب علیپا تطبيره 
سطح الارض الى نميش عليها من الرطوباتالقذرة وما بتولد يها من جنة 
الاحياء الضارة « میکروبات الامراض »فمو عتم ها ويدقمما في هذا الجو 
العظيم فیتفرق شماما و زول قوة اجماغها وقد وٹ عترقة باشمة الشس 
فيه. ويذبغي اتقاء الغيار الذي يلها فقد ورد في الحديث « تنكبوا الغيار 
فان منه النسمة» وهی ذات التفس الية. بل لولا المواء لتعذرأن جف ثوب 
غسل بل لكا نت الارضمغمورة بالماء اذا أمكن ان بو جدالماء غیراطواء» والملاقة 
بینهمامعروفة فكل منهءاءز دوج بالا خر فاطواء,تخللالمياهءوالجاورمنه للارض 
فيه كثير من خار الماء: وهويقل فيه ویکتر حسب بمده عن البخار وال مار 
وقريه منها » وما اثبته علماء الكو نالمتأخرون أن يخار الماء وان كان بقل في 
الطبقات العليا من ا لجو كقللالجيالوما فوقبا فان عنصر( الابدروجین) وهو 
المولد لياه يكثر كثرة عظيمة في اعلى كرة اطواء وبقل الا كسجين في طبقات 
٠‏ () أي ان الاشچار الباسقة # وكذا الواطئة س من اسباب تحدوثالطر 
وندي الجي فاستمبرالطاب للسيب تور ية (۲)الامعلاج لارتضاع وهواستمارقایضا 


التفسير : ج ۸ اطو اء ومنافعه 3 


الجو العليا ویکتر 2و ار الارض لثقله النوعي فيو اقل من صنوه 7۳ 
وذلك من لطف الله وحکته 

وه ن العروف عذدهم ان اط واء يتحول بشدة البرد والضغط الى ماه 3 
المجليد - کا ان الماء تخر 3 رارة حى یکون هواء أوكاطو اء في لطافته 
وعدم رؤينه وقد كن المتقدهون شيا واحدا » وعاماء العرب 

فرقوا بين ار الماء وكرة اطواء ولكن م البخار في في لغم اشمل كل المواد 

اللطيفة الى تصمد في جو المماء الي 0 العلاء في هذا المصر «الغازات» 

والمشبور ان ف الطواء من حيث حدمه لاثقله ۱ جزءا ف الكة من 
الا" كاحين و ۸۷ في المئة من النيتروجين وواحدا في الة ل 5 
وهذه الدنة تکون هي اخالبة في اطواء اجاور للارض وهي ضرورية 
۳۹ ماة | کم الاحياء حياة صالة معتدلة » فاذا زاد الا كسحين زيادة كبيرة 
أو تقض جما هو عليه لم بعد صالا لباة الاحیاء بل بصير نارا محرقة وسا 
زعافا . فکون الئیتروجين يزيد على ثلاثة ارباع الاو کسحین في حج م اطواء 
ضروري لتعديله وحعله له صاطا لذيك » 

والنيترو جين ضرو ري للحياة ایضا وان ل یکن‌هوصاطا لاحياة فو اذا 
ات ن أو تبات لم ليث أن عوت على انه غير سام س وضرورته 
للحياة من حيث تعديله للا كد دين ومنعه من الطغيان وم بن حيثهو في ذاته 
ركنم اركان/اغذاء ء للحيو انات ولا سماالمايا منها واعلاها الانسان فاذا خلا 
طعامهامن المادة النیتروچينية لم يكف یانما به . 

و النیتر وحیل وجد ف احسا 0 النبات 3 اوحد ف ب لجم الوا ۷ ويضه 
ولبنه وهو الاصل فیه ؛ والتبات بأخذه م ن الارض » وسائر غذاءالحيوانات 

من الواد اامناتية ومعظلها من الکر ون وهو بأخذها من الارض ومن 
امتصاصه لماز المامض الكر بوتي من اطواء . فهذا الغاز على شدة ضرره 
وقوة سمه في اطواء أن بستذشقه لا بدله منهیر كنا لمیشةالاعظ وهوالنبات 

اذا كثر هذ لايش في اهو اء فصار واحدا في اه كانضارا فاذا زاد 
على ذلك حتى صار ٠١‏ في لئت صار شديد الخطر على الالسان والحيوان. 
وهو يكار في المباني الي يكثر فيم الناس خروجه من انفاسهم والي تکش 


۸۹ اطواء ومناقمه الاعراف : س ۷ 


فيها السرج والمصابيح الزيتية والغازية وكذا الشموع فانها تولده باحترافها 
فاذا لم تكن فيا توافذ متقابلة يدخل اطواء من بعضها وخ من الا خر 
فان هواء‌ها يفسد به ويتسمودم من فيبا. وقدقالءاماء‌هذا الشانان الا نسان 
يحتاج الى | كثر من ١١‏ مترا مکمبا من الطواء في الساعة وهو ينث قي کل: 
ساعة ۲۲ لترا من هذا الغاز السام فيذيغي ان يتقي جيم الناس‌الاج ماع ونوم 
الكثيرين في البیوت الى لا يتخللبا الحواء ولا سما اذا كان فیبا مصابيحء 
موقدة وان يحذروا من وقود الفحم فيا في ايام البر دفاه سیب مطردللاختناق 
كا ثبت علا وتجربة » الا اذاوضع فيالبيت بعد أن تم اشتعاله وذهب غازه في 
الهواء فل ببق له رائحة ولاشيء من السواد 

عامنا منهذا ان الحائق اک قد جعل اطواء مر كبا منالمواد الضرورية 
لحياة الاخياء كلها وجمل النسبة بين اجزائه في كل » نالحجم والثقلمناسبة 
لا حتاج اأيه كل جنس ونوع من النبات والهيوان قاذا نقص احدهابتصرف 
هذه الاحیاء فيه بالتغذي والاستنشاق والتفث با من شانه ان بوقم‌اختلالا 
وتفاوتا فى هذه النسبة كان له من سنن الله تعالى مایعید اليه اعتداله وحفظه 
له كتأثي ركل من اشمة الش.س في ورقالنبات الاخشرومن وح البحارفي تولید 
الا كين » وحمل الریاح له الى الصحاري البعيددعنالماءالخالية م نالاشجار 

تستفيد جیع اواع الثبات واطروان من اطواء بطر ما فلا حتاج الى 
عل کسی ولا الى عمل صناعي هتدي ما الى ارام منافمه واتقاء مضاره 
الا الانسان فانه وهو سيد هذه المؤجودات يا خاق مستعدالهمن! كتساب 
العلوم وإتقان الاعمال الى غير حد بغرف:- هو الح اج الال ل الواسم والممل ٠‏ 
الي على الم لاجل ذلك» وكا المع عامه ودقت صناعته صار اشد حاجة 
الى العل والصناعة » فاهل البداوة أقل حاجة الى ذلك من اهل الحضارة 
لامم أقرب الى حياة الفطرة وأقل جناية عليها »ن أهل.الحضارة في 
اغذيتهم ومساکنهم ۱ ۱ 

نمي اهل الضارة الدور فیجملون في کل دار بوث كثيرة ومرافق 
ختلفة فاذا لم براعوا فیها تخلل اطواء ونورالش.س طافسد هواؤها » وكرت 
قبها جنة الامراض والادواء التى تفتك بأهلبا » ثم انهم يحتاجون في جلة 


التفسير: ج ۸ البواء ومنافعه AY‏ 


مايقيمو فيها من الدور والدكا كين والمعامل والمدارس والشکنات 'السكن 
والاعمال العامة والتجارة والصناعة والتعلم واطند الى سمى و عبالمدينة 
الى مثل مابراعي فى كل دار من قوانين الصحة کسمة الشوارع والجواد” 
العامة وما يتفرع منیا من النواشط الخاصة يطائفة من السكان حيث يكون 
الانتفاع باطواء والشمس عاماء و ينبغي أن يكون لامدينة السکبيرة حدائق 
وبساتين واسعة مراحة جي 2 اهلا لا اشر نا اليه من حاجة الانسان والميوان 
الىالشحر في اعتدال اطواء ولیختلف اليما اس عند ارادة الاستراحة من 
الاعمال» واحوجمم اليا الاطفال » بترن الالبا » ويستنشقون هواءها 
النقی المنعش . فان قصروا في هذا انتابت الام راض من یقیمون في الدور 
9 ليها الهواءوالنورء ثم تسبري الى من ن بخالطیم من سائر طبقات‌السکان 
وخير الطواء الممتدل بين المرارة والبرودة» ا والرطوية؛ ومن 
وائد الخحار إفراز العرق من الجلد وهو مطبر لياان البدن كتطبير الجام 
ل هعا خرج معه من الفضلات الميتة والواد السامة » فبذه الفائدة 
توازي ضرره قي عسر التنفس وقلة ما بدخل معه في الرئة من الاکسحین 
وقلة ما مرج منها من الکربون السام » وقي ضعف البضم واسترخاء الجسم 
ومن قوائد البارد تشديد الاعصاب وتنديط الس وهو يمحدث 
حرارة في الباطن يكثرة ما يدخل ممه من الا ۳۹ في الجوق وهو مود 
الحرارة والاشتمال فيحتاج الى كثرة الوقود الذى بحرقه وهو الغذاء ولذاك 
يكثر الا کل ويقوى المغم في الو البارد ونهتد الحاجة فيه الى الحركة 
والعمل لدم الدم الى الشرابین الي في ظاهر الجسم لتدفئته » فرو شید 
الا قویاء الاصحاء و یضر الضعفاء والمصابين بیعض الامراضااصدرية وغيرها 
فعلم من هذا انه پنيغي مخقيف الطعام في زمن ار واجتذاب الا کثار 
من اللحم ولاسیما الامر منه‌ومن‌اللوی والادهان؛وجمل معظم الغذاءمن 
النقول والفا كبة ؛ٍ 
. ومن حكم الله تعالى ولطف تدبيره في اطواء وف اختلاف بقاع الارض 
في اطر والبرد ما حدثه هذا الاختلاف من الرباح وما لا من النافم للاحياء 
ولا سیا الذاس 


« تسیر القران الك 4 »۲« « الزء الثامن » 


۸ 1۸ أسيابالرياح ومنافعبا الأتراف:ج 4 _ 
ن‌شزنه تعالى في نظام الکون ان اطرارة تمده الاجسا ام فيخف وزنها » 

وان 13 مات والاغر ة والغازات منیا بعلو ما خف منها على ما تقل » فاذا 
وضع ماء وزیت قياناء , یکون ن الزیت في اعلاه وان وضم‌اولا و في أسمله 
وان وضع آخراً لان الزيت أخف م ن الماء»والماءالسخن یکون في أعلا الا ناء 
والبارد في الفا ومی سخن كله یکون أعلاه أشد حرارة من أسفله. ٠‏ فعلى 
هذه السئة اذا سحن ع اطوا اء الجاووالارش بر رارتها لايليث ان , بر تفع في الحو 
وحل عله هوا ا منه لفط التو ازن ( ماتری في خلق الر من من تفاو 06 
وهذا هو الاصل ف حدوث الر ا اراح 

ومن العلوم أن حرارة الارض تکون على اشدها 
وهو وسط عرض الارض وما يقرب منه حيث کون أ أشعة الشمستمودية 
فیکون ایر حرارتها في الارض على اشده 9 العف تأثيرها في جني الشمال 
واطنوب حيث تقع الاشمة مائلة بقدر هذا الیل فشکون اطرارة معتدلة 
9 تكون باردة حتی تصل في منطقتى القطبين الى درجة الايد الام لقلة . 
ما يصييها من شعاع آلشمس مائلا في الافق لا تا ير له فيا لارض : فرنالك 


في خط الاستواء 


کون ستئّنا بوما واحدا تفه ليل ونصفه ار و ليل کل م 0 من ناحيي 
القطيين مار الا خر . و حد ید امه ال هذه اا كل كلها هو ضعه عم ( الم رافية 
الطبيعية 1 ریاضیة) ولاختلاف‌درجات ال رارة فى کل قط رأسباب غير الفرب 
من خط ل الاستوا 0 والبعد عژه ۳۹ ۳ ایال والائها د والاغوار 3 وال قرب 5 
اليعد من المجار » 

لولا حركة اطواء وحدوث الرياح عا ذكرنا لازدادتحرارة البقاع الحارة 
نة بعد سنه حى تكون عر ۳ لعل شيء فيها ولازدا 2 قر“ البقاع 1 باردة 
حی ییبس كل حي فيها فيكون جليداما صل لاماك الانپار والبحار 
الشمالية الى اد قي فصل الشماء حى اذ اما عادن ۳۹ ماهبا الى سيلامها ف فصل 
الصيف لانت تلاك الاسماك و a‏ اليما المركة وسائر خواص الياة 

بااریاج ينتفع جو کل م ن الملاد الحارة والملاد ا! لما ردة من جو الا خر 
ما في كل منها 4 ن اواص 9 دايا ا بی أشر نا الى الهم ماما قيار تفاع .هواء 
المنطقة الاستوائية الحار فته وا تقاض هواء القطبين لثقله يحدثفي کل من 


3 


التسير : ج م آسباب الریاح ومنافمها 4۹ 


نصفي كرة الارض تياران هواءئيان بين وسط الارض وطرفيها کا يحدث 
1 جو كل قطر على حدة » قان اطر - عندنا عصر من الضحوة الکری 
الى وقت الاصيلأو الى الليلفيرتغم ويأني بدله هواء معتدل لطیف من جونا 
نفسه كا تقدم - واذا استمر ار الشديد عدة أيام مخلفه هواء ارد معتدل 
آیاما آخری » وهو في ألغالب يكون من الاقطار الجاورة لنا ‏ فك كانت 
حركة ارغ عددة کان مداها مد ا که في الهواء ريك كيف يعدل 
اجو ما كىك أن مختيره في حدر تك اذا فتحت نافذة فيها وأخذت شممة 
أو ذبالة_ف موقدةفوضمتواني ال ۳ مرة وی مایا خرى نا نك ري 
لور في أسقلها مالا موك وف أعلاها مائلاء: نك الى خارجالحجرةلان الهواء 
الحارالذي في المجرة هو افیف فيخرج من أعلاهاو بدخل بده هواء الجو 
الذي هو ارد من هواء الحجرةفي١‏ کش الاوقات:وانا يكو ذالبواء الحارجي 
أشد حرارةمن‌هواء اليبوت في أوتات هيوب ار السموم. وبمذه القاعدة 
مرف سيب اختلاف النسم وعيوب اربج ف سواحل الملاد الارق تارة من 
۳ کوفت ا مل وتارة م ن البحر واكاره يي النهار وذلك ان الماء أقل تارا 
حرارة الشمس من الارض ولاسما الرماية والحجرية 

هذا وان لار باح 5 امجاهیا بين خط الاستواء والقطب و وثمالا 
و فا يدنه شرقا وغرياً اسا ۲ معروفة گال أن لقوة الریاح فى البحار والافطار 
اوقا ۳3 تلف باختلاف مواقا مر ن الارض کالریاح الموسمية الى الشتد في 
فصل الصيف في ام یط البندي حیث تکون البحار الشمالي-ة و 3 البحر 
المتوسط رهوا أو معتثله الا طراب تبعا لسكون ادج وال 

و جلة القول إن أسباب حركة المواءوهيوب الریاح وکون أصل النتظم 
منها ارا ومنه ما يسموثه الرباح التجارية المواتية و المضادة أو المكسة 
والرباح الموسمية - كل تلك الاسباب- معر وفةلابشر في التبا لعامهم 
بسنن الله في الحرارة والبرودة و مره الارض وحركتها وقصولها » ولكن 
هذا الع | جالي فلا ی أحدمن البشر مى نهب الع قي بلادهومى أسكن ومی لشتد 
الحر في آیام‌شپور الصيف والبرد في ايام شپور الشتاء بالنسية الی‌سائر الايام 

ومن أعظم فوائد الرباح نقلها بادة اللقاح «رى ذ كور النبات 


۸ تلفي الرياح للنبات. رحمة 4 الله بالطواء و الاء الاراف: ج‎ A 


الى اناثه » فان من الشجر ماهو ذ كر ومنبا ماهو أثى كالنخل فوظيفة 
الاول تلقیح الا خر وهذ! ا شەر بتلقیح ۳ ذاك له ولا شمر تفر تاقیح 0 
و حك 1 تلقرج كان ساب با لوق الثمر والا فاو 3 ومنها ۳ ما تشتمل كل 
رة منه عل اا الذكورة الاح وا الانوثة المشيرة ٠‏ والرياحتنقل 
نت فيا لا قصل د کوره با اثه تقلائاما أو تأقصا . قال الله تعالى ) وأرسلنا 
او لواقح ( وا ازات هذه الا به 53 يكن ۳ م ن الناس بعلم هل ءالحقيقة 
اي ۸ 0 ذلك عن أحذ منم ؛ وت جمل پیش المفسرين ت هنا ازا 
تشه 3 تا دير الرياح في فيالسحاب ذلك الا اثير الذي شر لد منه اأطر ا ثير اللقاح 
في الحیوان و دوه سا احمل والنتاج 
وأما مناقم اج ف احداث الط ر فد سيق يانه في تفسير الا به 4 الى حعلنا 
هذا الاستطرا رادمت‌ماه بتقسيرها بديان نعم الله على الق اء والطر هو الاصل 
لياه الانهار والينابيم والا 2 قال تعالى ( انزل من السماء ماء فسلكه 
بنابیم ف الارض ( والماء مر 1 من عنصري NG‏ والادرجين ويخالط 
ماء المطر مده‌و هو أنقاه عض ما حمله البواء 7 ن العناصر ومن ۳ واد المنفصلة 
من الاارض وعوالها ؛ ومیاه الارض 2 الط 1 کثیر من موادها وبعضها ضار 
وبعضبا اقم 3 ولذلاك فضل بعض لمر ol.‏ ۳۹ ی ان يعض أإشقل ف القوارير 
من قطر الى أقطار أخرى وید هلال ارب .ومنما المياهالمعد نيةلمسولة 
والنائمة ! معض الام راض دون عض 
وخلاصه ا(تول آن اطواء والماء .ھا الاصلان ز أحيأة میم الاحياء 5 
و لاحرارةوالنور فیه) و سین الله تعالى ف حركة 7ص وا نتقالهما ما علمت ٠»‏ فده 
الاشیاء(امواء ءو الاءو اللورو ۹ رارة) نم من الذهب والفضة والو اهر الکر عه 
کل » ونر اما چام وال شک ن‌احتکارها » واعاذر 3 
من منافعها ھم ایس ملعل کل قاری ۳ تاران شهمه » والانان طامن المنا افم والعوائد 
ما لا تعرقه الا أساطين عاماء الكيمياء وم لا يزالون, بزدادون ما علا . وهذا 
مصداق لقوله له تعالى ( وما 0 ۳ 0 اللا قلیلا ) 


TEE DISSE SETI 


۳ 


التفسير : ج ۸ قصة 9 عليه > السلام ودعوته_ ١‏ 0 


1۳ 0 سن إل ر هی ا خان تیک ا هویم E‏ )۹( 
الل من' مومه إن تاه : 


: تال مقر( مر 0 
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سر و 
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e‏ من رب الم 
و 


3 ۳ 


وانصح لک و آم ن اشم ا ان ذه ) آو 
و 00 عل تب نک 
وتا ار مون () ذ هكد بود کا ينه وا دين > 


واا زین كبوا , 3 با بت ك کانوا رما عون 


هذا سياق حديد ف قصص الا تبیاء المرسلين الشپور 5 کرم ف الامة 
العرنية والشءوب المجاورة 4ا 6 قد سيق اليد له فها تقدعمن نداء الله تعالى 
لبی آدم بقوله ( يابني آدم اما بأتینک رسل منک ) الى آخر الا بتین۳۳و 
٣٤‏ ومنه 59 وحه التناسب واتصال الکلام تال تعالی 2 

م 3 لقد أرسلتا نوحا المقومه 5 ۳ الله تعالميه ده القصة با ل لتا که 
خيرها لاول من وحه الیرم الطاب برا و عل Ka‏ وهن 8 
اذكانوا شکرون اثر سالة والوحى 5 > على کی وعم امین لیس بد 0 0 
و ال سل شیءءالا أن بکوز ن کلمة في بيت شعر مور .أوعيارة ناقصة 
02 ن بعض آهل الكتاب حيث 6 وار 19 وهم 7 بلاد العرب أو العام 3 » والقسم 
عذوف دل عليه لامه في بدء ال وهي لا تكاد £ ي» الامع قد لا نها مظنة 
التوقم » ونوح اول يطول ارس الله تعالى الى لى قوم 0 ن ثم قومه ا يت 
ف حديث الشماعة وغيره وتقدم التحقيق ف هذه المسألة ق تفسير سورة 


الانعام » عند البحث في عددار سل المذكورين ف ال رآن وهل دمک آدم م 


أم ۷ واخرج المخاري ف صعصحه عن‌ان عدا س أن قوم توح غالذين صوروا 
يعض الصاطین منم ووضعواطم ۱ وائ ل لاحياء 3 i‏ ر والاقتداء er.‏ 3 عدوا 


صورم وعاثيلم وقد تعدم بیان ھا ف تفسير الانعام وغيره 


۷ تضلیل قوم توح له بدعوة التوحید الاعراف : س‎ AY 


#إفقال ياقوماعيدوا اله مالک من اله غيره :۰ آيفنادامبصقة القومية 
مضافة الیهاستالة هم ء ودعا۵ المعيادة اللهتعالى وحده و بیان لس للم إلهغيره 
«توجبون إليه قي عاد مء بدعاء بطلبوق بهمالا بقدروزعلیه بكسيهم 4و ماجعله 
الله في استطاعتهم من الاسیاب الى تنال ها المطالب + فان مثل‌هذا هو الذى 
توجه في طليه الى الرب الق لكل شىء الذى” بيده ملكوت كل شىء » 
وهذا التؤجه والدعاء هومخ العبادة ولبابجافلايحل ممن بلله تعالی‌ان بتوجه 
فيه الىغيره البتة - لا استقلالا ولا بالتیم للتوحه الىالله تعالی‌وارادة التوسط 
به عنده. فان هذا عين الشرك » الذي ضل به ا كثر من ضل من اعلق. 

وقوله تعالى « من ع له » فيد تا كيد النفى وعمومه ؛ فلو قال قائل 
« ماعندنا من طعام ۳ “كل » آفاد أنه مام شي يمام وي كل » ولوقال: 
ماعندنا طعام او أكل - لصدق بانتفاء مایسمی بذلك عایقدم عادة لمن يريد 
الغداء أو 0 شاء من خر بز وادام 6 فان كان لدی القائل بقية من فضلات المائدة 
او قلیل من : الفا کے لا یکون كأذبا. والمراد من النفي العام ال 
انه ليس هی له ما ستدق ان بوجه اليه نوع مام ن انواع العيادة لا ارجاء 
التفع او دفم الضرر منه لذاته ولا لاجل توسطه وشفاعته عند الله تمای - 
بل الاله الق الذی رست ق ان تتوجهالقاوب‌الیه بالدعاءوغير«هوالله وحده. قرا 
الكسائى « غيره » بالكسر على الصفة للفظ< إله » والباقون بالرفع باعتبار 
عله من الاعر اب 

۳ أخاف اف علي عذاب ب اوم عنم #هذا انذارمستاً نف عال بهالااص 
إعبادة الله تعالى وحده الستلوم لترك دی شوائب الشرك ماه ویبان لمقيدة 
البعث والجراء وهي الركن الثاني من ار ارکان الاعال 3 أي 5 خا عليم 
عذاب يوم عنم اذالم تمتثلوا ماأم رتک به » وهو يوم القيامة الذي يبعث الله 
تعالى فيه العباد ويجازييم اعام وکترم وما یترتب علیرمامن‌اماطم ءوقیل 
هو بوم الطوفان ولضءعف بان الانذا ر بهل يكن عند تیلیغ ا ٤‏ بل لمد 
طول الاباء والرد » والوصول ممم الى درحة ة الا اس » این بقوله تمالىءن 
سور ته جكاية عنه ( قال رب لي دعوت قومي ليلا ومار ا فلم دم دمائي 


التفسير :جم بیان موضوع رسالة وج f‏ 


إلا فرارا ( الا بات ۰ و قوله‌من سوزةهود 0 وأوحي الي توح أنه أن من 
9 7 و إلا من قدا من ( الا بات ۰ ولا سعد آن بالیوم المظيم 
داب الد نرا مطاقا 
7 قال 0 75 ن قومه زا لیر ال ق ضلال مان # ال اشراف القوم 
م علون العيون رواء عايكون عادة م ن اقم زي الممتازوغيرذلك من 
ء قال هؤلاء الم“ لوح : إنا 1 ٤‏ خلال عن الق بين ظاهر 
شيك إا عن عيادة ود" وسواع و (۶وث و موق و در الذن م وسیل دنا 
وشقعاؤٌ اعند الله تعالى قلا وبر كتوم »ويمطينا سر الذابوساطتهم علا كانوا عليه 
من الصلاح والتقوى و نلارى١‏ فسا إهلا لدعائه والتو<ه أليه با تفا 
لا ئقترقه من إلذنوب التى تمعدناعن ذلك المقأم الاقدس لغير شفیم ولا و سرط 
من اوليائه وأحبائه . حك تلا ا و بةالعامیة وبان" واللام 
بر فية انفيدة الاحاطة.كامهم قالوا انا لنراك في غمرة من الضلالمحيطة بك 
5 بدي معا ای الصواب سيملا .وذلك 01 و عليه من الثقة عا بدعو اليه 
2 ۾ تا ل ياقوم لیس في ضلالة 1 ناد دام بام القومية مراخ4 اليهثانية تذكيرا 
رنه لا رید ft.‏ ایر و أن يكون قدعلق به ادل 0 
ت بى ضلالة» 3 آفاد التنک 3 في سباق النقى 3 والتميير باطر 0 الوا حدة ۳ معلة 
الواحدة من م الغلال» ا ف الذي ک بالغوا قي الاثيات 3 وف تقد الظرف 
« في » امرلش بلاطم ثم ۳1 ۳ نفی الضلالة عنه پاشات مقا بلرا له في 
ن ی الرسالة الو فى قتعي أن 1 كون ن على الحق و اطدی‌فتال 
وو ولك: .ني رسول من رب العالمين .أي است عنجاةمن الضلال الذي 
0 فقط بل آنا رسول من رب العالین‌الیک ليهديك باتباعي‌سبیل الرشاده 
ويتَقدم على بدي من اطلاك الا بدي ۹1 ركوما زمه 5 نالخرافات والممامي 
المدسة للاتفس الممسدة للارواح . والقدوة 1 المدى ) لا عكن .ان بکون 
ضالا فمابه ی ومن آتنررجة دب آنلایدمع عی‌شر کج 0 
اک ؛ حی سین 3 الحق ا الماطل ê.‏ ین 4 ز ضوع الرسالة باسلوب 
الاستتداف الذي فده المقام وهر ما و حه اليه الا تفس من السؤال ا 


31 علالانبياء من الل وب الاعراف : 


جاء 4 ٠‏ بدهواه من عد الله ۰ فقال ِ 


E 0‏ ابلفع رسالات ري ٩‏ ری € ۳ را آبومرو 2 المع ) بالتخف يفم نالا بلاغ 
والياقون بالتشدید المد التدر يج والتكرا ر المناسب جم الرسالة باعتبار 
متملقها وموضوعها. ٠‏ وهومتعدد منه المقائد وأا التوحيد المطاق الذي ر بدا 
به» ويتلوه الاعان ايوم إلا ٩‏ خروباوحي والرسالة وبالملائكة واطنة والنار 
وغير ذلك ( ومنه ) الا داب وال واو ااا والاحكام العملية من عبادات 
ا ولو آمنوا به وأطاعوه 1 كان 3 بد من كل ذلك . 


© وألمح a‏ * قال الراغب النصيع محري فعل أو قول فيه صلاح 
صاحبه .. وهو من قو وهم مت نع الود ۱ أي اخاصته » وناصح العسل 
خالصهءآو من‌قوطم نصحت الد خطته ؛ والناص اطاط» والتصاح (ذكتاب) 
ا يط اه وفي الکشاف : يقال تصحته 1 له » وق زيادة اللام ءبالغة 
ودلالة على احاض النصيحة وام! وقعت خالصة لامنصوح مقصودا بها جانبه 
لاغير ؛ فرب لص بحة ينتفع ما التاصح فیقصد النفعينٍ چیعا » و لا لصيحة 
خض م ن (صیحه 2 الله ورسله عام السلام اه فعل منه أن الاصل ‌النصید 
أن ماماو ادر ح له لاالتاصح» فان کان له فائدة مماوجلمت ۳0 
بأس» وإلام تكن النصيحةخا! ص وقي الحديث عن تم الداري أن رسول 
الله ( ص ) قال ۳7 النميحة س قلذا 1 ن رسو لاله ؟ قال س لله وارسوله 
ولا مد ة المسامين وعامتهم » رواه مسر وأبو داود والنساني 
لإ وأعلم من الله مالا آمامون € قيل ان هذه الجملة معطوفة على ماقبابا 
والظاهر عندي 11 حالية» أي ا بلک ماارساني الله تعالىيهاليج م من عل وحکر 
وانصح ل عا أعظع به من الترغيب والترهيب و الوعدو الوعيدء وانافيهذا 
وذاك على علم من م الله أوحاه إلي لا تممون منه شيعا ؛ أو : واعلم من أمر الله 
وشو وه ما لاتماءونه . وهو الع بصفاته ولملقما وآكارها في خلقه » وسننه 
في نظام هذا العام » / وما ينتهي اليه » ومالمده من اس الا - خرة » والمساب 
والجزاء- 000 وانذرتجعاقبةشر كك وما اقتضته حکته تعالى 
من انزال العذاب ج في الدنيا اذا جحدم وعاندم ؛ فاعا اصح >J‏ م عن عم 


التفسير :ج ۸ ألشية على الرسالة بکون الرسول بشراً 48۵ 


شین لا تعسو نه ۱ : 

0 أوعجبتم أن جاءم ذ کر من ربكم ی رجل‌منک ٩‏ # اطمزة في أول 
اجخلة للاستغهام الاذكاري > والواو بعدها لاعطف علحذوف مقدر بعداطدزة 
والممنى أ كذيم وعجدم م نأن جاک ذ کر وموعظة من ربع لسانر جل منک 
فل لينذرم ولنتقوا ولمدك ترجون *# أي لاجل أن مذرععاقبة كفركم 
و ملمک عا أعد الله له من المقاب - ولاجل أن تتقوام ذا الا نذارماسخط 
دیکم عليكم من الشرك في عبادته» والافساد في ارضه ل ولیمد؟ بالتقوى 
ار مه دبكم اارجوة لكل من اجاب الدعوة واتقى . علل میثه‌بالرسالة بعلل 
ثلاث متعاقية تب ثالثها على انیها وهذا على أوطا » كأ بیناه انها 

وقد عل من قوله « على رجل منک » ان شيهم على ارسالة هي کون 
الرسولبشرامتلیم» كأنالاشتر اكفيالبشرية وصفانما العامة يقتفي‌التساوي. 
فيالخصائص والزایا وعنمالا تفرادبشيء منهاء وهذاباطلبالاختياروالمشاهذة 
في الغرائز والقوی العقلية والءضلية ؛ وفي المارف والاعال الكسبية » 
فالتفاوت بين أفر اد البشرعظم جدا لالشبههم فيه نوع آخر من أنواع الخلوقات. 
في عالم الشبادة » ولو فرضنا التساوي بدنهم في ذلك فل عنم ان مختص الق 
اكيم من شاء منهم عا هوفوق المعهود في الغرائز والمكتسب بالتعل ؛ کلا 
انه آمالی قادرعلذلك وقد اقتضته حکته ومشیئنه» ونقذت به قدرته » وقد 
تقدم رد هذه الشببة في أوائل سورة الانمام ”© 

فكذبوه فأنجیناه والذن ممه في الفلك که فكذبوه وأصر على ذلك 
جورم فانجیناه من‌الفرق والذن سلكهم ممه في انفلك من الم منين به (وما آمن 
معه الا قليل) کا قال الى فيقصته المفصلة في صورة هود - أو المعى آنجیناه 
وأغجينام حا لكوم ممه في الفلك أي السفينة 9 وأغر ةنا الذ نكذبوا با اتنا إنهم 
كانوا قوما عمين € أي وأغرقنا الذي نكذبوا با اتنا الطوفان بسببا تكد يهم » 
ولاذا كذبوا ؛ انهم ماکذبوا الا لعمى بصائرثم الذي حال دون اعتبارم 
وفیمیم لدلالة_تلك الا بات على توحید الله وقدرته على ارسال الرسل‌وحکمة 

)١(‏ راجع ص ۲۲۰-۳۱۲ من تقسير الوزء السابع 
« تفسير القر آن الحكيم « CD‏ 2 از 2 الثامن 6 


1۵ مه هود عليه السلام الاعرأ اف ؛ س ۷ 


ربوبدته في ذلك“ وعمون ج م > وهو ذو العمی » وأصله م بي بوزن كتف ۰ 
وقيل انهخاص لععی القلب والبصيرة 6 والامى طاق عل الفاق لكل متهما 3 


قال زهير: ر 

وأعلٍ عل اليوم والامس قبله ولکني عن دل مافي غد عم 
(هم) ول عاد اه مت دع اب وا الله رک رین ۰ 

له ر 5 8 EE‏ رو 

رل في سناعة ون تنل ء ن الک 5 (جم ل قوم 

ارف ف ريك یت سین( | 1و رسات 


پر و 
۳ 


ری و 1 3 اص مين )او مریم آن جا ؟ 2 رثن 
رک" ۱ تجل مشي 7 اینذر کم ؟ واذ ول 3 تا 


بن لد ماو وراد ق الاق سطة» ود کرو ۱ 


oak” 


لمکم حون (حه) قاو | آجتندا لخد ا“ ود ه ور ۳ 
بدا و ان 8 تمد نا انا من > اصندین (۰) ال 


e 2‏ 
قد وتم ایک م رج وعضب» جداوتي في أسماء 


۳۹ 


یشم نم وا کم ما لاله ما من ن طن ف تیا إن 


ره ماه 


رم 
2 م من : استتظر ین ) خن وان فعة بره مد 


EC 


ص 


وقطعنا تدا ار ال بت مک و ۲ 58 ا ره کا ونين 


اخرے, اسدق بن إشر وان e‏ دن طر دق عطاء عر ن ان‌عباس "از قال: 
كان هود أول من تكلم ! بالعر بية» و ولد طود ارلهة قدطان ومقدط وقاحط 


التفسير : ج ۸ تسفيه قوم هود له 4V‏ 


ونالغ فو أو مضر » وقحطان أو الون » والباقون ليس طم نسل . واخرجا 
ن طريق مقاتل عن الضحاك ale‏ ومن طريق ان اسحق‌عن‌رجال سام ومن 
طريق الكلى قالوا جیما : إن عادا كانوا اص حاب اوثان اعدو ما e‏ اخذوا 
اصناما على مثال ود وسواع ولغوث و لسر 4 فاذوا صا يقال له نفو 
وصنا يقال له المتار ° ف فبعث اله لیم هودا وكان هود من قبيلة بقال لا 
الود وكان من اوسطیم سا با واصیحمم و جپا» وگل جسادماييض 
بادي العنفقة طويل الاحية . قدعاهم الى عبادة الهو سم أن بوحدوه وان 
يكفوا عن ظل الناس » قأنوا لت ركذي زو قالوا من أشدمنا قوة) .. 
وكانت مناز زطم بالاحقاف 2 والاحقاف الرمل فما بين عمان الى حذهرموت 
لین و مم ذلك قد افسدوا 3 الارض كلها وقبرو|اهلبا بفضل قو مم 
الى آتاه الله أم ملخصا واخرج ان ای حاتم عن الر بيعم / خیم م قال كانت عاد 
a‏ ن الى الشام مثل الذر . واخرج البخاري في تاريخه وان جرير وابن 
عساک ر عن على + بن الى طالب قال ؛ قبرهود حضرموت ی کثیب ار عند 
اه سمرة .ام وسیالي» بن السورةالمسماة باسمه مر دك ند ان لاله وحال‌تومه 
. قوله تعالى مل والى عاد خا هودا ¥ معطوف على قوله ( لقدارسلنانوعا ۱ 
٠‏ الى قومه ) أي وارسلنا الى عاد أخام و النسبهوداء كما يقالفي اخوة الجنس 
کله: ياأخاالمرب» رللديناخوةروحية.كاخرة ان القوميةء وال طنيةوحكة 
کون رسول اس منم 3 أن جوم دیفم وم 0 حی ادا مااستمد البشر 
لادامعة العامة » ار الله خاتم رسله الم كافة » وفرض عليه توحيد اللغة 
لو حید الدن ء المراد به توحید البشر وادخاطم ق اس كافة 
« قال یاقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ‏ تقدم مءناه في قصة 
نوح آتفاء ولكن ال هناك عطفت بالفاء » وفصلت هنا وفها ی من 
سار القصص . واافرق القتفي لذيك أن العف مدا لك حاء على أصله وهو 
کون اج جاه عقب لاو ال » لان التأخير غير جائزه ولاصارهذا معلوما 


»١‏ الظاهر اله نی الصمد وهو السيد الذى يصمد ويتوجة اليه لفضاء 
الماجات وروي أن هم 0 آخر اسمه الصمد 


< + » المتار مبالغة من ات يقال هتره الكبر أي أَخذ عقله 


4 فوة قوم‌هود وانكارم التوحيد والرسالة الاعراف : س ۷ 


كان من المناسب فيا بمده من القصصأن مجيء باسلوب الاستئناف البياني 
الذي هوالاصل في الأراجعات القولية واذتكررت كا راهني السور الكثيرة» 
فک 3 لمن متا سال وقد عل من‌امر قصه يه ماعلم :فاذاکان 
من أمر هود و ا كان آمر م معن مکامر توح مم قومه ام اخة تاتا غال؟ 
2 أفلا نتقون *# أي افلا تتقون مایسخطه من الشركوالمءاصي لتنجوا 
ن عقابه ؟ الا ستفهام الا نکاره E‏ الا مان والاذعان» بعد ان كان 
ن عقابه أعالى لقو م وح ماکان › وو في سورة هود (أفلا تعقلون )و هو دلیل 
0 قال هذا وذاك في وقت واحد أو في وقت بعد وقت » ومن سنة 
القرآن في القصصس المكررة » أن پذکر في كلمنرامالم يذكرني الاخرى لتنويم 
:الفوائد » ودفم الملل ء بن القاريء » وقد او" ابس ذلك الا ري في أحاديث 
جامعه الصحیح المكررة فتحری في كل باب أن تفرد شائدة 
# تال الملا“ الذرن کفرواه اک 
من مؤلاء بالكفر ملا قوم وح قيل لانه كان فيوم من آمن کرد 
سعد الذي كان يكم 208 والسفا هة خفة الل وسخافة المقل» e‏ 
لميان نوعها ا ل بعظمها أي قالوا إنا لراك فى سفاهة غرسة ة أو تامة 
زاسخه حيط ك من كل حا نب» با نك ١‏ تشت على دن‌آبائك واجدادك » بل 
قت تدعوالى دن‌جدید حتقرفیه الاولياء الصالين من‌قو مك الذن أتخذت 
الامة لمي الصو رو القاثيل اتخليدذ كرمءو التقرب الىالله تعالى اشفاعتهم» روي 
ن ابنعباس وغيره انعا داكانوا أصداباوثان لعيد وها اتخذوا! اصئاما على 


3 أصنام قوم وح وسيأني نص ألرواية فيذ لك فبعث الله اليم هودا وکان 
من قبيلة يقالما الخلود الج ومثل قوطي هذا قال وقول النافقون والمشركون 
لدعاة الاصلاح م من‌اتباع الانبياء : انك سقهاء لاثبات لك » وانکم حقرتم 


اواياءم واه 


3 و لنظنك من الكاذ بين كاذ بين که فى دعوى الرسالة عن 5 تعالى » وهو 
بتضين تكذرب کل رسول اذ عبرواعن ا صحاب هذه الدعو یبال کاذ بین و جماوه 
واحداً منهم . والظن على معناه فلو قالوا انهم يعامون ذلك لنکانوا کاذبین على 
أتفسيع فما يحكون من اعتقاد م 


8 


. 


النفسير : ج ۸ وقوع ال رجس على قوم هود وشرکیم 


7 قال ياقوم ليس بي سفاهة ولكني زسول من رب العالین 5 
في أدلى د ىء هن ن ضروب السفاهة وشوائيها ولكني رسول من رب الغالمين 
وا أطت مجعل رسالته وهي أمانة عنهء فلا مختارطا إلا أهل الحصافة 
پرجحان العقل‌وسعة ال وکال ال الصدقء والا لفات ما يقعبد ما منالحكمة» 

3 انلف رسالاتري وأنا لک اصح أمين 1 3 ا ل ناصح فما ادعوم 
اليه لان قيه سعادتک 3 أمين على ما أقول فيه تعن الله تمال‌فاني لااكذ ي علي 
فکرف اكذب طٍِ ري عز وجل »› وهذا اقوى من قول وج وا لب 


فانه محتج عليوم بأن النصح وصف ام به ثابت 4 عندم لما بمهدونمر: 4 
سير ته معهم »و كذ لك الصدق والامانة و ال حالم ن فاعل لجل المستأ تمة كنظيرتها 


9 أوعجبم أن جاءم ذ كر من ربك على رجل منک لينذرك #تقدم مثله 


1 من‌قول نوح #ؤواذ كروااذجملك خلفاءمن بعدقوم نوحوزاد؟ في الخلق بسعلة#ه 


اي واذكروا فضل له علیک ولعمه اذ حملک خلفاء الارض من لعد قوم. توح 
وزادك فى الخلونات بسطة وسعة في الملك والحضارة» أوزادكم بسطةفي خاق 
ابدانک اذكانوا طوال تن اقوياء الابدان » وفيالتتفسير الما ثور روايات 
ف المبالغة في في طوطم و قوم لا لمتمدعلیها» و لاحتج بشي * منهاء‌ولکن فص 
على قوم وچروم في سور هود والشعراء وفصلت ناد كروا ۲ لاا 
لعلكم تفلحون ا أي فاذ روا نمم اللهواشكروها 4 لملکم تهوزون عا إعدة 
لاسا كران من ادامتها عليهم وزيا لهم » وان تكونوا کذلك الااذاعيدقوه 
وحده » و القتراكق | بعيادته ! احا 7 على سبیل الاستقلال » ولا على سديل 
جمله ؤاسطة بين وبینه؛ فان هذا ححاب دونه » ومن حجب ته‌سه‌ماترمه 
به من‌التوچه‌البه وحده في‌الدنیا ححب عن لقائه في الا خرة »واعا محجب عن 
دبیم الكافرون » لا الومنون الشا كرون 

بو قالوا أ حا لنعيد الله وحده ونذر ماکان العيك انا ؟ باؤنا :6 فیجترم 
وعتهنهم إرديوم بالكفر » وتحقر اولياءنا وشفماءنا عند الله بترك التوجه الييم 
عند التوجه اليه .وم الوسيلة وهو المقصود لدعا وتان وم 


22 تاق مستي OE‏ 
ورم وعائيايم وقبورم > والنذر طم » م » وذح القرابين عندهم؟ وهل. قبل 
الله عبادتنا مع ذنوينا الا er.‏ ولاجا ٣‏ وعسكوا بالتقليد وهو باطل 

والراد من اجيم الاتيان بالرسالة حسب دعواه الصادقةي تفسها الكاذية 
في ظنهم الا م ء على أن المرت تستعمل الجيء والذهاب والقمود والقیام في 
التعبير عن الشروع ف ال يء وبيان حاله = قال جاء دمم لاس كيف حار يون 
وذهب يقم فواعدالمء اور هن سمل ن‌مادتهالاالفعلا لضارع 

ف فاءتنا عا دنا ان كنت من الصادقين 4 أي نا عاتعد نابه‌من‌العذاب 
على ترك الاعان بك » والغمل عقتضی توحیدك ان كنت مر ن الصادقين ف 
انذارك» أوفي انك رسول من رب العالمين. وقداسته‌مل الوعد عمی الوعيد » 
والراد به هو ما أشير اليه بقوله هنا ( أفلا تتقون ) وصرح به في سورة 
الشمراء يقوله ( الي آخاف عايكم عذاب يوم عظم ) 

© قال قد وقم علي من ربك رجس وغضب € ذکرالاً بة ازعنشري في 

از الاساس و فسر الرجس بالعذاب قال لانه جزاء مااستمير له ۱ سم الرجس.. 
وذكر قبل ذلك في في قم الحقية -4 من المادة أن الرجس بالفتح صوت ارعد » 
واه يقال : رجست‌السماء وا رخست : قصفتبالرعد( (قال) والناس في م جوسة 
أي في اختلاط قد از نو علیپم ارم اه ومثلیا في هذا مادة الرجز > وه 
في *:هوه4: الهموعداب منرجز ألم )وقدكان المذاب الذي زل بم و 
عليووز يح ضرضرآي ذات صوت‌شدیدعائیه كانت « تمزع الناس » 7 8 
9 میم ماصرعی «کامم اعحاز مخل منقعر » قد قلم مر منابته وزال 
عن آما كنه؛ وذلك من مه معني الرجس والار اس والرجز والارتاز ٠‏ وقوله 
» وقم» از عبر به عن المتوقم لتحققه و فربه » وعطف الغضب على الرجس 
لیان آن الرجس قد أريد به الانتقام الحم قلا عکن رفعه ؛ والعیاذ وله من 
غضبه » ماكانمنه<تاعقابه كبذاء وما کال مکنا دفمه بالتوبة ٠‏ كمقاب هذه 
الامة. E‏ ارقم عنهار جس الا جا ن الطامعين»و اعوامهم النافقین. 


بل آنجادلو نی ني في انما سميتموها انم و ابو کم ماانزل الله مها من سلطلان که 


أي ا دون وكارو ني في انماء و ضعتموها انم واباوم الذبن قلد غو م ص 
غير عم ولا هدی منکولا منم سب لمسمياتامخذوها اة زاحمين ابها تقر يم 


التفسير : خ ۸ قمة صالح في نود _ 6 


الىالله زلفی وأشفع لک عندهء ماانزل الله مى ح<حة ولا رهان بصذق زمک 
بأنهد رضي أن تكو نو اسطة؛ ينه تعالىو بيني »و كيف وهو الاحدالصمدالذي يصمد 
اليه عياده فى العبادة ولاب ما عكنهم منه بالاسبابءأي يت وجهو زاليه وحده» 
لاشرکو ن في تو جيه قاو مم لیه ‏ خدامن خلقه (وجیت وجهي للذي قطرالسمنوات 
والارضحنيةاً وما أنام ن‌ااشر کن )و کل ما تعلق (مباد:ه» لو زأن ,و خذالا 
مما ازله على رسله » اذ لاملل مارضه4 و لصح عنده منعبادته غیرهءوالاً بة 
دليل على بطلان التقليد ل فانتظروا إني معكم مس المنتظرين € آي فانتظروا 
تزول المذاب الذي طليتموه بقولكم < فاتنا ما تمدنا » اني معكم من 
النتظرین» والکنی موقن واتم م‌تابون » وجاد وام هازلون 

و فانجيناه والذین ممه برحمة منا که أي فلاجاء اسنا اجینا هودا والذين 
معه من المومنين برحمة عظيمة من لدنا لايقد رعليها غيرنا :9 وقطمنادایرالذن 
کذیوا با باتنا وما كانوا متّمنین # أي استأصلناه م برربح ( تدس كل شيء 
با ریما سر ای إلا مساكتيم ) 


0 وا ا أخاهم ا آل : 22 اوا اڈ الله 3 من 
إل غبره قد جاه نكم 9 2 ریک : هذه له الله لک ا 
فذ روما أ "کل في آذض الله ولا سوه اسوء مَأ کا خذاب 
2 ۷(۰) واذ كروا إِذ إذ جاک حلفا من بد عاو مت 


5 الآرْض تخد ون من 7 بوا 2 وتنحدون الال یو 
فاد کروا ۱ لاء الله و ۳ یلار مدای (۵ب) تال 1 املا 


3 موه 


ال شنت کی وا من 7 44 4 لذن افو لمن امن pe‏ امون 1 
1 
ان م۶ روسل من ی ويه تقالو 5 ۳ ارسل 2 و ملون (۷۰) تال 


: 


8م عم لح في مود الأعراف : س نا 
الذین اتکی وا نا الذي من :. 4 کفرون («) فقوا الاق 
تا من تم را یملع C7‏ © تمد ان كنت دن 


1 ۱ وک ۰ 
لین (vv)‏ 8 ا 46 صیحوا ف دار دم جثمدن ۷۸) 
رن 2۲ م وقال ر قوم م | کم ر رسا ري وا لک 


2 روج ۱ مت 
0 قصة صا عليه السلام 3 

لإ وال ود آخام صالا قال با قوم اعبدوا الله ما لک من اه + غيره € 
آي وارسلنا امود أخامم في النسب والوطن Ll.‏ 0 عبدالله ن اي 
ليل عن اليبودي والنصراني يقال له أخ؟ قال: الاخ في الدار . واستددل 
الا بة . رواه أبو الشيخ . وصالا بدل أو عطف بیان لاغام . وتقدم مثل 
هذا التركيب آنفا في قصة هود عليه السلام . و مود قبيلة من العرب قيل. 
سمیت مود بن عامر بن امت 3 وقيل ان عاد بن 
عوص بن إرم . . . وعن مرو بن العلاء نیم سموا بذلك لقلة مام فالند 
مال القليل . وود ينم من الصرف بارادة القبيلة فیجتمم فيه مت 
والتأندث » ویعرف 8 وبل الم و پاعتمار الاصل فانه غ . وكانت 
ماگنه اهر ( يكسر المبنلة ) بين الحجاز والغام الى وادي القري وهي 
مغرؤفة 2 إلى الان . وعن الحافظ البغوي في سب عليه السلام أنه صا بن 


غبيد بن أشف بن ماشح بن عبید بن حاذر بن كود . وعن وهب أنه ابن 
عنید بن جابز بن مود . 


2 اام دسنة من ربك # قد عامنا من سنة أله رآن واسالیبه ف 
قصفن الا نبياء مع أقوامهم أن المراد مها الغبرة والموعظة ببیان‌ستن الله تمای 

ي البشر وهداية الرسل ملم الضلاة والسلام » لا حوادث الام وضوابط 
التازيخ مرثبة خسب الزمان » أو أنواع الاعمال. 8 وقد حي هنا عن صا عليه 


التفسير: ج ۸ ناقة صالح وكونها آية ۳ 
السلام أنه ذكر الأ ية الى أبده لله ثعالى يها عقب ذكر تبليغ الدعوة » وقي 
قصته م ن شو ر6 وی ذکر طم الاب ة بمد ردم دعوت WEE‏ 
في صدقه » وزاد 1 سورة یر طلم ال 3 مله » وکل ذلك صحیخ 
ومراد » وهو السنون الممتاد » ولا منافاة بين ذللك التفصيل وهذا الاجال» 
والمروي أن هذه السورة (الاعراف ) ازات بعدتينك السورتين فتفصیلهما 
لاجاها جاء على الاصل المألوف في كلام الناس > وان كان غير ملتزم فيالقرآنء 
عل أن رش الور ل براع فيه رتيب أزوطا» وا مى قد جاءنكم آ 
عظيمة القدر » ظاهرة الدلالة على ما جت به من الق“ فتنکیرالا : 4 ت تم 
والتفخم - وقوله « من ريم « للاعلام 1 مها ليست من فعله ولا ما بناطا 

كسيه عليه السلام » و کذلك سائر ما ,ثويد الله تعالى به الرسل من خوارق 
العادات » فليمتير بذلك الجاهلون الذين يظنون أن الموارق: ما بدخل في 
كسب الصالحين الدين دون الا نبیاء ولاسماالذين بسمون الا قطاب المتصرفين 
في الکون . ولو کانت کذلات ‏ تكن خوارقء ولا آیات‌من الله تمالی دالة على 
نصديق الرسل قي دعوى النموة » وعلى كال اتباع من دونهم طوفما حاوًا به‌من 
اطداية » إذ کب العباد ما زال یتفاوت تفاتا عظيا بتفاوت قوى عضلیم 
وجوارحهم » وقوى عقوطم وأر واحهم وعزاتهم » وتفاوت علوم ومعارفهم ٤‏ 
ولذلكاشتيبت الا'يات على كير من الناس بالسحر والشءوذة »> وما یکون من 
التأثير لعلو اطمة وقوة الارادة 


ف هذه ناقة الله لک آية که هذا بدان مستا نف للبينة أي هذه ناقة الله 
لعا لم اضافها الى اسمه الک لكريم نمیا ۳۳ ٤‏ وقيل لاله خلقپا على خلاف 
سنتهفي خلق الابل و صفا نما» و فیل لا يكنطا مالا أشير اليما حالة كونها 
آية لم خاصة بک » وبين معنى كونها آية بقوله 


© فذروها :أ كل في أرض الله ولا كسوها إسوء فياخ اقا آم > 
ومثله في سورة ۶ الشعراء الا أنه وصف المذاب بالعظيم فب ولم وعظیم وني 
(هود)! لاأهوصف العذاب بالقريب وهو أله يقم تمد لال أيام من من مسوم 
« تفسير الة رآنا کم » :۰ « الجزء الثامن » 


.۵ ماء مود وحضار م الأعراف : س ۷ 


إياها بسوءء وكذلك كات وفي سورة القمر ( ونبثوم أن الماء قسمة يينهع 
کل شرب حتضر ) وفسره قوله تعالى في سورة الشهراء (هذه اقةطا شرب 
وك شرب نوم معلوم ) وهو قبل الوعيد على مسپا إسوء » والشرب بكر 
الممجمة ما شرب ٠‏ وفي سورة الش.س «كذبت * مود إطقواها*! ذانبعث 
شقاها * فقال طم رسول الله ناقة الله وسقیاها # فكذبوه فعقروها ( 2 
39 جوع الا ات على أن 31 یه الله تعالى في الناقة 2 أن 0 يتعرض لما أحد من 
القوم إسوء في نفسم | ولا أكلبا ولا في شرپا» وان ماء مود قسمة 
بينهم وبين الناقة اذ كان ماء قليلا فكانوا پشربونه نوما وتشربه هي نوما » 
وورد نهم كانوا . ستعيضون عنه في وما بلبئها » روي هذا عن 9 عراس 
وعن قتادة . وا الروابة عن الاول فهي لص دق £ ۰ معين معروف 
كان لشرمم خاصة إذ ذ كر قي سورة القمر معرظا » وثبت في الحديث 
الا لي مرفوعا 
وأما الر وابة عن الما شاي فما ان الا كان طم ولماشيتهم وأرضهم. .وهو إعيد 
بل منقوض عا في سورة الشمراء من قول صالح هم ( أتتركون فما هبنا آمنین؟ 
. في جنات وعيون ول طلعها هنم ) وقد روى احمد عن عبد الله بن عمر 
مرقوعا انه كان هم آبار وان الي صلی الله عليه وسل دل المسامين على البدّر 
الى كانت لشرب ما الناقة حين مروا بديار قوم صالح في غزوة ة تبوك وف 
: ارت أنه (ص)أمر مم ان ستقوا منهاويور وا ما استقوا من غيرها من 
تلك الا : 'بار. قال العلياء وقد عسها بالوحي . ولا لصح شيء حنج به في خلقما 
من الصخرة او من هضية من الارض كا روي عن الىالطفيل 
والمتبادر الى الذهن من اضافة الارض الى الله تمالى أن المراد بها المباحة 
للائعام أنترعى ما ينبت فيوا من‌الکلا وغيره دون ما بزرعه الناس ويحمونه 
لانقسيم » وقي مراعاة النظیر بين ناقة الله وأرض الله » أي فذروا واتركوا 
ناقته تا كل من أرضه » التي خلقها و أباحها للقه » والمتبادرمن تنکیرالسوء 
ف سياق النهي أن الوعید مرتب على أي نوع من آنواع الابذاء ها في تسا 
وا كلها أو شرا ؛ فكيف وقد عقروها 


a 


التفسیر AC:‏ سنة الله في السابقين الى الاصلاح ۵ 


وراد أذ چعلک اا ن مناد ووا 5 في الارض تتغذون 


من سپوطا قصوراً وتندتون اشال بر أي وتذکروا اذ جملک الله 
تعالى خلفاء لعاد فى الحضارة والعمران والقوة والبأس » ووأ 6 في الارض 
أي آزلک فيها و حملم ۱ مماءة ومدازل لک : تتخذون من سهوطا مور 
زاهية » ودورا عالية » عا حذقم باطا.ه من‌فتون الصناعة » کضرب ال جر 
واللن واص » وهندسة البناء‌ودقة النجارة؛وتنحتون ال جرال أي بعضها کا 
قال في آية أخرى (من الجبال) بیوتا عا عاك من فن النحت ؛ وآ تا كم من 
القوة والصبر . قيل چم کانوا بسکنوت الجبال في الشتاء لما في البیوت 
المندونة فيبا من القوة الي لا تور فما الامطار والعواصف » وسکنون 
السپول في سائر الفصول لاجلاازراعة والعمل » ولمتكن القصور فيما متينة 
ولا الطر قمر صوفة: بحيث برتاح ساكاها في أيام الامطارالشديدة 

تاذ كروا آ لاء الله ولا تہ دوا في الارض مفسدین ‏ أي فتذكروا نم 

الله تعالى علیک في ذلك کله واشكر وهاله بتوحیده وافراده بلعبادة واستعاطا 
فما فيه فلاخم عولا تستيدلوا الكفر بالشک ر فتمثوا | في الار ضمفسدين . 
يقال عنى لعي وعي لی « من بالي ضرب وعل » 22 ا وعثيانا » وعثا لعو 
عثوا 2 ععی أفسد وكفر 1 » ومثله مقلوبه : عاث لعيث عيثاً وعيثاناً 2 
وفيه معی الاسراف والتسذر مع الافساد 2 الراغب : العیث والمي 
يتقار بان حو جذب وجبذ » الا أن العيث أكثر يقال في الفساد الذي يدرك 
حساء والمثى فما يدرك حك اه والمعى ولا 00 في هذه النمم تصرف 
عثيان ۳2 عخا لفة ما رفي الله فما حال کونک متصنفین پا لافساد 
ثايتين عليه »وق الفسرون إن مقسدين حال مق "دة ء وااصواب ۳ تفيد 
معنی زائدا على التأ کید کا علست. 


فإ قال الملا" الذين استکبروا من قومه للذين استضعوا لمن آمن منم : 


أتعامون أن صالا مرسل من ربه ؟ ¥ مضت سنة الله تعالى أذ يسيق الفقراء 


الستضعفون من اأخاس الى اجايةدعوة الرسل واتباعوم وال ی کل‌دعوة اصلاح لا زه 


۷ 0الاعأن يستلزم العل: ذنوب الام الاعراف: س‎ ۱٩ 


لا بثقل عليهم أن يكونوا تبما لغيرمم » وأن بکفر مم أ كابر القوم 
المتكبرونء والاغنياء المترفون ء لاله بشق عليهم أن يكو نوا مرو سين » ون 
خضموا للاوامر والنوام بي الي حرم عليم م الا سراف‌آلضارء وتو قف شیپو ا عند 
حدودالق والاعتدال ول هذه السئة حر ال من فوم صاخ ف في قولهم 
لدؤمئين نهم : آلمون أن انلا رسل من ربه 5 قيل إن ال وال دبک 
والاسمهز زا > ولامالم م من جمله استةپاماحقیقا اذ سألوم عن العم بأنهمرسل 
لار تیلمهم ف ي اتباعیم إياه عن علم ¢ وجوزم 1 یکول عن ۰ استحسان 
ما وتفضيل له علیهم 6 واختيار ريا بأسته على رياستهم 


ف قالوا نا عا أرسل به مؤمنون أي إنا ها أرسل به دون ما مخالفه 

من الشرك والفساد مصدقون أنه جاء به من‌عند الله تعالى ومذعنون له بالفعل 
5 الاعان هو ااتصدیق الذي ي زم نه لتقل » و بطم به القلب » ومخضله 
الارادة» وتسل بهديه الجوارح » وكان مقتفی مطابقة الجواب للسؤال أن 
إيقولوا نمم »أو نم أنه مرسل هن من ريه نأو إنا برسالته عالمون .ولكنهم أجابوا 
عا 58 هذا العی و برد عليه > وهو ا ef‏ عاموا ذلك e‏ يقينياً إذعانيا 
له الساطان على عقوطم وقلومم اذ منوا به إعانا صادقا كاملا صار صفة 
من أصقامم الراسخة التى تصدر عنها عاطم 2 وما كل من يمل شیا (صل 
عامه الى هذه الدرجة » بل من الناس من لملم الشىء بالبرهان » وهو بنقر 
منه بالوجدان » فیجحده ويحاريه وهو موقن به » استكيارا عنةأو حسداً 
لاهله ؛ « وجحدوا بها واستيقنتما أتفسهم ظاً وعلوا » 


تال الذن استکیروا ۳ به کافرون #6 ول يقولوا إنا عا 
أرسل به كافرون لانه یتضمن (ثبات أصل الرسالة له ء ولو قالوه لکان‌شهادة 
نهم على أنفسهم با eri‏ جاحدون للحق على عل نحض الاستكبار 
١‏ | الناقة که أصل العقر الجر ح وعقر الابل قطع قواء مها وكانوا 
لعقرون البعیر قبل مر ه لوت ف مكانه ولا ند » ثم صار ستعمل عى الذحر 
:وهواطمنه قي المكان المعروف من حلقه بالمندر . اس:_د العقر الى هؤلاء 
المستكبر بن الكافربن وقيل الى جيم الكفار من الةبيلة - و المتعاطي له 


e 


وي 


# 


التفسير : ج ۸ ارجفة والصيحة والطاغية في مود ۷ 


واحد م e‏ ورضاهم 3 تال في 1 ية القمر ( فنادوا صاحهم 
فتعاطى ذمقر ) ومثل هذا م ن أتمال الامم بسب الیپا في جلاک الالعاقب 
عليه في جماتها » ولو بت سا لو نفا لاسام المذاپ»(و انقوا فتنة لانصيين 


الذرين ن ظلموا منک خا واعاموا ان الله شديد الءقاب) وقد روي عن قتادة 


أن عاقرالنامة قال: لااقتلها حتى ترضوا أجعين . فجماوا يدخاون على المرأة في 
خدرهافیمولون:ا تر ضين 7 فت ول نعم ؛ و على الصبي ... حى رضوا مین فمقر وها 

# وعتوا عن أمرريهم € اي غرددا مستکبرین عن امتذال امر ربهم . 
ضمن اعت ومع الاستکیار ؛ وال تو فاللغة المردو الامتناع »و یکوذعن‌ضدذف 
وعجز ومنه عتا الشيخ وبل من الكبرعتيا : اذا أسن ن فامتنم من المواناة على 
ما براد منه - وعن قوة كوصف الرشم الشديدة بالمائية » ۳93 u‏ 
والستکبرین ءوتوصف النخلة العالية بالماتة لامتناعها علىمن بريد جناها الا 
عشقة ة التسلق واله‌مود . روی احمد والا 1 باسئاد حسنه الحاقظ .ابن حجز 

عن چابر قال : لا مر رسول الله ( ص ) بجر قال « لاتسألوا الا بات فقد 
سألا قوم صا وکانت الناقة ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج»فمتوا 
عن امر رهم . وكانت آشرب نوما وإشر بون ليتها بوما فعقروها فأخذتهم 
صيدة امد الله من نحت ادم السماء م الا رجلا واحدا كان في حرم الله 
وهو ابو رغال - فلا خرج من ارم اصابه ما اصاب قومه ؟ | 

م وقالوا ياصالح ائتنا عا تعدنا ان كنت من المرسلين که نادوه بأسمه مهوينا 
لشأنه » وتعريضا ما بظنون من عجزه » وقالوا ائتنا عا أوعدتنانه من العذاب 
ولا تزال مصراً عليه ومعلقا له على مس الناقة بسوء - ان كنت من المرسلين 
من عند الله تعالى وتدي | أن وعيدك تبليغعنه - واس تیل الوعد في الشمر تک 


( تأخنتم الرجفة ‏ ارجفة المرة من ال جف وهوالحركة والاضطراب 
يقال رجف ار اذا اضطر بت امواجه » ورجفت الارض زازلت واهتزت» 
ورجف القلب والفؤاد من الحوف . وفي حدیث الوحي : فرجع "اج 
رجف بها فواده . وفی سورة ة هود ( فأخذ الذن 3 E E‏ 
سورة القمر . وقد اختلف المفسرو ن في تفسير اللفظين والخجم بينهما فقيل 


۰۸ هلاك ود وسقوطهم جائمين الاعراف : س لا 
الصيخة صيحة جبریل رجفت منها قاوم؛وقیل بل الرحهة الزازلة أخذتمهم من 
محنبم» والصيحة من فوفهم وجعل الزخشري الصيحة سببا للزازلة - ومن 
اشرب أن مغل النيد الا لوسي وهومتأخر واسم‌الاطلاع بنقل هذهالاقوال 
وم نين آلکامتین عا ذکز و اصحح مق التعبیر عن « الصيحة العظيمة 
الحارقة للعادة بالطاغية : وهي الكلمة الى وردت في سورة الحاقة » وينسى 
كن نقل عنبالساعقة وه ىالاصل ا ورد في سورة دحم السحدة س فصلت» 
وف سورة 2 الذاريات»فالاول قوله تعای ( فاخنمم صاعقة العذاب الطون ) 
والثاني ( فأخن” نهم الصاعقة وهم بنظروذ ) ولنزول الصاعقة صيحة شدیدة 
القوة والطغياق » ترجف من وقعها الافئدة وتضطرب الابدایت » ورعا 
اضطربت الارض وتصدع ما فيها من بنيان » وسببها اشتمال يحدنه الله تعالى 
بإتصال كوربائية الارض بکپربائية الحو التى .ابا السحاب :فيكو زله صوت 
كالصوتالذي يحدث باشتءال فذائئف المداقم وتأثيره فياطواء » وهذا الصوت 
هو السمی بالرعد» كابيتاه من قبل » وأما الصاعقة فهى الشرا رة الكبربائية 
آلی. تصل پالارش فتحدث 'قيبا ارات عظيمة بقدرها كصءق الناس 
وانلیوانات وموم وهدم ااباني ا و آصدیمپا واحراق الشحر والمتاع وغير 
ذلك . هذا ما وصل اليه عل البشر في هذا العصر »> ومن الدلائل على صحته 
أن عامهم.بسنة الله تعالى فيه هداهم الى اتقاء ضرر الصواعق في المبالي العظيمة 
وضم ما بسمونه قضيب الصاعقة عليها » فیمةام بسنة الله نزوطا بها. يجوز 
أن يكون اتلالق القادر ر المقدر قد جعل ل هلام ف وقت ساق فيه السحاب 
ا متشبع الک رباء الى ارضوم بأسابه العتادة » كم تجوز ان کون قد خاق 
تلك الصاعقة لا جل مم سبيل خرق العادة » واياما كان الواقم فالا به قد 
وقعث وصدق الله ۳ فی اندار قومه 

ف فأصبحوا في دارهم حاعين #6 داز الرجل مایسکنه هو واهله «مو نقة» 
وتكون مشتلة على عدة بيوت » والماد دار لاهله » ودار الاسلام الوطن 

الذي تنفذفيه شر انمه»وهى دا رالعدل الذي يقيمهالامامالحق ء ويقابلهادار الكفر 
وداراظرب؛ واطثو ملاسان و الطيركالير وك للابل » فالاول وقوعالناس على 
۳ کم وځرو ره على وچرم » والثالي وقوع الطير لاطئة الارض في جال 


© 


¥ 


التفسیر AE:‏ خطاب' ثاب صا لقومه بعد هلا كيم ش 4ة 


سکونها باللیل » او ۳ في ااصید» واطعی انهم ل يلبثوا وقد وقعت‌الصاعقة 
بهم أن سقطوا مصدوقین » وجنموا عامدین خامدين . واصبحو ما عمی 


صاروا ء وإما عمنى دخلوا في وقت الصباح اي حال کونمم جانمين 

# فتولى عنهم وقال يا قوم آقد آبلفتک رسالة ربي ونصحت لک ولکن 
لا حبون الناصحين 4 في سورة هود ان صالخا عليه السلام امهل قومه ثلاثة 
ايام يتمتعون فيهالعد عق رالناقة فاما اننهت امجاه الله تعالى ومن معهمنالمؤمنين 
رة منه وائزل العذاب البافین الظالین بعد امجائه » واعا کون الا اه من 
عذاب صيحة الصاعقة الطاغية المتحاو زة لاحد المتاد بالبعد عن المكان الذي 
تقم فيه . وف هذه الا بة ة أنه تولى علوم عقب هلا شق بدل عليه العطف 
بالماء . والمپود في مثل هذا أن تتقدم هذه الا بة على ما قبلها في الد كر » 
كتقدم مدلوطا بالفمل » ولكن عبد في کلام العرب ترك الترتيب بين المعالي 
لنکت في الکلام ولا سما کلام لعرف فيه التر تیب بالضرورة أو ما يقرب 
۳ في الظهپور » وجعل لعضهم الا بتين هنا من هذا القميل » بناء على أن 
ماتضمنته الا بهم ن إعذار صاخ الى قومه بأبلاغوم الرسالة» و عض النصيحة» 
ومن تسنجیله‌علیرم أ فنارأي وفساد الاخلاق بكره الناصحين وعدم الانتفاع 
بهم - إعا يكون قم ل التو لو الا راف عنم آوعنده وا كن في حال حیامم 

وفیه أن هذا وان کان هو الاصل الذي سبق مثله قي قصي وج وهود 
الا أن.مثله حاار ز أن یکون بعد الوت » وله ریق مسلولك» واسلوب معهودء 
وا مروي مأثورء فأما الأول ۱۶ يقوله المتحسر على من مات جانینا على 
حيائه بالسکر وتحوه» العزي لنفسه بأله لميقصرفي دفم الضر عنه» والتدزن 
لعدم قبوله مابذل م لع له م 1 ك عن هذه المسكرات ؟ 1 أحذرك 
عاقبة هذه الخدرات5” " فاذا أفم اذا كنت ناما اهنا 
المميشة المتدلة فیءشرات‌الاعوام؟ - وجو هذا مما يقال فياحوال الزن 
العامة خطابا لامو ! لى بسب أحواطمء بل عبد ممم مخاطبة الديار» والطلول‌والا ثار 

واما الثاني فهو ما ورد من نداء النبى صلى الله عليه وآله وسل لبعض 
فتل الشر این بیدر بعد دفلهم في القلیب( ۴)« يا فلان ان فلان !وفلان ان 

)00 هی الحشيش والافبون والسکوکایین وأشباهها (۲) البر غي المبنية 


۱ قصة لوط عليه السلام الاء راف :ج ۸__ 


فلان ! يسرم ان الم الله ورسوله فانا قد وجدنا ماوعدنا ربنا حقاء 
فل وجدم ماوعد ريم ا طلحة الانصاري راوي هذا الحديث 
فقال مر : با رسول الله ما تكلم + من اجساد لا ارواح : ها س او فهات 
فقال رسول الله (ص) «والذي نفس محمد بيده ما انم بأسمم لما اقول منم 
رواه اليخاري وغيره من طربق فتادة عن الي طاحه الا نصاري < ر ۷ ۰ 
ثم تال : قال قتادة احرام الله حى اسمعهم قوله « ص ». توپیخا وتصغيرا 
ونقمه وحسرة وندما اه قال الملماء : ومثل هذا ما خص الله 1 الاثبیاء . 
ولتكن بعض العتذرن لعباد القبور بدعاء اصحا. ما لقضاء<وا تجبميقيسون 
عليه وعلى ما ورد منحياة الانبياء والشبداء في في البرزخ ان كل من دعا ميتا 
من الصالین پسمع منه ويقذي حاجته » مم العم بأن امور عا الغیب لا بقاس 
عليبا وان 1 تكن من امصالصس ال ى لامبري فيها القياس لكو نما ماش 


سے ےہ 


۷( لوم إذ ال لقو 4۵ ا اون النجنة سقع ج 


0 دمن الملمين (م نكم داب آل شبوة من ن دول 
ناه نم اه جواب و مه إلا أن 
7 أخر جوم من قرب ام ره 3 رون EH (AY) ù‏ 


۱ وه الا ارات کات من لرن (۳) وأ اعارا علییم مطراً 
اظ کف کال عقبة الجرءن 


ف قصة لوط عليه السلام که 

. خير ما إعرف به لوط عليه السلام أنه ان أخى ابراه خليل الرحمن 
( صل الله على نينا وعیها وس )كفي کتب الا نساب العر ية ر 
وفيه أن اسم والده ( حاران ) وانه ولد في و ا-كلدانيين ) وهي قي طرف 
اماب الشرقي من حنوب العراق الغرني من ولا البصرة بت وكانت تلك 


كد قاحشة درم لوط آلی أبتدعوها ۱ _ 


اليقعة اسیی 71 ارش بل ,و ید اموت و وس الى مايين 


المر ین الدي > کان !سمی حزيرةةورأومنه مالسي جز رة ابن مر وهومكانٍ حيط 
بەد <لة تقط. وهنالككا نت مادا شو ,- فالىار ضكنعان هن سورية: مأسكنة 
اراھ م 3 شرق الارد ق‌باختا رها الحودة 0 راعيها وكان في ذلك الكاث المسى 
عمق سدم شرب الم عم رالميت الذي کی بحر لوط ایا القرى أوالمدن الجس: 

سدوموتمورة وأدمة وصبويم وبالم الي 
فسكن لوط .(ع م )ئی عاصم تهاس دوم يکنت تعمل الخيائث. ولايعل أحد 


ويك بعك ذلك صوغر لصغر ها 


r ۳‏ 
الا ذأين كنت رای القرى من جر ارخ ر لوط دم بوجد من أله" ثار مابدل ع اهافن 
5 ر + وط مما ولا دليل على ذلاک. وکانت مورة 
5 سدوم 3 في الثير وي الفسناد ¢ برها اللنان حفظ اسمپماً الناس الى الا ن. 


و اب راو مصروف وان تاذ اعد 1 لكوك تاش ا أن الوسطكنوح. 
TT‏ ماد لاطأ ای باه ىء لوطا أي لصق ده ولکن 
: ا ط بالعبرانيةوستر »فم ھی من السكليات الى 


تختلف مع ماما العر بدن عانتما العبرية والسريائية حى الع بية الصغريين. 
على انه یقرب منه فانالاعبورق ضرب ن‌الستر وبراحم ماذ کر ناه في لغة ابراهم 


في ( الا e‏ عور ی ات سجر 6 


ج 7 و النسق الذي قبلهذا قى ان 
ااا مب ون حذف هنا متعلق الارسال ور کنه الاول 
یغ برهده السورة ايا رسلناه في الوقت 
قعل الفاحقة ها فم من دعوق الرسالة : وقيل ان لوطا 

اكرلوظ اذ ا خال لقو مه وكا لم :أتمعاو نا لفعلة البالغة 


الذي انر على كو ما 


مذصرب بفعل مقدره‌اي راد 


ممه ی یج و والفعدحش 0 بم من بأ من احد موه ن این 3 ل هي من 
مت دتا تم في فى الفساد 3 فانم فيها دوه سوء قعليحم وزرها ومثل اوزار من 
يشيع 0 فیا ١‏ إلى 4 القيامة : فال استگناف غوي آو 1۳ نی يؤكد التو بيخ 
ببیاق أنه فساد الف لفتضی الغطرة و شدایة الدین ا 0 والباء في ف 
قوله « مها » للتعدية أوالملابسة او الظرفية ‏ اقوال . وقول « من أحد» 


« تفسير القرآن اکى » 2 « الجزء الشامن » 


۴ اسراف قوم أوط سیر :ج۸ _ 


شید تأ کید النفي وعومه الستفرق لكل الیشر على القااص المتبادر وان کان 
اللفظ يصدق يماي زمامهم م6 ولکو پم ا ۳۹ اشتق العرب ما اسا 
من لوط فقالوا : لاط به لواطة 

« إن لتأتون ارجال شبوة مندو زالنساء 8" " استئناف مفسر للاتيان 
العمل الذي قبله . والاتیان كناية عن الاستمتاع الذي عبد عقتفى الفطرة 
بين اازوجين تدعو اليه الشبوةٌ ومصد به النسل ؛ وتعليك هنا بالشبوة 
ونجنب النساء بياث روجهم عن مقعذی امار ة 4 وما ال عليه هده 
الغريزة من المكة » الى يقصدها الانسان العاقل والميوات الاعجم » 
فسحل علي et‏ با بت ءالشبوة وحدها er‏ اخس من من العیاو ات واضل شبیلا 3 
فان ذکورها تطلب أنامها سائق الشپوة لاحل الاسل الذي محفظ به نوع كل 
منها ء الا رق آن‌الطیر واذشرا ات بدا حأ ا اللوجية بتاع اء امسا كن الصلطحة 
لنساها في راحته وحفظه مما يعدو عليه- من ن عش في أعلى شد Re‏ 
ف قلة حمل» أوجحرفيباطن .الارض» أوغيلفيداخل أجةأو<رجة:- وهؤلاء 
ومو لاغرض ل إلا رشاهحی الشووة وقضاءوطر الإذة ومن قصدالشهوات 
لذاتهاء أي | العتع بإذامهاءدون الفائدة التي خلقها الله تعالى لاجلها» جى على نفسه 
قائلة ا يها فا نقلي تفعها ضرا 0 وصار خيرها أشرا 4 مل الوسيلة 
مقصدا »> وصيرورة 2 الاسرای فيه خلةا ءٍ اذ الفمل بکون حینگذ عن داعية 
ثابئة» لاعن علة عارضة» فلايزال صاحبه زعاوده دى يكون ملكة راسخةله» 
فتکرار العمل يكوئن الملكة» والملكة تدعو الى تكرار العمل والاصرار 
عليه » وهذا وجه الانتقال من اسناد تیان الفاحشة اليهم بفعل المضارع 
المفيد للتکر ار والاستمرا ر الى أسناد حيمة الا لاسراف الم وله . 

#2 بل أن نم قوم مسرژون 4 أي سم او هذه الفاحشة ة المرة إعد 
المرة ولکن ن بعك ندم وتوبة » بل أثم مسرخون فا وف س اثر آعمالک 

لل 1 قرا نافع وحفص عن ء عاد عم 5 ممزة واحدة مکسورة ا 
ارازي 00-7 ۳ راءة : ومد هب عاص أن بکتفی تال س تفر م الاو عن ۰ الا بي في 
کل اقرا نو را أ اکن بر رام 5 جهزة غير دویتو ی 4 متوقراً روم مرةعدودة 
پالتخفیف وب | أأثانية بة رفن جمزئین على الاصل. ب أي فيالاستغهام 


[0 - 


الاعراف؟ س۸ مضار اللواطة وهپانة اهلها 2۱۳ 


لالقفون عند حل الاعتدال في عمل من الاتمال؛ففي‌سورة المنکبوت مكان 
هذه الا ب س وما قبلا عين ماق اماس )%1 لتأنون الرحال وقطمون السبيل 
وتأتون فناد, 39 المتكر). وؤيسورةالشعراء مکان‌هذا الاضراب (بل أثم قوم 
عادون) أي متجاوزون لدو دالفطرة وحدودالشر لعة»فېو ەلى الاسزاف»وقي 
سورة القل ( بل نم قوم تجهلون ) وهو (شمل الجهل الذي هو ضد العم » 
والجهل الذي هو عمی السفه والطبش . وموع الا یات بدل على أنهم کانوا 
مرزوئين بنساد العقل والنفس ؛ فلا ثم لعقلون ضرر هذه الفاحشة في الناية 
على النسل وعلى الصحة وعلى الفضيلة وال داب العامة ولا غيرها من متكر انهم 
س فيحتنيوها أو #تنيوا الاسراف فما ولا م على شيء من الحياء وحسن 
الاق بعر ذرم غن ذلك 
علىأنالمل بالةرر وحدهلا پصرف عن السوء والفساد » اذا حرم صاحبه 
الفضأ أئل ومكار مالاخلاق» بل الفضائل الموهوية لسلامة الفطرة؛ عرضة للفساذ 
إسوء القدوة» الااذا رسخت با کسوبة بتربية الدينءفاننا تم أن هذهالفاحشة 
فاشية بين أعرقف الذاس عفاسدها ومذارها في الا بدات والاتمس ولظام 
لاجماع من المتعلمين على الطريقة الدنية المصرية حنى الباحثين في الفلسفة 
منهم» فقد بلغي عن لعضهم أنه قال لاخدانه: : ان هذهالفملة لا تحدث نقصاً في 
انفس الناطقة !' ونقوليا ها من فلسمةفاسقة!! أليسوا يستخفون بهامن الناس 
بی أشدع استباحة للشبوات كالاف رج لي لا ينتقصوم وعتهنوهم ؟ أو 
ليسوا بذلك بشعرون 0 آهسیم أن ناطقة ودلسپا » فان ۸ شم ر اال 3 
افلا شمر القابل ؟ بل ولک ی قد بل كشي من الاحداث الذين خدعون 
عن أتفسهم بپذه الفاحشة ۳ إصابون بالا بنة ءحتی إذا كير حدم وصار 
لايد من الفساق من برغب في إتيانه للاستمتاع به ببحث هو في الفاء 
من جر نفسه هذا العمل من نوت الفقراء وأراذل الخدم فيجملله دعلا 
أو راتبا على اتیانه > وهو لایلث أن يعاق هذا المنكر أو لحز عن ارضاء 


صاحبه (امهین عنده احترم عند من لا مرف حاله ) فینشد المأبون غيرة » ولا 
9 زال يذل وزی قمساومة 11 رادهذه الطيقة السغيل على تفسه‌حی , يفتضح أمره 
الماد ولش ېر ۷ ل لشوربين سائر طبقات‌الناس»نان ۳3 التحوت الذين تماونه 


3 فى دفع شب شبهة 4 لمارض ن اقرا ۳1 التتفس AE:‏ 


لا حاون من اقغاء ثم هعه > ولا ثه کش 1 ما لعر ضر را اسه عا لى من ليس مم 
ويراودثٌ التضريحم! اذام لع رضواء نهعتدماييداً أيهم ن‌التعر؛ اض وال ۳5 3 فشني 
من ذکر نا من فلاسمة 3 امسق هذا ال زي ؟ ؟أم روت نه لا بدأس النقس 


الناطقة بنقص؟ فتبسم الاواطة و شما ليس بكو اة ق ية 6 كأقيل » اذ اللذة 
اليهيمية 4 لاقبح‌فیم الا أء لاما EE‏ ی‌اله ۳ 5 و مها ند اء النسل» بل عا 


بتر تب عليها من را و البدنية و الا حماعية والاديية | ا 

# وما كان جواب قومه الا أن قالوا ۹ چرم من فرتک انب 
يتطهرون * ۳1 اي وماگن حو واب قومه عن هذا الا تکار والنصيحة ف 
ف انال ولاالاعتذار »و لاغير دای عا اعد 


باخراجه هو 0 آمن معة من قر e:‏ 3 و سل ذلك با 1 رم 
ويتازهون عن مد شاو که شرم ق رجسوم » قلا سیل أ معاشر نهم ولامساکنمم 
هذه المناشة 8 نان الناقص مق معاشرة الما 15 الذي حتقره 5 وق 
سورة الشعراء میم آنذر وه هذا الاخراج » اذا هی ل پنته عني الانكار 
( فان قيل إنه لم سق کی له ن آمن ممه فيعود البهم ضمي آخرجوم 


(قلنا) ازهذا مما تمرف بالرينةوقد صرح به 1 
آل لوط ) بدل آخرجوم والباقي سواء » ال 
المنكيوت الي اختلف فيا الموات ع وه ۳ و 
اءتنا لعذاب أ أن كنت من الصادتين )" 


م 5 ففيها (أخر جوا 
0 اوا ۳ 2 "a el‏ 35 


ن جراب قومه الا أن قالوا 


اع م اه مر و ۲ و 0 1 5 
) فان قيل أ ان و حه انوا اعار ضا ق ا معبي كي لصيغة النفى 


مال وما ادي بد هذا 
التعا رض ( قلا 1 انه لا تمارضش ول نان 3 ۳۹ 0 3 اا إعلى 9 
ف وقتين» ولاشك أنه كان شام کر 1 | فان :المع و 6 ل د کٹ كلاما م 


والاثيات فيهما فكيف وقم هذا في كعاب ال 


حضر منيي > وقد قلنا إنْ, قصص القراث با سرد حوادث ار 


بلالعبردو الموعظة فيذكرق ب كل سوورة من 
مالا بذار 3 الاخ ى و وما هو تل ما اراد 


هيك 


ميم المعالي وا واعظ 
٠ ۶ 5‏ 
له الى أن لعظ به هذه 
الامة . فن المعيود أن الرسل عليهم السلام و1 اغيرثم من الوعاظ الذبن 
2 ل 7 35 ۷ 5 2 ۳ 11 ٠.‏ أ a‏ اس 
پنپون الضالین واجرمین عن النظر — يكررون طم الوعظ معان متقاربة » 


الاعراف:س ۷‏ دقائق بلاغة الفرآن في املف ۵۱6 


کک ما تھ ھنم 


5 م ل ا جد 5 
ولسمعون منم | جو به متشامن4 وعد ول مق ما لايقول غبره فيعجيهم 


ويقرونه عله قيسنك ا کا تا اسك الچ فعل الو احد متمم اذا 
رضره وأقروه عليه ولو امد فمل کا نقدم ا اي اساد عقر الناقة الي 
قوم عا واعا عقرها وأحد مب : وقد حكى الله مالي من قول رسوله 
لوط عليه السلام لقومة يي سه 
وال » فزاد على اتب 


والحلس الاشد » انیم ضاق | 4 كذ ذرعا واستعجلوه آلعسذاب الذي 


0 الاعراف 
e‏ النگر قيالنادي الحافل ¢ 


«f! 


ا ۱ 
انذرثٌ اذا مروا عل قصيانه » بان أن هذا كن بمد امرم بأخرا<ه» وان 


التو عد بالا خر و كال قلا لاعس با 

ما 
) أن قيل ) هذا 00 ۴ ن مثله معیود معروف »6 ولکن ع ماوجه 
وء جلا واب بالواو تأ 


( قلنا ) ان عطف | 


و با م أ وجهاختصاص كل من ما کو ضمه؟ 
له عل ۳ کل من الواو وال اء جار الا 0 زف 


J‏ ۳ پا نها 8 قلا ۳ شتفي وحوب کاو وله 
ی دز اءالشر طط“ والاصل 1 


الفاء زيادة معی ۳ 


۱ را لمعل وقم قبل » وکل من 
م“ وخوقوله فى 0 


الل 46 و ون السبيل وتأتون ف 


ا ھا ا 
8 


هذا 4 ار تباط 


م 


الذل والعتکدوت جاء ۳ اساد فمل : 


لداع ۰ 9 أما آنه 4 الاعراف 


فقد حاعت نمك له ا" 
الاسراف الوم 0 
بتک رازه عله ده ام د 
لعاف ده بای ا 
5 اد سل ما 5 
4 عرض علي هدا 


لتصصيدهرايت كأمة زر م ١‏ من الاءتين كامة واحدة 


بغر شعون 6 ولسيق الق ف نا سخ یی ۳۹ هذا ل بانه وکام ممقبول 


ا الام عل لتحت تیاس لاجاجة الیدنی‌هذا العص 


E 


جل رالا ستع‌ال] ذا كر رت 


8۱۹ درکات الرزائل التفسيز 00 ۸ 


من لعضهم قد كان مد الانذار والوعید بهم ن آخرین م فكان بهذا في 
معى ى المعطوف عليه دا انه قال : فا کان جواب وه الا أ ن قال لعضوم : 

لثم تنته با لوط لتکوان من الخرجین» وأذقال نم خرجوم من قر 2 
وهه الدقة في اختلاف التعبیر في الواقم المتحدة أو التشامه تال هذه 
النکت لا ده مطر ۳ الا في ؟ تاب الله تعالى » وعو من اعحازه الافتيي 
ولذلك يغفل عنه | کش الفسرن 

بعد كتابة ماتقدم راجعت ( روح المعاني ) فاذا هو بقول : واعا جئ 
بالواو في ( وماکان ) ۸ دون الفاء ما في الل والعنکبوت لوقوع ۳۳ 
الفعل هنا والفعل هناك » والتعقيب بالفمل إعد الفعل حسن دون التعقیب 
به لمد بمد الاسم ٠‏ وفه تأمل اه ولعمري إنه جددیر بالا امل للفظه الذي اورده 
به أولا ولمعناه بعد فبمه ثانيا » فان ظهر لا مل آ5 وجه اخسن فيالتحقيب 
ما بسطئاة انتهى تعب التأمل بالقبول ان شاء الله ول يكن عرثا ء والا كان 
حظه‌منه کد الذهن و اض اعة الوقت معا. وماکتبت‌هذهالنکتق الا لاقول 7 
هذه الكلمة » و الي بذكاء اصحاب الامجاز الل م من المسحبين » وان قل من 
ینتفم بعمهم 7 ن الصارين» وسيقل عددهم في هذه الامة کا قل فيغيرها من 
الا مم الي عرفت قیمه المر » فسنت به‌آن ضيعم حَلهف حل رموز زد ومرو 

نان قبل ) ان المعرود من اهل الرذائل ان يشكروها أ أو سموها بغير 
اسمهاءويألمون من يعيرهم مهاءلماجبل الله عليه البشرمن حب | كال وكرهالنقص» 
فکیف علل قوم لوط اخراجه هو وه ن آمن معد ۳ e:‏ شطورون ويتازهون 
من ادران القواحش وهو شهادة با کل وشهادة على انفسهم بالتقص ٩‏ 

( فالجواب ) ما قال اازخشري فيه وهو أنه : سخرية بهم و بتطهر هرمن 
الفواحش » وافتخار بما كوا فيه من القذارة » ا بقول الشطار من الفسقة 
لبعض الصاحاء اذا وعظهم : ابمذوا عنا هذا المثقشف > وارشونا من هذا 
المتزهد اه ومثله معهود من الجاعرين بالفسق . وللنقص والرذائل دركات » 
كا أن لا كال وال را ال درعات » فأولاها أ أن بلالإلرذيلة وهو اشعر بقمحهاه 
0 تفسه ليرا 3 ينوب 1 ف ره مر اه ويلا أن لعود الم مها ار ة لعداارة 

تا مستخفيا » ويليها أن لسر علها » حتى پزول شعوره بقبحها ويليها 


الاعراف؛ س ۷ هی غير ومطر وامطر ۱۷ 


أن ھر اء و کون قدوة سيه ؛ مستم‌دین ھا » ویلها ان شاخر اآهلهاه 
وشتهر هر ن سزهون عنها » وعده ال الد الدركات » وهي درک قوم لوط » 
ولا مبطالیما ولاش من يمن با واليوم ال خر » بل وصف هنن 
باتهم اذا عملوا اسي ات لعملو مها مج ال م بتوبون من كررب» وأنهم لاليصرون 
على ما فعلوا وم بعلمون 

نا بناه وأهله إلا امرأنه كانت من الغابرين که أي فانجیناه وأهل بیته 
الذن ۳ معه ولذلك استئی منم اه رأنه 0 توا تمن به بل خانته بولاية 
قومه اکافرن الفاسقين عليه فسكانت من جاعه‌الغارن أي الطالكين أو الياقين 
الذن زل ھچ ۾ العذاب قي الد نا واه عذاب الا خرة .یال غير بجی , بقي و ععى 
مضی 2 وهلك . وه نقالەن لسرن آن امه الذن منوا به سواء كانوا 
من ذوي قرابته ام لا فقد غفل عن وله تعالى فيسورة الذاريات ( فأخرجنا 
من كان فا من المومنين * ف وجدنا فيها غير بيت من المسامين ) 

“9 وأمطر ناعليهم مطراً 6 أ أي ارسلناعليهم مط رآعجیباً امرهو هوا طحارة 
الى رجوا بها . قال الزغشري في الكشاف الفرق بين مطر و د" ان مءى 
2 رتوم السماه : اصابتهم بالط دقوم تیم وويلتهم وجادتهم ورم ٩(‏ 

وتال مارت عليهم كذا - ععی ارسلته عليهم إرسال الطر ٠‏ وعن بعش 
ئة اللغة أرن مر وافظة ععی واحد 3 في الصحاح وقال آخرون ان 
« مطر » لا إستعمل الا في الرحمة و « أمطر » لا ستعمل الا ف العذاب » 
تقل هذاء ن آي عبيدة وتبعه الراغب والمير وزبادي في القاموس والتحقيق 
أنه يقال : مرم السماء وأمطرتهم #ومماء ماطرة ومطرة س قاله ازعشري 
في حقيقة المادة من أساس البلاغة . ثم قال : ومن الجاز امطر الله علیهم 
الحجارة اه فلامطار حقيقة في ااطر از ز فیا بشچه في الكثرة من خير 
وشر حسيين أو معنو بين ما جی» من السماء ا ن‌الارضءوما قال من قالإنه 
خاص بالشر الامن تکررالا یات في إرسال المجارة على قوم لوط وقوله تءالى 


)۱ اياصا ۴ سا تیم بالوبل والعيثوالجود يفم حاون سوال رهام والرهمة بکسر 
اوهما - وکا ععنی المطر الان الوب لالم اأشديدواارها املاط راطفیف الاینااتواصل 


حکایعن لعشيو 
۴ 7 
فأمطار عليئا ساو 8 


سورةالاحتاف [ 


ات 


هل سنا حل ارت 


من أن حاءذلك 0 


ص ده ادا 03 
5 2 


نات الف الود 
شم الله عز وجل . 
تلأفرواة التفسير 
ان » و فِ قو له 


2 مسومةٌ 3 ال معامة . 2 1 تال 0 ححارة 


أل 


فيها طن وقال 
ببل ذار. 
من الأرض و 


۰ لا تكو نالادانة 


وا فة 


0 1 3 
لأعأصير م آر هلر تاره 2 


¥ 


+ 


الاءعراف. س ۷ خطر اللواطة وعقابها ومفاسدها ‏ 698 


تعالى وفيها أن الله تعالى جمل عالي تلك القرى سافلها ونبين ان وقوع هذا 
وذاك بالست الاطية الجلية أو الخفية لا بنافی كونها آبة . 

فل نالظر كيف كان عاقبة الجرمين € الطاب لكل من بسمم القصة أو 
يقرأها من آهل النظر والاءتبار » والمراد أن يعم أن عاقبة القوم الجرمین لا 
تکون الا وبالا وعقابا ؛ ان ذنوب الامم تعاقب علي ف الد نا با قبل ال خرة 
باطر اد وقد بيئا من قمل أن عقاما إما ۷ بکون 5 طبیعیا أذ نب 5لترف 
و السرق ف الفسق تفس آخلاق الامهة ويذهب ا أو ەل بينها شديذاً 
نتفر ق كلمتها واختلاف أحزامها ولعاديهم» فیترتب على ذلك آسابیطامة أخرى 
عليهانستذطاس لب استقلاطاء ولسخير هافي منافعهاء <تى تکو ن حرطا و تکون 
من من اطالکین بذها ب مقوما” مأ ومشخصا ماه أوا الدخامها ف الامة الغالس4 ۳ 
انقراضها » وإما أن يكون عا يحدث بسن الله تعالى في الارض من الجو 3 
الطبيمية کالرلازل واتسف وإمطارالنار والمواد اللصطهرة الي تتقذفها البراكين 

م نالارض والاويكة - أو اللا نقلابات الاجماعية كاروب والثورات والهحن. 
وهنالای نوع ثالث وهو ماکان من ن آبات الرسل (ع. م ) وقد انقفی زمانه 
نموم بى ألرحمة مد صلاله عليه وآله وسل ( راجم تفسير ٩‏ : 0 قل هو 
القادرطا أن ببعث عليك عذابا من‌فوقک أومن تحت ارجا أو ابس شيعاً 
ویذیق پمشک اس ا ۷ تفسير ) 


1 حظر ال للواطة والعةا ب علما وشاسدها ۹ 


أجم العلماء على أن اللواطة من كبائر المعاصي لان الله تعالى سماها فاجدة 
وخبيثة وقد وردت عدة أحاديث ف لعن فاعلها عند النسائي وان حبات 
وجه والطبراني والبيیقي وصحح بعضها الاک وهي على كل حال يتريد 
بعضها بمض في من معلوم من الدبن بالشرورة . وروی الترمذي وان ماجه 
واا م من حديث حابر بن عبد الله مرفوعا « ان أخوف ما أخاف على أمني 
عمل قوم لوط » صدده الحا وقال الترمذي حسن غریب ومن حدیثه عند 
الطرايي « اذا ظطٍ آهل الذمة كانت الدولة دول العدی واذا كثر الزنا کش 
السیاء ؛ واذاكثر اللوطية رفع الله بيدوعن الاق فلا يبالي في أي” وادهلکوا» 
« تفسير القرآن اشکم » ۰ د الجزء الثامن > 


+0 عقاب اللوطية _ التفسين: ج ۸ 


واسناده ضعيف وروی اجد وغيرالنسائي من تیا ب‌الستن من طر يق عكرمة 
عن ان عباس م رفو ما « من‌و جدغوه يعمل عمل قوم‌لوط فاقتارا الفاعل والفمول 
به » قال الحافظ إن حجر في التاخيص, واستنکر ه النساني ورواه ابن ماجه 
ولا من حديث لي هررة وإسناده أضبعف م ن الاول يكثير م ثم نلعن 
ابن الطلاع في أحكامه تصحیح الحديث ورده أن حديث أبي هربرة ت ایس 
وان ابن ماجه رواه من طربق عاصم بن تمر العمري بلفظ « فار جوا الاعلى 
والاسفل» و قالعاصم متروك وحديث ان عياس تلف في ثبوته أهملخصاً 
ولکن الشوكاني قال في حديث ان عباس ان الحافظ قال : رجاله موثقون 
الا أن فيه اختلافا ؛ وان الشيخين احتحا إعمرو بن الي عمير الذي ضعف به» 
ثم ذ كر عبارة ابنالطلاع وتعقب الحافظ ها . واورد إعض الاخبار والا ثار 
في ذلك ثم قال في احكامها مانصه : 
« وقد اختلف اهل العم فيعقوبة الفاءللاواطوالمقءول به إعد 9 
على شحررعه وانه من الكبائر للاحاديث الوا رة في تحريعه ولمن ف فاعل زاي توت 
مع نويا أفذهب من ذ كر من الصحابةز يمني الذناستشارم أبو بكر في الما لة 
وعليوهو منهم وابن عباس الان حده القتل ولو کان بکراً سواءكان فاعلا 
او مفعولا واليه ذهب الشافعي والناصر والقاسم بن ابراهيم واستدلوا ما 
ذكره الصنف( يلعي صاحب 000 من حديثعكرمة عن أن عباسفي رجمه 
اللوطلية وذكرناه في هذا الباب وهو عجموعه پنتپش للاحتحاج به . وقد 
اخثلفوا في كيفية قتل اللوطي فروي عن علي انه بقتل بالسيف ثم حرق لظم 
المعصيةو الى ذللك ذهب ابو 9 رك تقدم ا هلا بر أي علي في الشورى) 
وذهب مر وععان الى انه يلقى عليه حاط وذهب ان عباس الى انه یلقی‌من 
اعلى بناء في البلد ( اقول واروایتان ضعيفتان داهونما الثانية لان ابنيتهم 
كانت واطثة جدا ) وقد حكى صاحب الشفاء اجاع الصحابة على القتل . وقد 
حکی البغوي عن الشمبی والزهري ومالك واحمد واسحاق انه برجم » 
| ثم ذكر قول من قالوا ان اللواطة کالزنا غدها واحد وعث في تخصيص 
اللومطي بعقاب . وقفى عليه وله : 
« ومااحق مرتکب هذه الجرعة » ومقارف هذه الرذيلة الذميمة 2 أن 


0 


الاعراف. 2 ۷ أبتلاء مترقي الحضارة بهذم الفاحشة o‏ 


تعاقب عقوبة لصير 5 عيرة لعتبرن » ومذب تمذیاً يكسر شهوة الفسقة 
المتعر دن ۰ فقیق عن ١‏ ن الى يفاحشة قوم ما سيقهم بها من احد من ن العالمين ¢ 
أن بعی من المقوية عا یکون 1 الهدة والشناعة مشا. 3 ما لعقوبتهم » وقد 
خسف الله تعالى “et‏ واستاً صل بذلات الم اب بکر لیم .وذه با وحديفة 
والشافعی في قول له والرتضی والوید الله الى أنه يعزر اللوطي فقط . ولا 
خفى ما في هذا المذهب من الخالفة للادلة المذ كو رة في خصوص اللوطي » 
والادلة الواردة في الزاني على العموم اه ۱ 

أقول وما قاله الحنفية فيهذا التمزبرانه یکون با لدوا بس في آنتن بقعة 
وبالسجن حتى عوت او :توب ٠‏ وقد تقدم في تفسير (4 : ١١‏ واللائي يأنين 
الفاحشة من اساشک) الا بتين ان ابامسار ار اسالي فسر اللاي يأتين انفاحشة 
7 ااه اا - وللذين يأتيانها من الرجال باللائط والملوط به » وان 
الجلال قال انها في الزنا واللواط جيما . وبينا ان الاستاذ الامام رجح قول 
ابي مسل في الا شين . وهو لوأفق قول 7 ن قالوا ان عقاب اللواطة التهز بر 
ولكن ا فيه ایذاء لامطلةا | فالتعزير کوذ بالقول والفعل و عافیه تمذب 
وما لا تمذیب فيه » ( راجع ص ٤۳٤‏ ل 4۳٩‏ ج + تفسير ) 


ابتلاء مترفي الضارة هذه | الفاحشة 


لیس لينا اثارة مرن التاريخ في سبب ابتلاء قوم لوط بهذه الفاحشة 
ولكن روی ار و عن بعض رواة ابن عباس أن ابليس زی هم في 
صورة ة اجل صی ره الناس قدعاه EER‏ . وهذاائر 
لایثبت به شي ء. واخرج اسدق ن بشر وابن عساكر عن ابن عباس انه کانت 
لم هار بعضها على ظهر الطریق وانه اصابهم قط وقلة ثار فتواطوا على منم 
ارم الظاهية ان يصيب منها ابناء السبيل بأن یماقبرا كل غريب ا نه 
ف دارم باتيانه وتغرعه اربعة دراهم . لوا : فان الأس لا يظورون ببلادك 
اذا فعلمذلك. ففعاوه فألفوه. وا نا لنم لم ان العرب كانت تثزه انفسها عن‌هذه 
الفاحثة فى الجاهلية و في اول الاسلاءبالا و لىومااشر ثااليها تفامن آشاورالصعابة 
٤‏ العقاب عليباكان سببه أن خالدين الوليد( ر ض) كت ب الى الي بكر الصد.ن. : 


۰۳۲ اللوطية من سيئات الحضارة التفسیر اج 


(رض) انه وجدرجلا في بعض ضواحي المرب ب ک6 تنك المراة مم لذلكابو 
بک ر اصحاب زسول الله ( ص ص )و استشارم ف هذا الام إذ سيق 4 مثل > 
فأشا ر علي کرم الله وحیه باذيحرق بالنار أي إمد 5 ۳ کانقدم فوافقه الصحابة 
وكتب أبو بكر الى خالد بذلك فأمضاه.رواه 1 أل بارا قي من طريققه 
پاسناد جید ٬والمراد‏ ول خالد (ر ض ) ضواحي بلاد العرب ما بلي بلاد 
فارس مها اذ كان هنالك وم لمل جنس ذلك ولا بد ان يكون من 
الاعاجم . وروی البیهقی عن عائّشة :او لمن امم بالامر القبيح- تعنى عمل 
قوم لوط - رجل علىعبد تمر فامر مز بعض شباب قريشان لا مجالسوه . 
اي رد الذبمة . 
هذه الفاحشة مرن سيئات ترف الحضارة وهی تكثر في السرفین في 
ولا سما حيث بتعسر الاستمتاع بالنسا 902 ات الجند والمدارس 
ي لا تشتد المراقبة الدينية الاد ببةؤ باعل التلاميذ»ومن أسباب | نتلاء بعض 
50 جافي عنفو ان حضار م احتحاب النساء وعفتمن مم ضعف التربية 
الدينية » وكثرة اوليك م ن ابناء الاعاجم الحسان الصور والاتجار جم . قال 
الفقیه ان حجر في 2 ر الكلام على هذه الكميرة من كتابه الزواجر ما لصه: 
وأجعثالامةعل أن من‌فعل عملوکه فعل قوم لوط من اللوطية الجر مين 
الفاسقين الملعونين ؛ فعليه لعنة الله والملامكة والناءن ؛ أجمين »؛ وقد فشاذلك 
ف التجار والترفن ۰ فاخذوا حسان الال كك سوداً ونا لذيك » فعلیم 
أشد الامنة الداع ةالتااه رة» واعظ م الحزي والبوا ر والعذابفي الد تياو ال خرة» 
ماداموا على هذه اله قبائح ای » البشعة الفظيعة ؛ الموجية للفقر وهلاك 
الاموال واعحاق البركات » واغيانة في المعاملات والامانات » ولذلك تمد 
أكترع قد افتقر من سوء ما جناه » وقبيح معاملته أن ن ألم عليه وأعطاه» 
دادج المبارئه وخالقه » وموجده ورازقه ؛ بل بارزه ذه المبارزةالمبنية 
على خلع جاباب الحياء والروة > والتخلي عن سا ثر صفات اهل الشهامة 
والفتوة » والتحلي بصفات یهام دل بأقبح وأفظع صفة وحلة » اذ لا جد 
حيوانا ا دک ینک مثله » فناهيك ار ذيلة عقف عنها الخير 7 فکیف يلوق 
فعلها كن هو .في صورة رئيس أو كبير کلا بل هو آسفل من قدره ٤‏ 


الاعراف :"س محري النظر الى الغلان ان عام 


وأشأم من خبره ؛ وأنتن من اليف » وأحق بالشرور والسرف» وأخو 
المزي والمهانة » وخائن غهد الله وما له عنددمن الامانة ۽ فبعدا لدوسحةا » 
وهلا في جيم وحرقا اه 

وقال السيد الال آوسي في آخر تفسير هذه القصة من روح المماني :ولعض 
الفسقة اليوم -- دمرم الله تمالى = يم ولو نأمر ها وشنون او( متخرون ` 
بالا كثار منها » ومنهم من يفعلها أخذاً للثار » ولكن من أبن ؟ ومنهم من 
محمد الله سبحانه علا مدلية للمفمول » وذلات لام الوا الصدارة باعدازم 
نسأل الله العو والعافية » قي الد ن والدنا والا. خرة اه 

وأقو ل إن هذه الفتن بالرد هى الي حملت بعض الفقهاء على حر ٤‏ النظر 
الىالغلام الامرد ولا سما اذاكان جيل الصورة أطلقهٍ لعضهمع وخصهآخرون 
بنظر الشهوة الذي هو ذرامة الفاحشة . وی ابن ابي الدنيا والبييقى عن 
الوضین بن عطاء عن بعض التابعين قال : کانوا یک رهون أن حد الرجل النظر 
الى وجه الفلام 1 - وعن امسن بن ذكوان أنه قال: لا تجالسوا أولاد 
الاغنياء فان لم ضور كصور النساء و۵ أشد ذتنة من العذاري - وعن 
النحيب بن السدي قال كان يقال : لا سيت الرجل ق بیت مم المره > وعن 
ان‌سهل قال سيكون في هذه الامةقوم يقال طم اللوطيون على ثلاث ةأصناف :' 
صنف ينظرون » وصنف لصاون » وصخف لعملون ذلك العمل س وعن 
مجاهد قال : لو أن الذي يعمل ذللك العمل ( لعي عمل قوم لوط ) اغتسل بكل 
قطرة في السماء وكل قطرة في الارض لم بزل نمسا . وأخرج البيبقى عن عبد 
ألله بن المبارك قال دخل سه فیان, الثوري اجام فد ذل عليه غلام صبيح فقال 
اخرجوة الي أرى مم کل امر 1 شيطانا و مم کل غلام لضعة عشر شيطانا . 
يعني ان الوسوسة والاغراء بالفلام ا يزيد على الاغراء با رأة بضع ةعشم : 
ضعفاً لسم ولةالوصول اليه وكثرة وسائله » وهل كان من المکن أن تدخل 
المرأة الجام على الرجال كا دخل ذلاك الغلام وکا يدخل النساء في غير بلاد” 
المسلمين حى انهن يتولين تنظيف الرجال في ا مامات .ومن وسائل الافتتان 
بالمرد التعليم وال نتساب الى طريقة المتصوفة فیجعلٍ اير وسيلة الى الشر » 
و فش أستاذ من مؤلاء :وأولئك ريده وتامیذه‌وأخم بی‌هواه حتى فسدت 


4 مفاسد المواطة التفسير ع‎ A 


حاله »> وساء ما له و لبك متبتك ففضح سيره وأشتير أمرهءكالشيخ مدرك 
الذي عشق مرا النصراني أحد التلامیذ الذين كنوا يأخذونعنهعل الادب ء 
فكم هواه زمتا <تى غلبهفباح به فاتقطع الغلام عن جاسه فكتب اليه قصيدته 
المزدوجة المشهورة الی‌قال فيها 
ا نکان ذئي عنده الاسلام فقد سمت في نقضه الا تام 
واختلت الصلاة والصيام وحاز في الدن له الى رام 

وجلة القول في هذه الفاحشة أا ( ١‏ ) جناية على الفطرة البشرية 
) ؟ ) مفسدةلاشيان بالا سراف في الشهوةلانها تدال لسمولة (r)‏ مذلة للرجال 
عما.مخدثه فيهم من داء الابنة » وقد اشرنا آتها | الى مأفیه من خري ومبانة 

(4) مفسدة للنساء اللواني تصرف أز واجین عنهن » حی قروا فا 
يهب عا عابم من (حصانپن » حدثى تاجر أنه دخلت دكانه مي مرا بارعة 
۳۹ فأسفرت عن وجوباء فقام لخدمتها دون آعوانه ؛ فامارأتهدهشا بروعة 
حسنها قالت له:ا نظر آنجد نی عیباً ؟ قال : أى وم ار مثلك قط قالت ولکن 
زوجي فلانا ترکی عامة لیالیه کالشی ء الا ( هو الذي بلقی وري ليدم 
الانتفاع به به) في غرف الدار دیاوع ز في اال بغاان الشوارع حى 
مناي الاحذية > وهو لا بشکو »ی شيا من خلق ولاخاق ولا تقصير في 
عمل ولا خيانة في مال ولا عرض . ا اعم هذا ولا الي به » 
ولا جیپ حساباً لمواقبه .. 

ومن ن البديهي أنه يقل فيالنساء من تصبر على هذا لظ طويلا فيمثل هذه 
البلاد ( المصرية ( الى تروج فى مدنا اسواق الفسق عا له فيها من المواخير 
السرية والجورية» واما المدن الى ی تعسسر قيها السفاح وامخاذ الاخدان فكثيرك 
ما يستفي فما النساء بالنساء کاس تى الرجال بالقلا ان. م نقل عن لساء قوم 
لوط ؛ فقد روي عن حذيفة (رض! :انا حقالقول ع قوم لوط حین‌استفی 
النساءبالنساء‌واارجال بالرجال س وعن أي جعفر قال قنت لحمد بن علي : عذب 
الله ناء قوم لوط يعمل رجاهم ؟ قال الله أعدل منذلك: استنى النساء بالنساء 
والرجال بالرحال. ۳1 جعفر هو الامام د الاد قر و دين على ليهو ابن الحنفية 

(۰) قلة النسل بفشوهافان من‌لوازمها الرغبة عن اازواج والرغبةفي تیان 
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الأعراف : س ۷ قصة شعيب (ع م) o۵‏ 
الازواج فيغيرمأني ارت ء ود وردت أحادبث كثيرة في حظر تیان النساء 
في غير سبيل اانسل ولعن فاعل ذلك » وهو من حمل قوم لوط ؛ ومماه بعض 
العلاء الاوطية الصغرى . 

(«) أمپاذر ۱ بعة للاستمناء ولاثيان البهاتم وها معصيتان قبيحتانشديدثا 
الضرر ق الابدان و الا داب » وشرمتان كاللواطة والزنا فى في یم الاديان 3 
وذلك ما يدل عايهقوله تعالى<كاية عن رسوله لوط علي هالسلام( 1نم لتأنون 
الرجال شهوة من دون النساء ) فقصدالشبوة لذاتهاء يفضي الىوضعها في غير 
موضعیا » وانما موضعها الزوجة الشرعيةالمتخذة للنسل» وفي الحياة الزوجية 
الشرعية احصان كل من لز رجين الا خر بقصر لذةالاستمتاع عليه وجعلهوسيلة 
للحياة الوالدية الي تنمي بها الامةوحفظ النوع البشريمنالزوال . واظروج 
عن ذلك الى جعل الشهوة مقصد! يكثر من وسائلها ما كاناقرب منالا وأقل 
كلفة » فاذا اعتيد استغنی به عن غيره . ومفاسد ذلك فوق ما وصفنا 


3 ۸( 3 مإ مدن | احا ی عمد 208 ص درا 421 ملم 
من اه غتره تا تة ون دبک افو الیل لزان 


سيم 
oN‏ | سآ 


ولا تسوا اس اعيام ولا وان ان سل 
ذلك خر نک ان مومتین ( ۵ ) ولا قعدوا بکل 
مرا و رن اس ون ني 3 الله من ا 3 ولب 
5 اذ وا اذ یلا نک روگیف كنع 3 


شید (جم) رن کن هن 7 وا اي أ سات به 
42 000 کم هر 


وطأئفة ل ع ایو ام تحى نکم الله سنا وهو خير اطکیین 


8 قصة شعيساء ليه اسلام ¢ 
8 هر من أنبياء العرب الر سلین و امه مرثجل وقيل مصغر شمب بقع 


A: قصة شعيب عله السلام التفسير‎ o“ 


الممجمة أو كسرهاء وما قيل من حظر تصغير أسماء الانبياء لا يدخل فيه 
الوضع الاول بل المراد به تصغير الاسم العر وف با بوم الاحتقار کال 
تقول في شعيب «شعر عيب ) بناءعل أنه غير مصغر فيالاصل: وقصدالاحتقار 

لا بقع من ن مؤمن بأنه من رسل الله عليوم السلام 

اخر ج بن عسا رەن طر ب قاسدق إن بر قا لأخبر في عبيد الل زياد بن 
مان عن بعض من قرا الكتب تال ان أهل التوراة بزمون أن شعيباً 
اسمه في التوراة ميكائيل واسمه بالسريانينة خبري بن شخر بن لاوي بن 
قوب (ع ۰ م) و أخرج من طریقه عن الشرقي بن القطاي وكان أسابة عالما 
الا ساب قال هو سروب بالعيرانية وشعيب بالعربية بن عنما ن بوب ن 
إبراهيم عليه الصلاة‌والسلام . بوب لوزن جعفر أوله مثناة حتية و بمدالواو 
مو حدتان اه من الدر الماثور ولعل بشخرفیه مصحف لشجر 

وأقولإن المهودکانوا عون 1 سامين فما روون طم م . ن كتبهع والذي 
في توراتهم أن جي موسی کان یدع ى رعوئيل کا في سفر اروج ( (NA:‏ 
وسفر المدد ( ۲۹:۱۰ ) وقالوا ان « رعو » معناه صديق فعنى رعوئیل 
( صديق الله ) أي ااصادق في عبادثه . وقي (۳ 9 خروج)ان اس.هيثثرون 
بالمثائة والنون اذ قال وكانمومى بزعی ی غم ثرون يه كاه ن مدبن. ومثله في 
( :1۸:4 منه ) وتبط في ترجةالاميركان يكسرالياء وسكون الثاء » وفي ترجه 
ازوت « شرو > بمتح الياء وبدون نون وقي قامو س الكتاب ااقدس 
المدكتور وست الاميركالي: :ثرون ( فضله )کاهن او أمير مديان موم نم 
(اخر۳ ٠‏ ) ويدعى أيضاً رعوئيل (خر ۲ :ماوعد ۱۰ :9 ) و رحاشية 
خر > :۸ ) و برجح أن يثرون كان لقم وظیفته . وانه کان من سل ابراهیم 
بوقطورة ( نك ۲:۳۵ ) اه وذ کر قبل ذلك در وفسره مضل کا فر یرون 
عبده عل) 5 زماتنا ومختصر ون به عبداله 


وف الفصل اندامس من سر التکون أن زوحة إبراهيم قطورة ولدت 


له ستة ةأولاد ممم مدان ومدن واعل الكتاب يكسرون ميم مدین ولعضهم 


ول مديان 3 والدنیون عرب و العرب تفتح ثم الک وقي قاموس لوست 


۰ ۰ أن معناها خصام ول عن بعض المورخين أن ارضهم كانت ند من خلیج 


¥ 


الأعراف :س۷ معی مدین وأسب شعيب ۷ 0 
العقبة الى ات وطور سيناء وعن ن آخرين أنها كانت ند من شبه جزيرة 
سيناء الى القرات . وتال ان الاسماعيليين كانوا من سکان مدين .مد ذكرآن 
أهل مدين حسبوا مم العرب والموابيين 

وآما علماونا فقال بعضهم كأبي عبيدة من حملة الاغة والبخاري مرن 
المحدثين اوالمؤرخين ان مدين بلد وان قوله تعالى ( والى مدين ) فيه حذف 
المضاف أي اهل مدين » وهو غلط . وأما شعيب فقد قالالنووي يذب 
الاسماء واللدات : هو أن مكييل بن شجر ن مدن ن ابر اهم عليهالسلام . 
وقيل ان جده يشحر بن لاوي بنإمقوب (ع:. م ) وقال TT‏ 
شءيب بن میکیل بن لشحر بن لاوي بن مقوب ۰ كذا تال ابن 
ولا شت . وقيل هو شعيب بن صفور بن عنقا بن ثابت a‏ 
مدان من آمن بابراهيم لا أحرق . وروی أبنحيان في حديث أي ذرالطويل 
«أربعةمن العرب هود وصاح وشعيب وحمد» فلي هذا هو م من‌العرب‌آلم! ربه. 
وقيل أنه من 0 سامه بن سمید المتزي أنه قدم 
على البي “نا نتسب الى ءئزة ذال( ص ) « الى ف ميفي عليهم منصورون ؛ 
رهط شعیب وأختان موسی » اخرحه الطبراي وف اسناده ماهيل اه 
وقال الا" لومي : ومدن -وسمممديان | في الاصل عر لابنابراهم الیل 
عليه السلام ومام صرفه للمامية والمحمة 9 سميت به القييلة . وقيل هو 
عربي امم ماء كانوا عليه » وقيل ام بلد ونم من الصرف للملمية والتأنيث 
قلا بد من تقدير مطاف حینگد اه 9 تقدم تمل اد الراجج‌من هذه الثلائة 
الاقوال هو الاول . قال الله تعالى 

« وال مدين أَخاهم شميبا قال ياقوم اعبدوا الله ما نع من إله غيره 
قد جاءتكم بينة 5 من ربک € قد تقدم مثلة من , کل وجه في قصةصالح (ع.ع) 
لا آنه هنالك قد عين الا 3 بعد الاعلام عحيئها وهي الناقة . و 0 هنا 
ولا ق سورة أخرى آنة كونية همیب عليه السلام ؛ وقد قال التي ص 
« مامن الانیاء نى الا وقد أعطي ما مشله آمنعليهالبشر» واعا 0 الذي 
اا أوحاه الله الي » فارجو أن أ كون أ أ كترم تابما بوم القيامة » 
رواه الشیخان وغیرها من حدیث آی هربرة ومعذاه کل : بي 54 

( تفسير القران الحكيم « ۷ 2 الحزء الثامن 


a ۸‏ شعيب وايفاء الكيل والیزان . التفسير :ج ٠۸‏ 


أعطاه الله من الا یات الدالة على صدقه وصحة دعونه ما شاه أن يمن البشر 
بدلالة مثله . وقد يقال ان اندار قومه بأن لصم با شاف قوم لوح أو 
قوم هود أو قوم صاخ اذا ثم أصروا على شقاقه وعناده س هو آبة بيئة على 
صدقه » وقد صدق إنذاره هذا وهو مین في قصته من سورة هود . ولكن 
لا بد ان یکون له آبة أخر ى دالة على صدقه تقوم بها الحجة عليهم فاز ظهور 
صدق‌هذا الا نذار]مایکو زیوقو رع العذاب المائم من صبحة الا عان فلافائدة طم من 
قیام الححة به .على أن البينة كلما یمین به احق فهي آشمل اطمحز ات‌الکو نی 
والبراهين العقلية » والمعروف من احوال الامم القدعة أنها لم تكن تذعن 
الا لو ارق العادات . ولولم تكن البينة النى آید اشتدای‌بها شعييا(ع. م ) 
ملزمه لاححة قاطمة لالسنة العذر ومعارة الق لا رتب علما قوله : 

# فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الئاس آشياءم نان عطف هذا 
الاس بالفاء لا لصح الا اذا كان مینیاعل‌ما هوسيب له وهو المينة على ضدقه 
ووجوب طاعته » ولو كان معطوفا على قوله(اعبدوا الل) لمطف بالواو . 

بدا الدعوة بالامى بالتوحيد في العيادة لانه أساس العقيدة وركن الان 
الاعظم ءوقفی عليه بالا با اء الکیل والميزا ناذا باعوا والنهي عن لس الناس 
أشياءمم اذا اشتروا لان هذا كان فأشيافيهما كر من سار المعاصي» فکان شانه 
معهم كشأن لوط (ع . م ) اذ بدا بذعى قومه عن الفاحشة السوءى الى كانت 
فاشية فهم . كاذ قوم شعيب من الطففین ناذا | کتالوا عل الناس أو وزنوا 
علیهم لا تسم مایشتر ون من المكيلات والمو زونات يستوفون حةهم او پزیدون 
عليه » واذا الوم او ورنوم ما ببیعون طم يخسرون الکیل والبزان اي 
ینقصونه » فيبخسو et‏ اشياء م : وینقصومم حقوقهم . والبخساع من ثقص 
المكيل والوزون فاهشمل غيرهما من المبيعات»كالمواثى و ا(عدودات»و بشمل 
لبخس في الساومة والغش واطیسل الى تنتقص ما المقوق » وکذا مخس 
الحقوق المعو ية كالعلوم والفضائل» و کل منالبخسين فاش في هذا اازمان » 
فا کر التحار باخسون مطففون خمرون ؛ فما ببیمون وفنا يشترون ۰ 
وا نر الشتغلین بالعلر والادب وکتاب السياسة بخاسون لقوق صنفم » 
ومتنفدون فیا بدعون لانقسهم » يتشبعون با َس بعطوا كلاس وبي زور» 


الاعراف :س ۷ الاقسادفي الارض والاسلاح ا ۵۲۵ 


ونکروق على غيرهم ما اعطاه الل بياعث المغي بي واطسد والغرور 
وجلة ( لا تبخسوا الناس اشياءجم ) لشعر بأنهم كانوا تواطون E‏ 
الغر ابه وه ¢ وا إل كانت تشمل يخس الا فراد لعضهم اشیاء لعض > و هه 


الشمب و جلته اشیاء الغرباء الذن ماماو مم » فقد روي الهم كانوا اذا دخل 
الغررب ادۇق دراهمه ويقولون: هذه ز دوف > فیقطموما ‌یشترون| منه 
بالبخس يمى النقصان. وهذه النقرصة فاشية بين الام والشموب‌ق هذا المدر 
فتجد بعضهم ذم بعضاوينكرفضل كالافرادء وتری التجار في عواصم اوربة 
(مالون للغر باءما بر خصو ن لا هل آلملاد؛و ری عض الغر باءفی»عر ستحاون من 
نهب اموال الصر بين بضروب الیل والتابيس ما لا بستدلون مثله في معاملة 
اناء جلدم  .‏ واما الصریون و امثاطم من اآشرقبین فکا قال الماع 

لکن قوعي واذكانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وان هاا 

مجزون من ظل ال الشل مغفرة ومن إساءة اهل السوء إحسانا 
وناليم يعاملون ا تفسهم ومن لمحم معهم اقوی المقومات هذه المعاملة »بل نکش 
فيهم من يبخسو نابناء قومهم وملتهم اشیاءم» و.وضمون حقوقهم» ويعظمون 
الاجنی ويعطونه فوق حقه . واعا استذطم للاجانب حكامهم . ولكنهم في 
چات ميبشوسسوق لا باخسون» ومظلومون لاظالمونء وم علىذلك مذمومون 
لا و دون ٤‏ ومکفورون لا مشكورون 

0 3 ولا تفسدوا في الارض بعد إصلاحها ¥ الافساد في الارض شمل 

إفساد نظام الاجماع اليشري بالظل وا كل اموالالناس بالباطل والبغي والعدوان 
على الاتعس والاعراض س ولفاد الاخلاق و الا داب بالام والقواحش 
انظاهرة والباطنة - و فساد العمران با ول وعدم النظام . واصلاحها مابصلح 
به امرها وحال‌اهاها من الماد الصديدة المنافية ظرافات الشرك ومهانته » 
والاعمال الصالة المزكية للانفس من ادران الرذائل » والاعمال الفنية المرقية 
للعمر أن و حسن امعيشة فقدةال تءالى في اوائل هذه السورة(و لقدمکنا # 
الارض وحعانا زگ فما معااش قليلا ما اش شکرون ) فقد اصلح الله تمالی حال 
البشر بنظام الفطرة و کال الملقة » ومکنهم من اصلاح الارض با آتاهم من 
القوي العقلية والجوارح ؛ وبا اودع في لق الارض من ن الستن المكبية» 


۰ _ کون اتباع الرسلخيرا حى في الدنیا التفسير : ج ۸ 
وعا بمث به الرسل من مکلات الفطرة . فالافساد ازالة صلاح أو اصلاح » 
۳ الاصلاح ما يكون ا :وهوإما الخال والحكيمو حد هوامامن سخرهم 
للاصلاح من الانبياء والعلماء والحكاء الذن بأمرون بالفسط » وال كام 
العادلين الذبن قيمون القسط » و غبره من العاملين الذن عون النای في 
دم ودنياحم کازراع وال صناع والتحار آهل الامانة والاستقامة. وه_ذه 
الا عمال‌تتوقف فيدذا المصر علىعلوم وفنون كثيرة فهى وأجية وفتا لقاعدة 
مالا یم الواجب الا به فهو واجب 
۱ 3 ذلع خیر لک ان كدت مؤمنين 1 الاشارة الى كل ماتقدم من نو نهي 
سآي‌ه و خی رلک دیدکو دک تعلیف إعناتعقر بكلا ,أمسك الا عادو اقم 
لک ولا ينها ك الا مما 9 ضار بم » وهو على كل حال غي عنکر » ولو 
شاء لاعنتک » ولکنه رحم لا يفعل ذلك . واعا تتحقق خيريته نع ان 
كنم مؤمنين بوحداندته وصفانه تعالى وبرسوله وما el‏ به‌عنه سبحانه من 
الدبن والشرع . 1 ۱ ١‏ 

وقد فسر لعضهم الا عان هنا بالتصددق الاغوي‌اي اعتقاد صحه قوله‌علبه 
السلام لاهو معروق به ءندثم من السدق والامانة والنصح » بناء على أن 
خيرية الاواص والنواهي الدنيوة لا تتوقف على عبادة الله وحده والاعان 
برسالةرسوله دوذهب بمش اسر نا آنالاشارة الى قوله(قاً وفوا الكيل)وما 
بعده دون ما له من الام بعيادة الله تعالى وحده -وقال الطيبيان مثل هذا 
الشرط اعايباءيه يخر اكلام 3 کید. وقالالقطب الرازي ان ذلك لیس شرطا 
للخيرية نفسها بل لفعلهمكأنهقيل فأنوا بان کن م مصدقين ني فلا بردأنه لا توقف 
للخيرية فيلا لسا نية على لص د يقهم به. .وقد اطالواالا حالاتفي اله إيةحتى زعم الحالي 
انقوله «ذل خيرم » جملة معترضة !! وهومن خالا ته الغریبه الو ارد مها 

والصو اب أن هذا التذییل كامثاله ق‌القرآن مقصودبالذاتوانالممني:ذلم 
الذي آم رتك به من عبادة الله وحده وعدم إشراك شیء من خلقه فيعيادته 
لا ترون فيه من خير ترجونه أو ضر تخافونه - ومن ن إيفاء الدكيل والیزان 
بالقسط - وما چیتکر عنه من الافساد في الارض - ذلك كله خير لک 

في مماشکر ومعادك» وانماتتحقق خبریته لک | نكنم مؤمنين باثه ورسوله 


الاعراف : س7 کون الدين مرقيا للبشر في الدنيا 58 


وما جاءم به من هذه الاوامی والنواهي وغيرها . ذلك ,أن الاعان يقتذي 
الاتباع والامتثال والعمل یم ۳ 3 به الرسول من م عند الله وان خالف 
الهو ىأو تظهر له فائدتهومنفمته باديالرأي؛ بل تیه ناشن نا ممن 
أنه مناف (صلحته » فتحصل له فوائده ومنافعه وان ۸ لمل أنه علة أوسبب 
ها سب حكة الله وسننه الي أقام ها نظام العالم الانساني . فکیف اذا عم 
ذلك بالتفقه فيالدين والوقوف عل‌حکه‌واسراره- ككوزالتوحيدواجتناب 
زغات الشمرك ترفع قدر الانسان »وتطهر عقلهوتفسه من اظرافات‌والاوهام» 
ولعتق ارادئه من العبودية والذلة لخلوق مثله مساو له في كونه خلوقا مسخراً 
لارادة الحالق وسننه وان فاقه في عظمة الألقءاوعظم المنفعةكالشمس » أو 
بعض الصفات أو الخصائص كالانبياء والملاركة وغير ذلك مما عبد من دون" 
الله » أوفيالملاك والسلطان »فان بعض‌الناس قد عيدوا الملوكالجبارين فائخذوم' 
آلمة وأربابا » وم من لا بزال يذل طم والطرعوم ول في الياطل والجور » 
خوفا مم »أو ر رجاه في رقدثم » ولس ‌ -ذا من شأن الموحدين » قال 
تعالى( فلا تافوموخافون ان کنتم مؤمنين ) فا ومن الموحد لا مخضم لاحد 
لذانه الا ريه واه » واعا (طیم رسوله لانه مياغ عنه قال تعالى! من اطع 
الرسول فقد أطاع الله) وقال خاتم رسله « [عا أنا بشر ملك اذا أمرة تک شيء 
من دینک تذوا به واذا مرت بشيء من رای فاغعا أنا بشر 6 رواه اجد 
ومسل من حديث رافم بن خدیم ( رض ) وقال اغا نا بشر مثلم وان 
الظن مخطيء ويصيب»ولكن ماقلت لک «قالالله » فلن أ كذب على الله » 
رواه اد وان ماجه من حدیث طلحة ( ر ض ) بسند صحي . وقال« اعا 
أنا بشر وان ختصمون اي فلمل بمضک أن یکون آن حجته "* مرن 
بعض فأقفي له على حو ما أسمع فن قضيت له بحق مسل فاعا هي قطمة من 

النار فلبأخذها أو ليتركها » روا مت كليم من حديث آم سامة (رض) 


۱۱) اسم تفضیل من لن اذا فطن اجته أي ألسن وافصح وابين کلاما 
واقدر على 1 (قطلاي) ) وف رواية البخاري في ک تاب الاحكام من‌صحیحه 
وابلغ » وهو تفسر أن 


۳۷۲ كون الدين مکل‌البشر ومرقي‌العمران التفسير: ج ۸ 

و روابة « خلا بأخذه 64 يدل خير الهديد وف بعضها » دن < ۲ حق‌آخره 6 
بدلا من « بحن مسل « وأجم الماماء على ان هذا خرج رج الغالب ولا 
مفهوم ۴ 6 وان الذي والماهد كذايك. ومعلوم ان الذي هو الحاضم لاحكامنا 
من غير المسامين ¢ والما هد من دوا وينه او بين قومه مماهدة على السلم 4 
والمراد أن غير اسل ۳ کن حر دا فهو مساو للمسامين في احترام ماله 
وئفسه وعرصّه وفي احكام الشر لعة الى الصدر بذك 5 والشاهد ارادا من 
الحديث ان الق فيشرع الله تمای‌مقصود لذاته»و انك الام ولوكان رس ولا 
منر رسل الله اعاينم 1 على الا هس لا نه جح بالظاهی‌دون الباطان ۰ فاذاعز الحكوله 
انه خا في الواقم محل اه ديانة . والحديث ليس نصا 5 وقوع الا او 
جوازه مله (ص ص) اذ لصح أن يكون قاله على سییل الفر ض حى لا استعین ان 
مخلابة الاسان لدي اكام على الضاء له بالياطل » والذن قالو! محجواز خطاً 
الانبياء في اجنهادتمقالوا ان الله تعالى لا يقرهمعليواء علىان اس هنا بالبينة 
وهي انما تكون بحسب الظاهى لا عحض الاجتهاد وهذه المباحث ليست من 

1 هذا مثاللكون التوحيد. فق الميادة هو أصلحة الناس وتكرعهم واعلاء 
شامم 34 وكذلك سار العيادجات واحكام الحظر والاباحة حی ما اسم ونه 1 
عرف هذا المصربالاحکام الدنية -- قد شرءت لدفع المفاسد وتقربرالصاخ 
العامة والخاصة » وترى غير الومن المتد بن لايلتزم اجتداب کل مفسدة بل 
يستبيح ما يراه نافعآله وإن کان ضارا بغيره فرداً كان او جاعة أو امةبأسرهاء 
فان جرد العم بكون الامانة خيراً من انيانة وكون القسط في البیم والشراء 
وسائر المعاملات خيراً من الغش والميانة وضی الحقوق - لا يكفى لجل 
اهور على العمل به » اولا لان هذا العلم إ+الي عرض له عند التفصیل 
خروب من الاشكال ف حد ید الامانة وايانة وااقسط والس وضروب 
من اطوى في تطبيق حدودها او رسومباعل جزئیانهاءوضروب‌من‌التأویل 
والشپات فيالمأواة فيها بين القر بب والغر يب والصد ۳1 والمدو” والضعيف 
والقوي 0 والفقير والفي واا الان فيوجب ص الم من إقامة العدل لذانه 
بالمساواة € قال تعالي ( ولا جرهد ج شنا انقو م على لا تمدلوا ء اعدلوا هي 


1 


الاعراف . س ۷ رذا ثل‌الافر ع نج ورام من‌الميحية ' Di‏ 


آقرب للتقوى واتقوا اه وبول یا آما الذن آمنوا کونو | قوامين ۳ 
شهداء لله ولو عل ا أو الوالدين ورین ان يكن ن غنيا أو فقيراً له 
أولى ما قلا تتمعوا اطوی أن عدوا وان تلووا أو نعرضوا فانالله كان 
ها لعملون بصيرا ) ` 

لم سل البشر في عصر من عصور التاريخ إلى عشر ما وصلوا اليه في هذا 
المصر من العم بالنافع والمضار والصاخ والمفاسد في الاجماع البشري في 
مماملانه وآدانه‌حتی زعم کش بن الباحثین والممكرين مهم أنه مکن الا ست‌هناه 
بالمم عن الدين في تربية الاحداث باقناعهم عنافم الفضا كل کالصدق والامانه 
والعدل ومضاز الرذائ لكأضدادها » وان هذا أهدى وأقوى اقناءا مرن 
التبشیر بثوا بالا" خرة والا نذار إعذاما. ولکنا ویر وساء لاه 
العلوم يقترفو نأ فش الر ذائلبالتأويل ها وتسميتها يغير اسمائهاء وبا تما و امیل» 
ومازالوا اؤنالناس في ذلك حی فضحتهع وفضحت شحوم ارب الاخيرة 
فثبت.بها أنهمقس البشر وا رقهم في الرذائل العامة الا ف الارض بالظل 
والطمع » والمباراة في وسائل افساد الشءوب صحة وأخلاتا واستذلالاءلاجل 
الا ستا اذباستمبادهاءوالاستن مار شمرات أعمالها . على الهم عنون 3 
زحما متهم لهم مجذ نو نهانه به الى خضار چم الملعونة المبنية على الاسزاف فيالشهوات 
واستجلال الفواحش والنكرات » وجل ذلك من اطرية الشخصية الي 
ببالفون في مدحپا » وعد هذا الاطلاق سبباً اسکال فما هذا و ان 
5 من يدعي المع بين علوم الحقوق وال داب والفضائل وسن الاجماع» 
وبين دين المبالغة ۳ ازهد والمفة والتواضع والايثار » وهي الملة المسمحية 
فتخرون لوصف آم با » وم عنمن جیم خلق الله عنها 

فالتحقيق الذي ثبت بالدلائل العقلية والنقلية والتحارب الدقيقة أن ملکات 

الفضائل لا تنطيم في الاتقس الا بالتربية الدينية کا بیناه في.مواضم أخرى 
ولذلك تق ل السرقة واليانة في البلاد التى بغلب‌عی‌اهلها التدين الصحیح کلاد 
تجد وا كثر بلاد امن على قله وسائل الحافظة على الام وال فيمءاء وتكثرفيغيرها 
على كثرة تلك الوسائل 

)١(‏ قوله تمالى « "أن تعدلوا » معناه كراهة آن‌تمدلوا أو امتناءا م نأ تمدلوا 


۱ 2:3 لبد غن سبيل أله التفسير At:‏ 

7 ولا تقعدوا بکل‌صراط وعدون و اصدون عن سبیل الله من آمن به 
وتبفونها عوجا ¥ قلنا اله عليه السلام قد بدأ بدعوتهم الى توحید المبادة 
لانه ركن الدین الاعظم الذي هدمته الوثنية- وئی‌بالاواص والنواهيالمتعلقة 
بحاطم الغالبة عليهم - وأماهذا النهي عن م الطرق على من لغشى اسه 
عليه السام ویسمع دعونه ويؤمن ما غلم ,وخر لان اقتراقه . دون اقتراف 
التطفيف في الكيل والميزان وخس القوق؛ بل لاله متاخ عنها في ازمن-- 
فالدعوة قدوجهت أولا الى أقرب الناس اليه 3 بلده م الى الاقرب فالاقرب 
مهم ومن زور شیم 2 وقد كان ال فرون دار م الابمدن استجابة له في 
في الا کش وتلك سنة الله في الق . فلما رأواغيرم يقبل دعوته ويعقاما 
ومتدي بها شرعوا بصدون‌الناس‌عنهاءفلا بدعون‌مار ۳ توصل‌الیه‌الاقعدیما 
من توعد سالكيها | اليه و صد وم عن سبيلٍ الله ال ی دعوم الیبا» ولطلبون 
بالقويه والتضلیل | أن يجعلوا استقامتها عوجا » وهداها ضلالا . وتقدم مثل 
هذه الجة ( فيالا. ٩‏ من ٠‏ هذه السورة في ص /ا45 من هذا الزء زى فليراجم 

رويعن ان عباس (رض) في قوله ( ولا تقمدوا بكل صراط توعدون) 
قال کانوا مجلسون في الطربق فیقولون لمن أني علیوم ارت شعیباً كذاب فلا 
يفتنتم عن دینج ۰ وفي رواية عنه . بكل صراط : طریق -- توعدونقال : 
خوفون الناسأن بأنوا شمیبا . وهذا تفس للصراطبالطر بق الحسي المقيقي. 
وروي عن ماهد تفسيره بالسبیل الجازي قال ( بكل صراط ) قال ۳ 
سبيل حق . وروي ألم نوا مخوفون الناس بالقتل اذا آمنوا به 

والحاصل أنه لباهمهناء ن ثلانة أشياء( (أوطا) تمودمعالطرقات الى توصل 
اليه مخوفون من م له یرجم هن قبل أن براه ولسمع دعوته ( ثانیبا اصدم 
من وصل اليه و به بصرفه عن الثبات على الاعان والاسلامو الاستقامة 
على سبيل الله تعالى الموصلة الى سعادة الذارين ( ثالنها ) ابتغاؤم جمل سبيل 
الله المستقيمة ذات عوج بالطءن وإلقاء الشبهات المشككة فیها أوالمشوهة ها 

کتومٍ له الذي حكاه الله الله تما عدوم ف سورة هود ( أننهانا أن نید مالعید 

آياؤنا أو أن تفعل في أموالنا مانشاء ) ؟ 
.. : فهبنا ضلالتان س ضلالة التقاید والعصبية للا باء والاجداد ولا تزال 


التفسير :ج ۸ عاقبة الکو ت غلى المذكر في مدر والترك ۵۳۲۵ 


تكأة اک ثر الضالين في أصل الدن وفي فبمه وفي الاهتداء به - وضلالة 
الغلو في المرية الشخصية الي لم تکن فتذتها في زمن ماأشد وأع منهافي هذا 
الزمن بما بث الاة 23 الهاتنون المفتونون لدءونم‌ايي کل الام < حی إن حكومة 
۹ کو مة المصرية تييح الزنا لشعب يدن اكثزاهله الاسلام‌و أقلهبالنهرانية ۱ 
واليهودية وكام حرمون ن الزنا ونما أباحته باغواء أسائذتها وسادنهامس 
الافرج وقد خنم القیت الستذل المستضءف ها وسكت علاؤه وص‌شدوه 
الدینیون فلا ينكرون عليها أفراداً 1 ولاجاعات» »لا تظاهرونعی الاحتجاج 
على عملا بالطب الدينية والاجئماعية ولا بالنشر في الصحف العامة ؛وقدأدى 
السكوت عن هذا وما اشدبه إلى انث صار المنكر معرو فايكثر ااصاره 
نون له ومن المعلوم من دن الاسلام بالذرورة أن 0 الزنا 
واباحته كغر وردة . وعلاء الدن سحدژون فا بینوم بکفر واضمي أمثال 
هذه الاحکام في القوانين وااستبیدین طامن سوام »ول کنهم يجاوز زون 
التناجي في ذلك بدنهمءإما لضءفهم أولان ارزافهم من الاوقاف ومنصب القضاء 
في 1 هئ لاءالمكام كا بيناه فيمواضع .ومن مماسدهذا |! سکوت عن انكار 
المنكر أن عض المسامين #تدون بهعلى شرعية كلما يسكت عنه‌علءالان(٩‏ 
1 واذکروا إذ كنم قليلا فک * أي وتذكروا ذلاك الزمن الذي 
ا ثم فيه قلبل العدد دة الله تعالى عا ار ك في سل فاشکروا له ذلك 
7 وحده واتباع وصا اياه في الق والعدل وترك الفساد في الارض 


# وانظرو | كيف كان عافبة المفسدن 6 منالشعوب اجاور لك كقو 5 
لوط وقوم صاخ وغيرث » وكيف اهلكهي الله تعالى ساد فيب أن يكون 
لكم عبرة في ذلك ۱ 

٠‏ # وان وان كان ط دة منک آمدوابالاي آرسلت» وطائفة منوا فاصبروا 

حي ي يحك الله بيننا وهو خی الماكين )أ أي ان كان بعضکقد آمن عاارساني 
)۱ احنج رس > .مةااتركالجديدة مصطفى کال باشاعلى 

الما بل شرعا بوجودها منصو E‏ مصر واقر ار علا ا المشهورين ها . وكتب 

مسل جغراني فى جر يدة مصر بة يمتح أن تكون. < كومة مصمر غر دينية وأن 


اخ ى الجا ك الشرعية اقتذاء ردوأةالحلافة ااترية! !اذ E‏ مرهاعندالا خر 


۳۹ جع الله بین عياده و عان ا التفسير :ج ۸ 


ألله به اليم من التوحيد والميادة والا<كام امقر رة للاصلاح المائعة مرس 
الافساد و عض 1 بؤمن بها بل اصروا على ش ركهم وافسادمم ف تكو نطاقبةتع 
كماقية من قبا فاصيروا حي ی مک الله بينناوبينك بالفمل » وهو خير ` 
الماكين لابه حكر باق واامدل » لتنرّهه عن الباطل وال جور » فان ۸ متیر 
كفارم بعاقية من اب » سرون ماحل مهم ٠‏ فالامبالصير مدید ووعيد 
جع الله بين عباده نومان : 9 شرعي بوحيةالى رسله»وح؟ فملي فصل 
فيه بين الق عقتضى سننه » فن الاول ة فوله آمای في أول سورة المائدة 
( إن الله يحك مابريد ) فانه جاء بعد الام بالوناءبالمقودواحلال ميم ةالانعام 
الا مااستثی منها بعد هذه الا ية ۰ وه ن الثاني ماحكاه تعالى هناعن رسوله 
شعيب عليه اأسلام ومثله وله الى .في آخر سورة بوأس خطابا لابی صل 
الله عليه وله وس ( واتبع مایوحی اليك واصبر حی جج الله وهو خر 
الحا كين ) وفي مغناه ماختمت به سورة الانبياء وهو في موضوع بیغ 
دعوة نينا صلى الله عليه والهوسلم : (قل اغا بوحی الي آنا الهم 1" لوواحد 
قبل انم مسامون * فان تولو فقل آذنتک على سواء » وان ادري آقریب أم 
بعیید ماتوعدون * انه يغلم اطهر من القول ويعلم مانکتم‌ون * وان ادري 
لعله فتنة لكم ومتاع الى حين * قال رب احكم باق . وربنا اارهن‌الستمان 
على مانصفون ) واعا حکه أعالى بين الامم بنصر اقريها الى العدل والاصلاح 
في الارض ء وحکه هو الق » ولا معقب a‏ » فليم يرا ساون اقل 
كل أحد » وليعرضوا حاطم وحال دوم على القرآن ؛ وعلى أحكام الله طم 
وعليوم 6 لعلوم يثوبون الى رشدم وتو بون الى دمم“ فيعيداأيهم e‏ 
ماهم > و رفع مقته وغضیه‌عنرم . اللهم تب علينا » وطفنا واعف عناءواحم 
لا لا علینا انك على كل شي ء قدير. 
تم الجزء الثامن بفضل الله و توفیقه»وکان بده كتابته في رمضان‌سنة ۱۳۳۸‏ 
ونشر أوله في ج ۸ من الجلد الحادي والعشرين لمتار وهذا آخره فيج ٠١‏ 
.من الجاد دابع والعشرین الذي صد متأخرا في آخر ربيم الاول 
سمة ۱۳۸۲ ولسأل الله تعالى التوفيق للاكال 
کاب ورضی 


سم 7 ان 2 


ندر في ع الناد من الجزء م م ۲۱ س ج ۱۰ م۲۲ 


مصعالحات هذا الفپرس دس 


١‏ أنه قد روعياترتيب المجثى فياللكلمة ال نية و ا رأمل 
.وأو الءطلف وحرف الجر 
؟ أن الاصغار الي عن !سا الارقام نشير الى أعام أو أعادة ة ألمى في ۱ 
الصرفحة الثانية أوما ادها 
: ۴ أن الراب ایا هو على حسب النعاق لا المادة 


9 الطبعة الاول که 


۳ 


فور س الجزء الثامن من التفسیر 


! 

صرح 
آدم . قصته مم ابلس ۳۵۲-۳۲۸ 
و « المبرة نها والاشکال عليها 
ولوا مثللا لافطرة ۷۲ — ۲۵۷ 
د وسوسة الشيطان ور ره له ۲1۷ 
آجال الاهم 1۲ 
آله کلم ااوی ۱۷ 
الات في ابتلاالناس بالنسم والنقم ۲۵۲ 
آيات الصفات والاشتباه فيها 
اننظار الكفار لاتیانا ۲۰۸ 
و الله للمسلمين بتخاذل الطامعين یوم 
وأسخير ام هم ۳۳۹ 
الاكية ااتى لابتقم الاءان ولا العمل بعد 
ااا 3 
آية الكو ين على ار و ية 746و4141 
و . الله الكبرى الفران ۲۸۰ 
اراهم . ملتة وکونه حنیفا 2 
بلاس 7 اهباطه من الجئة ۳۷ 
« جبله في ترك السجود لادم ۳۳۰ 


ر الّه . 


ر حكة خاقه وذريته ۳۹۰ 
و خطاب ارب له تكوبي ام 
#كليفي ۳۳۹ 


و طرده‌وا ,ماد وأنباعهایجم۳۳۸ 


و طليه الانظار واحابته ۳۳ 
« عداوته لاد ۳۹۸ 
ان القم : تفصیله لأذلة الاختلاف في 
2 ی ۷۹ 


أبوهررة. .روا ۳ عن کمب‌الاحبار 4۵ 4 


0۱ 


ص 
الم ظا هره و باطته ۱ 1 
2 والبغي ١‏ ممناها ( ووم 
الا جرام . معناه وکونه ف الا كاز ا 
۴ | الاجساد . اعادتما میب أو 6 را tr‏ 


أحاد ث الحساب وااو ال ۳۸ 
أحادیت وآثار فيز ینهاللبای ۳۹۰ 
2 في سعة رحمة الله 1١‏ 


( ف طلوع الشمس دن مغر ۳۹۰ 
« فى عيادة الانان عن غيره أو 


رة ۷ NES‏ 
0 في م رماث الطعام ۱6۰ 
الاحسان . طايه في كل ثي* 1 


الاخلاق . هلاك الام ادها 14 
ارادة الله ال‌دایتوالاضلال 4۲ و ۴۷۵ 
الارواح 1 الاتصال ما 1¥ 
الاستا ۳ ذ الامام . ومذهب السئف ۲۳ 
استخلاف الله الاقوام في الارض ۱۱ 


الاستعار الاورب وعفاسده 34 
الاستواء على المرش ۱ ١‏ 401 
الاسراف ني الأ كل والصدقة ‏ ۱۳۸ 


« فيالزينة والاكل والشرب 4مم 
الاسرائيليات في التفسير ۳۵۰ و 14*4 
الاسلام . . اصرلاحد للامم بالوحدة۲۲۸ 
۸ 
« تحضیره للبشر باز ينة ۴۸۳و ۳۹۳ 
2 جناية أهلدعايه زر اجج ااسامون) 
و سيب السعادة ۳۹ 
د صراط ارب 1۲ 


Pp‏ باغوه عوجا ھن اهله 


صفعدة 
الا سالام, عدم‌الاستعد اد له 3 
2 والعلوم الصحية ۱ 8 ۶۰ 
« والتصرانية . تنازع‌ما ۲۳۹ 
الاشاعرة وال . تنا يزهمابإلا لقاب 11 
الاش‌ري مناظرته لا 3 با أي 4۷ و90۲ ۵و 
الا صلاح الاسلامی الوحدة ۲۲۸ 
الاصل الذي بلعه الرسل الام OA‏ 


۱ 
أضول الاشیاء 5 جبلالفلاسة 3 E۷‏ 


2 امحرمات والفضائل AF‏ 
الاصول العلمية وااعملبة فى سورة 
الانعام وهي ۲۰۱ اصلا فى کون 
الاسلام توحیدا واتفای قتفرقه! 


مدا مفارقة للاصله - وكون 0 


از زاء على الاستات بخضاعف دون 
السئات وجزاء کل عامل له ويه 
عل الناس بالاختيار وبطلان اج 
7 وستن اللهومشيثته والستن ل 
ف الامم واليقين في المقائد وبطلان 
التقليد وكون التحایل والتحرم<ق! 
الله وحده ور نه لم حرم من الطما 
"الا آربما وکون احرمات تاح لاض ورة 
ووجوب السياحة في الارض 
والنظر فيأ< 
. سیبا هلا كالاهم -واترغیب‌فی علوم 
ااکون - وحفط الیوان وارفق به 
وکون حياة الدنیا وا وبا و اي 


عن مدب معبودات المشركين_ وا بتلاء ا 


بعض الناس ببعض - وكون التوبة 
سيب الأغقرة ۲۷۸۵ 
الاصنام 


وال الام ب وکون الظا ۱ 


. سیب اتخاذها i‏ 


فررس الجزء الثامن دن التفسير ۰ ۳ 


1 صفجة 
الاطممة و#رماتها ۱۶۸ 
الاعراب. ما لفة ممموده کته 1 
اعراب ( هوأعل من یضل)  ١١‏ 
الاعراف واحاما 1 1۳۹ 
2 (راجع سورة) 
الحعمال و ز ما الوم القيام ةيفوس ۳۷۲ 
| « الثواب عليها سب تزکیتما 


۱ لةس ۳۳ و ۲۹۰ 
أأغلاط المفسر بن ن. سيبها ۱۸ 
الافتراء على انه بتدرعم مالم حرم :۱۶ 

2 سیه ۰ 


الا رم . دذائلهم وعدم من اسمحية 
ونون إفادمللناس واصلاحمم 

للنيات واغیوان 3-۹ 

| الافساد في الارض 0 


بر | أفمال العيد. خاقما لل رب أو لاعید كه 


1 أ کارا رمين ۳۲ 
الا كل ما ذكراسم 

]| و ها أم ۳ اسم 
|الامامة الکری الات ۱۰۳ 
الأمة . افتراقها ۷۳ فرقة ۲۲۰-۲۵ 


الله عليه ۱۷ 
الله عليه ٣۲‏ 


الام ۰ آحاها {oY‏ 
و خطاب الله جميعها اارسل 4٠١‏ 
« رهینذ باعماها ۹5۹ 
« سوژاطا عن دعوة ارسل وسوال 

الرسل عنما ۳۰ 


« سيطرتهاعلى حكومانها وتا یر ملوکا 

فيصلاحها وهلا کا ۱۱۰-۱۰۲ 
د عذاما في الدنيا بداو مدا مطرد 
دون الأفراد ٩۱۰‏ 


۱ فررس الجزء 
صفحة 

الامم كالافراد تتا ر بالفساد 16 

د هلاكيا وأسبايه ١۰‏ و۹٣٣‏ 

و و۳۱۱ و ۰۲ و ۰و۱ 

الاناجيل . ابا ما دخول الشیاطین في 


الاجنام 0 ۳۹۹ 

الا نیاء : اهم وعاميم ليسا من کسمم 
A4 3 YAY‏ 

الانذار العام وانلاص .۷۳ 


الانس والجن 5 استمتاع بصن بض | 
۹۹ 
2 [ درحات اعماشم ۷ 
الانسان : أصله وکو دنه الاول وهل ۳ 
جرائم متساسلة ٤۷۹‏ دامع 

2 حقيقته YA‏ 
و ال به وتولده 1 

د عامل بالاختيار خاضع للاقدار 
fe‏ و ۲۸۰۹۱۱۳ 

و عمله لتفسه أو عليما لا ینقع ولا 
يضر غره وما ورد ادا لذلك 

+E 1‏ ركهم 
۱۳۹ 

/ ( راجع سورة ) 
« والحرث بين الله والارنان ۱۲۲ 


الانعام مولة وفرش 


۳ والغرات اتا ۱۳۹ 
أهل السنة وا ماعة ot‏ 


و الکتاب . سريان الوثنية اليهم ۱5 
أودبة توقع هلا کا فساد هلر .۽ 


2 قسوتها 255 
الاولاد . قتلوم في الجاهلية ۱۳ 
الاولياء من دون الله ۳۰۷ 


صفجه 
الايام الستة لاق العالم 16 
أئعة العملال 45 


الاعان . الااية التي ينتهى بها قبوله. + 
7 كونه إستازم العمل ۷۱۲ و هدن 


س 
البأطنية . دساشهم في الاسلام Yo‏ 
البدع وائواعبا YA‏ 
بدع الجاهلية قي الب 1۹ 
۳ اقا ر وصيرورتما شمائر ‏ ان 
البرهان . تعظے القرآن له ۹Y‏ 
الشر . ولمم الشیاطین ۳۷۹ 


د تحضر الاسلام هم جرج و جم 
« خافهم متصورم ۳۲۸ 

« علاقة اللاك والشياطين مهم AY‏ 
و عاولة حادم بالصناعة ۷۱۷ 
البعث . مباحثه YAY‏ 
2 صفته وکو نه كيدء الحاق ولشبيهه 
بالحياة النبانيسة وهل هو اعاذة 

الا ساد باعياتما آو عثلها وشبة 
الكفار عايه وازالة العلوم الطبوعية 
لاستبعا ده ۷۰ 5 

اليغي والعدوان . <تيقتهما ۹ 
الباشفيك تسعذير الله ایام لام امین ۲۳۷ 
بلوغ الاشد واارشد ۷۹۰ 
بو اسرائيل . ما حرمه الله le‏ ۱۷۰ 


وو 


لا 
تاريخ وثنية العرب 1 
التجريم حق الله لا يصح الا منه أر 


«9 


9 


صفحه 
۴ ۱6۷ ۱۹4 
و 2۱۸۱ ۳۹۹ 
و توعان حي تكليني وحرمان 
قوري ۳۹ 
التخو يف والوعيد بعد التبليغ ۳۹۰ 
التذ كر والذکر ( معناها ) ۹۳ 
التضوف والتشيع والباطنية ‏ مب 
التضليل والتكفير بلوازم المذهب 1ك 
« التفرق ق‌الدین ۱5۰و ۲۲۸5۲۱۳ 
2 السلمین « بدژه » ۷۷ 
التفسير والاسرائيليات +e‏ 
تفسر و خلقنا ثم صودا کک ۲۷۸ 
و « و یوم حشرم » وأمثاله هه 
الغقليد . بطلانه ومقاسده ۲۸۸۱۹۹ 
العقوي وأنواعبا ۱۹۷ 
ااعکلیف قصمره عل الوسع و. ۲ 
تلاوة القرآن بلاثر والتاثير والبكاء 


والتبا ي 


باذ نه 


۳۹ 
القاثيل . سبب وضمپا وعبادتما! ‏ ۱۵ 
التمكن ي الارض « معنأه »و ۳۲۹ 


تنازع البقاء والحق والباطل « وهم 
التو بة من الذنوب للافراد والامم ۳۱۳ 
تو بة آدم وكياتهة فیا ۳۵6۰ 
توحیدا اار بو بية والالوهية ۲4۵ و |٣۷۲‏ 


۱ صعدقه 
التوفيق والذلدن واختبار الالسان 46 


ث 


3 . المطف ما ۷۰۲ 
الثواب بتزكية النفس ( راجع الجزاء ) 
« والتفضل هف 
و لا دی العامل الى غره ۲۵۰ 

و أهداؤه للموق 2 
كود 0 قصتوم ( وفيا 5 ن أبة الله هم 
و الناقة » وحضارتهم ومیاهپم 
وعذام-م وخطاب صا هم يعد 


هلا کم ونه - 6۱۰ 
الثياب . وجوب لبسها ۳۸۱ 
الجاهلية . بدعبا في الحج YR‏ 


« تحر مما لبعض الحرث والانعام 
۱۳۱۷ 


2 ش رکا ق التقرب لغير الله ۱۲۳ 

« قتلبالاولادها ‏ ٢۱۲و۳۰٠‏ 
ابر والقدر 6 - ٩۲‏ و ۱۷۹ 
و وكىب الاشعریة ‏ ۱۱۲و ۱۸۰ 
الجر بد . وضعه على القبر 4 


الجزاء مسب صفات النفس وتزكيتها 
سو و ۲۳۷ و ۲۹۰ 


ا(توحید . آسا لیب الفرآن فيه ۳۷۲ 
و استنباطه من‌غر يزة الفطرة ۲۷۳ 
التوراة والفرآن والتشا به مها ) Ye‏ 
» قصة آدم فیا وموم 
و« مخالفة ال لما في خاق الما 46۰ 
التوسل والشرك ۲۰۰:۲۰و ۳۷۵ و 0۵ 


2 على الاعما لالقاصرة والتعدية ۱و۲ 
« على العمل بعدل اللهوفضله مه 
ر الفرق بين الدنيا والا تخرة فيه ۲۳۷ 
« للانسان مهللا مە لغيه ۲نده ۷ 
« والبعث YAY‏ 
الجزاف والنظام في الخليفة ٥۰۹‏ ور٤٤‏ 


4 فپرس الجزء 


صفیحه 
اجن والانس استمتا ماع بعضوم ببعض 5ه 
اجا | تالمعروشات وغيرها والتخل والزرع 
آياتها وفواندها. ۲ 
الجنة علة محر مها عل افر بن 1۳۹ 
(. صفة اما وبع 2 طبهم مع آهل 
الثار ۳ ۳۸ کوم! ارثا 4۲۲ 


والنار في أرض واحدة ۰۳4 
8 آدم to‏ 
جهن . طرد اباس الما ۳۳۸ 
« مپادها وغواشيها 2۹۹ 

د الاف ف انا ( راجع النار) 

5 

حب از ند وفوانده AA‏ 
الحجاب بين ابِنة والنار ۳۷ 
حجة الله الياائة ب 
حدیت افتراق الامة ۲۳ماة ۳۹۹ 
حديث البطاقة 35 
المرج . و معناه ) e۳‏ 
أ لجسن والقيح العقليان o‏ 
الحساب والسؤال A.‏ 
الحسنات ومضاعفتها نتب 
حسين الجسر. رأيه في خاق الانسان 
وادثه ۳ 3 1۷۷ 
الحخصر.الفرق بين الننى والا بات وإءا ۷۱۰۵ 
الحق. غابته للباطل : ٦‏ و 
حدق الزرع والثمر بوم الحصاد بسي 
حقيقة الانسان SYA‏ 
f>‏ الله بين عباده نوعان o‏ 


الحكة والعدل والرجة والفضبل وه 


الثامن من التفسير 


صفعده 
حكة افتتاح عض السور ار وفالمفطمة 
— ۳.۲ 


کی الحاق والاستعداد للشر ۳۶۰ 
جک ألله ف الجزاء واللود 5 النار الا 


ما شاء ۸“ 
الحلال وال رام في الذبائح Yo‏ 
الس في الجاهلية ۳۷۹ 
او والفرش من ن الا نعام ۱۳ 
لل رای یا وب 
انيف . و مه تاه « با 
حواء ٠.‏ خلقہا وش" نا مع آدم ۳۹۹ 
الحياة الدنیا ۳۹ 
« والمات لله وحده 44 
« النباتية واليعث ۷1 
الجيوان. عم حوفله والمواليد ۳۵۱ 
7 رحمته والرفق به 4 
البائث الحرمة وغير اغغرمة N‏ 
الخذلان الاطی fo.‏ 
اروج على الظلمة وشرطه ۲۳۵ 
خسران النفس في الا خرة EH‏ 


ا في النظر في الذين والعذر قبه ۳۷۸ 


الخطاب الاهى نم الام 0 
الخطاب الاهي تکلیسفی وتکو نيوسم 
خطوات الشیطان. ال فى عنا تیاعبا ۱۰۰ 
الحلق , ا ۲ — Yo‏ 
د بنظام لا انف ولا جزاف 44۸ 
2 والتقدير والجبر 34 


« والامر $90 


$ 


که 
خاق‌السموات والارض في أيام 115 
و الئاس م.تصو رم 
الود في النار ( الا ما شاء ربك ) 0 


خلائف الارض ورقع يعضوم على 


بعض ۱۳۰۰ 
الخلافة الا تخاب وكونها مقیدة ۱.۳ 
انز ر حرم 8 كدو 
> 
دار السلام و ان ۳“ 
اجاور . خرافاتهم والصباقه! بالدن 
منفرعنه ۳۹۸ 


الدرحات والدرکات الاعال ۱59۱۱۲ 
الدسائس الاجنبية في لاسامین ‏ ۲۲۷ 
الدعاء - شرعيته والاءتداء فمهوطلية من 
الناس وکونه تضرعا وخفية وخوفا 
وطمعا ۵۷ ٠١‏ الاخلااص 
۱ فيه TAY‏ 
الدولة الما ية . غر ودالسامین م ۲۳۲ 


الدين انخاذه هوا واءيا ۹ 
و إلصاق انلرافات به ۳۹۸ 
و بطلان التقليد فيه ل 
2 بلوغدعوته وشروطما AY‏ 
2 ترقيته للبشر 5۲۹ 
« تفريقه والثفرة ق فيه با مذ هب والبدع 


۵و ۲۱۳ ۲۳۲ 
جزاء الفرقن له في الدادین ۲۱۰ 


و حي الخطىء في النظر فيه ۳۷۷ 
« السفادة بالعمل به 92 
د ضعفه ومذاهبه الیوم ۳۳۹ 


| FA 


۷ 
Ad 


| الری‌الظالون الفسدوري فيه من اهله 
۱ 


بالابتداع والتاو بل ورك اقامة' 
احکامه باق والعدل وجمل 

إسره عسرا A‏ 

3 والعصيية الجزسية YY‏ 
2 الفرق بينالمسلمين وغرم فيه ۱۹٩‏ 

« کال القطرة به ۰ Yr‏ 

9 ااسه علي الشرکین ۱۳۹ 
« مكل للعمران ors‏ 
د هديه في ااتقشف 526 
« لسره وتعسير الفقباء له 5 

5 

الدع امير الله حرام أو کفر ۳۷ 
« لاسلطان و که o‏ 
الذ كر والاد كر ر ( معناها ) ۱۹۳ 
اد نوب . عقاما أ ار طبيعي ها مطرد في 


الامم دون الافراد :۳۱۳۱۷ 


2 


رابطة الها كلة والعمل والاسم واللقب 
والزي بين الناس الخ .۱ 
الرازي . رده على الممعزلة A‏ 


د رد تعایله لتحر م البجيرة والسائية' 
ا ١‏ ۱:۳ 
رد ث بته على ابر ۱۲ 
رد قوله فى الوعد والوعيد " موه 
رد قولهفى <ق الزرع ۱۳۷ 
کلام شیخه في دى فتاه کلام 
شمو جوم على كلام الله ۱۹۹ 
الرأي والقیاس . مد ف ي كام الدبن 


۸ 
صرف 

لا الدنا ۳۹۹ 

الرب . اتظار ائيانه ۲۰۸ 
الربوية . توحيدها 44556 
الرجس . معناه ۲ ۳ 
الرحمة تهاب الغضب AY‏ 
« صفة الله والمقاب فعله ۸۸ 


« عند الماديين والمستعهرين ‏ ۳ 
« من حرحمامن‌الناد بعد اشفا عة 
« والغضب آارها ۸ 
« والعفو أحب الىالله من‌مقا بلهيالاام 
رحمة الله باشواء والماء TE‏ 


« و سعتها ۱۰ 

۶ « في الدنا عشر عشر رجته فى 
الا خرة ¥ 

« و قرعا من الحستين 1 
الرحم وصفة الممل 2۸۱ 
اارذائل . درکانها ol‏ 

" الرذق والكسب ۸۹ 
الرسالة . شبات الکفار علیها ‏ ۲۷ 


« فضل من الله ليست مكلو a û:‏ 


الرسل-اتياعوم خير دق في الدضيا oY‏ 1 


» م في یم الامم ۱۰5 و 1۱۰ 
« بلوغ دعوم وشرطه ۳۷۸ 
د الغلوفيهم وحقيقة اهم ۲۷۷ 
0 كساثرالبشرفي الامو رالكسمية YAY‏ 
د ماباغوه لامهم 1۱۱ 
د نصراله هم ولاتباعېم  ١١‏ 


د هل بکو نون من الجن ٥۰٠ر۹١۰٠‏ 
الردول حكية سل رها ۲۷۹ 
و و وطائقه 9۹ 


فبر سا لّزء الثامن ٥ن‏ التفسير 


صاعحه 
CE)‏ 
الروافض : سبدب لقم ۳۲۵ 
الرؤساء الضلون 5 
ا رلح وااسحاب وااطر كه 
2 سیم ومنافعبا AA‏ 
د تقیجا للنبات ° 
اار باش واللياس e^‏ 
الزار . خرافته ۳۹۵ 


الزنادقة ظلمهم وتو هم لاقي 
زيد بن علي ۰ « موالانه للشیخی ونون 
أتباعه قدائية 4 


* |الزينة . وجوب أخذها عند المساجد 


واجاب: الاسلام ۳۹ وانکاره 
لحرا وکون غريزة حبما من 
أسباب العهران وکون الو منن 
أحق ا في الدنيا وخالصة هم في 
الآخرة - س وما و رد من الاخبار 
فيها PA‏ — لوم 


ہر 
سباع الوحش والطر .حل 0 كلها ۱۰۷ 
سيول الله بغیما عوجا 4۲۷۰ ۲۹ 
د م الاضلال والصدعنهاه اوه 


سجود الملائكة لادم ۹ 
ااسحاب والمطر ۸ 
ااسلطان ( معناه ) ۳۹¥ 
السلف . ما ھم واباعم سمه و٤٥۲‏ 
YI?‏ 
سن الرشد وو الاشد A۹‏ 


برس المنء الثامن 


هرد 


ن التفسير 


ر رصت و يت 


ملاحة 


اأسعادة بالدين ومراعاة سنن الاق ۲۵۱ شجرة آد 


السلف.. ءز. ۵ ره ۰۲۲۲۲۱۵۸۱۱۵ 
و۲۵۰6 ۲۹۹2۲۵۷ و..ع .و1۲۸ 

سين اللهني الحاق لاتتبدل ۲۹۰۶۱۲ 
و و فقالشقاوة رااسه‌ادتوافتتان‌بمض 
الناس بيه ض و حا ةا لا مم وه وتا ۲۸ 
السن والاقدار لا تاي الا<تیار ۲۸۹ 
نة الرسول من النزل عليه ۳۰۹ 
سنة الله في ادلاله الامم و 1۰۱ 


و و و نازع البقاء و بقاء الامثل ٩‏ 
J» «‏ الاعمال والاعار ۰ 
JD»‏ أ كارا جرمین‌مع!اصاین ۳۳ 
د « « الساقن الى الاصلاح o۰6‏ 
و د و سوءعاقبة الأ كرين هم 
سؤال الله تعالى الامم والرسل ماع 


و العياد رمم عن قله وحكية ۵۷ 
السوال والمساب . أحاديث فیهما ۳۱۸ 
السور الذي بين ا جنه والنار fe‏ 
سو رة الاعراف و مناسيتها لاقيام اوحكمة 
افا حا بر وف انخصوصةهی وامثاضا 

۲۹۹-4 
السياحة . أحكامها وحکتها ۲۸۹ 
السياسة ستجمع الاسلمن کافرقتیم۹ ۲۲ 


السيدالا فعا قي ۳ رتاظه للمسلمين ۲۲۸ 


26 

الشيبات على الوحي والرسالة ۲۷۸ 1*9 

شهات المشركين على حرع اليئة ۲۳ 
9 2 ف قعل القادكة 

الم على الدین بدولم العذئاب 


الشيهة والباطنية 


۳۹۹ 
الشر . کونه لایضاف الى الله ۸۵ و۳۹۰ 
شرح الضدر للاشلام وضیقه ۲ 
الشرححق الله وحده ۳۸ 1۰۱ 
الشرك | کبر احرمات وآشدها إفسادا 
لاقل ۵ ۱۳۹۷ 

و بالقرب الى الله وغيره ‏ ۱۲۳ 

ر والتوسل والوسيلة ۲۷۵ و۹٥٤‏ 

2 لارفتضي هلاك الا ممکالظلر ۰۱ 
۲۹ — ۵۳۸ 


8 
شعب قصته 


الشفماء . نيهم بوم القيامة 4Y‏ 
شكر العم وقلة الشاكر ن فضا 
الشمس. طلوعپا من مغر ما ۳۰ 

و والقمر. اسک رها fot‏ 
الشوری‌قالاسلام ‏ ۱۲ 


الشراطين . اتخاذم آولام-۳۳ تا ثم فى 
النفس كتائيرالميكروبات لجسو 
2 كونهم من الانس والجنوعدادهم 


لدعاة انير و ودي لعشيوم لبعض 
زخرف القو ل كالشببات ‏ ۲۳9۷ 
« والصرع ۳۹۹ 


الشيطان . علاقته بالناس EY‏ 
ژد للناسم نابا ثالار بع ۳۳۷ 
وسوستة لا دم ۳۹۷ ولا يته للكفار 

أكون 

٩۲۸ J ۵ 


ص - ضص 


سيم | صاخ عليه السلام . قصته )۰۰ - ٩۰۹‏ 
۰ الصالحون ,العظيهوم سببالوثنية ٠‏ ۲ و۲۵ 
۲ 


۱۰ هرس لزه الثامن من اير 


ا صفحة 
ااصعاة. اساب تقشفرم چم | الظالمون. اء: نهم يوم القيامة ېې 
2 واطخلافة ۳ Ay‏ الجرمون الكافرون i.‏ 


الصجا بة فهمهم لا یات الصفات م4 |الظم. أشدهالافزاء علىالله بالتشريع؛, 
2 . من قال متهم موالنار وفتائها ۷۳ « املا که الامو ۱۱ وهی و مب 
صدف عن اله يمعناها ( معناها ) ۷۰۹ الط تیه عن الله وعلق قدرته به مب 


الصدقة .سراف فما ۳۸ ان . اتباعه ۱۷۷۰ 
صراط الله التتم ‏ وه و هسب 
5 7 (راجم سبيل الله) عام الغيب 2 عذاند الدين Af‏ 
الصلاة لله ۲۳۹۱ 
العيادة . معنا . ۷۱:۰ 
الصليب واغللال . قأعدة الا اكيز فما 


عيادة سك 0 الصو ر وامائیل :۱ 
العيادات اهداؤها الى الموتى عة .1460م 
یل القادر اجيلي . كلمة جا ل 1 فىاقبال 


اضف 
الصرع وشفاژه 


۹ او ١ “a‏ 
مور 3 5 والص فى 5 الد نا ليا وى حفيتة الزود A‏ 
0 0 ز العترةواظطلافة والامو بون Y4‏ 
. ضلال | 20 :اس 9 ۴ ااسدل ٠‏ وجوه في القول كالمل نات 
ضلال المفترين على الله ١55‏ 


۳ ۱ ا عدل الله وفضله فى جزاء العمل .ره 
0 0 9 . 0 | العذاب مضاعفيه 6 - 4۱۷ 
لضروية اتى ي بح الميتة إعذات جرم لارحمة ولا < لمة فيدوامه.ه 


0 ۹ 
7 ل ۱ 2 ۱ 8 Jî‏ لكل موم اه 


الطب اأروحى - فضمله على ا #سدي دس ارب . استخيانها | ي اتر ۱۸۵ 


الطمام رما نه بخص أل رآن وبالاحاد دیث | . الاشارة الى خد داع رمام 
وأقوال الفقباء ۱,۰ وی م » وما فام هن 

۲ طلوع الشس من دغر ها 7 هد ايارع رعام e.‏ 
ااطیبات .| ذكار غ را AY‏ 0 « تاريخ ونما :۱ 
ظاهر الاثم و باطته 5 د عد ورحتهم ۱۷ 
الظااون 8 تولي حضوم بعضبآ 000 العرش واب بتواء ارب عليه ۶۱ 
23 انثر وج عام Y9‏ | المصبية الوذ .4 ة والدين YY‏ 


2 فرقیم المفسدون فى لدن .مه المصبية الا لورانية .. عداو م للاسلام 
2 لافتهم وللناس ‏ 4 والعرب ۳ ۲۲۹ 


فررس الجزه الثامن من التفسيير 


ال والاعان 0 ۲ اروف 


علاء الرسوم . جوم حي بالتوحید ۲۱۱ 
العلياء النعمون فى الدنیا ۳۳۴ 
العقاب فعل الله واارجة صفته AA‏ 

ل الاجماع والوااید ۹ 


الم والحكة . تعظم شأ نها 6 ۲۷۳9 
2 الطبيعي . ٠‏ تفر ابه ۳ ور الاخرة 


وعام الغیب ۷ ۲۸ 
الام . جرل کم من حلا ۲۱ 
الل الاختياري والقدر YAN‏ 
و جراؤه للعامل دون غيره  ۱۲٤۸‏ 
الءلوم الصحية والاسلام 1۰۹ 
علي ومن قد مه ف الا فد ۳۳ 
العمر الطبیعی والحقيقى A‏ 
e‏ 
الغر والغرور . معناها 1 
العرور با لدنیا ER‏ 
غضب الله ور هته ۸4-AY‏ 
غنى الله وفقر العام اليه ۱ 
غريزة الفطرة والاعان ۷۳ 
غشيان الال النهار ter‏ 
التفلة عن اسباب هلاك الامم ‏ ۴۱۱ 
الغيان السان. النظرا 2 or‏ 
الغلو فيالدين ومضاره ۵ 
ااغلو في الرسل ۷۷ ۲۸۲ 
الغيب . تقريب العلومالطبيعية للاعان به 
1117م 


۰ 


ق 


N 


صاحه 
الفرس ٠‏ افسادقدما!هم في الاسلام $A‏ 
00 تسر الروس لدواتهم Y۳‏ 
فرق التکلمن وسدب اختلافیم 34 
الفرقه الناجية من 7 فرقة الحف 
الفسق من الاح ۲4 
الفقصل والوصل فالا د بات العامة Er‏ 
القضا ل اضرا ع 
القطرة . تدنسها A‏ 
د تكميلها بان Yew‏ 
2 الرجوع اليما فى الاعان : ۱ YYW‏ 
تم وغی الله و<ده ۱ 
الققواء تاو بلانهم البا طلة 0۸ 
( السيرم ا A3‏ 
| افوا حش ماظهر هنما وما بن ۸٩‏ 
« والائم واابغي م 
ق 


قاعدة في حلال الذبائح وحرامها ۲۵ 


دافا نبت عنه الاحاديث هر 


1 الاطعمة ۱۰ 

2 فكون جزاءكل أحد بعمله لا عمل 
غره ۳۹۹ 

د للسر وحصي التكالاف الو سح 
۱۹۱ 

القبور . عباوتها ‏ ۷و و۲۸۲ 
قتل الارلاد ي الجاهاية ۱۲6و م۱ 
القتل والقعال . الاحسان فما بو 
27 . الي عله ۱۸۸ 


الفا حشة. التقايد فيها وادعاء ام الله ۳۷۳ القدر والقدرية و ابر ورمر؛؛ - ۲ 


الفتنة في کہ ردول السلمین ۷ 


ر..۱د ۱۱۲ 


ا 


ai ص‎ 


القرآن آبة مشتملة على آبات 


2 
2 


uu ما مع‎ ww 


بح مم امم ان اع اب بت 


فا UU HUY u o‏ با ی ا 


احکامه از کدة لا تش بدا 
احوال السلمین فى الاعراض عنه 


وتركهداعه وى ۹۰٩‏ و ۱۹۹۱۱١‏ 


و ۲۵۱ و ۳۱6 ۰۷ 
اسخباره بالقيب ۷۷۵ 
اخراجه دن العرب حاهليتهاً ۳۰۳ 
أساليبه فى المتائد الاهية ۲۷۱ 
و « أئيات الرسالة والوحى 

۱ ۳۷۶ 
« « الیت والجراء سم 
اباط اله ني الاحکام من ۳۰۹ 
أصل لفواعد انحو لافزع5و6م١‏ 
الاصول العلمية والعمليه رد۲۸ 
اعجازه بلاغته ( راجع بلاغته ( 
د سانالحبولات ۷ ووه: 
أذ راد آنا 4 وطوائفها وتناسما ۳ 
المطلف ۳۷ 
اقرح الم وكين ارات غره ۱۸۰ 
أقوى حجج الرسالة 
انتظار تاو یله و وم تاو باه +4 
انذار الرسول به ۳.۳ 
انزاله هدایة بیع الق .۳ 
اهداء ثواب تلاوته للموی ۲*5 
إعجازه ااجز ۷۳ 
براعة خوا ثم سوره كفوا جرا ۲۳۸ 
والبراهين الما ی ۳۰۹ 
بلاغته في اختلاف الععیر کر 
a11‏ في الواحب ۱۸۹ 


و ۲۸ 


فبرس الجر الثامن من النفسير 


صفحة , 


برب | القرآن إلاغته في آ0 الا ف فراص له واخ لا 


2 


مج د u.‏ 


۹Y 
في الصر باعا و بالق‎ « 
7 والائيات‎ 
ف دقة 2 التعبيرو نحديدالحقائق‎ 2 
حركما‎ 
د المطف ۷م و ۲۰۱ وواه‎ 
في اة الاعرابالمعبودةة‎ « 
د في افصل والوصل  سوس‎ 
وضع اسمي الجلالة والرب‎ 2 
۹ في مواضعهما‎ 
۳۰۹ بیان الرسول له‎ 
بيانه للحقائق (مهول 4۷ و هه‎ 
11۱ بس وهدي ورحمة ۲۰۵ و‎ 
۳۹۹ الما تر وال ر دلاوته‎ 
۳۹ E تخصيص‎ 
التشابه نه وبين ااتوراة ..م‎ 
۳۵ تعظيمه لامر اليزهان ۱۷۷و‎ 
١.5 شان العلل وا کة‎ 5 


SE ١ 
41١  ىملع یل الله اياه على‎ 
و٠٤ تقديم كلام غاج عليه‎ 


۸ و ۱۶۰۵ زد ۲۸۸ و ۳۱5 
التناسب بي نآ يانه إراجم ول الکلام 
بعدالا'نات المشكوة ) 
2 سو ره ۷5۵ 
جعله عضين بالذاهب 44 ( راجع 
المذاهب ) 
جبل المسلمين ایاه 91 
حثه علي عم نان العمران ۲۵۰ 


۳ رص الو اا امن 
صفحة 
ال رآن حفظ الله ااه دون‌سا؟ ر j1‏ لكتب؟ ١‏ 
و حكة افتتاح السور المخصوصة فيه 
بار وف القطعة ۲۹۹ د ۳۰۲ 
23 خلوه‌من النص علیعدمفناء انار ۷۹ 


و دلالته على كروية الارض 
ودوراما fof‏ 
١‏ شیهة تعارضه وردها ۱ 
2 طمن المشركين فيه ۲۸۰ 
د عل الاجماع فيه ۱۱۱و ۲۹۰ 
و عل أهل الکتاب محفیته  ١6‏ 
د والملوم الک وني ٤۷۳۹۳‏ و401 
و قراءته للم وی وعليهم ۲۳۹۹ 
و كونهأص ل حضارة الاسلام‌وفنون 
. السلم‌ین ۳۹۳ 

و کونه من عند الله .مع وسيم 
و و هداية عامة £ 
و مالا يجوز أسخه منه 0 
و ما مب في الا نذار 4 ef‏ 
2 نفي ا حرج عن صددر الرسول 
الا نذار به ۳۳ 

2 وصایاه العشر ۳ 


« وصابا لل كدة المكر رةبالوالدين هم 
وصفه باه حق و صاار اناس 


وهدی ورجة ة الح 
الفراءة عندا حتضر واليت عند اله فن ۲۱۷ 


ی 


۲۷۵ ۰۵ 


القرا بين لله عيادةولغيره شرك :۷ 
قر بش . بدعما في ادج ۱ ۳۷۹ 
القر بة ممناها 0\۰ 
القسوة في اسار أو را 5 


قصبة آدم وعم شعيب ولاوصاخ 9۰۲ 


من اتفسیر ۲ 
صفكه 
لوط ١٠ه‏ نوح ٤٩۱‏ هود 4*5 
القول على الله بغير على ۳۵۸ دامع 


القياس . تخصیص عموم القرآن به ۳۰۵ 

ل منمه في أحكام الدين لا الدنا ۷۱۵ 
ك 

الكرم والتخل وحب | اصید ,فوائدها۱۳۳ 

الك ب والرزق A‏ 

كمب الاحبار.ر وایاله ۱۰۳ر ٤۸۰٤٤۹‏ 

الكفار . اتخاذم دينهم طوا وبا 

وغر وره بالدنيا 4 

« استجذاژم لأهل الجنة ٤۳۸‏ 


د محر اة علیبم 1۳۹ 
الكفار نيهم یوم الفيامة الشفاعة 
والءودة الى الدنيا ۶۰۳۶ 


2 طلبیم الا یات من‌الرسول ۲۸۰ 
« سیان الله هم في جرم 44۰ 
الکفر . الجزاء عليه ۲۳ 
كامة الله » معناه! وعام! صدقا وعدلا 


وكونها لاهبدل لها ۱ 6 
الكاليون . آیات‌الله للم سامین با :صر ۲۹ ۲ 
الكيل والوزن . ايفائهما ۱۹۰و٥۲٥‏ 


ل 


الاباس والرياش. امتنان الله ما ۳۵۸ 


ر وجو به ۳A1‏ 
« عدن الاسلام الناس به ۸۲م 
لعن اللاان في الا خرة ٦‏ 
لوط قصته مع قومة ۰ — ۵۲ 


اللواطة , وا تلاء !ترفن ما وحنارها 


وعقا ما ومضارها وكونمنا من 


١ 1‏ فبرس انه الثامن من التفسير 


سے 


فده 


ده 
ص ده 


سیثات الحضارة وه‌فاسدها سامون آدامم مع الحا فين هم ۷۵۲ 


۳ دعوم 
الليل س غشیا نه النهار ودلالة ذلك على 
کرو ب الارض ودورام! سم 


الماديون . عدم الرحمةض.ءفامذموما i‏ 
المبتدعون في الاسلام ۸ 
رون وتحقرم في الاآخرة ‏ ويسم 
العکلمون . الرد عام جع و .و و۱۱۲ 


و۸ و۱۷ وهه۲ 
مثل امن والكاغر A‏ 
الملجرمون ومكرم الصرلحین ۳۲ 
الحتضر والميت (القراءة عندها) بهم 
مل عيده AJ YF‏ 
احرمات . أصولها ۱۸۳ 
عرمات الطعام ۱۹۰ 


اعطيء 5 النظر الدبني رکه بلس 
اضلوقات مظپر الاسماء والصفات 
الاشیة ۳۰ 

الذاعب تفر بق واضاعة للدن ٠۹٥‏ 
« قدعپا على الکتاب‌واسنة ي 
و۸ ۱۵ و ۲۵۵ 

د ثیانهابا خکام‌والاوقاف اح 

و ضعا یوم ۳۳۹ 

د في الصفات الاهية واستخلای 
الصالمين وجزاء الا خرة ۱۰ 

الل نب اعترافه ید نيه عند عقايه ماس 
مذهب السلف .عر 4و و درو ودب 


مسألة أفمال المباد وأفمال اطالق جع أ 


د أحق بلزينة والطييات من 


a الكافرين‎ ٠ 

2 أسياب تغرقهم وما اليه ۹ 
ود۳۱۷ 

د الكاردو م فة ۷ 
و لدع تفرقیم Y4‏ 
2 تخاذخم ونوليمملاعدائهمومعاماتهم 
وم ۷۱-۷ 

< ترک م هد ایةالفرآن ٤ ٤‏ ر٤‏ .۱را ٩‏ 
۱۵ ۳۱ 


د لمم بتارم ودینهم ۲۵۱ 
غر و رم بالدولة الممائية ۷۲۸ 
فرقتهم السياسة وویم چپ 
0 فسادم بسا دالعاماء Ye\‏ 
و ۴۳۹۵ 

با ملوك واروساء ج 

« بافساد الاجانب طم ۲۲۷ 
عا لفتهم للاسلام ۶ و ٩۰۷‏ 


اصع مد 


2 2 


2 
2 
« المصاحون فيهم YA‏ 
« نصر الله حم هر ۱۲۰ 
المذاكلة أقوى رابطة من المشاركة 
باللقب A4‏ 
مشرکو مكة وصفهم ‏ ' ۷۳ 


المشركون اعتذارم عن لفاح ةا ید مم 


2 طابومالايات وا لجةء لم AY‏ 


2 اعم لي عدم الا عان ړم 


د مطابتهم باك مداء على حرم 
لله 1 حرموا ۱۸۱ 


البشيئة الاهية احتجاج الشرکین ما على 


ورس ال الثامن من التفسير 


سس سس ص بي مي 


صاعدة 

الشرك وگرع گرم 

YA له‎ 

المشيئة ايا اعتذار ابر یه والفساق 
م 0 رما 
د «١‏ والاسباب والسان ٤و ٠۲۹‏ 

« ( ورضاهتعالموساته فيخاق 
الانسان تارا 37 

المطر من السحاب 1۹۹ 
المایش. جمل الله اباها ۳۳۷ 
الممتزلة . مذهبرم فيالتوفيق والحذلان ٠»‏ | 
/ « فيالصفات حلا 
ود << فالوجوبعلالل ١ه|‏ 
العشر. معناه ۹ 
الفسرون . سيب أغلاطهم 4۸ 
مقام الالوهية وأوامرها ۳۷ 
لاقل الذي لا (عذر ۱۹۲ 
0 و سای له العذاب 10 
ااقیدون تعضياتهم لمذاهبوم وتأو يلاتهم 
وجباهم 14 شار ۾ كلام الشیو خ 


على کلام ورد و3۱44 ۱۵۸ 
و مج و۲۵ و ASTA‏ 
2 ۳ 


فيا فواحش وارا اذا ني ۷۳ 
الکر معذاه rr‏ عاقية اهل ae‏ 


ملة ا راهم وأتياع النني ۳ 4 
المأة وا لاء لله re‏ 
الملوك ‏ افادغ الام ۱ 


مناظرة الاش رى لاجا لي ۷٤و‏ ۲هو ۹ه 
اك کر وا! سكوت عنه ني مصر والترك ory‏ 
المواءظ صد نما وعدم الا عتبا مار ار ما ۶۰.۷ 
ااوی . عدم اتنام بممل غيم ۹۸ 


صفحة 
المؤمن. انتفاعه ماد الوا 
د والکافر . مئل‌ها ۲۹ 
املايكة مجودم لا : دم ۳۳۵۹ ۱ 
2 علاقتهم اللاس e‏ 
ن 


/ النار. الا ستفناء في خلودها رعا لە ياشىپ 
و استجداء أهابا لاهل الجنة ړم 
, الحلاف في بواما اهر والر ولات 


والذاهب في قتائم! مه 

د الرد على منكري فنائها من ۲۵وجما 
AA — YA‏ 

و القول بادیتها وأداتة ۷ و ۷۸ 


و غاد م اهلا فیا وتلاعنهم ع 
2 ی دام و غا ما ال‌ارادة 
الله 


۹۸ 

2 لارحمة ولا حكية فى داومپا .۹ 
اناس. اتلاه عقي بییض ۷۵۲ 
و مادم بالدین وسنن ع اماق ۲۱ 
امین أول ااساءین Yt‏ 


« بيانه للكتاب وکون سنته في الدين 


۳.۹ 
اسلیته عن‌عداوة الش ر کین له و۷۷۳ 


وحبا 
» 


7 تعجی زا مش ر کین له بطاب الاكيات A-۰‏ 
و صفاته و رظائفه وكونهغير وکیل‌عل 
الناس ولا م-یطر ولا جبار ۲۷۶ 

« معني اتباعة للها راهیم ۲۳۹ 
2 را ۲۸ 

«نبيه عن حرج الصدر بالقرآن لاجل 

الاندار به ۳۰۳ 


۱٦ 
النیحاة . طق قواعدم - لى اله ان‎ 
Af. لاالمكس‎ 
۷۳۳ التؤل. فوائده‎ 


الاسك واقرا بين لله عب باد ةوا رهش رگ ٩۲‏ 


نصر الله لارسل وأتياعهم ۱۳9۸ 
الاهبیب من ن الكعاب مناه ۰ 
النظام والجزاف ف العام GEA‏ 
التعم . شكرها وقلة شا کر م ry‏ 


)0 واه eat.‏ ا ترالية Yor‏ 
مخ 2 الور وأب‌اژها ۳۳۵ 


توح قسته وموضوع زا2۸۱۵ هو 


1 الاسلام وأحكافه اصلاح يم 

اشر +۰ ۲ 

٠‏ اطواء والريح وأنواعيما 55 و۸ 

د صفعه ومتاقة س#م؛ A۷‏ 

و والاء من رجة اله تعالى .ي 
هود . قصعه ` A‏ 

هلاه الام م بالظلروو نالشرك وحده ١١ ٠.‏ 

ود و« بجالا 1۲۳ 

و ۲ 
الوالدان 5 انتفاعی‌ها تعمل أولادها عنهم! 
MAI ۷‏ 


الوالدان الوصية ما ودرا لا قتضی ان 
ین الولد كالعيد ا عمو 
وثنية العرب fo‏ \ 


الوثنية وضرو ما ۲۰ 


« تنبیه 46 ماذک رناه في ص ۲۳۰ من معرفة 


ورس المزء الثامن من التفسير 
٠‏ الوثنية سر بانهالاهل الکتاب والس امین ۱ 


وجي الشياطين ۲۲ 
الس . حقیاته وموضوعه ۷۷۶ 

ود شبپات الکقار عایه ۲۷۸ 
الوزن والكيل . و اژها ‏ ۱۰ و۲ه۲ 


وزن الاعال في الا خرة ۳۲-۳۱۵ 
وسودة الشیطان لادم ۳۹۷ 
الوسيلة والت وسل ) را جم التوشل ( 
الوصايا العشر في الفرآن والتوراة م.م 
«أوظائف ارسول ۲۷۹ 
الوعد . معتاه ۲5 
« والوعید . قول الرازي فیمما والرد 
عليه ۱۸ 
الوعد والوعيد والتجو ف 6ه 
الوعيد لةه عفو وكرم ۳ وكة 
ولادة الانسان {AY a‏ 
2 الظالمين لاکافر ين ۳۷۹ 
ولاية الشياطين لعض م أبعض ۱.۰ 
د الله للمؤمنين ۳ زد ۳۲۸ 
كي 
يس ۰ حديث قراءتما على اميت ۷+۵ 
! پسر الدین وت تمسیر الفقها وله 1۲.۰ 
اليثم . لوغ آشده و رشده كفم 
الاسر فى الشرع . قاعدة له ۱۰۱ 


اليهود. ماحرم عم rin‏ ۱۷۹ ۳ 
م تول کا ) معذاة ( 


0 
2 ایا مة و لوم العذاب 3 كين التعمير 


به فيد حل رل مد العذاب ۹۱ 


معرفة قيمة الترك الكاليين قيمة 


الراإطة الاسلامية وسيم مکلمة اس دين قدتبین انه كان و قنا وان الككالبين 
نفضوا أبديمم من سا الاسلامية وحكوهما 


بو جدول الا وصوابه ٤‏ الرء الائ من التفسير 4 


e ١‏ على اغلاط »طرمية فبيناها هنا ا لاجل أن تصحح بام وأكثها سقوط 
حرف أو تقط أو شكل أو خنائها أو تقدم أو تأخير فا ) 


ضفحة سيار خفاً 


۲ ۳ اموي 

۱ ۵ خم 
۵ ۲ اصل 
2 5 اع 

ل ٩‏ ۸ ملاد 
۳ 4 ستفلال 
44 54 کون 
هه ه هذافي 
عه ۲۳ ملا 
وه Yo‏ الفءل 
كه الا إن 
e o¥‏ حوداث 
٠6١ ۷۲‏ لنك 
۸ ۳۲ اي 
١ ۲‏ ا 
هم 5 دام 
6 ۷۰ یامه 


۵ ۱۳ طرحة 
۵ ۱۷ المي 
۵۹ ۲۲ لستکن 
و ۷ زاء 
۶ ه عال 
را ۷ بیان 


صواب 
اموي 
علم 
فصل 


للاد 


استقلال ۱ 


یکونون 
في هذا 
منوما 


المقل 


بدخاپا 
دام 
۳ 
تطرحه 
اخس 
اا 
جزاء 

و عالم 
۳ ن 


ص 


1١1 
2 
۱:۹ 
۱5۱ 
۱-۲ 


كه" 


۳۳ 
۳۱ 
۱۳ 


سطر طا صواب: 


خراعة خزاعة 


قصبة قصیه 
ذكر ‏ أذكر 
الدم من الدم 
محرمواه رمونما 
والتمة والنبية 
افا وافا 
فما fe‏ 
ن آن 
لاقي ارف 
يؤاون بوولون 
على علا 
ار تھی الر ای 
دن عن 
كه شته 
فتناول تتتناول 6 
1 4 ¢ 
الصرط اصراط 


اشركون 7 
والاخرة الاآخرة 


تری نرق 
الرواية الراوبة 


Ne‏ نمو ما عل له ما لا عل له 


(۱) هذا ایضاح له تصحیح فان حذف احدى تاثى #فاعل وتتفءل جاثز 


3 


۳ حدول 3 وصوابه ف الجزء اشامن من التفسبر 1 


a area 


صفجة سطر خطا صواب إصفحة سیر خط ' صواب 

و بم لكان 2 ولكان ا با اخ مع لادم مع 

555 اسح ق السراج السا بوري | ۳۳۳ (اعلى 00 دن 

وقد ( ۱ ) ۲ ۲۱ تقو وی 

۶۵ 4 يل لوغ ۲ + وتم وماع 
د و١‏ وقد قد Fo‏ 1 الاسرائليات الاسرائیلیات ۱ 
o ۷۰‏ الائدة الا نام ۸ ١‏ ادم آدم 

د ۸ فع مع "| ۳۰۹ ۲۷۸ کل تدکر تتک رکل 4 
YAY‏ 0 هي ني ف Y4 FAA‏ الموم الموام ۱ 
۹ مو تتبالو فتباكوا ۷ ۱۸ غاويين غامين 

۲ :۱ الحو ارب ۸ ۲ سم | سم" 

٥م‏ ۽ لذن الذن ١ ٩‏ الائلین اسائلین 

۸ ۱۳ عن غ ۳ ۲۳ ادوا ونادوا 

د « بوم‌اقیامق(۲) ۳۹ ۱۱ بارسول ,ارسول الله 


من عند ربه| دهع ۲ تايله تاو یله 
حق سثل | 41 ۱۲ تيرك #برك. 
( ۲۰ عن عيد ۲ ۱۸ قریث ٠‏ قو بة 
Ye ۶‏ بالكذب بالكزب کی ۰ 75 لعد أقد 

8 ي ۶ 2 
۳۷۸ مه الظري أاظرد 1 o‏ ۱۷ وبوام ووم 


2 ۱ حیبسلل 


)0 هذه الكزات زائدة كانت ۳ حلفم ن الاصل وفيت سهوا فیجب 
ترمیچها ( شط أ( 
»( قا 1 2 لوم القيامة ۹ مه ده 2 التزمذدي ااطم بوعة ف ایر وکذا 
كامة و أر؛ © مد « بسئل عن» واعا تا هرا تبعا لن نل عنه الحديث من 
العلياء باثياتهما كالسفار ل وغيره 


